هم لزان 
حعحح؟جه ح »21122522222 
لقد حذف الحق من وصف الفئة الآولى ما يدل عليه فى وصف الفئة الثانية . 
وعرفنا وصف الفئة التى تقاتل فى سبيل الله من مقابلهة فى الآية وهى الفئة الأخرى. 
فمقابل الكافرة مؤمتة » وعرفنا د أيضا ‏ أن الفئة الكافرة إنما تقاتل فى سبيل الشيطان 
لمجرد معرفتنا أن الفثة الأولى المؤمنة تقائل فى سبيل الله . ويسمون ذلك فى اللغة 
« احتياك ‏ . وهو أن تحذف من الأول نظير ما أثبت فى الثانى » وتحذف من الثان 
نظير ما أثبت فى الأول ٠‏ وذلك حتى لا تكرر القول » وحتى توضح الالتجام بين 
القتال فى سبيل الله والإيمان » والقتال فى سبيل الشيطان والكفر . 


إذن قالآية على هذا المعنى توضح لنا الآتى : لقد كان لكم آية » أى أمر عجيب 
جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الواقعية فى فتتين»فعندما التقت الفئة المؤمنة 
فى قتال مع الفئة الكافرة » استطاعت الجباعة المؤمنة المحددة بالغاية التى تقاتل من 
أجلها ‏ وهى القتال قى سبيل الله أن تنتصر على الفئة الكافرة التى تقاتل فى سبيل 


وبعد ذلك يقول الحق : « يرونهم مثليهم رأئ العين » .فنحن أمام فثتين ٠‏ فمن 
الذى يُرى ؟ ومن الذى يُرى ؟ من الرائى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم المؤمنين 
فالمرئى هم الكافرون . وإن كان الرائى هم الكافرين فالمرئى هم المؤمنون ولثر الأمر 
على المعنيين : 


فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين . فإنهم يرونهم مثليهم ؛ أى ضعف 
عددهم » وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين 
ضعف أنفسهم , أى ألفين . وقد يكون ال معنى مؤديا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين 
ضعف عددهم الفعلى . وقد يؤدى المعنى إلى أن الكافرين يرون المؤمتين ضعف 
عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلاثياثة وأربعة عشر » وضعف هذا العدد هو 
' ستهائة وثانية وعشرون مقاتلا . : 

فإن أخذنا معنى « مثليهم » على عدد المؤمتين » فالكافرون يرونجهم حوالى ستائة . 


وثيانية وعشرين مقاتلا ع وإن أخذنا معنى « مثليهم » على عند الكافرين فالكافرون 
يرون المؤمنين حوالى ألفين . وما الهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن 
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شو العذاينا 


+22١229692241٠:‏ حبمحصحميصهه 


المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين 
يتصيدون للقرآن يقولون : كيف يقول القرآن : « يرونهم مثليهم رأى العين » وهو 
يقول فى موقم آخر : 
2 
عفن للرعل خرامي كه ععءام يو دلعه و كم والععيصه مولء 0 نيا 
« إذي ركهم ف فى متلمك فلبلا ولو ركهم كديرا لمم ولْتَرضُمٌ ف الأضل 
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وللكن ألله سم إنه,:علم بذات لصدور 22 وإذ يربكموهم إذ لتقم ىق 
عاد رقء ع إل دوس 2م 0 عور 0 00000 3 


أعيدكر لبلا و.- لمك فا اعبدر. م ليقضى الله أمرا كان مفعولًا وَإِلَ اله 
الع ار 4 2 8 عنمن 
ترجع مور 29 6 

(سورة الانقال) 


وهذه الآية تثبت كثرة + سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين » والآية التى نحن 
بصدد تناوها بالخواطر الإيمانية تثبت قلة . والمشككون فى القرآن يقولون : كيف 
يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول لؤلاء المشككين : أنتم قليلو 
الفطنة ؛ لأن هناك فرقا بين الشجاعة فى الإقبال على المعركة وبين الروح العملية 
والمعنوية التى تسيطر على المقاتل أثناء المعركة , والحق سبحانه قد تكلم عن الحالين : 
قلل الحق هؤلاء فى أعين هؤلاء . وقلل هؤلاء فى أعين هؤلاء . لأن المؤمنين نين 
يرون الكافرين قليلا فإتهم يترودون بالحرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر . 


والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند 
مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فى! الذى يحدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة 
على أمل القلة فى الأعداد المواجهة » فا الذى يحدث فى أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل 
المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تور لأن العدد أصبح 
على غير ما توقع . إذن فقول الحق : 


لدع عل 7ق سوه 369 جنع اماج ماودو مازفاة ...لفقا لح اقم ناوهلا 
3 فل ريكمرهم إذ لتقم ف أغيدك قلا ملك ف بي يتقضى لد 
سس 


أمرا كان منر ب وَل الل رَجَع الأمور رجي # 


(سورة الأتفال ) 


3 


القن 
صمصحصومصت وحص هص محص محص مصو ور 


يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنش 
المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها . إنه ينقل 
النىء من الضد إلى الضد . ونقل الشىء من الضد إلى الضد إيذان بأن قادرا أعلى 
يقود المشاعر والأحاسيس . والقدرة العالية تستظيع أن تصنع فى المشاعر ما تريد . 


لقد قلل الحق الأعداد أولا حتى لا يتهيبوا المعركة » وفى وقت المعركة جعلهم الله 
كثيرا فى أعين بعضهم البعضعفترى كل فئةٍ الطرف الآخر كثيرا . فتتفجر طاقات 
الشجاعة المؤمئة من نفوس المؤمئين فيقبلون على القتال بحماسة ٠‏ وتخور نفوس 
الكافرين عندما يواجهون أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول : 


م مط عدوم« 
١ 00‏ 


همه 

عي ب ا 0-0 0 عاءم 
« مدان لاي في مين لتقا ف نَل في سبيل الله واخرئ كافرة رونم 

17لا معاد .كك ع 7 جز وعم ع اا امه 

ملم رأى لمن واللَه بويد نصيرهء من سس إن ف ذلك لعبرة لاون الأبسر <» 4 

( سورة آل غمران ) 

إن هذه الآية هى خبر تبشيرى لكل مؤمن بالنصر . وهى فى الوقت نفسه خبر 
إنذارى لكل كافر بأن المزيمة سوف تلحق به إن واجه الخاعة المؤمنة . فإياكم أن 
تقيموا الأمور بمقاييس الأسباب , فالأسباب المطلوبة متكم هى المقدور عليها للبشر 
وعليكم أن تتركوا تتمة كل ذلك للقدر » فلا تخور الفثة المؤمنة أمام عدد كثير ع 
ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم تؤكد أن عددا قليلا من 
المؤمنين قد غلب عددا كثيرا من الكافرين . 


ومن معان الآية ‏ أيضا ‏ أن الكافرين يرون المؤمنين مثلى عدد الكافرين » أى 
ضعف عددهم . ومن معانيها ‏ ثالثا- أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عدد 
المؤمنين الفعلى . ومن معان الآية ‏ رابعا ‏ أن يرى المسلمون الكافرين مثليهم » أى 
مثل المؤمنين مرتين » أى ستيائة نفر وقليلا » وحينئذ يكون عدد الكافرين فى عيون 
المؤمنين أقل من العدد الفعلى لؤلاء الكافرين . إذن قا حكاية ٠‏ مثليهم » هذه ؟ لقد 
وعد الله المؤمنين بنصره -حين قال : 


. مع عرس عه سصء 7 و 
5 


اذم ى : 6 سء ار سم ع 0 2< - 
#يتايما أنى حرْض الْمَؤْمنينٌ عل لقتال إن كن مَدكر رون صَرونَ لبوأ 





اتنا 
6-.240222201 9+ بحص مجه 
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مأحَينٍ و إن يكن منم مأله يغلبوأ الغامن الذي كمروا بام قَوم لا يِفمَهِرنَ ج» #4 
( سورة الأنفل ) 
والنسبة هنا أن المؤمن الواحد يخرج إلى عشرة من الكافرين فيهزمهم . ذلك وعد 
الله . وحين أراد الله التخفيف قال الحق : 
وس م مسوم ع* م إإيء. عمدمدؤة . 2 عرعك شير صسومه م عم مم هش و 
ألن خفف الله عنكر وعل أن فيك ضعفا فإن يكن متك مأئه صَاررَة يقلبوا 
2 لفان ١‏ علم ان ف قي يكن منم ماله إرة يعديو 


ات ين نظ لل ين اذل كقح لشيردا ع » 
( سورة الأنقال) 
لقد خفف الله النسبة . فواحد من المؤمئين يغلب اثنين من الكاقرين . فالمؤمنون 
موعودون من الله بالغلية حتى وهم ضعاف . والحق يقول فى الأية المبشرة للمؤمنين » 
المنذرة للكافرين . والتى نحن بصددها الآن : ؛ والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى 
ذلك تر دل الا بسار : 


وحن لسعم كلمة وعبيرة» كثيرا » والمادة المأخوذة منهأ تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان . فيقال عن ذلك «عُبور» . ونحن فى حياتنا العادية نخصص فى 
الشوارع أماكن لعبور المشاة . أى المسافة التى يمكن للمشاة أن ينفذوا فنها من ضفة 
الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور البحر هو النفاذ من شاطىء إلى 
شاطىء آخر . 


إذن فيادة « العبور 6 تدل على النفاذ من مكان إلى مكان . وه الغيرة » أى الدمعة 
.لانا تسقط من محلها من العين على الخد . وه العبارة ٠‏ أى الجملة التى نتكلم بهاء 
'فهى تنتقل من الفم إلى الأذن . وهى عبور أيضا . وه العبير» أى الرائخة الجميلة 
التى تتتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فادة «' العبور » 
تدل على «٠‏ النفاذ» . 


وحين يقول الحق : :إن فى ذلك لعيرة » . أى تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيبا 
المؤمنون لانكم قليل » وهم كثير. إنها تنقلكم إلى نصر الله أبها المؤمنون » وتنقلكم 





ص0بم7صصمححوحص تح موصت وص صفح لزه 
أبها الكافرون إلى المزيمة برغم كثرة عغدتكم وغددكم . فالعبرة هى حدث يثقلك من 
إنها تقلتنا من رؤيته فى العلغيان إلى رؤيته فى المهانة . ' 


وهكذا تكون العبرة هى العظة اللافثة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه 
الذهن . فتذييل هذه الآية الكريمة بهذا المعتى هو إيضاح وبيان كامل , فالحق يقول 
فى بداية هذه الآية : « قد كان لكم آية فى فثتين التفتا » . وتنتهى الآية بقوله : « إن 
فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» . 


إذن فالعبرة شىء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت متروكا 
لسياسة نفسك . لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لو أراد أن يعذب 
الكفار يدون مواجهة المؤمنين وحربهم لعذيهم. بدون ذلك . ولكن الله يريد أن يكون 
عذاب الكافرين بأيدى المؤمنين : 


قلعم عمبعءة مو كح طلم دم مضه 7عنمء ضرع لدم رم ممه 4 


فاتلوهم يعذيهم لله بايد وبجكزهم وينصر قر عليوم و لشف صدور قوير 

5 4 

مؤينين ويه 

( سورة التوبة ) 

ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدى المؤمنين لأحدث ظاهرة فى 
الكون تعذبيم . كزلزال يحدث ويدمرهم ء ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين 
بأيدى المؤمنين . «والله يؤيد بنصره من يشاءء إن فى ذلك لعيرة لأولى 
الأبصار» » وه الأيد » هو القوة » إذن فهو يريد ملك فقط النواة 
العملية » ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر ء « وأيّده » أى قواه » ويؤيد الله بنصره 
من يشاء ٠‏ وثكون العيرة لاولى الأبصار 5 


وقد يقول قائل : اتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول : إن 
العبرة هنا لأولى الأبصار ؛ لأن الأمر الذى تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى . أمر 
محسوس ء فمن له عينان عليه أن يبصر بيهما » فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا 
موهوبا لكل مخلوق من البشر . فإن البصر موجود للغالبية من الناس ٠‏ وكل منهم 





ا 6 
وللا الك لبنا 


نح ١‏ احمصصمحصصوححمحصحصوصحصومصه 
يستطيع أن يفتح عينيه ليرى هذا الأمر المشهدى . 


وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ 
فالمؤمئون قلة. وعددهم هغروف محدود » وعتادهم قليل ء. وم ممرجوا بقصد حرب » 
إنما خرجوا لقصد الاستيلاء على العير المحملة بالأرزاق من طعام وكسوة تعويضا عبا 
اغتصبه المشركون من أموالهم فى مكة , ولو أتهم استولوا على الجير فقط لما كان النصر 
عظيئا بالدرجة التى كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعتاد ضخم إنما تحفظ 
با خراسة فقط . ولكن الله يريد لهم النصر على ذات الشوكة . أى الطائفة القوية 
المسلحة . لقد وعدهم الله بالنصر على إحدى الطائفتين : 
# ودب ع راف إعدى أنطا تن 1 ان ن ردت الشوكة مون 

عرقي اكد لكو 3 ال ب 42 
(سورة الانفال » 
تند كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين » والأمل البشرئ كان 
يود الانتضار على الطائفة غير ذات الشوكة أى الطائفة غير المسلحة وهى العير. 
ولكن مثل هذا النصر لا يكون له دُوِئٌ النصر على الطائفة المسلحة . فقد كان من 
السهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجاعة من التجار لا أسلحة معهم 
ولا جيش . ولكن الله يريد أن بعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق . 


إنكم أيها المؤمنون ل تخرجوا إلا لقصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا لقتال » 
أما الكفار ققد جاءوا بالنفيرء أى بكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ 
أكبادها . وعندما يأى !لنصر من الله للمؤمن فى مثل هذه ال موقعة فهو نصر حقيقى' » 
ويكون أآية غاية فى العجب من آيات الله . وتصير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب 
فى هذه المعركة ‏ معركة بدر- . 


الغرائب أنك تجد الأخوين يكون لكل منهيا موقف ومجاببة . وتد الاب والابن 
لكل منهها موقف وجابية برعم عمق الصلة بينهما » فمثلا ابن أبى بكر رضى الله عنه » 
وكان هذا الابن لم يسلم بعد . وكان فى جائب الكفار » وأبوه الصديق مع رسول الله 





صمبححمص ممح ح مح حم حموحص برهت 
صل الله عليه وسلم . وبعد أن أسلم ابن أبى بكر يمكى الابن لأبيه بشىء من 
الامتنان والبر : لقد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبوبكر الرد 
الإيمانى الصدّيقى : واظه لوتراءيت لى أنت لقتلتك , 


وكلا الموقفين منطقى , لاذا ؟ لأن ابن أبى بكر حين يلتقى بأى بكر » ويرى وجه 
أبيه ‏ فإنه يقارن بين أي بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل ٠‏ ويعرف 
تمام العلم أنه باطل . فيرجح عند ابن أن بكر أبوه » ولذلك يحافظ على أبيه 
فلا يلمه . لكنٌُ أبا بكر الصديق حينما يقارن فهو يقارن بين الإيمان بالله وابنه ٠‏ 
ومن المؤكد أن الإيمان يزيد عند الصديق أب يكرء فلو رآه يوم بدر لقتله . 


ولله حكمة فيمن تل عل أيدى المؤمنين من يحرمى الحرب من قريش ع ولله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بغير قتل ؛ لأن هؤلاء مدخرون لقضية إمانية كبرى 
سوف يبلون فيها البلاء الحسن . فلو مات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى 
كان فيها فى جانب الكفر لحزتا نحن المسلمين ؛ لأآن الله قد ادخخره لمعارك إيمانية يكون 
فيها سيف الله المسلول . ولومات عكرمة .لفقدت أمة الإسلام مقاتلا عبقريا . 


لقد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأنهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا 
حكمة ألله فى ادخار هؤلاء المقاتلين ؛ لينضموا فبه] بعد إلى صفوف الإيمان . والله ل 
كن مقاتنى المسلمون يوم بدر من المحاربين الذين كانوا على دين قومهم آنئذٍ إلا لان 
الله قد ادخرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها . ويحاربون فى صفرف المؤمنين » وهذا 
نصر جديد . 


ونرى أبا عزيز وهو شقيق الصحانن مصعب بن عمير الذئ أرسله رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليبشر بدين الله » ويعلّم أهل المدينة » وكان مصعب فتى قريش 
المدلل صاحب ترف , وأمه صاحبة ثراء » وبعد ذلك رآه رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحريرء فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم » . 


والتفى مصعب ف المعركة مع أخيه أبى عزيز ء وأبوعزيز على الكفزء ومصعب 
يجيي يي م ا0ا0060 0 


غل اعفان 
١1ج‏ مو حصحمحمحصيحصه 
رفى الله عنه مسلم يقف مع النبى صل الله عليه وسلم . وحيين يرى مصعب رضى 
الله عنه أخاه أبا عزيز وهو أسير نلصحابى اسمه أبو اليسر ء فيقول مصعب : يا أبا 
اليسر اشدد على أسيرك ؛ فإن أمه غنية وذات متاع ى. وستفديه مال كثير . 


فيقول له أخوه أبوعزيز : أهذه وصاتك باخيك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أبى 
اليسر : هذا أخى دونك , كانت هذه هى الروح الإيمائية التى تجعل الفئة القليلة 
تنتصر على أعلى الكفر . طاقة إيمانية ضخمة تتخلب عل عاطفة الأخوة . وعاطفة 
الأبوة ء وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل 
عدد المؤمنين . أو قلت عُدّمم)وحتى لا يغتر كافر » وإن كثر عددٌ قومه وعتادهم . 


وقد جعلها الله آية للددق الإيمان . ولذلك يقال : احرص على الموت توهب 
لك الحياة . وقد كانت القضية الإبمانية هى التى تملا نفس المؤمن . إثها قضية عميقة 
متغلغلة فى النفوس . ولاذا يتربص الكفار بالمؤمنين ؟ إنهم إن تربصوا بهم » 
فسيدخل المؤمنون الجنة إن قُتِلوا أو ينتصرون عل الكفار. وفى ذلك يقول الحق على 
لسان المؤمنين : 
أخز عترنيتلة الى انتيل لاتقل يس أذ رطا 
0 ع 1 9 350 20 فد َي 2 * 
يعذاب بن عندوة أو بائدينا فتريصوأ إنا مس مرصرت © 4 
( سورة التوبة ) 
فالظفر هنا باحد أمرين : إما النصر على الكافرين ٠.‏ وإما الاستشهاد فى سبيل 
الله » ونيل منزلة الشهداء فى الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين » 
إما أن بصيب الله الكفار بعذاب من عنده . وإما أن يصيبهم بأيدى المؤمنين . إنها 
معادلة إيانية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





السب لالسوَّمَةوالأشتو وَالْحَرَتِ دلت 
ل 5 


ا موضع الذى تأن فيه هذه الآية الكريمة هو : موقع ذكر المعركة الإسلامية التى 
جعلها الله آية مستمرة دائمة ؟ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى 
الله » وتتطلب خروج الؤنسان المؤمن عبا ألف من عادة تمنحه كل المتع 1" والمعارك 
الإمانية تجعل المؤمن: الصادق يضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه ١‏ وتسليح غيره 
أيضا . 


فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا ء» فيأق الله بهذه الآية بعد ذكر 
الآية التى ترسم طريق الانتتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؟ وذلك حتى لا تأخخذنا 
شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول : « زين للناس 
حب الشهوات » وكلمة « زين ‏ تغطينا فاصلا بين المتعة التى يحلها الله + والمتعة التى 
لا يرضاها الله ؛ لآن الزينة عاذة هى شىء فوق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها 
وبعد ذلك تتزين ء فتكون زينتها شيئا فوق جوهر جماها . 


فكان الله يريد أن ناخد الحياة ولا نرفضها . ولكن لا نأخذها بزينتها ومبرجتها » 
بل تأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول : «زين للناس حب الشهوات من 
النساء : . وما الشهوة ؟ الشهوة عى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما . 

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح ثنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة 
استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول . ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك 
فهذا هو الممقوت . 


وسبق أن ضربنا المثل من قبل بأعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس ٠‏ وأن 
الصو ا ا ل ا ا 2 


شو التيفباينا 
١ح‏ محص مص ص مح ح وح حم وسنت 


ألحيوان يفُضْل الإنسان فيها . فالحيوان أذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل 
أن الأنغى من الحيوان إذا د تم لقاحها من فحل لا تمكُن فحلا آخر منها . والفحل أنضا 
نا ماسجا إل أل وق ام لى فهولا يُقبل عليها . إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة 
الجنس كاستبقاء للحياة . ولم تأخذها كالإنسان لذة متجددة . 


ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات » ونقول فى وصف شهروة الإنسان : إن 
عند فلان شهوة مهيمية يي 0 
أخذتها على القدر الضرورى » لكن نحن فلسفناها . إذن فخروجك بالشىء عيا 
يمكن أن يكون مباحاً ومشروعا يسمى ! دناءة شهوة النفس . 


والحق سيحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه . والبقاء له نوعان : أن يُبِقى 
الإنسان حياته بالمطعم والمشرب . وتبقى حياة النوع الإنسانى بالتزاوج . 


ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيها عليها . إنه يعلم أن طفولة أى 
حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه » مثال ذلك : الحيامة تطعم فرخها إلى أن يستطيع 
الطيران ٠‏ ثم لا تعرف أين ذهب فرخخها » لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة » 
والتى أراد الله لها آن تنتج الأولاد تمتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الوند » وذلك ليكون 
هناك تكافؤ وتناسب بين ما يحرص عليه الإنسان من شهوة . وما يتحمل من مشاق 
ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان فى الأمر الزائد على ضروريات 
الأمراء فهذا من شغل الشيطانءوإن كان فى الأمر الرتيب الذى يضمن استبقاء النوع 
فهذا من الله . 


ونجد الحق يضيف ه البنين ؛ إلى محال الشهوات ويقصد بها الذكرات . ولم يقل 
البنات ؛ لاذا ؟ لأن البنين هم الذين يُطلبون ذائما للعزوة كا يقولون ولا يأق منهم 
العار. وكان العرب يثدون البنات ويخفافون العار . والمحبوب لدى الرجل فى 
الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين . حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون 
بها . سواء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو إتها تريد ولداً ذكراً . 
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لاليزا 
سصمحصحح وح ح»٠وج2:2‏ 02:2 و2 


ويضيف الحق إلى محال الشهوات : ١‏ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » » 

1 والقناطير .هى جمع قنطار والقنطار فى وحم وزد 5 وهذا الوزن حددته كثافة 

الذهب ٠‏ إلا أن القنطار قبل أن يكون وزنا كان حجما » لكنهم رأوا الحجم هذا يزن 
قدرأ كمياً » فانتقلوا من الحجم إلى الوزن . 


وكان علامة الثراء الواسع فى الزمن القديم أن يأتوا بجلد الثور بعد سلخه ويملأوه 
ذهبا » وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطار! » وكانت هذه عملية بدائية . وبعد 
ذلك أخذوا ملء الجلد ذهباً ووزنوه قصار وزنا . إذن فالاصل فيه أنه كان حجياً » 
فصار لذن 


وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن يحقق فيها 
القنطارية ٠‏ وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن ١‏ وليس مجرد 
قنطار تقريباً ٠‏ كما نقول أيضاً : « دنانير مدئرة » . وعادة تجد ف اللغة العربية لقظا 
يأق من جنس اللفظ يضم إليه كى يعطيه قوة » فيقال « ظل ظليل » أى ظل كثيف » 
ويقال و ليل أليل ؛ أى أن الليل فى ظلمة شديدة » وهى مبالغة فى كثافة الظلام . 


والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس » وحاجب الشمس عنك قد يكون 
حجايا واجدا , وقد يكون الشىء الذى يظلك فوقه شىء أخر يظلله أيضا فيكون 
الظل ظليلاٌ » ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جيل . لأن ورقة تستر الشمس » 
وورقة أخرى تستر الورقة الأولى » وهكذا. فتصنمع تكييفاً طبيعياً للهواء . 


ولذلك فهم يصنعون الآن خياماً مكيفة المواء مصنوعة من قهاش فوقه قهاش 
آخرء وبينهها مسافة » فيكون هناك قياش يُظلل ظِلا آخر » فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة 
من القباش تُظل الظلين الأولين . فإن الظل يكون ظليلاً .. ولذلك قلنا : إن ظل 
الأشجار هو ظل ظليل » فيه حنان » فكل ورقة نظل الإنسان تكون نفسها مظللة 
بورقة أخرى . وتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضا مختلفة الأوضاع : 
وتعطى الأوراق للنسيم فرصة المرور. أما الخيام فهى تحجب النسيم . والشاعر حين 
أراد أن يصف الروضة قال : 





امح محص مص صمص حمصحصميصةه 
تضيد. التشسمبى إن بالسميعها 
فستحجيها وتاذن : 
إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدقيقة الميزان » 
وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ و من الذهب والفضة والخيل المسومة » . وكانت الخيل 
هى أداة العز وأمارة وعلامة على العظمة » ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة )230 , 


قول الحق : ه والخيل المسوّمة » نرى فيه أن اللفظ الواحد يشع فى مجالات متعددة 
من المعنى . فمسومة من سامها يُسومها . ومعنى ذلك أن لهذه الخيل مراعى تأكل 
منها كيا تريد ٠‏ وليست خيلا مربوطة تأكل ما يقدم لها فقط , ومسومة أيضاً تعنى أن 
هذه الخيل علامات . فهذا حصان أغر. وذلك أدهم . وذاك أشقر . 


ومسومة أيضا ٠‏ أن تكون مروضة . ومدرية » وتم تعليمها . فالأصل فى الخيل 
أنها لم تكن مستأنسة بل مُتوحشة » ولذلك لا بد من. ترويضها حتى ينتفع بها 
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة ومسوّمةع؟ 


سائمة ٠‏ أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما تعطيها من طعام . ومُعلّمة 
أى فيها علامات كالغرة والتحجمل ؛ وهذا جواد أدهم :» وذلك جواد أشقر ٠‏ أو أنها 
معلمة أى مروضة . فاذا تتطلب الخرب ؟. : 


إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل , فيجب ألا تكون شهوة النفس حاجزاً . 
سواءٌ كانت شهوة للتسباء » أو كانت شهوة العزوة للبئين ورعايتهم ‏ أو كانت شهوة 
المال ؛ فالمؤمن ينفقه فى سبيل الله . والخيل أيضا يستخدمها الإنسان فى القنال لإعلاء 
كلمة الله . 


.ونلحظ أن هذه الآية - التى تعدّد أنواع الزينة ‏ جاءت بعد الآية التى تتحدث عن 
الجهاد فى سبيل الله والتق يقول الحق تبارك وتعالى فيها : 


. رواه البخارى . ومسلم . والترمنى , والنساتى + وأحمد‎ ) ١( 
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الأصري * 


وسورة آل عمران )» 


وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيفية وهى إدراك 
الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات إلزائلة التى تتمثل فى النساء ع 
وف البنين . وف القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وفى الخيل المسومة والأنعام . 
وقد قال الله عن الأنعام فى سورة الأنعام : 


- بيط يديم لست المي مم ينه ا 
2 تملنية ازواج منالضان نين ومن المع ني قل + ال و بن حرم ام الاين 
تام مسمم عدم . د ال لدان 
اما أشتملت عليه ارحام الانشيينٍ نكوفى بعلم إذكتتم صندقين 5 ومن اويل 
2 يمال برسم اماف عات 1 لاصو سص_ العم 
نين ون لبر أثدَينٍ كل آلذينٍ حرم أم لاطي أما أشتملت عليه ارحام 
اع لواف ا سر ا 0200 ار 1 أن نا 
لأس 9 أم كنم شهداة إذ رصلك آله بببذا ثفن ام تمن أفترئ على الله دبا 
5 


ليضلٌ ناس يمير علم إن له لايندى الوم لطلبينَ 2 * 
وزسورة الأنعام ) 
حساب ذلك هو إثنان من الضأن . وإثنان من الماعز . وإثنان من الابل » وإثنان 
من البقر أى ثيانية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كما قال البعض 
قديماء لا ؛ إن الزوج لا يعنى اثنين من الثىء . ولكن الزوج واحد . ولكن يشترط 
أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة ‏ التوأم ٠‏ . إن التوأم هو واحد 
معه غيرهء وها توأمانء :وهم توائم إذا كان العدد أكثر من اثنين.. 


والحق يقول فى مخال زينة الشهوات : « رين للناس حب الشهوات من النساء 





شر لانن 
١١١‏ احعوص ص محص م صمح ح محص حمصه 


والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث » 
وحين تسمع كلمة « الحرث » فافهم أن المراد بها هنا الزرع . ولكن الله سبحانه 
وتعالى يريد متك أن نعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك فإنه يريد منك 
أيضاً أن تشتنبت أشياء بمعالجتك ٠‏ وهذا لايتاق إلا بعملية الحرث . 


والحرث هو إهاجة الأرض ؛ فالتربه تكون جامدة . فلا بد أن مميّجها الإنسان 
بالحرث . أى أن نفك يبوستها وتَلاصَقَ ذراتها ؛ لأن تلاصّقٌ ذرات التربة لا يصلح 
أن يكون بيئة للنبات ؛ لأن الئبات يحتاج إلى الماء ويجتاج إلى الهواء » ويحتاج من 
الإنسان أن يمهد للشعيرات البسيطة أن تخرج . وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن 
تقوى . 


إذن فالحرث يتثير الأرض . ويجعلها لين مُتفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لآن 
الله قد أودع فى فلقتى كل بذرة مقومات الحياة إلى أن يوجد لحا جذز يأخذ مقومات 
الحياة من الأرض . وكليا قوى الخذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان » وتصيران 
محرد ورقتين . فأين ذهب حجم الفلقتين * 


لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض ء ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الارض محروثة . ولذلك يقولون : إن 
الآرض الطينية السوداء تكون صعبة ٠.‏ وغير خصبة . ويقال : إن الأرض الرملية 
أيضا غير خصبةء لاذا ؟, 

لأننا نريد صفتين اثنتين فى الأرض : الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع . والصفة الأخرى آلآ تُسرب الماء بعيداً » فإذا كانت 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتتعطن . وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب 
بعيدا . لذلك نحتاج فى الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية » أئى أرض صفراء . 
والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول : ٠‏ الحرث ٠‏ وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد 
أن يأخذ زرعا لا بد أن يد ويحرث الأرض . وهو سبحانه القائل : 

« ترم نامرلا جه لمحن ارو جه 4 


( سورة الواقعة ) 





مي العفاينا 
صمصح بصت وحصت وحص ووو ص وص 6 ساد 


وعجر الحق عن الزرع بالحرث لانه السبب الذى يُوجد الزرع . وكل ما تقدم من 
الشهوات هن التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث . كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : 
و#ذلك متاع ألحياة الدنيا. والله عنده حسن المآنب » , 


إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنيا . والفيصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته 
النعمة فلا تكون عنده . أو أن يفوتها فيموت , وكل ما يفوتك أو تفوته ٠‏ فلا تعتز 
به . وعندما نتأمل الآية فى مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن 
تنحرف عن متبج الله » إنه سبحانه يقول : 
-2- ال سي صب صيعم م مم ووم ءا مم 2 
2 للاس حب الشهوت من النساو والبنين والقند قتنطير ا ة من الذهب 
2ك صنعت ب 7 2 المقنطرة ” 
وماء. ع سد مس ور ةعم 


َالْفِضة وَأنخَبَلٍ المسَومَة والأنعم وَالمَرْثِ ذَلكَ متلع الختبّزة لدان 


5 


05 


ع 


ع مع شخ ترسو ثم روصم 
وله عندهر حل المعابٍ ويه 4 
(مورة آل عمران ) 
هكذا نرى المفاتيح التى قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله فى منبجه ٠‏ إنه 
سبحانه - يطلب من عبده المؤمن أن يبنى حركة خياتة على مراد الله ٠‏ فيا الذى يجعل 
المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟. 


لاشك أنه الهوى . والهوى هو الذى ييل ويُزيغ القلوب .. ولكل هوى مفتاح » 
ولكل شخصية من المكلفين بمنيج الله مفتاح فواة. فواحد مفتاجه النساء , وواححيد 
مفتاحه البنون . يحب أن يرعاهم رعاية تفوق دَخله من غمل أو صناعة مثلا فقد 
يسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخضية ف امال » أو فى زينة 
الخيل ع والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى . 


والذين يدخلون على الئاس ليزيُنوا هم غير منيج الله يأتون هم بالمفتاح الذى يفتح 
شخصياتهم » فربما كان هناك إنسان لا تغريه نظرة المرأة أو ملايين ,الذهب ؛ إنما 
يتملكه حبه لأولاده وهو المهوى الغلاب . 


الا ههه بي يي 


إذن فكل واحد له مفتاجح لشخصيته . والذين يريدون إغراء الناس وغوايتهم 
يعرفرن مفاتيح من يريدون إغراءه وإغواءه . وحين يقول الحق أنْ هذه ير 
الْرْيّنة للناس . قد يقول قائل : إذا كان الله بيد عي باوداه يسيس | 
خلقها لنا ؟ 


وعلى هذا القول نره : إن الحق مادام قد قال : « رين » وبناها - كيا يقول النحاة - 
للمجهول أى ل لم يسم فاعله . فمن الذى زيّن ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من 
الذى زَيْن تلك الاشياء تحديدا . لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون 
الشيطان هو الذى يي لنا هذه الاشياء . ومن الممكن أن يكون منطق المنيج هو 
الذى يزين » ألمر ب يقل الحق سبحائه ‏ دعاء عل لسان عباده الصالحين + 


ربا هب لنامِن أزواجمًا وذرينننا فر أعون وَاجملنا َمتقين مم إ# 
من ا 4 سررة الغرقان » 
إذن فيا الفيصل فى تلك المسألة ؟ الفيصل فى هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى 
جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها . فالمرأة إنما تمد ت سكنا 
أى ارتياحا عندها . ارتياحا يعطيك كل الحنان والعطف . وهو سبحانه القائل : 
1 04 ٠+)«ع‏ 10 2 


> 8 اسم 6م ل صوي صمم م تا 
ف« دين #اتثيدة أ حَلقَ فاق لم من انفسك ازوجا لكسكنوا ليها وجعل دسم مودة 
و فى كبك أبنت لقزر بعرو وج » 
( سورة الروم ) 


إن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله ء وتصرف المرأة الحلال عَيقَ زوجها 
عن أعراض الئاس . كن مانا ل الرصل الات جنب الأب 8 أ يقل سين ونه 
درب إل ومن المظم منى وَأمْستعلٌ اراس عَببًا با ول أكن دعاك رب 

َي وإن يعفت الول بن وى كانت امأ قرام ل ين ل 


ويياضا لق يرث من عل عقرب وأجعله جْعَلَهُ رب رَضبًا ديج » 
(سورة مريم ) 





جح + حت »رتح بج بجح ص نص تن و0 ص ثارلاهة 


لقد طلب زكريا عليه السلام وليًا يرئه » والأنبياء لا ثورث متهم أموال ء إغا 
يُورّنون العلم والحكمة , إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه 
ديرنك امخّ آل عفرت وان عله ال ريا . فلو كان الأنبياء يَرَرْنْون الال ٠‏ لكان 
البعض قد فهم أن طلب زكريا للوين كى يرثه فى المال ٠‏ ء لكن الحق أراد لأنبيائه 
ألا يُورْثُوا المال » بل يورّلون العلم بمتبج الله . وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منهج 
الله فى الأرض . 


وكذلك الذي يريد الأموال لينفقها فى سبيل الله , وكذلك الذى يريد الخيل 
لبروضها على الجهاد . وكذلك الذى يريد الحرث ليملا بطون خلق إلله بما يَطعَمُون 
منه . كل هؤلاء ينالحم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله . لذلك يجب أن نعلم أن 
الحكم يأق من الله تحتملا أن تتجه به إلى الخير المراد لله , ومحتملا أن تتجه به إلى 
الشر المراد لنفسك . وأنت أيها العبد حين ننظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات 
فلسوف تك أنه :من المكن أن توجهها وجهة ير . يقول الحق : 
ج حب لام رونا ومْريَا ةين وَاحْسَناممْقينَ مد » 

(من الآية 4لا من سورة الفرقان ) 

لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون هم من الذرية أبناء ليرثوا المنبج السلوكى 
ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمؤمن يحب أن تكون ذريته قدوة 
سلوكية . والذى يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير. ألم يقل رسول الله 
صلق الله عليه وسلم فى الحديث الشريف : 

كن ع سك دك . - وو وده و من 


مرا أو فَزْعَة طار عليه يبشغى القثل القت مْظَائه « © , 





)١(‏ افيعة : كل ما أفزع من جانب «العدو من صوت أو خير. 

(1 ) مظائه : بفتح اميم والظاء المسجمة وتشديد النون منصوب على الظرفية : أى يطلبه تي المحل الذى 
يظن وجوه فيه طلا لمرضاة الله تعال , 

(*) رواه مسلم من ححديث لأبى هريرة . 





خم التننزنا : 
2.-91--2922ي292 )24 تت نصح و0 


وقد أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم أن نُروّض الخيل . إذن فمن الممكن أن 
تكون هذه الأثنياء مساراً للتخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا فيها أو ينفرنا 
منبا . ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلقه لنا فى غير مراده . 


ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء المزيّئة : ٠‏ ذلك متاع الحياة الدئيا » أى أن الذى 
ينظر إلى هذه الأشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سيجدها مجرد متاع . وما عمر هذا 
المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا القانية . ولننظر إلى الإنسان عندما يُصَعَدُ فى عمله قيمة 
الخيرء وتصعيد قيمة الخير يأق من تنمية نوعه . أى الزيادة فى نوع الخير» ومن 
استدامته . ومن أن الإنسان لا يترك هذا الخير. 


إذن فتضعيد الخير يأق على عدة صور تبدأ من تنمية اير نفسه . واستدامة الخير 
فلا ينقطع ء وضمان أن يحيا الإنسان للخير ويعيش له ١‏ وألآً يذهب الخير عنه » وأمر 
رابع هو ألا تربط هذا الخير بأغيار . أى أن تربطه بواحد قوى يأق لك به . فقد 
يضعف . أو يحرض . أو يغيب ء أو يغدر بك , 


إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الخير. أى نوع الخير الذى تفعله 
يكون أرفى من ير آخر. فنعمل دائا على زيادته وتنميته . والثان : استدامة 
الخير . والثالث أ تنوم انك الخير» .وتحرص حل أن قميغن له ,والامر لايع 
أل تربط هذا الخير بالأغيار ؛ بل حك أن لجيه مقو للد قر عل خيلا 


وكل خخير يأق دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء 
والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متاع الدنيا . ولنسلم جدلا أن 
شيئا لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حىّ ٠‏ وأنها ستظل معك طيلة دنياك . فيا قيمة 
الدنيا وهى مقاسة بآلاف السنين . والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا محددا من الأعوام 
يقرره الحق سبحانه وتعالى . 


إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لغيره . لأن عمر الدنيا 
لغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهوات من نساء ومال وبنين وخيل وذهب وفضة 





لم1 العقاتنا 
ححجوحح ‏ ووو :59 209924 1120© 
وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك . ها الذى يحدث ؟ إن الدنيا محدودة . 
ولا أحد يستطيع أن يستديم الدنيا » لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير لأن 
عمره 3 الدنيا محدود , 


وحياة الإنسال:فى,الدنا مضع الله ا حداً يبلغه الانسان . إن الله لم يحدد عمرا 
يموت فيه الإنان ٠»‏ ولكنْ لكل إنسان عمر خاض محدود بحياته . فعندما يولد أى 
طفل لا تنزل معه بطاقة نحخدد عدد السنوات التى سوف يحياها فى الدنيا . 


وقورسبكانة قد عل لله ملنزانت اندياة:مبهرا الكل :إتسان:..ولذقك يقال. إن 
الإبهام هو أعلى درجات البيان . الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان . متى 
يأق ؟ فى أى زمان وفى أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه فأصبح على المؤمن أن يكون مترقبا 
للموت فى كل لحظة . 


إن الإبهام للموت هو البيان الوافى ؛ ومادامت الدنيا مهيا طالت فهى محدودة وغير 
مضمونة للإنسان أن يحياها » ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدزته . وإن لم تذهب 
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة 
التى نحياها الآن ء إِنْ اسمها « الدنيا » أى « السفلى » ومقابل « الذنيا » هوه العليا » 
وهى الحياة فى الآخخيرة . ولماذا هى « عليا؛؟ لأنها ستصعد الخير. 


فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة » يذهب المؤمن إلى الجنة وبا -حياة غير محدودة ؛ 
وهذا أول تصعيد . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع . ويضمن المؤمن أنه 
خالد فى الحنة فلا يموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الحنة ؛ لآن الخير إنما يأنى 
على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة » ومعرفة الله 
للخير كيال مطلق . 


فالمؤمن فى الآخرة يتنغم فى الخير على مقدار ماعلم الله من الخير ند عياط 
هى الدنيا » أى السفل . وهتاك الآخرة' العليا و طلب المنيج منا أل نتخد 
بالدنيا وألا تنقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع 
للكراهية_للنفس ؟ 





ونه التيقان 
2 +222 22629022-24-2222 

0 إلى جب النفس ؛ لأنه يريد أن يُصَعْد الخير لكل مؤمن » 
بين المنيج أن فى الدنيا ألوانا من المتع هى كذا وكذا وكذا . والدنيا محدودة 
7 ع لإنان 0 0 يدوم إنان لماء وإمكانات الإنان ق النعيم إلدنيوى 
محدودة على قدر الإنسان , أما إمكانات النعيم فى الآخرة فهى على قدر قدرة الخالق 
المرى ء. فمن المنطقى جدا أن يقول الله لنا : « ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 

حسن المآب ٠‏ . وححسن المآب تعنى حسن المرجع . 


او موخيام سا دري اين سيا ست 
الإنسان السمطحى أن فى ذلك حجراً على حرية العين . ولكن هذا الغض للبصر أمر 
به - سبحانه قا ايدلا الم لى الاح ها لعل إهء إن فيلا حي من انه 
للمحلوق وهذا تصعيد فى الخير . 

ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذا 
الفقير على نفسك . فأنت تفعل ذلك لتنال فى الآخرة ثوابا مضاعفا . إذن فقضية 


الدين عى أنانية عالية سامية ٠‏ لا انانية حمقاء . ويوضح ابه بعد ذلك حسن الماب 
بقوله سبحانئه : 


د 5 وبتك بحَْرِمِنكلِكُحْ مَأ تَعَوْأْعدَرَيْهِمَ 


عد عار 


م تَحْرى مِن يها الأنهدرٌ حَدلِدَفِيهًا 
ّدس قر فير > جو ,مز اوت ع عند بد 1 


يت مطهسرة وَرِضَوَار مت اله وآَه 


وحين تسمع كلمة « أؤخبركم ٠‏ فها نسمعه بعد ذلك كلام عادى . أما عندما 
نسمع ٠‏ أؤنبئكم » فيا نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا فى الأحداث العظام ع 





الماك 
موحت جح + جوت )ججح وح أالزاةه 
فلا يقول أحد لآخر : سأنبئك بأنك ستأكل كذا وكذا فى الغداء . ولكن يقال « أنا 
أنبتك بأنك نلت جائزة كبرى ٠‏ . هذا فى المستوى البشرى فا بالنا بالله الخالق 
الأعل . ولذلك يقول الله الحق.: 


عم 


عم بنَسآءلُونَ زط عَنِليَا العظم عه 4 
رسورة البا) 


إنه الأمر الذى يقلب كيان هذه الدنيا كلها » فحين يقول التق : « قل أؤنبئكم 
حدر من الكو تمن ذلك أذ الله عنانا ببخدر م هته الآشبوده وعرو ذلك اعرف 
أن الله قد قد جعل هذه الأشياء مقياسا لماذا ؟ 


لأنه مقياس ممس » وأوضح لنا كيفية التصعيد فقال : « للذين اتقوا عند 
ربهم » . والمؤمن هو من ينظظر بثقة إلى كلمة ٠‏ عند ربهم » أى الرب المتولى. التربية 
والذى يتعهد المربى حتى يبلغه درجة الكيال المطلوب منه . 


والعندية هنا هى عند الربٍ الأعلى . فاذا أعد المربى الأعلى للمثقين ؟ لقد أعد 
هم « جنات تجرى من تحتها الأنهار » ولئر الخيرية فى هذه الجنات ء وهى تقابل فى 
الدنيا الحرث والزرع ء وقد قلنا : إن الحق حين تكلم عن الزرع تكلم واصفا له 
به الحرث ٠‏ لنعرف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملا . 


أمااق الآخخرة فالجنات جاهزة لا تتطلب من المؤمن حركة أو تعياً ‏ ولا يقف الأمر 
عند ذلك . بل إن هذه الجنات تجر مد تحتها الأخيار وفيها للإنسان المؤمن ما وعده 
الله يه : ٠‏ خالدين فيها وأزواج مطهرة » إنه الخلود الذى لا يفنى , ولا يتركه الإنسان 
ولا يترك هو اللإنسانٍ . 


والأزواج المطهرة هى وعد من الله للمؤمنين » ومن يحب النساء فى الدنيا يعرف أن 
المرأة فى الدنيا يطرا عليها أشياء قد تنفرء إما ملعا تكؤييا» وما خلقاً ٠‏ فهناك 
وقت لا يحب الرجلى أن يقرب فيه المرأة . وقد يكون فيها خصلة من الخصال السيئة 
فيكره الإنسان جالها . 


ى ١١‏ اصبوحصح مص وح وح حمحصمصه 
لذلك فالرجل قد ينخدع بالمنظر الخارجى للمرأة فى الدنيا » وقد يقع الإنسان فى 
هنوى واحدة فيجد فيها خصلة تجعله يكرهها . أما فى الآخرة فالأمر مختلف . إنها 
« أزواج مظهرة ؛ أى مطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنيا . فيأخذ المؤمن جماها . 
ولا يوجد فيها شرور الدنيا , نقد طهرها الله عنيا . 
« وأزواج مطهرة » من الذى طهرها ؟ إنه هو الله سيحانه ‏ طهرها حلفا وَخُلقاً . 
فالرجل فى الدنيا قد يبوى إمرأة . وتستمر نضارتها خمسة عشر عاماً تستميله وتجذبه 8 
ثم تبدأ التجاعيد والترهل والتنافر . أما فى الآخرة فالمرأة مطهرة ة من كل شيء . وتظل 
على نضارتها وجماها إلى الأبد . أليس هذا تصعيداً للخير؟ ونلاحظ أن الحق سبحانه 
ذكر هنا ل 
الأمر الأول : هو جنات تجرى من تحتها الأنهارء ونقارن بينها وبين الحرث فى 
الدنيا . 
والأمر الآخر : هو الأزواج المطهرة » ونقارن بينبا وبين النساء فى الدنيا أيضا » 
ول يورد الحق أى شىء عن بقية الأشياء . فأين القناطير المقنطرة من الذهب ؟ وأين 
الخيل ؟ وأين الأنعام وأين البنون ؟ 


إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين . واحداً يستهل به 
الآية» والأمر الآخخر يأتى فى آخبر الآية 0 ولنقرأ الآية التى فيها التزين : «دزين لئناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والانعام والحرث » . 


إن البداية هى التساء ء» ذلك هو القوس الأول ؛ والنهاية هى الحرث وذلك هو 
القوس الثانى . وبين القوسين بقية الأشياء المزينة » وقد أعطانا الله عوض القوسين » 
وأوضح لنا إنهها هما الخبر ألُصَعُّد» ول يورد بقية الأشياء ا مزينة » وهذا ب يعنى أن نفهم 
ذلك فى ضوء أن الرزق ما به انتهِعَ 3 أى أن كل ما ينتفع به الإنسان رزق » الخلق 
الطيب رزق ء سباع العلم رزق ء أدب الإنسان رزق . حلم الإنسان رزق ٠‏ صدئق 
الإنسان رزق ٠‏ لكن الرزق يأق مرة مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة » ومرة أخرى يأق 
الرزق لكنه لا ينفع مباشرة .: بل قد يكون سببا ووسيلة لما ينفع مباشرة . 





لسمححوص حص ع 59:2 22+42 و1ازاس 
مثال ذلك الخبز ٠‏ إنه رزق مباشر . والنقود هى رزق ٠١‏ لكنها رزق غير مباشر ؛ 
لأن الإنسان قد يكون جائعا وعنده جبل من ذهب . فلو قال واحد هذا الإنان : 


خذ رغيفا مقابل جبل الذهب . سيعطى الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل 
الرغيف ؛ لآن الإنسان لا يأكل الذهب . وكذلك كوب 5 بالنسبة للعطشان . 


إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته . ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره.فالوسيلة 
لغيره أنت لن تحتاج إليها فى الأخرة + لأنك ستعيش يبدل الاسباب بقول الحق : 
دكن » . فالإنسان لن يحتاج فى الجنة إلى مال . أو قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة ؛ لأن كل ما تشتهيه النفس ستجده . ولن تحتاج فى الآخرة إلى خيل 


وكل مالا تحتاج إليه فى الآخرة من أشياء أعطاها لك الله فى الدنيا لتسعى بها فى 
الأسباب ١‏ ولم يورده الله فى قوله : ٠‏ قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رمهم 
جنات تجرى من تحتها الأخهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد » لم يوردها فى النص الكريم . لأن عظاء الله فى الآخخرة بالرزق المباشر ع أما 
الأشياء التى يسعى بها الإنسان إلى الرزق الباشر فى الدنيا فلم يوردها لعدم الحاجة 
إليها فى الآخرة . فنحن نحب الال . لاذا ؟. لأنه يحقق لنا شراء الأشياء » والخبل 
المسومة نحبها ؛ لأنها تحقق لنا القدرة على القتال والجهاد فى سبيل الله . والآنعام ؛ 
لتحقق لنا المتعة , 


أما الجنة فى الآخرة فالمؤمن يجد فيها كل ما تشتهيه الأنفس . وكل ما يخطر ببال 
من يرزقه الله الجنة سوف يجده ؛ فالوسائط لا لزوم ها . لذلك تكلم الحق عن 
الأشياء المباشرة ٠‏ فأورد لنا ذكر الجنات التى نجرى من تمتها الأجار » وذكر لنا 
الازواج المطهرة . 


وعددما نتأمل قول الحق : د قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » قد يقول قائل كن 
من الماطق أن يخبرنا الحق مباشرة بما يريد أن يخبرنا به . بدلا من أن يسائنا : أيخيرنا 
هذا الخيرء أم ل1؟ 





شي العنان 
٠١‏ اأحمحص ص مح حص مص صمح ص مححيهه 
ونفول : أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل . وحنان إلله غلى خلقه . 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء 
ألتى تسبركم فى الدنيا . فكأن الحق سبحانه وتعالى قد نبه من لم ينتبه : ولم يننظر الحق 


لا . إنه بول لنا دون طلب منا . ويقال عن هذا الأسلوب فى اللغة إنه ه استفهام 
للتفرير» . ه لإنسان حين يسمع : ٠‏ أؤنبتكم بخير من ذلكم » فالذهن ينشغل . فإن 
م يسمع انبأ + فلسوف يظل الذهن مشغولا بالنبا ٠‏ ويأق الجواب على اشتياق 
فيتمكن من نفس المؤمن . 


ويأق النبأ ه للذين اتفوا » . فعنذما تمعن النظر فى الشهوات التى تقدمت من نساء 
وبنين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث ٠‏ ألا يكون من 
المناسب فيها أن يتقى الإنسان ربه فى مجالها ؟ 


إن التقوى لله فى هذه الآشياء واجبة . ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على 
الذين يريدون أن يجعلوا الحياة زهداً وانحساراً عن الحركة . وأن يوقفوا الحياة على 
العيادة فى أمور الصلاة والصوم . وأن نترك كل شىء . طؤلاء نقول : لا ؛ إن 
حركتك فى الحياة تعينك على التقوى ؛ لأننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل 
الإنسان بينه وبين النار حجاباً.ء أو أن تجعل .بينك وبين غضب ربك.وقاية . فإذا 
ما أخذت نعم الله لتصرفها في ضوء منيج الله فهذا هو حسن استخدام التعم . 


وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأتى مرة فى قول الحق : ٠‏ اتقوا الله ه وتأق 
مرة أخرى « اتقوا النار » فهما ملتقيان ؟ فاتقاء النار حتى لا يضاب الإنسان بأذى » 
وعندما يتش الإنسان الله فهو يتقى غضب الله ؛ لآأن غضب الله يورد العذاب . 
والعذاب من جنود النار . إذن فالذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا فى هذه الحياة 
لذات الزهد فيها . ولكن للطمع. فيها هر أعللى منها . إنه الطمع فى النعيم الأخروى 
الذائم . 


ويوضح الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : أنكم لن تتمتعوا فى الآخرة لضرورة 


انان 
صوص ح وت :522 :2522© سنك 
الحاجة للمتعة » بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بها » إن الأمر لا يقتصر 
على ذلك وإنا يتعداه إلى أنكم ‏ أيها المؤمنون ‏ تحبون فقط أن ثروا:المنعم . فيادام 
المؤمن الذى يدخل الجنة يجد كل ما يشتهى بل إنه لا يشتهى شيئا حتى يأتيه ء 
ويستمتع على قدر عطاء أله وقدراته . 


وإذا لم يشته الإنسان ثاراً فى الجنة أو نساء » ويصبح مشغولاً برؤية ربه فإن مكانه 
جنة من الجنان اسمها ه « عليرن » ود عليّون » هذه ليس فيها ثىء مما تسمعه عن 
الجنة » ليس فيها إلا أن تلقى الله . إن الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحياة فى 
البنة ء بل إن الإنسان سيكون له الخلود فيها ؛ فالذى يحتاج إليه اللإنسان هو رضوان 
من أله . 


إن رضواناً من الله أكبر من كل شىء . ولقد نبأنا الله بما فى الجنات ء ونبأنا بالخير 
من كل ذلك . لقد نبأنا الله بأن رضوانه الأكبر هو أن يضمن المإمن أنْ يظفر برؤية 
ربه . وهذا همايقول فيه الله . 
« وجوه مذ تَضْرَة « إل ربا نَاظرَةْ ع #4 
(سورة القيامة ) 
إذن فهناك فى الجنة مراتب ارتقائية . ويخبرنا الحق من بعد ذلك : « وألله بصير 
بالعباد ؛ أى أن الله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من منبج ربه » فمن أطاع الله 
رغبة فى النعيم بالخنة يأخل جنة الله . ومن أطاع الله لآن ذات الله أهل لأن تطاع فإن 
الله يعطيه متعة ولذة النظر إليه ‏ سبحانه تقول رابعة العدوية فى هذا المعنى: 
كلهم يعبدون من نحوف نار 
وصووق القنسيلةة” حلط مسدينة 
إحق لحعحدوم «مشلهعم وفدا 
لحنت ابعى ين الجة عقنلا 
وقالت أيضاً : اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك فادخلنى فيها ٠‏ وإث 
كنت تعلم أنى أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى منها . إنما أعبدك لأنك : تستحق أن 
تعبد _ 





اه ١م‏ ححص مص ص نص صنح و وص وميه 
إذن ف ه« الله بصير بالعباد » أى أنه سيعطى كل عبد على قدر حركته ونيته فى 
الحركة ؛ فالذى أحب ما عند الله من النعمة فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه . أما 
الذى أحب الله وإن سلب منه النعمة . فإن الله يعطيه العطاء الأوق » وذلك هو 
محال مياهاة الله لملائكته . . ومن أقوى دلائل الإيمان وكاله .. إيثار محبة ألله ورسوله 
على كل شىء فى الوجود : 


عن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه 
وجد مهن حلاوة الإيمان : مَنْ كان الله ورسوله أحبّ إِليْه تما سواهما . وأن يحب المرة 
لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ]ا يكره أن يُقَذف 
فى النار »200 . إن هناك العبد الذى يحب الله لذاته ؛ لأن ذائه سبحانه تستحق أن 
تعبد , فذات الله تستحق العبادة ؛ لأنه الوهاب . الذى نظم لنا هذا الكون الجميل . 


إذن فقوله الحق : « والله. بصير بالعباد » يعنى أن الله يعلم مقدار ما يستحق كل 
عابد لربه » وعلى مقدار حركته ونيته فى ربه يكون الجراء غ؛ فمن عبد الله للنعمة 
أعطاه الله النعمة المرجوة فى الحنة ليأخذها ؛ ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن 
أخذت - بضم الألف وكسر اناه النغمة منة فإن الله يعطيه مكاناً فى. عليين . 


ولذلك قيل : إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء » ثم الأولياء. ثم الأمثل 
فالآمثل . لماذا ؟ لآن ذلك دليل صدق المحبة . والإنسان عادة يحب من يسن إليه . 
ولا بحب من تأ منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى 
حكمته . إنه ابتلاه ‏ وهو يعلم صبره ‏ ليعطيه ثوابا جزيلا وأجزا كبيرا . والحق 


5 تمل ل آنا رمتل ونه إل آنآ لهك إلنه ود قفن كان يرجوأ 
سب مره موسو سي معي لسرم 


لقاة ريوء فليعم( عملا صَدلسا ولا بشرلة بمبادة رَبْدء أَحَدَا جج» # 
( سورة الكتهف ) 
لقد قال : « فمن كان يرجو لقاء ربه » وم يقل جنة ربه وهكذا يجب الا تشغلنا 
التعمة _ الجنة ‏ عن المنعم وهو الله سسبحانه وتعالى . وإذا كان الحو 
قد طلب منا ألا نشرك بعبادة ربنا أحداً فلنعلم أن الجنة أَحَدٌ . 
)١(‏ رواه مسلم والبخارق . 








م اليبانا 
ججح ح جح .١ه‏ ووه ص و2 حص وصه 0 ثاااك 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


<ة الْدَكَيعُونُونَ ربكَآإننَآةامكا فأَعْفِرْكنَا 
اوقا عَدَابَأَلثَارٍ ) هه 


إن قوم : « ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله » فكأن الإيمان 
بالله يتطلب رعاية من الذى تلقى التكليف لحركة نفسه . لأن الإيمان له حق يقتفى 
ذلك . كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا استطيع أن أوى بحق الإيمان بك . فيارب 
اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة » أو من زلة . أو من كبرء أو من نزوة نفس . 


وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كا أوضحه لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى بيانه لمعنى الإحسان حين قال : 

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »20 . 

كانك تستحضر الله فى كل عمل . لأنه يراك . 

وهل يتأتى لواحد من البشر أن يمترىء على حارم من يراه بعينه ؟ حينئذ يستحضر 
المؤمن ماجاء إلينا من مأثور القول . فكأنه سبحاته وتعالى يوجه إلينا الحديث : 
يا عبادى إن كنتم تعتقدون أن لا أراكم » فالخلل فى إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون 
أنى أراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 

وكان الحق سبحائه يقول للعبد : هل أنا اقل من عبيدى ؟ أتقدر أن تسبىء إلى 


إن قول المؤمنين : « إننا آمنا فاغفر لنا » دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته 
صعبة . «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا » . 


. رواه مسلم وأبوداود والترمذى والنساثى‎ )١( 





هفلك 
.02222522021 


فلنر على ماذا رتيوا غفران الذنب ؟ لقد رتبوا طلب غفران الذنب على الإمان . 
لماذا ؟ لإنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة » وشرع المغفرة للذنب . فهذا 
معناه أنه سبحانه قد علم أزلا أن عباده قد تمونهم نفوسهم ٠‏ فينحرفون عن منهج 
الله , 


ويختم الحق سبحانه الآية بقوله على السئة المؤمنين : « وقنا عذاب النار » لآنه ' 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لى بواسع.مغفرته أن يستر علق الذنب » 
فإن العبد قد يخجل من ارتكاب الذنب ء أو يسرع بالاستغفار , 


ولاذا لا يكون قوله : « فاغفر لنا ذنوينا» بمعنى استرها يارب عنا فلا تأى لنا 
أبدا ؟ وإن جاءت فهى محل الاستغفار والتوبة . فإذا أذنبت ذنبا » واستغفرت ري » 
وعلمت أن ري قد أذن بالمغفرة » لانه قال : * 


ءا مه > #. 00 
« استغغروأ ربك إثم كن غَمارا 
(من الآية ٠١‏ من سورة نوج ) 


فإن الوجل يمتنع » والخوف يذهب عنى » وأقبل عل الله بمحبة على تكاليفه وأمل 
نفسى على تطبيق منيج الله كله . ولذلك حينها شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق 
التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تتجل فى المقابل والنفيض . 


هب أن الله لم يشرع التوبة وأذئب واحد ذنيا . ويمجرد أن أذنب ذنبا خرج من 
رحمة الله . فياذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
الإنسان لانه فقد الامل فى نفسه . أما حينا يفتح الله له باب التوية فإن ارتكب العبد 
ذنبا ماهيا عن دينه ٠»‏ فإنه يرجم إلى ربه . 


وتلك وافعية الدين الؤإسلامى فليس الدين مجرد كلام يقال . ولكنه دين بقدر 
الواقع البشرى » فإنه ‏ سبحانه ‏ يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب ٠‏ فيرسم لهم 
أيضا طريق الاستغقار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوبا ء فإن الحق يطلب منهم أن 
يتوبوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينما يتذكرون الذنب فإن 
هذه اللذعة كلا لذعتهم أعطاهم الله حسنة . 





لتاب 
حموحح بحص بوص حمحص صمو يكن ره 


كأن غفران الذنب شىء ٠‏ والوقاية من النار شبىء آخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن 
. يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى ضمن للعبد مغفرته ء وهو الخالق المربى ٠‏ فإن 
العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا فى المغفرة والرحمة . إنها دعوة المؤمنين إن كانوا 
قد نسوا أن يستغفروا لأنفسهم . لاذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله . 
وكا قلنا : إن الإنسان قد ينسبى بعضا من التكاليف . لذلك فمن الممكن أن يسهو 
عن الاستغفار » ولذا يقول الحق على ألسنة عباده المؤمنين : «وقنا عذاب النار» . 


ومعنى التقوى أن نجعل بيئك وبين النار وقاية » أو تجعل بينك وبين غضب ربك 
وقاية » فإذا ما أخذت النعم من الله لتصرفها فى متيج الله تكون حنة لك » وقلنا : 
إن « اتقوا الله » وه اتقوا النار » ملتقيتان . لأن معنى «٠‏ اتقوا النار » كى لا تصيبكم 
بأذى . « واتقوا الله » تعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية » لأن غضب الله 
سيا 

يان . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


مم" 
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وهذء كلها صفات للذين اتقوا الله » وأعد الله لهم جنات تجرى من تحتها 
الأخبار . والأزواج المطهرة . ورضوان من الله أكبر. وهم صابرون وصادقون 
وقانتون ومنفقون فى سبيل الله . ومستغفرون بالاسحار . 

وصابرون على ماذا ؟ إنهم صابرون على تنفيذ تكاليف الله , لأننا أول ما نسمع 
عن التكليف فلنعلم أن فيه كلفة ومشقة . والتكاليف الشرعية فيها مشفة لأنها قيدت 
حرية العيد . 


لقد خلقك الحق خخلقا صالحا لآن تفعل كذا وألا تفعل . فساعة نقول لك : 





غرة يذاه 

1١١‏ صمح حو ص حص وح جح حومحصحصيممه 
افعل . . فإنه قد سد عليك باب «١‏ لا تفعل «٠‏ وساعة يقول لك الحق : لا تفعل فإنه 
يكون قد سد عليك باب ٠‏ افعل » . وهكذا يكون تقبيد حركتك وتقييد المخلوق على 
هيئة الاختيار فيه مشقة . فإذا ماجاء أمر الله ب « افعل * فقد يكون الفعل فى ذاته 
شاقاء فإن صيرت على مشقة الفعل الذى جاء بوساطة ٠‏ افعل » فأنت صابر » لأنك 
صبرت على الطاعة . . وقد تصير عن المعصية , عندما يلح عليك شىء فيه غضب 

الله فترفض أن ترتكب الذنب . فتكون قد صبرت عن ارتكاب الذتب . 


إذن ففى ٠‏ افعل » صير على مشقتها . وفى «١‏ لا تفعل ه صير عنبا . قالصابرون 
لهم أتجاهان إثنان . لأن التكليف إما أن يكون بافعل . وإما أن يكون بلا تفعل . 
فساعة يأتى التكليف بافعل فقد تأ المشقة ... وعندما تنفذ التكليف بافعل فأنت قد 
صبرت عل المشقة .. وعنذما يأى التكليف ب « لا تفعل » كأمر الحق بعدم شرب 
الخمر . أو ولا تسرق ه فأنت قد صيرث عنها . . إذن ف وافعل » ولا : تفعل ٠‏ تقد 
استوعبت نُوَغَىٌ التكليف . وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل فى ثطاق افعل 
ولا تفعل . وهى ماينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك بل هى القهرية 
والقسرية , 


فاعة أن يطلب الله منك أن تفعل . أى إنه قد خلقك صالخا ألا تفعل كا قلنا 
من قبل . إلآ إن كنت مجيرا على الفعل فقط. وكذلك إذا قال لك الحق : 
هلا تفعل : . والشىء القدرى الذى لا صلاحية فيه للاختيار ماذا يفعل فيه المؤمن ؟ 
إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بالله رباء. والرب هو الذى يتولى تربية المربى 
لبلوغه ححد الكيال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خيار لك فيه » كالمرض أو 
الكوارث الطارثة , كوقوع حجر من أعلى أو إصابة برصاصة طائشة . فكل ذلك هى 
أمور لا دخل ل« افعل » ولا و تفعل ٠‏ فيها . 


وهنا يكون الضبر على مثل هذه الأمور هو إيمان بحكمة من أجراها عليك . لأن 
الذى أجراها .رب . وهو الذئ خلقنى فأنا صنعته , وما رأينا أحدا يفسد صنعته 
أبدا . فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه ٠‏ فالذى أجراه له فيه حكمة » 
فإن صبر الإنسان على هذه الالام فإنه. يدخل فى باب الصابرين . 


إذن ٠‏ فالصابرون أنواع هم : صابر على الطاعة ومشاقها , صابرٌ عن المعاصى 





عي لعفا 
احخمح حص صوص حص وص ٠و2‏ حنج صفمص جح بوره 
ومغرياتها » وصابر عل الأحداث القدرية التى تنزل عليه بدون اختيار منه . وإذا رأيت 
إنسانا قد صبر على أمر الطاعة وصير عن شهوة المعصية وصبر على الأقدار النازلة به » 
فاعرف حبه لربه ورضاه عنه , 


ونأق بعد ذلك لوصف آخر يقول الله فيه : « الصابرين ؛ « والصادقين » . 


والصدق كما نغلم يقابله الكذب + والصدق كيا نعرف حفيقته : يأق حين توافق 
التسبة الكلامية التى يتكلم بها الانسانء النسبة الأخرى اللخفارجية الواقعة فى 
الكون . 


فإن قلت ؛ هو حصل كذا وكذا»ء فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم . فإن 
وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا . وإن لم يكن الواقع 
موافقا لحدوث ما أخبر به يكون المتكلم كاذيا , لاذا ؟ لأن كلام المتكلم العاقل لابد 
له من نسب ثلاث : 


الأولى وهى النسبة الذهنية : فقبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهنى . وذهنى هو 
الذى يعطى الإشارة للسانى ليتكلم » هذه هى النسبة الأولى واسمها ١‏ نسبة 
الذهن ؛ . وقد يعن لى أن تأق النسبة الذهنية ثم أعدل عنما فلا أتكلم » فتكون 
النسبة الذهنية قد وُجِدّت . والنسبة الكلامية لم توجد . 

وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهنى على لسان فأقول النسبة الكلامية . ونأق بعد 
النسبة الكلامية لنرى : هل الواقم أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان 
فد وفع , يكون الكلام منى صدقا. وإن لم يكن قد وقع . وكانت النسبة الخارجية 
عل عكس ما أخيرت به . فإننا نقول : «هذا كلام كذب » إذن : فالصدق : هو أن 
تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو آلا تطابق النسبة الكلامية الواقع . 
وكثيرا ما يخطىء الناس فى فهم الواقع فيجدون ثناقضا ى بعض الأساليب . 

مثال ذلك . حيننا تعرض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى : 
#إذَا جا المعو َانُوا َنْهَد إِنْكَ لرَسِولُ م # 


( من الآية ١‏ من سورة المنافقون ) 
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العيغا 
24022و حصللصحمصصمحضصةسخ 


إنها مطابقة للواقع . ويؤكد الحق ذلك بقوله : 


(ل ننه يرك 4 
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( من الآية الآولى من سسورة المنافقون ) 


وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


رابيد نالمتهفين لكدينَ 4 
( من الآية الأولىن من سورة المنافقون ) 
قفيم كذب المنافقون ؟ هل كذبوا فى قولحم : « إنك لرسول الله ٠‏ ؟ لا . إن الحق 
م يكذبهم فى قوهم : «إنك لرسول الله : , لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله : 
ة والله يعلم إنك لرسوله ٠»‏ . 


ولككن كذيهم الله فيها سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : « نشهد إنك لرسول 
الله » . لقد كذمهم الله فى شهادتهم . لا فى المشهود به . وهو أن محمدا صل الله عليه 
وسلم رسول من الله » إن الله يعلم أن محمدا رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين » لكن 
الكذب كان فى شهادتهم هم . 


إن كلام المنائقين مردود من الله . لاذا ؟ لأن الشهادة تعنى أن يواطوع اللسان 
القلب ويوافقه . وقوهم : شهادة لا توافق قلوبهم وتعنى كذيهم . 


إذن ٠»‏ فالتكذيب هو لشهادتهم » فلو قالوا : « إنك ترسول الله » دون «ه نشهد» 
لكان قوهم : قضية « سليمة ٠»‏ , ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم , ومن هنا ندرك 
السر فى قول الله : «والله يعلم إنك لرسوله ٠‏ . إن الحق يؤكد الأمر المشهود به وهو 
بعث محمد رسولا من عند الحق . وبعد ذلك يأتى لنا الحق بشهادته إن المنافقين كاذبون 
فى قوهم : « نشهد » . فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والصدق ..ى) قلنا 
من قبل حت . والحق لا يتعدد . وضربت من قبل المثل بأن الإنسان الذى نطلب منه 

سس ا 


وحوح جح :220029220052422 وبرت 


أن يروى واقعة شهدها بعينيه . وأن يحكيها بصدق لن يتغير كلامه أبدا » 
مهما تكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهاذة . لكن إن كانت الواقعة كذبا ‏ فالراوى 
تختلط عليه أكاذيبه . فيروى الواقعة بالوان متعددة لا اتساق فيها , وقد يسبى الراوى 
الكاذب ماذا قال فى المرة الأولى . وهكذا ينكشف,سر الكذب . لكن الراوى عن 
واقع مشهود وبصدق . هو الذى يحكى . وهو الذى لا تختلف رواياته فى كل مرة عن 
سابقتها بل تتطابق . 


فعندما تقول : ( إن زيد! مجتهد : . فهذا يعبى أن اجتهاد زيد قد حدث أولا » 
ثم يأ فى ذهن من رأى اجتهاد زيد أن يخبر بأمر إجتهاده . ثم يخبر بالكلام عن 
اجتهاد. زيد . إن الأمر الخارج وهو اجتهاد زيد قد حدث أولا , وبعد ذلك تأق 
النسبة الذهنية ء وبعد ذلك تأ النسبة الكلامية . 


ولكن الإنشاء وهو ضد الخبر. هو أن نطلب من واحد أن ينشىء أمرا لا واقع 
له » كآن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد ة فمعنى 
ذَلِك أن الاجتهاد كان أمرا فى ذهن القائل » وعندما ينطقها تصبح « نسبة كلامية » . 
وبعد ذلك يحدثك الواقع » بعد النسبة الذهنية » والنسبة الكلامية . وهذا هو 
الإنشاء . 


إن الإنشاء الطلبى يعنى أن تحدث النسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية . 
والصادقون هم الذين أراد الله أن يمدحهم لماذا ؟ وأين هو مجال صدقهم ؟ إنهم 
الذين تتطابق حركتهم مع منيج الله ب لأهم حين قالوا : « لا إله إلا الله » , وآمنوا 
به » فهم قد التزموا بكل مطلوبات الإيمان قدر الطاقة . ومعنى « لا إله إلا الله » أى 
لا معبود إلا الله . ومعنى لا معبود إلا الله أى أنه لا طاعة إلا لله . 


إلا الله » يشمل أنه لا معيود بحق إلا الله » ولا مُطاع فى تكليقه إلا الله »ولا امتثال 
لأمر أو لنبى إلا للأمر القادم من الله م فإن امتثل إنسان الأمر من الله بعد قوله : 
دلا إله إلا الله » كان هذا الإنسان صادتقا فى قوله : دلا إله إلا الله » . 


وهذا هو صدق القمة » أن تكون كل تصرفات قائل : ١لا‏ إله إلا الله » متطابقة 





شر أعنات 

هه ١‏ اأحموح حو 29ج 2 
مع هذا القول . والمؤمن الحق هو من يبنى كل تصرفاته موافقة لبج الله . هذا هو 
الإنسان الصادق . أما الذى يقول بلسانه : « لا إله إلا الله ء لا معبود بحق إلا الله » 
ثم يخالف ربه بعصيانه له . لنا أن نقول له : أنت كاذب فى قولك ١‏ لا إله إلا الله » 
لماذا ؟ لأنه لم يطابق النسبة التى قالها . إن هذا الإنسان إذا آمن بأى تكليف ثم فعل 
ما يناقضه قلنا له : أنت منافقء لاذا ؟ لأننا عندما تكلمنا فى أول سورة البقرة عن 
المنافقين قلنا : إن المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادقا مع نفسه ب لأنه قال : د لا إله 
إلا الله » وهو مؤمن بها » والكافر حين ينكر الألوهية يكون صادقا مع نفسه أيضا . 


أما المنافق فهو لا يصدق مع نفسه . ولا يصدق مع الناس . إنه مذبذب بين 
هؤلاء وهؤلاء . إن المنافق بلا صدق مع النفسء ولذلك يصفهم الحق : 


اسسم اميم 


3 
2 ع اعامة داع رودي سواه ع_فله 
مَدَبدَبينَ بين ذَلكَ لا إل متؤلاه ولا إل متؤلةى » 
(عن الآية 14 من سودة النساء) 


إن الكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول : دلا إله إلا الله » لآنه لا يعتقذها . 
أما المنافق فقد قال : ولا إله إلا اله » وهى غير مطابقة للوكه . لذلك يكون غير 
صادق مع نفسه . وغير صادق مع ربه . إذن . فقول الحق : و الصادقين » مقصود 
به هؤلاء الناس الذين يأتون فى كل حركاتهم صادرين عن متبج الله » فلا يؤمنون 
بقضية » ويقعلون أخرى . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


مرععء ضح موسملة ا م قرم مس و صو 


2 ا ع رت 2 
بايا الذين >!سوالر تقولون مالا تفعلون حم كر مقتنا عند الله أن 


تَفُووامَالَا تفعُونَ دي 4 
( سورة الضف ) 
أى أنه حين يكون القول شيئا غختلفا عن الفعل . لا تتطايق التنسبة . فالصادقون 
هم الذين يصدقون فى سلوكهم مع كلمة التوحيد فى كل ما تتطلبه هذه الكلمة من 
هذه السلسلة - ولا إله إلا الله لآ معبود بحق إلا الله » أى لا مطاع فى أمر أو نهى 
إلا الله . فإن جتت وطاوغت أحدا فى غير ما شرع الله يحق للمؤمنين أن يقولوا 
لك : أنت كاذب فى قولك : ولا إله إلا الل , . 





لاليزا ١‏ 
حمبح ١ج‏ +220024222035 سس 


«وفعن أبى هريزة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لايزنى الزاى حين يرف وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ,20 . 


هذا هو سمو الإيمان عند المؤمن ء إن المؤمن لا يمكن ان يكذب أو يخالف 
مقتضيات عقيدته + لأن المؤمن فى كل تصرفاته نخاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا الله . 


ثم يقول الحق : « والقانتين » والقانت : هو العابد بخشوع وباطمئنان 
وباستدامة . والقائك صادق مع نفسه . لماذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف 
عباده تكليفا » فقد يكلفهم بشىء يعز على أفهامهم أن تدرك حكمته . 


وأقبل القانتون من العباد على هذا التكليف ؛ لان الذى أمرهم به إله قادر . فهم 
2 2 8 5 5 
يثقون فى حكمته فأدوا الأمر الصادر إليهم لاجم خاضعون لحكمة الله . 


إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمر . وبعد أن يصنعوا ذلك ؛ يرهم 
الله نورائية هذا الحكم بأن يعطيهم فرقانا فى أنفسهم : 
2-8 5 لودب ١‏ 2 عم عدم 5ح الءع لا عاطفرم مو اطي عوم رج سه . 
«و يكامبا الذي 6 امنوا إن لتقو الله يجمل لكر فركانا و يكفر علك سيعائكر ويخ 
2 
عاج سم 1 


وله ذو الْمَضْلٍ العظم وي * 
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( سورة الانقال ) 


فيقول المؤمن منهم لنفسه بعد أن يرى هذا الفرقان : إن الله قد أراد لى مهذا الأمر 
أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر, ولذلك قال أحد العارفين بالله : 


إن كنت تريد أن تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتى الله 
فيه ء وحين تتقى الله فى هذا الأمر . فإنك تجد الحكمة مستنيرة فى ذهنك ء ولذلك 
يقول الله : 





. رواء البخارى وملم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد‎ )١( 





جم التيتيان 


2212١+ت7‏ موتح طجط+ةرججحءوججطحعب حواححصيحهصه 


4 م ريع ار ع2 روه لس 


-75 , ع #2 
“3 وآ موأ له ريعس له وله بعل عَىَه طلم # 
(اتخ, الآية مق منووة البقرة] 


فكأنك قبل التقوى لم يعلمك الله , اما بعد التقرى فإن الله يعلمك . فتقبل 
على تنفيذ التكليف لتلمس إشارة فى نورانية نفسك . وهذا هو الفارق بين الأمر من 
المساوى ٠‏ والأمر من الأعلى . وعندما ترتفى كلمة و الأعلى .٠‏ فإنها لا تنطبق 
إلا على الأعلى المطلق وهو الله , إنه الأعلى فى الحكمة . والأعلى فى المنزئة.والأعلى فى 
المكانة » والأعلى 0 الر بوبية . 


إذن ٠‏ فالإنسان لا يطلب علة حكم إلاامن مساو له . فإن قال لك احد من 
البشر : افعل الشثبى» الفلان . فإنك تساله : اذا ؟ فإن أقنعك . فأنت تقوم 
بالفعل . وتكون قد قمت بتنفيذ هذا القعل > لان المساوى لك قد أقنعك بالحكمة 
لا بالطاعة له 


ولكن عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو الحق سبجانه وتعالى . فإنك أيها العبد 
المؤمن تنفذ الامر فورا عشقا فى طاعته . والمثال الذى أضربه للتقريب لا للتشبيه » 
الله الأعلى . وهو منزه عن كل شبيه . إن الاب يقول للابن فى حياتنا اليومية : إن 
نجحت ف المدرسة فسأحضر لك هدية هى الدّراجَة.فهل معنى ذلك أن علة الذهاب 
إلى المدرسة هى الحصول عل الدراجة كهدية ؟ لا. ليست هذه هى العلة. إن 
العلة عند الأب هى أن يتعلم الابن ويتفوق فى حياته . ويكبرء وعند ذلك يدرك 
العلة » ويقول لنفسه : لقد كان أبى على حق . 


إذا كان هذا يحدث فى الحياة بينئا نحن البشر ء فكيف لنا بطاعة الأمر الصادر من 
الله ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف العبد تكليفا . فإن العبد قد يجد مشقة ىق 
فهم العلة . والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحق إنما هو خضوع للأمر 
الأعلى . 


إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن يمن هو أعلى منه وأعل من كل كائن ١‏ ولا يساويه 
أحد, إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن أولا بأن الله هر الإله الواحد ‏ سبحانه ‏ له مطلق 
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الحكمة . وله القوة وله كل شيء فى الكون » وسبق أن ضربت المثل ‏ ولله المثل 
الأعل . 


إن الإنسان قد يمرض , وصحة الإنسان أثمن شىء عنده » فيفكر فى الذهاب إلى 
طبيب ٠‏ ويقول له : إننى أتعب من معدت , أو من قلبى أو من أمعائى . إنه يحدد 
ما يشكو منه . وعقل الإنسان هو الذى هداه إلى الطبيب الذى يشخص العلة ٠‏ 
وبعد ذلك يآخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوبًا فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان 
يتناول كل دواء من هذه الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دواء ؛ لأنه 
لوسأل عن ذلك فهذ! معناه الدخول فى عتاهة كبياوية م فإن سأل أى إنسان ذلك 
المريض : لأذا تأخذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لأن الذى كتب لى غذا الدواء 
هو الطبيب المختص بعلاج المعدة » أو القلب . أو الأمعاء أو أى عضو يشكو منه 
الإنسان . 


والطبيب قد يخطىء . إنما حكم الله لا يخطىء أبدا . فهو جل شأنه منزه عن 
الخطأ تماما . إن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى . وعنذما يتفذ المؤمن 
مطلوب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربانية فى نفسه . وكلمة : قانتين » ى! عرفنا هى 
وصف المن يعيشون القنوت . والقنوت هو عبادة مع خضوع . وخشوع واستدامة . 


لماذا الخضوع . والخشوع ؟ 


لآن الله جل وعلا : بشرع العبادة لينفذها الإنسان 3 وينقذ نفسه من عذاب 
النار. لا م إننا نرى كثيرا من الناس - إذا ما لاحظنا واقع الحياة ‏ إذا وجدوأ رئيسا 
قوى الشكيمة وقواتينه صارمة فى أن الموظفين تحت يده يجب أن يحضروا صباحا فى 
الميعاد المحدد. وأن ينصرفوا فى الميعاد المحدد . ولا يسمح هم بالاشتغال بغير 
العمل . فلا يشربون الشاى . ولا يقرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء » وغير 
ذلك من الأعمال : ويأق واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس ١‏ إنه شديد 
المراس . ولذلك فليس له عئدى إلا أن أحضر فى التامنة. إلا حمس دقائق . ولن 
أنصرف إلافى الثائية وخمس دقائق . ولن أقرأ الصحف ولن أفعل أى شىء مما 
يمنعه ٠‏ . إن هذا الموظف يفعل ذلك بجيروت واستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له 
بنقد أو تربح . فهذ! الموظف ممتثل ولكن باستعلاء . 
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إنها طاعة بلا حب . ولكنها باستعلاء . وقد يحاول عبد أن يقول : ماذا يطلب 
الله منى ؟ ألا يطلب منى الصلاة والزكاة وإقامة العبادات ؟ سوف أفعل ذلك . لمثل 
هذا العبد نقول : لا . إن الله يطلب العبادة بحب منك وخشوع واطمئناني لأن 
التكليف من الحق صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن الحق سبحانه وتعالى قد 
كلف العبد بالتكاليف الإيمانية . حتى يكون الإنسان سويا وله قيمة فى الحياة . 


إن معنى ٠‏ قانت » هو العيد الذى يؤدى عبادة ربه بخشوع . وباطمثنان . 
وباستدامة . اذا ؟ لأن الذى يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه قد جرب وده لله 
فلم يمد الله أهلا للود . أما العبد الطائع فهو لا ينصرف عن العبادة ء لأنه ذاق 
حلاوة استدامة العبادة لله . ومادام قد أدرك حلاوة العبادة فهو يقبل عليها بخشوع . 
واطمتنان واستدامة , ويدخل قُْ دائرة القانتين . 


وبعد « القانتين » يقول الله سبحانه : « والمتفقين » وكلمة أنفق ودثفق »> 
مأخوذة من كلمة « نفق الحمار» أى مات , ود نفقت السوق » أى انتهت بضائعها 
واشتراها الناس ولم يق منها شىء . وه نفقة » مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا بأن 
الإنسان حين ينفق فهو يميت ما أنفقه من نفسه ء فلا يتذكر أنه أنفق على فلان كذا . 
وعلى علان كذا . أى يعلم يقينا أن ما أنفقه هو رزق من أنفقه عليهم وليس له 
إلا أجر إيصاله إليهم فلا من . ولا إذلال . 


إن الله يريد من كل إنسان يُخرج شيئا من ماله أن يتبى من ذهنه هذا الشىء الذى 
خرج من المال فلا يذكره ولا يِمنّ به على أحد . « والنفقة » ٠‏ تقتضى وجود منفق . 
ومنفقا عليه » ومنفقًا به ء المنفق ى! نعرف هو المؤمن الذى عنده فضل مال, ؛ والمفق 
عليه هو الفقيرم والمفّق به هو الخيرات . 


ومن أين تأق هذه الخيرات ؟ إنها تأنى نتيجة الحركة فى الحياة , وحركة المتدحرك فى 
الحياة تقتضى قدرة . فإذا كان الإنسان عاجرا . ولا يجد القدرة على الحركة . فمن 
أين يعيش ؟ إن الله لابد أن يضمن له فى حركة القادر ما يعوله . 
لقد جعل الله القدرة عرضا من أعراضض الحياة » فالقادر اليوم قد يصير عاجرا 
غدا . ومادامت القدرة عرضا من أعراض احياة . فالقادر الآن عنثماً يسع الأمر 
سس سس لل لل سح 


2223ب فحص ننج إرراه 


من الله بأن ينفق على غير القادر . فلابد أن يُقدر فى نفسه أن قدرته هى عرض مُن 
أعراض الحياة . والقادر الآن من الأغيار. لذلك فهو عرضة لأن يصير غدا من 
العاجزين , ويقول القادر لنفسه : « عندما أصبح عاجزا سوف أجد من يعطينى » . 
أليس ذلك هو التأمين الحق ؟ إنه تأمين المؤمن . إن المؤمن يعطى عند قدرته » وذلك 
حتى يجنبه. الله مشقة السؤال إن جاءت الأغيار . لأن الأغيار إن جاءت سوف يجد من 
يعطيه , 


إننا يجب أن نلحظ فى الحكم . لا ساعة أن تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم . 
ولكن ساعة أن يؤدى الغبر إليك مطلوب الحكم . فالذى يطلب منه أن ينفق . عليه 
أن يقدر أنه قد يصبح عاجزا . ولنا أن نسأله : لوكنت عاجزا ألم تكن تحب أن 
يعطيك الناس دون من أو أذى ؟ 


إن هذا هر التأمين الحق . لأنْ التأمين فى يد الله » ومادامث الأغيار عرضة لآن 
يصير القادر عاجزا ويصير العاجز قادرا » فساعة ينفق المنفق يجب عليه أن يميت أنه 
أنفق فلا يتذكر وجه عن أنفق عليه . ولا يخبر أحدا بما أنفق . 


عد الرسول صل الله عليه وسلم الرجل الذى أنفق حتى لا تعلم شماله ما صنعت 
يمينه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله فقال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله . إمام عادل . وشاب نشأً فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه 
ورجل ذكر الله خاليا ففافست عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وخمال فقال إنى 
أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق 
يمينه )2307 , 


وبعد ذلك على المؤمن المنق أن يُقدر ساعة عطائه أنه ادّخر ليأنخذ . إما أن 
يأخذ إن طرأت له الأغيار فى الدنيا » وإما أن يأخذ من يد الله فى الآخرة أضعافا 
مضاعفة . إذن . فالمفق هو الذى يُؤْمُنْ لغير القادر حركته فى الحياة ضهنا لنفسه حين 
لا يقدر ؛ أو استثيارا مضاعفا عند الله , وهؤلاء المنفقون الذين يَسَعُونَ العاجزين 
بفضل ما لديهم » يظهرون حكمة الله فى الوجود + لان الله مادام قب خلقنا » وفينا 
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القادر . وفينا العاجز.. فقد أراد الله لنا.ءأن نعرف أن القدرة ليست لازمة فى الخلق . 
فإن قدرت الآن فقد تلت - بم التاء ‏ منك هذه القدرة . ومادامت القدرة يتم 
سلبها . فلابد أن يتمسك المؤمن بالقيوم الذى يقيم القدرة لك أبها المؤمن ا 
وذلك حتى يعرف الواحد منا أنه لم ينفلت من ربه ٠‏ تخلقنا قادرين وانتهت المسألة , 
لا. إن القدرة أغيار تذهب وتجبىء . ومادامت الأغيار تذهب وتجيىء فلابد أن يضع 
المؤفن نضب عينيه عطاء القادر الأعل . 


وقلنا سابقا :. إن الله جعل المنفقين وصفا من أوصاف الذين اتقوا » والذين أعد 
الله هم جنات تجرى من تمتها الأخهار . وذلك حتى يحمى الله الضعيف إلذئى خخلقه 
الله لحكمة فى الوجود . إن الإنفاق ليس أحذا من العبد . إنما هو مناولة » هذه 
المناولة تتضح فى أنه ماكان لك مايزيد عن حاجتك , إلا بحركتك فى الحياة . 


وهذه الحركة فى الحياة تنطلب عقلا يخطط للحركة وجوارح تنفذ المخطط 
الفكرى . ومادة ب يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تنم زراعتها 2310 الفستم 
مها لكش فاللإساة من ها لعزن : إن المخ الذى يدبر هو غطاء من الله / 
والطاقة التى تنفذ هى عطاء من إلله . ونحن نرى فى الحياة إنسانا قد نزع الله عنه المخ 
الذى يفكر ويدبر . ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة التى تنفذ . فقد يملع الله 
عن عبد المادة التى يتفاغل معها . 


إذن ؛ فلا شبىء من هذه الأشياء ذاتق للإنسان ؛ إنها كلها عطاء من الله . فليعمل 
المؤمن مضاربا عند الله , وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا يأحذ هذا الحق 
لنفسه إنا يريده الله لأخيك العاجز . وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عَنْتَ لك 
حاجة يسبب الأغيار . 


هكذا تكون « المنفقين » صفة من صفات الذين اتقوا رجهم . والحق سبحانه 
وتعالى قد جعل فى الصبر . صلابة اليقين الإيماق فى النفس البشرية . وفى الصدق 
انسجاما مع واقعم لا إله إلا الله 0 وق النفقة حماية العاجز الذى لا يقدر : 


وبعد ذلك يعود إلى نفس المؤمن عودة أخرى فيقول : « والمستغفرين بالأسحار» 
إننا يجب أن ناخد هذا الوصف بعد مجبىء الأوصاف الأخرى فى النفس البشرية . البداية 





خحمص ص نحص ص وحوح وص نص وحص صوص هت أأاألأله 
هى إقرارهم بالإيمان » ودعاؤهم الحق ‏ سبحانه ‏ أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاية من 
عذاب النار» وصبروا » وصدقوا . وقتتوا فى العيادة . وأنفقوا فى سبيل الله م إن كل 
هذه الأوصاف تبرىء ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا فى حقوق إههم لذلك نهم يأنون حال 
السكون بالليل » ويستغفرون الله . 


إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة فى ذنب . وإما أن يستغفر لأنه لم يزد 
فيما يفعله من أمور الطاغة . وكلمة : بالأسحار ٠‏ توضح لنا لحظات من اليوم يكون 
الإنسان فيها محل الكسل والراحة . إن الذى سوف يصحوفى السحر لابد أن يكون 
قد اكتفى من الراحة . ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار » ثم إن بعضهم يأخيذه هو 
الحياة ليلا , 


وهذا هو وجه الخيبة لما يحدث فى زماننا . إن كد الحياة ‏ إن أخذ ‏ يأخذ نهارا » 
وبعد ذلك يأخذنا لمو الحياة ليلا » ما نشاهده من هو الحديث » وهو السهرات » 
وبعد ذلك يأق الإنسان لينام متأخرا » فكيف نطلب من هذا الإنسان إن يصحوق 
السحر ؟ إن الذى يصحو فى السحر هو من أخذ حظه فى الراحة ٠‏ فبعد أن جاء من 
كد العمل نام نوما هادثا ء ويصحو من بعد ذلك فى السحر ليذكر ربه » فى الوقت 
الذى نام فيه غيره من الناس , لاذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى فى لحظة سكون الليل 
يوزع رحمته ء وعندما يصحو إنسان فى السحر ويدعو الله » ويستغفره فإنه يأخذ من 


وعندما يأحذ هذا العبد من رحمة الله النازلة فى ذلك الوقت ء فمعنى هذا أنه 
سياخذ الكثير من رحمة الله . وإياك أن تقول : لو ضحونا جميعا فى الأسحار لنفدت 
الرحمة والعطاء ولاءء لآن الله تقد قال ٠‏ 


عر باصي امد ميا 
ماعند قر ينقد وماعند آله باق 46 
- 0 
( من الآية 51 من سورة النمل ) 
إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شىء من عنده . إن كل 
هذه الأشياء من التقوى » والإقرار بالإيمان » وطلب المغفرة للذنوب » وطلب الوقاية 
من عذاب النار» والصبر.ء والصدق . والقنوت . والإنفاق فى سبيل الله », 
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والاستغفار بالاسحار. كل ذلك نتيجة للتقوى الأولى . 


إنها الشمرة من : لا إله إلا الله » . ومادامت هذه هى الثمرة من « لا إله إلا الله ؛ 
فليعلم كل إنسان , أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من مفقود . بل اعلم أن الله قد 
شهد أنه لا إله إلا الله »وكفى بالله شهيدا. ولذلك يقول الحق : 


له 


ج مهد أمَهأتَدْكإهَِلَاهْوَوَالْملَهَكَه وا 
كيم بألْقِسط لا إِلَهإِلَاهُوَ لويةالتسكي 


> © 


ولناخذ الجملة الأولى من الآية الكريمة بمعناها : لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . 
أى أنَّ الحق قد أخير بما رآه . وشاهده . أو مايقوم مقام ذلك . إن : شهد » بمعنىق 
علم ‏ 


0 


إنه الحق الذى نصب الأدلة فى الوجود على قيوميته . وعلى أنه إله واحد + أليس 
فى ذلك إقامة للحجة على أنه إله واحد ؟ ومن الذى خلق الأدلة وجاء بها ؟ إنه الله , 
إذن ء فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا : إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو ل 
شهادة الذات للذات ء وشهادة الذات للذات تعنى أنها كلمة ممْكَنّ منها . فعندما 
يقول الحق : 


عدرلا 


8 بديع انوت والأزض َإذَا ص أمرا ما يقول لمر كن فكو جع أ 
( سورة البقرة ) 


بالله لولم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. وليس هناك من يعارض 
مبتخاه . أكان يجازف فيقوطا ؟ إنه الحق الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هوء فساعة 





4232146 


أن يقول : كن » فإنه قد علم ٠‏ أنه لا يوجد إله آخر يقول : «لاتكن » . إن 
الحق لابد أن يطمئئنا أنه لا إله إلا هو. لذلك فلزم أن يشهد لنفسه أنه لا إله 
إلا هو . إننا نجد أن من أسماء الله الحسنى « المؤمن » . بماذا يؤمن الله ؟ إنه مؤمن 
بأنه لا إله إلا هو ويلقى الأمرء ويلقى الحكم التسخيرى ٠.‏ ويعلم أنه لا إله 
يعارضه . 

وأليس من مطلويات الرسول صل الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فى صلاته : « أشهد أن محمدا رسول 
ألله » . ولولم يشهد بهذه لنفسه فكيف يجازف بالأشياء التى يقوفا ؟ ولذلك فسيدنا 
أبو بكر عندما بلغه أمر بعث محمد رسولا . قال ما معناه : أقاها محمد ؟ إنه صادق » 
ومادام قد قاها فهى حق . 


إن أبا بكر الصديق واثق من الرصيد الذى سبق بعث, محمد بالرسالة . ونحن 
نرى فى التاريخ امرأة كان السبب فى إسلامها لمحة من سيرته ضلى الله عليه وسلم . 
قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان له حراس من المؤمنين 
يقومون بحراسته من الكافرين . وبعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صل الله عليه 
وسلم هؤلاء الحراس » وقال لهم ما معناه : إن الله عصمنى من الناس فاذهبوا أنتم . 


وقد قرأنا هذه الواقعة كثيرا جدا . ولكن الفتح جاء من الح لامرأة » فشغلتها 
هذه المسألة , وتساءلت ٌ ألم يكن هؤلاء اراس يخرسونه خوفا على حياته ؟ فلاذا 
قال لحم : «لا تحرسون ؛ لأن الله هو الذى يحرسنى ؟ فلوأن رسول الله قد غش 
الدنيا كلها ؛ أكان من الممكن أن يغش نفسه فى حياته ؟ 


وأجابت المرأة على نفسها : لا يمكن . لابد أن رسول الله قد وثق تمام الثقة فى أن 
الله قد أبلغه أمر حمايته بدليل أنه قام بصرف الحراس . وإلا فكيف يأمن أن يأق أحد 
ليقتله ؟ قالت المرأة : والله لوخدع الناس جميعا ما دع نفسه فى حياته . أشهد 
ألا إله إلا ألله وأن محمد!ا رسول الله . حدث إسلام هذه المرأة من نفحة يسيزة من 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إذن » « شهد الله أنه لا إله إلا هوء هى شهاذة الذات للذات ء وكفى بالله 
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شهيدا . وشهدت اللائكة أيضا ٠‏ والملائكة هم الغيب الخفى عنا ٠‏ وتتلقى الأوامر 
من الحق . إن الملائكة لم يروا أحدا آخر يعطى هم الأوامر. إنه الإله الواحد 
القادر . وهذه هى شهادة المشهد . ويضاف إلى الملائكة « أولو العلم .٠‏ لقد أخذ 
أولو العلم » الأدلة وجلسوا يستنبطون من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله , 


إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود . الله فى القمة . ومحمد 
صل الله عليه وسيلم والملائكة وأولو العلم . ولقد أخذ أولو العلم منزلة كبيرة لأن 
الله قد قرتهم بالملائكة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر فى كونه الآيات العجيبة العديدة ٠‏ والذى 
يجلس ٠١‏ ويتفكر ويتدسر » ويتفطن وينظر . فإته يستخرج الأدلة عل أنه لا إله 
إلا هو . وكيا قلنا من قبل : إن أبسط الطرق للتدئيل على هذه الحقيقة . إن كانت 
« لا إله إلا الله » صدقا فقد كفينا . وإن كانت غير صدق فأين الاله الذى أخذ منه 
الله هذا الكون.. وم يخبرتا ذلك الإله أنه صاحب الكون ؟ فإما أن هذا الإله الآخر لم 
يَذْر . أو أنه قد علم ء ولا يستطيع فعل شىء ٠‏ إذن فلا يصبح أن يكون إها يزاحم 
الحق الذى أبلغتا أنه لا إله إلا هو . 


وتظل ولا إله إلا الله ه لصاحبها ‏ جل شأنه ‏ « شهد الله أنه لا إله إلا هو ؛ وى 
كل حركة من جركات الحياة نجد إن الاتفراد بصدور الحركة قد يعطى علوا » وقد 
يعطى استكبارا . . لذلك نقول : هاهو ذا الخالق الأعلى الذى ١‏ لا إله إلا هو» 
يخرنا أنه قائم بالقسط . ورغم أنه لا أحد فى استطاعته أن يتدارك على الله ؛ إلا أنه 
يطمئئنا أنه قائم بالقسط . 


ولنلحظ هنا ملحظا خيلا فى الأداء « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط » لاذا لم يقل الله إن ٠‏ الملائكة » وه أولو العلم » ٠‏ الذين شهدوا 
أنه لا إله إلا هو « قأثمين ٠‏ بالقسط ؟ لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط . 
والملائكة شهدوا هذه القضية والعلاء شهدوا أيضا هذه القضية . . لاذا ؟ لآن الله 
لوقال : « قائمين بالقسط ؛ لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء . والشهادة هى له 
وحده أنه قائم ‏ بالقسط والعدل , 


لآنه سبحانه خلق الملائكة بالقسط . فلو كانوا معه فى ذلك لا استقام الأمر. 





مل فلك 
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وأولو العلم أيضا ملوقون بالقسط , لأن الله قد وزع حركة الحياة على الناس » 
فناس يعملون يعقوهم . وآخخرون يغملون بقلوبهم . وقوم غيرهم يعملون 
بجوارحهم 5 فهذا هو لون من عدل الله , وإلا » فهل يدعى أحد أن إنسانا تتجمع 
فيه كل المواهب التى تتطلبها الحياة. لا. وهذه من عدالة الرحمن . 


إن من عدالة الحق أنه وزع المواهب بين البشر ء فبدلا من أن يعتمد الإنسان عل 
نفسه فى صناعة الملبس والمأكل , والمشرب . جعل الله المهارات موزعة بين البشر . . 
فأنقنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لإنتاج الطعام الذى يكفيهم » ويسد حاجة 
غيرهم » وكذلك تبادلوا مم غيرهم المناقع . فالإنسان ‏ بمفرده - لا يستطيع أن يزرع 
القطن ويجمعه ويغزله وينسجه ؛ ليلبس . والإنسان لا يستطيع. أن يزرع القمح 


إن الله م نخلق الناس ليقوم كل فرد بإشباع حاجات نفسه ا متنوعة ٠‏ إغا وذع الله 
المواهب » لتتداخل هذه المواهب . ويتكامل. المجتمع البشرى ٠‏ فواحد يزرع 
الأرض 0 ونان يغزل القطن ء وثالث ينسج القياش 0 ورابع يصنع الأدوات 9 وهذا 
عدل عظيم , لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة م لذلك 
جعل الحق هذا التنوع فى المواهب ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس ٠‏ فلم يجعل 
لأحد تففلا عل أحد؛ى فيادام واحد يعرف فى مجال » وآخخر لايعرف فى هذا 
المجال » فالذى لا يعرف محتاج للآخرء وهكذا يتبادل التاس المنافع رغيا عنهم 1 


ولذلك نجد الكون متكاملا . ولينظر كل منا إلى حياته وليعدد كم زاوية من زوايا 
العلم » وكم زاوية من زوايا القدرات ع وكم زاوية من زوايا المواهب تلزم حتى تخدم 
حركة الحياة ؟ 


إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخدموا جميعا حركة الحياة . وهذا قمة 
العدل . وحتى يوضح لنا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة في إقامة المخبة والاحترام 
بين البشر ء فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه » ويتساءل بينه وبين 
نفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من أجلى ؟ وتكون الاجابة : نعم . 


إذن » فعلى الإنسان عندما يرى إنسانا متفوقا فى صنعة ما . فليقل : إن تفوقه فى 
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صنعته عائد إلى وتفوقه فى موهبته عائد إلى » وهكذا منع الله بالعدل الحقد والحسد . 
وجعل الناس متكاتفين قهرا عنهم » لا تفضلا منهم . إذن » فكل إنسان يسعى 
بحركة الحياة إنما يقيم نفسه فى زاوية من زوايا الحياة » ومن العجيب أن الزاوية القن 
يحساها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات . لذلك نجد المثل الريفى الذى 
يقول : « باب النجار ملع » » وذلك حتى يعلم الإنسان أن موهبة ما تكون عند غيره 
سوف تنفعه هوء بدليل أن الموهبة التى عندك لم تنتفع أنت بها إل قليلا . 


وبذلك يشيع فى الناس'اقتناع بأن موهبة كل فرد فيهم ٠‏ إنفا تعود عليهم جميعا » 
وبذلك تحل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما شآل أسحل الظرقاء 5 
ولماذا يكون باب النجار هو ه المخلع » ؟ قال أحد الظرفاء ردا عليه : لانه الباب 
الوحيد الذى لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه » ونلتفت إلى العجائب فى الحكمة 
الشائعة » فتجد أطباء اخصائيين فى ألوان من المرض ٠‏ وصاروا أعلاما فى ممالات 
تخصصاتهم . ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يصابوا إلا بما برعوا فيه . كأن الذى 
برعوا فيه لم يفدهم هم بشىء . إئما أفاد الآخرين . ولننظر إلى الآية فى مجملها : 


6 
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9 تيد الم أن له لاهو الملتيكة وأوثا انبل ماما بالفنط لايك 
بع يي 


لاهو امير نمكم وج 4 


( سورة آل عمران ) 
لقد استهلها الله بقوله : ه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأؤلو العلم قائما 
بالقسط » ثم قال بعد ذلك : ولا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكأن الآأية تقول 
لنا : إذا ثبتت شهادة الذات للذات .» وشهادة المشهد من الملاتكة » وشهادة 
الاستدلال من العلاء . فإن القاعدة تكون قد استقرت استقرارا نبائيا لاشك فيه . 
فخذوها مسلمة : دلا إله إلاهوع». 


ومادام ولا إله إلذ هرة» فليكن اعتهادك عليه وحده » واعلم أنك إن اعتمدث 
عليه وحده إلا فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يُغْلب عل أمره . 


قال صلى ألله عليه وسلم : « إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فأستعن بالله » 





لصعمصحصحمت تح وو :1111220034 نحت 


واعلم أن الآمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لكم 
ولو إجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام» 


وجفت الصحف 210 , 


فلا يستطيع أنحد أن يدخخل مع الله فى جدال . إغما يدخل نخلق الله مع تخلق الله 
فى خلاف أو نضال . لكن لا أحد يجرؤ على أن يدخل فى تضال مع الله لأنه عزيز 
لا يغلب . فإن آمنت به وحده . فلك الفوز . وكلمة ٠‏ وجده : قد تَبدو فى ظاهرها 
تقليلا للسند الذى تستند إليه فى القياس البشرى . فيقال : : أنا لاجىء إلى فلا 
وحده ؛ وعندما تكون لاجئا إلى عشرين ألا تكون أكثر قوة.؟ لكن هنا لا يكون فياس 
بين اللجوه إلى الله وحده . بقياس اللجوء إلى تخلوق . إنك هنا تلجأ إلى خبالق أعلى 
بيده مقاليد كل شىء وهو على كل شىء قدير. فكلمة « وحده ه هنا تغنيك وتكفيك 
عن الكل . اعمل لوجه واخد . يكفك كل الأوجه . واعلم أنه لا يوجد من يغلبه 
على أمره . 


وعظمة الحق أنه واحد أحد فرد متفرد صمد ) وهو عزيز لا يُغْلبٍ على أمره » وهو 
صاحب كل الحكمة فى وضع الأشياء فى مواضعها بحيث إذا ما عرفت حكمة 
ما يجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله م لأن 
الحكمة هى وضع الثىء فى موضعه ٠‏ ومادمت قد وضعت الثىء فى موضعه فإنه 
لا يكون هناك ل ومادام الشيء موضوعا ىق مكانه فهو مستقر » ومادام الشبىء 
مستقرا فإنه لا يتلون وتزداد الثقة فيه ؛ وهذه مأخوذة من « الحكمة ه التى توضع فى 
فم الفرس . والتى نسميها ٠‏ اللجام ه وهى كا نعرف تتكون من قطعة من الجلد 
تدخل على اللسان وفيها قطعة من الحديد ء» فإن مال إلى غير الاتجاه الذى تريد + 
يكون من السهل جذبه إلى الانجاء الصحيح : 


إن وجود الحكمة يعنى وجود شىء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا يسارا » ومادام الله 
قد شهد أنه لا إله إلا هو , وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم » وانتهت القضية بعد 
هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو . وأنه العزيز الحكيم ء فكل منيج منه يهب أن 
يُسلم إليه ء وأن ينقاد له . ومادام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد ء أى لا يوجد له 





. رواء الترمذى‎ )١( 


لك 


1 
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شريك ينازعه فيها يريد من خلقه . وليس لله شريك فى الخلق , وليس لله شريك فى 

الرزق » وليس له شريك فى التشريع . 


إذن ٠١‏ فالجهة التى نستمد منها مقومات منبجنا هى جهة واحدة , وكان من 
الممكن أن تظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لأنه ليس لأحد من 
خلق الله حى عل الله . لكن الله سبحانه عادل., إنه سبحانة يطمئتنا . فهذه 
الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم ‏ لأنه قال : مع أى إله 
واحد . لا يرد لى حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط . 


والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لنقهمه جيداء إن الحق يقول عن نفسه : 
« قائما بالقسط » وكلمة قائم تعنى أن الله قد خلقهم الخلق الأول . وهذا الخلق إِعا 
قام على العدل والقسط . وتكليف الحق للخلق قام على العدل والقسط . والعدل 
والقسط يقتضى ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة , وهذا الميزان ممسوك بيد القدرة 
القاهرة الت لا توجد قوة أعلى منها تميل فى الحكم ع والحق سبحانه قائم بالفسط فى 
الخلق , فقبل أن يخلقنا أعدّ لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضاء فلم يجعل أمر الحياة 
قائما على الأسباب التى يكلفنا بها لنعيش » بل حكم بالقسط > لقد جعل الحق بعضا 
من الأمور لا دشل لنا نحن العباد فيهاء ولم يقض الاق بذلك على حركتنا ولا على 
حريتنا فى الحركة ع لذلك خلق لنا أسبابا إن شثنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسبيات ) 
وإن شثنا ألا تفعل فنترك الاسباب والمسببات , 


إذن.- فالحق سبحانه لم يحكمنا فى قضية الخلق الأولى بثىء واحد . بأن يجبرنا على 
كل شىء ؛ بل جبرنا بأنه ‏ سبحانه ‏ لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا فى كثير من الحركات 
التى تترتب عنيها الحياة » فلم يجعل الشمس بأيدينا , ولا القمرء ولا الريح 2 
ولا المطر. كل هذه الأسباب جعلها بيده هوء لاذا ؟ لأن هذه الأسباب ستفعل 
للمخلوق قبل أن تكون له قدرة . هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له 
حياة ؛ لتمهد للحياة التى يبك الله إياها » فلو ترك الله كل هذه الأشياء لاسباب 
الإنسان لتأخرر ت هذه الأشياء إلى أن يوجد للإنسان إرادة » وتوجد له قدرة.وعلم . 


لقد جعل الله أسيات الحياة بيدة » كالتنفس مثلا , إن التنفس لا يخضع لإرادة 
القدرة على الحركة فى الحباة. ولكنه قال لك: أيها الإنسان ‏ وهو سبحانه الإله القاد.- تمرك 


77722271 727777 امتاخ 


خصممحح وحص مححهوص صوص حوحواورله 
التنفس إلى أن توجد له إرادة . ولا توجد الإرادة إلا إن وجد عند الإتسان علم بأنه 
يريد إدخال الأوكسجين إلى الرئتين حتى يغذى الدم والمخ وينقى الدم والجسم من 
الأشياء الى تضره + هذا يقتضى العلم : فإذا كان هذا الأمر يقتضى العلم .. فإذا 
يصنع الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتنفس ؟ 


لذلك فمن رحمة الله وعدالته أن جعل أمر التنفس - على سبيل المثال ‏ بيده هو 
سبحانه + ولكن الحق سبحانه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله فى الكون بلا حرية أو 
اختيارم لاع لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الأشياء لحرية الإنسان واختياره . 


إذن » فالحق لم يلزم العبد تسخيرا . ولم يمن تخبيرا . وذلك هو العدل المطلق . 
لقد احترم الحق كينونة الإنسان » وحياة الإنسان . ومشيثة الإنسان ء واخختيار 
الإنسان . فقال : أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها ‏ 
لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها , وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم . 
وأنا ‏ الحق ‏ أريدها لك , وأنت أها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك ء وأنت قادر 
بوجودها الذى أمنحه لك . لذلك جعلتها بيدى أنا الخالق المأمون على خلقى . 
ولكن لن أقضى على حريتك ٠‏ فإن أردت ارتقاءً فى الحياة فتحرك فى الحياة » إن شئت 
أيها الإنسان أن تفعل فافعل . وإن شئت أيها الإنسان ألا تفعل فلا تفعل . وهذا 
مطلق العدل . 


ثم جاء الحق سبحانه وتعالى وجعل قوله : « قائ) بالقسط » مشتملا على التكليف 
أيضا . أى إن عدالته فى التكليف مطلقة . فأناس يقولون : « لا إله » واناس 
آخرون عددوا الآحة » فقام الحق بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : 
دلا إله » . وهو إله غير متعدد يا من تشرك معه غيره . وهذا قيام بالقسط . وجاء 
الحق سبحائه فى الأحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العيد 
طلبا باتاء ول يتركها لاختيار الإنسان ونجد أشياء تركها الحق سبحانه ليجتهد فيها 
الإنسان , فلم يجعل الحق سيحانه العبد حرا طليقا يغربد فى الكون كيا يشاء . ولم 
يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار . 


لقد جعل الله للإنسان مجالا فى القسر ومجالا فى الاختيار, أوجد فى الإنسان 
القدرة على الحركة فى الحياة . ولكنه قال لك : أيها الإنسان ‏ وهو الإله القادر ‏ ترك 





مالقا 
ه١١١‏ الحمص صصح ح وحص ص محص صم حمحه 


فى الحياة وأنا أحمى نتيجة ما تنحرك فيه . ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة 
حق عليك أن تعطى بعضا هنه لأخيك المحتاج . 


لقد أعطى الحق للنفس البثرية أن تكد . وأعطى ها أن تكدح . وحفظ لها 


ذلك . وهكذا نجده سبحانه قد عدل فى هذا الأمر. 


إذن فقول الحق إنه قائم بالقسط . . نجده واضحا فى كل شىء ؛ قفى الخلق 
والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط + ومادام هو إلا واحدا وقائم) بالقسط . فيا 
الذى يمنعك أبها الإنسان أن تخضع إراده منك ؟ يقول الحق سبحاله : 


بعد أن قال لنا : إنه إله واحد » وقائم بالقسط هو نتيجة منطقية لكونه - سبحانه - 
إنها واحدا فكأن قوله ٠‏ إن الدين عند الله الإسلام » هو نتيجة لقوله : « شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » . لاذا ؟ لأنه لا تسليم لأحد 
إلا الله 0 ومادام الله إلا واحدا » فلا إله غيره يشاركه ؛ يقول الحق : 

لياس جد نا صم صم إن ص صمايمر 2 مم 8 
ماحد الله من وَلْد وما كان معهر من إل ذا لَدَمَبَ كل إلى ما حَلقَ وَتَمَك 
43 
هع 2ع ممه ةم ا مش رم دس 
بعضهم عل بعض مبحلن ألَّه تا يَصفُونَ يج » 


( سورة المؤمتون ) 


الل لالض 


هقانا 
حوموح ص محص ح٠جح‏ 222422 أورا 

ومادام قد ثبت أنه هو الإله الواحد . فم| الذى يمنعك أبها الإنسان أن تخضع لراده 
منك ؟ إذن فقول الحق بعد ذلك : « إن الدين عند الله الإسلام » هو أمر منطقى 
جدا يجب أن ينتهى إليه العاقل ‏ ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا 
ليئبهونا إلى القضية السببية ٠‏ والمسببية » والمقدمة والنتيجة دإن الدين عند الله 
الإسلام » وإذا سألنا : ما هو الدين ؟ تكون الإجابة : إن الدين كلمة لها إطلاقات 
متعددة فهى من ودان» تقول : دنت لفلان : رجعت له وأسلمت نفى له . واثتمرت 
بأمره . ويُطلق الدين أيضا على الجزاء . فالحق يقول عن يوم الجزاء : « يوم الدين » 
وهو يوم الجزاء على الطاعة وعلى المعصية . وعلى أن الإنسان المؤْم قد دان لأمر الله . فكلها 
تلتقى فى قول الحق : « إن الدين عند الله الإسلام » يشعرنا بأنه قد توجد أديان بخضع لها 
الناس » ولكنها ليست أديانا عند الله ؛ ألم يقل الحق : 


ف لك ديك ول دن 22 4 


( سورة الكافرون ) 
إن معنى ذلك أن هناك دينا لغير الله فيه خنضوع واستسلام ء وفيه تنفيذ لأوامر» 
ولكن ليس دينا لله . ولا دينا عند الله . إن الدين المعثرف به عند الله هو الإسلام . 
والدين يطلق مرة على الملة ومرة أخرى على الشريعة » فإن أراد المؤمن الاحكام 
المطلوبة فلك أن تسميها شريعة , وإن أراد المؤمن الطاعة ء والخضوع ١‏ وما يترتب 
عليهم) من الجزاء فليسمها المؤمن الدين »م وإن أراد الإنسان كل ما ينتظم ذلك 
فليسمها الملة . 


إذن فقوله سبحانه : و إن الدين عند الله الإسلام » تعنى أنه لادين عند الله 
إلا الإسلام ع وكلمة وإسلام» مأخحوذة من هادة وسين » ودلام » ودميمه. 
ود السين » وه اللام ٠‏ وه الميم ٠‏ لحا معنى يدورقى كل اشتقاقاتها . وينتهى عند 
السلامة من الفساد . وينتهى المعنى أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه . وبين 
الإنسان وربه . وبين الإنسان والكون . وبين الإنسان وإخوانه » إنه صلاح وعدم 
فساد , كل مادة السين واللام والميم تدل على ذلك / ومادامت المادة المكوئة منها كلمة 
«إسلام » تدل على ذلك فلياذا لا نتبعها ؟. 


لقد قلنا سابقا : إن الإنسان لا يخضع لثيله إلا إذا اقتنم بما يقول / إن الونسان 





ص أ صمح حوصن وح ص وح جوج صمصهت 
يقول لمساويه الذى يأمره : لاذا تريدتى أن أنفذ أوامرك ؟ إنك لابد أن تقنعنى 
بالحكمة من ذلك الأمر, لكن عتدما يؤمن' الانسان بإله واحد قائم بالقسط . 
ويصدر من هذا الإله أمرء فعلى الإنسان الطاعة . 


50 فالإسلام معنأه الخضوع 3 والاستسلام بعزة وفهم » وعزة وتعقل ؛ 
لأن هناك عبودية تمَقل عندما يقف الإنسان عند المعنى السطحى . وهناك عرة 
تعقل عندما يقف الإنسان عند المعنى الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه أو من 
خلفه . إن هذا هوعزة العقل فلا يستهويه أى شىء سوى الخضوع للأمر النابت 
الذى لا يتناقض أبدا . 


فادام الله إلها واحدا قائا بالفسط فإنى كعبد من عبيده حين أؤمن به وآخذ عله 03 
فهذه عزة فى الفهم وعزة فى التعقل . وعزة فى العبودية أيضا . لآننى أعبد الله 
الذى هو فوق كل المخلوقات والكائنات , ولا أعبد ماويا لى» وإن الذى يعيد 
مساويا له لا يملك إلا إنفة وحميّة الذليل. ومادام الإسلام هو الخضوع والاستسلام 
لله فهر خضوع لغير مساوم و«أسلم: أى دخخل فى اللم. أى دخل فى 
الصلح . وعدم التناقض ٠‏ وف الأمان والراحة . أى خلص نفسه من كل شىء 
إلا وجه الله 4 ولذلك نقول الحق : 

مامه ووفعدك ع ذم لع مس لعمر 7 صاورنز علا عم لء مءم ا رم ب 
جَ - - 95 
امد بن بل ١‏ كر لَايَغرنَ وي #4 
( سورة الرمر ) 
كأن الله يريد أن يوضح لنا الفرق بين الخاضع لأمر سيد واحد . وبين الخاضع 
لِساذةٍ كثيرين . وضرب الله لنا المثل بالأمر المشهور عندنا ٠‏ فقال ما معناه : هب أن 
عبد! له من السادة عشرة . وكل سيد له منه طلب , فياذا يصدم ذلك العبد ؟ وعبد 
آخر لهاضيد,.واخد + هذا! العبد.يكون مستتريخًا لأن. له سيدا والدًا .. بينا الآخر 
المملوك لعشرة تتضارب حياته بتضارب أوامر سادته العشرة.. 


إذن فالعبد المملوك لشركاء تعيس ؛ لأن الشركاء غير متفقين ؛ إنهم شركاء 
سم 


44 


اماه 2" * 
بصومحص حص و حص وص ,و حت وجح و :وت 2112245 
متشاكسون فإذا رآءه سيك يفعل أمرا لحيد آخرء» أمره بالعكس » وبذلك يتبدد 
جهد هذا العيد ويكثر تعبه » ولكن الرجل السلم لرجل . هو مستريح ٠‏ وكذلك 
التوحيد ء لقد جاء الحق سبحانه بمثل من واقعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد . إن العبد 
المؤمن بإله واحد يحمد الله لأنه خاضع لاله واحد . إذن فادام الإسلام هو 
الخضوع والاشتسلام ومعناه الدخول فى السلم بكسر السين ‏ أو الدخول فى السلم - 
بفتح السين - يقول الحق : ٌ 
م ع عا طاو اعم عرود6 عم «مسرءه -# ع وع عرعدية ا« روس بير 
فل وإن جبّحوأ لكل فَآجتْح لها وو كل على الله 4د ونيم للم © # 
( سورة الانفال ) 


هذا الخضوع ليس لمساوء بل لأعلى . والأعل الذى نخضع له هو الذى خلق » 
وهو الأعلى الذى أمدنا بقيوميته بكل شىء . إذن فإذا أسلم الإنسان ء فإن هذا 
الإسلام له ثمن هو ال مثوبة من الله . إن من مصلحة الإنسان أن يسلم . « إن الدين 
عند الله الإسلام » ومادام الدين المعترف به عند الله هو الإسلام فهو الدين الذى 
يترتب عليه الثواب والإسلام هو دين الرسل جميعا ء وكلهم قد آمن به ؛ فإبراهيم 
خليل الرحمن قد قال : 


ك1 


د 
2 المموع مم2 هت مده لس لكرج مسوم ع 


ينا وَأجَعلنًا مسلمين لَك ومن ذر يننا امة مله لَك وارنًا مناسكا وتب علينا 
عم 4ه دودة ير 5 خخ 

نْكَ أت عراب الحم 2ه # 

( سورة البقرة ) 


ويعقوب عليه السلام يخبر الحق عنه فى قوله لبنيه وإجابتهم له : 


دم بسي ١‏ تام كر عور رو اوم عور <سمترياه كه عه 
دء2 0 هام صاصاصداضا صصص ج مي م م 3 م م 
تعد إللهك وإلنه عابايك إبرهك. و ملعيل وإجمنق إلنها وأحدا وحن 4 
1 21 

لنثرت © 4 


( سورة البقرة ) 





٠12‏ حوصن وح ح مو و وص محصححموه 


ويقول ‏ جل شأنه ‏ : 
و0 اند ووه دكن عت أكون لول مم م ع نه عراحروميدم سر 
لفل إننى دعتي وق إل راط تقب دافام "هي حَنِيهًا وما ل من 


2 2 . 5 عام يوم موه م مممل حماس لوس سا اس 
المشركئ (» قل إن سَلَان وش وبق وق ِب الْملِينَ و 
500 الى 4 عامة ق عد يءوف, < 
اهربك له, وَبِذَلكَ أمرث وَأنا ول السْلِينَ جع # 

( سورة الأثمام ) 


إذن فالإسلام دين شائع ٠‏ والمسلمون كلمة شائغة فى الأديان , وبذلك لا يقف 
الإسلام علد رسألة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقطءإتما اللإسلام خضوع من 
لوق لإله فى منهج جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات , إل أن الإسلام بالنسبة هذه 
الرسالات كان وصفا . لكن أمة محمد صل الله عليه وسلم تميزت بديمومة الوصف 
لدينها ىما كان لأمم الرسل السابقة » وصار الإسلام. أيضا ‏ علما لآمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . لان رسألة رسول الله صل. الله عليه وسلم تضمنت منتهى ما يوجد من 
إسلام فى الأرض » فلم يعد هناك مزيد عليها . وانفردت أمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن صار الإسلام علما عليها . 


إذن فالإسلام فى الأمم السابقة كان وصفاء وأما بالنسبة لرسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد صار علا لأنه لم يأت بعدها دين . فإسلامها إسلام عالى, 
ولذلك فنحن بهذا الدين نقول : ه نحن مسلمون » أما أصحاب الديانات الأخرى 
فهم أيضا مسلمون لكن بالوصف فقط . نحن الذين تتبع الدين الخاتم سانا الله 
ف كتابه المسلمين فهذا من إعجازات التسمية التى وافق فيها خليل الله إبراهيم عليه 
السلام مزاد ربه : 


57 لطن لمم علم لأء مب عم م ممو هو اوم 0 

ف وجنهدوا في للحن يجهاده - هو اجتبكر وما َمل َلك في لين ين حرج 
3 00 

دم 4 ام عم تمع بده 3م 3 ل ال م اي 

مل يبك هم هو تمدكر المسلرين من قبل وفى هنذا سكُونَ سول يدا 


مام 


معو قم مم . مريت مم ع 02 .و عم امي 000 
ليك وتكُونوأ شهدَآة عَلّ آلناس قَأقيمُوا الصلرة وةائوأ اكز وَعْتْصمُوا 


بن7بب-ببب ب ميبي يي سي يي سمس سح 


لذن 
+49 ج020 وات 


ع وع ادن 20 سوم جد وعرويع ‏ ب 
بن مومولدكر ف الو َنم المصير «» » 


2 


( سورة الحج ) 


لقد صار الإسلام اسما لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولا يُطلق هذا 
الوصف اسما إلا على من بالغ فى التسليم . كيف ؟ نحن نعلم أن لفظ « الله » علم 
لواجب الوجود » ونعلم أن و حى ؛ صفة من صفغات واجب الوجود . ونعلم أن 
و قادر» صفة من صفات الله سبحانه وتعالى : ولكن صارت كلمة و حى » اسها من 
أسماء الله , لآن الله حى حياة كاملة أزلية . إذن لا تكون الصفة اسا إلا إذا أخذ 
الوصف فيها الديمومة والإطلاق . وعل هذا القياس يكون الرسل السابقون على 
محمد صل الله عليه وسلم . والأمم السابقة على أمة الإسلام . كانوا مسلمين » 
وكانوا أما مسلمة بالوصف . ولكن أمة محمد صل الله عليه وسلم تميزت بالإسلام 
وصعا وَعَلَا » قصار الأمر بالنسبة إليها اسما » ونظرا لأنه لن يأ شىء يعدها . لذلك 
صار إسلام أمة رسول الله « علا : . ولقد بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام ببذا 
الأمر : 
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9ل ايك رهم مُوَسسْكْرْ مين » 
(من الآية ا من سورة الحج) 


إن الحق قد أورد على لسان سيدنا إبراهيم بالوضوح الكامل « هو سياكم 
المسلمين : ولم يقل الحق : « هو وصفكم بالمسلمين » . لا . إنا قال : + هو سماكم 
المسلمين ٠»‏ لان الأمم السابقة موصوفة بالإسلام وأما أمة رسول الله صق أله عليه 
وسلم فهى مسماة بالاسلام . ونجود من إعجازات التسمية . أننا نجد لأتباع الأديان 
الأخرى أسياء أخرى غير الإسلام , فاليهود يسمون أنفسهم باليهود نسبة 
له يوها » . ويقولون عن أنفسهم : ه موسويون » نسبة إلى هوسى عليه السلام . 
والمسيحيون يسمون أنفسهم بذلك نس إلى المسيح عيسى بن مريم . ولم نقل نحن 
أمة رسول الله عن أنفسنا : « إننا محمديون » . لقد قلنا عن أنفسنا : « نحن 
مسلمون » . ولم تأت على لسان أحد فط إلا هذه التسمية لأمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وصار اسم الإسلام لنا شرفا . إذن ء فقول الله الحق : « إن الدين 
عند الله الإسلام ؛ يعنى أنه . إن جاز أن يكون لرسول أو لاتباع رسول وصف 
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الإسلام فقد بجىء رسول بثىء جديد لم يكن عند الأمم السابقة فنريده نحن 
بالتسليم » وبزيادتنا ‏ نحن المسلمين ‏ بهذا التسليم حْتِمَ التسليم بنا نحن أمة رسول 
أله صلى. الله عليه وسلم. ولذا صار الاسلام لا يطلق إلا علينا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الذين أوتوا الكتاب قد اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم . ولمادا اختلفوا ؟ جاءت الإجابة من الحق . الأعلى : ( بغيا بينهم ) 
وكلمة الاختلاف هذه توحى أن هناك شيئا متفقا عليه » ومادام اللإسلام هر خضوعا 
ميج الله . لأنه إله واحد وقائم بالقسط . فمن أين يوجد الاختلاف ؟ وما الذى زاد 
حتى يوجد اختلاف ؟ أبرز إلهُ آخر يناقض الله فى ملكه ؟ لالم يحدث . ومادام الإله 
واحبدا ٠‏ ومادام المنيج القادم من عنده متبجا واحدا. فمن أين جاء هذا 
الاختلاف ؟ 


إن الح يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أونوا الكتاب من بعد ما جاءهم 
العلم وتلك هى النكاية » وذلك هو الشر . فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن يأق 
إليهم العلم لقلنا : « إنهم معذورون فى الاختلاف ٠‏ . ولكن أن يحدث الاختلاف 
من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط فلنا أن نقول لحم : ما الذى 
جَدٌ لتختلفوا ؟ إن الذى جَدُ هو من عالم الأغيار . ومادام الجديد قد جاء إليهم من 
عالم الأغيار ؛ فمعنى ذلك أن هوى النفس قد دخل + ونريد أن نعرف أولا ٠‏ معنى 
الاختلاف . الاختلاف فى حقيقته هو ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس 
أخرى , 


ولماذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد . وهو قائم بالقسط ؟ لابد لئا أن 
نستنتج أن شيئا جديدا قد نبت» ما هو هذا الثىء ؟ إنه الحوى المختلف , وحينا 
يقال : « اختلفوا » فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى شىء وجماعة أخرى ذهبت إلى 
شىء آخخر . وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حق . وأن الطرف الآخر قد ذهب إلى 
باطل ء أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى باطل . والذهاب إلى الباطل قد يختلف , لآن كل 
باطل له لون مختلف . هل أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول : أنا أنزلت الأديان» 
ومن رحمتى بخلقى تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق فى ذاته وإن طرأ عليهم 
أناس يختلقون معهم . وتجد المثال لذلك فى اليهود . عندما جاء رسؤل الله صل الله 
عليه وسلم . لقد اختلفوا » وأسلم منهم أناس وآمنوا برسالة النبى الخاتم ء بينها 





اعفان 
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الآخرون لم يسلموا , ومن أسلم هم الذين كانوا على الحق . ومن رحمة الله تعالى أنه 
جعل الذين علموا برسالة رسول الله أن يعلنوا البشارة فى كتبهم ولم يكتموا ذلك 
العلم بل أعلنوا الإيمان . بينم| أصر البعض الآخر على كتمان ماجاءهم من العلم 
وأصروا على الإنكار . إن الذين أسلموا هم الذين ينطبق عليهم قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيقة علقما 
لم يمحل من أهل الحقيقة جيلا 


وإذا كات الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بأن حفظ لنا القرآن . 
ففى الأديان الأخرى كان هناك أناس من أهل الحقيقة . وأنصفهم الله : 
0 5 000 اعم مامه صوهظ 2 ال ع مم 3م امهم 
9# ليسوأ ,41 من أهْل الكتلب أمه كَمَهُ يلون #ايلت الله #انَاء أليْل وهم 
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يسجدون 039 يؤمنون أله والموم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن 
الارض علض 4 أ ن. و ننه 2 - 
الْمكرِ عن في أنكَيرت وَأوْنبك بن الصَِمنَ 2ه 4 
( سورة آل عمران ) 


لقد أنصفهم الله حق الإنصاف ؛ والذين آمنوا برسول الله من أتباع تلك 
الديانات قد اهتدوا إلى الحق ‏ واختلفوا مع غيرهم وقول الحق : «١‏ أوتوا الكتاب + 
هذا القول يقتضى أن نقف عند « أوتوا » ونقف عند « الكتاب » وقفة أخرى » إن 
قول الحق « أوتوا » أى أن شيئًا قد جاء إليهم من جهة أخرى . إذن فالكتاب ليس 
من أفكار البشر ب لأن المنبج لو كان من أفكار البشر لكان من الممكن أن يختلفوا فيه 
أو حوله ء ويناء « أوتوا» للمفعول يجعلنا نسأل : من الذى آتاهم الكتاب؟ إنه الله 
سبحانه وتعالى » والحق سبحانه وتعالى لا يأق بمختلف فيه . 


ومادام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه خلاف . يقول الحق : 
دعو صج 0 »* ميج بدي و ع ملك 
9# ول ركان من عند ع رٍألّ لوجدوأ فيه أخحلها كبر # 


(من الآية 41 من سورة النسناء ) 





٠١‏ صوص حصجمعحص ص وحوح حيحص حيمه 
وكان الله ينبهنا بذلك القول إلى أن كل شىء ينبت من البشر لليشر . فلايد أن 
تحدث فيه خلافات . إنما الثىء عندما يأق من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث 
فيه خلاف أبدا . لايمكن أن يحدث خلاف فيا اتمد فيه المصدر والمنبع إلا إن 
وجدت - بضم الواو وكسر الجيم ‏ أشياء زائدة عن ذلك . وهذه الأشياء الزائدة هى 
أهواء الذين يقولون : إنهم منسوبون إلى الله . 


إنا من إله واحد قادر. وفى هذا تنبيه لأتباع الديانات السابقة. أى إنكم أبها الأتباع 
لا تتبعون إلا منهج الله » وحين تتبعون منيج الله الذى جاء به الرسل فانتم لا تتبعون 
أحدا من الخلق . لآن أى رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم ممنيخ قادم من 
ربكم . ول يقل لكم أحد من الرسل إن المنبج قادم من عنده والرسول يحمل نفسه 
على الطاعة والخضوع للمنهج المنزل عليه قبلكم » وهذه عزة لكم ٠‏ ولينتيه جميع 
الخلق أن المنبج الحق دائما قد أخذه الرسل من الله . 


وحين يقول الحق : « الكتاب » فلنا أن نعرف أن كلمة « الكتاب » قد وردت ىق 
القرآن الكريم فى أكثرمن موضع . إن الحق سبحانه وتعالى يسمى القرآن مرة 
دقرآنا » لأنه يقرأ ويسميه الحق أيضا د الكتاب » وذلك دليل على أنه يكتب » 
وحين نقول : إن القرآن من ( القراءة ) فهذا يعنى أن نبرز ما فى الصدور بالقراءة 
ولكن مان الصدور قد تلويه الأهواء 1 لذلك يرس الحق قرآنه يما 3 السطور 
ولذلك فالقرآن مقروء ومكتوب . 


وعندما يقول الحق ( من أهل الكتاب ) . فإن ذلك تنبيه لنا أن الكتاب 
هو منبج مكتوب . أى لم يتم وضعه فى الصدور ونسيته النفوس , لا ء إنه منيج 
مكتوب . هكذا حدد الحق أمر المنبج السابق على القرآن . إنه مكتوب . فإِن لعبت 
أهواء النفوس كا لعبت . فإن ذلك يعنى تحريف الكلم عن مواضعه . ولنا أن ننتقل 
الآن إلى معرفة « العلم » : ما هو العلم ؟ إن العلم هو أن تدرك قضية وهذه القضية 
واقعة فى الوجود تستطيع أن تقيم الدليل عليها » وغير ذلك من القضايا لا يصل إلى 
عرتبة العلم لأنه لا يستطيع أحد أن يدلل عليه , 


مثال ذلك : نحن نقول : ١‏ الأرض كروية » إن كروية الأرض هى نسية 
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حدثت . ونقوفها ونحن جازمون بها . والسابقون لنا فى عصور سابقة قال بعضهم : 
« إن الأرض مسطحة .٠‏ وحاول أن يجد من الأسئاب ما يقيم الدليل على ذلك 
ولكن الذين أقاموا الدليل على أن الأرض كروية كانوا صادقين بالفعل . وى 
العصرالحديث صارت كروية الأرض أمرا مرثيا من سفن الفضاء » وغيرها عن 
الوسائل » ونحن نعرف أنه و ليسق مع العين أين ٠‏ إن الكروية بالنسبة للأرض » 
هى نسبة ٠‏ نقولها ونجزم بها ء والواقع أنها كذلك . ونستطيع أن نقيم على ذلك 
الدليل . 

هذا هو العلم المستوتى ؛ إن فساد الناس أنهم يأتون إلى قضية لم تصل إلى هذه 
المرتبة ويسمونها : علما » كقوهم : إن الإنسان اصله قرد » لا . إن أحدا لا يستطيع 
الجزم بذلك . وتلك قضية ليست من العلم ‏ إن كلمة « علم : تطلق على القضية 
المجزوم. بها ؛ وهى واقعة فى الوجود » ونستطيع أن ندلل عليها » وإذا كانت القضية 
مجزوما بها ؛ وواقعة فى الوجوذ . ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها . فيهاذا تسمى 
هذه القضية ؟ هذا ما يطلق عليه ١‏ تقليد » تماما كا يقلد الولد أباه قبل أن ينضج 
عقله فيقول : « لا إله إلا الله . الله واحد » . ومثلا يأخذ التلميذ عن أستاذه القضية 
العلمية » ولا يعرف كيفية إقامة الدليل عليها . فهذا نطلق عليه « تقليدا » ء وإلى 
أن ينضج عقل التلميذ ويحسن استيعابه نقول له : ابحث بحثا آخر لتقيم 
الدليل . 

إذن فالتقليد هو قضية مجزوم با وواقعة . ولا يوجد عليها دليل . وهكذا 
نعرف أن « العلم ٠‏ بمتاز.عن التقليد بوجود القدرة على التدليل م لكن إذا ما كانت 
هناك قضية ومحزوم بها ولكنها ليست واقعة . فياذا نسمى ذلك ؟ إن هذا هو الجهل . 
إن الجهل لا يعنى عدم علم الإنسان ء ولكن الجهل يعنى أن يعلم الإنسان قضية 
مخالفة للواقع ومناقضة له . أما الذى لا يعلم فهر أمىّ يحتاج إلى معرفة الحكم 
الصحيح ؛ فالجاهل أمره يختلف . إنه يحتاج منا أن نخرج من ذهنه الحكم الباطل ؛ 
ونضع فى يقينه الحكم الصحيح . وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل بالحكم 
الصحيح هى عملية مركبة من أمرين , إخخراج الباطل من ذهنه » ووضع الحكم 


ولذلك فنحن نجد أن تعب الناس يتأق من الجهلاء » لا من الآميين 0 لأن الجاهل 
هو الذى يجزم بقضية مخالفة للواقع ومناقضة له ع أما الأمىّ فهو لا يعرف ء ويمحتاج 
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إلى أن يعرف . وماذا يكون الأمر حين تكون القضية غير مجزوم بها » وتكون نسبة 
عدم الجزم . مساوية للجزع ؟ هنا نقول : إن هذا الأمر هو الشك : وإن رجح أمر 
الجزم على عدم الحزم فهذا هو الظن . وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك هو 
الوهم . 


إذن فوسائل إدراك القضايا هى كالآنى : أولا : علم . ثانيا : تقليد . ثالثا : 
جهل . رابعا : شك . خامسا : ظن . سادسا : وهم . والعلم هو أعلى المستويات 
فى. إدراك القضايا . ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا 
الكتاب ؛ لقد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم . ولم يقل الحق : إنهم احتلفوا بعد 
ماجاءهم التقليد أو الظن . أو الجهل أو الشك . إنما قال الحق : إنهم قد اختلفوا 
من يعد ماجاءهم الاستيفاء الكامل . وهو العلم . ومادام هناك أمر قد جاء من 
القائم بالقسط والإله الواحد . فالمسألة القادمة منه وهى الحق قد وصلت إلى مرتبة 
العلم . 

إذن ؛ ففيم الاختلاف ؟ لابد أن أمرا ما قد جدّ . والذى يد إنما هو قادم من 
الأغيار . وهى الأهواء , ولذلك يحدد لنا الحق هذا الأمر بقوله : « بغيا بينم » . 
ما البغى ؟ البغى هو طلب الاستعلاء بغير حق . إذن فطلب الاستعلاء ليس 
ممقونا فى ذاته ‏ لأن طلب الاستعلاء هو قضية الطمرح فى الكون . وآن يطلب 
إنسان الرفعة فيجد ويجتهد . ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها . فهذا 
حق طبيعى . ونحن تعرف أن العالم قد ارتقى بالطموحاث الإنسانية ,. إن العالم 
لواكتفى وثبت عند الذى وصل إليه فى جيل ماء فإن العام يحكم على نفسه 
بالجمود . ولكن الناس طورت فى العالم الذى تحياه بجهد بذله البعض منبم فى قضايا 
نافعة . ثم حاولوا أن يرتقوا بها ونالوا حقهم من التقدير . وارتفعوا بالعلم بجهد 
حقيقى بذلوه » وبدراسة لا بذله السابقون عليهم . 


0 إذن فطلب الاستعلاء َْ ححد ذاته غير عقوت 2 بل محمود مادام قائها على 
الجهد . لكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق ٠‏ فهذا هو البغى . لقد أئبت 
الله لنافى هذه الآية » أن كل لاف بين رجال دين ء أو بين دين ودين . إنما مرجعه 
إلى نشوء البغى , ونشوء البغى هو طلب رجال دين الاستعلاء بغير حق . ومظاهر 
طلب الاستعلاء. بغير حق هو إعطاء الفتاوى التى توافق أمزجة القوم » وتخالف 
ما أنزله الحق . 





بالقنا 
حجحح 2+6 409 2249)+0222 فصو بسلا 


إن الواحد من هؤلاء يدعى لنفسه التحضر . ويعطى من الفتاوى ما يناقفض الذى 
أنزله الله . ويدعى أنه يأخذ الدين بروج العصر . ويدعى لنفسه عدم اللنمود . 
ويذهب إلى حد اتهام المتمسكين لبه "97 متخلفون 1 واهدف الذى ختبى ء ف 
صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء فى قومه بغير الحق / ويجب أن نفهم أن كل 
خلاف بين أهل دين واحد ء أو بين دين ودين » منبعه قول الحق : «٠بغيا‏ بينهم ٠‏ . 
وهذا يعنىق اتباع البعض للهوى النابع من بينهم ىم ينزله الله , 


اذا ؟ لآن الله سبحانه وتعالى إِمَا أن ينزل حكيا محكا لا رأى فيه لأحد , 
ولا يستطيع أحد أن ينقضه . وإما أن ينزل الله حكا قابلا للفهم والاجتهاد . وم 
يجعل الله الأحكام كلها من لون واحد , إنما جعل الأحكام على لونين ٠‏ وذلك حتى 
يحترم الإنسان ما وهبه الخالق له من عقل . ويجعل له مهمة . فيأق بقضية ويبحثها 
ويرجح سببا على سبب . وق ذلك استخدام من الإنسان لعقله ) إنها رحمة من الله 
حتى لا يجمد العقل الإنسان . 


إذن فإذا رأيت أى خلاف بين رجال دين أو بين دين ودين فاعلم أن القول 
الفصل فى هذا الأمر هو ما عبر عنه القرآن : « بغيا بينهم » فمن البغى يهب الهورى 
الذى تنش منه الأعاصير/ إن من يحب الاستعلاء بغير الحق هو الذى يحاول البغى 
فيدعى لنفسه أنه أرقى فى الفكر . أو يستعلى عند من يملكون له أمرا » أو يستعل 
عندما يوافق خاكيا فى رأى من الآراء ٠‏ ويبرر للحاكم حكا من الأحكام : 

إن كلمة و بغيا بينهم » يدخل فى نطاقها كل موجات الخروج عن منبج الله » والتى 
ثراها فى الكون + والرسول صل الله عليه وملمم قد أعطانا المناعة د الأمراض 
النفسية الناشئة عن البغى ء مثلما يعطى المعاضرون المصل ضد أمراض البدن التى 
تفتك بالإنسان 6 وحتى لا تفاجثنا أمراض البغى . نجد الرسول يعظينا المناعة 


فيقول لنا صلى الله عليه وسلم : ( البر حسن الخلق . والإثم ماحاك فى صدرك 
وكرهث أن يطلع عليه الناس00© , 


ويحذرنا الرسول صل الله عليه وسلم من ذلك كيا فى الحديث التالى : 





. دواء البخارى فى الأدب الفرد ومسلم والترمدى‎ )١( 
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انان 
ج11 :جوم حفص حهمجحجس 
فيقول صل الله عليه وسلم : ( الير ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » 
والإثم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمثن إليه القلب وإن أفتاك المفتون )27 , 


0 


إن الرسول صل الله عليه وسلم يحذرنا ليوضح لنا أن أهل البغى لهم لاج فى أن 
يقولوا ويصدروا الفتاوى + وما معنى الإفتاء الذى يحذرنا منه رسول الله صل الله عليه 
إلله وبالاحكام ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك مناعة لنا . فقد 
يصبح أصحاب الحق قلة . وليس هم نصيب فى إيصال رأيهم للناس » أو أن الذين 
يملكون الكلمة الإعلامية ليسوا مع اصحاب الحق بل فى جانب رجل يساير الباطل 


وهنا نرى أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة حتى لا بياس 
المتمسكون بالحق ٠‏ فأمر الدين لن يمر رخخاء » أو بسلام دائم . بل ستتجد قوما 
يفسرون أحكام الدين بغيا بينهم . ويلوون الأشياء , لذلك أوضح لنا أن المؤمن 
حَكُمْ فى نفسه . ويحذرتا من الذين يفتون بالبغى ‏ إن الافتاء يحتاجه الناس من 
الذى يعلم . ولذلك جاءت كلمة « يستفتونك » أكثر من مرة فى القرآن الكريم » 
لأن الذين يطلبون الفتوى هم الذين يحتاجون إلى توضيح لأمر ما ؛ لأعبم مشغولون 
بقضية الإيمان » ولذلك فالنبى صل الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يحاولون إلقاء 
الفتاوى . ويحذر كل مؤمن من أن يستمع لكل فتوى . 


ويقول الحق : « ومن يكفر بآيات الله : . إذن فمن هو الذى يكفر بآيات الله ؟ 
وفى أى مجال ؟ إن الكفر بآيات الله هنا محدد فى الاختلاف + وف البغى بينهم ٠‏ أى 
طلب الاستعلاء يغير حق . وسمى الحق كل ذلك « كفرا » والمراد مته هنا التنبيه 
لنا ألا نستر احكام الله بالاختلاف أو البغنى , وجاء التحذير فى تذييل الآية بقوله : 
د فإن الله سريع الحساب » . فإياك أن تستطيل أمر الجزاء وتقول : سأستمتع بنتيجة 
البغى والاختلاف لخدمة من يهمهم أمر الاختلاف . وسسمهم أمر البغى لأنك تريد 
أن تتعجل أشياء تظن أنها نافعة لك , لكن هاهو ذا الحق سبحانه يحذرك أن 
تستبطىء حسابه 6 لاذا ؟ لأنه من الجائز أن يأق لك الحساب من الله فى الدنيا ؛ 





)١(‏ رواهء احمد. 





11 اتابن 
و روح ج وخ حت جوج :625 وارأنهه 
وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبيرفى الدنيا فإن هذا الإنسان سيكون له 
الحساب العسير فى الآخرة 1 


وقد يقول قائل ار الحساب ف الدنيا قد يؤجله أئله إلى الآخرة ؛ والعلامات 
الصغرى للقيامة نحن فى مراحلها . ومازالت العلامات الكبرى ليو القيامة لم 
تظهر . لمئل هذا القائل نقول : هناك فرق بين الحدث فى ذاته » وبين الحدث فيمن 
يجرى عليه الحدث .. هناك فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا ٠‏ وبين أن 
مختصر حياة الإنسان بحادثة ليست فى حسبانه » فقد يفتى الإنسان فتوى اليوم . 
وتأق له حادثة فورية تنقله فجأة إلى سريع الحساب ؛ فإن استبطا إنسان الحساب » 
فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجىء له أسرع من مسائل الدنيا . لأن الإنسان لا يملك 
القدرة على إطالة عمره . ومفتا العمر عند الخالق الأكرم » وهو الذى يملك القدرة 
حل لجا كل امسن يدل لوقت ومقذا رن الاك الدبية للسييق.ء 
للحساب أسرع من حساب الدنيا » وكلمة «حساب » كلمة تطمئن المؤمن إلى أن 
الله قائم بالقسط لا يتخل حتى عمن كفر به أو عصاه , إن كل إنسان يأخذ ماله 
ويدفع هاعليه » ويقول الحق من بعد ذلك : 


ا عير عرو اطبا 

ع كَإِنََآجوكَ فَقَلَ أ أَسْلَتٌ ومهى لله ومن أتبعن 
سم وموس سد اعز 1700 يد ع ونيد 
كل لِيَدِنَ ونوا الكتب وَالْأمَبعن اي 1 
يواد كو افكدوأإ فلمك نما عليَلكَ 


ةدامب اد © جه 


« فإن حاجوك : هذا القول يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقى منهبجه على 
الرسول الخاتم ٠‏ ويعطيه الواقع الذى يجيا فيه » لقذ جابه الرسول ضلى الله عليه 
وسلم ثلاثة متسكرات . المسكر الأول : هم مشركو قريش » وكان كفرهم فى 
القمة . وا معسكر الثان هو معسكر اليهود والنصارى وجمعهم معا لأنهم أهل 
كتاب . والمعسكر الثالث : هو معسكر المنافقين . والمحاججة قد أتنت من المعسكر 





١م‏ صمح حمص ص مص حوح ص محنص ميمصت 


الثان ء لآن كفار قريش لم يدعوا أن عندهم دينا قد نزل من السياء . أما أهل 
الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من السماء » وعندما يناطح الشرك دينا 
ا لمكيل :لها لازددت انربخي لالجين اديه ريبرليعاريفيع تانيب 
السماء ٠‏ فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده . 


ومعنى د فإن حاجوك ؛ أى أنهم يماججون الرسول صل الله عليه وسلم وتم إدغام 
الحرفين المتشابهين وهما حرفا « الجيم » حتى لا تصبح ثقيلة على اللسان . ومعنى 
المحاجة 1 يدلى كل واحد ص الخصمين بحجته , وهلا يعنى النقاش 3 ومادام 
هناك نقاش بين حق وبين باطل . فإن الله لا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم . بل 
يقول له : « فإن حاجوك » أى إن ناقشوك فى أمر الإسلام الذى جئت به كدين خاتم 
مناقض لوثنية أو شرك قريش ومنافض لا قام أهل الكتاب بتغييره من مراد الله فقل 
يا محمد : ه أسلمت وجهى له : وقد قلنا من قبل : إننا عندما نسمع قول الحق : 
« فقل ٠‏ كان من الجائز أن يكتفى رسول الله صل الله عليه وسلم بمقول القول » 
وضربنا مثلا على ذلك . حين يقول الأب لابنه : اذهب إلى عمك وقل له : كذا 
وكذا . وساعة أن يذهب الابن إلى العم فيقول له : الأمر كذا . وكذا . إن الابن 
لا يقول لعمه : قل لعمك كذا وكذا . . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حافظ 
عل النص الذى جاءه من ربه لأن النص واضح . « فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله » فهل هذا رد بالحجة ؟ نعم هذا هو الرد . لأآن أهل الكتاب وكفار قريشس 
يأق فيهم القول : 

م دغءم2 ج2ء. عيم 3 5-1 م عم و ممم 2 دع “اينوس ار 

9 ولن سالتهم من خلق السمنوات والارض لبقوان حَلقهن الْعزِيز اليم و #4 

( سورة الزخرف ) 
ويأق فيهم القول الحكيم : 
0 
20 عغءء8 د١٠‏ عمده هءعدة 22 ويه ع تومير لم 
ف[ ولين الم من حَلَفهمْلَبَُونَ لَه قال يؤْمَكرنَ وج * 
( سورة الزخرف ) 

والكون كا نعرف ومكان » وو مكين : فالمكان : هو السيماء والأرض 5 
والمكين وهو' الإنسان . والمكان تخلوق لله . والمكين محلوق لله . وكان من المنطق 





زرو الخية اننا 
حمحص ص محص وص حمصصمححمحص مره 


أن نسلم وجهنا لمن خلق . 


إذن فقول الحق : «فقل أسلمت وجهى لله » أى انتبهوا أيها الناس + إننى لم 
أخرج عن دائرة الإيمان بالإله الواحد . الذى تؤمنون به . إنه هو الذى خلق وهو 
الذى أوجد الكون . وبعد ذلك إذا كان فى الإسلام خضوع . فإن الحق يأق بأشرف 
شىء فى الإنسان ليجعله مظهر الخضوع . لأن الوجه هو السمة العالية المميزة » وهو 
الذى يظهر عليه انفعالات الأحداث فى الكون من سرور أو حزن . ويظهر عليه أنك 
قد تكون قد سجدت وأنت كاره للسجود أو صسجدث وأنت مقرب لله سبحانه 
وتعالى فيمتىء الوجه بالبشر والبشاشة ‏ 


وقول الحق : « أسلمت وجهى لله ٠‏ . تعنى أن الوجه المسلم لله وهو أشرف شىء 
فى الإنسان قد خضع للحق . وكان القول الكريم لم ينسب الخضوع للبدن ولكن 
لأشرف شىء فى الإنسان وهو الوجه ء والوجه يطلق مرة ويراد به الذات كلها ء 
فعندما يقول إنسان : « أسلمت وجهى » فهو يعنى « أسلمت ذاق » بكل ما أوتيت 
الذات من جوارح ومن أعضاء . ولثقرأ قول الحق سبحانة : 


2-2 8- 4 5 00 م2 ودوك م امه ,ا سور - 
كل نَئ هال لا وجهه 4 الك وَإِلَنْه مَجَعْرتَ # 
( من الآية 44 من سورة القصس ) 


أى كل شىء عالك إلا ذاته سبحانه وتعالى . هذا هو المقصود ب «١‏ إلا وجهه » 
وإلا إن اخذنا الوجه على أنه الوجه فقط فقد يقول قائل : أليس لله يد مثلا ؟ 
ونقول : إن له يدا فى نطاق ليس كمثلة شىء ٠‏ ولذلك فلا يد الله عبلك ولا أى شىء 
فيه يبلك ء ووجهه يعْنى ذاته فى نطاق ليس كمثله شىء . وأطلق الوجه على 
الذات . لأن الوجه هو المشخص للذات ©» فلا يستطيع أحد أن بميز أعضاء بدن 
عن أعضاء بدن . إنما التمييز يأتى بسمة الوجهء لأنها السمة المميزة»وقول الحق فى 
تلقينه لرسول الله : ٠‏ فقل أسلمت وجهى لله ومن انبعن » . تدل على أن الرسول قد 
أسلم وجهه لله ؛ لأن الله خاطبه بوساطة الوحى . والوحى يباشره صلى الله عليه 
وسلمءولكن خين يقول : « ومن اتبعن ه فقد قام الدليل لمن اتبعنى . وإن لم يكن 
مخاطبا من الله مياشرة . 





شل العشاينا 
و ١‏ اأحصموص حوصح ح وص ص مص حمص صمح 


إذن فلا مجال لأن يقول قائل للرسول صل الله عليه وسلم : أنت أسلمث 
وجهك لله لأنه ختاطبك وحدك م وكان صاحب هذا القول يريد خخطابا لكل مؤمن » 
قال سبحانه : « ومن اتبعن » فمن اتبع الرسول فقد آمن بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو رسول صدق مبلغ عن الله منبج حق . فلا مجال لطلب البلاغ لكل فرد ؛ 
لأن البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان بما أنزله الله على رسوله الكريم ويامر الحق سبحانه 
رسوله صلى الله عليه وسلم « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » . 


وساعة تقرأ أو تسمع أسلوبا فيه «همزة الاستفهام ؛ فلك أن تعرف أن الاستفهام 
يُطلبٍ منه أن تعرف الحقيقة » كقول إنسان لآخر : أعندك محمد ؟ أو أزارك فلان ؟ 
إن هذا استفهام المراد به فهم الحقيقة . ومرة يريد الاستفهام مجرد الأمر بثىء » كأن 
يأنيك ضيف وتجلس معه ويدخل عليك والدك فيقول لك : أصنعت قهوة لضيفك ؟ 
إن ذلك توجيه لك إن كنت لم تقم بواجب الضيافة فعليك أن تسرع فى القيام ببذا 
الواجب . وعلى ذلك نفهم قول الحق : « أأسلمتم » ولذلك نقرأ قول الحق سبحانه 
بعد الكلام عن الخمر : 


إنما يريد التبطلن أن يوفع يبتك الْعَداوة وَالْبَقْضَاء ف قمر والْمْرِ وَيَصُد أ 
عن مر انالك قل أ ون جع » 
( سورة المائدة ) 
إن قول الحق : « فهل أنتم منتهون ه يتضمن استفهاما : والاستفهام هنا يعنى 
الأمر بالانتهاء . وى مجال الآية التى نتعرض ها بالخواطر نجد قول الحق : 
«أأسلمتم » تعنى الدعوة للإسلام . أى «أسلمواه وجاء بعد ذلك قول الحق 
الكريم : ٠‏ فإن أسلموا فقد اهتدوا » ومعنى ه اهتدوا » أنهم. عرفوا الطريق الموصل 
للغاية التى خلق الله من أجلها الإنسان . وهنا يجب أن نعلم أن كلمة « الإسلام » 
هنا جاءت لتدل. عل الخضوع » والخضوع لابلمح إلا من خخاضع » وعهلية الخضوع 
تعرف بالحركة والسلوك . ولا تعرف فقط بالاعتقاد » ولذلك فالامام على كرم الله 
وجهه الذى أوق شيئا من نفح النبوة فى الأداء الإيمانى بالأسلوب البيانى الجميل قال 
الإمام عل لإخوانه : سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبل أحد : الإاسلام هو 
اليقين , واليقين هو التصديق . والتصديق هو الإقرار » والإقرار هو الأذاء » والأداء 


لدان 
حمححصوح حصوحو وحص صوص صوصن أازاهه 
هو العمل , والمؤمن يُعرف إيانه بالعمل . ونحن فى حياتنا العادية نسأل : ما نسب 
فلان ؟ 


أى أننا نسأل و هو ابن من » ؟ ومعنى كلمة و نسابة » عند العرب هو الرجل الذى 
يعرف سلسلة النسب . ومن ابن من . ففلان ابن فلان أبن فلان ء ابن فلان . 
والإمام عل كرم الله وجهه ء حين ينسب الإسلام يتسبه بالفعل إلى نسب ل ينسبه 
قبله أحد . وحين ينتهى الإمام على كرم الله وجهه إلى أن نسب الإسلام إلى العمل 

٠ : قال‎ 


المؤمن يعرف إيانه بالعمل . فالدليل الصحيح على إيمان المؤمن هو عمله . 
ويضيف الإمام علىّ كرم الله وجهه : والكافر يُعرف كفره بالإنكار . وإن المؤمن قد 
إخذ دينه مر ربه ٠‏ ول يأخذه برأيه . والسيئة فى الإسلام خير من الحسنة فى غيره ؛ 
لأن السيئة فى الإسلام تغفر . والحسنة فى غيره لا تقبل ؛ لأن الكفر يصاحبها بالل ٠‏ 
هل هناك نسب للإسلام أروع من هذا ؟ وهكذا نجد القول الكريم : « فإن أسلموا 
فقد اهتدوا » . والمقابل للإسلام يأتى بعد ذلك : ٠‏ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ؛ إن 
المقابل هو ه تولوا » أى لم يسلموا ء إنه الحق ينبه رسوله ألا يحزن » وألا يأسف إن 
تولواء كا جاء فى قوله الكريم : 

( سورة الكهف ) 

ماذا ؟ لأن الرسول صل الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط » ومادام قد جاء فى 
صدر الآية : و أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » فإن البلاغ أيضا يشمل النبى صل 
الله عليه ملم ومن اتبعه » ولذلك تأق آية أخرى لتشرح هذه القضية الوجانية) 
ولتبقى الرسالة فى أمته صلى الله عليه وسلم . ولتخبرنا أيضا لماذا لم يعد هناك داع 
لوجود أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذلك أن المؤمنين برسالة رسول أئله 
صل الله عليه ؤسلم أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك فى الكون . فلم يعد العالم فى 
حاجة إلى أنبياء جددكوهذا السبب قال الرسول : صلى الله عليه وسلم : ( العلماء 
وزثة الانيياء )200 - 





. رواه الإمام أحمد فى مسئده وأبوداود والترمذى وصححه ابن حيان والحاكم‎ )١( 





١‏ لمهت حجمص حصحمص صوص وج حصحبهجص 
إذن « فعليك البلاغ ٠‏ ناخد منها الفهم الواضح أن البلاغ لا تنتهى مهمته عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما يشمل كل عالم بالبلاغ الذى وصل إلى رسول 
الله وآمن به فقد كان لهم فى رسول الله أسوة حسنة » ويوضح الحق ذلك فى آية 
أخرى : 
لم مممآأة آء مم ]2ه > روسيم مدعدوم م مولي مله 2 
م أمه انخرجت الئاس ترون بالمعروف وتنبون عن السك ونؤْمنونَ 
ب ولوءامن أهل ]أ كد لَك ياك نهم اومن َأَكرهُم آلْقَِ 0 و 4 
( سورة آل عمران ) 
ويقول الحق فى آية أتخرى : 


بدأل حل هده ديبل تلت اف لين مرج 
#7اال و قز رف وك نيا 
مر عه كد كوا سُهْدَاةعَلَ قاس َأَفيمُوأ ألصَكرة وةائوا آلرَ كود وَأعْتْصمُواً 


دس عو 9 موص وءبوم سوم . 


بل هملك قَنعُم الْمولٌ وَنِعُم الْصير © 


0 


( سورة المع ) 

ومعنى ذلك أنكم تشهدون على الناس أنكم أبلغتنوهم رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » » فمن ل يقم بإبلاغ الناس برسالة رسول الله فهو ل يأخذ ميراث النبوة . 
وميراث النبوة كا يكون شرف تبليغ ع فهو أيضا تُجلّد وتحمل » إن ميراث النبوة 
يكون مرة هو نيل شرف التبليغ لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومرة أخرى 
يكون مبراث النبوة هو جلادة التحمل لى فى سبيل أداء الرسالة » وجلادة التحمل هى 
التى يجب أن يتصف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بي 019 اد 
فى شرف النبوة فإننا نرئه فى جلادة التحمل » وهذا هو معنى القول البق : 

- 52 4 عريه ع عير عه 8 3 

#ليَكُونَ آرْسولُ مدا علب وتكونوأ شهدا عل ناس # 


( من الآية 4لا من سورة الحج ) 





6 


سورع العماينا 
حمحصهح وح حص :تح :59 :25ص و الوا 

فيا معنى الأسوة إذن ؟ إن الآأسوة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضى أنه 
مادام قد تحمل بجلادة بلاغ الناس فى رسالته ٠‏ فعلينا أيضا أن نقتدى به . لقد 
ناضل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعق أتباع رسول الله أن يناضلوا فى سبيل 
نشر الدعوة » فإن رأيت أهل الدين فى استرخحاء وترهل وعدم قدرة على النضال فى 
سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لم يأخذوا ميراث النبوة . ولذلك إذا 
رأيت عالما من غلماء الإسلام ليس له أعداء فأعلم أنه قد نقص مبرائه من ميراث 
الأنبياء . 


لماذا ؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له إعداء وكان يواجههم . فساعة 
أن ترى رجل دين وله أعداء قاعرف أنه قد أخذ -حظه من ميراث الأنبياء ولننظر 
الآن إلى قول الحق سبحانه تذييلا للآية يوضح لنا ما الإسلام : ٠‏ والله بصير بالعباد » 
لم يقل الله : إنه عليم بالعباد , لأن « عليم : تكون للأمور العقدية » لد قال الحق 
فى وصف ذاته هنا : « إنه بصير بالعباد ه . والبصر لا يأ إلا ليدرك حركة وسلوكا . 
فياذا يرى الله من العباد؟ إنه ‏ سبحانه ‏ يرى العباد المتجركين فى الكون» زهل حركة العبد 
ملهم تطابق الإسلام أولا ؟ ومتابعة ا خركة تحتاج إلى البصر .ولا تحتاج إلى العلم : 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إن كنتم تعتقدون أى لا أراكم . فالخلل فى 
إيانكم . .وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتموى أهون الناظرين إليكم ؟ 


إذن فقول الحق : « والله بصبر بالعباد » نفهم منها أن الإسلام سلوك لا اعتقاد 
ققط . لأن الذى يُرى هو الفعل لا المعتقدات الداخلية . ومادام الله بصيرا بكل 
سكنات الإنسان وحركاته فإن الإنسان يستحى أن يراه ربه على غير ما يحب » 
وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه فالحق سبحانه له المثل الأعلى وليس كمثله 
شىء , نحن فى حياتنا العادية نجد أن الشاب الذى يدخن يستحى أن يظهر أمام 
كبار عائلته كمدخن : فيمتنع عن التدخين أثناء تواجده مع الكبار . فم| بائنا بالعبد 
وهو يعتقّد أن الله يراه ؟ وبعد ذلك يقول الحق : 





تححافو 


ع رسع عم سر عام م2 ماهير 
حو إِنَالذِنَ يكفروت بايا آله وَيَقَسَنُوْت 


وفلنا إن الحق حين يقول : « إن الذين يكفرون بآيات الله » هم الذين يكفرون 
بآيات الله على إطلاقها . وهناك فرق بين الكفر بآيات الله وبين الكفر بالله . لماذا © 
لأن الإيمان بالله يتطلب البيئات التى تدل على الله . والبينات الدالة على وجود الله 
موجودة قَِ الكون : 


إذن فالبينات واضحة . إن الذى يكفر بالله يكون قبل ذلك كافرا بالأدلة التى تدل 
غلى وجود الخالق . إن الحق لم يقل هنا : إن الذين يكفرون بالله » وذلك حتى 
يوضح لنا أن الحق غيب ٠‏ ولكن الآيات البينات ظاهرة فى الكون » لذلك قال : 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين » . ولنا أن نلاحظ هناء أن كلمة 
القتل تأق دائما للنبيين . أى أنها لا تاق للذين أخذوا صفة تزيد على مهمة النبى » 
وهو الرسول ٠‏ فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منبجا لله . فيُقدر الله 
خلقه على أن يقتلوا الرسول . لكن الأنبياء يرسلهم الله ليكونوا أسوة سلوكية 
للمؤمنين ء ولا يأاق الواحد متهم بتشريعات جديدة . أما الرسول فإن الله يبعثه 
حاملا لمتبج من الله . وليس من المعقول أن يصطفى الله عبدا من عباده ويستخلصه 
ليلغ منبجه . ويمكن الله بعد ذلك بعضا من خلقه أن يقتلوا هذا الرسول . 


إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله . لكنيم قد يقدرون عل الأنبياء » 
وكل واحد من الأنبياء هو أسوة سلوكية . ولذلك نجد أن كل نبىّ يتعبد على دين 
الرسول السابق عليه ء فلياذا يقتل الخلق الأسوة السلوكية مادام النبنّ من هؤلاء 
قد جاء ليكون محرد اسوة . ولم يأت بدين جديد ؟ فلو كان النبى من هؤلاء قد جاه 
بدين جديد » لقلنا : إن التعصب للدين السابق عليه هو الذى جعلهم يقتلونه » 








ور سْرْرَة العقلى 
حمحصصك54 +222 2صحومفحصصحومحص ص اماه 


لكن النبىّ أسوة فى السلوك . فلاذا القتل ؟ إن النبى من هؤلاء يؤدى من العبادة 
ما يجعل القوم يتنبهون إلى أن السلوك الذى يفعله النبىّ لايق وفق أهوائهم . 


إن القوم الذين يقتلون النبيين هم القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك 
الإسلامى الذى يعنى إخضاع الجوارح 5 واحركة لمنطق الدين ولنطق الإسلام 8 
جماعة من غير الملتزمين يكون سلوكه قد طعن غير الملتزمين . 


إن وجود النبىّ الذى يتمسيك نه بشرع الله . ويخضع جوارحه . وسلوكه لمنيج الله 
اللي عر موصي 800 ل سيط 16 
يقولوا : لماذا يفعل النبى هذا السلوك القويم . ولماذا يخضع جوارحه لمنطق الإيمان ‏ 
ونحن :غير ملتزمين مثله ؟ وهذا السؤال يثير الغيظ والحقد على النبىّ بين هذه الجماعة 
غير الملتزمة بدين الله » وإن أتلنت فى ظاهر الأمر التزامها بالدين . إتهم يحقدون على 
النبئ لأنه يرتفع بسلوكه المسلم . وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله . 


إن النبىّ بسلوكه الخاة ضع لمنيج الله يكون ابر وافسة سا كيدها الاوؤرين 
يحرد إعلان الإيمان بمتميج 5 ٠‏ وبين الالتزا م السلوكى بمنيج ألله ٠‏ وتكون أ اسوة ة النبئن 
كيه اللي » والذات سي ديد إسان حزما ينين لك وميه فإننا نجد غير 
الملتزم ينال الملترم بالسخرية والاستهزاء , لماذا ؟ لآن غير الملترم متلىء بالغيظ والحفد 
على الملتزم القادر على إخضاع نفسه لمتهج الله ٠.‏ ويسأل غير الملتزم نفسته 


لماذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه مخضعا ها لمتبج الله وأنا غير قادر على 
ذلك ؟ إن غير الملتزم يحاول إزاحة الملتزم وإبعاده من أمامه . لاذا ؟ لآن غير الملتزم 
يتضاءل فى نظر نفسه ونظر الآخرين . إذا ما قارن نفسه بالملتزم بمنبج الله » وعندما 
يقارن الآخرون بين سلوك الملتزم بمنيج الله وسلوك غير الملتزم بمنمج الله فهم 
لا يحترمون غير الملتزم » » فيشعر بالصغار النفسى أمام الملتزم وأمام الناس . فيحاول 
غير الملتزم أن يزه بح لللتزم وينحيه. عن ,طريقة. م. إن غير الملتزمينَ مجنيج الله يسخرون 
ويتغامزون عل اللتزمين بمنبج الله . كا يقول الحق سبحانه وتعالى : 





2٠0+‏ حبمحص نص مص حوصحمممه 


عر ومء مل مه ع ضام و عدس عير م 


ا ل 70 َ* - 04 
© إِنَألدِينَ أحرموأ كانوأ من اَن #امنوأ يضحكون 90 و إذا مروأبيم يتغاصون 


مام بدلاسو اه الحى ربع وس 7 د علوم مرغسه 2 عرويبي 
ب و إذا أنقلبرا إل أهلهم أنقلبوأ نَكهِينَ جه وإذا رأوهم قالوا إن هتؤلاء 
عص 4 م ممسام لوممء .م - 
تَانُونَ جه مَمآ رأ هم فيظن © »4 
( سورة المطقفين ) 
ألا توضح لنا تلك الآيات البينات ما يقوله غير الملتزمين فى بعض مجتمعاتنا 
للملتزمين بمنبج الله ؟ ألا نسمع قول غير الملتزمين للملتزم بمتهج الله : «خذنا على 
جناحك ٠؟‏ إن هؤلاء غير الملتزمين ينطبق عليهم قول الحق : 
شاص سه و لصيس سه الي امام ملاسو يإ م ممم وس 3 
# وَإِذًا موأسم يتَفَاصُونَ © وَإذَا انقلبوا إل أهلهم أنقَلبوأ مَكيِينَ دجي 
وَإذا رادهم فَالُوا إن هتلاه لَصَانُونَ دي » 
( سورة الطففين ) 
إن غير الملتزمين قد يفرح الواحد متهم . لأنه استطاع السخرية من مؤمن ملتزم 
بالله . وقد يتهم غيرٌ الملتزمين إنسانا ملتزما بأن الالتزام ضلال . والحق سبحانه 
وتعالى يرد على هذا الاتهام بالقول الكريم : 
بعساء 7 وص مج ع م - 
وما ارسلوا علييم مت حلفظين . 4 
( سورة المطفقين ) 
الحق يرد على الساخرين من الملتزمين بمنبج الله » فيضحك الذين آمنوا يوم 
القيامة من الكفار. ويتساءل الحق بجلال قدرته وتام جبروته : 
مووصو مرك م مر م سيو لاج مم سيره س م ارو همس 7 جم ا 
فَأليوم لْدينَ #امنوأ من الْكُمَار يَضْسَعُونَ جع عل الأرابك يَنظرونج هَل 
بس سوه # م رح * .و صسءوم ع 


ب انكُئوُا كثوا يقترت ج 4 
( سورة المطففين ) 





يمر التقذابنا 


حبححصح و ته جاه وه ت :ج22 117-20 


هكذا ينال غبر الملتزمين عقابهم » فياذا عن الذين يقتلون النبيين بغير حق ؟ إن لنا 
أن نسأل : لماذا وصف الله قتل النبيين بأنه « بغير حق ٠ء‏ وهل هناك قتل لنب 
بحق ؟ لا يمكن أن يكون هناك قتل لنبىّ بحق ء وإذا كان الله قد قال : « ويقتلوت 
النبيين بغير حق » هذا القول الكريم قد أى ليوضح واقعا . إنه سبحانه يقول بعد 
ذلك فى سلسلة أعال هؤلاء الذين يقتلون النبيين بغير حى : « ويقتلون الذين 
يأمروق بالقسط من الناس ٠‏ إنهم لم يكتفوا بقتل النبمين . بل يقتلون أيضا من يدافع 
من المؤمنين عن هذا النبىّ كيف ؟ لأنه ساعة يُقتل نبىّ ٠‏ فالذين التزموا بمنيج 
النبنّ » وكانوا معه لابد لهم أن يغضبوا ويحزنوا . 


إن أتباع النبىّ ينفعلون بحدث قتل النبىّ » فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا 
وإن لم يستطع أتباع النبىّ منع قتل النبى فلا أقل من أن يأمروا بالمعروف وينبوا عن 
المتكر, لكن القتلة يتجاوز طفيانهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال هم متكر 
لتصرفهم : وناذا تقتلون النبيين ؟ فإنهم يقتلونه أيضا , وبالنسبة لرسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠.‏ نحن تعرف أن اعداءه قد صنعوا معه أشياء أرادوا بها اغتياله » 
وذلك يدل على غباء الذين فكروا فى ذلك الاغتيال . 


لماذا ؟ لأنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم » فلم يكن نبيا فقط » 
ولكنه رسول أيضا . ومادام رسولا نهر أسرة وخائل ني فى آن وسسد» اللركان 
محمد صل الله عليه وسلمه نبيا فقط لكان فى استطاعتهم أن يقتلوه ] قتلوا النبيين 
من قبل ء لكنه رسول من عند الله » ولقد رأوه يحمل منهجا جديدا » وهذا المنبج 
يسفه أحلامهم . ويوضح أكاذيبهم . من تبديلهم للكتب المنزلة عليهم , 


إذن ء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يحمل رسالة ومنهجا » وحينا 

أرادوا أن يقتلوه كتبىّ » غفلوا عن كونه رسولا . ولذلك قال الحق مطمثنا لنا ومحدثا 
رسوله صل الله عليه وسلم : 

1س 2 مير # عمسا م مس سر موا ا م التو موسم ين معو س معد ما 

# تايبا آزسُونُ بَلَمْ مآلَ ليك من ربك وإن ل تَفملُ قن بلذتَ رسالته, والله 


يَمْصمُكَ من ناس إن اله لايد الوم الكفِرِينَ «» » 


(.سررة اللائدةا) 





١‏ صوص صوص و2 مجح وح وصحبوبمححيهمه 
الرسول الكريم إذن حامل رسالة ومعصوم بالله من أعدائه » والحق سبحانه 
وتعالى قد حكى عن الذين يقتلون الأنبياء . وأراد أن يطمئن المؤمنين . ويطمئن 
الرسول على نفسه . وأن يعرف خصوم رسول الله أنه لا سبيل إلى قتله . فيقول 
الحق : 
2 سس عه «3 ع عاسب رع 2 مشو س 
فل فل لم تفتلون أنبية أله من قبل إن كنتم مؤْمنينَ 8 
(من الآية 4١‏ من سورة البقرة ) 
ولماذا يأتى لله ب « من قبل ؛ هذه ؟ إنه يوضح لنا وللرسول ولاعداء محمد صل الله 
عليه وسلم أن مسألة قتل الأنبياء كان من الممكن حدوثها قبل رسول الله » لكن هذه 
المسألة صارت منتهية . ولا يجرؤ أحد أن بمارسها مع محمد رسول الله . وبذلك 
طمأن الحق المؤمنين . وطمأن رسول الله بأن أحدا لن يناله بأذى.. ولذلك قال 
الحق : 
تبودييو: ينعد _الندعة ‏ ماج ع 
وله يَعْصمد ين الثاين #4 
( من الآية /71 من سورة اكائدة ) 


وأياس الحق الذين يريدون قتل رسول الله فقد قال لحم : 


2. م د عوور م 2 .2 
ل فل فلم فتلون أبيّا له ين بل © 
( من الآية 5١‏ من سورة البقرة ) 

ولو أن المسألة مسألة نبوة » ورسالة رسول الله غير داخلة فى مواجيدهم ؛ وكان 
إذكارهم لرسالته عنادا » لكانوا قد قالوا : « إن مسألة قتل الأنبياء لا تتوقف عند 
:هن قبل » لأننا سنجعلها ه من بعد ٠‏ أيضا , ولكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا رسول 
الله صلل الله عليه وسلم . لكن الله سبحانه أيأسهم وقنطهم من ذلك . وذلك من مناط 
قدرة الله . وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكى عن أمر فى قتل الأنبياء ٠‏ وفتل الذين 
يأمرون بالقسط . أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ؟ أو كان هذا الكلام لمن ؟ إنه 
موجه لبعض من أهل الكتاب . إنه موجه لمن آمنوا باتباع الذين قتلوا النبييين من قبل » 
وقتلوا الذين يأمرون بالقسط . لقد آمنوا كإيمان الابقين هم من قثلة الأنبياء ٠‏ وقتلهم 
للذين يأمرون بالقسط . 





حمحح وحص موص ص وحصت وص حص وص و ارواتت 


وهذا تقريع هؤلاء الذين اتبعوا فى الإيمان قوم قتلوا الأنبياء من قبل . وقتلوا 
الذين يأمرون بالقسط , إنه تقريع وتساؤل . كيف تؤمنون كإيمان الذين قتلوا الأنبياء؟ 
وكيف تتبعون من فعل مثل ذلك ؟ وقد قص رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن 
بق اإسراكيل قد قتلوا ثلاثة وأربعين نيا دفعة واحدة . فقام ماثة وسبعون من أتباع 
الآنبياء لينكروا عليهم ذلك . فقتلوهم0). وهذا هو معنى هذه الآية الكريمة : 


اس ماس اموزر اذ ل مؤإعه د م 2 ممعم وى 


دمو 2 ,2 ه. م : 9 > وى ه 1 
ا يفون ابيصن بمَيرحقٍ وَيَفْئونَ ال يمون بالقسبط بن النايى فيد 
مَدَّابِ أليم 4 
( من الآية 1" من سورة آل عمران ) 


ماذا يبشرهم الحق بعذاب أليم ؟ أليس معنى التبشبرهو إخبار بما يسر فى أمد يمكن 
أن يؤى فيه الفعل الذى يسر ؟ إن التبشير دائما يكون للفعل الذى يسر » كتبشير الحق 
للمؤمنين بالجنة . ومعنى التبشير بالجنة أن الله يخير الموؤمن بأمر يُسر له المؤمن » 
ويعطى الحقٌ الفرصة للمؤمن لينفذ منيج الله ليأحذ الحائزة والبشارة . 


لماذا يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن الذين 
قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم يكونوا معاصرين لنزول هذه 
الآية م إِث المعاصرين من أهل الكتاب تترول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا الأنبياء 
وقتلوا الذين أمروا بالقسط » ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم . لأنهم ريما رأوا أن 
ما فغله السانقون هم كان صوابا . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لهم كان 
صوابا فلهم أيضا البشارة بالعذاب . 


وتتسع دائرة العذاب لهم أيضاء ولكن لاذا يكون العذاب بشارة لهم » رغم أن 
البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخيرء وعملية العذاب الأليم ليست خييرا ؟ إن علينا 
أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة « أبشر ٠‏ فإن النفس تتفتح لاستقبال خخير يسر » 
وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الاسارير إلى أن تسمع ككاامينا دياق 
قول : أبشر بعذاب أليم . ماذا يحدث ؟ الذى يحدث هو انقباض مفاجىء أليم » 
ابتداء مطمع « فبشرهم » وانتهاء مَيْئِس ( بعذاب أليم ) وهنا يكون الإحساس 
بالمصيبة أشد؛ لأن الحق لو أنذرهم وأوعدهم من اول الأمر بدون أن يقول : 


)١(‏ تفسير الفرآن المظيم لابن كثير. 


172 +و2 +2 2226 هص حصحمحصيصه 
و قبشرهم ؛ لكان وقوع الخبر المؤم هينا . لكن الحق يريد للخبر أن يقع وقوعا 
صاعقا , ومثال لذلك قول الحق : 


« و إن يستغيثوأ يِمَانُوأمَآء كالمهل بشي ل ا ا ا 

(هن الآية 155 من سورة ألكهف ) 
]نهم يساتة يستغيثون فى الآخرة . ويغاثون بالفعل . ولكن بماذا يغيثهم الله ؟ إنه يغيثهم 

7 الاسم ناد عام اموي اك م وا ويد 

قادما » ولك“الذى يأق هو ماء كالمهل يشوى الوجوه . وهكذا تكون البشارة بالنسبة 

لمن قتلوا الأنبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ماآمن به هؤلاء القتلة . 

« فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ وكلمة و عذاب » تعنى إيلام حي يحس بالالم الات عق 

للحى الذى يظل متألما » أما القتل فهو ينبى النفس الواعية وهذا ليس , بعذاب . بل 

0 أن يبقى الشخص حيًا حتى يتلم ويشعر بالعذاب » وقول الحق : و يعذاب 

أليم » يلفتنا إلى قوله تعالى : 


-5 ساس ار تر ارم مليوس الي 


إن ين قروا نايتا سوق نصلييم ثارا كما نضجت جاودم بدلنتهم جَلودًا 
غيْرهَا دوفو لْمَدَبَ ذَاللَ كان يرا حَكيما وي # 
( سورة النساء ) 


أى أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم عليهم التعذيب . وبعد ذلك يقول الحق : 


حتقة أؤتيلك الَدبنَ حيطت 1 ا 
عي 


لكاو يوووا ارقن كير رصت 8-4 


إنهم الذين كفروا بآيات الله . وقتلوا النبيين بغير حق . وقتلوا الذين أمروا 
بالقسط بين الناس . هؤلاء لهم العذاب . وهم أيضا خبط العمل فى الدنيا 
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والآخرة » وكذلك من نيج نجهم / ومعنى وحبطت » أى لا ثمرة مرجوة من 
العمل » إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لهدف يقصده . فآأى عمل 
لا يكون له مقصد يكون كضربة المجئون ليس لما هدف . إن العاقل قبل أن يفعل 
أى عمل ينبغى أن يعرف الغاية منه » وما الذى يحققه من النفع ؟ وهل هذا النفع 
الذى سوف يحققه هو خير النفع وأدومه » أو هو أقل من ذلك ؟ 


وعل ضوء هذه المقابيس يحدد العاقل عمله » وحينما يقول الحق : « أولئك الذين 
حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة© فهو سبحانه يريد أن يخيرنا أن إنسانا قد يفعل 
عملا هوق ظاهره خير» فإياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عَمِلَ خيرا . لماذا! ؟ لان عمل 
الخير لا بحسب للإنسان إلا بنية إيمانه من يجازى , قالإنسان إن عمل عملا قد تصلح 
به دثياه فهو عمل حسن , فلاذا يكون عمل هؤلاء حابطا فى الدثيا » وفى الآخرة ؟ 
إنه حابط بموازين الإيمان ويكون العمل حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن / لان ذلك 
الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل . لا ثقة بالأمر الأعلى . 


إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم بالعمل ثقة فى الأمر الاعلى . 
وبعض من الناس فى عصرنا يأخعذون عل الإسلام أنه لا يجازى الجزاء الحسن للكفرة 
الذين قاموا بأعيال مفيدة للبشرية . يقول الواحجد منهم : هل يعقل أحد أن 
. باستير ه الدذى اكتشف الميكروبات 2 والعالم الآخر الذى اكتشف الأشعة » وكل 
هؤلاء العلاء يذهبون إلى النار ؟ ولمؤلاء نقول : نعم . إن الحق بعدالته أراد ذلك » 
ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس . إن الذى يطلب أجرا على عمل يطلبه ممن ؟ 
إنه يطلب الأجر تمن عمل له . فهل كان الله فى بال هؤلاء العلماء وهم يفعلون هذه 
الأعرال ؟ إن بالهم كان مشغولا بالإنسانية » وقد أعطتهم الإنسانية التخليد » وغير 
ذلك من مكاسب الدئيا » وينطبق عليهم قول الرسول صل الله عليه وسلم : 


( إن أول الناس يُعقَضَى يوم القيامة عليه رجل استشهد . فأق به فعرفه نعمه 
فعرفها . قال : فيا عملت فيها:؟ قال ؛ قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت » 
ولكنك قاتلت لان يقال : جرىء فقد فيل » ثم أمر به فسيخب على وجهه . حى 
ألقى فى النار . ورجل تعلّم العلم ؤعلمه وقرأ القرآن » فأ به قعرفه نعمه فعرفها ٠‏ 
قال : فيا عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ٠‏ وقرأت فيك القرآن قال : 
كذبت ؛ ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن . ليقال : هو قارىء » 
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فقد قيل » ثم أمر به . فسحب على وجهه . حتى ألقى فى الثارء ورجل وسّع الله 
عليه . وأعطاه من أصناف المال كله » فأق به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : فيا 
عملت فيها ؟ قال : ماتركت من سنبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » 
قال : كذبت , ولكنك فعلت ليقال : هوجواد . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على 
وجهه . ثم ألقى فى النار)0© , 


إذن فإذا كان الجزاء من الله . فلنا آن نسأل : هل كان الله فى بال هؤلاء العلياء 
حينما أنتجوا مخترعاتهم ؟ لم يكن فى باهم الله . والذى يطلب أجرا ‏ فهو يطلبه ممن 
عمل له . ولم يضع الله ثمرة عملهم . بل درت عليهم أعالهم الذكر والجاه 
والرفعة . لم يضع الله أجر من أحسن عملا . 


- 
ع عماس ملو -. ا 


اف 7 معد م م ب بير سعدا م خس 2 
«من كان يبد سرت الأعزة ترد له, فى حرئهء وم نكن يريد حَرتٌ الدنيا نويه 
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مسا وما ل فى الآجرة ين فصي 2 © 
( سورة الشورى ) 


وقد قلت لككم قديما : تذكروا المفاجأة التى تحدث لمن عمل عملا هو فى ظاهره 
خيرء ولكن لم يكن ربه فى باله » هذا ينطبق عليه قول الحق : 

>وة سيره م ةع اوم اله سلسم صم ارو 2 عع العامة اس عنم تج مام 

ا 5 قَبعَةَ الظمعان ماء حيّة إذَا حاءه 

# وألذين كفروا أتمدلهم اشرابو يقي مضه لظمعان ماء حهّج إذا جا ل 

مع لامو ل ممه ماو عم مخ مرت | س دلا سي يلام 1 52 

يده شيعا ووجَد اله عنده, فونه حسابهر وألله سر بع الحتاب ري 4 

( سورة النور ) 

إنه يفاجا بوجود ألله . ولم يكن هذ! الإله فى باله ساعة أن قام بهذا العمل الذى 
هو فى ظاهره خير. كأن الله يقول لصاحب مثل هذا العمل : أنا لم أكن فى بالك 
ساعة أن قمت بهذا العمل . فخذ جزاءك تمن كان فى بالك . « أولئتك الذين حبطت 
أعباهم فى الدنيا والآخرة وماحم من ناصرين ؛ إن أعبالهم حبطت فى الدنيا ؛ لأنهم 
قد يعملون عملا يراد به الكيد للإسلام ‏ لذلك لا يمكنهم الله من ذلك ء بل يخذهم 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم بروايات مختلفة وأخخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه . 


يبب بيب ببسيس ”سمحي يصب سس بحي سس سح 


حصمححصمح تح موصوص صوص صوص أزرنات 
جميعا . وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة العٌدّة . وليس طؤلاء ناصرون . أى 
ليس هم من يأق ويراهم مهزومين أمام خصم هم وينجدهم ,. إنهم لن يجدوا ناصرا 
إذا هزمهم الله » فليس مع لله أحد غيره . وبعد ذلك يقول الحق : 


7 سمه م3 # ءاس ضمء م 
حَيق التَرَاِلَ الذرت أونوأ تيبا ينَاْلْححِئبٍ 


س2 


دوم رماع | 232 اروعقه عءعوءى 4ه ده + هد 
يدُعَوْنَ إل كتب أله ليحكم دنهم ثم ينو فرِيق 
> قا سير يلم و م ري 
منهر وهم معرضون رينا 7ه 


ونعرف أننا ساعة نسمع قول الحق : ( ألم تر) . فهنا همزة استفهام . وهنا أداة 
نفى. هى «لم٠ء‏ وهنا « تر» ومعناها أن يستخدم الإنسان آلة الاإبصار وهى 
العين . فإذا ما قال الله لرسوله : + ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منبم وهم معرضون ٠‏ . إن هذه دعوة لأمر 
واضح . لكن فى بعض الاحيان تأتى ٠‏ ألم تر ه فى حادث كان زمانه قبل بعثته صلى 
الله عليه: وسلم فلم يره رسول الله كقول الحق : 

لرَيتَ لبحب الفيل ج » 

( سورة الفيل ) 

إن النبى صل الله عليه وسلم لم ير أصحاب الفيل ‏ إذن فساعة تسمع « ألم 
تر» . إن كان حدثها من المعاصر . فمن الممكن أن تكون رؤية » والرؤية تؤدى إلى 
علم يقين . لأنها رؤية لمشهود , وإن جاءت « ألم تره فى أمر قد حدث من قبل ٠‏ أو 
أمر لما يحدث بعد فهى تعنى « ألم تعلم » , لأن الرؤية سيدة الأدلة » فكأن الله 
سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسوله فى حدث لم يشهده الرسول : ألم تر؟ فهذا 
معناه * ألم تعلم ؟ 

وقد يقول قائل : ولماذا لم يأت ب «تعلم » وجاء ب( تر)؟ لأن سيادة الأدلة هو 
الدليل المرئى » فكأن الله يريد أن يخبرنا ب« ألم تر » أن نأخذ المعلومة من الله على أنها 


مس 1 
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غم لعفن 
١١‏ اوح © وحص م حفمححصمحصححيصه 
مرئية » وليكن ربك أوثق عندك من عينك » إنك قد لا ترى بالفعل هذا الأمر الذى 
يخيرك به الله , ولكن لأن القائل هو الله ؛ ولا توجد قدرة تخرج ما يقوله الله على غير 
ما يقوله الله . لذلك فقد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سيأق بعد » 
فإنه قد يعير عنه بالماضى ء فالحق قد قال : 


م سس بر بر وم عر ممصم م مع 2 


اال رع 2م 0 
# آنأ أن قلا تستجلوه سبحنته وَنَمَدلَ عَنَا بت كن ج 4 
شور سل 


فهل ينسجم قوله : « أن أمر الله » مع « فلا تستعجلوه » ؟ إن الأمر الذى يخيرنا 
به الله قد أتى . فكيف يمكن عدم استعجاله ؟ إن « أتى » معناها أن الأمر قد حصل 
قبل أن يتكلم . يجب علينا إذن أن نعرف أن الذى قال : ٠‏ أت » قادر على الإتيان 
به فكانه أمر واقع ؛ إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال + لأنه لا توجد قوة تستطيع أن 
تنازع الله لتبرز أمرا أراده فى غير مراده . فكأن قوله الحق : « ألم تره إن كانت تحكى 
عن حدث فات زمنه فالذى يأق منبا هو العلم , لأنه إخبار الله 4 وإن كانت تحكى 
عن حدث معاصر فالذى يأ منه أيضا هو العلم ؛ لأنه صادر عن رؤية ومشاعدة . 


5 


وعندما يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؛ . « وأوتوا» 
تلفتنا إلى قوم قد نزل إلبهم منيج من أعلى . ولذلك يأ فى القرآت ذكر المنبج 
ب« نزل » و« أنزل » ٠‏ وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل منها المنبج . وما هو 
النصيب ؟ إننا نسمى النصيب ٠‏ الحظ »ء أو خارج القسمة ٠‏ كأن يكون عندنا 
عشرون دينارا » ونقسمهما على أربعة فيكون لكل واحد خمسة . هذه الخمسة الدثائير 
هى التى تسمى : نصيبا » أوه حظا » , والنصيب : « حظ » أو قسمة » يضاف لمن 
أخدم . 


إذن » فلماذا يقول الحق ؛ ١‏ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » إنها لفتة جميلة » 
فالكتاب كله لم يبق لهم . إنما الذى وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب , 
فكآن هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يصلهم 
من الكتاب إلا جزء يسير منهء إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذى وصلهم . 
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ويشرح الحق ذلك فى آيات أخرى : 


00 
لإ فما نفْضوم ميثقهم لعنلهم وجعلنا فلوههم فلب حرفن اكلم من مراضعه » 


مويه م معٌامة قد 5 عا ب ا د ا ا 
وتسْوأ حَظَائمَا د ؤوأبدء وَلَاءَآلُ تطلِع عل خايتَة نهم إلا ميلا مندم 4 
(هن الآية ١‏ من سورة المائدة ) 
إن الجزء المنسى .من الكتاب لم يأخذه المعاضرون لرسول الله . وقلنا أيضا : إن 
الحق قد أوضح أن بعضهم كتم بعضا من الكتاب , 
ع 
50 م اعوم ( ليور م م سم 9 مل ور لوخم عاءدس #ع ام 5ك 2 #اعءظ ل دمر لظ م 
«# دين +اتدتلهم الكتنب يعرفونه, ما يعرفون ابناءهم و إن فريقا مهم ليكتمون 
0 سال ل عم بال مر 
لمن وم يَعْلُونَ ون # 
( سررة البقرة ) 
ومادام هناك من كتم بعضا من الكتاب فمعنى ذلك كتيانه عن المعاصرين له ء 
وهناك أناس منهم. مخدوعون . فشىء من الككتاب قد نسى ١‏ وبالتالى مسح من 
الذاكرة ». وهناك شىء من الكتاب قد كنم ٠‏ قفصار معلوما عند البعض » وغير معلوم 
عند البعض الآخرء وحتى الذى لم يكتموه. جاء فيه القول الحكيم : 


2 ع 2 يم صوط م بح درم عاد م موء ل را اوور م سم طلم م ووسر اس 
وإ مهم لتر اياون الستهم الكش لمصسوه ين الكت وماعوين اليكتلب 


م مرس 


للع عم مد اء م 2 2ه مام وق له 
ويقولون هو من عند آله وما عومن عند أبله ويقولون عل ألله لْكَذِب وهم 
عومال ا 2 


ُو ع 4 
( سورة ال عمران ) 
إذن فالكتاب الذئ أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان متهم ١‏ ولم يبق 
إلا حظ من الكتاب . وهذا الحظ من الكتاب هو الذى يجاذل القرآن به هؤلاء 
الناس , إن القرآن لا يجادهم فييا تبدل عندهم بفغل أحبارهم ورهبانهم السابقين » 
ولكنه يجادهم بالنصيب الذى أوتوه . 


يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 


١١‏ احمحصصمص صحومححمح نح مص حمصه 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . وعن أى كتاب لله تتحدث هذه 
الآية ؟ هل تتحدث عن القرآن ؟ لوكان الحديث عن القرآن فلابد أنه حَكُمَ فى أمر 
بيهم وبين رسول الله » لكن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد اختلفوا فيها بينهم ) 
ولاذا يختلفون فيها بينهم ؟ السبب هو أيضا لون من البغى فيا بيهم . وإذا كان 
الكتاب هو القرآن » الحزد الفرآن مصدقا لا معهم ؟ 


إذن فعندما يدعون ليتم التصديق على ماجاء فى كتبهم . فالدعوة هنا لآن يسود 
حكم القرآن 5 وما معنى « يدعون إلى كتاب الله-غ . إن الداعى هو الرسول صلق إلله 
عليه وسلم . وهم المدعون . ومادام الحق قد قال : ٠‏ أوتوا نصيبا من الكتاب ٠»‏ فهل 
كان خلافهم فى النصيب الذى بين أيديهم أم النصيب المحذوف ؟ إنه خلاف بينهم 
فى النصيب الذى بين أيديهم . ليكون ذلك حجة على أنهم غير مأمونين حتى على 
ماوصل إليهم وما هو مكتوب عندهم . وعندما تكلم العلياء عن هذه المسألة أوردوا 
لذلك الأمر حادثة . لقد اختلقوا فى أمر سيدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم 
تهودى وقال بعضهم : إنه نصرانى . وجاء القرآن حاسم : 

> رك ص اعم عه #ا عن .يي كش عم م م 5 عر مام 
# ما كان برهم يودي ولَانَصرانيًا وللكن كان حَنهًا مُسَلِما وَمَا كن منَ 

السطْركنَ ©© 4 

( سورة أل عمران ) 

لماذا -- لآن كلمة يبودى ونصرانى قد جاءت بغد إبراهيم » وكان لابد لهم أن 
يخرجوا من قلة الفطنة وأن يرتبوا الأحداث حب زمانها . إذن ففى أى أمر 
اختلفوا ؟ هل اختلقوا فى أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا فى حكم 
موجود عندهم فى التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم فى ماذا ؟ إنهم « يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم » وذلك يدل على أن كلمة: 


عو مود وك 
( من الآية ١5‏ من سورة. ال عمران ) 


هى حالة شائعة بينهم ‏ لماذا ؟ لآن العلياء حينما ذكروا الحادثة التى دعوا للحكم 
فيها بكتاب الله . قال العلاء : إن اثنين من هود خيبر ‏ إمرأة ‏ خيبرية ورجل من 





الفا 
حبص ص نحصو وحص حص مص ص نص حفص وإزااهه 
خيبر.» قد زنياء وكان الاثنان من أشراف القوم ٠.‏ ويريد الذين يحكمون فى هذا 
الأمر بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة » وهو الرجم ٠‏ فاحتالوا 
حيلة . وهى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولماذا يذهبون فى هذه 
الجزئية إلى رسول الله صلى إلله عليه وسلم ؟ إننا تاخذ تجرد الذهاب إلى رسول الله 
ارتضاء لحكمةه . 


لكن الاذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ لقد أرادوا أن يذهبوا 
لعلهم يجدون نفعا فى مسألة يبغونها . أما فى غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم , إن يحرد ذهابيم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يعطينا 
فكرة عنهم . لقد كانوا يريدون حكها مخففا غير الرجم . إن الزان وهو من خيير 
والخيبرية الزانية أرادا أن يستنقذ! أنفسهما من حكم التوراة بالرجم . إنهما من أشراف 
خيبر . ولآن اليهود قد صنعوا لأنفهم فى ذلك الوقت سلطة زمنية » فذهب الزانى 
والزانية ومعهما الأحبار الذين. يريدون أن بلووا حكم الله السابق نزوله فى التوارة وهو 
الرجم . وعندما دخلوا على رسول إلله كان هناك واحد اسمه ٠‏ النعيان بن أو » 3 
وواحد اسمه و بحرى بن عمرو؛ فقالوا : يارسول الله !قض بين هؤلاء : فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما معناه : أو ليس عندكم حكم ؟ وأضاف رسول 
الله ما معناه : أنا أحتكم إلى التوراة وهى كتابكم , فاذا قالوا : ؟ قالوا : أنصفتنا . 


وكان رسول الله قد بين لحم أولا حكم الإسلام. فى الزنا بأنه الرجم . 

وجىء بالجزء الباقى عندهم من التوراة لرشول الله صلى الله عليه وسلى, الذى 
يتضمن الحكم الملزم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن فى بال أحد . فدعا 
بقسم من التوراة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامعناه : أيكم أعلم 
بالتوراة ؟ فقالوا : شخضص أسيمه عبد إلله بن صورية فأحضروه . وأعطاه التوراة 0 
وقال : اقرأ فجلس عبدالله بن صورية يقرأ . فليا مر على آية الرجم وضع كفه عليها 
ليخفيها . وقرأ غيرها وكان عبدالله بن سلام حاضر! . ففال : يا رسول الله أما رأيته 
قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل . وقرأ هو فإذا هى 


هذه المسألة تعطينا أن الحكم فى القرأن الكريم هو الحكم فى التوراة فى أمر الزئا » 
وتعطيئا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إغاماته فجاء 





0-22-0229 055١١٠ 
بالجزء من التوراة الذى حمل هذا النص 8 وجاء بعل ذلك جندى من جنود الله هو‎ 
. عبداللة بن سلام وكان بهوديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير‎ 


وإسلام عبدالله بن سلام له قصة عجيبة ‏ فبعد أن اتحتمر الإيمان فى قليه » جاء 
إلى رسول الله قائلا : لقد شرح الله صدرى إلى الإسلام ونطق بكلمة د لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ولكتى أحب قبل أن أعلن. إسلامى أن تحضر رؤساء اليهود لتسالهم 
رأميم فى شخصى ء لأن اليهود « قوم سبت » . فيهم افتراء وفيهم الكذب وفيهم 
التضليل » فل) سأل رسول الله صلى الله علية وسلم رؤساء اليهود عن رأيهم فى 
عبدالله بن سلام قالوا : سيدنا.وابن سيدنا وحبرنا . . إلخ . وأفاضوا فى صفات 
المدح والإطراء والتقدير. فقال عبداللته بن سلام. أمامهم : الآن أشهد آلا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله » فاتقلب رؤساء اليهود . وقالوا فى عبدالله 
بن سلام : عكس ها قالوه أولا. قالوا : إنه خبيثنا وابن يثنا ... إلخ . 


لقد غيروا المديح إلى ذم . فقال عبدالله بن سلام : يا رسول الله أما قلت لك : 
إنهم قوم ببت ؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأيهم فى قبل أن أسلم . ذلك هو 
عبدالله بن سلام الذى زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذى فيه آية 
الرجم فى التوراة . وتى ذلك جاء القول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينم ثم يتولى فريق مثيم وهم معرضون ه إنهم 
الذين أعرض فريق منهم عن قبول الحق . 


ماسبب هذا الإعراض ؟ أهو قضية عامة ؟ أو أن سبب هذا الإعراض هر 
السلطة الزمنية التى أراد اليهود أن يتخذوها لأنفسهم ؟ ومعتى السلطة الزمنية أن 
يجىء أشخاص فيأخذوا من قدامة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة.. ويستمتعوا 
هذه القداسة ثم يستخدموها فى غير قضية الدين ع هذا هو معنى السلطة الزمنية , 
وقلنا سابقا : إن كل تحوير فى منهج الله سببه البغى » والمفروض أن أهل الكتاب من 
أصحاب التوراة كانوا يستفتحون على العرب ويقولون : سياق نبىّ من العرب نتبعه 
ونقتلكم به قثل عاد وإرم » فل] جاءهم رسول الله صل الله عليه وسلم جما عرفوه 
سابقا فى كتبهم كفروا به » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى مثل هذه القضية 
موضحا موقفهم من قضية الإيمان العليا : 





عاص ح هص +22 تج جرح + جح وص وحرح و اازااات 
لاوَبثلُ ال كترواتتت مسلا فل كن بال يداب ينك معدم 
عل الكتب © » 
( سورة الرعد ) 
فكأن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وإلا فلا يول الله : و ومن عئدة علم الكتاب ٠‏ لن يقول الحق 
ذلك إلا إذا كان عند عليماء أهل الكتاب ها يتفق مع ما جاء به الله فى صدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عنه . وكان السبب فى محاولة بعض اليهود لإنكار 
رسالة رسول الله هو اللطة الزمنية 3 وأرادوا أن ييسروا لأتباعهم أموز الدين 3 


إن كل دعى - أى مزيف - فى هبدأ من الميادىء يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة 
زمنية ٠‏ فيأتى إلى تكاليف الدين التى قد يكون فيها مشقة على النفس . ويحاول أن 
بخفف من هذه التكاليف . أو يأ بدين فيه تخفيف مملٍ بالعبادات , فإذا نظرنا إلى 
مسيلمة الكذاب . نجده قد خفف الصلاة حتى يرغب ف :دينه من تشق عليه 
الصلاة ٠‏ وينضم إلى دين مسيلمة 0 وحذف مسيلمة جزء! من الركاة ٠‏ وهذا يعطى 
فرصة التحلل من تكاليف الدين , ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام 
أن بعضا من رجال الدين فيها كلما رأوا قوما على ذين فيه تيسيرات أخذوا من هذه 
التبسيراث ووضعوها فى الدين ب لأن تكاليف الدين شاقة ولا يحمل إنسان نفسه 
عليها إلا من آمن مها إيمان صدق وإيمان حق ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى 
عمدة العبادات وهى الصلاة : 


و ا ا 52 7 
لا وَستعينوأ لصب والصكزة وما لكيرة لال ألمي © » 
( سورة البقرة ) 
ويقول فى موقع آخجر فى. القرآن الكريم عن الصلاة : 


ع 
6 ج سا سس اخ عر سين ع نا 


2 #قو 22 8 م اموه عاص مسوي | معو عنم - + و 1 
#وأم أَخْلَكَ بالصلزة واصطر عيبا لا تفلك رذقا تحن رفك والعفية 
لسرن دج * 


( سورة طه) 





غع ةفاين 
220-0240241 جج ص جمحححمصحهت 
إن الحق عليم حكيم بمن خلق وهو الإنسان . ويعلم أن الضعف قد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطبر على الصلاة » أو يراها تكليفا صعبا . لكن الذى يقيم الصلاة 
ويحافظ عليها فهو الخاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف يأق ويحاول أن 
يخفف من تكاليف الذين . ويحاول أن يحلل أشياء محرمة فى الدين . ولم نر منحرفا 
يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الامور الحرام . وإذا سألناء 
هؤلاء المنحرفين : لماذا تفعلون ذلك ؟ فإننا نجد أنهم يفعلون ذلك لذب الناس إلى 
أمور محرمة يحللها هؤلاء المنحرفون . ولذلك أراد بعض من اليهود أن يسهلوا على 
أتباعهم الدين ء» وقال بعض من أحبارهم : لا تخافوا من أمر يوم القيامة . وجاء 
القول الحق يحكى عنهم وكأنهم حاولوا أن يفهموا الأمر بأن الله يحلل لحم أمورا . 
10 . إن الله لم يحلل إلا الحلال . ولم يحرم إلا الحرام . وإذا كان الحق قد قال : 


8 


3 
جيء عمه مولب رقء ع وعغلهه إزء موولدءم رد ء ا مدديءدء العمل 2م 
:# قد فَرضٌ الله لكر تله مدني والله مولدر وهو العلم الحكم تي 4 
( سورة التحريم ) 
فهذا القول الحكيم جاء فى منامبة محددة وينطبق فقط فى محال ماحلل الله 
فلا تحزمه » أما ماحرم الله فلا تقربه.؛ لقد أرادوا أن يبيحوا للاتباع ارتكاب 
الآثام , لأن النار لن تصيبهم إلا أياما معدودة ‏ وإذا دقفنا التأمل فى القول الحق 
الذى جاء على لسانهم . فإننا نجد الأ : إننا نعرف أن لكل ححدث زمانا ٠‏ ولكل 
حدث قوة يحدث عليها » فمن ناحية الزمان . قال هؤلاء المزورون لاحكام الله عن 
يوم القيامة إنها أيام معدودة . فلا خلود فى النار . وحتى لو كان العذاب شديدا فإنه 
أيام معدودة . فالإنسان يستطيع أن يتحمل » ومن ناحية قوة الحدث . أرادوا أن 
يخففوا منه . فقالوا : إنه عدذاب ليس بشديد إنما هو تجرد مس . إنهم يحاولون إغراء 
الناس لإفسادهم وقال هؤلاء الأحبار : نحن أبناء الله وأحباؤه أرأيتم أحذًا يعذب 
أبئاءه وأحباءه ؟ لقد أعطى الله يعقوب النبوة . ولا يمكن أن يعاقب ذريته أبدا , 
إلا بمقدار تحلة القسم . 


سر م ام 0 دع : جم 


علد عن - .- مع و ل ا 
«وَحد يدل ضفنًا قاذرب بدء انحتف إنا وجدئنه صايرا نعم العيد يهب أَوَابٌ دج 4 
( سورة صن ) 
إن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امراته إذا برىء من مرضه مائة 
سوط . وأراد الله له أن يمله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيش أو 
س7 7ب ب بي يبب 


5 


درو لجراي 


422٠22240054:‏ وج اأزاا اه 


عشب فيها ماثة عود ويضربها مها ضربة خفيفة ليبرفى قسمه ء وكان ذلك رحمة من الله 
به وبزوجه التى قامت على زعايته وقت المرض » وكان أيوب عبدا شاكرا لله » كأن 
الضربة الواحدة هى ماثة ضربة ء وهذا تحليل للقسم » وقال بعض من 
بنى إسرائيل : إن ذرية بنى يعقوب لن تعذب من الله إلا بمقدار تحلة القسم / وكل 
ذلك ليزيئوا للناس بقاءهم على هذا الدين الذى سوف تكون الآخرة فيه يعذابهأ مجرد 
مس من النار . وأيام معدودة ٠‏ بادعاء أن بنى يعقوب هم أيناء ألله وأحباؤه » وأن الله 
قد أعطى وعدا ليعقوب بأنه لن يعذب أبثاءه إلا بمقدار تحلة القسم م وهذا بطبيعة 
الحال هو تزييف لدين الله ومتهجه لقد تولوا عن منهج الله , وأعرضوا عنه بعصيان » 
يوضح لنا هذا المعنى القول الكريم : 


اي لس 0 يسن و بو عر ب مح 

تق ذَلِكَ بأَنهمقَالُوأ آن تَمَسَسنَا لسار لا أَيَامَا مَعْدودَ'تٍ 
0# 1-4 عل اروم 04 

رم فِدِينهم تَاكَوُاينْوّوَت () جه 


لقد تولوا ؤهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما 
معدودات . ولنا أن نعرف معنى « غزهم » ولنا أن نسأل ما الغرور ؟ إن الغرور هو 
الأطراع فيا لا يصح ولا بحصل . فعندما تقول لواحد والعياذ بالله : « أنت مغرور » 
فأنت تقصد أنه يسلك سبيلا لاا يوصله إلى الهدف الماشود . إذن فالغرور هو 
الاطباع فيا لا يصح ولايحصل + ولذلك يسمى الله الشيطان « الغرور» . 


ديوس وج" #داطواوي 22 ون وصدوروه و ع همير ام مووي وم اوسرد 
# يثايبا ألناس إن وعد آله حق قلا تفرد الحيزة الدنيا ولا يغرنع الله الرور 
3 
فو عءع م بءوددة سيوّله ف عرو ور اعللرء وله مث 5 .م 
دي إن الشيطن لك عدو فأتخذوه عدوا إتما بدعوأحزبه, ليكونوا من اصعب 
لمر ري » 


( سورة فاطر ) 


إنه الشيطان الذى يزين للناس بعض الأموز ويحث الخلق ليطمعوا فى حدوثها , 





ع ايان 
02+24[ 0 0 2)0* 
وعندما تحدث فإن عذه الأمور لاصواب فيها ٠»‏ فهى مما زينه الشيطان , لذلك 

فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها . والحق سبحانه يقرل عن الدنيا : 


2 « معمعا ع مود عمء 3ل امسوم ععرع طلا الى 


1 اميه 221 عسل صيعء طاممء 
ول اموا أَمَاالخيزة لديا لعب وطو وزينة ونفائخر ينك وكار ف الأمو ل وال ولد 


2 - غك أَغّْ عع مم27 2م 7 عيمس« رع مك روعي مر ا 
تحب الكفار نباتهر لعن لله مصفرام يكون خطلما وى 
اعد م #«صمصمع دوامءه لاعس عع م ومس زم أدب عدم 
وداب قب ومغفرة ا الدنيا لام نَم ْو رج ا 


( سورة الحديد ) 
ويقال عن الرجل الذى ليس له تجربة : إنه « غِرٌ ٠‏ فيأق بأشياء .بدون تجربة ؛ 
فلا ينتفع منها + ولا نصح . إذن + فكل مادة « الغرور » مأخوذة من إطاع فيها 
لايصح ولا يحصل . لذلك سمى الله الشيطان « الغرور ٠‏ لأنه يطمعنا نحن البشر 
بأشياء لا تصح ولا تحدث ء وهذا سوف يأق الشيطات يوم القيامة ليتبرأ من الدين 
اتبعوه ‏ ويتهمهم بالبلاهة : 


وه للميقؤء موه روم م عمء لذائرء سةءءءخ 3 


ومَال الشيطان لما قضى الام نَ أله وعدثر وعد لحن ووو فاخلتكر 


الى م عات قر ب 14 عموة و ا دروعةء عه 
نان ع ين مظان إلا مئالتي قلا تأوموق ولوموا 
داك 00 عو لوست 2 2ه عع وا 5 


انفسم ما انا ممص ر حك وما انتم عصرى إن كفرت ها اش ركتمون من قل 
ع عقومب #*# 8 ”» 
إن الطنِينَ َم عَدَابُ ألم © # 
( سورة إبراهيم ) 
مامعنى ووماكان لى عليكم من سلطان ه؟ السلطان أى القوة التى تقنع 
الإنسان بعمل فعل هاء وهر إما أن يكون سلطان الحجة فيقنعك بفعل ما. 
فتفعله . وإما أن يكون سلطان القوة. فيرغمك أن تفعل , السلطان -إذن- 
نوعان : سلطان حجة . وسلطان قوة . والفرق بين سلطان الحجة وسلطات 
القوة القاهرة على الفعل . . هو أن سلطان الحجة يقنعك أن 75 تفعل الفعل وأنت 
مقتنع » أما سلطان القرة القاهرة فهو لا يقنع الانسان . ولكنه يرِعُم الإنان على 
قعل ماع ولذللك قالشيطان يخلن لاتباعة يوم القيامة : لم يكن لى سلطان عليكم . 





و العقاين 


حجحوو24054992 2-0-1200 


لا حجة عندى لأقنعكم بعمل المعاضى ٠‏ ولاعندى قوة ترغمكم عل الفعل » 
لكنكم أنتم كنتم على حرف إتيان المعاصى ودعوتكم فاستجبتم لى . ويضيف 
الشيطان مخاطبا أتباغه : 


ب 84 سباع م 
آنأ مرح ونا أن عطرعئ به 
( من الآية 7 من سورة إبراهيم ) 

أى أن الشيطان يؤكد أنه لن يفزع لأحد من الدين ن إتبعوه لينجده . إن كلمة 
« يصرخ » تعنى أن هناك مْنْ يفزع لأحد تبي لنداء أو استغاثة . الشيطان إذن لن 
ينجد أحدا من عذاب الله . ولن ينجد أحد الشيطان من عذاب الله , وهكذا ذهب 
بعض من أهل الكتاب إلى الغرور فى الدين ء فافتروا أقوالا على الله » لم تصدر 
عنه » وصدقوا أفتراء!2 هم . ويا ليت غرورهم لم يكن فى الدين . لأن الغرور فى غير 
الذين تكلوق المبية.فنِه سهلة لكن الغرور فى الدين هو المصيبة الكيرى » لماذا ؟ 
لان الغرور ى أى أمر بخضع لقانون واضح . وهو أن ميعاد كل حدث موقوت 
بماهيته . لكن الغرور فى أمر الدين مختلف ٠‏ لاذا ؟ لأن حدث الدين غير موقوت 
جماهية الزمان . إنه مستمر ؛ لأنه منهج قيم صدر من الحق إلى الخلق . إن الغرور فى 
أى جزئية من جزئيات الدنيا ٠‏ فإن فشلت فالفشل يقف عند هذه الجزئية 
وحدها . ولا يتنعدى الفشل إلى بقية الزمن 7 لكن الغرور قى الدين يجعلى العمر كله 
يضليع , لأن الإنسان لم يتبع المنبج الحق بل يمتد الضياع والعذاب إلى العمر الثاى 

وهو الحياة فى الأخرة.يقول الحيق : 

مم 0ع عم و مومه م 

عل وغرهم في ديم ما كانوأ يقترن 

( من الآية 4؟ سن سورة آل عمران ) 

والافتراء شر تعمد الكذب : إن الحق سيحائة يوضخ هم المعنى فيقول 01 
حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذى دعيتم إليه فى كتاب الله » وعللتم 
ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة ء وادعيتم كذبا أن الأيام المعدودات هى 
يام عبادتكم للعجل . وادعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه » إن ذلك كله غرور 
وافتراءات . ويا ليتهم كانوا يعلمون صدق هذه الافتراءات » لكنيم هم الذين 





خم التنفلينا 
ه١١١‏ احوص محص تو وص حو حوصصمصه 


وحالهم عندما جمعهم الله فى يوم لاريب فيه ؟ وى هذا يقول الحق : 


عمجا سد ء ب اج لود للع رو #اسعاس 0 امبر خماء و2 
20 فك فإداجمعتهم لوو لارَيبَفِيه ووفِيت كل 


سبع دي سر سرح عافرء وعلاجم در سل حم جرم 
نين مُاحكسَبت وهم لايظ لمور - ٠‏ 9 ده 


إن كذ.هم سينكشف فى هذا اليوم » فالفاضحة قد جاءت . والفاضحة هى 
القيامة , إنها تفضح كل كذاب وكل غشاش وكل داعية بغير الحق . إن الحق 
يتساءل : كيف يصنعون ذلك كله فى الحياة التى جعلنا لهم فيها اختيارا » فيفعلون 
ما يريدون ؛ ولا يفعلون ما لا يريدون . يحدث منهم كل ذلك وهم يعلمون أن الحق 
فل عل النواب لمن الم تكاليف الله . وجعل العقاب لمن يخرج عن مراد 4 
كيف يتصرفون عندما يسلب الحق منهم الاختيار ويجى» يوم القيامة . لقد كانوا فى 
الدنيا يملكون عطاء الله من قدرة الاختيار بين البديلات . وركز الله هم فى بنائهم أن 
كلى جوارحهم. خاضعة لإرادتهم كبشر من خلق الله ٠.‏ فمنهم من يستطيع أن يتخدم 
جوارحه فيها يرضى الله . وفيهم من يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله فيها 
لا يرضى ابه » إن الخوارح كا نعلم حميعا خاضعة لإرادة الإنسان . وإرادة الإنسان 
هى التى .تختار بين البديلات . لكن ماذا يفعل هؤلاء يوم القيامة ؟ إن الجوارح التى 
كانت تطيع الخارجين عن منهج الله فى الفعل لا تطيعهم فى هذا اليوم العظيم »م لأن 
الطاعة اختيار أن تفعل وتطيع . والحوارح يوم القيامة لا تكون مقهورة لإرادة 
الإنسان م إن الجوارح يوم القيامة تنحل عنها صفة القهر والتسخير لمراد الإنسان ٠‏ 
وتصير الجوارح على طبيعتها : 


١‏ يم نشي متهم يتخ الي لبهم رتاكاوا ينتات م ناز 
لديل لخن يون لالم اي اليج 4 


( سورة النور ) 


إن اللان كان أداة إعلان الكفر . وهو يوم القيامة يشهد على الكافر / واليد 





كانت أداة معصية الله : وهى يوم القيامة تشهد على صاحبها ؛ واللخلود تشهد أيضا » 
لقد كانت اتوارح خاضعة لإرادة أصحابا . وتفعل ها يريدونها أن تفعل . ولكنها 
كانت تفعل الفعل العاصى لله وى كارهة هذا الفعل »م لذلك يقول الحق : 


مصمي اي امي لليمم و5 م.م ع دعم. مارم 


فَكيفَ إذا جمعنلهم ليور لاريب فيه ووفيث كل فين ما كسبت وهم 


ع تر و مر م 


لا مظن رق 4 
( سورة آل عمران ) 
كيف يكرن حاهم يوم يجمعهم الله للجزاء فى يوم لا ريب فيه ولاشك فى مجيئه . 
وهذا اليوم قادم لا محالة لقيام الأدلة على وجوده » ورغم خصومتهم لله فإن الله 
العادل الحق لا يظلمهم بل سيأخذهم بمقابيس العدل . 


+ مدلروي 2 م ع سرسسم 

د الل ملك ألْملْك 5 11> 2 كعد 
2 

2 

اه مز ست م امت مد عد ص ل 

وتنرج الملك ممننشاء وتعزمن نشاء وتذزل 


َكآْديَ رك الكيدَئَكَعَلَكلْعَىْ مير © جه 


وساعة د كلمة « ملك » . فلنا أن نعرف أن هناك كلمة هى « مُلك » نضم 
ا ميم . وكلمة أخرى هى : ملك ٠‏ بكسر الميم . إن كلمة ه فلك » تعتى أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء » كملكية إنسان لملابسبه وكتبه وأشيائه » لكن الذى يملك 
مالك هذا الملك فهذا تسميه ٠‏ مُلك » / فإذا كانت هذه الملكية فى الأمر الظاهر 
لباء ٠‏ فإننا نسميه ٠‏ عالم الملك ؛ , وهو العالم الُشاهد , وإذا كانت هذه الملكية فى 
الأمر ا خفى فإننا نسميه «علم الملكوت » . إذن ء فنحن هنا أمام دملك ؟. 
ود مُلك » وه ملكوت» ٠‏ ولذلك فعندما تمل الحق سبحانه وتعالى على سيدنا 
إبراهيم. خليل الرحمن وكشف له ماخفى عن العيون وما ظهر . قال سبحانه : 





غم اذا 
:22+26 صمح حميحه 


معي درام وتمهديه موحت مو لتر 2 م 2 الا 5 
9د ديك نوع رهم ملكوت اسْمنوت والأرض وَلَكُونَ ن الموفنينَ © # 
( سورة الاتعام ) 


أى أن الله سبحانه وتعتالى أراد لسيدنا إبراهيم أن يشاهد الملكوت فى السماوات 
والأرض . أى كل الأشياء الظاهرة والخافية المخفية عن .عيون العباد . وهكذا نرى 
مراجل الحيازة كالآى : ملك . أى أن يملك الإنان شيئا ما. وهذ! نسميه مالكا 
للأشياء . فهو مالك لأشيائه . ومالك لتاعه . أما الذى تملك الانسان الذى يملك 
الأشياء فإننا نسمية و ملك » . أى أنه يملك من يملك الأشياء , والظاهرة فى الأولى 
نسميها ٠‏ ملك » فكل إنسان له ملكية بعض من الأشباء . وبعد ذلك تنحاز إلى 
الآقل ؛ أى أن تنسب ملكية أصحاب الاملاك إلى ملك واحد . فالملكية بالنسبة 
للإنسان تتلشخص ف أن يملك الإنسان شيئا فيصير مالكا . وإنسان اخخر يوليه الله عل 
جماعة هن البشر فيصير مُلكا. هذ! فى المجال البشرى . 

أمَا .لمجال الإهى .. فإننا نضعد لنرئ .من يبلك كل مالك .ملك . إنة الله 
سبحانه وتعالى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا + أو جاها فى هذه الدنيا 
بغير مراد الله فيه . فكل إنان يملك بما يريده الله له من رسالة » فإذا انحرف 
العباد ء قلابد أن يولى الله عليهم ملكا ظالما . لماذا ؟ لأن الأخيار قد لا يحسنون تربية 
الناس , 

ظط دك بض الطد ناا كلوا يكبن يه 4 

( سورة الانمام ) 

وكآن الحق سبحانه يقول : يأبها الخبّر ‏ بتشديد الياء - ضع قدما على قدم 
ولا تلوث يدك بأن تنتقم من الظالم . فسوف أضع ولاية ظالم أكبر على هذا الظالم 
الصغير ء إننى أرب بك أن تفعل ذلك . وسأنتقم لك , وأنت أنها الخير منزه علدى 
عن ارتكاب المظالم . ولذلك نجد قول الحق : 

موص م طعت مه م قاع لمعيه 82 مره لوعي ام 

9# و كلك نول بعْض الطَاِينَ بعضاعا كوأ َكْسبُونَ :3 * 


( سورة الأنعام ) 





التنقان 
صمحصحمحصح محص ص وحص حوححموه حه و لزه 


ونحن جميعا نعرف القول الشائع : « الله يسلط الظامين على الظالمين ؛ . ولو آن 
3 الأووطا ا#وسوي العام ها صنعوا فيهم ما يضنعه الظالمون فى بعضهم 
. إن الحق يسلط الظالمين على الظالمين » وينجى أهل الخير من موقف الانتقام 

مو تسق 


إذن فنحن فى هله اللحياة نجدذ ومالك ٠.٠‏ ود ملك ٠‏ وهناك فوق كل ذلك 
ومالك الملك » . ولم.يقل الله : إنه « ملك الملك » . لأننا إذا دققنا جيدا فى أمر 
الملكية فإننا لن نجد مالكا إلا الله . « قل النهم مالك الملك » إنه المتصرف فى 
ملكه ء وإياكم أن تظنوا أن اعداً توك إلى حك الها ندر يمراد افيه ولكة 
الناس حين تخرج عن طاعة اش فإن الله يسلط عليهم الحاكم الظالم » ولذلك 
فالحق سبحانه يقول ىق حديثه القدسى : 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( يطو الله - عز وجل السموات يوم 
القيامة , ثم يأخذهن ليده اليمنى » ثم يقول : أنا الملك ٠‏ ل الجبارون ؟ أبن 
المتكيرون ؟ ثم يطوى الأرض بشإاله . ثم يقول : أنا الملث ء أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون )»2 


إياك أيها المؤمن أن تظن أن أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إنما الملك يريده 
الله لمن يؤدب :به العباد . وإن ظلم الملك فى التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه » 
ومن رأى ظلم هذا الملك أو ذاك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله هذ! الملك أو ذلك 
الحاكم مظلوما . إنه القول الحكيم يؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى مالك الملك وحده . 

إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم : ٠‏ قل اللهم. مالك الملك ٠»‏ إن كلمة 
« اللهم » وحدها فيها عجب من العجائب اللغوية . إن القرآن قد نزل باللسان 
العربى , وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة » وشاء الحق أن يكون للفظط 
الجلالة و الله » خصوصية فريدة فى اللغة العربية . 

إن اللغة العربية تضع قاعدة واضحة وهى ألا ينادئ ما فيه » أداة التعريف . مثل 
« الرجل » ب«ديا» فلا يقال : ويا الرجل » بل يقال : «يأبها الرجل » لكن اللغة 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود وابن ماجه‎ )١( 





شر المشطينا 


١١١‏ احمححمص حمح صمح حص محص محه 


التى يسرها الله لعباده تخص لفظ الحلالة بالتقديس . فيكون من حق العباد أن 
يقولوا : « يالل .٠‏ وهذا اللفظ بجلاله له تميز حتى فى نطقه , 


ولنا أن نلحظ أن. العرب من كفار قريش وهم أهل فصاحة لم يفطنوا إلى ذلك . 
فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الجلالة تميزا حتى فى أفواه الكافرين 
فيقولون مع المؤمتين : «ياالله ». أما بقية الاسماء التى تسبقها أداة التعريف 
فلا يمكن أن تقول : هيا الرجل » أو هيا العباس ٠‏ لكن لابد أن تقول ٠:‏ «يأبها 
الرجل » ء أو هيا أيها العياس » ء ولا تقول حتى فى نداء التبى : ديا النبى : ء إغا 
تقول : ديأبها النبى » . 


لكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نقول : ديا الله » . إنها تخصوصية يلفتنا 
ها الحق سبحانه بأنه وحدء المخصوص بها , وأيضا ما رأيئا فى لغة العرب عَلَنْا دحلت 
عليه « التاء » كحرف القسم إلا الله . فإننا تقول « تالله » . ول نجد أبدا من يقول 
فتزيدء أو «دتعمروة. 


إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا فى لفظ الجلالة » ولا نجد أيضا علما من الأعلام 
فى اللغة العربية تحذف منه وياه فى النداء وتستبدل بالميم إلافى لفظ الحلالة فتقول : 
« اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ فى ذاته له خصوصية المسمى . ٠‏ قل اللهم » 
وكأن حذف حرف النداء هنا يُعلمنا أن الله هو وحده المستدعى بدون حرف 
نداء . « اللهم » وى بعض الألسنة يجمعون الياء والميم » مثل قول الشاعر : 


إن 58 تكاعياقكت العا 
أقول ياللهم يااللهمً 


إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى . ٠‏ قل اللهم مالك الملك » وقد يسأل 
إنسان لماذا لم يقل الحق : ٠‏ ملك الملك : ؟ هنا لابد أن نعرف أنه سيأق يوم لا تكون 
فيه أى ملكية لأى أحد إلا الله.. وهو المالك الوحيد. فهو سبحانه يقول ؛: 


2 و 57 ءِ ل 5 5 م »4ء معام عيبا ساس 
«[ رفع الدرجلت دوالعرش يلق الروح من أمروء عل من امن عبّادو لينذر يوم 


م 





غير التيتاتكا 
صومحص ححص وحص صوصو مح نح وحصح رورره 
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لتاق جه بوممم برزونَ لاق عل لل ينم ئ؟ لمن الملك اليوم لله 
الود الْمَهارٍ ‏ 4 

( سورة غافر) 


إن قول الحق هنا : ومالك الملك » توضح لنا أن ملكية الله وهى الدائمة 
والقادرة واضحة + وجلية ٠‏ ومؤكدة, ولوقال الله فى وصف ذاته : « ملك 
الملك ٠‏ لكأن معنى ذلك أن هناك بشرا يملكون بجائب الله م لا . إنه الحق وحده 
مالك الملك . ومادام الله هو مالك الملك . فإنه بهبه لمن يشاءء وينزعه ممن يشاء . 
وهنا نلاحظ أن قول الح : إنه مالك الملك يعطى الملك لمن يشاء وينزع الملك من 
يشاء تأ بعد عملية المحاجة . وبعد أن تبرب بعض من أهل الكتاب من تطبيق 
حكم الله بعد أن دعوا إليه . فتولى فريق متهم وأغرض عن حكم الله . وعطلرا 
ذلك بادعاء أنهم أبناء ألله وأحباؤه وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات . 


كل هذه خيارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد . خيارات بين اتباع 
حكم الله أو أتبا حكم الموى . لكنهم لم يختاروأ إلا الاختيار السيىء ...حكم 
المهوى , ولذلك يأى الله بخبر اليوم الذى سوف ييىء ء ولن يكون لاحد أئ قدرة » 
أو اختيار . إن حق الاختيار موجود لنا فى هذه الدنيا » وعلينا أن نحسن الاختيار فى 
ضوء منيجح الله , 


ولنتأمل هذا المثل الذى حدثتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة ٠‏ حينها جاءت غزوة 
الأحزاب التى اجتمع فيها كل خصوم الدعوة » واشتغل أليهود بالدس والوقيعة » 
وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلبان الفارسى خندقا حول 
المدينة ألمنورة . ومعنى ١‏ الخندق ٠٠‏ ألى مساحة من الأرض يتم حفرها بما يعوق 
التقدم . وكان المقاتلون يعرفون أن الفرس يستطيع أن يقفز مسافة ما من الآمتار . 


لقد حاول اللؤمئون أثناء حفر الخندق أن يكون اتساعه أكبر من قدرة الخيل » 
ولننظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن سليان الفارسى قد 
اقترح أن يتم حفر الخندق , وفيها يبدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئته وقبل الرسول صللى 
الله عليه وسلم الفكرة وأقرها . وفعلها المسلمون . 





غير الجمتران 
حج ١١‏ ممح محصو مص حمح حمححصميحهه 

إذث فليس كل مافعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم قبل تطبيق كل الأعيال النافعة » منواء 
أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا ء ورأى الرسول صل الله عليه وسلم أن عملية 
الحفر مرهقة بسبب جمود الأرض وصخريتها فى بعض المواقع ٠‏ لذلك وضع حخصة 
قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة من الصحابة . وبذلك وزع الرسول الكريم العمل 
والمسئولية ٠‏ ولم يترك الأمر لكل جماعة خشية. أن يتواكلوا على غيرهم . 


وتوزيع المسكولية يعنى أن كل جماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارك 
به مع بقية الجماعات وقد يسأل سائل : ولماذا لم يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم 
التكليف لكل واحد بمفرده ؟ ونقول : إنها حكمة الإدارة والحزم هى التى جعلت 
الرسول صل الله عليه ؤسلم يتعرف على حقيقة واضحة . وهى أن الذين يحفرون 
من الصحابة ليسوا متساوين فى القدرة والمجهود . لذلك أراد لكل ضعيف أن يكون 
مسنودا بتسعة من الصحابة , 


إن الرسول صلى الته عليه وسلم لم يجعل الأمر مشاعا , بل كان هناك تحديد 
للمسئولية . لكنه لم يجعل المسئولية مشخصة تشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد . وذلك 
حتى يسأعد الأقوياء الضعيف من بينهم . لقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضعيك بقوة إخوانه » وساعة أن يوجد ضعيف بين عشرة من الاخوان يحملون عنه 
ويحفرون . فإن موقفه من أضحابه يكون المحبة والألفة . ويكون القوى قد أفاض 
على الضعيف . 


وكان عمرو بن عوف ضمن عشرة منهم سلان الفارسى رضى الله عنه . فلم جاءوأ 
ليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : « الككود ٠‏ . ومعنى « الكتود ٠‏ هى المنطقة التى 
تكون صلبة أثناء الحفر . فالحافر إذا ما حفر الارض قد يجد الآرض سهلة ويواصل 
الحفر . أما إذا صادفته قطعة صلبة فى الأرض فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية 
صماء . فيقال له : « أكدى الحافر» . وعندما صادف عمرو بن عوف وسليان 
الفارسى والمغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكثود ٠‏ قالوا لسلمان : « اذهب فارقع أمرنأ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : . ومن هذا نتعلم درسا وهو أن المكلف مِنْ قبل 
مَنْ يكلفه بأمر إذا وجد شيئا يعوقه عن أداء المهمة فلابد أن يعود إلى من كلفه مها . 


وذهب سلان الفارسى إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم . وحضر رسول الله 
اللسمسميتل لل _ سس _ يللب لح 


صوص نص وح تت وص حم حوص حص وص 0 ووارنه 


صلى الله عليه وسلم مع سلإن إلى الموقع وأخذ المعول وجاء على الصخرة الكثود 
وضربها ء فحدث شرر أضاء من فرط قوة الاصطدام بين الحديد والصخرة . فهتف 
رسول القد تق اللالزعلية ومللم : الله أكبر فُِحَتَ قصور بصري بالشام # ثم ضرب 
ضربة أخرى , وقال الرسول صل الله عليه وسلم : الله أكبر فْتِحْتٌ قصور الحمراء 
بالروم . وضرب ضربة ثالثة وقال :ا أكين: فقت قصور صنقام باليمن, فكأنه 
حين ضرب الضربة أوضح ألله له معالم الأماكن التى سوف يدخلها الإسلام فاتحا 
ومنتصرا » فلما بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعداء 
للصحابة : يمنيكم محمد بفتح قصور صنعاء فى اليمن ٠‏ والحمراء في الروم ٠‏ وفتح 
قصور بصرى . وأئتم لا تستطيعون أن تبرزوا لنا للقتال د حيو : «قل 
النهر مالك المنك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . 


إن المسألة ليست عزما من هؤلاء المؤمنين . إنما هى نية غلى قدر الوسع . فإن 
فعلت أى فعل على النية بقدر الوسع فانتظر المذد من الممد الأعلى سبحانه وتعالى . 


إن الله سبحانه هو الذى يعطى الملك ء وهو الإله الحق الذى ينزع ملك الكفر فى 
كسرى والروم وصنعاء » يعطى سبحانه الملك لمحمد رسول الله وأصحابة ٠‏ ويتزعه 
من اقريس ١‏ ويتزع ألملك من يبود المذيلئة حيث كانوا يريدون الملك . 


إن قول الحق : و وتنزع الملك بمن نشاء » تجعلنا نتساءل : عا النزع ؟ إنه القلع 
بشدة . لأن الملك عادة مايكون متمسكا بكرمى الملك . متشيثا بهء اذا ؟ لآأن 
بعضا من يجلسسون عل كراسى السلطان ينظرون إليه كمغدم بلا تبعات فلا عرق 
ولا سهر ولا مشقة أو خرص على حقوق الناس . إنهم يتناسون سؤال النفس ٠‏ وماذا 
فيسهر على مصالح الناس ويتعب ؤيكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس . 


إننا ساعة نرى حاىا متكالبا على الحكم . فلتعلم أن الحكم عنده مغدم ء 
لا مغرم . ولئر هاذا قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قالوا له 3 ا 
ولا نفقدك ‏ نولل عبدالله بن عمرء وهو رجل قرقره الورع .. فقال عمر 
يوي ل 1 ا عام ول 
واحد ع لاذا ؟ لآن الحكم فق الإسلام مشقة وتعب . 





لقد جاء الحق بالقول الحكيم ّ « وتنزع الملك ممن تشاء ٠‏ وذلك لينبهنا إلى هؤلاء 
المتشبثين بكرامى الحكم وينزعهم الله منها / إن المؤمن عندما ينظر إلى الدول فى 
عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من الملك: فيها على أهون 
سبب . لاذا ؟ إنها إرادة الخالق الأعلى . فعندها يريد فلا راد لقضائه . 


إن الحق إما أن يأحذ الحكم من مثل هذا التوع من الحكام . وإما أن يأخذه هو 
من الحكم , ونحن نرى كل ملك وهو يوطن نفسه توطينا فى الحكم . بحيث يصعب 
على من يزيد أن يخلعهامنه أن يخلعه بسهولة . لكن الله يقتلع هذا الملك حين يريد 
سبحائه . 


وبعد ذلك يقول الحق : ٠‏ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ٠‏ لأن ظواهر الكون 
لا نقتصر على من يملك فقط . ولكن كل ملك خوله أناس هم « ملوك ظل ٠‏ . 
ومعنى : ملوك الظل » أى هؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين 
أمام الناس . ومن هؤلاء يأىق معظم الشر . إنهم يستظلون ؤيستترون بسلطان 
الملك » ويفعلون ما يشاءون . أو يفعل الآخرون لهم ما يأمرون به ء وحين يتزع 
الملك فلاشك أن المغلوب بالظامين يعزه الله » وأما الظالمون لأنفسهم فيذهم الله ) 
لذلك كان ولابد أن يجىء بعد ٠‏ تؤى الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء ه هذا 
القول الحق ٠:‏ وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . لاذا ؟ لأن كل ملك يعيش حوله 
من يتمتع بجاهه ونفوذه . فإذا ما انتهى سلطان هذا الملك + ظهر هؤلاء المستمتعون 
على السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . ٠‏ وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخيره . 


ونلاحظ هنا : أن إيناء الملك فى أعراف الناس ير .. ونزع الملك فى أعراف 
الناس شر . وغؤلاء نقول : إن نزع الملك شر على من خلِعٌ منه » ولكنه خير لمن 
أوى الملك . وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا . لآن الله حين ينزع منه 
الملك . أو ينزعه من الملك يخقف عليه مؤونة ظلمه فلوكان ذلك الملك المخلوع 
عاقلا . لتقبل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصنى لنفسه لعلى أتوب . 


إذن فلونظرت إلى الجرئيات فى الأشخاص . ونظرت إلى الكليات فى العموم 
لوجدت أن ما يجرى فى كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز ء ثم نزع الملك 





عو العغلكا 
حوح هص 29222259 ©+2222 1 وا 
وما يتبعه من إذلال » كل ذلك ظاهرة خخير فى الوجود . لذلك قال الحق هنا : و بيدك 
الخبر» ولودقق كل منا النظر إلى محريات الأمور . لوجد أن : الله هو الذى يؤق » 
والله هو الذى ينزع » والله هو الذى يعز + والله هو الذى يذل , ولابد أن يكون 
فى كل ذلك صور للخير فى الوجود . فيقول : « بيدك الخير إنك على كل ثىء 
قدير و . 


إن إيتاء الملك عملية تحتاج إلى تحضير بشرى وبأسباب بشرية , وأحيانا يكون 
الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية » أو السياسية » وكذلك نزع 
الملك يحتاج إلى نفس الجهد . 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا المعنى فيقول : ليس ذلك بأمر صعب على 
قدرق اللا نهائية ؟ لأننى لا أتناول الأفعال بعلاجء أو بعمل. إنما أنا اقول : 
٠‏ كن » فتنفعل الأشياء لإرادق + ويأق الحق بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات 
الله فى الوجود على صدق قضية « إنك عل كل شىء قدير ه فيقول وقوله الحق : 


+ رمت > حو صم بع اوس معو وصضيدعة 
حي تُولِمألَيْلَ ف التهار ونوج التهار فال 
ررح ورمعده الى 5« و مع سل ع سدع 
ومخرج الحىّين الْمَيتِ وتخرج المت من 


- 
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إن الحق يقول لنا : عندكم ظاهرة تختلف عليكم . وهى الليل والنهار » وظاهرة 
أخرى ء هى الحياة والموت . إن ظاهرة اليل والنبار كلنا نعرفها لأغها آية من الآيات 
العجية . والحق يقول عنها : « تولج الليل فى الغبار وتولج الغبار فى الليل » إن الحق 
لم يصنع النبار بكمية محدودة من الوقت متشابهة فى كل. مرة » لاء إنه سبحانه شاء 
لليل أن ينقص أحيانا عن الغبار خمس ساعات ٠.‏ وأحيانا يزيد النبار على الليل 
حمس ساعات . 





عله التغلينا 
ص١‏ ؛ ١‏ حو 2+٠‏ 2و صمت وح 5و وت 


ولنا أن نتساءل .. هل تنقص الخمس الساعات هن الليل أو النبار مرة واحدة 
وفجأة ؟ هل يفاجئنا النبار بعد أن يكون اثنتى .عشرة ساعة يصبح سبع عشرة 
ساعة ؟ هل يكون الليل مفاجئا لنا قى الطول أو القصر ؟ لا . إن المسألة تأق تباعا . 
بالدورة » بحيث لا تحس ذلك م إن هناك نوعا من الحركة اسمها الحركة الترسية , 
إنتا عندما ننظر إلى الساعة التى تدور نجد أن دورتها تعتمد على التروس . فهل يمثى 
عقرب الساعة فى كل الزمن ؟ لا ٠‏ إن كل ترس له زمن يتوقف فيه ٠‏ وعندما يتوقف 
فإننا ندفع به ليعيذ دورته » ويعمل ٠‏ وإذا دققنا النظر فى عقرب الدقائق فإننا نستطيع 
أن نلحظ ذلك ., 


إذن هناك فترة توقف وسكون بين انتقال عقرب الدقائق من دقيقة إلى أخرى . 
وهذا اللون من الحركة نسميه «حركة ترسية »م وهناك حركة أخرى ثانية . 
نسميها «حركة أنسيابية و ٠‏ بحيث يكون كل جزء من الزمن له حركة . كا يحدث 
الأمر فى ظاهرة النمو بالنسية للإنسان والنبات والحيوان . 


إن الطفل الوليد لا يكبر من الصباح إلى المساء بشكل جزئى . أو محسوس م إنه 
يكبر بالفعل دون أن نلحظ ذلك . وقد يزيد بمقدار ملليمر فى الطول » وهذ! الملليمتر 
شائع فى كل ذرات الثوان من النهار» إن الطفل لا يظل على وزنه وطوله أربعا 
وعشرين ساعة من النهار » ثم يكبر فجأة عند انتهاء اليوم » لا . إن نمو الطفل كل 
يوم يتم بطريقة تشيع فيها قدرة النموقى كل ذرات الثوانى من الغهار م وهذه العملية 
تحتاج إلى الدقة المتناهية فى توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان » وهذه عمى 
العظمة للقدرة القالقة التى يظل الإنسان عاجزا عنها إلى الأبد . 


وقد قلت لككم مرة : إن الواحد منكم إن نظر إلى. ابنه الوليد .* وظل ناظرا له 
طوال العمر فلن يلحظ الإنسان منكم كبر ابنه على الإطلاق » لكن عندما يغيب 
الإنسان عن ابنه شهرا أو شهورا . ثم يعود . هنا يرى فى ابنه مجموع نمو الشهور التى 
غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا . ولوزرع الإنسان نباتا ما .. وجلس ينظر إلى هذا 
اللبات ء فهو لن يرئ أبدا نمو هذا النبات لاذا ؟ لآن الجزئيات تكبر دون قدرة على أن 
يلمس الإنسان طريقة فوها . 


ولنا أن نعرف أن كل ما يكبر إنما يصغر أيضا . ولا توجد عند الإنسان قدرة 
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للملاحظة المباشرة لذلكء وى الحياة أمثلة أخرى ء تأخذ منبها هذا المثل .. فعتدما 
قام العلياء بتصوير الأرض من الأقبار الصناعية ‏ كانت الصور الأولى لمدينة نيويورك 
هى صورة لنقطة بسيطة ؛ وعندما قام العلياء بتكبير هذه الصور ظهرت 
الجزئيات ٠‏ كالشوارع وغبرها , أين كانت الشوارع فى هذه النقطة الصغيرة ؟ لقد 
صغرت الشوارع أثناء التصوير بصورة تستحيل فعها على آلات الإدراك عند الإنسان 
أن تراها » ولذلك فلابد من التكبير هذه الصور حتى يمكن للإنسان أن يراها » ونحن 
نرى الشىء البعيد صغيرا » ولكا قريناه كبر فى نظرنا . 


إذن فقول الله : « تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ‏ هو لفت للانتياه 
البشرى إلى أن الليل والنهار لا يفصل بينهم] حد قاطع بنسية متساوية لكل منهمأ » 
ّ م إنه الحق بقدرته يدنل الليل فى الغهارء ويدخل النهار فى الليل . إن معنى 
« تولج » هو « تدخل » . ومثال ذلك أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب فى يوم ما عند 
الساعة الخامسة » ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب فى أيام أخرى فى الساعة السابعة . إن 
ذلك لا يحدث فجأة ء ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى السابعة . إنما يحدث ذلك 
بانسيابية » ورتابة . ومن ذلك نتلقى الدرس والثل . 


إنك أها العبد إن رأيت ملكا قائما عل حضارة مؤصلة . فاعلم أن هناك عوامل 
دقيقة لا تراها بالعين تدخر فى هذا الملك إلى أن يأتى يوم ينتهى فيه هذا الملك . 
وهكذا تنبار الحضارات بعد أن تبلغ أوج الارتقاءات . ويصل الناس فيها إلى 
استعدادات ضخمة وإمكانات هائلة » وذلك لأن عوامل الانهيار تنخر داخل هذه 
الحضارات . 


إن الحق يلفتنا إلى جلال قدرته وعظمة دقة صنعه . يمثل الليل والنبار : د تولج 
الليل فى النهار وتولج الغبار فى الليل » . ثم يأق لنا الحق الأعلى بمثل آخخر ء فيقول : 
« وتخرج الى من الميت وتخرج الميت من الحى * , إنها القدرة المطلقة بدون 
أسباب . 


والوقفة هنا تجعلنا نرى كيف اهتدينا بما أفاض الله على بعض تخلقه من اكتشاف 
لبعض أسراره فى كونه ء لقد وصل الغلم لمعرفة أن لكل شىء حياة خاصة + قنرى 
أن ورقة النبات تحدث فيها تفاعلات ولا حياة خاضة , ونرى أن الذرة فيها تفاعلات 
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ونا حياة خاصة ء والتفاعل معناه الخركة . والحياة كى| تعرف مظهرها الحركة / وغاية 
ما هناك أنه يوجد فرق فى رؤية الحياة عند العامة ٠‏ ورؤية الحياة عند الخاصة . إن 
الإنسان العامى لا يعرف أن النطفة فيها حياة . وأن الحبة فيها حياة . ولا يعرف 
ذلك إلا الخاصة من أهل العلم . 


إن العامة من الناس لا يعرفون أن الحبة توجد ها حياة مرئية ٠‏ ويكمن فيها نو 
عير ظاهر . ولا يعرف العامة أن هناك فرقا بين شىء حى. » وشىء قابل لآن يميا . 
ومثال ذلك نواة البلح ال تأخذها ونزرعها لتخرج منها النخلة » إنها كنواة تظل مجرد 
نواة إلى أن يأخذها الانسان . ويضعها فى بيئتها ؛ لتخرج منا النخلة . 


إذن فالنواة قابلة للحياة ؛ وعندما ننظر إلى ذرات التراب فإننا لا نستطيع أن 
نضعها فى بيئة لنصنع منها شيئا . ورغم ذلك فإن لذرة التراب حركة . ويقول 
العلياء : إن الحركة الموجودة فى ذرات رأس عيدان علبة كبريت واحدة تكفن لإدارة 
فطار كهربائى بإمكانه آن يلف حول الكرة الأرضية عددا من السنوات . 


إن هذه أمور يعرفها الخاصة . ولا يعرفها العامة . فإن نظرنا إلى العامة عندما 
يسمعون القول الحق : : وتخرج الحى من المييت وتخرج الميت من الحى «٠‏ كانوا 
يقولون : إن المثل على ذلك نواة البلح . وكانوا يعرفون أن النخلة تنمو من النواة . 
ولكن الخاصة بحثوا واكتشفوا أن فى داخل النواة حياة وعرفوا كيفية النمو . . وعرف 
العلياه أن لكل شىء. فى الوجود حياة مناصبة لمهمته . : فليست الحياة هى الحركة 
الظاهرة والنمو الواضح أمام العين فقط , لاء بل إن هناك حياة في كل شىء . 


إن العامة يمكنهم أن يجدوا المثال الواضح على أن الحق يخرج الحى من الميت 
ويتخرج اميت من الحى , أما الخاصةٍ فيعرفون قدرة الله عن طريق معرفتهم أن كل 
شىء فيه حياة ٠‏ فالتراب الذى نضع فيه البذر لو أخذنا بعضا منه فى مكان معزول . 
فلن يخرج منه شىء ‏ هذا التراب هو ما يصفه العلياء بوضف ١٠‏ المت فى الدرجة 
الأولى » وأما'النواة التى يمكن أن تأخدذها وتضعها فى هذا التراب » فيصفها العلياء 
بأنها « الميت من الدرجة الثانية ؛ . 


وعندما نئقل الميت فى الدرجة الأولى ليكون وسطا بيثيا للميث فى الدرجة الثانية 


بل يسيس 


العيذاتا 
حموحصصمص و موصن محص مص صمح و نزاله 


تظهر لنا نتائج تدلل على حياة كل من التراب والنواة معا / وقد مس القرآن ذلك مسأ 
دقيقا . لأن القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول فإنه يتناوها التناول 
الذى تتقبلها به كل العقول » فعقل الضفوة يتقبلها . وعقل العامة يتقبلها أيضا > 
لآن القرآن عندما يلمس أى أمر إنما يلمسه بلفظ جامع راق يتقبله الجميع ٠‏ ثم 
يكتشف العقل البشرى تفاصيل جديدة فى هذا الأمر. 


إن القران على سبيل المثال لم يقل لنا : إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها شحنات 
من لون معين من الطاقة . ولكن القرآن تناول الذرة وغيرها من الأشياء بالبيان 
الإلمى القادر. وخصوصا أن هذه الأشياء لن يترتب عليها خلاف فى الحكم أو 
المنبج . فلو عرف الإنسان وقت نزول القرآن أن الذرة مها حيأة فأذا الذى يزيد من 
الأحكام ؟ ولو أن أحدا أثبت أن الذرة ليس بها حياة . ف) الذى ينقص من أحكام 
المنيج الإيمان ؟ لم يكن الأمر من ناجية الأحكام ليزيد أو لينقص + وعندما ناخذ 
القران مأخذٍ الواعين به . ونفهم معطيات الالفاظ فإننا نجد أن كلمة ٠‏ الحياة لها 
ضد هو : الموت 1 . وقد ترك الحق سبحانه كلمة ٠‏ الموت ٠‏ فى بعضن المواقع من 
الكتاب الكريم وأوزدٍ. لنا كلمة أخرى هى «الملاك » قال الحق سبحاله : 


سمي س مم يمس )ا صيم مموس مم مكار ع > اذو يده كك 

لِك من عاك عن بن ونه من اع نيبن إن الا تسبيع عدم * 
( من الآية 45 من سورة الاتفال ) 

إن ؛ اغلاك + هنا هو مقابل الحياة » لاذا لم يورد الحق كلمة ؛ الموث » هنا ؟ لأنه 
الخالق الأعلم يعباده ٠‏ يعلم أن العباد قد يختلفون فى مسألة « الموث « فبعضن منهم 
يقول تعريفا للميت : إنه الذى لا توجد به حركة أو حس أو نمو , ولكن هذا الميت 
له حياة مناسبة له . كحياة الذرة أو حياة حبة الرمل . أو حياة أى شىء ميت ,» 
وهكذا عرفنا من الآية السابقة أن الحياة يقابلها الخلاك . ويقول الحق سبحانه عن 
الأخرة ليوضح لنا ما الذى سوف يحدث يوم القيامة : 


(الآية 84 من سنورة القصص ) 
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لقد استثتى الحق الوجه أو الذات الإلهية » وكل ماعداها هالك . ومادام كل 
شىء هالكا فمعنى ذلك أن كل شىء كان حيا وإن لم ندرك له حياة . إذن فالحياة 
الحقيقية توجد ى كل شىء بما بنأسبه . هرة تدركها أنث . ومرة لا تدركها . 


إذن فقوله الكريم . ورخرج الحى من الميت و تخرج اميت فن الحى و يجوز أن 
تأخذه مرة ة يالعرف العام 3 أو تأخحذه بالعرف الخاص ٠‏ آأئى عرف العلياء ٠.‏ ومادام 
ذلك أمر! ظاهرا فى الوجود كولوج الليل فى النهار . وولوج النبار فى الليل ؛ أى أن 
الحق يدخل النهار فى الليل . ويدخل الليل فى النبار . وى اللغة يسمون بطانة 
الرجل ‏ أى خاصة أصدقائه  «١‏ الوليجة » لماذا ؟ لأنها تتداخل فيه م لأنك إن 
أردت أن نعرف سر واحد من البشر فاجلس مع صديق له أو عددٍ من أصدقائه الذين 
يتدذاخلوت معه 


لذلك جاء أمر إيلاج الليل فى التبار وإيلاج النبار فى الليل بالوضوح الكامل » 
وجاءت مسألة الحيأة والموت بألفاظ يمكن أن يقهمها كل من م العامة والخاضة . وإذا 
كانت تلك الظواهر هى بعض من قدرات الله نمع 1ك هدجل لذ ونه ل 
أنه يؤى الملك من يشاء . ويعز من يشاء » وينزع الملك بمن يشاء » ويذل من يشاء ؟ 
لقد جاء الدليل من الآبات الكونية ٠‏ ونراه كل يوم رأى العين . « قل اللهم مالك 
الملك ... تؤى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءً وتعز من تشاء وتذل من نشام 
بيدك الخير إنك على كل شئىء قدير » . إنك أنت يا الله . الذى أجريت فى كونك كل 
هذه المسائل وهى كلها أمور من الخير» وإن بدا للبعض أن الخير فيها غير ظاهر . 


إن الإنسان عندما يرى ى ابنه شيئا يحتاء اج إلى علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب 
ويرجوه أن يقوم بكل ما يلزم لشغاء 5-7 ؛ حتى ولو كان ا 
الجراحى . إن الآب هنا يفعل الخير للابن » والابن قد يتألم من العلاج.. فإذا كان 
هذا أمر ر المخلوق فى علاقتة بالمخلوق . ف| بالنا بالخالق الأكرم ١‏ سر ريت 
مايشاء . إيتاء ملك أو لزعه . وإعزازا أو إذلالا . فكل ذلك لابد أن يكون من 
ألخير » وآيات الله تشهد بأن ألله على كل شىء قدير لذلك يأق. بعد الآية السابقة 
قولة : 
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3 لجال بل فاتبارثريح الي ورج فى من ألميت وتحرج آلميت 


ا ورزْق من لَه بير حاب © # 
( سورة آل عمران ) 
فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسالة إيلاج الليل فى النبار أو إخراج الحى من 
الميت ء. فإنه لابد أن يلتفت إلى رزقه ء فكل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه . 
ولذلك جاء الحق سبحانه مهذا الأمر اردع : ؛ وترزق من تشاء بغير حساب ٠»‏ 
وساعة تسمع كلمة ه حساب » فإنك تعرف أن الحساب هو كا قلنا سابقا : ببين 
لك مالك وماعليك . , 


وعندما نتأمل قول الحق : « وترزق من تشاء بغبر حساب ٠‏ . فإننا نعلم أن 
« الحساب » يقتضى « محاسبا» ‏ بكسر السين ويقتضى « محاسيا ٠‏ بفتح السين 
موي خاعيا مايه و )د امناو اخ للا رامين الاك تعنم اوت 
الحق : « وترزق من تشاء بغير حساب » فلنا أن نقول :من + ولن ؟ "من أين يأق 
الرزق ؟ وإلى أين ؟ إنه يأق جا ع ع يد 0 هر بي 
وهو الحق وحده . وهو الذى لا يستطيع ولا يجرؤ أحد على حسابه » فهو سبحاته 
الذى يحاسبنا جميعا . لاشريك لهء. وهو الفعال لا يريد . 


إن الحساب يجريه الله على الناس . وهو سبحانه لا يعطى الناس فقط على قدر 
حركتهم فى الوجود'. بل يرزقهم أحيانا بما هو فوق حركتهم . وقد يرزقك الله من 
شىء لم يكن محسوبا عندك , لأن معنى الحساب هو ذلك الأمر التقديرى الذى يخطط 
له الإنسان . كالفلاح الذى يحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع منه نتاجا يساوق كذا 
إردبا أو قنطارا » أو الصانع الذى يقدر لنفسه دخلا عحددا من صنعته . هذا هو 
الحساب , لكن الإنسان قد يلتفت فيجد أن غطاء الله لمن غير حساب . وقد 
يحسب الإنسان مرة ولايأق له الرزق . 


مئال ذلك : قالوا : إن دولة أعلنت أنها زرعت قمحا يكفى الدنيا كلها : ولكن 
عئدما نضج المحصول هبت عاصفة اهلكت الزرع » وأكلت هذه الدولة قمحها من 
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الخارج . فمن قالوا عن أنفسهم : إنهم سيطعمون الناس أطعمهم الناس . أليس 
ذلك مصداقا لقول الحق : 8 من غير حساب » ؟ إنه الحق سبحائه لا يحسب.حركتك 
أيها الإنسان ليعطيك قدرها . ولكنه قد يعطيك أحيانا فوق حركتك . 


ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض الله عليهم بثروة البترول / لقد تفجر البترول من 
تحت أرجلهم دون جهد منهم , إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلا» 
وأن الأرزاق فى يده هو . وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطقة البترول فيتهمون 
أهلها بالكسل ٠.‏ وتجد أن الحق سبحانه وتعالى قد سخر لهم غير الكسالى 
ليخدموهم م وعندما أفاء عل المنطقة العربية بالبترول احتاجت لهم الدول التى 
تقول عن نفسها : إنها متقدمة ) إنة رزق بغير حساب . 


إن هذه اللفتات إنما تؤكد للمؤمن طلاقة القدرة , إن الحق قد خلق الأسباب . 
ولم يترك الأسباب تتحكم وحدها , وقد يترك الحق الأسباب للإنسان ليعمل بهااء 
وقد لا يعطيه منهاء ويعظى الحق الإنسان من جهة أخرى لم يحسب لحا حسابا . 
والإنسان الذى يتأمل تقدير أموره أو أمور من يعرف يخٍد أن تلك القضية منتشرة فى 
كل الخلق . إنه سبحانه يرزق بغير حساب . ولا يقول : ٠‏ لقد فعلت على قدر 
يساوى كذا » , والحق سبحانه يعطى يغير حساب من الإنسان ب لأن الموازنة التى قد 
يقوم با الإنسان قد يأقى لها من الأسباب ما يخرقها . 


إذن « وترزق فن تشاء يغير حساب ه تعنى قدرة الحق المطلقة على الرزق بغير 
حساب ولا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا فعلت ؟ أو ماذا أعطيت ؟ أو من 
غير حساب منه سبحانه لخلقه . فيأق الرزق على ما هو فوق أسباب الخلق ء أو من 
غير حساب للناس المرزوقين فيأق رزقهم من حيث لم يقدروا » فإذا كانت كل هذه 
الأمور لله » وهو مالك الملك ويعطى من يشاء . ويعز من يشاء ٠‏ ويولج الليل فى 
النهار , :ويرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالى من 
لا سلطان له ويترك هذا السلطان ؛ إن من يوالى غير الله هو الذى استبد .به الغباء . 
ولنفطن لتلك القضية الإيمانية : أى فيادامت كل الأمور عتدى فإياكم أن توالوا 
خصومن4لأنى أنا الذى بيده كل شىء , هاهوذا القول الحق ٠‏ 


واع بما ده ير 00 ممدير لم4 وم مدء 


ملاس امع م مده يوونر م 3 
اننا الذي عامنوأ لالحذوأيطاتة من دونك لابالرتك حَبَالَا وذوا ما 


5 2 


سلتايل-ييكيببييب بيييبيييإ يي يي سس للل بيسح 


حصعمحصت2+53 :6942221242249 


عد 


دفي من اده 


كَد بدت الْبعْضاء من وهم ومَا حت صدورمم أ 


إن كنم تعن 0 * 


- 
2 نا 


( سورة ال عمران ) 
إنه الحق يأمرنا ألا نوالى إلا الله »م فإن كنت نجرى حسابا لكل شىء وبتقدير 
مؤمن فلا توال إل صاحب هذه الأشياء 5 وإياك إن تعمد إلى عدو هذه القوة القاهرة 
القادرة المستبدة فى كل أمور الكون ونواميسه ؛ إياك أن تعمد إلى أعداء الله لتتخذ 
منهم أولياء 4 لأنك لوفعلت تكون غير صائب التفكير , 


جد لا َتَخِذِ الْمَوٌمِمُونَ كفن ولي من دوت 
000 -22 رع سر 


المؤمنين كن يفسز كاوق 


سمي 


ع 


1-0 


كس ور سر ب قر 2 


لكان فوا متجم تقد ويحذرحكم لله 


0 


أنت لا تنخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه » ومظاهر الضعف 
فيك » إنك عندما تتأمل معنى كلمة « ولى » تيد أن معناها ١‏ معين » وحين 
تقول : « الله هو الولى » فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقها ؛ إن كلمة الولى 
تضاف إلى الله على إطلاقها » وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله / فالحق يقول : 


وه 


ط طون الذي موأ طبهم ين لنت إل ثور > 


(من الآية /ا5؟ من سورة البقرة) 





إن الله ولى على إطلاقه , والحق يقول : 
]يي 2 ك2 مرو و مء1 مده م عي عمل ام 
الاإن أولياء الله لاخوف ليم ولاهم ييَرنوتَ ان 
( سورة يونس ) 


إن المفرد لأولياء الله هو درل الله وى فالمؤمن ولى الله » والحق يقول : 


لعي ا عي ل ليس 


“ل مالك الولَهُ ب آحتٍ مرَحَيرٌ نَوَاباوَحَمُ منج 4 
( سؤرة الكهف ) 


هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله . ومرة إلى خخلق الله . إن اله وى 
المؤمن » وهذا أمر مقهوم , وقد نتساءل : كيف يكون المؤمن ولى الله ؟ إنا نستطيع 
ان نفهم هذا المعنى كما يلى : إن الله هو المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولى الذين 
آمنوا . أى معيتهم ومقويهم . وأولياء الله . هم الذين ينصرون الله ٠‏ فينصرهم 
الله » وهو سبحانه ‏ الحق الذى قال : 


2 لعل مطلء ودعوه مره 


عياقد رارع م رفو الجخ ة,ى 
تدبا ألْذِينَ 6امنوأً إن تنصروا الله نص يعبت أنْدَامَكٌ ري »* 


( مررة محمد) 
ألم يكن الله قادزا أن ينتقم من الكفار مرة واحدة وينتهى من أمرهم ؟ ولكن الحق 
سيحانه قال : : 
ى قل لمم عقف وعقااأه. روه ه فج “عه الاعزوء دنه ادر واه لاع له للا 
فل تلجلوهم بعذجهم أله بدي وبع هم وينصر ف علوم ولف صَدُورَ فور مين ع *# 
( سوزة التوبة ) 
إن الحق لوقاتلهم فإن قتاله للحم سيكون أمرا خفيا . وقد يقولون : إن هذه 
مسائل كونية فى الوجود ء لذلك يأق بالقتال للمؤمنين الذين استضعفهم الكافرون . 
إذن مرة تطلق ١‏ الولى ؛ ويراد بها « المعين » . ومرة أخرى تطلق كلمة ٠‏ الولى » ويراد 





غم تفلن 
صمصح وحوح حوت وحص حصوحصضص ااه 


بها « المعان » لأنك إن كنت أنت ولى الله . والله وليك فإنه الحق سبحانه « معين » 
لك وأنت ومعان.». 


إن الحق سبحائه يريد لمهجه أن يسود بإيمان خخلقه به , وإلا لكان الحق سبحانه 
وتعالى قد استتخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس على أن يكونوا طائعين ؛ فلا أحد 
بقادر على أن يرج عن قدرة الله » والانسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا . ويعرف 
أن حياته بين قوسين : بين قوس ميلاده وقوس وفاته 2 ولا يتحكم الانسان فى واخد 
من القوسين . فلاذا يحاول التحكم فى المسافة بين الفوسين ؟ إذن القواميس الكونية 
بيك الله وتسير كالساعة » إنه سبحاته يقول : 


طسق اشئر تلاز اميق اللي كن لني لامنرة ج » 
( سورة غافر) 


إن شيئا لم يمخرج عن مراد الخالق الأعظم . إنما الحق سبحانه وتعالى اخذ هذه 
المسائل فى حركة الساؤات والأرض بقوة قهره وقدرة جبروته ٠‏ فلا شيء يخرج من 
يده . أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبهم . إن الإيمان 
طريق متروك لاختيار الإنسان م صحيح أن الحق قادر على أن يأق بالناس مؤمنين ٠‏ 
ولكنه يريد أن يرى من يجىء إليه وهو مختار ألا يجى»* . 


إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدزة الكاملة لله » واختيارات الإنسان هى الى 
تظهر صفة المحبوبية لله » والله يريد لنا أن نرئ قدرته . ويريد منا أن نتجه إليه 
بالمحبوبية لذلك يقول الحق : ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنيين » 
لماذا ؟ لأن الكافرين وإن تظاهروا أنهم أولياء لك أبها المؤمن . فهم يحاولون أن 
يجعلوك تستنيم فهمء وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة » فدخلوا عليك 
مدخل المودة »؛ وهم ليسوا صادقين فى ذلك , لأممم ماداموا كافرين » فليس هناك 
الثقاء فى الأصل بين الإيمان والكفر ؟ لذلك يقول الحق : « ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء٠.‏ 


إن من يتخذ هؤلاء أولياء له ٠‏ فليس له نصيب من نصرة الله م لماذا ؟ لأنه اعتقد 





ب 


عع اذا 
ج١٠‏ اصمصح صمح صمح حمصحمحصحصوووتهت 


أن هؤلاء الكافرين قادزون على فعل شىء له . لذلك يحذرنا الله ويزيد المعنى وضوحا 
أى : إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتنخذوا منهم أولياء . ولا تقل أبها المؤمن : 
٠‏ ماذا أفعل ؟ ؛ لأن الله لا يريد منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد , ولذلك قال 
سبحائه : 


68 وعم ووءسعوؤف س برع م 5275 وعم بيرم قاسم عدوي سمرولعلء 
ف وأعد وأ طم متعم من قوة ومن ر باط ليل ترهبون يهء عدو الله وعدوثر 
31 2 1 جد ف 


م اي مومه روه وو عورد لمعاف لاع 2 00 0 
و“أخرين من دونيم لا تعدونهم الله بعلشهم وما تنفقوأ من عي فسَدِمِلٍ اله وف 
سرس +4 لمم رخ م 
كد ونم لامطليونَ جع 4 

( سورة الانفال ) 


إن الحق لم يقل : ه أعدوأ لحم ما تغلبونهم به »ء. ولكنه قال : و أعدوا هم 
ما استطعتم » . إن على المؤمن أن يعمل مافى استطاعته » وأن يدع الباقى لله , 
ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل . ولكن الله يطمئئننا ؛ أى : لا تخافوا 
ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن تبزمكم . ولا تسأل : و ماذا أفعل 
يا الله ؛ ؟ لقد علمنا الحق ألا نقول ذلك . وعلمنا ها يحمينا فن هذا الموقف لذلك 
قال : 


4ه ب #4 .مف ماما ود دهم 2و عه وياعد عمج وو اعوعروة م 
#مالق فى قلوت الْدينَ كُمروأ الرَعْبَ فأضربوأ فوق الاعناق وأضربوا منهم كل بان © 
( من الآية ١١‏ من سورة الأنفال ) 
إذن فساعة يلقى الله فى قلوب الذين كفروا الرعب فإذا يصنعون مهيا كان 
عددهم أوعدتهم ؟ اليس فى ذلك نهاية للمسألة ؟ إن الرغب هو جندى ضمن جنود 
الله , ولذلك فعلى المؤمن ألا يوالى الكافرين من دون المؤمنين / لماذا ؟ حتى لا ينطيق 
عليه القول الحق : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى لىء » ويضع الحق بعد ذلك 
الامتعناء : « إلا أن نتقوا هنهم تقاة ويحذركم الله نفه وإلى الله المصيره , 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى المتبج للإنسان وهو من خلقه سبحان . ويعرف كل 
غرائزه ٠‏ وانقعالاته ؛ وفكره . وف أنه قد تأق له ظروف أقوى من طاقته » لذلك 
كك ارا ئك 1 .»اكاك ٠...‏ لاوا واتالألاد...«الاااة ...ااا باص الدج ل 11 ته 19019 


ير لضان 
حمحه مص :111422529455455 ا 


يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق محدود القدرات 4 وى موضم آخر جاء الحق 
باستشتاء آخر فقال : 


مم الرم وو موي اقزر يا ميم قا 0 
ومن بوهم يوميف ديرهِ | مئحر فا لقعال أو منحيزا إك فئة فقد بأ بغضر 

عمو د ءعاآء (سدة#ة دود وعم # 

من الله وماوسله جم و ينس الْمْصير © # 


( سورة الأنفال ) 


إن الحق يقول فى هذا الموضع من سورة آل عمران : لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء . إلا أن تتقوا منهم 
تقاة . 


د وثقاة ٠‏ مأخوذة من « الوقاية » . إنهم قد يكونون أقوياء للغاية . وقد لا يملك 
المؤمن بغلبه الظن فى أن ينتصر عليهم ؛ وهم الكافرون . فلا مانع من أن يتقى 
المؤمن شرهم . 


إن الثقية رخصة من الله . روى : أن ميلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال 
لواحد منها : « أتشهد أن محمدا رسول الله »؟ قال المؤمن و نعم ٠‏ : قال مسيلمة : 
و وتشهد أن رسول الله ؟ ع قال المؤمن : العم ة. وأحشر مسيلمة المسلم الآخر وقال 
له : « أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ » قال المؤمن : ٠‏ نعم » . قال مسيلمة : ؛ أتشهد أنى 
رسول الله ؟ » قال المؤمن الثان : و إنى أصم ٠‏ كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم ؟ لقد 
علم مسيلمة أنه يدعى الصمم . ولذلك أخذه وقتله . فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله 
صن الله عليه وسلم . فاذا قال ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « أما المقتول .. فقد صدع 
بالحق فهنيئا له , وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله ١‏ . فالتقية رخصة . والافصاح بالحق 


وعبار بن ياسر أخل بالرخصة وبلال بن رباح تمك بالقرعة , 





)١(‏ من تفتير الكشاف لردرئ بتضرف: 





221122 همهت ص مص وحص محص حمحى 


ولننظر إلى حكمة التشريع فى هذا الأمر. إن كل مبدأ من مباذىء الخير جاء 
ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر فى الوجود . وهذا المبدأ يختاج إلى منهج يأن من حكيم 
أعلى منه ٠‏ ويريد صلابة يقين ؛ وقوة عزيمة » كا يريد تحمل منهج ؛ فالتحمل إلا 
يكون من أجل أن يبقى المنبجح للناس ء والعزيمة من أجل أن يواجه المؤمن الخصوم , 
فلولم يشرع الله التقبة بقوله : 


03 مع ايع م امعءف م2 ق.ن #4“ يعاسم 
«( إلا من أل ويم مطديا الام » 
( من الآية 1٠١7‏ من سورة النحل ) 


لكنا حقيفة سنحقق الفدائية التى تفدى مناهج الحق بالتضحية بالحياة رخيصة فى 
سبيل الله . ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف فمن يجمل علم الله إلى 
الأخرين ؟ لذلك بشرع الحق سبحانه ونعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل 
المنيج » إنه يقرز لنا الفداء للعقيدة . ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة . لقد 
جاء الحق بالأمرين : أمر الوقوف فى :وجه الباظل بالاستشهاد فى سبيل الحق . وأمر 
الئقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنهج الحق لوجاء جبار ٠‏ واستأصل المؤمنين 
جميعا , لذلك يشرع الحق ما ييبقى للفداء قوماء وييقى للبقاء قوما ليحملوا منهج 
الله , هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقية ؟ لآن الحق سبحاله وتعالى يريد منبجا يعمر 
الارضء ويورث للاجيال المتتالية » فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله : 
م ردم واه 4يء - ع مع اشر لعووه عه رياه #6 روما لمع ًَ 
لمن كغربالله ين بصد إيملندة إلا من | بره وقلسه, مطمين بِالِممنٍ ولنكن من 
دم > وؤوارةة مو عي روه م ” صسمومء عدم . عر 6 م - 
شرح بَألْكفرِ صدرا فعليسم عضب بن لَه ْم عاب عَظيم 9 * 
(سورة. التعل ) 
لثبتت الفدائية فى العقيدة . ولو نبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنبج عرضة لأن 
بزول ٠‏ ولا يرئه قوم آخرون . لذلك شرع الله التقية ليظل أناس حول شمعة 
الإيمان ٠‏ يحتفظون بضوئها ؛ لعل واحدا يأخذ بقبسها ٠‏ فيضىء بها نورا وهاجا . 
ولذلك ٠‏ فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة . لماذا ؟ لأن الله 
يحدرنا نفسه بقوله ؛: «ويجذركم الله نفه وإلى الله المصير» . 


ص بيس سي سحببببهة 


حوحصص صوص مص صحمص حوت حو جح ااانه 


فإياك أن تقبل على السلوك الذى يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول : أنا 
أقوم بالتقية » بل لابد أن تكون المسألة واضحة فى نفسك . وأن تعرف لاذا فعلت 
التقية . هل فعلتها لتبقى منبج الخير فى الوجود . أو لغير ذلك ؟ هل فعلتها حتى 
لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك ؟ إنك إن فعلت الثقية بوعى 
واستبقيت نفسك لهمة استبقاء المنبج الإيمان . فأنت أهل الإيمان . وعليك أن 
تعرف جيدا أن الحق قد قال : « ويخذركم الله نفه وإلى الله المصيره . إنه الحق 
يقول للمؤمنين : إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم ؛ لماذا ؟ لان 
الحق قد حددها: 

من كف أله من بد إلندة إلامن أ وه وقلبه, معلمين بالإعان ولنكن من 

شع بعر مص ب # امس يم عر# ا 
رح كف صَدْوا فعَلَهِمْ عَضَّبٌ من الله َم عَدَابٌ عَظِممٌ © 4 
( سورة النحل ) 

فلا غاية إلا الله . فإياكم أن تغشوا أنفكم , لأنه لا غاية عند غيره ب فالغاية 

كلها عنده وبعد ذلك يقول الحق : 


0-5 06 مي ف على واس 
جه فل إن تخعوا مافى ف صُدُورِ كم بدو يَعلقه 
م مرمرع 7 0 5 د« ةي ف عمو را 
الله وتعلم مَاقْ السَّمواتِ وماق الارض والهع 


رص 
0 0 
ككل تن ,وريد () يد 


لأن الإنسان قد يقوم بالتقية كظاهرة شكلية . أما المؤمن فلا يفعل ذلك أبدا . 
لماذا ؟ لأن التحذير واضح فى هذه إلآية . هنا قد يقول قائل : إن إخفاء مانى الصدر 
هو الذى يعلمه الله أها إبداء ما فى الصدر فإنه قد غلمه أحد غير الله . فلماذا جاء هذأ 
القول ؟ لقد جاء هذا القول الحكيم . لأنه قد يطرأ على بالك أن الله غيب فهو يعلم 


شر اعفان 


77:00 ص محص جص واححبيهحههت 


الغيب فقط ولا يعلم المشهد . لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 
زمان . فإياك أن تعتقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب . إن الحق يعلم الغيب 
ويعلم هابرز إلى الوجود . وبعد ذلك يقول الحق : 


حجة ت.ردد بي ومع جاعم اخ ام اعم فر 

2 . 20 ع مضه و عولد 

ما ضر رع م كرف 4 سوم عر اج مرخ 22 را السام 

وماعملت من سوونود لوأن بدنها وبينة:أمد 
ع 3 

عد عن عس وى امع لف لسر م و ا يي 

بعيدا ويحد رحكم ألله نفسهة, وَأللّه رعوف 


بألْجِبَادِ ( جد 


إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث وتنتهى . فكيف يأق الإنسان يوم القيامة ؛ ويجهد 
عمله ؟ إنه لاشك سوف بجد جزاء عمله , إننا حتى الآن نفول ذلك . لكن حين 
يفتح الله على بعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون فقد يكون تفسير هذه 
الآية فوق ما نقول » إنهم الآن يستطيعون تصوير شريط لعمل ها وبعد مدة يقول 
الإنسان للآخر : انظر مأذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشريط يكون 
جاضر! ومصورا ع فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فياذا عن 
وسائل الحق سبحانه وتعالمى ؟ لابد أنها تفوقنا قدرة ع إنه الحق يعلم كل شبىء ١‏ فى 
الصدر ؛ أوفى السياوات أو فى الأرض : إن الحكم الإلمى يشمل الكون كله مصداقا 
لفول الحق : 


م عفالبد ورودم بوم روغ 0 م مو عه بشدميهيةا* ماده ل 
ف وعندم مَقَائَحَ الل لا يلآ إلا هو ويَعْل مافى آلب والحرٍ وما سقط 
دفو 2 عويظه ممو ص ع متهم 55 سس عع ع اع 
من ورقة إلايعلها ولاحبة فى ظلمت الارض ولا رطب ولا يني 

عن 1 
إلا فى كت مين ع »# 


( سورة الانعام ) 
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ويختم الحق هذه الآية بقوله : « والله على كل شىء ا القادر الذى يعلم 
عنا الغفلة . فيتبهنا دائها إلى كيال قدرته » كيا قال فى آية قبلها : ه إنك على كل ثىء * 
قدي ورين حلزقرن شك وهر القادر الأعل > الفاسز عل كل بقو»تويان لكل هنا 
بكتاب حسابه يوم الحساب : 


22 ج مضع يدر 


١ 05000‏ 500586 
ظٍِ َم من أو كتنبهر يبمينهء فيقول عَآؤم فْرَءُوأكتدييّة وج 4 
( سورة الحاقة ) 


إذن فمن تقف فى عقله هذه المسألة » فليقل : «هاعملت من خير محضرا » 
يعنى أنه جد جزاء عمله . أما ما عملته النفس من السوء فهى تود أن يكون بينه 
وبينها أفد بعيد . أى غاية يعيدة ٠‏ ويقول الانسان لنفسه : ١‏ يا ليتها ما جاءت » . 
والحق سبخانه يقول : « ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » إن التق سبحاته 
يكرر التحذير لنستحضر فوته المطلقة » ولكنه أيضا رءوف بنا رحيم ومن بعد ذلك 
يقول الحق سبحاله : 


6 داس وَل ُو يخِبَكُْمْأَه 
ويلك وديس © جه 


ولنا أن نعرف أن كل « قل » إنما جاءت فى القرآن كدليل على أن ماسيأق من 
بعدها هو بلاغ من الرسول صل الله عليه وسلم عن ربه » بلاغ للآمر وللمأمور به » 
إن البعض ممن فى قلوبهم زيغ يقولون : كان من الممكن أن يقول الرسول : « إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوى يمبيكم الله » لمؤلاء نقول : لوفعل الرسول صلى ألله عليه 
وسلم ذلك لكان قد أدى ٠‏ المأمور به » ولم يود الأمر بتيامه . لاذا ؟ لآن الأمر فى 
وقل». د سب عر ا عي يا وات ؟ 
كا لى بلاغ عن الله بدأ ب« قل » إتما يبلغ « الأمر » ويبلغ ٠‏ المأموز به » مما يدل على أنه 


ضح ١‏ اأحصمص ص مص صمت صوص حو صمح 
مبلغ عن الله فى كل مابلغه من الله . 


إن الذين يقولون : يجب أن تحذف « قل ٠‏ من القرآن . وبدلا من أن نقول : 
« قل هو الله أحد » فلننطقها  :‏ الله أحد » . لهؤلاء نقول : إنكم تريدون أن يكون 


الرسول قد أدى « المأمور به » ولم يؤد والأمره. 


إن الحق يقول : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » هذه الآية تدل 
على ماذا ؟ إنهم لابد قد ادعوا أنهم يحبون الله . ولكتهم لم يتبعوا الله فيها جاء به 
رسوله صل الله عليه وسلم » فكأنهم جعلوا الحب لله شيئا » واتباع التكليف شيئا 
آخبر . والله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد . وإمداذ .» وتلك نعمة . ولله على 
خلقه فضل التكليف , لأن التكليفٍ إن عاد على الْكلْفٍ « بفتح الكاف وتشديد 
اللام ه ولم يعد منه شىء على المكلفٍ بكسر الكاف فهذه نعمة من المكلف . 


إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى إحد ولا من أحد . إن الحق سببحانه عندما كلفنا 
إنما يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الإنسان . وقد ضرينا المثال - ولله المثل الاعلى» 
بالآلة المصنوعة بأيدى البشر . إن المهندس الذى صممها يضع فا قانون صيانة ما ٠‏ 
ويضع قائمة تعلييات عن كيفية استعياها ؛ وهى تتلخص فى « اإفعلل كذا ٠‏ و« لاتفعل 
كذاهء. ويختار هذه الآلة مكانا مخددا . وأسلوبا منظا للاستخدام . 


إذن - فوضع قائمة بالقوانين الخاصة بصيانة واستعيال آلة ما وطبعها فى كراسة 
صغيرة . هى لفائدة المنتفع بالصنعة . هذا فى مجإل الصنعة البشرية فها بالنا بصئعة 
الله عز وجل ؟ إن لله إيجادا للإنسان ؛ ولله إمدادا للانسان + وله تكليفا للانسان > 
والحق قد جعل التكليف فى خدمة الإيجاد والإمداد : إن الحق لولم يعطنا نظام حركة 
الحياة فى « افعل » وه لاتفعل » لفسد علينا الإيجاد والإمداد ؛ إن من تمام نعمة الحق 
على الخلق أن أوجد التكليف , وإن كان العيد قد عرف قدر الله فأحبه للإيحاد 
والإاداة اعرف العيد عنمن زماتدية أيضا من تائيه فول كلقن . أن تنب امعد رية 
لأنه كلفه. بالتكاليف الإيمانية , 


إنك قد تحب الله . ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله .» وأن 
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يحبك الله . إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف ؛ لذلك نقول لك : 
لا يكفى أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده ؛ لأنك بذلك تكون أهملت نعمة تكليفه 
التى تعود عليك بالخبر » إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عندما تؤذيها أيها 
الإنسان . فلا تهملها : ومن الجائز أن تجد عبادا يحبون الله لأنه أوجدهم وأمدهم 
بكل أسباب الحياة » ولكن حب الله لعبده يتوقف على أن يعرف العبد نعته 
- سبحاته ‏ فى التكليف , إن الله يحب العبد الذى يعرف قيمة النعمة فى التكليفه , - 


ونحن فى مجالنا البشرى ترى إنسانا يحب إنسانا آخر . لكن هذا الآخر لا يبادله 
العاطفة » والمتنبى قال : 
: من أن أكون حبهبا غير محبوب 
إن المتنبى يستعيذ أن يحب واحدا لا يبادله الحب . فكأن الذين يدعون أنهم 
يحبون الله , لأنهم عبيد إحسانه إيجادا وإمدادا » ثم بعد ذلك يستكفون ٠‏ أولا 
يقدرون على حمل نفوسهم غلى آداء التكليف لحؤلاء نقول : أنتم قد منعتم شطر 
الحب لله . لأن أله لم يكلفكم لصالحه ولكنه كلفكم لصالحكم ؛ لآن التكليف لا يقل 
عن الإيجاد والإمداد . 


لماذا ؟ لأن التكليف فيه ضلاح الإيجاد والإمداد , والحب ‏ كما نعرف .هو ودادة 
القلب وعندما تقيس ودادة القلب بالنسبة لله . فإننا نرى آثارها » وعملها .» من عقو 
ورحمة ورضا . وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكون في الطاعة . 
إن الحب الذى هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان , ولكن الحق يطلب من ودادة 
القلب ودادة القالب ٠‏ وعلى الإنسان أن يبتحث عن تكاليف الله ليقوم بها ,. طاعة منه 
وحبا لله ء ليتلقى محبة الله له بآثازها » من عشوء ورحمة ؛ ورضا. 


والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بمفهومه الضيق ٠‏ أقول ذلك لنعلم 
جميعاً ع أنه الحق سبحانه قائم بالقسط . فلا يكلف شططا , ولا يكلف فوق الوسع 
أو فوق الطاقة . إن الحب المراد لله فى التكليف هو الحب العقلى ع ولابد أن نفرق بين 
الحب العقلى والحب العاطفى . العاطفى لا يقنن له . لا أقول لكه : « عليك أن 
تحب فلانا حبا عاطفيا» لأن ذلك الحب العاطفى لا قانون له . إن الإنسان يحب 
ابنه حتى ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاهة » يحبه بعاطفته ء ويكره قليل الذكاء 





١1 تت‎ 


بعقله 


والإنسان حينم)| يرى ابن جارة أو حتى أبن عدوه ٠‏ وهو متفوق . فإنه يحب ابن 
الجار أو ابن العدو بعقله » لكنه لا يحب ابن الجار أو العدو بعاطفته » ودليل ذلك أن 
الانسان عندما نوجد لديه أشياء جميلة فإنه يعطيها لابنه لا لابن الجيران , هناك 
امه فرق بين حب العقل » وحب العاطقة , 


والتكليف دائيا يقع فى إطار المقدور عليه وهو حب العقل م ومع جب العقل قد 
يسأل الإنسان نفسه : ماذا تكون حياق وكيف .. لولم أعتئق هذا الدين ؟ وماذا 
تكون الدنئيا وكيف . لولا رحمة ألله بنا عندما أكرمنا بهذا الدين ؟ وأزسل لنا هذا 
الرسول الكريم ؟ إن هذا حديث العقل وحب العقل . 


وقد يتسامى الحب قيضير بالعاطفة أيضاءء لعن الكلفه بوره حب لتقل 
وليس. الحب العاطفى م ولذلك يجب أن نفطن إلى ها روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه-حينا قال رسول إلله صلى الله عليه وسلم : 

( لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )230 , 


وقف سيدنا عمر عند هذه النقطة فقال : أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من 
النفس ؟ إننى أحبك أكثر من مالى . أو من ولدى ٠‏ إنما من نفسى ؟ ففى النفس متها 
شىء . وهكذا نرى صدق الأداء الإيمانن من عمر بن الخطاب رض الله عنه وكررها 
النبى صلى الله عليه وسلم ثانيا » وثالثا » قعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليفا 
وعرف أنها لابد أن تكون من الحب المقدور عليه .. وهو حب العقل » وليس حب 
العاطفة . وهنا قال عمر : ؛ الآن يا رسول الله ؟ » فقال الرسول صل الله عليه 
وسلم : الآن يا عمر » أى كمل إيمانك الآن » أى أن سيدنا عمر قد فهم المراد بهذا 
الحب وهو الحب العقلى . 


ونريد هنا أن نضرب مثلا حتى لا تقف هذه المسألة عقبة فى القلوب أو العقول 





. رواء البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وآحد‎ )١( 


لس لس يبب بص صصسسسساسكسلكبح 


لكا 

-+22+422222122221224+2 جهوت وض ١‏ لر ارب 
- نقول - ولله المثل الأعلى:إن الإنسان ينظر إلى الدواء المر طعما ويسال نفسه هل 
أحيه أو لا ؟ إن الإنسان مب هذا الدواء بعقله : لا بعاطفته 


3 نشح الفكل عو بروانة عن العام سام للد رنائع البراكرإنا: انج بار لا 
وعندما تتضح لك حدود نفع بالشىء فأنت تحبه بعاطفتك.إذاً فالمطلوب للتكليف 
ساد نه عرسي موه الس ب 
قول الحق : « إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » وهذا الحب ليس دعوى . 
إن الإنسان منا عندما يدعى أنه يحب إنسانا آخر ٠‏ فكل ما يتصل به به يكون محبويا » 
ألم يقل الشاعر : « وكل ما يفعل المحبوب محبوب 9٠‏ فإن كنتم تحبون رسول الله 
صل الله عليه وسلم . ٠‏ فاتبعوه ني التكاليف الإيمانية 01 ولدلتفت إل الفرق بين 
« أتبعنى » وه استمع لى ؛ . 


إن الاتباع لا يكون إلا فى السلوك / فإن كنت تحب رسول الله فعليك أن ترى 
ماذا كان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم؛وأن تفعل مثله . أما إذا كنت تدعى 
هذا الحب . ولا تفعل مثله) فعل رسول الله صل الله عليه وسلم فهذا عدم صدق فى 
الحب / إن دليل صدقكم فى الحب المدعى منكم أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم / فإن اتبعنا رسول الله نكون قد أخذنا التكليف من الله على أله نعمة » 
ونقبلها من الله مع ما فيها من مشقة علينا ' فيحبنا الله لأنا آثرنا تكليفه على المشقة 
فى التكليف . 


إن فهم هذه الأية يقتضى أن نعرف أن الحق يتبهنا فكأنه يقول لنا : أنتم أحببتم الله للإيجاد 

والإمداد : وبعد ذلك وقفتم فى التكليف لأنه ثقيل عليكم ٠‏ وهنا نقول : ٠‏ انظروا إلى التكليف 
أهو لصالح من كلف أم هو لصالخ ءن تلقى التكليف ؟: . إنه لصالح اللكلف أ الذى نلقى 
التكاليف . 


سس باسحب سين 16ب ل فتصبح النعم هى دتعم الإصجاد . . 
وه الإمداد » . وه التكليف 6 ء فإن أ-بيث الله 3 والإمداد . فهذا يقتفى أن 
تحبه أيضا للتكليف . ودليل صدق الحب. هو قيام العبد بالتكليف » ومادمت أنت قد 
عبرت عن صدق عواطفك بحبك لله . فلابد أن يحبك الله » وكل منا يعرف أن حبه 
لله لا يقدم ولا يؤخجرء لكن حب الله لك يقدم ويؤخر. 





العزانا 
1١‏ ا ح 29 :933920242502229 
إن قول الحق سبحائه وتعالى فيا يعلّمه لرسول الله ليقول لهم : ٠‏ فاتبعوق يحييكم 
الله » أى أن الر, سول صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله 
ذأ كم قيناغا أ شليهة». قل بطي أن بم لعذاتفريةابيين وول اله ديز 
الله لآن الرسول صل الله عليه وسلم مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ويغفر لكم ذنوبكم » إن مسألة ويغفر لكم » هذه 
معاي ناته لقراون الشريق الا مور قبن كاز بلقا ره 
وهو حب الله » واتباع الرسول صل الله عليه وسلم » فعليه أن يعرف أن عليه 
مسئولية أن يبدأ فى هذه المسألة فورا ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 7 
التكليف الإيماى » وسيغفر له الله ها قد سبق ع وأى ذنوب يغفرها الله هنا ؟ إنها 
الذنوب التى فر منها بعض العباد عن أتباع الرسول » فجاء الرسول صلى الله عليه 


وسلم بالحكم فيها . 


وهكذا نعرف ونتيقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدا على ذنب سابق مادام قد 
قبل العبد أن ينفذ التكليف الإيمان» إن الذين أبلغهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يجب عليهم أن يفطنوا بعقوهم إلى ما أعلته الرسول لهم م إن هذا الأمر 
لا يكون حجة إلا بعد إن صار بلاغاء وقد جاء البلاغ . ولذلك يغفر الله الذنوب 
السابقة على البلاغ م وبعد ذلك يقول الحق : « والله غفور رحيم ٠‏ إننا نعلم أن 
المغفرة هن الله والرحمة منه أيضاع وبعد ذلك يقول الحق : 


3 - 1 0 َمَإن ولا 


وقد قلت من قبل فى مسالة الأمر بالطاعة . إنها جاءت فى القرآن الكريم عل 
ثلاثة ألوان : فمرة يقول الحق : « أطيعوا الله والرسول » . كمأ جاء ببذه الآية التى 





زر لعن 


+ 111020924022222“ 
نحن بصدد تناولها بخواطرنا الإيمانية . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكرر أمر 
الطاعة » بل جعل لآم واحدا » هو د أطيعوا »فإذأ نا من المطاع ؟ تكون 

الإجابة ٠‏ الله والرسول معأ . 


إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله : اتبعون يجببكم الله » يعنى 
أن طاعة المؤمنين للرسول من طاعة الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا 
بطاعته . ولكنه يأمرنا بطاعة الله » ولذلك لم بكرر الحق أمر الطاعة . إن الحق هنا 
يوحد أمر الطاعة فيجعلها لله وللرسول معا . إنه يعطف على المطاع الأول وهو الله 
بمطاع ثانٍ هو الرسول صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق فى كتابه العزيز : 


4 وم ددس 2 ممتدء م ّمه 282 ننه ال عاق قرم 
ف قل أطيعوا الله وأطيعرا الرْسُولَ فإن ولوأ فَإما عليه مال وعلَيم ما حملتم وإن 
تطبعوه تَمْتَدُوأ وَماعَلَ سول إلا الْبلغْ لَبِيِنْ رهج 4 
( سورة التور) 
إن الحق يورد أمر الطاعة ثلاث مرات ؛: فمرة يكون أمر الطاعة لله » ومرة ثانية 
يكون أمر الطاعة للرسول صل الله عليه وسلم» ومرة ثالثة يقول الحق : 
عرفطب امة م عفصسوة الو وومسةق موي 2ظ ما ساء جاء ركع عه سرالوى 
فل ينا يبا الْذِينَ نوأ أطيعوا أله واطيعوأ الرسول واولى المي منك فإن سترعم فى 
ع 
9 عق سوم ساوعا بع #ة م رس مروده بوجي دين دسح مد 2 
تنه تردوه إِلَ لله وَالرْسول إن كنم ُؤْمنوت بالل ونيو الآعرٍ ولك ير 
( سورة. النساء ) 
فيا مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ إنها طاعة بألوان التكليف وأنواعها م إن الاحكام 
المطلوب من المؤمنين أن يطيعوا فيها » مرة يكون الأمر من الله قد جاء مها وأن يكون 


الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه » إن المؤمن حين يطيع فى هذا الأمر الوإحد . فهو 
يطيع الله والرسول معًا » ومرة ة يأى حكم من إنله إحواللا ٠‏ وياق الرسول ليفصله , 





المش[ين : 
حج)؛ ١‏ اح مص صوص ح وص ص وص حموحص حميحمتب 


ته بس مدع نس فورش سم 


لل وَأقيموأ الصَلَزة انوأ ذكزة وأطيعوا سول لعَلْكوْ مون وج 4 


( سورة النور ) 


إن الواحد منا لم يكن يعرف كم صلاة فى اليوم ٠‏ ولاعدد الركعات فى كل 
ضلاة . ولا نعرف كيفيتها لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد فصل لنا الأمر فى 
كل صلاة » إذن : فالمؤمن يطيع الله فى الإجمال » ويطيع الرسول فى التفصيل . إن 
علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاعتين : الأولى : طاعة الله . والثانية : طاعة الرسول » 
أما فى الأمرالمتحد 2 فتكون الطاعة لله والرسول , لأنه أمر واحيد 3 وأما الأمر الذى 
فالمؤمن يطيع الله فى الأمر الإجمالى كأمر الصلاة ٠‏ وإقامتها ء ويطيع الرسول فى 
تفصيل أمر الصلاة ؛ وكيفيتهام وأحيانا يجىء الحكم بالتفويض الأعلى من الله 
للرسول ؛ فيقول الله لرسوله ما معناه إنك أنت الذى تقرر فى هذه الأمور ‏ كيا قال 
ا ؛ 


لعن م #جر كدومم 2م لسع سو مهد مه ره ؟ 
ف وماءاتدك الول فَحْدُوه ماعن قآنتيراً # 
( من الآية 3 من سورة الحشر) 


لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات اللازمة و لاستقامة حياة 
المؤمنين » لقد أعطاه الحق سبحانه التفويض العام . ومادام سبحانه قد أعطى 
الرسول صل الله عليه وسلم التفويض العام فإن طاعة المؤمن تكون للرسول فيها 
يقوله الرسول وإن لم يقل الله به . إننا عل سبيل المثال لا نجد فى القرآن دليلا على أن 
صلاة الفجر ركعتان . لكن الرسول صلى الله قفليه وسلم 'هو الذى فصل لنا الصلاة 
فعرفنا أن القجر ركعتان . والظهر أربع ركعات » والعصر مثل الظهر . والمغرب 
ثلاث ركعات . والعشاء أربع ركعات . إن الدليل هو تفصيل الرسول » وقول 
الحق : 


عئة لعي عع لع صو8 بي رقع 


يني اعيء زلا مس ا 11 
وما اتلك الرسول فخدوه وما بلك عنه فأنعبوا 


4 


( من الآية / من سورة الحشر) 





حوصن جح تت مص حهو جه وص ص 1زأهه 

إنه دليل من القرآن الكريم . هكذا نعرف أن الأمر بالطاعة جاء بالقرآن عل 
ألوان ثلاثة : اللون الأول : إن اتحد المطاع « الله والرسول » ان عطف الرسول هنا 
يككون على لفظ الجلالة الأعلى . اللون الثانى : هو طاعة الله فى الأمر الإحمالى وطاعة 
الرسول فى تفصيل هذا الأمر. فإن الحق يقول : ؛ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
اللون الثالث : وهو الذى لم يكن لله فيه حكم . ولكنه بالتفويض العام للرسول ٠‏ 
بحكم قوله الحق 8 « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » هذه طاعة 
للرسول » ثم يأق فى أمر طاعة أولى الأمر فيقول الح : 

2 ليون وجي انال مساق 5 لوكس عبية 
لو يناميا الْدنَ #امنوأ أطيعو اط وأطيعوا الول وول الأ متك فإن تَندرْعُمُ فى 

ذ 2 لقان صيعه سوه هل فاه م بسرصعر + 2 

منْء فردوه إل أنه والرسول إن كتتم تؤْمنون بالل وأليوم ا لآدر ذلك حو 

َأَخْسَنْ تويلا وي 4 

( سورة النساء ) 

إن الحق لم يورد طاعة أولى الأمر مندمجة فى طاعة الله والرسول . لتكون طاعة 
واححدة . لا . إن الحق أورد طاعة أولى الأمر فى الآية التى يفرق فيها بين طاعة الله 
وطاعة الرسول . ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولى الأمر . اذا ؟ لأنه 
لا توجد طاعة ذاتية لأولى الأمر؟ لأن الدسول صلى الله عليه وسلم له الطاعة 
الذاتية . أما طاعة أولى الأمر فهى مستمدة من طاعة أؤلى الأمر لله ورسوله » 


إن الحق يقول : « قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لاايحب 
الكافرين » . إن الله يبلغ الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين قالوا : إنهم يحبون الله ع 
بالشروط التى يمكن.أن يبادل بها الحق عباده الحباء وذلك حتى تتحقق الفائدة 
للبشر ب لآن محبة الله تفوق ما يقدمه البشر من حب . إن اتباع الرسول وتنفيذ 
التكليف بالطاعة لله والرسول . 


ذلك هو أسلوب تعبير العباد عن حبهم لله وللرسول صل الله علية وسلم ه أما إن 
تولوا » أى لم يستمعوا إليك يا محمد . ولم يتبعوك ٠‏ فإن موقفهم ‏ والعياذ بالله - 
ينتقل إلى الكفر ؛ لأن الحق يقول عن الذين يتولون عن الله والرسول :: ٠‏ فإن تولوا 
فإن الله لايحب الكافرين ». وليس هناك تفظيع أكثر من هذا . 





ت ٠‏ ؛ احج 2+2 حولص صوص حميحمه 
إن كلمة ١‏ تولوا » توحى بأن الذين استمعوا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا » 
فهم لم يأخذوا حكم الله . ثم منعهم الكسل من تنفيذه . لا . إنهم أعرضوا عن 
حكم الله والعياذ بالله ‏ ولذلك فقد قلت ومازلت أقول : فليحذر الذين يخالفون 
عن أوامر الله ألا يفرقوا بين أمر متقبل على أنه الحكم ا حق' وبين حمل النفس على اتباع 
الحكم وتنفيذه . 


إياك أيها المسلم أن تنكر حك لا تستطيع أن تحمل نفسك عليه أولا تقدر عليه . 
إنك إن أنكرث تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بأبله - ولكن 
عليك أن تؤمن بالحكم . وقل : « إنه حكم الله وهو صواب ولكنى لا استطيع أن 
أقدر على نفسى » إن ذلك يجعل عدم تنفيذ الحكم معصية فقط , وياق الحق 
-سبحانه ‏ بعد أن بين لنا أصول العقائد فى قوله : 


2 بوم 2ئه2 ميا د ,م و د وونس يدو ا ومدووية معدا ووي 2 مرعسدع 
فل تيد أنه أنه اله إلا هر الملتبكة وروا المل كام بالقشط لاله يلا 
لسيءب بير .و 
هو لمر بز ا لحكم ‏ 4 
( سورة ال عمران ) 


وبعد أن بشر الحق المؤمئين بآنه سبحانه وتعالى يعطيهم الملك الإيماق وأنه الإله 
القادر » وطلاقة قدرته تولج الليل فى التبار وتولج النهار في الليل » وتخرج الى من 
اميت وتخرج الميت من الحى . وبعد أن رسم سبحانه طريق محبته » فإن كنتم قد 
أحبيتم الله للإيجاد والإمداد . وتريدون أن يحبكم فعليكم بطاعة الله والرسول صلى 
الله عليه وسلم فى تنفيذ التكاليف . 


وبعد أن وضع الله سبحانه وتعالى المبادىء الإبمانية عقدية وتشريعية » بعد هذا و 
ذاك يعطى لنا نماذج تطبيقية من سلوك الخلق , ذلك أن هناك فرقا بين أن توضع 
نظريات ويأق الأمر للتطبيق فلا تجد من يطبق / إن الحق لم يكلف شططا ولا عبثا , 
إن الله يقول لنا : أنا كلفت بالتكاليف الإيمانية ومن الخلق أمثالكم من استطاع أن 
يسير عليها وأن ينفذها 2 لذلك يعرض الحق لنا الناذج التى توضح ذلك . 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة أمية » وكان الإسلام 
سججديد! عليهم » ولذلك يعرضص الحق تماذج قديمة » وهذه النهاذج تؤكد لنا أننا فى دين 





2 بج 020220224222422 الأ الت 
الإسلام لا نجد تعصباءلان الدين الذى جاء من الله على آدم عليه السلام عمو 
الدين الذى جاء به إبراهيم عليه السلام من عند الله وهو الدين الذى نزل إلى 
آل عمزان ومومى عليه السلام وعيسى عليه السلام . 


إن الحق بعطى صفات التكريم لأهل اديان منسوبين إلى ما أنزله الله عليهم من 
منهج . وجاء الإسلام لينسم بعضا ما جاء فى تلك الرسالات السابقة ويضعها فى 
منبيج واحد باق إلى يوم القيامة . هو منبج الاسلام . إنه مطلق العظمة . هاهوذا 
الحق يقول : 


-8 إِنَالَهَآصطْيَح ءَادَمَ ونوا ولبهي 
وََالُعِمْوْدَعَلَاحَلَِينَ 7) له 


إنها عدالة القرآن الكريم . إنه الحق العادل الذى بنزل على الرسول بلاغا يذكر الأبناء بطهارة 
أصول الآباء : ومن الخسارة أن يصبر الأبناء إلى ماهم عليه . « إن الله اصطفى آدم ٠‏ وكلمة 
د اصطفى ؛ تدل على اختيار مُرض . ولنا أن نسأل : هل اصطفى الحق هؤلاء الرسل ٠‏ آدم 
ونوجحا ٠‏ وآل إبراهيم ٠‏ وآل عمران فكانرا طائعين . أم علم الحق أزلا أنهم يكونون طائعين 
فاصطفاهم ؟ إن الحق علمه أزلى » وعلمه ليس هرتبا على شىء . .وساعة أن تاق أنث بقانونك 
البشرى وتتفرس فى إنسان ما , وتوليه أمرا » وينجح فيه . هنا تهنىء نفسك بأن فراستك كانت فى 
محلهاء بعلم الله واقتداره ؟ 


إن الذين اصطفاهم الله هم الذين علم الله أزلا أنهم سيكونون طائعين » وقد 
يقول قائل : إنهم .طائعون لله بالاصطفاء م ثل هذا القائل نرد : إنبم طائعون 
بالنفس العامة ويكونون فى مزيد من الطاعة بعد أن يأخخذوا التكليف بالنفس 
الخاصة + إنهم طائعون من قبل أن يأخذوا أمور التكليف . ولوتركهم الحق للامور 





ليذلا 
ج7١‏ ا+2 0+2 ص مص ص محص مح حبحه 
العقلية لاهتدوا إلى طاعته ٠‏ وعندما جاءهم الأمر التكليفى و بصصفيهم الله يكونون رسلا 
وحملة منهج سياوى . 


عندما يسمع الإنسان قول الحق : د إن الله اصطفى آدم » فقد يتساءل عن 
معناها » ذلك أن من اصطفاء الله لآدم تأتى إلى الذهن بمعنى « خصه ؛ بنفه أو 
أخذه صفوة من غيره ٠‏ فكيف كان اصطقاء آدم ٠‏ وم يكن هناك أحد من قبله » أو 
معه لانه الخلق الأول ؟ إننا يمكن أن نعرف بالعقل العادى أن اصطفاء الله لتوح عليه 
السلام ؛ كان اصطفاء من بشر موجودين . وكذلك اصطفاء إبراهيم خليل 
الرحمن وبقية الأنبياء . 


إذن ٠‏ فكيف كان اصطفاء آدم ؟ إن معنى « اصطفى آدم » كما قلنا ‏ تعنى أن 
الله قد اختاره أو أن « المصطفى عليه » يأق منه ومن ذربته . نعم وقد جاء المصطفى 
عليه من ذريته » وهذا المعنى يصلح . والمعنى السابق عليه يصلح أيضا . إن الحق 
يقول : ٠‏ إن الله اصطفى آدم ونوحا» ونحن نعلم أن سيدنا نوحًا عليه السلام واجه 
جماعة من الكافرين به . فأغرقهم الله فى الطوفان»ونجا نوح ومن معه يمر ألله . 

مح ب مم م معموة8 « ثرمرء عرس ع مه وعم مرو 4ع 
حون إذَا جاء أمرنا وها شنو فنا آمل فيا من كل رَوْجَينٍ فين ومن امن 

2 
فوشي مل د ل 0 2000006 200 0 
سبق علبه اقول ومن امن ومآءامَنَ ممَهء إلا َيِل © 4 
( سورة هود ) 

إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين » ثم تعرضوا للأغيار . 
وجاءت هذه الأغيار فى أعقابهم ٠‏ فنشأ كفر وإيمان » لاذا ؟ لآن آدم عليه السلام 
حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية فى الجنة . كان من الواجب أن ينقل ما علمه له 
الله لأبنائه . 


لقد نقل آدم لهم مسائل صيانة مادهم وعلمهم كيف بأكلون » وكيف يشربون . 
وغير ذلك . وكان يجب أن تكون معهم القيم . إن آدم عليه اللام قد أدى ذلك » 
وعلم أبناءء كيفية صيانة مادتهم وعلمهم القيم أيضا 0 ولكن بمرور الزمان ٠‏ ظل 
بعض من أبناء آدم يتخففون من التكاليف حتى اندئرت وذهبت . ومن رحمة الله 
بخلقه يجدد سبحانه وتعالى الرسالة ببعث رسول جديد . 


وتوت تت ا ا .ا لل 51111 


والرسالة الجديدة تعطى ها كان موجودا أولا .. فيا يتعلق: بالعقائد والأخبار.. 
والأشياء التى لا تتغير ٠‏ وتأق الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن الرسالة . فإذا 
ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر. يظل الأمر كا هو . فإن ارتكب واحد 
منكرا وضرب قومه على يده . استقام أمر الرسالة وبقيت هذه الآمة على الخير . 
لماذا ؟ لأن مصافى اليقين فى النفس الإنسانية موجودة » ونحن نراها ونلمسها . إن 
هناك واحدا تجد مصاف اليقين فى ذاته » وقد لا يقدر على نفسه ء فيرتكب المعصية » 
وتلومه نفسه » فيرجع عن المعصية . 


ومرة أخرى نجد إنسانا آخر لا يجد فى نفسه مصاق اليفين » ولكنها موجودة فى 
غبره » فنجد من يأمره بالمعروف ٠‏ وينبهاه عن المنكر م فإذا امتنعت المصاق الذاتية 
للإيمان ء» وكذلك امتنعت المصاق الإيمانية فى المجتمع ء فلا أمل هنالك , لذلك 
يجب أن يأ رسول جديدء وينبه الناس بمعجزة ها. ٠‏ 


لقد شاءت إزاذة الحق سبحانه ألا يأق رسول آخر بعد سيدنا مخمد صلى الله عليه 
وسلم » وفى ذلك شهادة لأمة محمد صل الله عليه وسلم بأن الله أمنها على منيج 
الله . فإذا معت من أى نفس مصافيها الذائية فستبقى مصافيها الاجتاعية » 
ولابد أن يكون فى أمة محمد ذلك , لآن امتناع ذلك كان يستدعى وجود لبىّ جديد . 


إن الله أمن أمة محمد على متبجه . ولذلك لم يأت نبىَ بعد سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . لقد أمن الحق أمة مخمد فلم يمنع فيها أبدا المصاى الذاتية أو 
الاجتماعية » ولذلك يأق القول الحق : 

زعم مضاع ام مس اع ع##م م رول كع 0 0ك 
«9 كنم حَورأمأوجَت دئاس تَأمّود التتروف تبن السك مونب » 

(هن الآية ١٠١١‏ من سورة آل عمران ) 

. إن هذا توجيه لنا من الحق لنعرف أن المصافى الاجتياغية ستظل موجودة فى أمة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » إذن فبعد حدوث الغفلة من بعد نوح عليه 
السلام جاء الله باصطفاءات أخرى رحمة منه بالعالمين » ويقول الحق ؛ « إن الله 
اضصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين «٠‏ . ونحن نقول على 
إبراهيم عليه السلام : ١‏ أبو الأنبياء » وأورد الحق نبأ بعض من أبناء آل إبراهيم , 
وهم آل عمران وأعطاهم هيزة . 
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:02+51 وص و محص صم حمصحصحميصحه 
وكلمة « عمران » هذه حين ترد فى الإسلام فلنا أن نغرف أن هناك اثنين فا الاسم 
نفسه ع هناك ٠‏ عمران ؛ والد موبى وهارون عليهها السلام . وهناك «عمران ؛ آخر . إن 
عمران والد موسى وهارون كان أسم أبيه ٠‏ يصهر » وجذه أسمة « فاهاث ٠‏ . وم بعده 
« لأرى ؛ ومن بعدة ٠‏ يعقوب ٠:‏ ومن بعده و إصحق ٠٠‏ وبعده ه إبراهيم » . أما عمران 
الآأخز. فهو والد مريم عليها السلام . 


وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هوه أى العمرانين يقصده اله هنا ؟ » 
والذى زاد من -حيرة هؤلاء العلياء هر وجود أخت لموسى وهارون عليهما السلام 
اسمها مريم ٠»‏ وكانت ابنة عمران والد عوسو وهارون فكلتاهما اسمها عريم بنك 
عمران . وكانوا فى ذلك الزمن يتفاءلون بأسم « مريم ٠‏ لان معناه د العابدة ٠ء‏ ولا 
اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أبان وأوضح المعتى. وكان يجب أن يفهموا أن 
المقصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون عليهها السلام ٠‏ بل عمران والد 
مريم ء ومنها عيسى عليه السلام » وعمران والد مريم هو ابن ماثان . وهومن نسل 
سليهان 2 وسلييان من داود ٠‏ وداود من أوشى » وأوشى من بوذا 5 ومبوذأ من 
يعقوب ٠.‏ ويعقوب من إسحق . 


وكنا قديما أيام طلب العلم نضع لما ضبطا بالحرف . فنقول « عمعم سدئيا » 
ومعناها . . عيسى بن مريم ٠‏ ومريم بنت عمران . وعمران ابن ماثان . وماثان من 
سليان » من داود من أوشى وأوشى من يهوذا ويبوذا من يعقوب ويعقوب من 
إسحاق . لقد التبس الأمر على الكثير وقالوا : أى العمرانين الذى يقول ألله فى حقه 
هذا القول الكريم ؟ وهؤلاء نقول : إن مجىء اسم مريم عليها السلام من بعد ذلك 
يعنى أنه عمران والد مريم . وأيضا يجب أن نفطن إلى أن الحق قد قال عن مريم : 


4س لم عل 


سرع للك ع سس س6» 0 
9 تبلا بها يقبُولٍ سَسَن وَأنَْبَا تبان حسنا وكفلها زكريا طمادخل علبها 


عد 
200 ااع خن اج الموج 6 د م 2 عام عضي 4م . 
زو امراب وََدَ ارقا كَل يمر أل أك ددا كلت هو مِنْ عند 
ل ل ا 
نط رْق من يشا بحنب وه 4 


( سورة ال عمران ) 


مسصبيب بج جهب ب ببسب بيبيببيي يي سس سس 


شو العنتايا 
حصمححبوح ص وح حصح وو صمص صو 2 وزرهت 


وزكريا عليه السلام هو ابن آذن » وآذن كان معاصرا لماثان . إن المراد هنا هو 
عمران والد مريم . هكذا حددنا أئ العمرانين يقصد الحق بقوله : و إن الله 
أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ه". وعندما تقول : 
اصطفيت كذا على كذا م فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطفى واحدا من 
مجموعة على الآخرين . ولذلك نفهم المقصود ب « على العالمين » أى على عالمى 
زمانهم » إنم قوم موجودون وقد اصطفى منبهم واحدا © أما الذى سيولد من بعد 
ذلك فلا اصطفاء عليه . فلا أصطفاء على محمد صلى الله عليه وسلم ..ويقول الحق 
بعد ذلك : 


لد وع علس عله , ل اعلوموء ترس و 1 
جد ذرِية بعضها من بعض والله مميع علي هه ئَ 


وحين يقول : «ذرية بعضها من بعض » فلنا أن نسأل : هل المقصود بذلك 
الأنساب أم الدين والقيم ؟ ولنا أن تلتفت إن الحق قد علمنا فى مسألة إبراهيم غليه 
السلام أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لها ء وإئما الأتساب المعترف 
بها بالنسبة للأنبياء هى أنساب القيم والدين . وكنا قد عرضنا من قبل لا قاله الحق : 


وحمي ون اس مهل ساس 5 02 ب 
9 دإذ ابتك هعم ربمر يكت فَأممَهنْ قَلَ إن جَاعلكَ للناس إِمَامَا َل وين 

د 

ذرِيي 


( عن الآية 174 سورة البقرة ) 
فردها الله عليه قائلا : 
ع اسم فر مس 2 53 
لابن عمْدى اظددين #4 


زمن الآية 1١74‏ سورة البقرة ) 





5 اهوج بج حم صمح حمح حيحه 
ناذا ؟ لآن الإمام هو المقتدى فى الهدايات . إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم . 
وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بأن النسب للأنبياء ليس بوراثة الدم / إذن فنحن 
نفهم قول الحق : ؛ ذرية بعضها من بعض » عيل أنها ذرية فى توارثها للقيم . ونحن 
تسميع 5 القرآن : 


ف ع بي ا رح 0 ورد ا ولاعت مجو مه مام 


3 
07 2 2 8ه سم 2 5 
ل آالمتتفقرن والمتتفقدت د نهم من بعيض يامرون بالسحكر وريثبون عن 


تصوع .مدنا 1 وتويك ا لزه عق عو اوفط نكن ومنت 2 
المعروف وَيِقْبِضْونَ ايديبع نسو الله فَنَُِمْ إن الْمسَفْقِنَ هم الْمَسَقْرنَ ع #4 


( سورة التوية ) 


إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإتما يتعلق بالقيم م إنها كلها أمور 
قيمية » وحين يقال : « والله سميع عليم » أى أن الله يعرف الأقوال وكذلك الأفعال 
والخبايا . وبعد ذلك يقول الحق : 


ل عن اس سس برس 


يد د َال ِأمْرَآتٌ عِمَرّنَ رَبَإِنْ يدرت الكت ماق 
007 مرج د دماج » ا ل سا ب رم 1 
بطي محرا متسل موك أت يعور () هه 


وعندما تقرأ ‏ إذ» فلتعلم أنا ظرف ويُقدر ها فى اللغة ٠‏ اذكر » . ويقال « إذ 
جنتك » أى « اذكر أن جنتك »؛ . وعندما يقول الحق : ٠‏ إذ قالت أمرأة عمران » 
فبعض الناس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن 
قالت امرأة عمران : ٠‏ رب إى نذرت لك مافى بطنى » . وهم يحاولون أن يربطوا 
هذه الأية بماجاء قبلها . بأن الله سميع وعليم . ونقف عند قول امرأة عمران : 
درب إن لذرت لك مافى بطبنى محررا». 


إننا عندما نسمع كلمة و حررا » فمعناها أنه غير تملوك لاخد فإذا قلنا : ٠‏ حررت 





ممص هص محص صمو حمص صوص صوص نص اله 


العبد ؛ يعنى ينصرف دون قيد عليه . أو ه حررت الكتاب ؛ أصلحثت ما فيه . إن 
تحرير اى أمرء هو إصلاح ما فيه من فساد أو إطلافه من أى ارتباط أو قيد . أما 
قولها : « رب إنى نذرت لك مافى بطنى محررا » هو مناجاة لله » فيا الدافع إلى هذه 
المناجاة لله ؟ 


إن امرأة بعمران موجودة فى بيئة ترى الناس تعتز بأولادها # وأولاد الناس - كها 
نعلم - يحكمون حركة الناس » والناس تحكم حركة أولادهم » ويكيد الناس من 
أجل أن يكون الأبناء عزوة ٠‏ وقرة عين , ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى / 
وم تعنجب أمرأة عمران بذلك ؛ لقد أرادت مافى بطنا محررا من كل ذلك ؛ إنمها 
تريده محررا منها » وهى محررة مله . وهذا يعنى أنبا ترغب فى أن يكون مافى بطنها 
غير مرتبط بشىء أو بحب أو برعاية . 


لماذا ؟ لآن الإنسان مهيا وصل إلى مرتبة اليقين . فإن المسائل التى تتصل بالناس 
وبه , تمر عليه ء ونشغله . لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون مافى بطلنا محزرا من 
كل ذلك » وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية 
كذاتها » ونرد على ذلك يمايل : 


لقد كانوا قديما عندما ينذرون ابنا للبيت المقدس فهذا النذر يستمر مادامت لهم 
الولاية عليه » ويظل كا أرادو إلى أن يبلغ سن الرشد ؛ وعند بلوغ سن الرشد فإن 
للابن أن يختار بين أن يظل كبا أراد والداه أو أن يحيا حياته كا يريد . 


إن بلوغ سن الرشد هو اعتراف بذاتية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسب لحياته . 
كانت امرأة عمران لا تريد مما فى بطنها أن يكون قرة عين . أو أن يكون معها . إنها 
تريده محررا خدمة البيت المقدس » وكان يستلزم ذلك فى التصور البشرى أن يكون 
المولود ذكرا ؛ لأن الذى كان يقوم بخدمة البيت هم الذكران . 


ونحن. نعرف أن كلمة « الولد ؛ يطلق أيضا على البنت . ولكن الاستعمال 
الشائع . هو أن يطلق الناس كلمة ٠‏ ولد » على الذكر .. لكن معنى الولد لغويا هو 
ألمولود سواء أكان ذكرا أم أنثى ١‏ وعندما نسمع كلمة « نذر : فلنفهم أنها أمر أريد به 
الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلفه به الله . 





0292434142+ جب وح صفح صف 

إن الله قد فرض علينا مس صلوات . فإذا تذر إنسان أن يصلى عددا من 
الركعات فوق ذلك : فإن الإنسان يكون قد ألزم نفسه بأمر أكثر مما ألزمه به الله » 
وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله قد فرضص صيام شهر رمضان . فإذا 
ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر . ولكنه 
مختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف . وهو الصيام . والله فرض زكاة 
قدرها بائنبن ونصف بالمائة .» ولكن الإنسان قد ينذر فوق ذلك . كمقدار عشرة بالمائة 
أو حتى حمسين بالمائة . 


إن الإنسان حر . ولكنه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف , إن النذر 
هو زيادة عيا كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة ٠‏ نذرت و من ضمن 
معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم تكن مجبرة على النذر , ولكنها فعلت 
ذلك . وهو أمر زائد من أجل خدمة بيث الله , 


والنذر كبا نعلم يعبر عن عشق العيد لتكاليف الله . فيلزم نفسه بالكثير من 
بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : « فتقبل 
منى ٠‏ . « والتقبل » هو أخذ الشبىء برضا ؛ لأنك قد تاخذ بكره » أو تأخذ على 
مضض . أما أن ه تتقبل ه فذلك يعنى الأخذ بقبول وبرضا . واستجابة هذا الدعاء 
جاء قول الحق : 


عم م غ2 2 مام 
( هن الآية 17 سورة آل عمران ) 


ونتلاحظ أن امرأة عمران قالت فى أول ما قالت ١‏ « رب إنى نذرت لك مافى بطنى 
محررا فتقبل منى إنك أننت السميع العليم : » ولم تقل : ديا الله » وهذا لنعلم أن 
الرب هو المتولى التربية » فساعة ينادى « رب » فالمفهوم فيها التربية . وساعة ينادى ٠‏ 
ب ١‏ الله » فالمفهر فيها التكليف . إن ١‏ الله » نداء للمعبود الذى يطاع فيها يكلف 
به بم أما درب » فهو المتولى التربية . 


قالت امرأة عمران : « رب إنى نذرث لك مافى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت 
السميع العليم » . هذا هو الدعاء ,» وهكذا كانت الاستجابة : « فتقبلها ربا 





شه والعةرين 
حمححجمص صوص وص محص حصموص صوص حص وأزاه 


بقبول حسن » وبعد ذلك تكلم الحق عن الآشياء التى تكون من جهة التربية . 
« وأنبتها نباتا حسنا . . وكفلها زكريا » . كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية ع فساعة 
نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادى ونذرت ماق بطنها . وبعد ذلك جاء الجواب 
من جنس مادعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا . « فتقبلها ريها بقبول حسن » . 


فالحسن هنا هو زيادة فى الرضا . لأن كلمة « قبول » تعطينا معنى الأخذ بالرضا » 
وكلمة « حسن » توضح أن هناك زيادة فى الرضا » وذلك مما يدل على أن الله قد أذ 
ما قدمته امرأة عمران برضا » وبشىء حسن . وهذا دليل على أن الناس ستلمح فى 
تربيتها شيئا فوق الرضا , إنه ليس قبولا عاديا . إنه قبول حسن . « وأنبتها نباتا 
حسنا ؛ . ما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت مافى بطنهاء 
ألا تربى مافى بطنها إلى العمر الذى يستطيع فيه المولود أن يخدم فى بيت الله . ولكتها 
نذرت مافى بطنها من اللحظة الأولى للميلاد . إنها لن تتنعم بالمولود » وتذلك قال 
الحق : «وكفلها زكريا »2 وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم . وبعد دعاء امرأة 
عمران » يجىء القول, الحكيم : 


جه كلما وما وَصَعَئهَا يَأ تك لت ران صانق واد 
د وري ون الاق رسب 


ف سد 010727 


ميم َو ليدع يلت وَدُرَيَتَهَا هن لين 


تير © جه 


لقد جاء هذا القول منبا . لأنها كانت فد فالت : إنها نذرت ماى بطنبا محررا 
لخدمة البيت » وقوها : « محرا » تعنى أنها أرادت ذكرا لخدمة البيت ؛ لكن المولود 
جاء أنثى . فكانا قد قالت : ان ل أمَكنْ من الوفاء بالنذر . فلآن قدرك سبق » 
لقد جاءت المولودة انق . لكن الحلق يقول بعد ذلك : «والله أعلم : 





2069114-52 :205ص ص بص حوحهه 
جماوضعت ٠‏ . وهذ! يعنى أنها لا تريد إخبار الله » ولكنبا تريد أن نظهر التحسر . 
لأن الغاية فن نذرها لم تنحقق وبعد ذلك يقول الحق : «وليس الذكر كالانثى » . 
فهل هذا من كلامها , أم من كلام الله ؟ 


قد قالت : «إى وضعتها أنثى ؛ وقال الله : « وليس الذكر كالانثى » . 


إن الحق يقول لها : لا تظنى أن الذكر الذى كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبة هذه 
الأنثى . إن هذه الانئى لها شان عظيم . أو أن القول من تمام كلامها : « إن 
وضعتها أنثى » ويكون قول الحق : « والله أعلم بماوضعت ٠»‏ هو جملة اعتراضية 
ويكون تمام كلامها ه وليس الذكر كالانئى ٠‏ . أى أنها قالت : يارب إن الذكر ليس 
كالآنثى . إنها لا تصلح لخدمة البيت . 


وليأخذ المؤمن المعنى الذى يحبه م وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر . إنه 
تصور أن الحق قد قال :. أنت تريدين ذكرا بمفهومك فى الوفاء بالنذر » وليكون فى 
خدمة البيت + ولقد وعبت لك المولود أنثى . ولكنى سأعطى فيها آية أكبر من خدمة 
البيت . وأنا أريد بالآية التى سأعطيها لهذه الأنثى مسائدة عقائد . لا محرد خدمة 
رفعة تقام فيها شعائر . 


إننى سأجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العقائد فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة , 
ولأنق أنا الخالق » سأوجد فى هذه الأنثى آية لا توجد فى غيرهاء وهى آية ثبت 
طلاقة قدرة الحق ع ولقد قلت من قبل : إن طلاقة القدرة تختلف عن القدرة 
العادية »4 إن القدرة تخلق بأسباب ء ولكن من أين الأسباب ؟ إن الحق هو نخالق 


إذن فيادام الخالق للأسباب أراد خلقا بالأسباب فهذه إرادته . ولذلك أعطانا 
الحق القدرة على رؤية طلاقة قدرته . لأنها عقائد إيانية » يجب أن تظل فى بؤرة 
الشعور الإيماق . وعلى بال المؤمن دائيا . لقد خلق الله بعضا من الخلق بالأسباب كما 
خلقنا نحن . وجمهرة الخلق عن طريق التناسل بين أب وأم . أما خخلق الحق لآدم 
عليه السلام فقد خخلقه بلا اسباب . ونحن نعلم أن الشىء الدائر بين اثنين له 
قسمة عقلية ومنطقية » فيادام هناك أب وأم . ذكر وأنثى » فسيجىء منبها تكاثر . . 


ااا 


ااانا 


صمصحمحص وص حوو2ت :2 +022 لزاه 
إن الحق يقول : 


5 0 اعاعة عءةا«ء مررة« مه 
فل ومن كلت حَلَفنَا رجن لَعَلكرْ َؤُونَ جع 4 
( سورة الذاريات ) 

وغندما اجتصع الزوجان ء فهذه هى الضورة الكاملة . وهذه الأول في القسمة 
المنطقية والتصور العقل . وإما أن ينعدم الزوجان فهذه هى الثانية فى القسمة المنطقية 
والتصور العقلى . أو أن ينعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثاى . وهذه هى الثالثة 
فى القسمة المنطقية والتصور العقل . أو أن ينعدم الزوج الثانى ويبقى الطرف 
الأول » وهذه هى الرابعة فى القسمة المنطقية والتصور العقلى . 


تلك إذن أربعة تصورات للقسمة العقلية , وجميعنا جاء من اجتاع العنصرين ٠»‏ 
الرجل والمرأة . أما آدم فقد نخلقه الله بطلاقة قدرته ليكون السبب . وكذلك تم 
خلق خواء من آدم 3 وأخحرج الحق من لقاء أدم وحواء نسلا . وهناك آكن وهى 
مريم ويأتى منها المسيح عيسى بن مريم بلا ذكر . وهذه هى الآية في العالمين » وتثبت 
قمة عقدية . فلا يقولن أحد : ذكراء أو أنثى لآن نية !إمرأة عمران فى الطاعة أن 
يكون المولود ذكرا » وشاء قدر ربكم أن يكون أسمى من تقدير إمرأة عمران فى 
الطاعة ع لذلك قال : و وليس الذكر كالأنثى » . أي أن الذكر لن بصل إلى مرتبة 
هذه الأنثى . 


وقالت امرأة عمران : « وإنن سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ٠»‏ . إن امرأة عمران قالت ما يدل على شعورها ؛ فحينها فات المولودة بأنوثتها 
أن تكون فى خدمة بيت الله فقد تمنت امرأة عمران أن تكون المولودة طائعة » عايدة ٠‏ 
فسمتها و مريم ١‏ لأن مريم ف لفتهم كها قلنا ‏ معناها « العابدة ه . 


وأول ما يعترض العبودية هو الشيطان . إنه هو الذى يجعل الإونسان يتمرد على 
العبودية .. إن الإنسان يريد أن يصير عابدا » فيجىء الشيطان ليزين له المعصية . 
وأرادت إمرأة عمران أن تحمى ابنتها من تزغ الشيطان لأا غرفت بتجربتها أن 
المعاصى كلها تأق من نزغ الشيطان . وقد سمتها « مريم » حتى تصبح « عابدة 
لله » م ولأن إمرأة عمران كانت تمتلك عقلية إيمانية حاضرة وتحمل المنبج التعبدئى كله 
لذلك قالت : «ؤإنى أغيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 





شْبرو الما 
١ ١‏ اصمححمحصححمص حهجحص ص محصميصهى 

إن المستعاذ به هوالله , والمستعاذ منه هو الشيطان » وخينا يدخل الشيطان مع 
خلق الله فى تزيين المعاصى » فهو يدخل مع المخلوق فى عراك . ولكن الشيطان 
لا يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك » ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر 
الله فإنه يخنس - أى يتراجع ء ووصفه القرآن الكريم بأنها ٠‏ الخناس «٠‏ , إن الشيطان 
إنما يتفرد بالانسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله » ولذلك فالحق يُعَلْمْ 
الإنسان : 
ٍط ةين لنتطن قز استذ يات لل تيغ رج 4 


( سورة الأعراف ) 


إن الشيطان يرتعد فرقا ورعشة من الإستهاذة بالله 1 وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان 
بهذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنسان إلعابد لن يحيد عن طاعة الله إلى 
المعاصى . وقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم كيف يجىء الرجل أمرأته , 
ومجىء الأهل هو مظنة لمولود قد بجىء . فيقول العبد : ١‏ اللهم جتبى الشيطان 
وجتب الشيطان مارزقتنى » (من دعاء رسول الله ) . 


إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق « فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة 
على. المولود الذى يأق بإذن. الله : ولذلك قالت إمرأة عمران : وإ أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم » . والذرية قد يفهمها الناس على أنها النسل المتكاثر : 
ولكن كلمة « ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين . وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية 
هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هى عيسبى عليه السلام » وتنتهى المسألة ٠‏ وبعد 
دعاء إمرأة عمران ٠‏ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ يجىء القول 
الحق : 


هد هخ ره 0-4 راض أ ل 0 عر 
قتقبلهارد ابغبولٍ حَسَن وَأنْمِتَها تبَاتَاحَسَنًا 


كاري ماحل لهسا زرالاب ود 





خم العينات 


لصمصححوح حموتح تحوه 02954 ثأزا ا 


عمد 


ماع عي مم عا تدس 22 مزه ارك م2 عم م 
عِنْدَهَارِرُكًا قَالَ يمرم أن للي هنذا قالتهوين 


عِنْدِأههِإِنَ هيوق من امراب 0 جه 


- ط 


وقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن . أما قوله الحق : « وكفلها زكريا » 
فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعل » إنه الرب الذى تقبل يقبول حسن . وهو 
الذى أنبتها نباتا حسنا . إذن فرعابة زكريا لها إنما جاءت بأمر من الله . والدليل 
على ما حدث عند كفالة مريم . لقد اجتمع كبار القوم رغبة فى كفالتها وأجروا بينهم 
فرعة من أجل ذلك . وساعة تجد قرعة أو إشنهامًا . فالتامن تكون فد خرجت من 
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف على شىء فإننا نجرى قرعة ء 
ويخصص سهم لكل مشترك فيها . ونرى بعد ذلك من الذى يخرج سهمه . ويلجأ 
الناس هذا الأمر ؛ ليمنعوا هوى البشر عن التدخل ق الاختيار ٠‏ ويصيح الأمر 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه وتعالى » وهذا ما حدث عند كفالة زكري 
لكريم . ولذلك فالحق يقول لستدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

م بم اع #6اميبم وومد ل 0 امم فىه عقي 2 0 

ل ذَالكَ من أنبآء الْعيِبٍ نوحيه ليك مكلك فليم إِذيمونَ تامهم انيم يكفل 
مرج وم كنت لدنم إذ يمون 8 # 
(سورة ال عمران ) 
إذن فالكفالة لمريم اخذت لها ضحجة , وهذا دليل عل أنهم اتفقرا على إجراء 

قرعة بالنسبة لكفالتها , ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد 
حدث تنازع بينهم . عن أيهم يكفل مريم / ومن فضل الله أن زكزيا عليه السلام 
كان متزوجا من و إشاع » و أخت ؛ وحنةء وهى أم مريم + قهو زوج خالتها . 


وكلمة ‏ أقلامهم » قال فيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنعونها قديما ؛ 
أو الأقلام التى كتبوا ها التوراة » فرموها فى البحر . فمن طقا قلمه لم يأخذ رعاية 
مريم ء. ومن غرق قلمه فى البحر فهو الذى فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا 


لايس يي يي يبب يي ب ل 


٠.‏ حمص صوص ص مح حمححوحصححصميحه 


عن مراداتهم إلى مراد الله . 


والخروج عن المرادات : والخروج عن الأهواء جيم ليبس له اختيار ‏ كقداح 
القرعة ‏ لا يوجد فى النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سيأخذ رعاية مريم 
بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امتلأت بالمرارة أو الغضب . 
ولذلك فقد كان سائدا فى ذلك العصر عملية إجراء اللهام إذا فا خافوا أن يقع 
الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحد : وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت 
السقينة على الغرق . وكان لابد لإنقاذها أن ينزل وإحد إلى البحر. وجاء القول 


الحكيم 0 
5 20 > موءطظلوم ا لس «وعء2 م وله عه 2 صم مم برص ص ار 
# وإ يونس لمن الْمرسَلِينَ 9 إذ أبق إل الفاك المنحون 2 امم مَكان من 


عقرام 2 عق مود عدء د طقن م 2 : 


لمذحضين (( كَآلتَقَمَهُ ا حوث وهو ملس 2 فَلولَة انر كن من المبحين 
د داعم فءله بي 
جه قبت ب بيد إل يد يعون و 4 
سورة الصاقات ) 


كان لابد أن بنزل واحد من تلك السفينة . لذلك تم إجراء قرعة بالسهام حتى 
لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة » وحتى لا تكون الغلبة للأقوياء . 
ولكن القرعة حمت الناس من ظلم بعضهم بعضا . قالوا : لنجر قرعة السهام . 
فمن يخرج سهمه فهو الذى يلقى به . وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى اليم 
فيلتقمه الحوت . ولآنه من المسبحين فإن الله ينقذه . تقد قبل يونس عليه السلام 
اخختيار الله ولم ينس تسبيح الله قكان فى ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم 
أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . ٠‏ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
وكفلها زكريا» . 


وكلمة ه كفلها » أى تولى كل مهمة تربيتها » هذه هى الكفالة . ونحن نعرف أن 
الكفيل فى عرفنا هو الضامن »٠والضامن‏ هو من يسد القرض عندما يعجز الإنسان 
عن السداد . وقوله الحق : « وكفلها زكرّيا » يعطينا المعنى الواضم بأن زكريا عليه 
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خم العيغابنا 
حمصت مح نص مص ص مص حموو ح ميمصت أوزاله 


ويتابع الحق الكريم قوله : ١‏ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » 
إنه لم يدخل مرة واحدة ٠‏ بل دخل عليها المحراب مرات متعددة : وكان زكريا عليه 
السلام كل] دخل على مريم يجد عندها الرزق . ولذلك كان لابد أن يتساءل عن 
مصدر هذا الرزق ٠‏ ولابد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة . لذلك يجىء القول 
الحق على لسان زكريا : «أنٍ لك هذاه 


وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟ فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس على المكان 
الذى توجد به مريم » وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم . وكما يقولون : 
فإن زكريا كان يقفل علن مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن 
هناك من دخل وأحضر لما تلك الآثوان المتعددة من الرزق . 


والزرق هو ما ينتفع به بالبناء للمجهول - وعندما يقول زكريا عليه السلام : 
وأنى لك هذاء . فلنا أن نتذكر ما قلناه سابقا من أن أى إنان وكله الله على جماعة 
ويرى عندهم ها هو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل . فلايد أن يسأل كلا متهم : 
من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأق من عدم الاهتمام 
بالسؤال وضرورة الحصول عل إجابة على السؤال المحدد : من أين لك هذا ؟ 


إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفع الشمن ويفوق طاقة الأسرة . 
أو يجد ابنه قد اشترى شيئا ليس فى طاقة الآسرة أن تشتريه » هنا يجب أن يتوقف 
الأب أوالولى ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حماية لاخلاق الأسرة من 
الاخجيار أو التحلل . فلو فطن كل واحد أن يسأل أهله ومن يدخلون فى كفالته ‏ « من 
أين لك هذا ؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم ؛ لكن لو ترك الحبل على الغارب لفسد 
الأمر . 


وقول زكريا : « أنى لك هذا ؟» هو سؤال محدد عن مصدر هذ! الرزق ء ولننظر 
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله » ثم لا تدع البديهة الإيمانية عند سيدتا زكريا 
دون أن تذكره انها لا تسبى حقيقة واضحة فى بؤرة شعور كل مؤمن : « إن الله يرزق 





وه العنذايا 
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من يشاء. بغير حساب ٠‏ واثارت هذه المسألة فى نفس زكريا نوازع شتى ؛ إنها مسألة 
غير عادبة . لقد أخيرته مريم أن الرزق الذى عندها هومن عند الله الذى يرزق من 
يشاء بغير حساب . إنه الاله هو القادر على أن يقول : دكن » فيكون : 


وهنا ذكر زكريا نفسه . وكأن نفه قد حدئته : « إذا كانت للقدرة طلاقة فى أن 
تفعل بلا أسباب . وتعطى من غير حاب . فأنا أريد ولدا يخلفنى ٠‏ رغم أننى على 
كبر ورغم بلوغى من السن عييًا ٠‏ وامرأق عار . إن مسألة الرزق الذى وجده 
زكريا كلما دحل على مريم هى التى نبهت زكريا إلى ها يتمنى ويرغب . 


ونحن نعلم أن المعلومات التى تمر على خخاطر النفس البشرية كثيرة ٠‏ ولكن 
لا يستفر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان . وهناك فرق بين معلومات 
توجد فى بؤرة الشعور . ومعلومات فى حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم » 
فلما وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت له عن مصدره : « هومن عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب » . هنا تساءل زكريا : كيف فاتنى هذا الأمر ؟ 
ولذلك يقول الحق عن زكريا : 


إنبا ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله » وأنه الحق الذى يرزق من يشاء 
بغير حساب . هنا أيقظت فيه القضية الإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور . فقال 
زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا » ومادام قد قال هذا 
القول فلابد أنه قد صدق مريم فى قضيتها ٠»‏ بأن هذا الرزق الذى يأنيها هو من عند 
الله »م ودليل آخر فى التصديق ٠‏ هو أنه لابد وقذ رأى أن الألوان المتعددة من الرزق 
التي توجد عند مريم ليست فى بيكته » أو ليست فى أوانها + وكل ذلك فى المحراب . 
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ونحن تعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة . يقول. الحق : 


دوف معطا ع موت م ع اعم اطاط ال ارعة خا تنه تع 
يعملونٌ لهر مايساء من محاريب وتماثيل وجمان كواب وقدور راسيلت أعملواً 
- 2 و < - ”7 7 


اعد كإراش ماكر ع #امجم ام ىع 
ال داودة سكا وَقَلِيلٌ منْ عبّادى النَكُورٌ بج # 
( سورة سبأ ) 


أوه المحراب » وهو مكان الإمام فى المسجد . أو هو حجرة يصعد إليها بسلم » 
كالبلغات التى تقام فى بعض المساجد . ومادامت غريم قد أخبرت زكريا وهى فى 
المحراب بأن الرزق من عند الله . وأيقظت بذلك تلك القضية الإيمانية فى بؤرة 
شعوره.. فاذا يكون تصرفه ؟ هنا دعا زكريا أثناء وجوده فى المحراب . « زب هقب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ٠‏ إنه هنأ يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن 
نلاحظ مايل : 


- هل كان طلبه للولد ا يطلبه الئاس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو 
«عزوة » أو ذكرا ؟ لا. إنه يطلب الذرية الطيبة . وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد 
معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة . وى قول زكريا الذى أورده الحق : 


٠. ً .‏ «- 
كن و4 
(من الآية ١‏ سورة مريم ) 


أى أن يكون دعاء لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم / هكذا طلب زكريا 
الولد . لقد طليبه لمهام كبيرة م وقول زكريا : ورب هب » تعنى أنه استعطاء شىء 
بلا مقابل 4 إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التى تجعل لى ولدا , لأنى كبير السن 
وامرآاق عاقرء إذن فعطاؤك يأرب لى هو هبة وليسس حقام وحتى الذئ يملك 
الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا له ء فلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة + 
فإياك أن تظن أن اكتال الاسباب والشباب هى التى تعطى الذرية م إن الخق 
سبحانه ينبهنا ألا نقغ فى خديعة وغش أنفسنا بالأسباب , 
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لل ملك السمنوت والأرض يحلق ماشه يبب لمن بغ إنلثا ويب 





بالقنا 
1:11 .»229224224 


عد حِ 


ب عدم ع امو دعام موه ادن 0 


52 د 4 ارمس ابر ا اروس 
لمن بسَاء الد كور زع: أو روجهم ذ انا وإنننا ويجعل من شَاءُ عقيما 


خ#* 2 طات م 
إنم ليم دير 2 4 


( سورة الشورى ) 


إن فى ذلك لفتا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفتتن بالاسباب 4 إذن قلكل عطاء 
من الله هو هبة » والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد .. إن زكريا يقول : « رب هب لى 
من لدنك ٠‏ وساعة أن تقول من : « لدنك : فهو يعنى دهب لى من وراء 
أسبابك » . لاذ!؟ لأن الكل من الله '. 


ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب ء كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم ومكث 
عشرين عاما ليتعلم . وهناك إنسان يفيض الله عليه بموهبة ما ولذلك يقول أهل 
الإشراقات : إنه علم لذن » أى من غبر تعب » وساعة أن نسمع ومن لدن ٠»‏ أى 
انعزلت الأسياب : كان دعاء زكريها هر ه رب هب لى من لدنك » وكلمة « هب » 
توضح ماجاء فى سورة مريم من قول زكريا : 


عه معو 2 


عد ممعية عقر ١‏ أشن عمو افيد اد 
ف قَالَ رب ان يلكوت ل غللم وحصتانت اب عقرا وقد بلغت من الكير 


5 4 
(سورة مريم ) 


إن و هب »ء هى الى توضح لنا هذه المعاى , هذا كان دعاء زكريا : ورب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن 
يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله فى الله . وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن 
تسمعنى ستجيبتى إلى طلبى بطلاقة قدرتك . لاذا ؟ لانك يارب تعلم صدق نبت فى 
أننى أريد الغلام لا لثىء من أموركفرة العين . والذكر , والعز . وغيرها » إنما أريد 
الولد. ليكون وارثا لى فى حمل منبجك فى الأرض / وبعد ذلك يقول الحق : 





صمصحموه حموح ٠ج‏ 1102206025 اد 


يه 
ٍ_- ل 


دوع ملت 


أت 
2 5 2 عرلت سردن عدص 24 0 
لَه شرك يح مُصَد فا يَكَلِمَكيِنَ أئله سيدا 


ع حل و مو ساعد ير ااه تر َِ لصي 
وَحَصُورَاوَََِائَنَالضلِصَِ () +3 


جيه سدع مد قاع نات سي ل فت ا ع تعن مم 

<ه- فَنَادَتهُ الملتبكة وَهُوَقَايِمُ يل قي لحرا 
0 
و 


عل كل الملائكة اجتمعوا أو ناذو! زكريا ؟ لان لآن جبريل عليه اللام الذى 
ناداه . ولماذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هى التى تادته ؟ لقد جاء هذا القول 
الحق لنفطن إلى شىء هو. أن الصوت في الحدث ‏ كالإنسان ‏ له جهة يأق منها » 
أما الصوت القادم من الملا الأعل فلا يعرف الانسان من أين يأتيه , إن الإنان 
يسمعه وكأنه يأق عن كل الجهات » وكأن هناك ملكا فى كل مكان . 


والعصر الحديث الذى نعيشه قد ازتقى فى الصوتيات ووصل لدرجة أن الإنسان 
أصبح قادرا على جعل المؤثر الصوق يحيط بالإنسان من جهات متعددة 4 إذن فقوله 
الحق : و فنادته الملائكة » فهذا يعنى أن الصوت قد جاء لزكريا من جميع الجهات 


إرظ سظم مباعا ترم * زور ف ل دوم لام م0 


اسم 0 4# رصاعم 

ول كالمل ةوهو ام مَل فى ايحراب أن أل يمول يجين مصدةا وك 

يي » 

( سورة ال عمزان ) 

لقد نادته الملائكة فى أورع لقاءاته مع ربه + أو هو حينما دعا أخذ ما علمه الله 
للأنبياء إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة . أليس طلبه من الله.؟ إذن فليقف بين 
يدى الله . وليجربها كلى واحد منا عندما يصعب عليك أى شىء ء وثتازم الأمور ؛ 
وتمتنع الأسباب . فليقم ويتوضاً وضوءا جديدا ويبدأه بالنية حتى ولو كان متوضتا . 
وليقف بين يدى الله » وليقل ‏ إنه أمر يارب عر عل فى أسبابك , وليصل بخشوع » 
وأنا أجزم بأن الانسان ما إن يسئم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء . ألم نتلق عن 
رسول الله هذا السلوك البديع ؟ إنه كل حزبه أمر قام إلى الصلاة ؟ 


بيب إ-ا-يس سمحتم 


ومعنى حزبه أمر. أى أن أسبابه ضافت . لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق 
الأسباب » إنها ذهاب إلى المسبب . .وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك . اذهب 
إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة . لاذا تتعب نفسك أيها العبد ولك رب 
حكيم ؟ وقديما قلنا : إن من له أب لا يجمل هما. والذى له رب أليس أولى 
بالاطمئنان ؟ 


إن زكريا قد دعا الله فى الأمر الذى حزبه . وبمجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه . 
قام إلى الصلاة . فنادته الملائكة » وهو قائم يصلى » إن الملائكة لم تننظر إلى أن ينتهى 
سن صلاته , و فتادته الملائكة وهو قائم يصلى ق المحراب أن ائله ييشرك 2 . 


والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت , فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلنر 
من الذى يخبر بالبشارة ؟ أمن يقدر عل . إيجاده أم من لا يقدر ؟ فإذا كان الله هو الذى 
يبشر . فهو الذى يقدر. لذلك فالمشر به قادم لا عمالة . «إن الله يبشرك بيحبى» 
لقد قال له الله : سأعطيك . وزيادة على العطاء مناه الله ب ؤيحى » وفوق كل 
ذلك : « مصدقا بكلمة من الله .. 


ولننظر إلى دقة الحق حين يقول : ٠‏ بيحبى مصدقا » . هذ! دليل على أنه سيعيش 
بميج الله وما يعرفه من الطاعات سَيسِيرَ فى هذا الظريق وهو مصدق ٠‏ وهو سياق 
بكلمة من الله ٠‏ أو هوياق ليصدق بكلمة من الله . لأن سيدنا يحبى هو أول من آمن 
برسالة عيمى عليه السلام: . وهو موصوف بالقول الحق : ٠‏ وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين » . أى ممنوعا عن كل ما حرم عليه . أو ممنوعا عن قمة الغرائز وهى 
الشهرة » وهو نبىّ . أى قدوة فى اتباع الرسول الذى يجىء في عصره » لقد دعا 
زكريا ٠.‏ وقام ليصل . وتلقى البشارة بيحبى . وهنا ارتجت الأمور على بشرية 
زكريا . ويصوره الحق بقوله : 





صمححوت حون 111410702242299 
إن زكريا ‏ وهو الطالب ‏ يصيبه التعجب من الإستجابة فيتساءل . كيف يكون 
ذلك ؟ والحق يورد ذلك ليعلمنا أن النفس البشرية دائا تكون فى دائرات التلوين ٠‏ 
وليست فى دائرات التمكين . وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا يبتدون إلى الصراط 
المستقيم الأسوة فى أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله » فيقول زكريا : 
« أن يكون 1 غلام وقد بلغنى الكيرى وإمران عافر . 


إن بلوغ الكبر ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير العمر ٠.‏ 
وقادرا على إخصاب امرأة . ذلك أن الاخصاب بالنسبة لبعضض الرجال ليسن أمر! 
عسيرا مها بلغ من العمر إن لم يكن عاقراء ولكن المرأة هى العنصر الهم . فإن 
كانت عاقرا ٠.‏ فذلك قمة العجز فى الأسباب . ولو أن زكريأ قال فقط : ه وامراق 
عاقر » لكان آمرا غير مستحب بالنسبة لزوجته . ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه 
الصلاحية وهى غير القادرة ‏ 


إنه أدب النبوة وهو أدب عال , لذلك أوردها من أوهاً : و وقد بلغنى الكير 
وامرأق عاقر » ولئر دقة القول فى : « بلغنى الكبر » + إنه لم يقل : « بلغت الكبر ٠‏ بل 
يقول : إن الكبر هو الذى جاءنى ولم أجىء أنا إلى الكبر : لأن بلوغ النىء يعنى أن 
هناك إحساسا ورغبة فى أن تذهب إليه م وذكر زكريا « وامرأى عاقر » هو تضخيم 
لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة , لقد أورد كل الخوالج البشرية ء» وبعد ذلك 
يأق القول الفصل : « قال كذلك الله يفعل ما يشاء » إنها طلاقة القدرة التى قوق 
الأسباب لأنها خالقة الأسباب . ويقول زكريا : 


7 7 
يوق داع ناس ون ماع اع عا لو 33 ملل 
ند قَالَرَبَ أجَمَلْلَءَايَةٌ قَالَءَايَمْكَ ألا نكر 


0-1 0 م 
7 


5-5-5 لتم يه رو يصق عدت 5 
ليس تَلَتَدَ أَيَامِ إِلرَمَرَا وذ يَيَدَكَيْيا 
وَسَيْحْ لدي الإ بكر 9 #ه 


إن زكريا يطلب علامة عل أن القول قد انتقل إلى فغل . 





جب : :هت 020 مص حم حمحصيصحت 


ام غانة :24 عور 17 لاسا ال ل 66 ان "لزعو موعيرة" بمرودويي 5 
دل بكرن ل غلم وكات أمراق عقا وقد بَلَفك من الك عينا 
ف ضام اشاح “64 جرسانة عليه رحوصة الى عه' مموس " مح 
2 أل كلك تال ربت هو عل هبن وقذ َلَفددَ من قَبْل رانك عَبكًا ع * 


( سررة مزيم ) 


لقد كان هذ! القول تأكيدا لاشك فيه » فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر . 
فياذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية ء أئ علامة على أن بحبى قد تم 
إيجاده فى رحم أمه . ومادامت المرأة قد كبرت فهى قد انقطع عنهأ الحبض ١‏ ولابد أنه 
عرف الآية لأنه يعرف مسبقا أنها غاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه 
لحظة من لحظات هبات الله عليه » ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغاثة 
زكريا ؛ لا تتركنى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المجسة . لأننى أريد أن 
أعيش من أول نعمتك عل فى إطار الشكر لك على النعمة . فبمجرد أن يحدث 
الإخصاب لابد أن احيا فى نطاق الشكر , لان النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر . 


إنه يطلب آية ليعيش فى نطاق الشكر , إنه لم يطلب آية لأنه يشلك معاذ الله فى 
قدرة الله م ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا 
ومعها الشكر عليها , والذى يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : و قال آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رهزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار؛ . لابد أن 
معثاها أنه يرغب فى الكلام فلا يستطيع : 


إن هناك فارقا بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم ٠‏ وبين ألا يقدر على الكلام . 
ومادامث الآية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمنعك من أن تتكلم . 
فساعة أن تهد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة » وستعرف أن تتكلم 
مع الناس رمزاء أى بالإشارة » وحتى تعرف أن الآية قادمة من الله ء وأن الله علم 
عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع تعمة الله يدون شكر إلله عليها . فإننا 
نعلم أن الله سينطقه .. ؛ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار» . 


لقد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا . وجعل كل وقته 
ذكرا» فلم ينشغل بالناس أو بكلام الناس ء وذكر الرب كثيرا هو ماعلمه 
- سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائا بشكر الله عليها . إن قوله : 


ينناب بيب ييسس ب بي ببببببب بط ب بل سبح 


حووح ‏ ح ج رج جوج وو وو نحص ص وروص ح هه 6 نوراه 
« واذكر ربك كثيرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس ٠‏ 
لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس ع وكأن الله يريد أن يقول له : مادمت قد 
أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك 
قادر على الذكر . 


والذكر مطلقا هو ذكر إلله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الال له والتسبيح هو 
التنزيه لله » لأن مافعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه » فسبحان الله . معناها 
تنزيه لله ٠‏ لأنه القادر على أن يفعل ما لاتفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه . 
إنه يريد أن يشكر الحق الذى يرزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة ... الى 
جاءت من قبل من مريم لزكريا . 


وزكريا كا نعلم هو الكفيل نا » فكونها تنطق ببذه العبارة دلالة على أن الله مهد 
ها بالرزق ٠‏ يجيئها من غير زكريا » بأخها ستأق بشىء من غير أسباب . وكأن التجربة 
قد أراد الله أن تكون من ذاتبا لذاتها » لأنها ستتعرض لشىء» يتعلق بعرض المرأة ١‏ 
فلابد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . وبدون أسباب . فإن 
جاءت بولد بدون سبب من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 


فليا سمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق من غير حساب ويأق بالأشياء 
بلا أسباب فأنا قد بلغت من الكبر عتيا . وامرأق عاقرء فلماذا لا أظلب من رى 
أن عبنى غلاما ؟ إذن فمقولة مريم : « إن الله يرزق هن يشاء بغير حساب ه قد 
لفتت زكريا ٠‏ ونبهت إيمانا موجودا فى أعاقه وحاشية شعوره . ولا نقول أوجدت 
إعانا جديداً لزكريا بأن الله يرزق هن يشاء بغير حساب . ولكتها أخرجت القضية 
الإيمانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ء فقال زكريا : مادام الآمر كذلك,..ء 
فأنا أسأل الله أن هبتى غلاما , . وقول زكريا : « هب لى من لدنك ذرية طيبة » دل 
على أنه وزوحته لا علكان اكتسابت الأبوة والأمومة ولذلك طلب اهبة من الله 2 واهبة 
شىء بدون: مقابل . 


فليا سأل الله ذلك استجاب الله له ء وقال له سبحانه : سأهيك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك فى التلقيح أو خصوبة الزوجة فى الحمل . ومادامت المالة 
ستكون بلا أسباب وأنا ‏ الخالق ‏ سأتولى الإبجاب ب« كن ؛ ولمعنى سام شريف 
سأمنحكم شيئا آخر تقومون به أنتم معشر الآباء والأمهات -عادة ‏ إنه تسمية 





شو ااا 

١ ٠‏ حو #2929992 حص مح صمح 
الزلوق.» لفقي انق انوج نسمة" اتراف رمي أفسملة الود يندألا رميه قن : 

وققه عند اغبة بالااسم : 


م فى وعم لع عدامم 


5 مدو" قام بم يصق فى لمحراب أنْ أله شرك جحي مُصَدا يكل 


عدو اما 1 ل عن هه م 
من أله ه وسيدا وسحصورا ونبيا من ألصالحينٌ رو 86 
( سورة آل عمران ) 


حين يولد لئاس ولد فهم يسمونه ٠‏ فالتسمية أمر شائع فى عادات الناس . ولكن 
من يبمهم أمر الوليد حينما يقبلون على تسميته ؛ فهم يحاولون أن يتفاءلوا ؟ فيسموه 
أسما يرجون أن يتحفق فى المسمى . فيسمونه ‏ سعيدا ٠‏ أملا فى أن يكون سعيدا . أو 
يسمونه « فضلا » أو يسموله « كريا 6.. إنهم يأتون بالاسم الذى يحبون أن يدوا 
وليدهم على صفته . وذلك هو الأمل منهم . ولكن أتأى المقادير على وفق الأمال ؟ 


ند كيد سهد كافكرة كال وحصرة لظم الكو فيه 
ويسمونه عزا. ولا يكون عز . ولكن ماذا يحدث ححين يسفى الله سبحانته وتعا تعالى ؟ 
حاف ان لال ٠‏ سد وى ود سل للسسيسيق. ٠‏ ولي 
قأل الشاعر حيما تقادل بتسمية أبنه يجين : 


سه قينا البهها 


قل يكن الرّد قضاء اله افية .سبي 


ارييس سس ع السو سل بن ألله لم يرد ذلك . فهات 

. لماذا © لان الملسجئ فن البشر ئيس هو الذى.بخيى . إن المسمى إنسان قدرته 

ب برست « المحبى ؛ له طلاقة القدرة . فحين يسمى من له طلاقة القدرة على 

إرادة أن يميا فلابف من أن يحيا ححياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن الحياة التى أشار الله 

إليها بقوله : « اسمه يحيى ؛ بأنها الحياة المعروفة للبشر عادة ‏ لآن الرجل حينما يسمى 

ابنه ة يحيى » يأمل أن يحيا الابن متوسط الأغبار . كما يحيا الناس ستين عاما » / 
سبعين .. أو أى غدد من السنوات مكتوبة له ق الازل 


لكن الله حينا يسمى « يحسى ٠‏ فانه لا يأخذ « يحيى » على قدر ما يأخذه الناس » 





ا 
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بل لابد أن يعطيه أطول من حدود أعيار الناس . وببيىء له الحق من خصومه ومن 
أعدائه من يقتله ليكون شهيداء وهو بالشهادة يصبي حياء فكأنه يحيا ذائها » 
فالشهداء أحياء عند زبهم يرزقون . 


وهكذا أراد الله ليحيى عليه السلام أن يميا كحياة الناس » ويحيا حياة أطول من 
حياة الناس إلى أن تقوم الساعة » وأيضا تأخذ ملحظا ى أن زكريا حينها بشر بأن الله 
سيهبه غلاما ويسميه يحبى . نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة 
الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها فى الرزقف الذى كان يده عند مريم ؟ « يرزق من 
يشاء بغير حسات 2٠‏ 


ولنا أن ثقول : أكنت تحب أن بمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للتاموس 
عل سيدنا زكريا كأنه أمر عادى لا يندهشن له ولا يتعجب ؟ لا. لايد أن يندهقش 
ويتعجب لذلك قال : ور ل غلام ٠‏ . فكأن الدمشة لفتته إلى أنه ستاق 
اية هجيبة ٠»‏ ولو لم تكن تلك الدهشة لكائت المسألة رتيبة وكأنا أمر غادق . إذت ٠‏ 
فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذن خصه الله به . وأيضا جاءت المسألة على خلاف 
ناموس التكائر والإنجاب والنسل : « وقد بلغنى الكبر وإمرأق عاقر؛ . 

إن المسألة كلها تفضل وهبة من الله . فلا جاءته البشارة ؛ لم يقل الله له : إننى 
سأهبك الغلام واسمة يحجى من امرأتك هذه . أو وانت على حالتك هذه . فيتشكك 
ويتردد ويقول 5 باق الغلام الى اسمه ٠‏ يحيى » منى وأنا على هذه الخالة ٠‏ 
امراق عاقر وأنا قد بلغت هذا الكر 000 و ربما ردنا الله شبابا ختى نستطيع الإنجاب ٠‏ 
أو تأق امرأة أخرى فاتزوجها عه 


إذن فالعجب فى اغيئة التى سيصير عليها الإنجاب ققوله : ٠‏ أنى يكون لي غلام 
وقد بلغتى الكبر وامرأق عاقر ٠‏ هذا التساؤل من زكريا يدف به إلى معرقة اغيئة أو 
الحالة التى سيأتى بها الانجاب . لأن الانجات يأى على حالات متعددة . فل أكد الله 
ذلك قال : ٠‏ كذلك » هاذا تعتى كذلك ؟ إنبها تعنى أن الإنجاب سياق منك ومن 
زوجك وأنتيا على خالكا . أنت فد بلغت من الكبر عتيا . وامرأتنك عافر : لأن 
العجيبة تتحقق بذلك , أكان من المعقول أن يردهما الله شبابا حتى يساعداه أن يببهما 
الولد ؟ لا . لذلك قال الحن : ٠‏ كذلك الله يفعل مايشاء» . أى كبا أنتما ٠‏ وعلى 
حالتكيا . 


اللسسسسببب يس بي صل ليبس ل 


ى ١‏ ا حمححموح حوح حم حميصصيميصه 


لقد جحل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة ؛ وقد يكون 
عدم الكلام فى نظر الئاس مرضا 2 إنه ليس كذلك . » لأنْ الحق يقول له: 
« واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشئّ والإبكار». إن الحق يجغل زكريا قادرا على 
التسبيح ؛ وغير قادر على الكلام . وهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة ألله م إنه 
اللسان الواحد » غير قادر على الكلام . ولوحاؤل أن يتكلم لما استطاع . 
ولكن هذا اللسان نفسه ‏ أيضا ‏ يصبح قادرا فقط على التسبيح ء وذكر الله بالعفية 
والإبكار » ذكر الله باللسان وسيسمعه الناس . وذلك بيان لطلاقة القدرة . 


وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم : لأن مريم هى الأصل 
فى الكلام م فالرزق الذى كان يأتيها مروا رصا يس الذي لاسن رز 
إلى طلب الولد ؛وجاء الحق لنا بقصة زكريا والولد/ثم عاد إلى قصة مريم : 


< وَِدَهات المتبكة يمري إِنَاسَدَاصْطقَنك 
1 وشم سوا ليه 0 2 


« وإذ قالت الملائكة ‏ المراد بها جبريل عليه السلام » والسبب فى أن الحق يورد 
ذلك به قالت الملائكة ٠‏ لآن كلام المتكلم - أى الانسان له - كما قلنا ‏ زاوية انطلاق 
يأق من جهتها جهتها الصوت . وتستطيع أن تتاكد من ذلك عندما يجىء لك صوت ٠‏ 
فانت تجد ميل أذنك لجهة مصدر الصوت . فإن جاء. الصوت من ناحية أذنك 
اليمنى فأنت تلتفت وتميل إلى يمينك . وإذا جاءك الصوت من شيالك نلتفت إلى 
الشيال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام » ويأق صوته من كل جهة حنى 
يصير الأمر عجيبا. هذا جاء الكلام منسوبا إلى الملائكة . 


فاذا قال جبريل ؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة ة : ديا مريم إل الله إصطفاك وطهرك 
واصطفاك عل نساء العالمين ٠‏ وما الاصطفاء ؟ إن الاصطفاء اختيار واجتباء . وهر مأخوذ 


بببباببباببيبسبيييييب يي | يي 


غم انان 
صمحح بححبوح ص مص صوص حوصن "أله 


من الصفو أو الصاق » أى النىء الخالص من الكدر . وعادة تؤخيل ا معانى من المحسات ٠‏ 
وعندما تقول الماء الصاق أى الماء غير المكدر . أو ئ يقول الحق : 
رقور و مدعا 4م42 
لل وأنملر من عسل مصق 


( من الآية ١16‏ هن سورة محمد ) 


وعندما يقول الحق : « إن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالمين » 
نحن هنا أمام اصطفاءين » الاصطفاء الأول ورد دون أن تسبقه كلمة وعل » 
والاصطفاء الثان تسبقه كلمة «على » والمقصود بالإصطفاء الأول هو إبلاغ مريم أن 
ابله ميزها بالإيمان ٠‏ والصلاح والخلق الطيب ٠‏ ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء 
محردا عن وغلى » أى أن هذا الاصطفاء الأول لا يمنع أن يوجد معها فى ممال هذا 
الإصطفاء آخرون ء بدليل قول الحق : 


1 ل لَه َصِطَو ادم عا ال رهم وَكَال رن عَلَ أ مين ع 
(اتقورة آل"عتون) 


ثم أورد الحق سبحانه أنه طهرها . وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثانى المسبوق 
بدعلق . فقال « واصطفاك على نساء العالمين » إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة 
هذا الاصطفاء ٠‏ ولن يكون محال الاصطفاء موضوعا يتعلق بالرجوثة ‏ فهى مصطفاة 
على نساء العالمين . فكأنه لا توجد أنئى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . لماذا ؟ 
لأاالوحيدة التى ستلد دون ذكرم وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد. 


وقوله الحق : « واصطفاك على نساء العالمين » هذا القول يجب أن ينبه فى نفسها 
سؤالا هو : ما الذى تمتاز هى به عن نساء العالمين ؟ إن الذهن ينشغل ببذا الآمر , 
وينشغل على أمر من وظيفة الأنثى . ولنغضم هذه إلى قول الحق على لسانها : ٠‏ إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب » ونجد أ.. هذه كلها إيناسات للحدث الذى سياق من 
بعد ذلك . وهو حدث يتعلق بعرضها وعفافها . فلابد أن يمهد الله له تمهيدا مناسبا 
حتى تتأكد من أن هذه المسألة ليس فيها شىء مخدش العرض أو يخدش الكرامة . 
«دواصطفاك على نساء العالمين» ولنا أن نسأل ٠:‏ مانتيجة الاصطفاء ؟ 


اظااااد>,1»” :ةا 00 


شل المْفلين 
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لقد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء والأختيار » ويقتفى ٠‏ مصطفى » 
القاء . ويقتضى « مصطفى » لاع يلاه + وو لحرو د را 
الاصطفاء ؟إن الذى يصطفيه الك إئما يصطفيه لمهمة . وتكون مهمة صعبة . إذن 
هو يصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه في الناس . كأن الله قد خصه بالاصطفاء من أجل 
الناس ومصلحتهم . سواء أكان هذا الاصطفاء لمكان ام لإنان أم لزمان. ليشيع 
صفق ل #لإرنا الت عفيد . لقد اصطفى الله الكعبة من أجا ل 
كل إنسان إلى الكعبة . إذن فقد اصطفاها من أجل البشر وليشيع اصطفاؤها فى كل 
مكان آخر . ولذتلك قال ألحق عر ن الكعبة : 


وه #ع مره عقي امور مام 


2 عدوم سم 
إن اول بيت وضع مع للناس لَقْدى بسك مبارك وهدى لَلمَلَينَ ج) 
( سورة آل عمرإن ) 


وإذا أصطفى الحق سبحانه زمانا . كاصطفائه لرفضان . فلأذ! أصطفاه ؟ ليشيع 
صفاؤه ٠.‏ وصفاء ما أنزل فيه فى كل زمان . إذن فاصطفاء الحق للشخص أو للمكان 
أو للزمان هو لمصلحة بقية الناس أو الامكنة أو الأزمنة , لاذا ؟ لأن أحدا من الخلق 
ليس ابنا لله ٠‏ وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله . ولكن ألله يصطفى زمانا على 
زمان ء ومكانا على مكان . وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاء + المضصطفى فى كل 
ما اصطفى عليه . إذن فول عسل الناس أن بفردوا باللصطتق مأو لة.رترسوا 
به ؟ إن عليهم أن يفرحوا به ؛ لأنه جاء لمصلحتهم ) والحق سبحانه يقول : 


يت 5006 


فكأآن ما.تقدم من حيئيات الاصطفاء الأول » والاصطفاء ع الثان ٠‏ يستحق منها 
القنوت . أى العبادة الخالضة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولاذا يصطفى 





جور تابنا 
صمح وحح٠جح‏ :202900249 وو اله 

الله واحدا . ليشيع اصطفاؤه فى الناس ؟ لأن الاصطفاء من الحق لابد أن يبرثه من 
كل ما يمكن أن يقح فيه نظيره من الاختيارات غير المرضية . والحق سبحأله ‏ يريذه 
نموذجا لا يقع منه إلا الخير , والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحاته لرسوله 
عن بل اند .عليه ترميك نتن أل الام رجتك لأتياة إلا السئلوك الطيب من أول 
الأمر . وذلك حتى يعطيئنا الرسول القدوة الايمانية فى ثلاث وعشرين سنة هى مدة 
لاله« الملجطلية:. 


والحق يقول لمريم على لسان الملائكة : ائنا نزتم امب أريلتة ».نه مر والعادة 
الخاشعة المستديمة لرها . وكلمة « لربك » تغنى التربية » فكأن الاصطفاءات هى من 
نعم ابه عليك يامريم.ء وتستحق ملك القتوث ؛ واسجدى واركعى مع الراكعين ع 
و« اسجدى ٠‏ أى بالغى فى الخشوع , وا خضوع » بوضع الجبهة التى .هى إشرف 
شىء ف الإثسان تل الأو لأن السجود هو أعل مرتبة من الخضوع , 


لكن أيعفيها هذا اللون من الخضوع مما يكون من الركوع لله مع الناس ؟ لا . إنه 
الل ال تيد اروم بار تين ٠‏ الوايس ورزل وطسن زوع انف الئل 
الأمر الأعلى منه فى الخضوع وهو السجود . بل عليك أن تركعى مع الراكعين . 
فلا يحن لك يامريم أن تقول : «لقد أمرنى الله بأمر» أعلى ولن أنفذ الأمر 
الأدى ١‏ 


إن الحق يأمرها أن تكون أيضا فى ركب الراكعين مثلما نقرأ قوله الحق عن 
الكفار : 
ماسلَكَكْرْ ف سَفَرَج قنك مِنَ الْمَصَلِينَ وج © 


( سورة المدثر) 


إنهم كقار . فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم يأنهم كفار » ولم يكونوا مسلوكين 
فى سلك من يصلى ء واعتراف بأنهم لم يكونوا مسلمين أو مؤمئين بالله . وهنا يسأل 
سائل كريم اذا قال سبحانه وتعالى في خطابه لمريم : ديامريم افنتى لربك 
واممجدىي واركمن مع الراكعين » ولم يقل الحي : دمع الراكعات : ؟ هذا هو 
السؤال . 


ا ااال بيب ميري 201 


5 اصمص حصحمعص هص صوص مصححوحه 


وإجابة على هذا السؤال نحب أن غهد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسماء فى وضعها 
على مسمياتها . إن الأسماء ألفاظ من اللغة تعين مساها . والمسميات متلفة . فمنها 
الجماد : ومنها النبات . ومنها الحيوان . ومتها الأسياء التى تدل على عام الغيب 
كالجن , والملائكة » وكل ماغيب الله . هذه الاسياء تدل على معانيها . 


وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسهاء ٠»‏ فكيف كان باستطاعة أدم 
التعبير عن معطيات الأسياء بمسمياتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شىء اسم حتى 
نستطيع حون نتفاهم على الشىء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدا موجزا يشير إليه . 
ولولم يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل 
مثلا ؟. أكان على المتكلم أن يأخخذ السامع إلى الجبل ويشير إليه ؟ أم يكفى أن يقول 
له لفظ وجبل؛ حتى يستحضر السامع فى ذهنه صورة لهذا المسمى ؟ 


إذه :2 ففلسفة تعليم الحق للاسياء لنا أزاحت عنا عبثا كبيرا من صعوبة 
التفاهم . ولولا ذلك لا استطعنا أن نتفاهم على شىء إلا إذا واجهنا الشىء وأشرنا 
إليه . فكلمة « جبل » وكلمة ه صخر » وغيرها من الكليات هى أسماء لمسميات . 
وعندما أتكلم على سبيل المثال عن أمريكا فإنتى لن أخذ السامع إليها وأشير إليه 
قائلا « إن هذه هى أمريكا » » لكن كلمة واحدة هى ؛ أمريكا ه تعطى السامع معنى 
للمسمى . فتلحق الأحكام على مسمياتها . ومادامت المسألة هكذا فلابد من وجودا 
أسماء لمسميات , هذه الأسياء علمها الله للإنسان حتى يتفاهم بها والإنسان أصله من 
ادم . 
اله دمر سين نقلي باالإقرزتل السوو ةافوو ولاق بطق ده 
وقد خلق الحق الأعلى : الذكوزة والأنوثة ؟ لآن من تزاوجههما سيخرج النسل . 
إذن فكان لابد من التميبز بين النوعين للجنس الواحد . فالذكر والأنثى . هها 
بنو آدم » ومنهما ينشأ التكاثر, لكن العجيب أن الله حين سمى آدم ونطقناه اسما 
مذكرا وسمى « حواء » ونطقناه اسما مؤنثا . وجعل سبحانه الاسم الأضيل “الذق 
وجِدَ منه الخلق هو ه نفس . لقد قال الحق ؛ 


2 , ِ لق حو كن سمسض 
يكأيها الناس تفقوأ ربك اذى حَلقَم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث 


ع م عو 


2- ياد وميه 3-5000 2 م و مم 
مما رِجَالا حكديرا ونساك وَانْقُوا لله اذى نسَاءَلْونَ بدء وَالأزحام نالل 


سس س٠ْ7س٠سسببببسببب‏ ب ببس يبب ليبح 


حجهح ح54 22902240040292 واه 


+ مم ء لس م ور 


كن علَبكر رقيبا وه 4 


[ سورة النساء ) 


لقد سمى الحق آدم بكلمة نفس . وهى مؤنثة » إذن فليس معبى التأنيث أنه أقل 
من همعنى التذكير » ولكن « التذكير» هو فقط علامة لتضع الأشياء فى مسمياتها 
الحقيقية وكذلك التأنيث . إن الحق سبحانه يطلق على كل إنسان مئا ه نفس » وهى 
كلمة مؤنثة »م وحينا تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الخلق قال : 


3 


م 5 ده عارك «-- جعت ٍ عع موس م 1-0 مومه 2 عم فساو 
نايا ألناس إنا خلقندم من ذ كر وان وجعلندك شعربا وقبايل لتعارفوا 
3 
د الوعمرلزء عمق أسماطئء اةنويسا م اد م 
إن ا رمك عند آله أنقدكر إنَاللَ عدم حَبير ني * 
( سورة الحجرات ) 


وكلمة ه ناس ؛ تعتى مجموع الإنسان . وهكذا تعرف أن كلمة ٠‏ إنسان » تُطلق 
مرة على المذكر , ومرة أخرى على المؤنث . إذن فالحق قد أورد مرة لفظا مذكرا » 
ومرة أخرى أطلق لفظا مؤتنا . وذلك حتى لا نقول : إن المذكر أفضل وأحسن من 
المؤنث . ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقط > ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد 
وضع الأسهاء لمسمياتها لتتعارف بها . 


م يوم الى زر( بير عمعحب - ب 
فل وجعلتدكز شعوبا وكَبَابلَ لتعارفوأ 46 


(من الآية ١‏ سورة الحجرات ) 


ومعنى « لنتعارف : أى أن يكون لكل منا إسم يعرف به عند الآخرين . وى 
حياتنا العادية ‏ ولله المثل الأعلى - نجد رجلا عنده أولاد كثيرون . لذلك يُطلق على 
كل ابن اسما ليعرفه المجتمعغ به . والعجيب فى هذه الآية الكريمة : « وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة « شعوبا ٠‏ مذكرة وكلمة « قبائل » مؤنثة . 
إذن فلا ايز بالاحسن . ولكن الكللات هنا مسميات للتعارف . والحق الأعلل 
يقول : 





نه م : اح+0+294-0-0+029 ع لمح محص 


[ سورة العصر ) 
إذن فيا وضع النساء اللائى آمنْ ؟ إنهن يدخلن ضمن « الذين آمنوا » . ولماذا 
أدخل الله المؤنث فى المذكر ؟ لآن المذكر هو الأصل . والمؤنث جاء منه فرعا . إذن 
فالمؤنث هو الذئ يدخل مع المذكر فى الأمور المشتركة فى الجنس . 


-24 ع وداه لاد .2ع فوخ ددوزلء مم2 م عورفو عمءالء موي لس 
ف يتأ يبا ألناس أعبدوا ربكر ألدى لفك وَالْدينَ من فلك ملك فون دج #4 
( سورة البقرة ) 
وهذا يعنى أن «المؤنث » عليه أن يدخل فى تكليف العبودية لله . 


والمعنى العام يجدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر 
والانئى . وفى الأمر الخاص بالمرأة . يحدد الله المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالي 
يقول : 
نوين وَلا ميج الى اطهورسوة, ثرا أن كود للم اييرة ين 

. 5 ٍ. وععه ١‏ والا موه مه مه # ط م 

أمرهم ومن بعص الله ورسوله, فقد ضل ضُلدلا مبينًا كي 

( سورة الاحزاب ) 

لمأذ! ؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل والمرأة ٠‏ زوج 
وزوجة . فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته » فيأق الحق بتفصيل يوضح ذلك . 
وإذا كان هناك أمر خاص بالمراة فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأمر فها هوذا قوله 
الحكيم : 
و ينآء لي لَيْنْ كاحد من النسآء إ نآ تين َلَا تَضْعْنْ بِالْقَول قيطمم الذى 


اعد عق وزءء دعدةه 


: 2ه اعمس اموءمرءىءعءم » ممت 2 
فى قلبهء مرض وقلن قرلا معروفا (ه) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن توج 





جخ و العيفا/كا 
4200292222 2202000029 ذو واه 


مس م مع 


0 عو.ءء, َه ممم 0 0 7 
الجتهلية الأول وان الصلزة وةانين ألرَكزة واطعن الله ورسولهء ما 


« ولط الع م ص الإظم عءس آء عيوولم للخ سد لدو دم ” 
ربد لله يذهب عدكرٌ ارس أهل لبت وَيطَهْروْ تَطهِيرًا وي # 


( سورة الأحزاب ) 
إن كل ماجاء فى الآية السابقة يحدد المهام بالنسبة لنساء النبى صل الله عليه 
وسلم . فالخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة « لستن » وه اتقيتن » . « لا تخضعن ٠ ٠‏ 
ودقرن »ء وهلا تبرجن » . الحديث فى هذه الآية الكريمة يتعلق بالمرأة لذلك يأق لها 
بضميرها مؤننا . 


ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحق يانى بالأمر شاملا للرجل 
والمرأة ويكرن مذكرا ٠‏ ولذلك فعندما قالت النساء لاذا يكون الرجل أحسن من 
المرأة » جاء قول الحق : 


مو2ع ع ع ار ع صقو مدصرؤله م 20-07 م2 2 3 2 
هل إِنَالْمَلِيِينَ والمسلمنت والمؤمنين والمؤمنات والقننتين والقست والصندقين 
أ ءٌ 2و - 5 00 35 3 0-8 8 8 2< 5 51 عا اوةاعاما. 52 
وألصندقات والصي رين والصديرات والملشعين . والحنشعت والمتصدفِنَ 


ولع عا 23 2 و 7 علد 8 
والمتصدقنت والصلبمين والصكيمات والحلفظينَ فروجهم والحتفظات 
وآلذ و بن اله كشيرًا وألدا وات أعدّ سكم مَغْفرَة وَأْرَا عظيمًا وي 46 

( شور الاخزاب) 
هكذا حسم الحق الأمر. قال سبحانه تأكيدا لذلك ؛ 
لم اصومء عّاع لفقم ثم س 326 507 


0 8 ع 0 ع 3038 - 


لا يطو قرا يه 
( سورة النساء ) 
إن الذكر والأنثى هنا يدخلن فى :وصفة واحدرهو : ه وهو مؤمن ٠‏ إذن ‏ فعندهما 
يان الامر ف المعنى العام الذى يُطلب من الرجل والمرأة فهو يُضمر المرأة فى الرجل 





العشان 
ه١٠‏ احصمحص صمح حم 0 حوصن مح حيصت 
لأنها مبنية على الستر والحجاب . مطمورة فيه . داخخله معه . . فإذا قال الحق سبحانه 
لمريم : « واركعى مع الراكعين ؛ فالركوع ليس خاصا بالمراة حتى يقول امع 
ا ري حر » لذلك جاء الأمر لمريم بأن تركع مع 
الراكغين ٠‏ وبعد ذلك يقول الحق : 


ا هرسا وم 


د الك لِكَ من أنباء الْمَيِبٍ نو حي 110 


دهم إِذ يلقُورت أقلمهم أَبْهْرْ يَكْملُ مَرْيمَ 
7سطعة ات ارة م5 


وقد قلنا من قبل : إن كلمة « نبا  »‏ لا تأق إلآ فى الخبر العظيم . والغيب هو 
ماغاب عن الحس . وهناك « غياب عن الحس ٠‏ من الممكن أن يدركه مثلك . 
وهناك غياب عن الحس لا يدركه مثلك . وقلنا من قبل : إن حجب الغيب ثلاثة : 
مرة يكون الحجاب فى الزمن هاضيا . ومرة مستقبلا » ومرة ثالثة يكون الحجاب فى 
المكان. اذا ؟ لأن ظروف الأحداث زمان ومكان. فإذا أنبأنى منبىء بخير مضى زمنه فهذا 
اختراق للحجاب الزمن الماضى ؛ فالحدث يكون قد وقع من سنوات وصار ماضيا . 
وإذا أخبرنى به إلآن فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى . وإذا قال لى عن أمر 
سيحدث بعد سنتين من 59 فهذا اختراق حجاب. الزمن المستقبل » وهب أنه أخيرك 
بنبا معاصر لزمنك الآن نقول : هنا يوجد حجاب المكان . فعندما أكون معكم الآن 
لا اعرف ما الحادث فى مدينة أخرى غير الى نحن بها ٠.‏ ورغم أن الزمن واحد , 


.لذلك فعلينا أن نعرف . أنه مرة يكون الحجاب حجاب زمان ... أى قد يكون 
الزمن ماضيا . أو يكون الزمن مستقبلا . وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله 
ينبىء رسوله بهذا النبا ٠‏ فوسائل علم رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث ؟ لان 
وسيلة' العلم بالبأ أحد ثلاثة أمور : مشاهدة ؟ أو ساع + أو قراءة . 
27 لاطا :7 مه ا ا م تت اوررق 7 واد 90011 


يدم تفتكا 

حصمعح وجح 9091022 وحورجج 6 رنزاه 

والوسيلة الأولى وهى مشاهدة النبا يشترط أن يوجد فى زمن هذا النبا . والنبا 
الذى أخير الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول بالا يقل عن ستة قرون . 
إذن فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبأ لا تصلح ب لأن النبا قد حدث فى الماضى . 
قد يقول قائل : لعل الرسول صل الله عليه وسلم قد قرأها . أو سمعها وبإقرار 
خصوم محمد صل الله عليه وسلم أنه ليس بقارىء » ذامتنعت هذه الوسيلة أيضا » 
وبإقرار خصومة صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس إلى معلم فلم يستمع من معلم . 
إذن شع كن مي سبال مرف وسول اننا سن الشمعلي وجني ده 
إلا بالوحى . لذلك قال الحق سيحانه : 


1 عراس #عس ممء. ف 
د ذلك من أنبآء لْعِ وحيه لب ات ل إذ بلقُونَ أفلمهم ا 


ع ري 7# سس عرس سرع 


سس اله م إِذْ يَخْمَصمَونَ جه © 
( سورة آل عمران ) 
وقلنا قديما إن الوحى , هو إعلام بخفاء ؛ لأن الإعلام العادى هو أن يقول إنسان 
التاق كير عا أو هرا الإنسان الخيرٍ ٠‏ أما الإعلام بخفاء فاسمه « وخى ؛ . والوحى 


يقتضى « موجى » وهو الله . د وموحئ و وود سبل سابد يمايم 
وه موحى به ه وهو القرآن الكريم 


وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له وسائل كثبرة . إن الله يوحى . لكن 
ا موحى إليه يختلف . الله سبحاته وتعالى يوحى للأرض : 


3 َك لأس ززَاقا ت أت لض اتا 5 م 
( سورة الزلزلة ) 
إنه إعلام بخفاء » لآن أحدا منا لم يسمع الله وهو يوحى للأرض 2( والحق سبحانه 


يوحى للنحل ٠‏ ويوحى للملائكة » ويوحى للأنبياء م وهناك وحى من غير الله » 
الى قاطي 





مه الصفان 
ه١١‏ احمحص محص محص مح مح ميمه 


إن الشْيطينَ لبوحون 1 اللتاويم ليبجداوكز وَإن أطَمُوهُمْ نك 
لمذركوت » 
وهناك وحى من البشر للبشر : 


فيل اشام عب 5000 


واي عدوا عَبنْطينَ الإ وَأخنَ , يوحى بَعْضْهمْ إِلَ بض 


( سورة الأنعام ) 


رُتَرفٌ القول 0 ولَوشَاة ريماوه فُذّرهم ومايفَرونَ وج # 
( سورة الأنعام ) 

لكن الوحى إذا أطلق . ينصرف إلى الوحى من الله إلى من اخختازه لرسالة » 
وما عدا ذلك من أنواع الوحى يسمونه « وحيا لغويا: إنما الوحى الاصطلاحى 
وحى من ألله لرسول : إذن فوحى الله للارض ليس وحيا اصطلاحيا , ووجى الله 
للنجل ليس وحيا اصطلاحيا ؛ ووحى الله لأم موسى ليس وحيا اصطلاحيا ) ووحى 
الله. للحواريين ليس وحيا اصطلاحيا, إن الحق سبحانه يقول : 
وإ أَوْحَيْتُ إل الحوار يتن أن #ا.نوأفى ويرسولى قَالُوأ امنا ]فيد بِأننا 

مسليون رك ( سورة المائدة ) 

إن هذا لون من الوحى غير اصطلاحى . بل هو وحى لغوى . أى أعلمهم 
بخفاء . لكن الوحى الحقيقى إن يُعلم الله من اخختاره لرسالة . وهذا هو الوحى 
الذى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم د تمصي الست ا 


إليك وما كنت لدهم إذ يلقون أقلامهم ) ص يكفل مريم وفا كنت لدييم 
يختصمون » . 


سيط م ١‏ سرصم بحن ع يت .ربد منصوت ب روك ١‏ 
ونحن نعرف أن خصوم رسول ألله شهدوا أنه لم يقرأ ولم يستمع من معلم . مكذ 


ل ا له أ ا 0 
اقلامهم . 


راجع أصله ونخرّج احاديئه الدكنور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





جو ليلكا 
صمحصهتص محصححميصص مصو وص حمصت ززاه 


والقلم يُطلق على القلم الذى نكتب به ء أو يطلق القلم على القداح التى كانوا 
يقترعون بها إذا اختلفوا على شىء . وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا . ليغفروا 
من يقلفر بالشىء المختلف عليه ونسميها نحن القرعة ٠‏ والقرعة يقومون بإجرائها 
لإخراج ال هوى من قسمة شائعة بين أفراد . وذلك حتى لا يميل الحوى إلى هذا أو إلى 
ذاك مفضلا له على الآخرين . ولذلك فنحن أيضا نجرى القرعة فنضع لكل واحد 
ورقة . 

إذن فلا هوى لأحد فى إجراء قسمة عن طريق القرعة . وبذلك نكون قد تركنا 
المسألة إلى قدر الله لأن الورقة لا هوى هاء وما اختلف قوم مريم على كفالتها . 
واختصموا حول من الذى له الحق فى أن يكفلها . هنا أرادوا أن يعزلوا الهوى عن 
هذه المسألة . وأرادوا أن تكون قذرية . ويكون القول فيها عن طريق قدح لا هوى 
اله . وهذا القدح سيجرى عل وفق المقادير : أن حي جا رونت 
التى يقتسمون بها القرعة , ' أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة تبركا . 


وتساءل البعض . ها المقصود بقول الحق : « إذ يلقون أقلامهم » وأين تم إلقاء 
هذه الأقلام ؟ قيل : إنها ألقيت فى البحر وإذا ألقيت الأقلام فى البحر فمن الذى 
يتميز فى ذلك ؟ قبل الدع انه ريسع مود الس د 
غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحبه هو الفائزر . ولابد أنهم اتفقوا على 
علامة أوسمة ما فيز القلم الذى كان لصاحبه فضل كفالة مريم . ؛ وما كنت لديهم 
إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم وما كنت لدهم إذ يختصمون » . : 

وكلمة « إذ يختصمون : تدل على ححرارة المنافسة بين القوم شوقا إلى كغالة مريم »© 
لدرجة أن أمر كفالتها دخل فى خصومة . وحتى تنتهى الخصومة لحئوا إلى الاقتراع 
ا 





خم المنفاى 
١04‏ 


عه برع 5 - 


الوا اللقيةة ‏ بمريم إن قار 
ا 98 لاو مهدع بام 
الدنياوالأاجر: ليت 


لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم هى قوله الحتى على لساتها : « إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ . وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله » والمرحلة 
الثانية هى سياعها لحكاية زكريا ويحبى وتاكيد الحق ها أنه اصطفاها على نساء 
العالمين » وفى ذلك أمر يتعلق بالنساء . وكان ذلك إيناساً من الحق لما » وتدخل 
مريم إلى مرحلة جديدة . 

(رذقك اتلجكا تزع إن له نه كيان » 

(من الآية 52 سورة أل عمران ) 

والبشارة لا تكون إلا بخير عظيم مفر وقد يتساءل البغض ؟ ماذا يقصد الحق 
بقوله : ٠‏ كلمة منه » ؟ والإجابة عى 3 الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه فى 
ملكه بالكلمة » الطيلي» فالحق سبحانه علمنا ذلك بقوله : 


طاما يطلل بك إذَا مح ما فَمَا يفول له كن فَيكُون #6 
( من الآية 0غ سورة آل غمران ) 


وهذا القول هو مجرد إيضاح لنا وتقريب لأنه لا يوجد عندنا أقصر فى الأمر من 
كلمة « كن » إن قدرته قادرة بطلاقتها أن تسبق نطقنا بالكاف وهى الحرف الأول من 
دكن ؛ء ولكن الحق يوضح لنا بأقصر أمر على. طريقة البشر » إن الحق سيحانه 
وتعالى إذا أراد أمرا فإنه يقول له كن فيكون , وذلك إيضاح أن مجرد الإرادة الإهية 
لأمر ما تجعله ينشا على الفور » وه كن » هى جرد إظهار الأمر للخلق اجات 
معنى بشارة الحق لمريم ب ١‏ كلمة منه » ويقول الحق : « أسمة المسيح عيسى 
ابن مريم » . إنها ثلاثة أسهاء » «المسيح .٠‏ وعيسى:٠.‏ «ابن برو 








حمححموح وحص وحص ص وحص حص وص ثثأأله 


مانس اقبي لايق لسريس اوري ا ا د 
على المريض فيبرأ » أو المسيح المبارك . . أما عيسى . فهذا هو الاسم ؛ والمسيح هو 
اللقب . وابن مريم هى الكنية . . ونحن نعرف أن العَلمَ فى اللغة العربية يأق على 
ثلاثة أنواع : اسم أو لقب أو كنية . وابن مالك يقول : ٠‏ واسما أتى وكنية ولقبا » إن 
العَلَّم على الشخص له ثلاث حالات . إما اسم وهو ما يطلق عل المسمى أولا . 
والاسم اثثاق الذى أطلقناه عليه . إن كان يشعر برفعة صاحبه أو بضعتِه تسميه 
لقبا ‏ أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : ٠‏ كنية » وجاءت الثلاثة فى عيسى : أسمه 
المسيح عيسى بن مريم 6.. 


« المسيح » هو اللقب » « عيسبى » هو الاسم » وه ابن مريم » هو الكنية . ونجى* 
عيسى باللقب والاسم والكنية ستكون لها حكمة تظهر لنا من بعد ذلك . ويقول عنه 
الحق : «وجيها فى الدنيا والآخرة ». 


ونحن فى حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم . والوجيه هو الذى 
لا.يرده مسئول للكرامة فى وجهه » ونحن نسمع فى حياتنا اليومية . فلان لا يصح أن 
نسبب له الخجل برف أى طلب له . وكا يقول العامة : ( هو الوجه ده حد 
يكسفة ) إذن فالوجيه هو الذى ياخذ سمة وتميزا بحيث يستحى الناس أن يردوه إذا 
كان طالبا» وهناك إنسان آخخر قد يسألك أو يسأل الناس . فلا يبالى به أحد + إنه 
يريقٍ ماء وجهه وتنتهى المسألة . 


إذن فقوله الحق فى وصف عيسى بن مريم : ٠‏ وجيها فى الدنيا والآخرة » أى أن 
أحدا لا يرده إن سأله . لكرم وجهه . فالإنسان يخجل أن يرد صاحب مثل هذه 
الكرامة م لذلك نجد ان السائل قد يقول : أعطنى لوجه الله . أى أنه يقول لك : 
لاتنظر إلى وجهى . ولكن أنظر إلى وجه الله لأن الله هو الذى جاء بى إلى الدنيا 
وخلقنى . ومادام قد جاء بى الخالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقى . فأنت حينما تعين 
على رزق من استدعاه الله إلى الوجود تكون قد أعطيت لوجه الله ء إنه الخالق الذى 
يرزق كل مخلوق له حتى الكافر . 


إذن فعطاء الإنسان للسائل ليس عطاء لوجه السائل . ولكنه عطاء لوجه الله 
والحق يقول عن عيبى بن مريم : « وجيها فى الدنيا والآخرة » وعرفنا كيف يكون 





هو اليبانا 
تى:احوح ح وحن مص ص محص وح حمصه 


الإنسان وجيها فى الدنيا . فلياذا نص الحق على وجاهة عيبى فى الاخرة ؟ وخصوصا 
أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة » مد ع ب ا ين ل الل 
لأنه سوف يسأل. سؤالا يتعلق بالقمة: الإيمانية : 


عايم مال 


1 َال الله عبن أ 38 م أنت كُلْتَ لني لذو وابى إلمهينٍ من دون 


وير مسو مدوم 


3 ل تلد ميو ب لذ فل مَل ل بق إن كنت قلمهر قد لمهم 


َع مافي تفسى ولا عل "فى نفك إنّكَ أنتَ عَم الوب 9 #6 
(منورة امائدة) 
إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تقريع من الله لعيسى بن مريم , لا. إن الحق 
يريد أن يقرع من قالوا هذا الكلام : ولذتلك يقرل عنه الحق : 


عه فددوءءه 8 4 علؤءوء 196ق.ومءععوءم »6 
##وانلم عل يوم ولدث ويوم ' أموث ويوم أبعت حيا تيج 4 
( سورة مريم ) 
لأن ميلاده كان له ضجة . وبعض بنى إسرائيل اتهموا والعياذ بالله أمه مريم 
البتول . و0 .يوم الممات ». كلنا نعرف حكاية الصلب وكان ها ضجة . إنه لم يصلبٍ 
ولكن صلب من خائه ووشى به فالقى الله شبه عيبى عليه ققتلوه . ويوم البعث حيا يوم 
يسأله الله : 


اع ع ل عام 


لات كت بس انوي ئنهن مُهَل دك ايكون ل أن 
مول مانن ل عن » من الآية 117 سورة المائدة ) 

إنه عيسى ابن مريم الذى أنعم الله عليه بالسلام فى هذه المواقف الثلاثة ٠‏ ويتابع 

الحق فيصف عيسى ابن مريم بقوله : « وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » إن 

كلمة : من المقربين » تدل على تعالى الحق فى عظمته . فحين يفتن بعض البشر فى 


واحد منهم قد يغضب بعضهم من الشخص الذى فتن الآخرون فيه مم أنه ليس له 
ذتب اق كللكة.. 


والحق سبحانة يعلمنا أن للمغالى جزاءه ولكن المغالى فيه تنجيه رحمة الغفار . 





حصمحصحهت وح حو حهموه و6 حوحصت الا اه 


إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الئاس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر في مكانة 
عيسى عليه السلام عند الحق م إنه مقرب من الله » ولا تؤثر فتنة الآخرين فى مكانته 
عند الله ؛ ويقول الحق . 


وَيكبِمُالنَسَف المَهْرِوَكها 
ولحت 7 هه 


الكلام : معناه اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامع » وقول الحق : « يكلم 
الناس ق المهد » . معناه أن المواجه لعيسبى عليه السلام فى المهد هم الناس , 
ود المهد » هو ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا » رمزية لثىء ٠‏ 
وهى أن عيمى ابن مريم من الأغبار . يطرأ عليه مرة أن يكون فى المهد : ويطرأ عليه 
مرة أخرى أن يكون كهلا » ومادام فى عالم الأغيار فلا يصح أن يفتتن به أحد ليقول 
إنه د إلهه أو دابن إله » . 


ونفهم أيضا من « ويكلم الناس فى المهد » سر وجود آية المعجزة التى وعبها له الله 
الواجب أن تأق آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب هذا الوليد أو 
زواج لها . وهذه المسألة لم نجد لحا وجودا . مع أنها مسألة كان يجب أن تقال لأخهم 
يمجدون نم وكان من الوإجب ألا يغفلوا عن هذه العجيبة . إن كلام طفل ىق 
المهد لما كان أمرا عجيبا كان لابد أنه سيكون محل حفظ وتداول بين الناس > ولن 
يكتفى الناس برؤاية واقعة كلامه فى المهد فقط . بل سيحفظون ما قاله » ويرددون 
قوله . 


والكلمة التى قالها عيسى عليه السلام فى المهد لا تسعف من يصف عيسى عليه 
اللام بوصف يناقض بشريته ب لأن الكلمة إلتى نطق بها أول ها نطق : إفى 
عبدالله . قأخفوا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية الى يريدون 





به الاك 
كو 00260222 وقص0 ص من حمصحت 


أن يضعوا فيها عيسبى عليه السلام , إن الحق يقول : « ويكلم الناس فى المهد 
وكهلا ٠‏ . 


ونعرف أن الكلام فى المهد أى وهو طفل وه كهلا ٠‏ أى بعد الثلاثين من العمر . 
أى فى العقد الرابع . والبعضن قد قال : إن الكهولة . . بعد الأربعين من العمر . 
وهو قد حدثت له فى رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلا ‏ فإذا كان قد تكلم 
فى المهد فيبقى أن يتكلم وهو كهل / وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب ء. أو 
الاختفاء عن حس البشر قد حدئت قبل أن يكون كهلا . إذن فلابد أن يأق وقت 
يتكلم فيه عيسى بن مريم عندما يصير كهلا ؛ وأيضا قوله الحق : « ويكلم الناس فى 
المهد وكهلا ؛ أى أنه تكلم فى المهد طفلا ويتكلم كهلا . أى ناضج التكرين . 
وبذلك نعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال . فإذا كنتم تقولون إنه إله 
فهل الألوهية فى المهد هى الالوهية فى الكهولة ؟  ٠‏ 


إن كانت الألوهية فى المهد فقط فهى ناقصة لأنه لم يستمر فى المهد . وحدثت له 
أغنان ومادام قد حدثت له أغيار فهو عدث ومادام محدثا قلا يكون إلأ » وبعد 
ذلك يقول الحق عن عيسى ابن مريم : « ومن الصا حين ٠‏ ما حكايتها ؟ 


إن العجيبة التى قال عنها الله : إنه يكلم الناس فى المهد لم تكن باختياره » وكلامه 
وهو كهل سيكون بالوحى . أى ليس له اختيار فيه أيضا . ٠‏ ومن الصالحين ٠»‏ مقصود 
بها عمله . أى الحركة السلوكية . لماذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلغا . ولا يكفى 
أن يكون حامل آية » بل لابد أن يؤدى السلوك الايمان . 


ويقول الحق على لسان مريم البتول : 
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شم العمؤلق 
حمححصح وحص ص وح صوص حو ح وص 1ز زا 


ونريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها : ٠١‏ قالت رب أنى يكون لى ولد وم 
يمسسنى بشر » فلو أنها سكتت عند قولما : « أ يكون لى ولد ٠‏ لكان أمرا معقولا فى 
تساؤها » ولكن إضافتها ه ولم يمسسنى بشر » تثير سؤالا » من أين أنت بهذا القول 
«ولم يمسسنى بشر » ؟ هل قال لها أحد : إنك ستلدين ولدا من غبر أب ؟ إن الملائكة 
لم تخيرها بذلك , لذلك انصرف ذهنا إلى مسألة المس . إنها فطرة وفطنة المهيأة 
والمعدة للتلقى عن الله ٠‏ عندما قال لما والمسيح عيسى ابن مريم ». 


قالت لنفها: إن نبته بأمر الله هى لى . فلا أب لهء لقذ قال الحق : إنه 
«ابن مريم:» ولذلك جاء قوها : « ولم يمسسى بشر» ذلك أنه لايمكن أن ينب 
الطفل للام مع وجود الاب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله في مريم البتول ٠.‏ لقد 
مر مها خحوف عندما عرفت أن عيسنى منسوب إليها وقألت لنفسها : إن الحمل بعيسى 
لن يكون بوساطة أب . وكيف يكون الحمل دون أن يمسسنى بشر . وقال. الخالق 
الأكرم : و كذلك » أى لن يمسك بشر . ولم يقل ها :: لقد نسبناه لك لأنك منذورة 
خدمة البيث . ولكن الحق قال : ٠‏ كذلك » تأكيدا ها فهمته عن إنجاب عيسى دون 
أن يمسسها بشر . وتتجلى طلاقة القدرة فى قوله سيحاته : و الله يخلق مايشاء» , 


إنها طلاقة القدرة . وطلاقة القدرة فى الإنسال أو الإنجاب أو فى عدم التكثير 
بالنسبة للإنسان . وظلاقة القدرة لا تنوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة # ولو كانت 
طلاقة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق ؟ إن طلاقة 
القدرة فى الخلق لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة ؛ إنه الحق الاعلى القادر على أن 
يخلق دون ذكورة أو أنوثة . كخلقه لآدم عليه السلام + ويخلق الحق سبحانه بواحد 
منبا . كخلقه سبحانه لحواء وخلق عينى عليه اللام » ويخلق الخالق الأعلى 
بالذكورة والأنوثة » وهذه تتضحع فى خلق جمهرة الناس *ه ولا تظنوا أن باجتاع 
الذكورة والأنوئة يمكن أن يحقق الخلق . فقد توجد الذكورة والأنوثة ولا يوجد 
إنجاب . هاهوذا القول الحق * 
ظ قد نك امرك وَالأرض 560 ييَبلمَن ينك إِنَمًا 5-7 
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ع الننز 
١١.‏ حصمحصومص حمصصوه حوحمحهوحصه 


إنم عليم دير 22 
( سورة الشورى ) 
هذه هى إرادة الحق /, إذن فلا تقل : إن اكتيال عنصرى الذكورة والأنوثة هو 
الذى يحدث الخلق . لآن الخلق يحدث بإرادة الحق . ٠‏ كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » . فأنتم أبها المحدثون تفعلون بالأسباب , 
لكن الذى عبلقكم وخلق الأسباب لككم هو الذى بيذه أن يوجد بلا أسباب ء لأنه 
أنشأ العالم أول ما أنشأ بدون أسباب . 


ويقول الحق سبحانه عن عيبى عليه السلام : 


د عن ا 0 


وَالتوََسةَوالاخيلَ 7) جه 


وساعة نسمع « يعلمه الكتاب ٠‏ قنحن نفهم أن المقصود بها الكتاب المنزل » 
ولكن مادام الحق قد أتبع ذلك بقوله : ٠‏ والتوراة والأنجيل ٠‏ فلابد لنا أن نسال 
إذن ما المقصود بالكتاب ؟ هل كان المقصود بذلك الكتاب. الكتب المتقدمة ٠‏ 
كالر بور والصحف الأولى ٠.‏ كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحا , ومعنى و يعلمه الكتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود , 
ومن صحف إبراهيم ٠‏ وبعد ذلك توراة موسى الذى جاء عيسى مكملا هأ 

وبعض العلياء قد قال : أَبْرَ عن عيسى عليه السلام أن تسعة أعشار جمال الخط 
كان فى يده . وبذلك يمكن أن نفهم و يعلمه الكتاب ٠‏ أى القدرة على الكتابة . 
وما المقصود بقوله : إن عيسى عليه السلام تلقى عن الله بالإضافة إلى ١‏ يعلمه 
الكتاب » أنه تعلم أيضا ٠‏ الحكفة والتوراة والإنجيل : وكلمة الحكمة عادة تأق بعد 


مسسيبيبيي يي .بي يي يي ب لل سحي 


قاحس 
كتاب منزلء مثال ذلك قوله الحق : 
ع ا ل ل 2 ا له 2 رجز ## لماج نماضت عا _ جاخ اجعر 
«إواذ ين ممق فى وين نات اله وا حقة إن له كن ليا حيرا جه # 
(الآية 76 هن اسورة الاخزاب ) 
كتاب الله المقصود هنا هو القرآن الكريم . والحكمة هى كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه , ويعطيه الحق أيضا أن يقول 
الحكمة / أما التوراة التى علمها الله لعيسى عليه السلام فقد علمها له الله ٠‏ لأننا 
كيا نعلم أن مهمة عينبى عليه السلام جاءت لتكمل التوراة » ويكمل ما أنقصه 


اليهود من التورأة 2 فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع ا مبعوث إليه 
فهو بالنض القرآنى : 


بر عا عو ضير 2825 2م #ايضسك جرس 

جه وَرَسُولَاكٌ بوسر يل أن َدَجفْفْكميَايَةَ 
5-0 

يس عه 2 >جءزومد 35 ا 2 
من كملق لَحكُم مّرك ألظِي نِكَهبعَةٍ 
ديات املوسين كات يلد > 
اد رسك في 1 1 
تطبر قأنفخ فيه فيكو طيرا يإِذنٍ الله وابرمك 
ا ان عوم روح عو 2 مع عء و 9 


5 ققدم دمس وك 28 > ؤ 37 


وأو 3 بِمَأنَا ُو وماتدخرون فى سود 


2 0 
- 82 


دع + ل موس عه ر. سدبير م شر 0 
د كك كيَهلكإسكُشْرمُؤييت © جه 


إن كلمة رسول تمحتاج إلى علامة » فليس لأى أخد أن يقول : « أنا رسول من 
عند الله » بل لابد أن يقدم بين يدى دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله . والآية 
كيا تعرف هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوائين والنواميس لتثبت صدق 





+1١ 40‏ 22+20 وص صمح حمصصيصه 
الرسول فى البلاغ » ومادامت المعجزة خارجة عن نواميس البشر ء فالمخالف نقول 
له : أنت حين تكذب أن حامل !| جزة رسول . فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة 
رجت عن الناموس ؟ إذن ٠‏ فالمعجزة تلزم المنكر الذى يتحدى وتفحمه . لأنه 
لا يستطيع أن يأق بثلها . ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى ألا يتحذى الله حين 
يعطى رسولا معجزة إلا بشىء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق 
لوجاء لهم بشىء لم يدرسوه ولم يعرفوه ؛ فالرد منهم يكون للرسول بقوهم : إن هذا إمر 
م نرؤض أنفسنا ولم ندريها عليه . ولو روضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن تفعل مثله . 
وأنت قد جئت لنا بشىء لم نعود أنفسنا عليه , لذلك يرسل الحق الرسول ‏ أى رسول ‏ 
أرسله الله إلى قوم كانوا نابغين فى النحر. فكانت معجزته تقرب من السحر . 


وإباك أن تقول إن معجزة موبى كانت سحرا ؛ لأن موسى عليه السلام لم يتزل 
بسحر ولكن بمعجزة . كانوا هم يخيلون للناس أشياء ليست وإقعاءلذلك تجد القرآن 
يعطيك الفارق بن ما يكون عليه مايأق به الله على يد رسول من الزسل من معجزة 
وسحر القومع . فيقول القرآن : 

عماجت 1 ”مس ع امم #وطدمد د6دع اس عم مم 
ف وما بنك بلموتى ( َال هى عَصَاى اكوأ يا وأ يبا عل خنّمى 

صاب ماعس # امم م كو عام قاس طعي ماما ساسع سيمه 

ولي قيهأ معارب أخرئ (ته قَالَ ألقها يلمومى :2 فَألقنهاقَإذَامِيَ َه ننم بج 4 

( سورة طه ) 


كأن الحق يقول لموسى عليه السلام : إن حدود علمك بما فى يدك أنها عصا تنوكا 
عليها وتبش مها على غنمك . أما علمى أنا فهو علم آخر . لذلك يأمره أن يلقى 
العصا . فل ألقاها وجدها حية تسعى . فأوجس فى نفسه خيفة .. إن « أوجس َ 
نفسه خيفة » عى التى فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسى عليه السلام » . 

اذا ؟ لأن الساحر يلقى العصا فيراها الناس حية وهو يراها عصا لأنّ الساحر 
لورآها حية -خاف مثل الناس » لقد خاف موسى عليه السلام لأنها تغيرت وصارت 
حية فعلاءولذلك قال له الله + 


ساك ا سس 


شم اناك 
حمحصمصح صوص حص وحص صوص ص ميمصت راواه 


َل حُدْمَاوكا تن سَنْهسما يرت الأول ده » 
( سورة طه ) 


فلو كانت من جنس السحر لا أوجس فى نفسه خخيفة لأنه سوف يراها عصا وإن 
رآها غيره حية ع وهذا هو الفارق . وقوم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة 
والطب . إذن فستجىء الآيات من جنس الحكمة والطب . ثم تتسامى المعجزة » 
لآن الذئ يطبب جسم] ويداويه لا يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياة . لأن الإنسان إذا 
عامات لقلسرع اميت عن دائرة علاج الطبيب . ولذلك رقى الله آية عيسى ٠‏ إنه 
يشفى المرضى . ويحيى الموى أيضا . وهذا ترق فى الإعجاز . قال عيسى : « أن قد 
جشكم باية من ربكم أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فافخ فيه فيكون طبرا 
يإذن الله . إن كلمة « أخلق : تحتاج إلى دقفة وكذلك «١‏ الطين * ود اهيئة » 
ود الطير» . 


و أخلق » مأخوذة من الخلق » والخلق هو إيجاد شىء على تقدير . فأنت تتخيله 
وتقدره فى ذهتك أولا د ثم تانق به على هله ا حالة . فإن كان فد أق على غير تقديرك 
فليس خلقا » إما هو ىه جز جاء عل غم غير علم وتقدير, وإنّ من يأخذ قطعة من 
الطين ويصنع نع أمنها أى شىة فهذا ليبس لقا . إن الخلق هو المطلوب على تقدير . 
مثال ذلك ا أو الكأس البلور الذى نشرب فيه حينيا صنعه الصانع . هل كانت 
هناك شجرة ة تحرج أكوابا » أم أن الصائع أخذ الرمال وصهرها 59 عليها مواد 
كياوية تخليها من الشوائب » 53 ثم قام يتشكيلها على هيئة الكوب ؟ 


إذن فالكوب لم تكن موجودة 3 ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب 0 فهى 
خلق اوجد على تقدير ب باج وي ا او 
صنعة البشر حين يخلق . وبين صنعة الله حين يخلق . إن صنعة البشر حين تخلق . 
إفا تخلق من موجود ٠‏ وحين يخلق الله فهو يملق من معدوم ٠‏ وهذا هو أول فرق + 
إنه سبحانه يخلق من عدم 5 أما الإؤنسان فيضع الأشياء بنظام ييدث فيها تفاعانات أرادها 
الله فتوجد . فلا يوجد من يستطيع على سببيل المثال ‏ من يصنع كوبا من ) غير المادة التى 
خلقها إلله . 


إن.هذا أول فرق بين خخلق الله . وخلق الإنسان : فخلق الله يكون من عدم ٠‏ 
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شو ليان 

00+14 4ج وص حوبصصميصه 
وخلق الإنبان من موجود . وإن كان الإثئان على تقدير . وأيضا يعطى لله خلقه 
سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعتة. فالله يعطيه سر الحياة » والحياة فيها نموء 
وفبها تكاثر. لكن البشر يصنعون الكوب مثلا . فتظل كوبا . ولا يوجد تكائر بين 
فيه اكرروكوك أقرن 


إن الإنسان يوجد صنعته فتظل على حالتها . ولا يستطيع أن يصنعها صغيرة ثم 
تكرء لكن صنعة الله عمى صنعة القادر الذى يهب الحياة» فتكبر مخلوقاته وتتطور 
وتمر بمراحل . وتعطى مثلها . إذن ٠»‏ فالخلق إيجاد على تقذير . هذا الإيجاد يوجد 
معدوما ٠‏ والمعدوم موجودة مادئه » هذ! فى خلق الإنسان » أما فى خلق الله فائله 
يخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله يخلق من الثىء ذكرا وأنثى ويعطيهها القدرة 
على التناسل»فها هوذا قول الحق سبحانه : 


- 2 عموه عم يج مم 2 


ا و 2 
وَلَقَد حَلَفنَا الإنسن من سَلَدله مرطينٍ د ثم جَمَلئنه بطم فى كر كير 


حومم ممم 4 بومعوء رودم مد ري مرخ «#وعبوم 


22 مسوم رم مومه 
م 21 ألنطفة َع 2 1 ا 11 وه ع 


مَكَسَونا الفظم ححتما م أنكاته َل فر ميارك نخسن نفدم رج 4 
مسجم اجماع الساسة لما عار فتبارك اللدااسسين اجنين (ي0 


( سورة المؤمنون ) 


ول يمنع الحق خلقه أن يخلقوا أشياء .. ولكن خلق الله أحسن , لماذا ؟ لأنه يخلق 
من عدم . والبشر يخلقون من موجود . وهو الحق يخلق ويوجد فى مخلرقاته حياة 
وتكاثرا . والبشر يخلقون بلا نمو ولا حياة ؛ إنه الحق أحسن الخالقين , إِذْنْ قول 
عيسى عليه السلام : ٠‏ أخلق لكم من الطين كهيئة ٠‏ الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله 2 , 


يعتى أن كل إنسان يستطبع أن يصنع تمثالا كهيئة الطبر . لكن الله أوجد معجزة عيسى 
وجعله يخلق من الطين كهيئة الطير . وينفخ فيه , وقد تسأل . فى ماذا ينفخ ؟ أينفخ 
فى الطير » أم فى الطين ٠‏ أم فى الهيئة ؟ إن قلنا : إن النفخ فى الطين بعد ما صار 
طبرا . يكون النفخ فى الطين . كالنفخ فى الطير . وجاءت ف آية أخخرى أنها نفخ فى 
اطيئة . 


بسبيبيبيسلييبا يج بحيب يبي يض 


صمبحص ص صمح ج + 2+2 +11410206202 


عدم وله م موه موعدووطء بءء عمسن عضوم من 2 ء 249 4 > هم 
فل د مال الله للعيسى أبن مر أذ ثر نعمى عليك وعلل ولدتك إدايدنك يروج 
6 ع جد ركاب وامةوة ب ومير ع :2-2 1 
آلْقّدُسمُكلمُ انس فى المهد وَكَهَلَا وإ لك الكتب والحكقة والتورئة 
مودي 7#امدععاة خ ‏ اعو عدص لوق وس م ا 
والإغيل وإِذْ تماق من آلطين كهيعة الطير بإذني فتشمفخ فيا فتكون طيرأ 
م 
بإذنِ » 


( سورة امائدة ) 


إن « النفخ فيه ه . تكون للطين أو الطير . وه النفخ فيها » تكون للهيئة . وهناك 
آية بالتسبة للسيدة مريم البتول : 
مرج اك عشران ال أحَسَلَت فَرْجها متناف من زوين وَسَدفت بدت 
ريما كبو كت مين 2 4 
( سورة التحريم ) 


إن النفخ هنا فى الفرج , وآية أخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول : 
3-8 6 ممم مءمم ممم عم م * م م ماموه م مووودب 
ولي حصنت فرجها فَنَمَحْنا فييا من روحنا وجعلنلها وآبثبا 
يَيَينَ ه 4 
( سورة الأتبياء ) 
مرة يقول: « نفخنا فيه » أى فى الفرج ١‏ ومرة يقول : د نفخنا فيها » أى فيها 
هى , والقولان متساويان , وهنا فى هذه الآية » نجد أن الإعجاز ليس فى أن عيسى 
صنع من الطين كهيئة الطيرء لان أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك » فكأنه حينها 
قال : و أنى أخخلق لكم من الطين كهيكة الظيز فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » . 


كانه صار طيرا من النفخة . أما عن أمر صناعة طير من الطين فأى إنسان يمكن أن 
يفعلها . لكن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله ولايد أن يجىء الأمر 


الل سس يي الي بيييي ب - يبب يي يي س0 


٠١2‏ اصمحص صمحو محص حو صمح حصموضهتى 


مختلفا . وه بإذن الله » هنا تضم صناعة الطير» والتفخ فيم . 


إن عيسى لم يكن ليجترىء ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله » وجاءت كلمة « بإذن 
ألله 6 من عيسى وعلى لساله كاعتراف منه بأن ذلك ليس .من صناعته ٠.‏ وكأنه يقول 
لقومه : إن كتتم فتننم بهذه . فكان يجب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى . حينما قطمٌ 
الطير وجعل على كل جبل جزء! منبن ثم دعاهن . 
لم >> عم م أسو| م 
و إذ قال هعم رب أرنى كَبِفٌ حي المو كَل أو ل تؤمن قال بل وللكن 
د 3 
ممعم ها ده دع اسم مهاه دواقه عم .7ه 2مس 4ه وعج ا مم م 
ليطمين قلى َال فخذ أربعة من الطير قصرهن إلبِكَ ثم أجْعلْ عل مي جيل 
3 
من 1 ثم أدعهن يَأنينكَ سيا وغل نالل عرِبز حكم 0ه » 
( سورة البقرة ) 
إذن كان من الأولى الفتنة بما أعطاه الله إبراهيم عليه السلام من معجزة . فإن 
كانت الفتنة من ناحية الاحياء لكان ما صنعه إبراهيم عليه السلام أولى بها » وإن 
كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت الفتنة أكثر فى خلق آدم م 
ويتابع الحق سبحائه على لسان عيسبى ابن مريم عليه السلام « وأبرىء الأكمه 
والأبرص وأحبى الموق بإذن الله و . 


اذا تغرض عيسى ابن مريم لهذين المرضين ؟ لأنها كانث الآمراض المستعصية فى 
ذلك العصرء» والأكمه هو الذى ولد أعمى . أى لم يحدث له العمى من بعد 
ميلاده . والبرص ٠.‏ هو ابيضاض بقعة فى الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود 
وبعد ذلك تنتشر بقع متناثرة فى كافة الجسم بلون أبيض . مما يدل على أن لون الجلد له 
كيهاويات فى الجسم تغذئ هذا اللون . فإن مُنعت الكبراويات فى الجسم صار 


وتبين صدق هذا فى أن العلم المعاصر قد عرف أن الملونات للجلد هى غدد 
خاصة توجد ف الجسم 3 واسمها الغدخ الملونة 0 فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء 
الألوان » جاء البرص والعياذ بالله . وهو مرض صعب . لم يكن باستطاعتهم أن 


مس 9ك 


صصمحه مححمح حصو 9140© الإا اله 


يداووه ؛ فعندما جاء عيسى ابن مريم أعطاه ابله الأية من جنس ما نبغو! فيه وهو 
الطب . وجاء هم بآية هى إبراء ما كانوا عاجزين عله , 


وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس .. يقولون : إن 
هذه المعجزات إنما هى سبق زمنى . بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن 
يكتشف علاجا لهذه الأمراضء لكن لؤلاء نقول : لا إن المعجزة تظل معجزة إلى 
أن تقوم الساعة . كيف ؟ 


لنأخذ مثالا من طب العيون . عندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى . « سنقوم 
بتركيب قرنية » أو أن نأخذ مثالا من طب الجلد لو قالوا : : سنداوى البرص » 
واكتشفوا ألوانا مختلفة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد » لكنه 
لا يستعيد لونه الآصلى . ولذلك قال البعض : « إن معجزة عيسى كانت مجرد سبق 
زمنى » . الهؤلاء تقول : لا. لتاخذ كل أمر بأدواته . 


إن عيسى بن مريم عليه اللام كان يبرىء بالكلمة والدعوة ومها تقدم العلم فلن 
يستطيع العلم أن يبرىء المرضن بالكلمة والدعوة ؛ إنما سيأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك 
الأشياء . وخلط الكيياويات وإجراء الجراحات. ٠‏ لذلك تظل المعجرة الى جاء مهأ عيسى 
ابن عريم عليه السلام معجزة ؛ لآنه كان ييرىء بالكلمة والذعوة . 


ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم : و وأحى الموق بإذن الله وانبئكم بما 
تاكلون » . ومسألة إحياء الموق لم يأخذها عيبى هكذا على إطلاقها فيحبى كل 
ميت . إنما قام بها وفى وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة كسام 
بن نوح مثلا . وه عازر ه إنها آشياء لمجرد إثبات المعجزة ؛ ولكنها ليست مطلقة . 
ذلك أنه نبى ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله فى الأجال . ولذلك قالوا : 
إنه عندما أحيا سام بن نوح ٠‏ أحياه حتى نطق بكلمة » ثم عاد سام إلى الموت من 
بعد ذلك ويضيف الحق على لان عيسى ابن هريم عليه السلام : 

عاأءاة ور لعؤوم مس ءة « م الم 8 

نكم بان كلو وما تدخروت فبيو تكد ]8 

( من الآية 44 سورة آل عمران ) 


لماذا ؟ لان كل إنسان يعلم جزئية من أحداثه الحياتية الخاضة . يكون هذا العلم 
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خاصا به . وكل إنسان ‏ مثلا ‏ يأكل طعامه بألوان مختلفة يعرفها هو ولا يعرفها 
الآخرون . إن الأمر الأول كخلق الطيرء وإبراء الاكمه والأبرض وإحياء الموق . 
هى أمور عامة للكل . أما الانباء بألوان الطعام التى يأكلها كل إنسان فهى خاصية 
أحداث , لأن كل واحد يأكلى اكلا معينا فيقول له عيسى ابن مريم ماذا أكل . لبس 
من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل 

وكدذلك أمر الادخار ‏ وذلك حتى تنتفى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان 
فيعرف لون الطعام الذى يأكله . لذلك كان الإخبار بما يدخر كل واحد فى بيته » فهذه 
مسألة توضح بالجلاء التام أتها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور . 

5.5 جبى> عوعددوعدء. 5 - 
ل« إد فى ذلك لبه لكر إن كنم مؤمنينَ 4 
( من الآية 45 سورة ال عمران ) 

إن هذه آية عجيبة تثبت أن هناك قوة أعلى قاهرة هى قوة الله الحق هى التى تعطيه 
هذه الأشياء . فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعى فعلكيم تصديق الرسالة التى جاء 
ها عيببى ابن مريم » لأن معنى ( رسول ) أنه تلوق اضطفاه الله وأرسله سبيحاته 
إلى الأدن منهء فالذى يؤمن بالآية هو الذى يؤمن بوجود إله أعل قلا ومن 
يريد أن يتثب مع إيمانه بالله ‏ من الآية النى بعثها الله مع عيسبى ابن مريم ٠‏ فالأية 
واضحة . اما غير المؤمن بالله فلن تفيده الاية فى الإيمان .. ويقول الحق متابعا على 
لسان عيسى ابن مريم : 


2 كو اج دو ره 000 فخ لك عن 
2 وَمُْصَدقالْمَابَكيَدَىَفِ رس التورددة ولاجل 
+ وهر نتروا عه ع سي 5-0 0 
بَعَضَالْذِى حرم عَلِنْحكُم وَجِنْ حك باق مْن 
يكم دَأنّف لَه وَايُِون (©) جد 


وقد قلنا : إن و مصدقاء تعنى أن ماجاء به عيسى بن مريم مطابق لما جاء فى 





حمح ص جح 0٠ح‏ مت تح وص :22 زا هه 


التوراة . وقلنا : إن « ما بين يدى ؛ الإنسان هو الذى سبقه . أى الذى جاء من قبله 
وصار أمامه . ومادام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لم بين يديه من التوراة فى زمانه » 
وكانت التوراة موجودة ء فلياذا جاءت رسالته إذن ؟ 


لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى : إن عيبى سيأق بأحكام جديدة ٠‏ ويتضح 
ذلك ق قوله الحق سبحائه على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم » إذن فليس المهم هو التصديق فقط . ذلك أن عيسى جاء ليحل 
بعضا من الذى حرمته التوراة . 


وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأق مصدقة بعضها بعضا ف| فائدة 
توالى نزول الكتب السهاوية ؟ والإجابة هى ؛ أن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنبا 
تذكر من سها عن إالكتب السابقة ء» هذا فى المرتبة الأولى . وثانيا : تأق الكتب 
الساوية بأشياء , وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب . هذه 
هى فوائد الكتب السماوية الى توالت نزولا من الحق على رسله . إنها تذكر من عقل 


ومن الطبيعى أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها » وكذلك الأخبار 
والقصص . لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . ولهذا جاء القول الحق على 
لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » ونحن نعرف 
أن القوم الذى أرسل الله عيسبى ابن مرم لحم هم بنو إسرائيل ء والتحريم والتحليل 
يكون بحكمة من الله . 


إن لله حكمة فيا يحلل وحكمة فيبا يحرم م إنما إياك أن تفهم أن كل شىء يحرمه 
الله يكون ضارا ؛ قد يحرم الله أشياء لتأديب الخلق . فيأمر بالتحريم . ولا يصح أن 
تسال عن الضرر فيها » وقد يعيش المؤمن دياه ول يثبت له ضرر بعض ما حرم الله : 
فإن تساذل أحد : لاذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذى قال لك إن الله حين 
يحرم فهو يحرم الشىء الضار فقط ؟ إنه الحق سبحانه يحرم الضارء ويحرم بعضا يما 
هو غير ضار. ولذلك قال الحق : 
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ذلك عزينهم يفم 
( سورة الأنعام ) 


إذن التحريم ليس ضروريا أن يكون لما فيه الشرر, وخذا جاء قول الحق على 
لسان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذئ 


حرم عليكم » لقد جاء عيسى ابن مريم ليحل لهم بأمر من الله ما كان قد حرمه الله 


عليهم من قبل : 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم : « وجثتكم بآية 
من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ؛ ومجموعة هذه الأوامر التى تقدمت هى آية أى شىء 
عجيب . بلغت القوم الذين أرسل الله عيسى إليهم ٠‏ إنه كرسول وكبشر لا يستطيع 
أن يجىء بالآية المعجزة بمفرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله . فيجب أن يلتفتوا إلى 
أن الله الذى أرسله » وله طلاقة القدزة فى خرق النواميس هو سبحانه الذى أجرى 
على يدى عيسى هذه الأمور , ويأمرهم عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك » 
ويدعو القوم لطاعته فى تطبيق منهج الله . 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : 


ورور تت بي يي يبيب 
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إِنَنَهرل وَرَبحح دوه هذا صرط 
2 2 3 عد 530 


إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعا مريوبون إلى إله واحجد. هو 
الذى يتولي تر بيتهم والتربية تمتفىي إبمادا من عدم 5 وتقتضى إمدادا من عدم ٠‏ 
وتفتضى رعاية قيومية ء وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكأنه يقول : وأنا لم أصنع 
ذلك لأكون سيدا عليكم . ولكن أنا وأنتم مشتركون فى العبودية لله . « إن الله ربى 
وربكم. فاعبدوه هذا صراط مستقيم » . 


ومعنى و هذا صراط مستقيم ؛ أى أنه صراط غير ملتوا لأن الطريق إذ إلترى ؛ 
انحرف عن الحدف . وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واخد . فلتعلم 
أنك إذا نظرت على سبيل المثال إلى الدائرة . فستجد أن لها محيطا . ولا مركزا ء 
ومركز الدائرة هر الذى ع فيه سن الفرجار » حتىق ترسم الدائرة » وبعد ذلك 
تصل من المركز إلى المحيط بأنصاف أقطار . وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق ١‏ وكلما 
نقرب من المركز تتلائى الفروق . 

فإذا ماكان الخلق جميعا يلتفون عند المركز الواجد فهذا يعنى الاتفاق » لكن 
الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا نجد 
الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم.والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله 
الواحد .» ومادامت عبوديته لإله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . 

إنه حتى فى الأمر الحسى وهو الدائرة المرسومة . نجد أن الأقطار المأخوذة من 
المحيط وتمر بمركز الدائرة » سنجد أنه فى مسافة ما قبل المركز تتداخل الاقطار إلى أن 
تصير عند نقطة المركز شيئا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذ! الناس إذا التقوا 
جميعا عند مركز عبوديتهم للإله الواحد . فإذا ما اختلفوا » بعدوا عن العبودية للإله 
الواحد بمقدار ذلك الاختلاف . 


ولذلك دعا المسيح عيسى ابن مريم الناس لعبادة الله و إن الله ربى وربكم فاعبدوه 





هذا صراط مستقيم » ذلك هو منطق عيسى . كان منطقه الأول حينا كان فى المهد 


داج سود وج راص دوعس 42 م لميم ص *» 
عط قَالَ إفى عبد آله #اتى الكتنب وحمل تبيا تج 4 
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( سورة مريم ) 


إن قضية عبوديته لله قد حسمت من البداية . وهى قضية القمة . إنه عبدالله 
والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليفه إلى خخلق الله حتى يبنوا 
حركة حياتهم على مقتضى ها أنزل الله عليهم » ومن الطبيعى أن أى رسول عندما 
يأتى بمنبج من عند الله . فاخدف أن يحمل الناس جميعا على سلوك هذا المميج » 
ويحدد حركة حياتهم ب « افعل كذا ؛ وه لا تفعل كذا » وعندما يسمع الواحد من 
الناس الأمر ب افعل » فقد يجد فى التكليف مشقة ؛ لاذا ؟ لأا تلزمه بعمل قد 
يقل عليه » ودلا تفعل كذا» فيها مشقة ؛ لأنها تبعده عن عمل كان يحبه . 


والمرء فى الأحداث بين اثنين : عمل يشق عليه فيحب أن يجتنبه .» وعمل يستهويه 
فيحب أن يقترب منه . والمنبج جاء من السماء. ليقول للإنسان ٠‏ افعل» ولا : تفعل ؛ 
إذن فهناك مشقة في أن يحمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل ما من أعمال 
التكليف . ومشقة أخرى فى أن يبتعد عن عمل نهى عنه التكليف . 


ومعظم الناس لا تلتفت إلى الغاية الأصيلة ؛ ولا يفهمونها حق الفهم . فيأق 
أنصار الشر ؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على مرادات خخالقهم 8 إن أفكار الشر تلح 
على صاحبها فيتمرد على التكليف الإيمان ء وأفكار الشر تحاول الاقتراب بصاحبها 
من فعل الأمور التى حرمها التكليف . ولذلك ينقسم الناس لأنهم لم يحددوا هدفهم 
فى الوجود . 


إن كل خركة فى الوجود يمكننا أن نغرف أنها حركة إيمانية فى صالح اتسجام 
الإنسان مع الكون . أو هى حركة غير إيمانية تفسد أنسجام الإنسان مع فطرته ومع 
الكون . فإذا كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيمانى . فستكون جركة طيبة 
وحسنة بالنسبة للمؤمن / وإذا كانت تبعده عن هدفه تكون حركة سيئة ؤياطلة : 
وهكذا نرى أن الحهدف هو الذى يحدد الحركة . 





جزل المةابنا 
صمح وحوح 0ه 141122524554 اه , 


إن التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج فى مهنة ماء ومادام 
ذلك هو هدفه فتحن نقيس حركة سلوكه ع هل هى حركة تقربه إلى ال هدف أم 
تبعد به عنه ؟ فإن كان مجمتهدا . فاجتهاده حركة تقرب له الهدف + وإن كان 
كسولا ء خاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الهدف . إذن يجب أن تحدد الهدف حتى 
تعرف هل يكون هذا العمل صالحا . أو غير ضالح . 


وآفة التاس أنهم عندما يحددون أهدافهم يقعون فى اعتبار ما ليس يافدف هدفا 
وغاية . ومادام هناك من يعتير غير الهدف هدفا فلابد من حدوث اضطراب 
وضلال . فالذى يعتبر أن الحياة هى الحدف ؛ فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من 
اللذة فيها. أما الذى يعرف أن الحهدف ليس هو الحياة. إثما الحياة مرحلة » 
نسأله .. ماالهدف إذن . فيقول : إنه لقاء الله والآخرة . 


هذا المؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف . لكن الضال الذى يرى الدنيا 
وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة أو النار. هو غارق ى ضلاله ويقبل على ما تشتهيه 
نفسه ع ويتعد عما يتعبه وإن كانت فيه سعادته . 


ولكن المزمن يعرف أن الحدف ليس هو الدنيا , وآن الحدف فى مجال آخر» لذلك 
يسعى فى تظبيق التكاليف الإبمانية ليضل إلى الهدف . وهو الجنة . إذن ما يفسد 
سلوك الناس هو جهلهم بأهدف م وحين يوجد الحهدف ٠‏ فالانسان يحاول أن يعرف 
العمل الذى يقربه من ادف . فيفعله ٠‏ فهذا هو الخير . أما الذى يبعده عن الهفدف 
ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هو الشى . 


وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هى فى تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس 
يستقبلون الكثبر من الأحداث بما يناقض معرفة الهدف , ومادام المدف هو أن تذهب 
إلى الآخرة لتلقى الله فلياذا يغرق فى الحزن إنسان لان له حبيبا قد انتقل إلى رحمة 
الله ؟ 


هذا الانسان يمكننا آن نسأله . لاذا تحزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى الهدف ؟ ' 
لابد أنك حزين على نفسك لأنك مستوحش له . ولأنك كنت تأنس بهء أما حزنك 
من أجله هو. فلا حزنء لأنه اقترب من الهدف ووصل إليه . 


0000101010 ١7141“ كك‎ 
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وفى حياتنا اليومية عندما يكؤن هدف جماعة أن تصل إلى الإسكندرية من 
القاهرة » نجد إنسانا ما يذهب إلى الإسكتدرية ماشياء لأنه لا يد نقود! أو وسيلة 
توضله . وتجد آخخر يذهب إليها راكبا حمارا . وثالئا يذهب إليها راكبا حصانا . ورابعا 
يصل إليها راكبا « أتوبيسا : , وخامسا يصل إليها بركوب الطائرة ٠‏ وسادسا يصل 
إليها بصاروخ , وكل ما حدث هو أن كل واحد فى هذه الجماعة قد اقترب من الهدف 
بالوسيلة التى توافرت له . وهكذا نجد إنسانا يذهب إلى الله ماشيا فى سبعين عاما . 
وآخر يستدعيه الله قورا. فلاذا تحزن عليه ؟ 


إن لنا أن نحزن على الإنسان الذى لم يكن موفقا فى خدمة الهدف , أما الموفق فى 
خدمة ادف فلنا أن نفرح له . ونقول : إن الله قد قصر عليه المسافة » وأغلبنا إن 
كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ويفقده فهو يغرق فى الحرن قائلا « إنه لم ير 
الدنيا» لهذا الإنسان نقول : يا رجلى إن الله جعل ابنك يقفز الخطايا ويتجاوزها 
وأخذه إلى الغاية . فيا الذى يحزنك ؟ إن علينا أن نحسن استقبال مأ يقضى به الله فى 
خلقه . ونعرفب أنه حكيم . وأنه رحيم وأن كل شىء منه يجب ألا نفهمه خخارجا عن 
الحكمة . 


وبعد تلك الآيات الكريمة التى تحدث فيها الحق عن مريم وعيسى عليه السلام . . 
قال للق سحائهت- 


له هود ةس هه 3 06 لع سالا ع ل نس كل عاو 
حي هلم حَسَعيس متهم الْكدْرَقَالمَنْ أتصتارىة 
بر 0 م وطن غامد 
لحواربوت محن أنصارألله 0 شر 
رفع 2 وري 
وأشهت يخا . ل 0 © هه 
لقد ذكر عيسى ابن هريم القضية الجامعة المانعة أولا حين قال : 


كم وم مه سس إل سيروم وايا يي عابر موت « 
إن الله بى وربكر فأعبدوه هلدا صراط مستقم (:2) 4 


( سورة آل عمران ) 





غلابا 
حمحح مت حمهت حوص تت وق ص وص ح ورزا١ه‏ 


وأوضح عيسى ابن مريم بما لا يقبل الجدل : « أنا معكم سواء فى مربوبيتنا إلى إله 
واحد ؛ حص الحم عه 2 . فيا يتعلق بالعبادة نحن 
سواء . فالله رب لى ورب لككم . والصراط المستقيم هو عبادة الله الحق . 


ونحن ساعة تسمع « الصراط المستقيم ٠‏ فإننا نتتخيل على الفور الطرق الموصلة إلى 
الغاية . ونعرف جميعا أنه لا يوجد طريق فى الحياة مصنوع لذات الطريق ١‏ إثما 
الطريق يصنع ليوصل إلى غاية . وساعة تسمع وصراط » فإننا نفهم على الفور 
الغايةالتى نريد أن نصل إليها . والحق سبحانه يقول : 


3 
دع مممعه 


يوان هذا صراطى مُْحَقيمًا انر ولا نبوأ أ ابل فتمَرَقُ بكر عن سَبِيلهء 
ذلك وَصل بوء لَعَلْكَْ ا نَ © 4# 
[سيرة الانغام ) 
ومادام هناك طريق لغاية ما فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا , وتحديد الغاية إنما 


يدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق الموصل إلى .تلك الغاية . 
وهكذا يقول الحق على لسان عيسى ابن ممريم : : إن الله زبى وربكم فاعيدوه ٠‏ . 


والعبادة هى إطاعة العابد لآمر المعبود ء وهكذا يجب أن نفطن إلى أن العبادة 
لا تفتصر على إقامة الأركان التعبدية فى الدين هن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الوكاة وصوم رمضان وحج المت من استطاع إليه 
سبيلا » إن هذه هى أركان الإسلام ولا يستقيم أن ينفصل الإنسان المسلم عن ربه 
بين أوقات الأركان التعبدية . إن الأركان التعبدية لازمة . لأنها تشحن الطاقة 
الإيمانية للنفس حتى تقبل على العمل الخاص بعبارة الدنيا » ونجب أن تفطن إلى 
أن العبادة فى الدنيا هى كل خركة تؤْدى إلى إسعاد الناس وعيارة الكون . 


ويجب أن نعرف أن الأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلياء فى الفقه 
كباب العبادات وباب المعاملات . لكن علينا أن نعرف أن كل شىء يأمر به الله اسمه 
وعبادة ». إذن فالعبادة منها مايصل العبد بالمعيود ليأخذ الشحنة الإيمانية من 
خالقه » خالق الكون . ومنها مايتصل بعارة الكون . ولذلك قلنا : إنك حينما 





ملكا 
بح ٠١‏ ؛ ١‏ ججح 2 +335+-2202+0 2ح ححج© 


تتقبل من الله أمرا بعبادة ما , فأنت تنلقاه وانت موصول بأسباب الله بحثا عن الرزق 
وغير ذلك من أمور الحياة . والمثل الواضح لذلك هو قول الحق : 
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معطم م م عفشي مخ ع هم مه و جل لع دوه ماة 2 . ددم ورودة 
بايا ل نوا وى سو من يشش قارب ذ/ لوانت 
2-4 م مصلرة لع الامو عل س 

ذلك خير لَك إ نكنم تَعْلمُونَ دي 4 


( سورة الجمعة ) 


إن هذا الأمر بالصلاة الجامعة يوم الجمعة يخرج بالإنسان من أمر البيع » وهذا 
الأمر بالصلاة لم يأخذ الإنسان من فراغ . إنما اخذ الإنسان من عمل . هو البيع . . 
ولو نظرنا إلى دقة الأداء فى البيع لوجدناها قمة الأخذ المباشر للرزق . إن كلام الله 
يصل فى دقته إلى مالا يصل إليه كلام بشر . فلم يقل الله مثلا ٠‏ اتركوا الصنعة » 
واتركوا الحرث » ولكن الحق جاء بالبيع هنا لأنه قمة النفعية العاجلة . 


إن الذى يحرث ويررع ينتظر وقتا قد يطول حتى تنضج الثمار . لككن الذى يبيع 
شيئاء فإنه ينال المنفعة فورا . لقد جاء الأمر بترك هذه الثمرة العاجلة لأداء صلاة 
الجمعة » ويتضمن هذا الأمر ترك كل الأمور التى قد تأى ثمراتها من بعد ذلك لأداء 
الصلاة , 


إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلم هو الله . والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
الشراء : لآن الشارى قد يشترئ.وهو كارء . لكن البائع يللاه السرور وهو يبيع فقد 
يذهب رجل لشراء أشياء لبيئة فيسمع الأذان فيسرع إلى الصلاة ويقول لأهله من بعد 
ذلك : لقد ذهبت إلى الشراء. لكن المؤذن قد أذن لصلاة الجمغة . ذلك أن 
الإنسان نجب آلا يدفع نقودا , لكن البائع يستفيد بقمة الفائدة.. لذلك يخرجنا 
الحق من قمة « كل الأعمال ونجاية كل الأعيال وهى مبادله السلع بأثيانها ٠‏ . لكن ماذا 
بعد انقضاء الصلاة ؟ 
ف[ فضت الصلَة َأند روا قا لأرض وابتث رمن فَضْلٍ اله آذ ,زو الله كديرا مَل 
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(سورة الجمعة ) 





شو عابنا 
حوضص تت وح ص محص وحص صوص حصموص ت االأأااه 


لقد أخرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغى من فضل الله > ولذلك يكون الإنتشار 
فى الأرض والبحث عن الرزق عبادة . " * 


ولننظر إلى الدقة فى قوله الحق : « فانتشروا فى الأرض » إن الانتشار يعتى أن 
ينساح البشر ليتنظموا في كل حركات الحياة » وبذلك تعمر كل حركة فيها. إن كل 
حركة فى الحياة هى عبادة » وهكذا نستوعب قوله الحق على لسان عيسى بن مريم : 
« إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » ومن بعد ذلك يقول الحق : « فليا 
أحس عيسى منهم الكفر » لقد خسم عيسى بن مريم أمر العقيدة حين) قال : د إن ألله 
ربى وربكم » إن فى ذلك تحذيرا من أن يقول آتباع عيسى أى شثىء آخر عن عيسى غير 
أنه عبدالك خاضع لله . مأمور بالطاعة والعبادة لله . ووضع أمامهم المنيج . ققال : 
وهذا صراط مستقيم » . 


وقول الحق : وغليا أحس عيسى منهم الكفر » يدل على أن كل صاحب فكرة » 
وكل صاحب مهمة . وكل صاحب هدف لابد أن يكون يقظ الأحاسيس . لأن 
صاحب الفكرة وخاصة الثاينية يخرج الئاس من الظليات إلى النور . 


وقد يقول قائل : لماذا يعيش الناس قي الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول 
الآمر ؟ وتكون الإجابة : إن هناك أناسا يستفيدون من وجود. جموع الناس فى 
الظلمات . لذلك يكون.بينهم أناس ظامون وأناس مظلومون . والظالم الذى يأخذ 
اغتصابا ‏ خيرٌ الآخرين ويعريد فى الكون يخاف من رجل الدعوة الذى ينهاه عن 
الظلم . ويدعوه إلى المهداية إلى منطق العقل » ومثل هذا الظالم عندما يسمع كلمة 
المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب أن تنطق هذه الكلمة . إنه يكره الكلمة والقائل 
ها. 


إن الداعية مأمور من الله بأن يكون يقظا لانه إن اهتدى بكلياته أناس وسعدوا 
بها . فإنّه يغضب أناساً آخرين . ذلك أن المجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من 
الفساد . فالداعية عليه أن يعرف يقظة الحس / ويقظة الحس معناها الالتفاف إلى 
الأحاسيس اللفية الموجودة عند كل إنسات . ونحن تسمى الأشياء الظاهرة منها 


الحواس الخمس ٠»‏ اللمس » والرؤية » والسمع » والتذوق »٠‏ والشم . 


إن رجل الدعوة مأمور بأن تعمل كل حواسه حتى يعرف من الذى يجبن ويرنهيف 
ع   #‏ آ#آ#آ#آ# ‏ أآأآأ ا أ آذآ 0# 


علو الاين 
© ى؛ اصمححموحصصحمص حو مص حمص 


لحظة أن تأق دعوة الخيرء ومن الذى يطمئن ويحسن الراحة لدعوة الخير . إن رجل 
الدعوة مأمور بدقة اليقظة والإحساس ليميز بين الذى تتغير سحنته لحظة دعوة الخير » 
ومن الذى يستبشر ويفرح . 


وعندما أعلن عيسى ابن مريم منيج الحق . وجد أنصار الظلم وأنصار البغى »> 
وأنصار الظليات غير معجبين بالمنبج الواضح للإمان بالله . لذلك أحس منهم الكفر 
لقد كان مليئا باليقظة والانتباه . إنه يعلم نه قد جاء برسالة من الله ؛ ليخرج انامأ 
من مفسدة إلى مصلحة . وعندما أحس منهم الكفر . أراد أن ينتدب جماعة ليعيئوه 
على أمر الدعوة , دقال من انضارى إلى الله » ؟ 


إن الدعوة تحتاج إلى معركة . والمعركة تحتاج إلى تضحية . والتضحية تكون 
بالنفس والتفيس . لذلك لابد أن يستغير ويحرك من يمد فى نفسه العون على هذه 
المسألة . وهولم يناد أفرادا محددين : إنما طرح الدعوة ليآق الأنضار الذين يستشرفون 
في أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة » ولتكون التضحية بإقبال نفس لا استجابة 
لداع . «فلما أحس عيسى مهم الكفر قال من أنضارى إلى الله ؛ وكلمة ٠‏ أتصار» 
هى جمع «نصيره . والنصير هو المعين لك بقوة عل بِغَيْتِك , 


وعندما سأل عيسى : « من أنصارى إلى الله ؟» كانت إلى فى السؤال تفيد الغاية » 
وهى الله » أى من ينضرنى نصرا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر ؟ إنه 
لايسال عن أناس يدخلون فى لواء الدعوة من أجل الغنيمة أو يدخلون من اجل 
الجاه » أو غير ذلك . إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم متجها بطاقته إلى 
نصرة الله وحذه . 


ومثال ذلك مادار بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين رجال من المدينة فى 
أثناء مبايعتهم له فى العقبة فقد قال لمم رسول الله : « أبايعكم على أن تمتعون مما تمنعون 
فيه نساءكم وأبناءكم » فأخذ الداء بن معرور بيده ثم قال : ونعم . والذى بعثك بالحق 
لنمنعتك بما نع منه أزرنا» فبايعوا رسول الله على ذلك فقام أبو اليثم بن التيهان 
فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين اليهوذ حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن تجن فعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتذعَنا ه ؟ فتبسم رسول الله ثم قال : ٠‏ بل 


الدم الدم 8 والهدم الخدم أنا منكم وانتم منى . أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » 


م اعفان 
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أى ذمتى ذمتكم وحرمتى حرمتكم”") 

أقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : إنكم ستمتلكون الأرض ٠‏ 
وستسودون الدنيا ؛ أو ستنتصرون على أعدائكم ؟ لا. بل قال صلل الله عليه 
وسلم أنا منكم وأنتم منى . اذا ؟ لأنه لو قال هم ستنتصرؤن على أعدائكم . فقد 
يدخلون المعزكة » ويموت واحد منهم ؛ ولا يرى النصر . لكن الأمر الذى سيراه كل 
المؤمنين أن رسول الله منهم وأتهم. من رسول الله ومادموا كذلك فسيدخلون معه الجنة 
وهى الغاية الأصيلة . 


وعندما سأل عيسى ابن مريم من أنصارى إلى الله » فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ ولماذا تأخذ هذا المعني ؟ تكون الإجابة : أنا آخذ المعنى عل 
قدر ذهنى ؛ لأن مرادات الله فى كلانه لا تتناهى كمالاً : وقد يأق غيرى ويأخذ منها 
معنى آخخر . ومعنى « النصيره : هو ومن ينصر بجهد وقوة ؛ . وننظر النصّر فى 
الإيمان كيف يأ ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النصر فى الإيمان قال : 
يناي الي »ثرا تضردا ايزا يت أفتدئز »4 
( سورة محمد ) 

.إذن فالتصر منا لله بأن تُطبق دينه . وهذا مراد الله . ولذلك يأق النصر مرة من 
المؤمن لربه . ومرة من الرب المربوبه ٠‏ وقد يكون.مراد عيسى ‏ عليه السلام - من 
الذى يتصرن كى ينضم إلى الله فى النصر؟ 


ونحن هنا أمام معسكرين . معسكر الإيمان . ومعسكر الكفر . لقد سأل عيسى 
« من أنصارى إلى الله ٠‏ أى أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية هى 
الله » ونتفهم نحن هذا المعنى غلى ضوء ماقاله الحق : 


ميقم رمعا اع لقم اع «ظ وروده موه لعديه كوم عله 
«ل ينانا الِْينَ #امثوأ إن تنصروا الله نص ركز وبعيَتْ أقدامَكز نه © 


( سورة مجعد ) 
ونعرف أيضا أن هناك نصراً من المؤمن لله » وهناك نصر من الله للمؤمن . وهكذا 


. ١ السبرة التبوية لابن هشام جا‎ ١ 
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يكون سؤال عيسى ابن مريم من أنصارى إلى الله » ؟ قد أفاد المعنيين معأ . وكانت 
الإجابة : «قال الحواريون نحن أنصار الله ؛ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» . 
والخواريون ماخوذة من الخور, وهو شدة البياض ) وهم جماعة أشرقت فى 
وجوههم سياء الإيمان ع فكأنها مشرقة بالنور . ونور الوجه لا يقصد به البشرة 
البيضاء ٠‏ ولكن نور الوجه فى المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس 2 ولذلك 
يصف الحق المؤمنين برسالة زسول الله محمد صل الله عليه وسلم : 
وموس دعم و 55 مع ل عم عسو امجن عب ماد ع ةيم 
حمد رسول ألله وألذين معهر اشداء عل الْكفارٍ رحماة بينهم ترنهم ركعا 
2ع ار عورد معام ورا هم دوي م 00 س #4 مس وم مع ام ا 5 
دا يعون قلا من أله ورضوانا سبماهم فى وجوههم مَنْ أثرِ جود #4 
(من الآية 74 سورة الفتع ) 
فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه . كيف وناذا ؟ لآن 
الإنسان مكون من أجهزة » ومكون من ذرات ٠‏ وكل جهاز فى الإنسان له مطلوب 
محدد . وساعة ان تتجه كل الاجهزة إلى ما اراده الله . فإن الذى يحدث للإنسان هو 
انسجام كل أجهزته . ومادامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون مرتاحة ؛ ولكن 
عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة ء تكون السحنة مكفهرة . : 


عندما قال عيسى : « من أنصارى إلى ألله » سمع الاستجابة من الحواريين » 
والحواريون قوم هم إشراقات انسجام النفسن مع الإيمان .. أو هم قوم بيض المعان . 
أى أن معانيهم بيضاء ومشرفة . والنبى صل الله عليه وسلم سمى بعضا من صحابته 
حوارى رسول الله ٠‏ وهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال الوقت . 


وحين قال الحواريون : « نحن أنضار الله » كان ذلك يعنى أن كل إنسان منهم 
يزيد نصرة الله . فينضم إلى الله ناصرا للمنيج ء وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم 
المنيج . ونحن نعرف مقومات النصرة لله . إنه الإيمان:وما الإيمان ؟ إنه اطمئنان 
القلب إلى قضية ما , هذا هو الإيمان فى عمومه . فلو لم أكن مؤمنا بأن الطريق الذى 
أسير فبه موصل إلى غاية مطلوبة لى لا سرت فيه . 


مثال ذلك المسافر من القاهرة إلى دمياط لولم يعتقد صحة الطريق لما سلك هذا 
الطريق . وإن لم اعتقد أننى إن لم أذاكر دروسى سوف أرسب لما ذاكرت . إذن فكل أمر 





حو 224030024345249 إشضوات 


فى الدنيا يتم بناؤه على الإيمان . لكن إذا أطلق الإيمان بالمعنى المخاص . فهو اطمئنان 
القلب إلى قمة القضايأ : وغى الإيمان بالله » ولذلك فأسلحة النصر إلى الله هى: 
إسلام كل جوارح الإنسان إلى إلله . ولذلك قال الحواريون : ٠‏ نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون 0 . 


لماذا يشهد الرسول هم ؟ لأن المفرونس فى الرسول أن يبلغ القوم عن الله » فيشهد 
عليهم كا قال الله سبحانه وتعالى : 
2 مت ممه م و« مسولا بمرر رء عي مص اي 0 7 
لوف مَندًا بَعُونَ الْسْولُ مَِيدًا بكر وتَكونوأ شهداء عل آلناس قافيموأ 


عممام ظلميعك معووء لاو يوه اءصمطئء دو وو2ودم مرءدو 5 
لصَلَِةٌ وةاثوا لز كو وأختصموا لله هو مولكز فَنعُمَ الموك وَنعم النْصِيرٌ # 
(من الابة لا سورة الحج ) 
ولنا أن نلحظ أن الخ أورد على لسانهم ‏ الحواريين ‏ الإيمان أولا ء لأنه أمر غيبى 
عقدى فى القلب . وجاء من بعد ذلك على نسان الحواريين طلب الشهادة بالإسلام ؛ 
لأن الإسلام خضوع لمطلوبات الإيمان وأحكامه . إن قولهم : وواشهد بأنا 
ملمون ٠‏ هو أيضا طلب منهم يسألونه تعيسى ابن مريم أن يبلغهم كل مطلويات 
الإسلام قل لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إنهم قالوا : « آمنا؛ وماداموا قد 
أعلنوا الإيمان بالله , فهم آمنوا من بلغهم عن الله , والمطلوب من عيسى ابن مريم 
أن يشهد بأنهم مسلمون , ولا تتم الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام وقد 
بلغهم ذلك وعملوا به وقالوا من بعد ذلك : 


0 سا > سل عر يس ء سا ب د ور له 
خيقه رَيَسَآءَ امتَابم أزلت واتبعنا ا لرسول 
34 0 دمي مر عر - مر 'المعري 
َأُححْيسَامَمَ لهرت و( #له 
فهل يكون إعلاهم للإيمان؛ يعنى إيمانهم بتشريعات رمالة سابقة. لاء إن الإيمان هنا 
مقصود به ماجاء به عيبى من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء بشىء من الله . فوراء 





مجىء رسول جديد أمر يريد الله إبلاغه للناس / ونحن نعلم أن العقائد لا تغيير 
فيها ؛+ وكذلك الآخبار ؟ وكذلك القصص 2 ولكن الأحكام هى التى تنغير. فكأن 
إعلان الخواريين هو إعلان بالإيمان بما جاء سابقا على عيسى ابن مريم من عقائد وبما جاء به 
عيبى أبن هريم من أحكام وتشربعات . 


وقوهم : « رينا آمنا بما أنزلت » كلمة ٠‏ بما أنزلت : تدل على منهج منزل من أعلى 
56 ونحن حين نأخذ التشريع فنحن نأخذه من أعلى . ولذلك قلنا سابقا : إن 
اب حين) ينادى من آمن به ليتبع مناهج الإيمان يقول : « تعالوا » أى ارتفعوا إلى 
مستوى التلقى من الإله وخذوا منه المنيج ولا تظلوا فى حضيض الأرض . أى 
لا تتبعوا أهواء بعضكم وآراء بعضكم أو تشريع بعضكم؛ومادام المؤمن يريد العلوفى 
الإمان » فليذهب .بسلوكه فى الأرض إلى متيج السياة . 


وفوهم : ٠‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول » . إن المتبع عادة يقتنع يمن اتبعه 
أولا ؛ حتى يكون الاتباع صادرا من قيم النفس لاءمن الإرغام قهرا أو قسرا . فحن 
قد نجد إنسانا يرغم إنسانا آخر على السير معه . وهنا لا يقال عن رُم : إنه 
« اتبع » إنما الذى يتبع . أى الذى يسير فى نفس طريق صاحبه يكون ذلك بمحض 
إرادئه وجحض اختياره . فلوسار شخص فى ظريق شخص آخر بالقهر أو القسر لكان 
ذلك الاتباع بالقالب . لا بالقلب . ولذلك فمن الممكن لتجير أن يمسك سوطا 
ويقهر مستضعفا على السير معه , وى ذلك إخضاع لقالب المستضعف . لكنه لم 
بخضع قلبه . فالإكراه مخضع القالب لكنه لا يخضع القلب . 


ممع عاا م0 «ا وعم كقى مارم وهم 52 جع 1لعسو ءءء الاخ مس مقر 
:3# لَعلك بلبخع نفسك ألا كوف مؤمنين دج إن نا نمزل لهم من لماه َي 
مموعم 6عء #لء عل م 2< 
َطلْت تلق ا خَنصمنَ حجم * 
( سورة الشعراء ) 


إن الحق يخبر رسوله أن أحد! من العباد . لا يستعضى على خالقه . وأنه سبحانه 
القادر على الإحياء والإماتة » ولو أراد الله أن ينزل آية تخضع أعناق كل العباد 
لفغل . لكن الحق لا يريد أعناق الئاس . ولكنه يطلب القلوب التى تأى طواعية 
وبالاختيار . وأن يأق العبد إلى الإيمان وهو قادر ألاايجىء. هذه هى العظمة 


لببنببيبيبيبيسييس ب ب نبب باس سس هحالس لل سبح 


غلم عابنا 
جح :222900409362009 أذدؤزالة 


الإيمانية . وقال الحواريون بعد إعلانهم الإيمان بما جاء به عيسى : « فاكتبنا مع 
الشاهدين » إنه الطلب الإيمانى العالى الواعى . الفاهم . إنهم يحملون أمانة التبليغ 
عن الرسول » ويشهدون كا يشهد الرسل: لأتمهم . ويطلبون أن يكتبهم الله مج 
الذين يشهدون أن الرسل يبلغون رسالات الله وأنهم يحملوها من بعدهم ؛ ولذلك 
قلا عن آمة محمد عليه الصلاة والسلام : إغا الأمة التى حملها الله مهمة وصل بلاغ 
الرسالة المحمدية إلى أن تقوم الساعة . لاذا ؟ هاهو ذا القول الحق : 
صم طون وب مع 5 5 
دوا في لَه حَن جهاده ء هو أجتندك وما جفل عبِكْ فى ألدين من حرج 
6 
مع ؟أ رقع وص بس لم مع و 
ل مم عط 
عسواره عم ظر لو 3ق ميب مس لي ةع 2 الو عوسس ا سس ا(لووعنه «ءووم 7# ء. 
علبك ونكونوأ شهدا عل آلناس فافيموأ الصلؤة وةانوأ ألزكؤة وأعتصمواأً 


له هو مودكر فَعم امول ونم النصير جيه » 


ع 32 3006 وو ساروا هد ها هه 3 
لملمينمن قبل وفى هنذا لبكون الرسول شجيدا 


( سيرة الجع ) 


ولذلك فلن يأق أنبياء أو رسل من بعد أمة محمد صل الله عليه وسلم . لقد 
ائتمن الله أمة محمد ؛ بعد محمد صلى الله عليه وسلم , لذلك فلا نبوة من بعد رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم , وبعد ذلك يخيرنا الحق : 


د 
+ وَمَحكرُواءَمَحكرَائَهوَأكم سكن و له 


إن الأشياء التى يدركها العقل هى مسميات وها أسماء وتكون أولا باحس ؛. لآن 
الحس هو أول مصاحب للإنسان لإدراك الأشياء » وبعد ذلك تأى المعان عندما نكبر 
ونعرف الحقائق . .إن البداية دائما تكون هى الأمور المحسة:ولذلك يقول الله عن 
المميج الإيمانى : إنه طريق مستقيم . أى أن نعرف الغاية والطريق الموصل إليها؛ 





29٠222202661442‏ 2ص صمح صيحه 


وكلمة + الطريق المستقيم » من الأمور المحسة والتى يتعرف الناس .عليها بالتطبيق 
لقواعد المنيج . 


إن كلمة « مكر ؛ . مأخوذة من الشجر . فساعة أن ترى الشجرة التى لا تلتف 
أغصانها على بعضها فإن الإنسان يستطيع أن يحكم أن ورقة ما . هى من فرع ما . 
ولكن هناك نوع من الاشجار تكون فروعه ملفوفة على بعضها بحيث لا يستطيع 
الإنسان أن يعرف أى ورقة من أى قرع همى . ومن هذا المعنى أخذنا كلمة و المكر» . 
فالرجل الذى يلف ويدور . هو الذى يمكر . فالذى يلف عل إنسان من اجل أن 
يستخلص منه حقيقة ما. والذى يحتال من أجل إبراز حفيقة . فإن كان ذلك بغير 
قصد الضرر نسميه حيلة . وإن كان بقصد الضرز فهذا هوالمكر السيىء . ولذلك 
فالحق يقول : 
جح 


« مالي داجن الشثزالشيئ لاتقل مهل يسود لاست الأوينَ مل 


> ظرة 


ل إقاعة انط لك عكك ا ا وان م عم 
تجد لسنت أله تبديلا وآن تمد سنت الله تحويلا # 
إن اليه سووة فاق ) 


ومعنى ذلك أن هناك مكرا غير سيىء . أى أن المكر الذى لا يقصد منه إيقاع 
الضرر بأحد . فإننا نسميه مكرّ خير. أما المكر الذى يقصد منه إيقاع الضرر فهو 
و المكر السبىء » . ولنا أن تال : ما الذى يدفع إنسانا ما إلى المكر ؟ إن الذى يمكر 
يدارى نواياه ٠‏ فقد يظهر لك الحب بينها هو مبغض ء ويريد أن يزين لك عملا ليمكر 
بك . فيحاول مثلا أن يصحبك إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس ويريد أن يوقع بك 


أبلغ “الضرر. وقد يكون القتل . 


إذن ٠‏ فمن أبس المكز التتية: والتبييت يحتاج إلى حنكة وخيرة . لأآن الذى 
يحاول التبيبت قد جد قبالته من يلنقط بايا التبييت بالحدس والتخمين , ومادام المكر يحتاج 
آل الميوع فإن ذلك علامة على الضعف فى البشر لأن القوى لا يمكر ولا يكيد ولكن 


يواجه . 


ال سك 


حوححصبموص ٠ج‏ 2٠و‏ ص حصمصح وووزره 


إن القوى لحظة أن يمسك بخصم ضعيف ء فمن الممكن أن يطلقه , لان القوى 
مطمئن إلى أن قوته تستطيع أن تؤذئ هذا الضعيف . لكن الضعيف حين يملك 
قويا » فإنه يعتير الأمر فرصة لن تتكرر » ولذلك فالشاعر يقول : 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت 
كذلك قدرة الضعفاء 


إن الضعيف هو الذى يمكر ويبيث . والذى يمكر قد يضع فى اعتباره أن خصمه 
أقوى منه حيلة وأرجح غقلا » وقد ينكل به كثيرا ؟ لذلك يخفى الماكر أمر مكره أو 
تبييته . فإذا ما أراد خصوم المنبج الإيمان أن يمكرواء فعلى من يمكرون ؟ إن الرسول 
لايكون فى المعركة بمفرده ولكن معه الله . 
حتدعُونَ الله و الذِنَ #امثوة وما دعوت إلا انفسهم وما عون 4 4 
( سورة البقرة ) 


فالله يعلم ما يبيت أى إنسان , ولذلك فعندما يريد الله أن يبرز شيئا ويوجده فلن 


ل 


كوأ ومن وله حير آْمَكرينَ ج 4 
( سورة آل عمزان ) 

وساعة تيد صفة تستبعد أن يوصف بها الله فاعلم أنا جاءت للمشاكلة فقط 
وليست من أساء الله الحسنى . إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا للكافرين : إنكم إن 
أردتم أن تبيتوا لنا . فإن الله قادر على أن يقلب المكر عليكم . أما أساء الله 
وصفاته فهى توقيفية » نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن إذا 
وجد فعل لله لا يصح أن نشتق نحن منه وصفا ونجعله اسما لله . « ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين » . فليس من أسماء الله مجادع . أو ماكر : إياك أن تقول ذلك ؛ 
لأن أسماء الله وصفاتة توقيفية: وجاء القول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشر ؛ 
ليدهم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله ولا يستطيعون أن يمكروا بالله , لآن 
الله إذا أراد أن يمكر مهم , فهم لا يستطيعون مواجهة ذلك . إن الحق يقول : 
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« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » 3 


إذن فهناك « مكر خير؛ . . وذلك دليل على أن هناك من يصنع المكر ليؤدى إلى 
السلام , وعيسى عليه السلام لم يجىء ليقائل بالسيف ليحمى العقيدة . إنما جاء 
واعظا ليدل الناس عل العقيدة » إن النصرة لا تكون بالسيف فقطاء ولكن 
بالحجة . ونحن نعرف أن السماء كانت لا تطلب من أى رسول أن يحارب فى سبيل 

العقيدة لأن السياء هى التى كانت تتولى التأديب . 
امهم موه 2ع #وممءد 2 


د 
ملطء أاعوسي +؛ ود جء 2 # اص وير 00-0 
# فكلا أحَدْنا لله نهم من أرَسَلْنًا عليه خاصبا ومنهم من دنه الصييحة ومنهم 


م 


عع سعوم اله العم دم 0 ا ل :5 يه 
من خسفنايه الارض ومنهم من أَعْرَكْنَا وماكانَ الله ليظلمهم وللكن كانوا 
+ ا الس عل اراس 
اننتهم يرت جع » 

( سورة العنكيوت ) 


ولم يجىء قتال إلا حينها طلب بنو إسرائيل : 
حيو عس ‏ جح يس برصل 2 وم < م بى را م م , ه وير اعم ام 
« أل ترَ إل الْمَلين بن إسراويل من بعد مومع إذ لوأ لتو لم بْمَثْ كنا ملكا 

2 
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عي ل ل ممم وم يم « 


ممءء ساق 22 م 0 م ع مده إ. مم 7 24 
نافيل فى سمل له وقد اين ديرن اننا نا كِب عَم 
َ« 
4 


اقل تلا يلا لايم ولقاعيم لطبي 

( سورة البقرة ) 
ولكن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى أذن الله لها أن تحمل السيف لتؤدب 
به الذين يحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس . إن السيف لم يأت ليفرض 
العقيدة . إنما ليحمى الاختيار فى النفس الإيمانية . فبدلا من أن يترك الناس 





صصح محص صوص ص وص ص وحصت وح اذااى 


مقهورين غلى اعتناق عقيدة خخاطئة.فالمسلمون يرفعون السيف فى وجه الظالم القاهر 
لعباد الله . وعباد الله لهم أن يختاروا عقيدتهم . 


ولذلك فعندما يقول أعداء الإسلام : «إن الإسلام انتشر بالسيف » . نرد 
عليهم : إن الله قد بدأ الإسلام بضعف حتى يسقط هذا الاتهام ٠‏ لقد كان المسلمون 
الأوائل ضعفاء لا يستظيعون الدفاع عن أنفسهم . فيتجه بعضهم إلى الحبشة » 
ويباجرون بحثا عن الحهاية » فلو كان الإسلام قد أنتشر بالسيف فلنا أن نسأل : من 
الذى حمل اول سيف ليكره أول مؤمن ؟ إن المؤمنين رضوا الإسلام دينا وهم فى غاية 
الضعف ومنتهاه . إن الإسلام قد بدأ واستمر ومازال يحيا بقوة الإهان . 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم جاء فى أمة أمية » ومن قبيلة ها شوكتها . 
وشاء الحق ألا ينصر الله دينه بإسلام أقوياء قريش أولا ء بل آمن بالرسول صلى الله 
عليه وسلم الضعفاء وخاض رسول الله صل الله عليه وسلم رحلة الدعوة 
الإيمانية مدة ثلاثة عشر عاما ء دعوة للإيمان بالله » ثم هاجر رسول الله إلى المدينة » 
إلى أن صار كل المسلمين وحدة إيمانية قوية » وارتفع السيف لا ليفرض العقيدة ٠‏ 
ولكن ليحمى حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة . ولو أن الإسلام انتشر 
بالسيف . فكيف نفسر وجود أبناء لديانات أخرى فى البلاد الملمة ؟ لقد أتاح 
الإسلام فرصة اختيار العقيدة لكل إنسان . 


إذن فكل مسلم يمثل وحدة إيهانية مستفلة » وواجب كل مسلم أن. يعرف أن 
الإسلام قد انتشر بالأسوة الحسنة . وأنه كمؤمن بالله وبدين الله ء قد اصطفاه الله 
ليطبق السلوك الإيمان . فقد مكن الله للإسلام فى الأرض بالسلوك والقدوة . 


إن كل مسلم عليه واجب آلا يترك فى سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى 
الإسلام . ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لمنبج الله هو ثغرة ينفذ منها 
خصوم الإسلام , ولذلك فالمفكرون ف الأديان الأخرى حينا يذهبون إلى الإسلام » 
ويقتئعون به » إنما يقتنعون بالإسلام لأله منيج حق . إنهم يمخصونه بالعقل ‏ 
وهتدون إليه بالفطرة الايمانية . أما الذين يريدون الطعن فى الإسلام ٠‏ فهم ينظرون 
إلى سلوك بعض من المسلمين . فيجدون فيه من الثغرات ما يتهمون به الإسلام . 


الس يبب | حبس ربيب يييبب يسح 


ج17 حعج 2+2 بج وص مص وحصيصه 

إن المفكرين المنصفين يفرقون دائما بين العقيدة ٠‏ ومتبع العقيدة , ولذلك فأغلب 
المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه . يلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به . ولكن الذين 
يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه ٠‏ فإن صادفوا تأبعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك 
إلى أن يؤمنوا بالإسلام , ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة قى البلاد الإسلامية 
المعاصرة فى بلاد لم يدخلها فتح إسلامى . وإنما دخلتها الأسوة الإسلامية فى أفراد 
تابعين ملتزمين . فراق الناأس ما عليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة » ومن 
تصرفات مستقيمة جميلة ٠‏ ومن أسلوب تعامل سمح أمين . نزيه ٠‏ نظيف . كل 
ذلك لفت جمهرة الناس إلى الإسلام » وجعلهم يتساءلون : ما الذى جعلكم عل 
هذا السلوك الطيب ؟ قالوا : لأننا مسلمون ‏ وتساءل الناس فى تلك المجتمعات : 
وما معنى الإسلام ؟ وبدأ المسلمون يشرحون هم الإسلام . 


إذن ء فالذى لفت إلى الإسلام هو السلوك المنهبجى الملتزم . ولذلك قالحق 
سبحاته وتعالى حين يعرضص منيج الدعوة الناجحة يقول : 


عع اء ‏ 8 ماوق +8 يصاون صوص اص اه الو صوات م م وولاه 32 
“و ومن أحسن قسولا ثمن دعا إل الله وحمل صللا وثَالَ إن من ملسن 4 
( سورة فعملت ) 


والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالح؛ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه 
غيره قد وجذه مفيدا فالتزمه هو. فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان . 
ولا يكتفى المؤمن بذلك . إنما يعلن ويقول : « إننى هن المسلمين ؛ يقول ذلك لمن ؟ 
يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب . إنها لفتة من ذاته إلى دينه . 


إن هذا يفسر لنا كيف انتشر الإسلام. بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا 
يذهبون إلى كثير من البلاد . وتعاملوا مح الناس بأدب الإسلام . وبوقار الإسلام » 
وبورع الإسلام ٠‏ فصار سلوكهم الملتزم لافتا » وعندما يسأهم القوم عن المر ف 
سلوكهم الملتزم » يقول الإنسان منهم : أنا لم أجىء بذلك من عندى ولكن من 
اتباععى لدين ألله الإسلام : 


ومثال ذلك فى السلوك الأسوة : المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لقد كان صحابته رضوان الله عليهم يخافرن عليه من خصومه . فكانوا 
ااا م ب 


زراتفا 
بمصصحصموحح وحصت محص صو 66و22 11ز اه 


يتناوبون حراسته . ومعنى تناوب الخراس أتهم أرادوا أن يكونوا المصد للأخطار 
يتداولون ذلك فيها بينهم.. وأراد الحق سبحانه أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة خفية . ونام علل بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه مكان 
الرسول صل الله عليه وسلم. . لقد أراد على كرم الله وجهه ‏ أن يكون هو المصد . 
فإذا جاء خطر فإنه هو الذى يصله . 


لاشك أنه كان يفعلى ذلك لأنه وائق أن بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم خير 
للإسلام حتى ولو افتداه بروحه . هذا هو التسامى العالى من صحابة رسول الله صل 
أله عليه وسلم . كان الواحد منهم يحب الرسول صل الله عليه وسلم لأن الأسوة 
بالرسول واتباع دين الله إنما يعود ذلك عليه بالخير العميم . وعندما يموت واحد منهم 
فى سبيل المحافظة على من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته فقد نال الشهادة فى سبيل 
الله . 


هذا هو أبوبكر الصديق رضوان الله عليه مع رسول الله فى. الغار . ألم جد 
الصديق شقوقا فيمزع من ثيابه ليسد الشقوق ؟ ألم يضع قدمه فى شق لأنه يختى أن 
تجىء حشرة من الحشرات قد تؤذى حضرة النبى صل الله عليه وسلم ؟ لقد أراد أن 
يحافظ على الرسول صف الله عليه وسلم حتى ولو افتداه ٠‏ وهذه شهادة بأن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بأن بقاء الرسول خير هم وللإيمان ولنفوسهم من 
بقائهم هم أنفسهم , 


وهكذا أراد الله نصرة رسوله على الكفار . عندما مكروا وبيتوا أن يقتلوه قبل 
الطجرة » وهكذا أراذ الله نصر رسوله صل الله عليه وسلم بعد الهجرة عندما واجه 
أعداء الإسلام فى القتالء لقد مكرواء ولكن الله خير الماكرين . 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول سبذا النصر من الله: لن تستطيعوا أن تقاوموا محمدا 
لا بالمواجهة ولا بالتبييت . وها هوذ! تابع من أتباعه صل الله عليه وسلم هو سيدنا 
عمر رضى الله عنه يهاجر علنا ؛. ويقول : من أراد أن تثكله أمه » أو ترمل زوجته » 
أو بيتم ولدّه » فليلقنى وراء هذا الوادى . بينها هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حجمية 


00 1 حر‎ >» ”>1>1>1>]>]١]14>1>*“7 


اذا ؟ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للضعيف . إن القوى يستطيع 
حماية نفسه ويخرج إلى الهجرة مجاهرا . أما الضعيف فلابد أن يهاجر خفية ‏ لذلك 
فالأسوة للضعيف كانت فى رسول الله صل الله عليه وسلم . لقد مكر أعداء الرسول 
صل الله عليه وسلم . ولكن الله مكر بهم . : 


ٍ. ع0 مع م اس 


وقد مكروا 


مورلا م م معولدم عماس سم 


هم وعن أله مكهم وإ نكن وهم ُو من بال جج » 
( سورة إبراهيم ) 


إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال . هذا المكر يبرر 
عند مواجهته لمكر الله الذى يحمى رسله وعباده الصالحين , لقد جاء مكر بنى 
إسراثيل وأنزل فيه الله قوله الحكيم ؛ د ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين © . لأنهم 
أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام . فقال الحق سيحانه : 


9 ا عا ب ال ف 
+8 إد مال هبس إن مُتوَوِيلك وََافِعَكَ إل 
وقلوية رقف الزن سق ةا فيز اد 


بصو مَوقَ أل كُعَروا ِل يوم امَو شر 
4 م م 71 0 فنا كُسرقيه 
0 7 © خه 


لقد جاء الحق سبحانه بعد عرضه لمسألة المكر هذا القرل الحكيم » وذلك دليل 
على أن عيسى عليه السلام أحس من بنى إسرائيل الكفر . والتبيبت . ومؤامرة للقفل 
فطمان الله عيسى إلى نباية المعركة . ٠‏ إنى متوفيك ورافعك إن ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى. يوم القيامة » . إنها أربعة 
مواقف . أرادها الله لعيسبى ابن مريم عليه السلام . 


إلى 
35 
3 


اع 





جوز التنؤاتنا 
صمو :72ج وفصو ز١وااه‏ 


ونريد أن نقف الآن عند كلمة قول الحق : « متوفيك » . نحن غالبا ما تأخذ 
معنى بعض الألفاظ من الغالب الشائع . ثم تموت المعاى الأخرى فى اللفظ ويروج 
المعنى الشائع فنفهم القصد من اللفظ . إن كلمة ٠‏ التوقى » نفهمها على أنما ا موث » ولكن 
علينا هنا أن نرجع إلى أصل استعال اللفظة . فإنه قد يغلب معنى على لفظ . وهذا اللفظ 
موضوع لمعان متعددة . فيأخذه واحد ليجعله خاصا بواحد من هذه . إن كلمة ٠‏ التوقى » قد 
يأخذها واخدا لمعنى «الوفلةه :وهو الموت.. ولكن' ألم .يكن :ربك الذى قال : إلى 7 
متوفيك ؛ ؟ وهو القائل فى القرآن الكريم : 

« وهر ألذى يوقم بألل وَبَعلَ ماحم بالهار م يبعنك في ليفضئ أجل 

ع 
وم 56 وعامه لم مم2 ماس 2ه دوسئع ب 
لسك خم ليه شك ينيدم سام ننداونَ جع # 
( سورة الأثعام ) 

إذن « يتوفاكم » هنا بأى معنى ؟ إنها بمعتى ينيمكم . فاللوم معنى من معان 
التوق . ألم يقل الحق فى كتابه أيضا الذى قال فيه : «إى متوفيك » . 


ف ضحت سود 


ووسدمع وو لاغ ا 000 5 
«# الله يسَوقُ الأنفس حين موتها وَل لنت فى منامهاً فبك الى قضئ عليبا 
3 


و2ء 2 له ان لومب 2 281.28 3 5 ري ع2 درق« + 
آلَْتَ وَيرسلُ الأخر إل أل مسعى في ذلك كَآيت لِقَورِيحََكرُونَ ع # 
( سورة الزمر ) 


لقد سمى الحق النوم موا أيضا . هذا من ناحية منطق القرآن . إن منطق القرآن 
الكريم بين لنا أن كلمة « التوفى ٠‏ ليس معناها هو الموت فقط ولكنٌ لا معان 
أخرى . إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل اللفظ عندهم 
بهذا المعنى . فإذا ما أطلق اللفظ عند هؤلاء لا ينصرف إلا هذا المعنى . وفؤلاء 
نقول : لا. لابد أن ندقق جيدا فى اللفظ ولماذا جاء ؟ 


وقد يقول قائل : ولماذا يختار الله اللفظ هكذا ؟ والإجابة هى : لأن الأشياء التى 
قد يقف فيها العقل لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة ويأنى فيها الله بأسلوب يحتمل هذا » 





فر الفا 
٠١ 2‏ هته 29+22 0ه حمحت 
ويحتمل ذلك . حتى لا يقف أحد فى أمر لا يستاهل وقفة . فالذى يعتقد أن عيسى 
عليه السلام قد رفعه الله إلى الساء ما الذى زاد غليه من احكام دينه ؟ والذى 
يملق أن عبني عليه الملام قد رلمه: ما الذي نقض عليه من أحكام دينه . إن 


هذه القضية لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة للدين » لكن العقل قد يقف فيها ؟ فيقول 
قائل : كيف يصعد إلى السماء ؟ ويقول آخخر : لقد توفاه الله . وليعتقدها أى إنسان 
كما يريد لأا لا تؤثر فى الاحكام المطلوبة للدين . 


إذن ١‏ فالأشياء التى لا نو ؤثر فى الحكم المطلوب من الخلق يأق بها الله بكلام حمل 
القهم على أكثر من وجه حتى لا ترك العفل فى حيرة أمام مسألة لا تضر ولاتفم > 
وعرفنا الآن أن « توق ٠»‏ تاق من الوفاة بمعنى النوم من قوله سبحانه : 
يي يوقم اَمِل وَيَْلْمَابرْحَمْ نِم تدك فيه يفطي أجَلْ 
8 مم لبه م عكر م ينبم بتاكم لون بج به 
( سورة الاتعام ) 
ومن فول مسخالة كال 


3 ل ول الأنفس موا وى [نمُت 34 َبْنِكُ ألبى ة كع عليه 
ولطاخة نت اهن 


لوت َمِل الأخرم 2 بل مسمى إن فى ذلك لنت لَعُوم يعَمَكرونَ ب 


( سورة الزمر ) 


6 


إن الحق سبحانه قد سمى النوم موت لأن النوم غيب عن حس ! لحياة . واللغة 
العربية توضح ذلك ١‏ فانت تقول على سييل المثال مله أل فيحة تلعانقة لالع 
ويطلب منك أن تتنازل عن بعضه لاء لابد أن أستوتى مالى؛وعندما بعطيك كل 
مالك . تقول له : آستوفيت مالى تماما . فتوفيته . أى أنك أخذته بتيامه . 


إذن ٠.‏ فمعنى : متوفيك » قد يكون هو أخذك الشىء تاما . أقول ذلك حتى نعرف 





صمحصه مححمحص وص مص حو حمص أأدله 
الفرق بين الموت والقتل . كلاهما يلتقى فى أنه سلب للحياة » وكلمة ؛ سلب الحياة » 
كد تككون مرة بنقض البنية »ء كضرب واحد لأخر على حمجمته فيقتله » هذ! لون من 
سلب الحياة . ولكن بنقض البنية . أما الموث فلا يكون بنقض البنية . إنما يأخذ الله 
الروح » وتبقى البنية ى) هى , ولذلك فرق الله فى قرآنه الحكيم بين و موت ٠‏ 
وه قتل » وإن اتحدا معا فى إزهاق الحياة . 


مامد إلا رسو كد حْلَتَ يكت ادل أن مات أو ل انقليم عل 
أعقيكز وسار مدت ادر وَاشَميكا ل الفَكرِينَ ري # 
( سورة أل عمران ) 


إن الموت والقتل يؤدى كل منهما إلى انتهاء الحياة غ لكن القتل ينبى الحيأة بنقض 
البنية, ولذلك يقدر بعض البشر على البشر فيقتلون بعضهم بعضا . لكن لا أحد 
ع ل لالد اس . لس د 1 عي عد 
من سلب للحياة بنزع الروح . إن البشر يقدزون على البنية بالقتل . والبنية ليست 
هى التى تنزع الروح ٠ ٠‏ ولكن الروح تحل فى المادة فتتحيا . وعندما ينزعها الموج 
المادة تمورت وترع أى تصير رمة . 


إذن ء فالقتل إنما هو إخلال با مواصفات الخاصة التى أرادها الله لوجود الروح فى 
المادة » كسلامة المخ أو القلب . فإذا اختل شيىء من هذه المواصفات الخاصة 
الأساسية فالروح تقول : ١‏ أنا لا أسكن هنا . إن الروح إذا ما انتزعت . فلانها 
لاتريد أن تنتزع , . لأى سبب ولكن البنية لا تصلح لسكنها . ونضرب المثل ولله 
المثل الأعلى ؛ 


إن الكهرباء التى فى المزل يتم تركيبها . وتعرف وجود الكهرباء بالمصباح الذى 
يصدر منه الضوء . إن المصباح لم يأت بالنور . لأن النور لا يظهر إلا فى بنية بهذه 
المواصفات بدليل أن المصباح عندما يتكسر تظل الكهرباء اصع . ولكن الضوء 
يذهب . وكذلك الروح اكه لصم إن الرد لاتوجد إلاىق جد له 
مواصفات خاصة . واف هذه المواصفات الخاصة أن تكون خخلايأ البنية متاسبة . 
فإن توقف القلب . فمن الممكن تدليكه قبل مرور سبع ثوان على التوقف » لكن إن 





خب التضيانا 


ص ٠١١:‏ اصبوحص ص بص و موص صمص صوص صحمحه 
فسدت خلايا المخ . فكل شىء ينتهى لأن المواصفات اختلت . 


إذن ٠‏ فالروح لا نحل إلاى بلية ها مواصفات خاصة , والقتل وسيلة أنناشنة 
حت البيره 0 رإذهات الحياة » لكن الموت هو إزهاق الحياة بغير هدم البنية ٠‏ 
ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . ولكن خلق الله يقدرون على البنية + للانها 
مادة ولذلك يستطيعون تخريبها . 


إذن ٠»‏ « فمتوفيك ٠»‏ تعى مرة تمام الثنىء . « كاستيفاء المال هد وتعنى مرة 
« النوم » . وحين يقول الحق : ٠‏ إن متوفيك » ماذا يعنى ذلك ؟ إنه سبحانه يريد أن 
بقول : أريدك تاماء أى أن خلقى لا يقدرون على هدم بنيتك . إن طالبك إلى 
اما . لانك فى الأرض عرضة لأغيار البشر من البشّرء لكنى سآن بك فى مكان 
تكون خالصا لى وحدى , لقد أخذتك من البشر تامًا . ومعنى « تاماء. أى أن 
الروح فى جسدك بكل مواصفاته ٠‏ فالذين يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا 
مله , 

إذن . فقول الحق : « ورافعك إلى ه هذا القول الحكيم يأق مستقيها مع قول 
الحى : « متوفيك » , وقد يقول قائل : لاذا نأخذ الوفاة هذا المعنى ؟ نقول : إن 
الحق بجلال قدرته كان قادرا على أن يقول : إن رافعك إلى لم أتوفاك بعد ذلك . 
ونقول أيضا : من الذى قال : إن + الواو» تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ ألم يقل الحق 
سبخانه : 

فَكَبسَكنَ عذالى ور > # 

( سورة القمر ) 

هل جاء العذاب قبل النذر أو بعدها ؟ إن العذاب إنما يكون من بعد النذر . إن 

والواو» تفيد الجمع للحدثين فقط . ألم يقل الله فى كتابه أيضا : 


2 اع ءارو م 4م وك عمج 


- ٍِ + م 2 س - - 
« و إذ نان اين مهم ويك وين توج و رهم ومومى ويس ىن 


مامه 
ان 


عععماساء وم هيه سه ع م يو 
عي وَحَذَْا متكم ماعطا #4 


( سورة الأحزاب ) 





بع القفاينا 
حمحص ص مححبوص صمح حجص0 صوصو وداه 


إن : الواو » لا تقتضى ترتيب الأخداث , فعلى فرض أنك قد اخذت «١‏ متوفيك » 
أى « مميتك » . فمن الذى قال : إن « الواوغ تقتضى الترتيب فى الحدث » بمعنى أن 
الحق يتوق عيسى ثم يرفعه . فإذا قال قائل : ولماذا جاءت ٠‏ متوفيك ؛ أولا ؟ نرد عل 
ذلك : لأن البعض قد يظن أن الرفع تبرئة من الموت . ولكن عيسى سيموت قطعا . 
فالموت ضربة لازب . ومسألة يمر بها كل البشر . هذا الكلام من ناحية النص 
القرآنى . فإذا ما ذهبنا إلى الحديث وجدنا أن الله فوْض رسوله صلى الله عليه وسلم 
ليشرح ويبين . ألم يقل الحق : 


عع سويد لس ام ذم مه ء موءة له عدم سَتَحكرُونٌ # 


« وأوَلنا لَك الذ لشن للنّاس ‏ مانزِل إلييم ولعلهم يتفحكر 
( من الآبة 44 سورة النحل ) 


فالحديث كبا رواه البخارى ومسلم + ( كيف أنتم إذ! نزل ابن مريم فيكم 


وإمامكم منكم ) ؟ : 


أى أن النبى صل الله عليه وسلم بين لنا أن أبن مريم سينزل مرة أخرى . ولنقف 
الأن وقفة غقلية لنواجه العقلانيين الذين يحاولون إشاعة التعب فى الدنيا فنقول ‏ 
يا عقلانيون أقبلتم فى بداية عيسى أن يوجد من غير أب عل غير طريقة الخلق فى 
الإيجاد والميلاد ؟ سيقولون نعم . هنا نقول : إذا كنتم قد قبلتم بداية مولده بشىء 
عجيب نخارق للنواميس فكيف تقفون فى نهاية حيائه إن كانت خارقة للنواميس ؟ . 
إن الذى جعلكم تقبلون العجيبة الأولى يمهد لكم أن تقبلوا العجيبة الثانية . إن الحق 
سبحانه يقول : 
© إل مويك ورافعك مولن ال كَتَرُوا وجاعل الْدينَ اتبعوله قوق 
ص الاسسد 
لين كمروا إل نوم زم اليحة 4 
( من الآية 52 سورة آل عمران ) 
إنه سبخانه يبلغ عيى إننى ساخذك .ناما غير مقدور عليك من البشر شر ومطهرك من 
خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة , وكلمة ٠‏ اتبع » تدل على أن هناك «مُتبعًا » يتلو مُتبْعا ٠‏ أى أن المتبع هو 





مم النا 


165+ 4200© فح حنيصحصه 


الذى يأق بعد . فمن الذى جاء من بعد عيسيئ تمتبج من السياء ؟ إنه محمد صلى الله 
عليه وسلم . ولكن على أى منبج يكون الذين اتبعوك ؟ أعلى المنبج الذى جاؤا به أم 
المنبج الذى بلغته أنت يا عيسى ؟ إن الذى يتبعك على غبر المنبج الذى قلته لن يكون 
تبعا لك , ولكن الذى يأى ليضحح الوضع على المنبج الصحيح فهو الذى اتبعك . 
وقد جاء محمد رسول الله صل الله عليه وسادم ليصحح الوضع ويبلغ المنبج كما أراده 
الله . و وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ؛ . فإن أخذنا المعنى 
بهذا ؛ فإن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى اتبعت منهج الله الذى جاء به 
الرسل جميعا . ونزل به غيسى أيضا . وأن أمة محمد قد صححت كثيرا من القضايا 
التى انحرف بها القوم . نقول ليس المراد هنا من « فوق » الغلبة والنصر . ولكئنا 
نريد من و فوق + الحجة والبرهان . وذلك إغما يحدث ق حالة وجود قوم منصفين 
عقلاء يزنون الأمور بحججها وأدلتها وهم لن يدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة 
الإسلام . 


إذن 3 فالفوقية هى فوقية ظهرر دليل وقوة برهان 5 ولذلك قال الحق سبيحاته : 
7ق انس موق 791 ووم 2 ذه عم علاعساوه بره لمعم 2 
هو الذئ أرسل رسوله, با مدئ ودين لحت ليظهرم, عل الدين كله ولو كره 
آلْمثْركونَ وي 4 


( سورة التوبة ) 


وف موقع آخر من القرآن الكريم , يؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الاديان 
وهو الشاهد عل ذلك : 


لاعس رخ مجع ع عر صم 00-7 


عدوعة 4 وال عر 3-1 ميءسم بير . 5 0 0-7 
لإهر الع أرسلَ رسوة, بشدد ود لق طهر عل لذن له وكق بأل 
3 
شيدا وك # 
( سورة الفتع ) 
ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام أن يظهر على كل الأديان . وقد يقول قائل : 


إد ىق العالم أديانا كثيرة 5 ولم يظهر عليها الإسلام 5 والموجودون من المسلمين ىق العالم 
الآن مليار وأضعاف ذلك من البشر على ديانات أخرى . نقول لكل هذ! القائل : إن 





غم اانا 
صمححمحص وحص حص٠+و‏ حص موص حوص0و إسءواهةه 


ألله أراد للإسلام أن يظهره إظهار حجة » لاهن ِبَلِكم أنتم فقط ولكن من قبلهم 
هم كدذلك . والناس دائها حين يجتمعون ليشرعوا القوانين وليحددوا مصالح بعضهم 
بعضا. يلجأون أخيرا إلى الإسلام . فلننظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض 
ولنسال أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ؟ لا ء إن التشريع الأرضى يتم تعديله 
دائها . 


ماذا ؟ لأن الذى وضم التشريع الأول لم يكن له من العلم ما يدله على مقتضيات 
الأمور التى خُهدٌ : فل) جدت أمور فى الحياة لم تكن فى ذهن من شرع أولا . احتاج 
الناس إلى تعديل التشريع . ولنمسك بائ قانون بشرى معدل فى أى قضية من قضمايا 
الكون ٠‏ ولننظر إلى أى اتجاه يسير؟ إنه دائها يتجه إلى الإسلام » وإن لم يلتق مع 
الإسلام فإنه يقرب من الإسلام . وعندما قامت فى أوربا ضجة على الطلاق فى 
الإسلام » هاالذى حدث ؟ جاء التشريع بالطلاق فى إيطاليا تحت سبع وبصر 
الفاتيكان . هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ لا . إنما شرعوه لأن أمور 
الخياة أخضعتهم إلى ضرورة تشريع الطلاق , فكأنهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمور 
الحياة عن أن ما جاء به الإسلام قبل التجربة كان حقا . بدليل أن أوربا لجات إلى 
تشريع الطلاق لا كمسلمين ولكن لأن مضالح حياتهم لاتتاق إلا به . 


وهل هناك ظهور وغلبة أكثر من الدليل الذى يأتى من الخصم ؟ تلك هى الغلبة : 
لقد وصلوا إلى تشريع الطلاق رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ماجاء به 
الإسلام . وفى الربا ء الذى يريد البعض هنا أن يحلله , تمد أوربا تحاول التخلص 
منه . لأنهم توصلوا بالتجربة إلى أن المال لا يؤدى وظيفته فى الحياة إلا إذا الخفضت 
الفائدة إلى صفر.أى أنهم عرفوا أن إلغاء الريا ضرورى حتى يؤدى المال وظيفته 
الحقيقية فى الحياة , والذى الجأهم إلى الوصول إلى هذه الحقيقة هو أن فساد الحياة 
سببه الربا » فأرادوا أن بمنعوا الربا . لتقد وصلوا إلى ما بدأ به الإسلام من أربعة عشر 
قرنا . أتريد غلبة . وتريد فوقا ء وتريد ظهورا ء أكثر من هذا بالنسبة لدين الله ؟ 


إذن » ففهم الخصوم ما يصلح ا الحياة اقطهم إل الأحذ بمبادىء الإسلام ٍ 
ونتابع بالتامل قول الحق : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة » . أى أن الحق جاعل الذين ساروا على المنبج الأصيل القادم من الله فوق 
الذين كفروا . فائذين يقونون فيك يا عيسى ابن مريم ما لا يقال من ألوهية . هل 


كك“كلاا#"“# ا ااا ااا 


٠١١‏ ممححمصو وحص حم حيمن حموصست 
البعولة.ة الآنوء ال يبعولدا. 


إن الذى يتبع عيسبى هو الذى يأتى على المنيج القادم من الله . إن عبسى ابن مريم 
رسول إلى بنى إسرائيل . وديانات السهاء لا تأق لعصبيات الجلس أو القومية أو 
الأوطان أو غير ذلك . ولكن المنبج هو الذى تربط الناس يعضهم ببعض , ولذلك 
جاء لنا الحق بقصة سيدنا نوح لنتعرف على هذه المعانى . لقد وعد الله سيدنا نوحا أن 
يتجى له أهله . وعندما دعا نوح عليه السلام ابئه ليركب معه : ولكن ابن نوج 
رفض ٠»‏ فقال نوح عليه السلام لله : 

ععا م ا » 2دزخر عملم اس الوم ا كه و ضة ملاع كمء لمم 
يل ونادئ نويج ربهر فقال رب إن أب من أهلي وإن وعدله الى وانت حك 

لشن © 4 


( سورة هود ) 


فهل الأهلية بالنسبة للآنبياء هى التى قالها نوح هل اهلية الدم ؟ لا . لان 
الحق قال : 


ع عرق فا وومعيوي وده 8 مس سيم عي خط ري روعي مروس رم 
لل َال يننوح إنه. لبس من أَهِك إن تمل َو صَدِج فََاتْسمٍَ مَلَيِسَ للد بوء 
1 سا مق م 2 
لم إن أعظك أن َكونَ منَ أبلَنهلِينَ © # 
( سورة هود ) 
لماذا ؟ لأن أهل النبوة هم المؤمنون بهاءفالذين اتبعوا المنيج الذى جاء به المسيح من 
عند ألله ليس من يطلق على نفسه النسب للمسيح . ومن يطلق على نفسه أنه ييودى 
إن هذه أسماء فقط . إن المتبع الحق هو من يتبع الممبج المنزل من عند الله . إن 
الأنبياء ميرائهم المنبج والعلم . ألم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم على سليان 
وهو فارسى لا يجتمع مع رسول الله فى أرومة عربية : 
( سلمان منا آل البيت )20 , 





. هذا الحديث زواه الحاكم والطيرانيى آل الكبير‎ )١( 
عبس يبييي هيييي  سسيسبححححب_ر سح ب ا_لبلاعسللس لسلس ست‎ 


ل العقات 
صموص نح وح حنمت مص مح ح موحت ١١ذا‏ هه 


وهكذا انتسب سلإن إلى آل البيت بحكم إيمانه ٠‏ وننص حديث رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 


إذن : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ٠‏ ؛ أى أن الحق 
سبحائه قد جعلى الفؤوقية للذين يتبعون المنبج الحق القادم من عند الله . والذي 
يصوب منيج عينبى هو محمد رسول الله. هل تكون الفوقية. هى فوفية مساحة 
جغرافية ؟ لأن رقعة من الأرضى التى تتبع الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة 
من رقعة أرض المؤمنين بالإسلام ؟ ل .. فالفوقية تكون فوقية دليل . 


وقد يقول قائل : إن الدليل لا يلزم . نرد قائلين : كيف لا يلزم الدليل ؟ ونحن . 
نرى الذين لا يؤمنون به يدللون عليه . كيف يدللون عليه ؟ إنهم يسيرون فيا يقننون 
من قوانين البشر إلى ماسبق إليه تقنين السياء . ومادام هنا فى هذه. الآية كلمة 
و فوق » وكلمة « كفروا » وهناك أتباع . إذنء فهناك قضية وخصومة . وهناك 
حى ٠‏ وهناك باطل ٠‏ وهناك هدىء؛ وهناك ضلال . فلابد من الفصل 2 هذء 
القضية . ويأق الفصل ساعة ألا يوجد للإنسان تصرف إرادى لا على ذات نفسه 
ولا عل سواه . 


إن الظالمين يستطيعون التضرف فى الأرض . لكن عندما يكؤن المرجع إلى الله 
فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عضاة لى فى كثير من الآسباب . لكن هناك وقت تزول 
فيه ملكيتكم للأسباب . إذن .. فالظالم قد يتحكم عل الأرض وكذلك الباطل لأن 
ابله أوجد لنا حميعا إرادات ومرادات اختيارية . لكن ف يوم القيامة فلا إرادات 
إلا إرادة الله : 


3 عم 
معسر سه .2 وموم ع 
- 


فل يبوم هم بلرزونَ ايحو عل أله منهم شن لمن الملك أليوم لَه الود القهارٍ د 
( سورة غافر) 
(إذن فالحكم قادم بدون منازع .. والذى يدل على ذلك قوله الحق : 

إذ ترا اديت أ نيعون لذن اموأ وروا الْعَدَابَ وَتَقْطَتْ يهم الأسبَابُ 


ل سس سس يبيب ب بيب يم سمه 


همه الفا 
١٠٠٠١‏ صوص ص وص ص وص ص مص ح محص نص موحت 


0 +6 ش52 وءء ع مم ير ةلا ددءدع 4 3ع م برع ع 
© وَثَال لذبن أتبعوأ لزان لَنَا كه قلعأ منهم > عونا كلك ير ريم أله 
4س مارم ا م 6ب م صراى بخ 
احمثلهم حسرت علريم وما هم محر جين من ألثارٍ ع )* 
( سورة البقرة ) 


إن الذى أتبع واحدا على ضلال يأق يوم القيامة ليجد أن صاخب الضلال يتيرأ 
مئه . فيقول المتبعون سائلين الله : يارب ارجعنا إلى الدنيا لتنتقم ممن خدعونا . 
هذا من ناحية علاقة البشر بالبشر . أها من ناحية الجسد الواحد نقسه ٠‏ فسوف تجد 
شهاذة الجلود والألسنة والأيدى . بعد أن تسقط عنها إرادة الإنسان ويسقط تسخير 
الحق هذه الجوارح والحواس الخدمة الإنسان 0 تقول الجوارح والحواس لقد كانت 
لصاحبى إرادة ترغمنى عل أن أفعل ما لا أحب » لكن ها هوذا يوم القيامة : فلا قهر 
ولا إرغام ولا تسخير لأن الملك كله لله . . لذلك تشهد الآلسنة والجلود ولهذا يقول 


الحق : دثم إل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» . 


إن الحق يحكم فيها كانوا فيه يختلفون لتكون ثمرة الحكم هى ماذا ؟ هل هناك 
تكليف بعد ذلك ؟ لا .. لكن ثمرة الحكم هى الجزاء . ففى الآخرة لاعمل هنالك . 
والحكم فيها للجزاء . وكا قلنا : مادام هناك متبعون وكافرون . وجماعة قوق 
جماعة . وإلى الله مرجعهم . قلابد لنا أن نرى ما هو الحكم الذى سوف يكون + 
ها هوذا القول الحكيم : 


5 


فيه َم 
مو 


0 ا 00 عر مم 
١‏ َأمالذِينَ كَفروأ عدبم عَدَاًا يداني 
د 


31 


2 0 صاصر ل هد 2 31 اميم 
| حرو وما له رمن تصِرنَ () جد 
اذا لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا ؟ لآن المؤمنين يؤمنون بذلك تماما . إنهم 


بإيمام يعرفون.ذلك ويعونه . ولننتبه هنا إلى أن الحكم لا يشمل العذاب فى الآخرة 
فقط ولكنه يشتمل على العذاب فى الدنيا أيضا . فعذاب الدنيا سيكون قبل الحكم . 


لس 8ل تج آذآ[ #_ سس 


انيه 
مصمصخخبحصح وح حوتح 61١١١02959‏ 


وكأن الحق يقول لنا : لا تعتقدوا أن تعذيى إياهم فى الدنيا يعفيهم من تعذيبى 
إياهم فى الآخرة , لأن التعذيب فى الدنيا فقط قد يصيب من آمن به . 


أما من كفر بى ٠‏ فإنى أعذبه فى الدنيا وأعذبه فى الآخرة. إننى لا أؤجل العذاب 
للكافرين إلى الآخرة فقط ولكن ساضم عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة . 


إن الحصيلة بعد كل شبيء هى أن يعذب الكافر فى الدنيا وقى الآخرة . ويقول 
الحق عن هذا العذاب ؛ إنه عذاب شديد ؛ لآن الحدث حين يقع لابد أن تلحظ فيه 
القوة التى تناسب من أحدث . ولتضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى : 


إن الطفل قد يكسر شيئا فى حدود قوته كطفل , والشاب قد يكسر شيئا مناسبا 
لقوته . إذن فالحدث يجب أن تأخذه قياسا بالنسبة لفاعله ؛ فإذا كان الفاعل هو 
الله . قهل لأحد طاقة على عذاب الله ؟ لا أحد يتصور ذلك » وليس لأحد من هؤلاء 
من ناصر » لآن الذى يبزمه آلله ويعذبه لا ناصر له م وبعد ذلك يأق الحق 
بالمقابل : 


حجن 2 1 - 1 2 َه 
<ه وَأَمَا لذت انوأ وصيلوا لصحت 
0 دوماع ع م 2 جحطقم 
مومه جورم هلاي بُالطَلينَ 7 له 


أى فيادام الذين كفروا سيتالون العذاب الشديد من الله ء فالذين آمنوا سينالون 


النعيم المقيم بإذن الله . 





خو ازا 
١١١‏ اصوص صوص صوص ص مص حموحصحجمصت 


خقة دن كَكتنوء لم ليت وَالذِوْ 
العكر (© جه 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


« ذلك » إشارة لما سبق من الأحداث . فى شأن امرأة عمران . ومريم ء وزكرياء 
ويحى ٠‏ وعيسى . وكان لكل واحد من هؤلاء قضية عجيية يخرق فيها ناموس 
الكون ء وكلها آيات . اى عجائب . وقد نقلت إلينا هذه العجائب من واقع ما رآه 
الذين عاصروا تلك الاحداث . وجاه الخبر اليقين بتلك العجائب فى قرآن لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهو الكتاب الحق.الموصوف من الله بأنه « الذكر 
الحكيم ؛ فاطمئنوا ‏ أيها المؤمنون ‏ إلى أن ما وصلكم عبن طريق القرآن ٠‏ إنما حكى 
واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فيا جاء به من أخبار عن تلك 
الآيات هو ما يطابق الواقع الذى عاصره الناس وحكوه. 


وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيبى عليه السلام ٠‏ وهى قضية 
يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى غير الموضع 
الذى أراده الله ٠.‏ كيا نعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى الموضع الذى يريده الله » 
فالمسألة ليست انتصارا منا فى الدنيا على فريق يقول : كذا . وليست انتصارا لفريق 
آخر فى الدنيا ليقول : كذا . لأنها مسألة لها عافبة تاق فى الآخرة ويحخاسبنا عليها الحق 
تعالى , لذلك كان من المهم جد! أن نصفيها تصفية يتضح فيها الحق ٠‏ حتى لا يظلم 


أل تقتصدج 


لقد جاء عيسى عليه السلام على دين اليهودية » أى طرأ على دين اليهودية 
ونحن نعلم أن دين اليهودية قد تم تحريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى. الأمور 
المادية الصرفة » دون أدى إعتبار للأمور الروحية والإيمان بالغيب » انهم ماديون » 
وتتمثل ماديتهم ىق أنهم قالوا لموسبى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم : 


صمب بمب ب يبب بي يبي يي يي يي سس 


و العملا 
حمححمح حموصت مص صوص هو 0 واه 


م ع الوروس لاع اس كم سس مم مع عه مومه معماداء 83 عم سوردم 


فل وإذ كلتم يلموسن ثن نؤمن لك حون ترى أله جهرة فَاحَدنك الصلعقة انتم 
ع ره م 
َنظرون 5 #4 
( مورة البقرة) 


إنهم لم يلتفتوا إلى أن بعضا من كيال وجلال الله غيب ؛ لانه لو كان مشهودا 
محساء» لحدد ‏ يضمم الحاء وكسر الدال ‏ وخيْرٌ , ومادام قد حَدد وحُيرَ فى تصورهم 
فذلك يعنى أنه سبصانه قد يوجد تى مكان ولا يوجد فى مكان آخخر . والحق سبحانه 
منزه عن مثل ذلك لأنه موجود فى كل الوجود » ولا نراء بالعين. » لكن نرى آثار 


إذن فكون الله غيبا هو من تمام الحلال والكمال . فيه . 


لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على أنها حسية . حتى أمور اقتيات حياتهم 
وهى الطعام » لقد أرادها الله هم غيبا حتى يريمهم فى التيه » فأرسل عليهم المن 
والسلوى . كرزق من الغيب الذى يأنى إليهم . لم يستنبتوه . ولم يستوردوه ؛: ولم 
يعرفوا كنهه » ولم يجتهدوا فى استخراجه , إنه رزق من الغيب » ومع ذلك تمردوا على 
هذا الرزق القادم لهم من الغيب وقالوا كما أخير الله عنهم : 
اع ولوس 2 عد قاع يعم عرص 6 مدعا ع عم مو كر 20 
9 وإذفلم مامومين أن نض مل طعا واد قاوع ناريك برج لناما تنيت 
عاء م 4ع م م صسس مر سم ممم ع لصم عا ور قوسم # ب وى | ماري 
الاركيس نيا را رثرريا ريما وسها قن اينيك تر قي ادن 
1 1 
عع ارو بحواايه اقب مس ممق 4ك ويلع عا عر مصداء الاش مع ري 
بالذى هو خير أهيطواأ معدا َإِدَّنَمٌ م مالم وَطريت علبيم آلدلَه والمسكتة 


0-0 رع صا مه 


ع 
م ل ا 1 1 
وباو بصب مِن أل ذلك بانهم كلأ كفرود عابت مه » 
(من الآية 3١‏ سورة البقرة ) 


إنهم يريدون أن يكون طعامهم كا ألفوا . وأن يروا هذا الطعام كامر مادئ من 
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أمور ألحياة ؟؛ لذلك تشككوا فى رزق الغيب » وهوالمن والسلوى » وقالوا : « من 
يدرينا أن المن فد لا يأق . وأن السلوى قد لا تنزل علينا » فلم تكن لهم ثقة فى رزق 
وهب لهم من الغيب ؛ لأنهم تناولوا كل أمورهم بماذية صرفة . ومادامت كل أمورهم 
مادية فهم فى حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه ؛ لتخرجهم إلى معنى 
يؤمئون فيه بالغيب . 


ونحن نعلم أن الفكر المادى لا يرى الحياة إلا أسبابا ومسببات ء فاراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادى . لذلك جاء بعيببى عليه السلام على 
غير طريق الناموس الذى يأتى عليه البشر » فجعله من امرأة:دون أب . حتى يزلزل 
قواعد المادية عند اليهود . لكن الفتنة جاءت فى قومه . فقالوا ببنوته للإله » وسبحانه 
منزه عن أن يكون له ولقة.. 


ولنا أن نسأل ما الشبهة التى جعلتهم يقولون بهذه البنوة ؟ 


قالوا : إن الأمومة موجودة والذكورة متنعة , والشبهة إنما جاءت من أن الله نفخ 
فيه الروح . فالله هو الأب . 


نقول هم : لو أن الآمر كذذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم أولى من أن تفتنوا فى 
عيسى ؛ لأن عيسى عليه السلام كان فى خلقه أمومة . أما آدم فلا أمومة ولا أبوة » 
فتكون الفتنة فى آدم عليه السلام أكبر . إن قلتم : « إن الحق قال : إنه نفخ فيه من 
روحه ٠»‏ . فلكم أن تعرفوا قول الله فى آدم عليه السلام : 
> عدم 24 عمد ع م لاعومة وم ٠ع‏ ص ورور 0 
«( دإ قال ربك متك وني ديق برا من سَلْصَلٍ بن مون جيه كا 
22ع30 ممم ىس 2 0 عم زر وم# م 


سوبتهر ونفخت فيه من روح فقعواأ لهر ساجدين 5 4 
إؤسورة الحجر) 
إذن قالتفخ هنا 51 ادم موجود » فلياد؛ سكتم عن هذه الحمكاية عنذ آدم وحتىق 
مجىء عبيسى غليه السلام . وهكذ! يتم دحض تلك الحجة وهايتها . وبعد ذلك نأق 
إلى قضية أخرى . وهى توفيه أو وفاته . إلى القضيتين معا ‏ توفيه ووفاته - حتى 





صبححهنت حبمحص هه 5359590 151ا ده 


ين الرأيين معا . وهنا نتساءل : لماذا فتنتم فى ذلك ؟ يقولون : لقد أحيا عينى 
الموق » ونقول لهحم.: ألم تأخجذو! تاريخ إبراهيم عليه السلام حين) قال الله له : 
توافت وم امات ف ابرعم أله يه 2 2 مم 
« وإ قل هعم رب ِكيف تي الْموق كَل و1 تؤين قال بك وللكن 
2 
مموء ع يع عد مرجع ا مد عه عع عمءمة ع عا عه وعو اعم روه ماء 
ليطمين قلى قَال فخد أريعة من أنطير قصرهن إِلَيِكَ ثم أجعل عق كل جبل 
م2 0 د 58 2000 و ار ل 
منهن بحزء! ثم دعن بنك سعيا وأغل أن أله عير حَكمٌ 0 # 
( سورة البقرة ) 
إذن فمجال الفتنة فى إبراهيم عليه السلام كييرء وكذلك . الم يجىء موسى عليه 
السلام بآية هى العصا ؟ . إنه لم يجىء ميا كانت فيه حياة . إنما أجرى الله على يديه 
خبلق الحياة فيها لم تثبت له خياة . فأصبحت العصا ‏ وهى جماد ‏ حية تسعى لماذا إذن 
لم تفتنوا فى عصا موبى عليه السلام ؟ 


وهكذا تعرف أنه لا يصح أن يفتن أحد ى المعجزة التى جاءت بعيسى عليه 
السلام » أو فى إحيائه الموق بإذن الله وأتباع عيسبى عليه السلام يتفقون معنا أن الله 
سبحانه وتعالى غيب ٠١‏ ولكنهم يختلفون معنا فيقولون : إن الله أراد أن يؤنس البشر 
بصورة يتجلى هم فيها بشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق هم ذلك الأنس . 


ونقول ههم : سنبيحث هذه المسألة بدون حساسية »'وبدون عصبية ٠‏ بل 
بالعقل . ونسأل ه هل خلق الله عيسى ليعطى صورة للإله ؟. إن عيبي كان طفلا ٠‏ 
ثم كبر من بعد ذلك ؛ فاى صورة من صوره المرحلية كانت تمثل الله ؟ 


إن كانت صورة طفل فهل هى صورة الله ؟ وإن كانت صورة كهل فهل هى 
صورة الله ؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كتبها فهو سبحانه « ليس كمثله 
شىء )2 فاية صورة من الضور التى تقولون : إنها صورة الله ؟ 


وإن كان الله على كل هذه الصور فمعتى ذلك أن لله أغيارا ٠‏ وهو سبحانه منزه 
عن ذلك . ولو كان عل صورة واحدة لقلنا : إنه الثيات والأمر كذلك فهو 


1»١1:1»١»1*”"“لل1-1»1ن؟‏ ”كأ >1ث بجي 0 
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- سبحانه - الحق الذى لا يتغير إنهم يقولون : إن الله أراد أن يجعل صورته فى بشر 
ليؤنس الناس بالإله . فتمثل فى عيسى . 


ولنا أن نسأل : كم استغرق وجود عيسى على الأرض ؟ والإجابة : ثلاثين عاما 
أو يزيد فليلة 5 وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الؤحية محدودة هذه السئوات 
الثلاثين طبقا لتصوركم . ولابد أن نسال ٠‏ ما عمر الخلق البشرى كله ؟ إن عمر 
البشرية هو ملايين السنين . فهل ترك الله خلقه السابقين الأولين بدون أن يبدى لهم 
صورته , ثم ترك خخلقه الآخرين الذين قدموا إلى الحياة بعد وفاة عيسى - أى تام 
فهمته ‏ ورفعه ء بدون أن يعطيهم صورة له ؟. إن هذا تضور لإله ظالم » وسبحانه 
وتعالى منزه عن الشرك والظلم . فلا يعقل أن يضن بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين 
عاما؟ إن هذا قول لا يقبله عقل يثق فى عدالة الله المطلقة . 


ثم إنهم يقولون : إن عيسى عليه السلام قد صلب . وهم معذورون والحق 
سبحانه وتعالى قد عذرهم فى ذلك فأورد التأريخ الحق العادل . حين يقول : 


2م 0. م يي 2< 3 عي صسعس سر ص وي سس عررظ ل عرس لعي فر مس 
ل وفوهم إنا قتأنا المسيح عيسى أبن مرجم رسول لله وما قتلوة وما صليوه ولذكن 
3 


ع« عم وام عويخ ب وومسصلم , 00 ع عم 0ن 
يهلم إن ان لوه في حل نه مالم به من علي لان ال 
علس سي ارم م 


وما فلوه يقينا 2ج )8 


( سورة النساء ) 

لقد جعل الله لحم عذرا فى أن يقولوا : إنه قتل أو صلب ؛ لانه شبه هم وكان من 
المعقول أن يلتمسوا من الإسلام حلا هذه المشكلة . لأن الإسلام جاء ليقول : 
دلا لقد شبه لكم ء فيا قتلوه وما صلبوه ؛ لأن هذا الفعل ‏ القثل أو الصلب 
ينقض فكرتهم غن أنه إله أو ابن إله . لآن المصلوب لو كان إا أو ابن إله . لكانت 
لديه القدرة التى تغلب الصالب » فكيف يعقل الإنسان أن ينقلب الإله ‏ أو ابن 
الإله - مقدورا عليه من تلوق ؟ والإسلام عندما يقول : إن عيسى ابن مريم لم 
يصلب فقد كرمه الله . وهكذا ترى أن الإسلام قد جاء ليصفى العقائد كلها من 
عيوب التحريف التى قام بها المتبعون لتلك الأديان . 


لل سبي بيبل يبي يس 


وبعد ذلك ياق الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جذلية حدثت فى أيام 
رسؤل الله صل الله عليه وسلم . حتى يخرج الئاس مسلمين ونصارى ويهودا - من 
هذه اليليلة » وأن يتم ذلك فى مودة . لأنهم كلهم مؤمنون بالعبودية لمعبود واحد . 
فقد جاء وفد من نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ٠‏ 
والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان هؤلاء القوم جدل مع اليهود . وهم 
جدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كيا كان لليهود والنصارى معا جدل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والجدل بين «اليهود والنصارى مصدره أن لليهود والنصارى قولا متضاربا فى 
ميم بعضا يرويه لنا الحق : 
سار بر عرس ام 


ل( تاليود لبت النصَر عل ته وَقَاتِ انصرئ لبت العير: دعل ثيْء - 


علق مءوورا م سم مامه عاء عولط م و2 . رم ده رع مددلاء عوء وعء 


بكمب كبك قل ال لا يعلمون مثز ل فرطم فالله بمكر بيهم يوم أ القبلمة 


ميع كه 


فيا كانوأ فيد يفون 7 4 
(سورة البقرة) 


فاليهود يقولون : وكان إبراهيم بوديا » والنضارى يقولون لا. كان إبراهيم 
تصرانيا ؛ وأما الجدل بين النضارى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فسيبه 
أنهم قد أرادوا أن يتكلموا فى مسألة عيسى . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفى 
القضية تصفية نائية حتى لا تل معلقة تلوكها الالسنة وتبعلها مثارا للفتن . فلا 
اجتمع نصارى نجران تحت لواء رؤسائهم » ومن هؤلاء الرؤساء من اسمه السيد + 
ومتهم من يسمى العاقب صاحب المشورة » ومعهم قسيس » فقال لهم صلى الله عليه 
وسلم : ماذا تقولون فى عيسى ؟ قالوا : إنه ابن الله . وقال لهم الرسول : إن عيسى 
عليه السلام قال : وإ عبدالله » و.-,م عبدء ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول . فغضبوا وقالوا للرسول صل اله عليه وسلم : هل رأيث إنسانا قط من غير 
أب ؟. إن كنت قد رأيت مثل ذلك فأخيرنا به . 


وهنا نزلت الآية الكريمة : 





شور 


اعفان 





حارزها١‏ زح 


ناب دق كي :. 0 


لقد جاء القول الفصل بالحجة الأقوى . فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء 
يدون أب ٠‏ فإن آدم عليه السلام قد جاء بدون أباء وبدون أم 3 وفال هم رسول 
الله صن الله عليه: وسلم : تعلمون أن «رصورل: اللا« والن ني هله الامة فقالوا : 


أنظرنا غدا نتكلم فى هذه المسائل . ودعاهم رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى 
الإيمان فقالوا : لا 


وعندما يعرض الحق سبحانه صراع قضية حق مع قضية باطل فهو يقول : 
3 د إنا ادإ كلمل هدى أو فِصَلَالٍ مين » 
(سورة سب ) 


أى إن طرفا واحدا على هدى . والطرف الآخر على ضلال مبين . لاذا ؟ لان 
القضيتين متنقاضتان . ولا يمكن أن يجتمعا . ودعاهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى أن يجتمع. بهم فى مكان ظاهر . ويدعو الطرفان الأبناء والساء , ويبتهل 
الجميع إلى الله الحق أن تسْتنزّل لعنة الله على. الكاذبين » وفى .هذا جاء القول 
الكريم. : 


جف لحن ريك لامك لسرن () لد 
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0100100 ف مج مر تر و رره . يلره» 
حَتق مَمَن جك فيه ميحر مَاجَآ ع مِنَا لفقل 
ا جد برسم ع جو سرعم 5 ماصع سر 3 يٍِ 
تعالوأتدع أبناكنا وَأْسَاءكرٌ وسكا وضاءكم 
20 سر سرك خخ 2 ع ع ع سر صر 0101001 
والنسعواس التتج امسر قدا 

وم م ل : 


لقد جاء الحق البينَ والقول الفصل من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال 
للشك أو المراء . ومن يرد أن يحتكم إلى أحدٍ فليقبل الاحتكام إلى الإله العادل 
الذى لن يحكم بالباطل أبدا . فهو سبحانه الحق . ويجىء هذا القول : « تعالوا ندم 
أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا وتساءكم وأنفسنا وأنفسكم . ثم نتبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين » . إن الطرفين مدعوان ليوجها الدعوة لأبنائهم ونسائهم . فالرسول 
صل الله عليه وسلم مدعو لدعوة أبنائه ونسائه » ومن له الولاية 'عليهم ؛ وبحضوره 
هو صلى الله عليه وسلم . وهم مدعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال . 


وقد يسأل سائل : وماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء ؟ والإجابة هى : أن الأبناء 
والنساء هم القرابة القريبة التى تهم كل إنسان ٠‏ وإن لم يكن رسولا ٠‏ [نهم بضعة من 
نفسه وأهله . فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول هم : «هاتوا 
أحبابكم من الأبناء والنساء لأتهم أعزة الأهل. وألصمّهم بالقلوب وادخلوا معنا فى 
مباهلة » «و المباهلة 6): هى التبضرع الدعاء لاستنزال اللعنة عل الكاذب 3 
فالبهلة ‏ بضم الباء ‏ هى اللعنة ». وعندما يقول الطرفان 9 ويارب لتنزل لعنتك على 
الكذاب منا ء فهذا دعاء يحمل مطلق العدالة ؛ فالإله الذى يستطيع أن ينزل اللعنة 
هو الإله الحق . وهو سينزل اللغنة على من يشركون به ٠‏ ولو كانت اللعنة تنزل من 
الآفة المتعددة فسوف تنزل اللعنة عل أتباع الإله الواحد . 


ولحذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهلة ‏ كا قلنا- وهى ضراعة إلى القوة القاهرة 
التى تتصرف فى الامر لتنبى الخلاف . ثم صار المراد بالمباهلة هنا مطلق الدغاء » 
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فلحن نقول : «نبتهل إلى الله 6.. أى تدعو الله . 


إذن فالرسول صل الله عليه وسلم جاءهم بالأمر المزل من عند الله الجق بدعوة 
الأبناء والنساء والأنفس » لكنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : « انظِرْنَا إلى 
غد ونأق إليك ٠‏ . 


ثم أرسلوا فى الصباح واخدا متهم ليرى ماذا فعل رسول الله صلى الله .عليه 
وسلم ؟ وهل هو مستعد هذا الآمر حقيقة » أو هو محرد قول منه أراد به التهديد 
فقط ؟ ووجد رسوهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد جاء ومعه الحسين 
والحسن وفاطمة وعلى بن أبى طالب ١‏ لذلك قالوا : 1 ستطيع المباهلة ؛ , 
والله ما باهل قوم نبيا إلا أخذوا . وحاولوا ترضية رسول ألله صلى الله عليه وسلم . 
وقالوا : « لنظل على ديئنا ويظل محمد وأتباعه على دينه » لقد ظنوا أن الدعوة إلى 
المباهلة هى محرد تهديد لن ينفذه الرسول » لكن صاحب اليقين الصادق جاء ومعه 
أهله استعدادا للمباهلة .. ولن يُقبل على مثل هذا الموقف إلا من عنده عميق الايمان 
واليقين . أما الذى لا يملك يقينا فلن يقبل على المباهلة بل لابد أن يرجع عنها . وقد 
رجعوا عمن الجباهلة . وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : لنتفق معا ألا تغزونا أو 
تخيفنا على أن نرسل لك الجزية فى رجب وفى صفر وهى من الخيل وغبر ذلك ! لقد 
فروا من المباهلة لمعرفتهم أنهم فى شك من أمرهم . أما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان عل يقين بما أنزله الله عليه وكان العرب إذا خرجوا إلى الحرب يأخذون 
لساعهم معهم ٠‏ وذلك حتى محجل الرجل من الفرار » وحتى لا يترك أولاده ونساءه 
لكبلا يذلوا من بعد موتهء. فإن قتل قتلوا معه هم أيضا. 


إذن إن أردنا نحن الآن أن ننبى الجدل فى مسألة عيسى عليه السلام فلنسمع قول 
الحق سيحانه وتعالى : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين ٠‏ إنه الحق القادم من الربوبية 
فلا تكن أبيا السامع من الشاكين فى هذه المسألة : ومن أراد أن يأق بحجة مضادة 
للحجة القادمة من الله فلنا أن نحسمها بأن تقول : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وألفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين ٠‏ 


ولن يجرؤ واحد منهم على ذلك . اذا ؟ لآن السابقين عليهم قد فروا من المباهلة 
امس سسسب ميب ببح سك 


امات 





ولآن الله سبحانه ‏ يريد أن يزيد المؤمنين إيمانا واطمئنانا إلى أن ما ينزله على رسوله هو 
الحق قال جل شأنه ‏ : 
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جه إنهنذا لهوالغقصصن وَمَامِنَ له إلا الله 


وَإدِكأَهَلَمْوٌ الْعيَالْعكيرٌ © هه 


وقوله الحق : ٠‏ إن هذا لهو القصص الحق » يلفتنا إلى أن ما يرويه الحق لنا هو 
الحق المطلق . وليس مجرد حكاية أو قصة. أو مزج خيال بواقع . كيا يحدث فى 
العصر الحديث » عندما أُذت كلمة القضة فى العرف الادى الحديث - القادم من 
حضارة الغرب ‏ إن القصة بشكلها الحديث المعروف إنما يلعب فيها الخيال دورا 
كبيرا ٠‏ لكن لوعرفنا أن كلمة « قصة » مشتقة من قص الأثر لبحث أهل الآدب فيها 
يكتبون من روايات وخيالات عن كلمة أخرى غير و قصة » . فالقصص هو تتبع 
ماحدث بالفعل لا تبديل فيه ولا اخيلة . 
وها هَوَوًا الحق اسبخانة وتعالق يقول ::و إن هذا نو القضضن الحق وما عن إله إلا 
الله » فإذا جاء القصص من الإله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سياق 
بقصص أخرى . ولان الله الواحد هو «العزيز الحكيم ٠‏ أى الغالب على أمره . ومع 


لكن هل اتغظ القوم الذين جادلوا ؟ لا. إن الحق يقول : 


جف يَدوَوَاندَ مع لين © د 
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مامص صمح حص مص صوص ص محص خمحه 


إن قوله « فإن تولوا » يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يقبلوا المباهلة » 
وهكذا حكموا على أنفسهم باهم المفسدون . فصدق الحق سبحانه فى قوله : ٠‏ فإن 
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ‏ ومع ذلك فقد أمر الله رسوله صلل الله غليه وسلم أن 
يدعوهم إلى الدين الكامل لأهم مؤمنون بالإله . وبالساء . وبالكتاب . لذلك يقول 
الحق : 


إنها دعوة إلى كلمة مستوية لا التواء فيها ٠‏ ألا نعبد إلا الله » وهذا أمر لا جدال 
فيه ٠»‏ ثم « ولا نشرك به شيئا » أى لا ندخل معه من لا بقدر على الارتفاع إلى جلال 
كباله . فالعقول السليمة ترفض كلمة « الشرك » ؛ لآن الشرك يكون على ماذا ؟ هل 
الشرك على خلق الكون ؟ إن كل مخلوق أشركوه فى الألوهية إنما جاء من بعد أن خلق 
الله الكون . أو يكون الشرك على إذارة هذا الكون؟ 


إذا كان هذا هو السبب فى الشرك فهو أتفة من أن يكون سما لآن الحق سبيحائه 
قادر على إدارة الكون » وأنزل منهجا إذا ما اتبعه الإتسان صار الكون منسجيا . إذن 
فأى غسرك لا لزوم له . وإن كان - والعياذ بالله - له شريك وتمتم إله ما بقدرات 
خاصة فهذه القدرات تلقص من قدرات الإله الثانى . وهذا عجز فى قدرة هؤلاء 
الآفة . وهذا يخم الحق هذا الأمر بقوله الكريم : 


وممببنببيبباببييبيب-بببييبيِب بابي يبيب هع سس 


ل انلك 
صوص ح وح جوج 009905249 أوواةة 


ع 


000 20 - 


ِط مَااتحدَ د من ووم كن معان إلله ذا لهب كل الل يما خلق ولعلا 


( سورة المؤمنون ) 


إذن فمسألة الشركاء هذه ليست مقبولة . وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يتخذ 
ع هما اس حوسيس وسور وس ين 
الواحد منهم الحلال لنا أو الحرام علينا؛ فالتحليل والتحريم إنما يأق من الله » وليس 
لمخلوق أن يحلل أو يحرم . ثم يقول الحق : « فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون» أى إن من لا يقبل عبادة الإله الواحذ الذى لا شريك له ولا أرياب تحلل 
أو تحرم ٠‏ إنما يريد أربابا وشركاء .. وهذا معناه أن قلبه غير مستعد لتقبل قضية 
الإيمان ؛ لآن قضية الإيمان تتميز بأن مصدرا واحدا هو الذى له مطلق القدرة » وهو 
مصدر الأمر ق الحركة وهو الواحد الأحد . فلا تتضارب الخركات فى عدن 


إن حركاتنا كلها وهى الخاضعة لمنيج الله ب و افعل ؛ ود لا تفعل » لقن علق 
إها قال : ١‏ افعل » وإها آخر قال : الأسمل 0+ لكان جع ذلك والعياد بلله إن 
هؤلاء الآغهة أغيار ها أهواء . والحق سبحانه حسم هذا بقوله : 
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أتبع الحق أهواءهم َفسَدَتَ المت والأرض ومن فيين بل اتينلهم 
عر سا م ابه 2 2 


لجعو اه 


( سورة المؤمنون ) 
وهكذا كانت دعوة الله على لسان رسوله. محمد صلى الله عليه وسلم « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثا ولا يتتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإنْ تولوا فقولوا اشهد بأنا مسلمون : ٠‏ إنها آية تجمل 
دعوة مستوية بلا نتوءات . فلا عبادة إلا لله » ونحن لا تأخذ « افعل » وه لا تفعل » 
إلا من الله . ولا نشرك به شيئا ء ولا يتخذ بعضنا بعضا كهنوتا أومصدرا للتحليل أو 
التحريم . فإن رفضوا وتولوا . فليقل المؤمنون : «اشهدوا بأنا مسلمون » أى أنه 





غن 1 العنان 
022ص صمح حميححيحه 
لا يوجد إلا إله واحد 5 ولا شركاء له ٠‏ وبعضنا لا يتخذ بعضا آريايا » وتلك شهادة 


وبعد ذلك يقول الحق : 


جو يتاه لالمكتب لم تحاجور ف إِنْهِيم 


0-8 
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زات التورلة والإنجيلٌ إِلامن بعد وءاد 


إن الحق يسأهم : لماذا يكون جدالكم فى إبراهيم خليل الله ؟ إن اليهود منكم 
ينسبون أنفسهم إلى موسى . والنصارى منكم يتسبون أنفسهم إلى عيسى + وإبراهيم 
عليه السلام لا يمكن أن يكون ببوديا كما يدعى اليهود ٠‏ فاليهودية قد جاءت من بعد 
إبراهيم والنصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانيا » لأن النصرائية قد 
جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام » فلم المحاجة إذن ؟ لقد أنزلت التوراة 
والإنجيل من بعد إبراهيم فكيف يكرن تابعا للتوراة والإنجيل ؟ 


وبعد ذلك يقول الحق : 
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ْمَل كك يو لأ وكهيقكوأشز 
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و العيناقا 
حود + 222242204064025 ادا 


أى لقد جادلتم فيها بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل على أنه 
الغيوب . 


ويوضح الى هذا الآمر أفيقول:: 


جو مَكنإباصيم وديا وله تَصْرَانتًا ولكوكات 
حَتِِنَامُسَلِمًا وَمَاكنَ عَِالْمفركِينَ 7 ده 


وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يبوديا . لأن اليهودية جاءت من 
بعده . وم يكن إبراهيم نصرانيا . لأن النصرانية جاءت من بعده . لكنه وهو خليل 
الرحمن ٠‏ كان -حنيفا مسل) وما كان من المشركين » ونحن نفهم أن كلمة ٠‏ حنيفا » 
تعنى الدين الصا القادم من الله . والكلمة ماخوذة من المحسات . فالحنف هو ميل 
فى الساقين من أسفل . أى اعوجاج فى الرجلين . ثم نقل الحنف إلى كل أمر غير 

وهنا يتساءل الإنسان . هل كان إبراهيم غليه السلام فى العوج أو فى الاستقامة ؟ 
وكيف يكون حنيفا . والحنف عوج ؟ وهنا نقول : إن إبراهيم عليه السلام كان على 
الاستقامة , ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم 
ليخرج عن هذا العوج . ومادام منحرفا عن العوج فهو مستقيم , لماذا ؟ لآن الرسل 
لايأتون إلا على فساد عقدى وتشريعى طاغ . والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل 
منبجه يجعل فى كل نفس خلية إيمانية , والخلية الإيمانية تستيقظ مرة . فتلتزم » 
وتغفل مرة » فتنحرف . لم يأق الاستيقاظ بعد الانحراف . فيكون الانتبام» 
وهكذا توجد النفس اللوامة .» تلك النفس التى تيمنى للإتسان عند الفعل 
الخاطىء : إن الله لم يأمر بذلك . 





جه اذا 
١١‏ واحصون ص مص حمح وحم صمح 


ويعود الإنسان إلى متيج الله تائبأ ومستغمرا . فإن لم توجد النفس اللوامة ضارت 
النفس أمارة بالسوء . وهى التى تتجه دائما إلى الانحراف . وحول النفس الواحدة 
توجد نفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المغوج . وفى نفوس من البيئة 
والمجتمع . فمرة يكون الاعتدال والاتجاه إلى الصواب بعد الخطأ قادما من ذات 
الإنسان أى من النفس اللوامة . ومرة لا توجد النفس اللوامة . بل توجد النفس 
الأمارة بالسوء . لكن المجتمع الذي حول هذا الإنسان لا يخلو من أن يكون فيه خلية 
. من اخخير تهديه إلى الصواب . أما إذا كانتت كل الخلايا فى المجتمع قد أصبحت أمارة 
بالسوء قمن الذى يعدها ويصويها؟ 5 


هنا لابد أن يأتى الله برسول جديد . لآن الانسان يفتقد الردع من ذاتية النفس 
بخلاياها الازيمانية ٠‏ ويفتقد الردع من المجتمع الموجود خلوه كذلك من تلك القلايا 
الطيبة . وهكذ! بطم الظلام ويعم . فيرسل الله رسولا ليعيد شعلة الإيمان فى 
النفوس . وأللة سبحانه وتعالى قد ضمن لأمة محمد صل الله عليه وسلم ألا يآ ها 
نبى بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . ولهذا فمن الضرورى أن يوجد فيها الخير 
ويبقى . فا خير يبقى فى الذات المسلمة . فإن كانت الغفلة فالنفس اللوامة تصوب . 
وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمكنون يهدون النفس الأمارة 
إلى الصواب . 


وهكذا لن تخلو أمة محمد فى أى عصر من العصور من الخير . أما الأمم الآخرى 
السابقة فأمرها محتلف ؛ فإن الله يرسل لهم الرسل عندما تنطفىء كل شموع الخيرفى 
التقوس » ويعم ظلام الفساد فتتدخل السماء ٠‏ وحين تتدخل السماء يقال : إن 
السياء قد تدخلت عل عوج لتعدله وتقومه ‏ 


إذن فإبراهيم عليه السلام جاء حنيفا . أى مائلا عن المائل . ومادام مائلا عن 
المائل فهو مستقيم . فالحنيفية السمحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الحق : 
« ما كان إبراهيم يبوديا ولا تصرائيا ولكن كان حنيفا مسل| وما كان من المشركين » . 
إن إبراهيم هو أبو الأنبياء ٠‏ ولو لم تكن اليهودية قد رفت وبدلت . وكذلك 


النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ؛ لأن الآذيان 
لا تختلف فى أصوفاء ولكن قد تختلف فى بعض التشريعات ال مناسبة للعصور. 





شوو التفابكا 
حمومح صمح حصح محص حبص صوص حيحصت إاواههت 


ولذلك فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون ميوديا باعتبار التحريف الذى 
نصرائيا للأسئباب نفسها ء لكنه ٠‏ كان خنيفا مسلما وما كان من المشركين » أى أنه مائل 
عن طريق الاعوجاج . 


قد يقول قائل : وثلاا لم يقل الله : « إن إبراهيم كان مستقيها : ولماذا جاء بكلمة 
« حجنيفا » التى تدل على العوج ؟ ونقول : لو قال : و مستقيما » لظن بعض الناس أنه 
كان عل طريقة أهل زمانه وقد كانوا فى عوج وضلال ولحذا يصف الحق إبراهيم بأنه 
« كان حنيفا مسلا ه وكلمة 9 مسلا » تقتشيى « مسل) إليه » وهو الله . أى أنه أسلم 
زمامه إلى الله » ومسلا فيه وهو الإيمان بالمنيج : 


وعندما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد أسلم فى كل ما ورد ب ١‏ افعل ولا تفعل » 
وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على موكب الأنبياء والرسل فستجد أن آدم عليه السلام 
كان مسلما » ونوحا عليه السلام كان مسلا ء وكل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين . 


كان كل نبى ورسول من موكب الرسل يلقى زمامه فى كل شىء إلى مُسْلْم إليه ؛ 
وهو الله . ويطبق المنيج الذى نزل إليه » وبذلك كان الإسلام وصفا لكل الأنبياء * 
والمؤمنين بكتب سابقة . إلى أن نزل الممبج الكتامل الذى اختدمت به رسالة السياء على 
محمد رسول الله صل الله عليه وسلم به افعل ولا تفعل » وم يعد هناك أمر جديد 
يأتى . ولن يشرع أحد إسلاما لله غبر ما نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم . 


لقد اكتملت ألغاية من الاؤسلام 5 ونزل المنيج بتيامه من الله . واستفقر الاإسلام 
كعقيدة مصفاة . وصار الإسلام عليما على الامة المسلمة ء أمة محمد صل الله عليه 
وسلم وهى التى لا يُستَدرك عليها لأنها أمة أسلمت لله فى كل ما ورد ونزل على محمد 
صل الله عليه وسلم . لذلك قال الحق : 
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حت إِرك أَوْلَألنّاسِ بإبكهيم لَلَدِينَأتبعوه وهنذًا 
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ولنا أن نلحظ أن كل رسول من الرسل السابقين على سيدنا رسول الله إنما نزل 
لأمة محددة . فموسى عليه السلام أرسله الله إلى بنى إسرائيل : وكذلك عيسى عليه 
السلام . قال تعالى : « ورسولا إلى بنى إسرائيل ه أى رسولا مسلما فى حدود تطبيق المنبج 
الذى جاء به ونزل إلى هؤلاء الرسل . فل) تغير بعض من التشريع وتمت تصفية 
المنبج الإيمانى بالرسالة الخاتقة . وهى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهى عامة 
لكل البشر فقد آمن بعض من أهل تلك الأمم برسالته عليه الصلاة والسلام . 1 
آمن بها من أرسل فيهم سيدنا رسول الله . واستمر موكب الإيمان بالدين الخاتم إلى 
أن وصل إلينا . وهكذا صارت أمة محمد صل الله عليه وسلم هى خائمة الأمم 
الإسلافية ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين . 


عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ مثلى ومثل 
زواياه » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له . ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة . فانا اللبنة وأنا حاتم النبيين 290 . 


وحين يقولون : إن إبراهيم عليه السلام كان بهوديا أو نصرانيا . إنما أوردوا ذلك 
لأن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأنبياء . وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل الخلية 
الإيمانية فى محاولة لآن ينسبوها إلى أنفسهم وكأنهم تناسوا أن المسألة الإيمانية ليست 
باجنس أو الوطن أو الدم » أو أى انتهاء آخخر غير الانتياء لمنيج الله الواحد . ولذلك 
فأولى الناس بإبراهيم ليسوا من جاءوا من ذريته ٠‏ بل إن أولى الئاس بإبراهيم هم 
الذين اتبعوه 3 ونبينا محمد صلل الله عليه وسلم قد اتبع إبراهيم عليه السلآم ؛ لذلك 
فلا علاقة لإبراهيم بمن جاء من نسله . ممن حرفوا المنبج ولم يواصلوا الإيمان » لقد 
حسم الله هذه القضية مع إبراهيم عندما قال سبحانه : 





. رياه البخارى ومسلم‎ )١( 





حوص و :وح +29 509220035455324 واه 


عد 2 
العام على اس ملم شام مايةد ع زد م + م2 3 اعم م 
وإذ ابتك إرهعم رب يكلمت قاتمهن قَال إن جاعلك للناس يماما فال وين 
0 عم # م. 9 
رت هَل لايئال عهدى الظلبين 02 4 
( سورة البقرة ) 


لقد امتحن الحق إبراهيم بكليات هى الأوامر والنواهى ٠‏ فأتمها إبراهيم عليه 
السلام تماما على أقصى مايكون من الالتزام . ولم يككن مجرد إتمام يتظاهر بالشكلية ٠‏ 
إنما كان إتماما بالشكل والمضمون معا . 


والمثال على تمام الأوامر والنواهى بالشكل فقط هو رؤيتنا لمن يتلقى الأمر من الله 
بأن يصلى خمسة فروض ء. فيصل هذه الفروض الخمسة كإجراء شكل . لكن هناك 
إنسانا آخر يصلى هذه الفروض الخمسة بحقها فى الكيال مضمونا وشكلا . إنه يتم 
الأوامر الهية إتماما يرضى عنه الله , 


ولقد أدى إبراهيم عليه السلام الابتلاءات التى جاءت بالكليات التكليفية من الله 
عل أكمل وجه . أل يأمر الله إبراهيم عليه السلام على أن يرفع القواعد من البيت ؟ 
أما كان يكفى إبراهيم عليه السلام لينفذ الأمر برفع بناء الكعبة إلى. أقصى ما تطوله 
يداه ؟ إنه لو فعل ذلك لكان قد أدى الأمرء لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يؤقى 
الأمر بإقامة القواعد من اليك تمام الوفاء ٠‏ فبنى الكعبة يما تطوله يداه » وبما تطوله 
الحيلة أيضا . فجاء إبراهيم عليه السلام بحجر ليقف من فوقه . ويزيد من طول 
جدار الكعبة مقدار الحجرء لقد أراد أن يو البناء بطاقته فى اليدين وبحيلته 
الابتكارية أيضا ٠‏ فلم يكن معروفا فى ذلك الزمان « السقالات ؛ وغير ذلك من 
الأدوات التى تساعد الإنسان على الارتفاع عن الأرض إلى اقصى ما يستطيع . 


ولو أن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البناء على مقدار ما تطوله يداه ؛ 
لكان قد أدى تكليف الله . لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذائية الواقعية » وأضاف إلى 
ذلك حيلة من ابتكاره » لذلك جاء بالحجر الذى يقف عليه ليزيد من جدار الكعبة » 
وهذا ما نعرفه عندما نزور البيت الحرام ب « مقام إبراهيم ٠‏ فليا أتم إبراهيم الكلمات 





نه اانا 
.261 252+0 +22 ص مص محصححموحه 


هذا الإتمام قال الحق سبحانه لإبراهيم : 


ارم _ 
ا( إلى جاعلكَ لاي ,نام )* 
(من الآية 174 سورة البقرة) 
أى إنك يا إبراهيم مأمون على أن تكون إماما للناس فى دينهم لأنك أديت « افعل 
ولا تفعل » بتمام وإتقان . ولنر غيرة إبراهيم عليه السلام على منهج ربه » إنه ل يرد 
أن يستمر المنيج فى حياته فقط . ولكنه طلث من الله أن يظل المنبج والإمامة فى 
ذريئه » فقال الحق سبحانه على لسان إبراهيم طالبا استمرار الأمانة فى ذريته : 
عد 
ممع 
8[ دين دري * 
(من الآبة ١74‏ سورة البقرة) 
إن سيدنا إبراهيم قد امتلأ بالغيرة على المنيج وخاف عليه حتى من بعد موته . 
لكن الحق سبحانه وتعالى يُعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول سبحاله : 
سر من 3 - 
ال لابتال عهدى الظرينَ * 
( من الآية ١74‏ -سورة البقرة » 


أى أن المسألة ليست وراثة . لأنه سياق من ذريتك من يكون ظالماً لنفسه ويعدل 
فى المنيج بما يناسب هواه . وهو بذلك لا تتوافر فيه صفات الإمامة . إن الحق يعلمئا 
قواعد إرث النبوة » إن تلك القواعد تقغى أن يرث الأنبياء من هو قادر على تطبيق 
المنيج بتيامه دون تحريف . وامثال على ذلك ما علمه لنا رسول الله :صلى. الله' عليه 
وسلم حين قال لسليان الفارسى : سلبان منا آل النبت وذ» 


إن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لسلمان الفارسى « أنت من 
العرب ه لا . بل نسبه لآل البيت ٠‏ أى نسبه إلى إرث التبوة بما يتطلبه هذا الارث 


)١(‏ روأه الحاكم َى مستدركه. والطبراق فى معجمه الكبير. 


صبححمحص صوص وت 9-2455 إعما” 


من تطبيق الممبج بتيامه ٠‏ لقد علم رسول الله صل الله عليه وسلم ماعلّمه الح 
سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام غن إرث النبوة ٠‏ فليس هذا الإرث بالدم » إنما 
يتطبيق المنبج نصا وروحا. كما تعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه 
له الحق عن نوح عليه السلام » لقد وعد الحق نوحا بأن ينجيه وأهله من الطوفان . 
ويرى نوح عليه السلام ابنه مشرفا على الغرق . فيتاءل « ألم يعدنى الله أن ينجى 
أهلى ؟» فينادى نوح عليه السلام ريه بما أورده القرآن الكريم حين قال : 


مغ ع اءعارمم 


ا 311 80 اه 6م لع وى ماه 
ع9 وتادئ نوج ربه, فقال رب إن ؛ بي من أهلي و إن وعدك لحن واتت احكر 
لكين © 4 


(سورة هود ) 


فيقول الحق ردا على طلب نوح نجاة ابنه : 


نوت 2 فر عجوو ' عي فال 7 وناسسة وعلح مج221 اماطلاة أماج . 
ظٍِ َل ينح هه لبس من لك لم عل يد صَدِج لامعل اليس لك يوء لم 
إق أملك أن تكرت ين بوت 45 


زسورة هود) 


ولننظر إلى التعليل القرآنى لانتفاء الاهلية عن ابن نوح عليه السلام : إنه ليس من 
أهلك » ؟ لماذا ؟ « إنه عمل غبر صالح + . إن الحتى لم يقل « إنه عامل غير صالح ٠‏ 
الذّائية ممنوعة ‏ لآن الفعل هو الذى يحاسب به الله + فالإيمان ليس نسبا » ولا انتهاء 
لبلد ما : أو انتياء لقوم ما » إنه العمل . فمن يعمل بشرع أنى رسول يكون من أهل 
هذا الرسول ٠.‏ إن النسبة للأنبياء لا تاق للذات التى تنحدر من نسب النبى ٠١‏ بل 
يكون الاتتساب للأتبياء بالعمل الذى تصنعه الذات . 


وفى موقع آخر يعلمنا الخق عن سيدنا إبراهيم موقفا يصور رحمة الخالق بكل خلقه | 
من آمن منهم ومن كفر . لقد طلب إبراهيم عليه السلام سعة الرزق لأهل بيته الذيين 
جعل إفامتهم بمكة . كا جاء فى الكتاب الكريم : 3 


لب ل ل - يبس )بيب بلك 


غ العنقانا 


ب ١‏ ام اصمح محص صمو حمص صمح حيهه 


> ما صمي اسه اومتها ع2 ع يَرَم سرع اع ع سار ع الى مس 5 
و دإذ قال إبراهكم رب أجعل هنذا بلدا #امنا وأرزف أهسلهر من الثمراث من 
اعماوم 

امن منهم # 
( من الآية 15 سورة البقرة) 


فهل استجاب الحق لدعوة إبراهيم برزق الذين آمنوا فقط من أهل مكة ؟ لا 
بل ررّف المؤمن والكافر . وعلم إبراهيم ذلك حينا قال له : 


ع 


ا 22 2 4ع وم أي 522 علوم شاع ع ود د ان 
1 قال ومن كفر فامتعه, قليلا ثم اضطره إن عذاب ألنارٍ ويس المصير # 


( من الأية 157 سورة البقرة ) 


إن الرزق المادى مكفول من الحق لكل الخلق , مؤمنهم وكافرعم » والاقتيات 
المادى مكفول من قبل الله لأنه هو الذى استدعى المؤمن والكافر إلى هذه الدتيا . أما 
رزق المنبج فأمر مختلف , إن اتباع الممهج يقتضى التسليم بما جاء به دون تحريف . 
وهذا المنيج لم يتبعه أحد من جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام إلا القليل . فمن آمن 
برسالة موسى عليه السلام دون تحريف هم قلة , 


ثم جاء عيسبي عليه السلام برسالة تبعد بنى إسرائيل عن المادية الصرفة إلى الإيمان 
بالغيب . لكن رسالة عيسى عليه السلام تم تحريفها أيضا » وعلى ذلك فأوى الئاس 
بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوا المنيج الخائم الصحيح والمصفى لكل ما سبق 
من رسالاات ٠‏ وهؤلاء هم الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والله ولى 
المؤمنين جميعا من آمن منيم برسالة إبراهيم خليل الرحن ٠‏ إيمانا صحيحا كاهلا , 


26 
4خ 


3 


1 


0 سد ع لخ الى بج ياه ١‏ رص عر 1301 7ر0 
جمد من أهل الكتنب ارضاوئم 
1 
وهاد 


تَ 
2 0 500 
يضِلو ]ل انهم وَمَامَمْغْرُوت 67 #ه 








+ 


إن معنى « ودت » هوه تمنت » ود أحبت » . ولاذا أحبوا أن يضلوا المؤمنين ؟ 
لأن المنحرف حين يرى المستقيم » يعرف أنه كمنحرف لم ينجح فى أن يضبط حركته 
على مقتفى التكليف الإيمانى ل « افعل » سي الملتزم المؤمن فقد 
استطاع أن يضبط نفسه . وساعة يرى غير الملتزم إنسانا آخر ملتزما » فإنه يحتقر 
نفسه » ويقول بينه وبين نفسه حسدا للمؤمن : لماذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن 
يقدر على نفسه ؟ 


ويحاول المنحرف أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف . وعئدما لا جذب 
الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه . ويهزأ به » ويحاول أن يحتال عليه ليأخذه إلى 
جانب الانحراف . ألم يقل الله سبحانه وتعالى : 


م مل ومس مر# 2 


ف إن لد أحرموا كانوأ مِنَّ اين #امنوأ يَضْحَكُونَ 0 و إذامروأ بي يَعَاميُونَ 
ج وَإدذًا آنقلبوأ لح أهلهسم نبوأ فَكهِينَ جع إذًا رأوهم الوأ إن متؤلاء 
عم م4 م2 معمام # ومصع عام 5 
صَانُونَ جه وروا يم حلفظين © » 
( سورة الملففين ) 
وهذا ما يحدث الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة » 
فيسخرون منه بكليات كالتى تسمعها « خذنا على جناحك ؛ أو يحاولون النيل من 
إيمانه وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم يروون يتندر كيف سخروا من 
المؤمنين » وكأنهم يحققون السعادة طؤلاء الأهل بحكايات السخرية من الإنسان 
المؤمن » ويطمتئن الحق المؤمنين بأن هم يوما يضحكون فيه من هؤلاء الكفار : 


موو مد م 7 سه مش و صوورذة مع سرلا مس عي عر 4ع مه س برس م 
يل فَأليوم الذين #امنوأ من الْكَفارٍ يِصْحَكُونَ د عل الأرابك ينظروت © )* 


( سورة المطففين ) 


ويسال الحق أهل الؤيهان + 





ى ١‏ احصمحهص وح ح مص ص مص صمح نصح محتست 


لم بورع ةلمع وعوءة 2 
عل هل نرب الكفار ما كانرأ بعليل جع # 
زسوءة الطففين ) 


أى قد عرفتم كيف أجازى بالعقاب اهل الكفر . 


لذلك فأولى الناس بإبراهيم هم المؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولا يفتأ بعض من أهل الكفر من محاولة جذب المؤمنين إلى الضلال . إنهم يحبون 
ذلك ويتمنونه » ولكن ليس كل مايوده الإنسان يحدث . فالتمنى هر أن يطلب 
الإنسان أمرا مستحيلا أو عسير المنال .. هم يحبون ذلك ولكن لن يصلوا إلى 
ما يريدون ء يشبر إلى ذلك قوله تعالى : ؛ ودت طالفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 


إنبم يتمئون إضلال المؤمنين . لكن هل يستطيعون الوصول إلى ذلك ؟ لا : 
والمثال عل ذلك هر ما قعله بعض أهل الكتاب من اليهود عندما ذهبوا إلى معاذ بن 
جبل وإلى حذيفة الصحابيين الجليلين . وذهبوا أيضا إلى عار الصحاي الجليل 
وحاولوا فتنة معاذ وحذيفة وعمار لكنهم "/ يتطعوا . 


وعلينا أن نعرف أن «١‏ الضلال » يأ على معان متعددة . فقد يأق الضلال مرة 
بمعنى الذهاب والفناء فى الشئء » مثل قوله 0 
وقالوأ مدا ضَكَنَ فآ لأرض وان في ديد بل م بلقا َعم كلوط جد # 
(سررة السجدة ) 


لقد تساءل.المشركون « أبعد أن نذوب فى الأرض وتتفكك عناصرنا الأولية نعود 
ثانية » ونبعث من جديد ؟ ه. وقد ياق الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتداء 
الإنسان إلى وجه الحق .. كا قال الحق وصفا لرسوله صل الله عليه وسلم عندما 
رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن المنبج الحق . 


مم مماه مد 


م وَرَمَدَكَ صَالَا نهَدَى يج 4 
( سورة الضحى ) 


الغا 
حبحص حم مح حو ص مح حوصهص ووره 


المنبج الحق . إلى أن هداك لله لأكزل إليك هذا انيج القويم . لقد كنت ضالا 
تبحث عن الحداية »ع فجاءتك النعمة الكاملة من الله , 


وهناك لون آختر من الضلال . وهو أن يتعرف الإنسان عل المنبج الحق . لكنه 
ينحخرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنيج مثل قول الحق : ٠‏ ودت طائفة من أهل 
الكتاب لويضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ٠:‏ : 

ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هى : أن الضال الذى 
يعرف المنبج وينكره إغا يرتكب إثها ٠‏ ويزداد هذا الإثم جرمًا بمحاولة الضال إضلال 
غيره » فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول 
بير الوا ات 0 ا لاط 


مح 0ض عزو عابنا توك وطخ دس 2 


ولا تر وروز نر و إن تدع منْمَله إِلّ حلها ايحتل مله تو : © ولو كان 


اه 


ذا قرق 
( من الآبة ١‏ من سورة قاطر) 
وق فهم قوله جل شأنه ‏ 


2 
د 0 3 


53 001 
ل ليح ليحملوا اوزارهم حكاملة يوم القيلمة ومن اوراز لين به يضاونم بغير لم 
26 عدت حراس 
الاماء مابزِ روف ص4 
( سورة النحل) 


وهكذا نعرف أن الوزر فى آية فاطر هو وزر الضلال فى إلذات والأوزار فى سورة 
النحل هى لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم 0 
من لال أنفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى 
يحملون أوزارهم كاملة . و وما يضلون إلا أنفسهم ومايشعرون 2 . 





وح إن 





إنهم لا يشعرون بالكارثة الى سوف تأق من هذا الضلال المركب الذى سينالون 
عليه العقاب . ولو أنهم تعمقوا قليلا فى الفهم لتوقفوا عن إضلال غيرهم . 
ولو بحثوا 7 عن اليقينُ الحق لتوقفوا عن غلال أنفسهم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


جف يتأهل ل الكتب كن لم تَكْفرو ايت ال 
ونه م 


إن الحق يسأهم على لسان رسوله صل الله عليه وسلم. الم تكفرون بآيات الله 
العجيبة وأنتم تشهدون ؟ وهنا قد يسأل سائل هل شهد أهل الكتاب الآيات 
العجيبة فى زمن رسول الله ؟ 


والإجابة هى : ألم يستفتح اليهود على من يقاتلونهم بمجىء ذ نبى قادم ؟ إنهم كانوا 
يدعون الله قائلين : إن نسألك ببحق النبى الامئ ال يونا أ ىد 0ل عر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم فكانوا يُنصرون على أعدانهع فليا بعث ‏ صل الله عليه 
وسلم - كفروا به بغيا وحسدًا قال الله تعالى ؛ 


ممة مل زم - 7 سم »صو اوس معام سرإ عرو جع د 4 
وما جاغهم كد كدلب من عند آلله مصَدَقٌ لتاعو وكانوا من قبلُ يحون 
ا ا ا َلعنَه الل عل الكدفر ين د 
( سورة البقرة ) 


لقد كفروا من أجل السلطة الزمنية . فقد كانوا يريدون الملك والحكم . 
عبد الله بن سلام اح سيو ب و تون ليرب ورا 
وسلم :3 والقد عرفته حين رأيته كمعرفقى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد » . 





غو لقنن 
حوص عنص حص مص حمص صوص ص فصت واه 


إذن فمعرقتهم بنعت رسول الله ووصفه موجودة فى آيات التوراة ولقد شهدوا 
الآيات البينات , لكلهم أنكروا الآيات طمعا فى السلطة الزمنية حنى ولو تطلب ذلك 
أن يحرف بعضهم منهج الله سبحانه وتعالى ويحولوا هذا التحريف إلى سلطة تزمنية 
فأسدة كهزلاء الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك قال الحق عن هؤلاء الذين يحرفون 
منيج الله : 
دم ء* مة م ميع 8ل م يعرلا .م هع ورؤام دمي اه امععفو يعم 
فويل للذين يكتبون الكتب با يديم ثم يقولون هنذا من عند الله ليشتروأيهء تمن 
- - عم وذ وم مع وعدم 4أ. اعم بعولر 32 س2 م و - 1 
قليلا فريل شم ما كتبت ابدييم وويل لهم ثما يَكسبونَ جه 4 
( سورة البقرة ) 
إن العذاب هو مصير هؤلاء الدين حرفون كلام ألله ومنهجه , 


ويقول الحق سبحانه : 


22 


حل يتاه[ الكتب لمشت انعو ايل 
تَكْْمو الي وَسْرَكمُو () جد 


ومعتى « تلبس ٠‏ هو إدخال شىء فى شىء . فنحن عندما ترتدى ملابسنا . إنما 
ندخل أجسامنا فى الملابس . وببذا يختلف منظر اللابس والملبوس . 


وفى مجال الدعوة إلى الله نجد دائيا الحق وهو يواجه الباطل . إتهم يخلطون الحق 
بالباطل فهذه الآية تتحدث عن محاولة من بعض أهل الكتاب لإلياس الحق 
بالباطل . وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها ما لم يأت به 
موميى_ عليه السلام أو عيسبى عليه السلام » وكانت هذه هى محاولة ضمن جماولات 
أخرى لإلباس الحق بالباطل . ثم جاءت أكبر المحاولات لإلباس الحق بالباطل وهو 
ا#لاكووو وك ورور و0 


ْو لزيا 
١١‏ اصمح صمح حصمص ص مصصمحصحصحمصه 


إنكارهم للبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رغم أنها وردت فى كتبهم 
السباوية ‏ 


لقد أعلنوا الإيمان بموسى أو عيسى » ول يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم » لقد 
أنكروا بشارة موسى وعيسى برسالة محمد الخاتمة » وكان ذلك قمة إلباس الحق 
بالباطل . لأخمم أعلنوا الإيمان برسولين ثم أتكروا الإيمان بالنبى الخاتم وذلك لأنهم 
كانوا يعلمون أن الإسلام الذى جاء به محمد زسول الله هو الدين الحق . وكانوا إذا 
عم وي ال-2 ا« مو صدودب1 مه ف ا 
0 ويدوا يا وأستيقنتها انفسهم ظلبأ وعلوا #* 


ومن إلآية ١5‏ سورة النمل ) 


ومع ذلك: فههم. يماولون العئور عل -خيلة ليبتعد. بها النا تعن تلك الرسالة 
الخائمة . تماديا منهم فى الكفر. ونزل قول الحق : 


: 1 سم ادر 5+ م 2# 3 و ُ 
تق وكات طَايِمَة مِنَ َمل الْكمَب ءامنا بلَزِى 


م م 5 ولا عر م صس انرضح روسو دي 
أن 0 أ 1 0 لتَهَارِ وا كفرواءاجرهه 


ميو © جد 


١ 
0 


لقدأراد بعض من أهل الكتاب أن يشككوا المسلمين فى أمر المتبج . لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة ‏ فالمؤمنون من العرب وقريش فى ذلك الزمن كانوا أميين وكانوا 
يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السماء . ونم يكن القرآن كله قد نزل على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فإذا ما آمن بعض منهم برسالة رسول الله ؤجه 
الغهار وكفروا به آخر النبار فهذا خلط للحق بالباطل . وفى هذا خداع للمؤمنين . 


غم العذان 
حوح صمح وج وص تح وحصت و02 تج و2 2 أزودأاى 


ولنا أن نعرف أن و وجه النبار » مقصود به ساعات الصباح والظهر . فالوجه هو 
أول ما يواجه فى أى أمر. ونحن نأخذ ذلك فى أمثلة حياتنا اليومية » فنقول عن بائع 
الفاكهة : « لقد صنم وجها للفاكهة » . أى أنه قد وضع أنضج الثار فى واجهة 
العربة . وأخفى نخلف الثار الصالحة الناضجة ثارا أخرى فاسدة . وعندما يفعل 
التاجر مثل هذا الفعل فمقضده الغش والخداع . لأن الإنسان إذا ما اشترى أى 
مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشترئ هو من واجهة الفاكهة . والباقى من 
الثمار الفاسدة . 


وكذلك حاوك بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أول 
الغهار ثم إعلان الكفر آخر النبار . والهدف بطبيعة الحال هو إشاعة الشك وزراعة 
البلبلة فى نفوس المؤمنين بخصوص هذا الدين . فقد يقول بعض من الأميين : ٠‏ لقد 
اختبر أهل الكتاب هذا الدين الجديد وهم أهل علم بمناهج الساء ولم يجدوه مطابقا 
لمناهج السياء » . 


أو أن الآبة قد نزلت فى مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة . فإذا كان الحق سبحانه قد 
أمر سيدنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة ٠‏ فالكافرون من أهل الكتاب أرادوا نقض ذلك . وقالوا : « فلنسمع أول 
النبار كلام محمد ونتوجه فى الصلاة إلى الكعبة ثم نصلى آخر الغبار ونجعل قبلتنا بيت 
المقدس و . 


وكان الحق قد أراد بذلك أن يكشف لنا أن كل أساليب الكفر هى من تمام قلة 
الفطنة وعدم القدرة على حسن التدبرء لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد 
المسلمين . لعل بعضا من المسلمين يتشككون فى أفر الدين الجديد . لكنهم دون أن 
يلحظوا أنهم قد فضحوا أنفسهم ء واعترفوا دون قصد متهم بأن الذين آمنوا بالقرآن 
هم المؤمنون حقا بينها هم قد أخذوا لأنفسهم موقف الكفر الذى هو تقيض للوهان . 
قال سبحانه حكاية عتهم : ٠‏ آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه التهار واكقروا 
آخره ؛ فهم قد ارتضوا لأنفسهم الكفر . 


لقد أعلن هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام ؛ وذلك ليعرف الناس عنهم 
ذلك . ولكونهم أهل كتاب فهم قادرون على الحكم عله ؛ فإذا مارجعوا عن 





غير لفان 


٠١٠١‏ صوص ص وص حص مص ص مح حم حون تت 


الإسلام من بعد معرفته . فسيقولون : إن رجوعنا ليس بسبب الجهل أو التعصباء 
إنما يسبب اختبارنا هذا الدين . فلم نجده مناسبا ولا متوافقا مع عانزل على 
رسولنا . وهذا من أساليب الحرب النفسية . 


والحق سبحانه وتعالى يكشف ذلك المكر والخداع للذين -اولوا أن يكتموا 
خداعهم ولعبتهم الماكرة ٠‏ والقى أرادوا ما التشكيك والخداع 8 فينزل على رسوله 
هذا القول الحق : 


جف يسمي تفن اله 
هُدَىآمَهِ مُق لح يمل مآ ويم وساف 
وس عد 07 جه 


إن الحق سبحانه يكشف للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الأميين 
لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه الغبار والكفر به آخبر الغبارء لقد 
طالب المتآمرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سرا حتى لا يفقد المكر هدفه وهو بلبلة 
المسلمين من الأميين . ولذلك قال هؤلاء المتأمرون بعضهم لبعض : ١‏ ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم ه أى لا تكشقوا سر هذه الخدعة إلا لمن هو على شاكلتكم . لكن 
الحق يكشف هذا الآمر كله بنزول هذه الآية على رسول الله ضل الله عليه وسلم 
وبلاغه إياها للمؤمنين » وبذلك فسد أمر تلك البلبلة » وارتدت الحرب النفسية إلى 
صدوز من أشعلوها » ويستمر القول الكريم فى كشف تجديعة هؤلاء البعض من أهل 
الكتاب فيقول سبحانه : « قل إن الهدى هدئ الله أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم أو 


يحاجوكم عند ربكم ». 





صمص صمت حصوص هنمو حم صوص ت وداه 


إن الحق سبحانه يكشف فعل الماكرين من أهل الكتاب الذين أزادوا إعلان 
الإيمان أول النبار كلون من : هدى النفس ء لكنه من صميم الضلال والإضلال 
وذريعة له , ول يكن هدى من الله ؛ لآن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية التى 
يريدها الله » وهؤلاء البعض من أهل الكتاب أرادوا بالخديعة أن يجعلوا سيدنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم دون أتباع يؤمنون بالإسلام ؛ لقد تواصى هؤلاء القوم من 
أهل الكتاب بأن يكتموا اتفاقهم على قثيل الادعاء بالإيمان وجه التهار والكفر به فى 
آخرهء وآلا يعلنوا ذلك إلا لأعل ديانتهم حتى لا يفقد المكر هدفه. وهو بليلة 
المسلمين . 

لقد أخذهم الخوف ؛ لآن الناس إن أخذوا بدين محمد صل الله عليه وسلم لأوتوا 
مثلما أوق أهل الكتاب من معرفة بالمنبج ٠‏ بل إن المنبج الذى جاء به محمد صل الله 
عليه وسلم هو المنبج الخائم ء وأهل المكر من أهل الكتاب إنما أرادوا أن يحرموا 
الناس من الإيمان + أو أنهم خافوا أن يدخخل المسلمون معهم فى المحاجة فى أمر 
الإيمانء وكان كل ذلك من قلة الفطنة التى تصل. إلى حد الغباء . 


ما ؟ لانهم توهموا أن الله لا يعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلوا » إنهم تناسو 
أن الح يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؛ وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما 
خرجوا من مصر ء وذهبوا إلى التيه أثئناء عبور الصحراء » وادعوا أن الل قال لموسى 
عليه السلام : وعلموا بيوتكم أها الإسرائيليون » لأنى سأنزل وأيطش بالبلاد 
كلها » . وكأنهم لولم يضعوا العلامات على البيوت فلن يعرفها الله » إنه كلام خخائب 
للغاية بل هو منتهى الخيبة والضلال » ويبلغ الحق رسوله الكريم : « قل إن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسم عليم » . 


ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أن تأخذوا أناسا كيا 
تودون وبعد ذلك اتريذون أن تخلاعوهم » لآن الفضل :حون يؤتية الله لمن آمن يه 


فالحيلة لن تنزع فضل الايمان بالله مادام قد أعطاء الله . والله واسع بمعتى أنة قادر 
عل إعطاء الفضل لكل الخلق . ولن ينقص ذلك من فضله شيئا . والحق سبحانه 
عليم يمن يستخق هذا الفضل لأن قلبة مشغول بربه ٠‏ 


يي يغ 


412 ا صوص و صصح نح مص ص مححمت حمصح ته 
وبعد ذلك يقول الحق سبحائه : 


ا يي 1 


0 
سس صن ره دو و موعام 
1 - ات ما ١‏ 2 5 
ع يخنص رحميّه .من دمشاء وا 


1 لنهذو الفضال 
لي 0 جيه 


- 


إن أحدا ليس له حق على الله ؟ فكل لحظة من لحنظات الحياة 


وهو سبحانه يعطى .رحتمه بالإيمان. بمنهجه لمن يشاء وهو صاب أل لق : 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 
من آهل الْكِمَب من تَمنميقطار يو 
لَك وهم إن تأمنهُ بريكار لَابووَوإلكإل 
مَادُمَتَ عَيدهِ ايسا دَِكَ يأَسُمْ مالو عَلينانى 
امون سكسل ةلوت أله الْكَذْبَوَهُمَ 
لبرت 9ه جد 


إنه مطلق الإنصاف الإلمى . فإذا كان الحق قد كشف للرسول بعضا من مكر 
أمل الكتاب فذلك لا يعنى أن هناك ملة على أهل الكتاب وكأنيم كلهم أهل بوه 
لاء بل مهم من يتميز بالأمانة : وهذا القرل إنما يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل . 
راجع أصله وأخرج أحادبثه الدكتور أحمد عمر هاشم ثائب رئيس جامعة الأزهر 


ملسي سسسب 


0 





شر اانا 
صمح محص موصو محص و مص ح وت ضداله 


إن انق سبحانه يخاطب النفوس التى يعلمها » فهو يغلم أن دعوة محمد صل الله 
عليه وسلم . قد نزلت رحمة للناس أجمعين . ويخاطب بها العام كله يما فيه من أهل 
الكتاب .» وهم الذين يعرفوت الآيات والعلامات الى تدل على مجى» رسالة سيدنا 
رسول الله صل لله عليه.وسلم .. متهم أناس قد جغلوا دعوة محمد صلى.الله عليه 
وسلم فى بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا بها . ولو أن الله قد جعل الحملة على كل 
أهل الكتاب . لقال الذين فكروا! فى الإيمان برسول الله : « كنا نفكر ف أن نؤمن ٠‏ 
ونحن نريد أن ننفذ تعاليم الله لنا لكن محمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن 
متهم 6 . 


فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن من تراوده فكرة 
الإسلام يقولون : إن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه ء 
لكن لوعمم القرآن الحكم على الكل + لساءل الذين ينشغلون برغبة الإيمان بما جاء 
به رسول الله صل الله عليه وسلم « اذا يعم الحكم الجميع ونحن نسير فى الطريق 
إلى الإيمان ؟ » , 


ولهذا يضع الحق القول الفصل فى أن منبهم أناسًا يتجهون إلى الإيمان : 
4 
روه وديس موأوة ووس 2س 21ج ما مروعوم م ل مم عبت اتوون ‏ مد 
لاسرا من أهل الكتنب آم فَاعَهُ يَْلونَ يلت ألله 6انأء اليل وهر 
تمدن © » 
زسورة آل عمراذ ) 
وفى هذا ما يطمئن الذين شغلوا انفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير فى أن يؤمنوا 
برسول الله صل الله عليه وسلم . 


لو كان القرآن قد نزل بلعنتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم فى الإهان ه نحن 
لنا كذلك ولا نستحق اللعئة » فلاذا يأق محمد بلعنتنا ؟ ». 


لذلك نرى القول بأن « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ٠‏ العذل 
المطلق فى الإنصاف ؛ 


وقد قال بعض المفسرين : إن القرآن يقصد هنا من ه أهل الكتاب » النصارى ٠‏ 


زدان + 0+0 وحصح حص مح صمت حو نيت 


لان منيم أصحاب ضمير حى . ونحن تعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود 
والنضصارى . وفى هذا التفسير إنصاف للنصارى فصفة اخير لم لا ينكرها الله . بلى 
يشيعها فى قرآنه الذى يتل إلى يوم الدين . وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أي أمر 
سىء تنزل فيه آبات من القرآن . لأن القرآن منصف مطلق الإنصاف فادام قد 
قال خصلة الخير فيهم فلابد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التى اتصفوا 
عا وعندما يقول الحق سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه نقنطار يؤده 
إليك » فالقنطان هنا للمبالغة قى القدر الكبير من المال » وكلمة الأآمانة خيلا 
نستعرضها فى كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء . كمثل هذه الآية و٠‏ من 
إن تأمنه بقنطار» ومرة تتعدى ب وعل » : 
2 عم الل كر خخ إن ب ل مهن مي 


عر هد جعرية ضيه شعتنت 
١ 5‏ يتابانا مالك نامك على بوسف وَإِنَا له لصحن بج 4 


( سورة يوسف ) 


وقوله الحق : 
-- عار ار معيو مكو يم 4 


2 دعسا 
قال هل +امنكر عليه إلا كما امننكر عل أ 


5 


6 2 
2 مع ءم 7 ا اي 
خيه مل قبل فالله خير حلفظا وهوارحم 


( سورة يوسف ) 
إن مادة الأمانة ثأىق متعدية هرة بالباء . ومرة متعدية ب وعل ؛ . 
وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة . فالمتكلم هو الله . 
إن الأمانة هى شىء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن ولا حجة لصاحب الشىء المؤمّن 
عليه إلا ذمة المتمّن . فإن كانت العلاقة بينبها حكومة بإيصال أو غقد . أو شهود 
قهذه ليست أمانة ٠‏ إنما الآمانة هى ما يعطيها إنسان لآخر يها بينبها » وبعد ذلك 
فالمؤتمن يعد ذلك إما أن يريا وإمًا لا يقرّما , 


وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يحتاط للامانة » لأن هناك وقنًا تتحمل فيه 
الأمانة ٠‏ وهثاك وقت آخر تؤدى فيه الأمانة إن طلبها صاحبها , 


ومثال تحمل الأمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال . ويقول : و احفظ 


صمص نح ج+2 21١16-09000002:‏ 


هذا المبلغ أمانة عندك ٠‏ فتقول له : نعم سأفغل . وتأخذ المبلغ » إن هذا الفعل 
يسمى « التحمل » . وعندما يأق صاحب المال ليطلبه فهذا اسمه « الآداء ؛ والكل 
يضمنون أنفهم وقت التحمل , وقد تكون النية هكذا بالفعل . ولكن المؤمن الحق 
لا يأمن ظروف الأغيار . فمن المحتمل أنه عندما يأى صاحب امال ليطلبه من المؤمقن 
يجد المؤمن نفسه وقد انشغل بالأغيار . فقد تكون ظروف الحياة قد داضته ما دفعه 
ليتضرف فى الامانة أو أن تكون نفسه قد تحركتاء وقالت له : وماذا يحدث 
لوتصرفت ف الأمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء ع وإن ضمن 
نفسه وقت التحمل . 


إذن يجب أن نلحظ فى الأمائة ملحوظتين هما « الأداء ٠‏ « والتحمل 4 . والذين 
يأحدون الأمانة وق نيتهم أن يؤدوها ضمنوا أنفسهم وقث التحمل ٠‏ لكنهم 
لا يضيمنون أنقسهم وقت الآداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه : ولماذا أعرضن 
تفسبى لذلك ء. فقد يأق وقت الأداء فلا استطيع ردّها لصاحيها . 


لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى فأنا لن أحمل هذه الأمانة . 


إنه خائف من وقت الآداء وذلك ما حدث فى أمانة التكليف والاختيار والتى قال 
عنها الحق سبحانه : 

3 اتجوي موديو لاه مععم ادم عرعاء ريوة امكعصضرء 4 سلوسه مقو موه 

عل إِناعَروَضْنَا لْأمنة عل سْمنوات والأرض «الحبل فابين أن جملنها واشفقن 


ع مع ع امع 


.2 : أله 53 
مبا وحمنها الإاسدن إنهر "كان ظلوما جهو 


5 دعام قفي مخ ولاج # 
( سورة الأحزاب )» 
إن الساء والارض والجبال طلبوا آلا يكون :لحم اختيار وأن يظلوا مقهورين ؛ 
لأنهم لا يضمنون لحظة الأداء ء أما الإنسان فلانه ظلوم جهول فقد قال : دلا » 
إننى عاقل وسأرتب الأمور » فالإنسان ظلوم لنفسه . وجهول لانه لم يعرف ماذا يفعل 
وقت الأداء 3 


لذلك نرى هنا القول الحق : ه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار » ونجد 
الأماثة متعدية بالياء » فمعق إلباء -فى اللغة ‏ الإلضاق . أى التصى القنطار 


سس يب سس م 


خو الفلا 
١70‏ حموص و وج0 ص موص وحم حهه +55 


بأمانته ٠‏ فأصبح هناك ارتياط وامتزاج . وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن 
القنطار , فساعة يغريك قنطار الذهب ببريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقنطار. 
وإياك أن يغريك القنطار فتترك أماننك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن تنظر إلى 
الأمائة فهذه هى الخيبة . 


أما استعيال ٠‏ على » مع الأمانة ٠.‏ ف« عل » فى اللغة تأق للاستعلاء والتمكن , 
أى اجعل الأمانة مستعلية على القنطار . وبذلك تصير أمانتك فوق القنطار ء؛ فساعة 
تحدئك نفسك بأن تأخذ القنطار لآنه يدير لك حركة حياتك . ولآنه يخرجك إلى ذنيا 
عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة . ولهذا نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى 
ربع دينار . وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق خمسمائة دينار وتساءل البعض قائلا : 
يد بخمس شين عسجد وديت مابالها 'قطعت فى زبع ديار 

فقَال فقيه ردا على ذلك المعترض : 


عر الأمانة أغلاها :, وأرخصها دل الخيانة ٠‏ فافهم حكنة البارى 


إذن قول الحق سبحانه وتعالي : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقتطار يؤده 
إليك » هذا القول جاء بالباء ليلصق الامانة بالمؤمقن عليه . وجاء بالمؤتمن عليه وهو 
القنطار وهو أضخم شىء فى عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها 
ليؤكد على كل مؤتمن أن يلصق الأمانة بما اؤتمن عليه ولا يفصل بيتهها أبدا لأنه 
لوفصل الأمانة وعِزها عن القنطار ريما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار ويترلد 
الأمانة . 


وكذلك عندما تأتى الأمانة متعدية بعلى. تكون الأمانة فوق الكىء المؤتمن عليه » 
فالامانة يجب أن تكون مستعلية على الشىء مهما غلت قيمته . ويقول الحق من بعد 
ذلك : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما ‏ أى أن تكون 
قائم: السؤال عن دينارك الذى التمنت عليه ذلك الإنسان . وأن تلح فى طلب 
دينارك 3 


ومن بعد ذلك يقول الحق : «ذلك باتهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل ؛ وقد 
قام بعض من بنى إسرائيل على عهد رسول الله . بخديعة الآميين من العرب المؤمنين 


ص7سسش ل سس ل سس سس 


جولتاك 
ومص حصت حنمت تح وح حوحهت اداح 

فانكروا حقرتهم 5 والمقصود بالآأميين هنا المؤمنوكث الذين م يكونوا من إهل الكتاب ٠‏ 
أو هم المنسوبون إلى الأم كما قال الحق : 
2 ير بن لون تاتون ْم ذخ ايع والأبض 

عرء قء 2 إدءيوئء 

والأئهدة لعلكاْ ورت 4 

راسورة البحل ) 

أو أن يكون المقصود و بالأميين » أهل مكة ء فقد كانوا يسموتم كذلك لأغهم 

تتحوبون إل أم القرى#افكة: المكرمة» . 


من أين جاء أغل الكناب إذن بهذا الاسلوب المردوج فى معاملة الناس ؟ ومن 
الذى وضع هذا المنيج الذى يقضى بمخديعة المؤمنين. الأميين ؟ وهل الفضائل ومنازلك 
الخلق تختلف. فى المعاملة من إنسان إلى آخر؟ وهل يقضى الخلق القويم أن يأخذ 
إنسان الأمائة ويتكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ويرد الأمانة ويعترف مها إن كانت 
ليهودى ؟ هل يصح أن يقرض إنسأن أمواله بالربا لغير اليهود . ويقرض البهود دوث 
ربا ؟ إذن تكون هذه المعاملات مححفة , هنا فضيلة ٠‏ وهناك لا فضيلة . لا. إن 
القضية يهب أن تكون مستوية ومكتملة فى كل وقت وكل زمان ولكل إنسان ء 
ولا يبغى أن تتنوع . 


من اين إذن جاءوا مبذا القول وهم أهل كتاب ؟ إن هذا ضد منهج الكتاب الذى 
أنزله لله عليهم بل هومن التحريف والتحوير لقد خدعوا أنفسهم وألصقوا بالتشريع 
ماليس فيه . فالكتاب السياوي الى انل 'عليهع ليتى يبه تصتيف اليثر صتهوة | 
صنف هم أهل الكتاب وهم معاملة خاصة . وصنف هم الاميون وهم معاملة 
أخرى ٠١‏ وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
معاملتهم . 


لقد أرخ لهم رسول الله بالنص المنزل عليه من الله التاريخ الصادق والعادل » فى 
هذا المول الكريم اإلذى تتناوله بالخواطر إنما يسجل تاريخ اليهودية مع الإسلام . 
وهدا التأريخ لم يصدر فيه إلته حكا واحدا يشملهم جميعا . بل أنصف أصحاب 
الحق مغيم وإن كانوا على دين اليهودية » وبذلك استقر فى أذهان المنصفين منهم أن 


)سس ئكسشششسيمشسييسي 


غ8 لقنن 
02 صعص و وص مق حوحص صمح حوصه 


الإسلام قد جاء بكل الحق . فلو كان الإسلام قد أصدر حك واحدا ضد كل اليهود 
سواء من وقف منهم د دعوة رسول الله أو المنصف متهم الذى تراودة فكرة 
الويمان بالإسلام . لو كان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من 
اليهود : نحن نفكر فى أن نؤمن بالإسلام فكيف يباجنا الإسلام هذه المهاجمة ؟ لكن 
الإسلام جاء لينضف فيعطى كل ذى حق حقه . 
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وهؤلاء هم الذين يؤرخ الله هم بالقول : «من إن تأمنه. بقنطار يؤده إليك و , 
وتلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء . أما الذين طغت عليهم المادية فهؤلاء هم 
الذين جاء فيهم القول الحكيم : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمءاً 
عليه قائها » وهذا هو التأريخ الصادق لمن طغت عليهم المادية قلا يرد الإنسان متهم 
ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة » وهكذا سلغنا القرآن التاريخ بصدق . 


والعلة فى أن الذى يؤتمن على قنطار يؤدية . والذى يؤتمن عل دينار لا يؤديه هى 
علة واضحة . فالمؤقن على قنطار ويؤديه هو إنسان ملتزم أمام إله موصوف باسم 
الحق.. ولا يريد أله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حياتهم بالحق . 


وأكرر هنا مرة أخرى . إن كلمة « الأمانة ؛ ترد فى القرأن الكريم مرة وهى متعدية 
ب و عل » + ومرة أخرى وهى متعدية بالباء » لآن الباء تأتى فى اللغة لإلصاق ثبىء 
بشىء آخر . فكأنك إذا اؤتمنت أعبا المسلم فلابد أن تلتصق بالأمانة حتى تؤديها . 
وكذلك جاءت الأمانة متعدية ب « على : . أى أنك أيها المؤمن إذا اؤتمنت فعليك أن 
تستعل عل الشىء الذى اؤتمنت عليه . فإذا ما اؤتمنت على ماثة جنيه مثلا فلا تنظر 
إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت فى هذا المبلغ . بل يجب أن تستعلى على 
تلك المنفعة . فإياك أن تفش نفسك أبها المؤمن بفائدة ونفاسة الشىء الذى تختلسة 
من الامانة . بل قارن هذا الثىء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هى الراجحة . 


والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب . إنما عميت بصيرتهم عن أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها . 
وعميت أبصارهم ٠‏ إن الدين الحقءلا يغرق فى أداء الأمانة بين صنف من البشر . 
وصنلف آخر ؟؛ فالدين الحق يضم تشريعا من إله خخلق الجميع وهكذا نجد أن 
تشريعهم بالتفرقة فى أداء الأمانة هو تشريع من عند أنفسهم ٠‏ ؤليس من الرب المتوى 
شئون خلقه حميعا ء. ويدحض الحق القضية التى حكموا بوساطتها أن يعاملوا الاميين 


ره العنقان 
حمبوح تمصت وص توح مم حصوصت وؤو ١‏ وه 


معاملة. تختلف .عن معاملتهم لأهل الكتاب.. فقال سبحانه : ١‏ ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » . 


يعلمون ماذا ؟ يعلمون أن فوم كذب . فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون 
عنه . وياليتهم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم . لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تعاليم دينهم ٠‏ وتعاليم الدين ‏ كيا قلنا مأخوذة من الله . وهم بذلك - والعياذ 
بالله - يفترون على الله كذبا بأنه خلق خخلقا ثم صنفهم صنفين : صنفا تؤدى الآمانة 
له وصنفا لا تؤدى الآمانة له , وهكذ! كذبوا على الله وعلموا أنهم كاذبون . وهذا 
هو الافتراء . وهم أيضا يعلمون العقوبة التى تلحق من يكذب على الله ورغم ذلك 
كذبوا : 


لقد حذف الحق فى هذه الآية المفعول به فلم يقل : « يعلمون كذا ؛ ,. الحق حين 
يحذف « المفعول » فهو يريد أن يعمم الفهم ونريد أن يعمم الحركة . إنه سبحاته 
يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء يعلمون أن قوهم هذا كذب . ويعلمون غقربة ذلك 
الكذب ... وساعة تأي قضية منفية ثم يأق بعدها كلمة ٠‏ بل ٠‏ فإنها تنقض القضية 
التى سبقتها ومعنى ذلك أنها نثبت ضدها. لقد قالوا : 
« ليس علينا فى الأميين سبيل ٠‏ وهذه قضية منفية ب« ليس ». والحق يقول فى الآية 
التالية : 


وعد عم 204 اده | موه وم هزع ير 
تق ب من أو بعهِدِ و وأَتَف َإِنَ أله يبحب 


لي © جد 


إن قول الحق فى بداية هذه الآية ه بلى ه إنما جاء لينقضص القضية السابقة القع 
ادعاها أهل الكتاب . وكأن الحق يقول : اى عليكم فى الأميين سبيل ؛ لآن المشرع 
هو الله . والئاس بالئسيه له سيحانة سواء . 


وبعد ذلك يأق قول الحق بقضية عامة : 


ممه اذا 
حت ٠.١.‏ اصمص ص محص مح مح حمححصمحه 


عن لق يتنب سوائق تاذ لشب اللي 4 
0 3 : (من آبة 75 سورة أل عمران )» 

ما العهد هنا؟ وأى عهد؟ 

إنه العهد الايمان الذى ارتضياه لأنفسنا بأننا آمنا. بألله وساعة تؤمن بالإله فمعنى 
إيمانك به هو حيثية قبولك لكل حكم يصدر منه سبحانه . وأن تلتزم بما يطلبه منك . 
وإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة ؛ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام , 
ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينا يريد تشريع حكم لمن آمن به يناد أولا 
يأيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا. إن الحق سبحانه لا ينادى فى التكليف كل 
الناين ٠‏ إنما ينادى من. آمن وكأنه سبحاته يقول : ويامن امن بى إها. أسمع مق 
الحكم الذى أريذه منك . أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بى حكيا ء إنما أطلب ممن 
امن ه.. 


وهنا يقول الحق : ٠‏ من أوق بعهده واتقى فإن الله يحب المثقين » وقد يفهم 
البعض هذا القول بأن من أوق بعهده الإيمانى واتقى الله فى أن يجمل كل حركاته 
مطابقة ل « !إفعل ولا تفعل ٠‏ فإن الله يحبه . هذا هو المعتى الى قد يفهم للوهلة 
الأول . لكن الله لم يقل ذلك . إن « الحب ه لا يرجع إلى الذات بل يرجع إلى 
العمل . لقد قال الحق : «فإن الله يجب المتقين» . 


إن الإنسان فد يخطىء ويقول : ١‏ لقد أحبنى الله . وسأفعل من بعد ذلك ما محلو 
لى : وحن نذكر صاحب هذا القول بأن الله يحب العمل الصالح الذى يؤديه العبد 
بنية خالصة لله وليس للذاث أى قيمة . لذلك قال : « من أو بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين ٠‏ . 


إن الذى أو بعهده واتقى سيحب الله فيه التقوى . وإياك أن تفهم أن الحب من 
الله للعيد سيصبح حبا ذاتيا » لكنه حب لوجود الوصف فيه . فاحرص على أن يكون 
الوصف لك دائا ,» لتظل فى محبوبية الله . 


ولذلك نقول : إن الحق سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الذات تتناسل من ذات » 
والذوات عند الله متناسلة من أصل وأحد . فالجنس ليس له قيمة » إغما القيمة 
للعمل الصالح . 





العيغان 


صمحصحوت ح 020525255٠‏ ا اودداهه 


وقد ضريئا المثل :قديما . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينها وعد نوحا عليه 
السلام بأن ينجيه من الغرق هو وأهله . ثم فوجىء نوح بأن ابنه من المغرقين . قال 
سبحانه خكاية عبا حدث ؛ 5 3 


حَدَ عه م 5 سوهت كاه 
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ل َال سكوف إل جبلٍ يُصمن من ألماء َال لاعصم أليوم من امي لَه إلا من 
ع ماوع عودقكء ووه 2# بارعا مامولاءض م 
رحم وعال بينبما الموج فكان من المغرقين 42 
( مررة هرم 
هاذا فعل نوح عليه السلام ؟ لفد نادى ربه طالبا نجاة ابنه : 


مو من ام هه 222 جه كوه ا ل يا ا 5 
ف ونادى نوع ربه, كَقَالَ رب إن أبنى من أهلي وَإِنَوَعْدَلك الح وأنتَ أخكر المتكمين 
صل 


(اجورةهوده) 
ويعلمئا الله من خلال رده على وج 0 أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من 
اتسلهم . إثما أهل .الأنبياء هم من جاءوا على منبجهم ٠‏ لذلك قال الحق لنوح عن 


أبنه 
ايت ا كي ا ا 

#إهم لبس من أخلك إنه عمل َو سَلِج 8 

(من الآية 43 من سورة هود) 

ماذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لآن أهل النبرة هم الذين يتبعون 
منبج النبوة . ولذلك لم يقل الحق لنوح عن ابئة  :‏ إنه عامل غير ضالح » لكن الحق 
سبحانه قال عن ابن نوح : 3 إنه عمل غير صالح ٠‏ . . لقد نسب الحق الأمر إلى 
العمل 


إذن فالحكمة هى أن الله سبحانه وتعالى فى أسلوبه القرآنى يوضح لنا أن إلله 
لايحب شخصا لذاته . إنما تعمله وصفاته فلم يقل : ٠‏ من أوفى بعهده واتقى فإت 
الله يحبه و لأن « الخاء : هنا ترجع إلى الذات . إن فى ذلك إيضاحًا كامل البيان بأن 
الله. يمب عمل العبد لا ذات العبد ء فإن حرص العبد على محبوبية الله فذلك يتطلب 
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ملع © جه 


وساعة تسمع كلمة « شراء وبيع ؛ فلابد أن نتوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة . 
ونحن فى الريف نرى المقايضات أو المبادلات فى الرزق الذى له نفع مباشر . كأن 
يبادل طرف طرفا آخخر . قمحا بقياش . فهذه سلعة يتم مبادلتها بسلعة أخرى . 
وعلى ذلك فليس هناك شار وبائع . لأن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . وهنا 
نسأل : متى يصبح الأمر إذن شراء وبيعا؟ 


إن الشراء والبيع يحدث عندما نستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر . ومثال ذلك 
عندما يشترى الإنسان رغيف خبز بخمسة قروش ٠‏ إن هذا هو الشراء والبيع . لآن 
الخمسة قروش هى رزق غير مباشر النفعية + لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من 
عطشك ولا تسترك , والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك 
الجوع وعندما يحب الإنسان أن يشترى شيئا فإن الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنا . 

إذن فكيف يشترى النمن ؟ 

إن الحق يوضح لنا أن الاثيان لا تكون مشتراة أبدا ء إنها مشُترى بها .. ولذلك 
تكون أول خيبة فى صفقة الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا . أخهم اشتروا النمن » 
بينها الثمن لايشترى ٠‏ فالذى يشترى هو السلعة . ويا ليت الثمن الذى اشتروه ثمن 
له قيمة . لكنه ثئمن قليل . ومن هنا جاء تحريم الربا لآن المرابىي يعطى الشخضص 
مائة » ويزيد أن يسترده مائة وعشرة .. ويكون المرايى فى هذه المسالة قد جعل التقود 
سلعة ى وعكذا تكون الصفقة حائية من بدايتها . 


إذن فأول خيبة فى نفوس. الناس الذين يستبدلون الحدى ويأخذون بدلا منه 
الضلالة ٠‏ إنم خاسرون ٠.‏ 





صوححوصحوح حوت حبص ص ورصحن 'أوواه 
٠.‏ - > يل سسا 0100 م مرت اع اس ارط اع عع رس ا و اروس - 
# اولتبك لين اشتروا لله الهدى فا ربحت مجرتم وما كانوأ مِتَدِينَ ‏ ) 
( سورة البفزة ) 
والحق سبحانه يقول هنا : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قليلا » . 
ونعرف أن « الباء ٠‏ دائها تدخل على المتروك . أى أخهم تركوا عهد الله والايمان التى 
حلفوا بها على التصديق بالرسول . وعلى نصرته إذا جاءهم . أنهم اشتروا ذلك بثمن 
قليل . كيف يحدث ذلك ؟ هذه المسألة واقعة حال . وإن كان المراد عموم الموضوع 
لاخصوص السبب . فلا يقولن إحد : إن هذه الآية نزلت فى الأمر الفلان فلا شأن 
لى بهاء. لاءفكل من يشترى بايات الله ثمنا قليلا تنظبق عليه هذه الآية . 


وواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن جماعة فى عهد جدب وبجاعة دخلت على 
كعب بن الأشرف اليهودى يطلبون منه الميرة ‏ أى الطعام والكسوة ‏ فقال لحم : هل 
تعلمون إن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم . قال : إننى هممت أن أظعمكم وأن 
أكسوكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا وتساءلوا : لاذا حرمنا الله الخير الكثير؟ 
وجاءتهم الإجابة لقد أعلنتم الإيمان بمحمد فلما وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف , قالوا 
لكعب بن الأشرف : دعنا فترة لأنه ربما غلبتنا شبهة ١‏ فلتراجع فيها أنفسنا . وعتدما 
مرت الفترة » فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان . وقالوا لكعب بن الأشرف : لقد 
قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ » ومحمد ليس رسولا . فأعطاهم كعب القوت 
والكسوة . وهؤلاء هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهو الطعام والكسوة . 
وكل من يشترى بآيات الله ثمنا قليلا » فهو يطمس حك من أحكام الله من أجل أن 
يتظاهر أمام الناس أنه عصرق ٠‏ أو أنه مساير لروح الزمان ٠‏ أو يزين لأولياء الأمر 
فعلا من الأفعال لايرضى عله الله , 


إذن فالذى يفعل مثل ذلك إنما يشترى بأيات الله ثمنا قليلا » وكل من يجعل آية 
من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن يأخذ عنها ثمنا يُعتبر داخلا فى هذا النص ٠‏ إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيماتهم ثمنا قليلا » . 


والمقصود هنا بعهد الله » إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذى أخذه الله على 
أهلى .الكتاب بأنهم إن أحركوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يعلنوا 
الإيمان به وهو العهد الذى جاء به القول الحق : 


ٍاءء 


00108 ويا م مس 8س م اعم عوير اخر نس و - بك _ 52 عمارشه 7 م 
ظ و إذ أخد أله بيكاق التبيعن لمآءانيسم بن كتنب وحاطية ثم جانلز رسول 
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مصدق لما معكر لتؤمئن به ء ولتنصرنه, قل عاقررتم واخذم عل ذالحكدم إصرى 
3 
ملسو أوسوم مم غيو م١‏ وساآءدةعءيءع سدوة - 
لوأ أفررنا كل فآشبدوا وانأمع؟ من ألشهدينَ 0 * 
( سورة آل عمران ) 
إذن فعندماً جاءت ضفة تكذيبهم لأ أعلنوه من إيمان سابق مقابل الميرة والكسوة 
فهم قد تركوا عهد الله وأخذوا الثمن الفليل من الميرة والكسوة . وكان ذلك خيبة 
كبرى فهم قد إشتروا الثمن . والثمن مع ذلك قليل . ولذلك يقول عنيم الحق : 
ا حمام تمص 0 ع سا الى لالس ع ترخر ميا ع سومية ما م 
عل أولتبك لاخلا لمم في الآخرة ولا يحكلمهم الله ولا بنظر إلديم يوم القيلمة 
لد عالععيرم دي 4# بر 


ولا ير كبيم وهم عذَابٍ ألم 5 * 


وكلمة « أولتك » تذل على أن الصلة وهى د يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا 
تليلا » تلحق بم كل من يتصف بهذه الصفات وتجعل له المضير نفسه . فهذه الآية 
وإن نزلت فى هؤلاء الأشخاص الذين جرت منبم حادثة شراء الطعام والكسوة مقابل 
التكوص عن الإمان برسالة رسول الله صل الله علي وسلم فإنها تشمل كل متصف 
هذه الضفة وكل من كان على هذا اللرن فى آى عصر . وق أى دين من الأديان » 
و بصقهم الحق سبيحائه ب أولئك لا خحلاق هم ٠‏ 8 


( سورة آل عمران ) 


وكلمة و خلاق » وكلمة :د خلق» وكلبة وعليقة» وكذلة و« خلق ٠‏ كلها تدور 
حول معنى يكاد يكون متقاربا » فالخلق ‏ بضم الخاء واللام - أن توجد صفة فى 
الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة , فيقال : « فلان عنده خلق الصدق» أو 
د فلان خلقه. الكرم » ومعناه : أن فلانا الأول صار الصدق عنده ملكة ولا يتعب 
نفسه فى أن يكون صادقا بل صار الصدق أمرا طبيعيا فيه » وكذلك وصف فلان 
الثان بالكرم أى أن الكرم صار فلكة وسجية عندهة . 


وهذه الملكة فى الأمور المعنوية تساوى الألية فى الأمور الحسية ؛ لأننا نعرف أن كل 
فعل من الأفعال يحتاج إلى دربة ليكون الإنسان متميزا فى أدائه . وعلى سبيل المثال » 
الغامل الذى ينسج عل آلة يحتاج إلى أن يتدرب على تحريك مكوك الخيط . وأن 
يتعلم كيف يحرك المكوك بين خيوط النسيج ٠‏ وبعد ذلك يختلف الخيطان معا لتمسك 





يدو اليا 
صمبححصبمح حصوصص محص ح وحص حص محص و وووااله 


بهها حركة المكوك الثانية فى ارتدادها , وبذلك يتم النسيج ٠‏ وحين يتدرب إنسان على 
هذا العمل فهو يحتاج إلى وفت طويل ء» ليصل إل كماءة الحركة . 


فى بداية التدريب يكون الأمر صعبا ٠‏ ويستطيع التساج بعد أن يتقن التدريب أن 
يبلس أمام آلة التسح ويداه تمرك المكوك بآلية . لقد صارت المسألة بالنسبية إلى 
النساج المتذرب آلية . 


وسبق أن ضربت المثل بالإنسان الذى يتعلم قيادة السيارة . فالمدرب يعلمه كيف 
يدير المفتاح ٠‏ وكيف ينتظر لتسخين المحرك . وكيف يفك مكبح السيارة » ثم كيف 
يحرك عصا التحكم فى اندفاع السيارة » وكيف يوازن بين الضغط على بدال الوقود 
والضغط على بدال التحكم الفاصل ٠‏ وكيف يوازن بين سير السيارة بتخفيض 
السرعة بلمسات خفيفة لبدال المكبح . 


وقد يخطىء الإنان ى بداية التعلم ويرتبك . ولكنه بعد تمام التدريب فإنه يعمل 
بألية وبدون تفكير, إنه عمل آلى لا يحتاج إلى تفكير. وضربت فى السابق مثالا 
بالصبى الذى يتعلم حياكة الملابس . إنه يأخذ وقتا ليضع الخيط فى سم الاإبرة ٠‏ 
وتقع منه الأخطاء فى قياس المسافات المختلفة بون الغرز » لكنه من بعد ذلك يتدرب 
عل فعل هذه الأعبال التى كانت ضعبة ٠‏ ويؤديها بآلية ٠‏ والعمل الآلى في الأمور 
المحسة . يقابل الملكة فى الأمور المعنوية » فيقال : « إن الصدق عند فلان ملكة » 
أى أنه إنسان لا يرهقه أن يكون صادقا . 


ونحن أثناء تعليم أبنائنا للنحو مثلا - نقول هم : :إن حكم الفاعل |الرقع 
والمفعول به منصوب » وعندما ينطق الابن عبارة ما فإنه يحاول تطبيق الفاعدة أثناء 
القراءة ٠‏ وقد ينساها : أدظجلعه وعبدما مكرما فإنه ينطق الكليات برسمها 
الضوق الصحيح ؛ وبعد أن يتم التدريب على القاعدة ويقرأ الابن ع فإن أخطاءه 
تتلائى . وبذلك يصير النحو ملكة عنده . 


وكذلك الخلق . إن الخلق صفة ترسخ فى النفس . فتصدر عنها الأفعال بيسر 
وسهولة » فيقال : « «الصدق له خلق و ؛ ود الكرم له خلق » » وو الشجاعة له 
خلق » إنها الصفات التى ترسخ فى النفس فتصدر عنها الأفعال فى يسر وسهولة . 
والحق سبحانه يقول : ٠‏ أولتك لا خلاق لهم فى الآخرة ه وقد فسر البعض حرمان 
أولئك من الخلق بأن هذا الصنف من التاس لا نصيب هم من الخلق . لآن الخلق 





غو العمتاين 


6 وج محص مح صصح مصصيبيحه 


صفة راسخة فى الإنسان . والحق يحدد الزمن بأنه «فى الآخرة .٠‏ والآخرة هى 
الوقت الذى لا يمكن التدارك فيه » فالآخرة هى يوم التقييم الضحيح والنهائى . 


إن الإنسان قد لا يكون له نصيب السلوك القويم فيعدل سلوكه حتى يكتسب هذا 
السلوك القويم فى الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع فى الآخرة أن يجد يمالا للاستدراك , 
وهذه هى الخيبة القوية . 


فالإنسان فى الدنيا » قد يقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجره أو قد لا نرى 
نحن الجزاء والنصيب الذى يعطيه له الله ولكن الله يعوضه فى الآخرة عن هذا العمل 
الذى لم يكن له نصيب منه فى الدتيا أما من لا خلاق له فى الآخرة فكيف يتم 
التعريض ؟ إن ذلك أمر مستحيل ؟ 


ويضيف الحق ه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب اليم » وقد يقول قائل : ألم يقل القرآن الكريم فى موقع آخر ء إن الله يقول 
للكافرين : 

عم يو مالل و م إضبد ( مور 

َل أخسعرأ فيا ولا نون وي» #* 

( سورة المؤمنون ) 

فلياذا يقول الحق هم مرة : : اخمسثوا فيها ولا تكلمون ٠ ٠‏ ومرة أخرى يقول 
الحق : ولا يكلمهم الله ه؟ . ونجيب على مثل هذا القول ؛ إن الحق لا يكلمهم 
كلاما ينفعهم : أو أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته . ولكن كيف لا ينظر إليهم 
الله ؟ 


وساعة نجد أمرا يوجد فى الناس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالى ويقوله 
سبحانه عن نفسه . فلايد أن تأخذ 'هذا الأمر فى إطار : وليس كمثله ثىء » . 


إننا فى مجالنا البشرى نقول : «فلان لا ينظر إلى فلان ؛ أى أنه لا يوجه عيونه 
إليه ٠‏ ويحول حدقتيه عنه ء لكن لا يمكن فياس ذلك على الله . لآن الله مزه عن 
التشبيه ففى الوضع البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر 
فيقال : «فتى هو فيد العين » أى أنه شاب عندما تنظر إليه العبن فهو يقيد العين 


نسي ب سيب يي يي يبحب ب للالسسسسل سح 
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فلا تذهب عنه إلى أى مكان آخر؛ ففى هذا الشاب محاسن تجعل العين لا تذهب بعيدا 
عنه . وهكذا نأخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئى كسمة للاهتيام به . 
وهذا صحيح فى الوضع البشرى . 


لكن إذا ماجاء ذلك بالنسبة لله » هنا نأخذ المسألة فى إطار : « ليس كمثله 
ثىء »: وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى « الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمنا 
قليلا » بأن الله ميملهم . ولا بيتم مهم ١‏ لا ينالهم الله برحته ه , فالحق سبحانه منزة 
عن كل تشبيه . وهكذا الأمر فى عدم نظر الحق إليهم , نأخيذ الأمر أيضا فى إطار : 
:ليس كفثله شىء » إن ولى الأمر من البشر عندما يرغب فى عقاب أحد رعاياه » 
لا ينظر إليه ومبمله . فا بالنا بإهمال الحق سبحاته وتعالى ؟! إنه إبعاد لهم عن رحمة 
إلله ورضوانه . 


ويضيف الحق سبحانه « ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » والتركية تأق بمعنى 
التطهير . أو بمعنى الثناء أو النهاء والزيادة فنقول : : فلان زكى فلانا » أى أثبى عليه 
ويقال أيضا : « فلان زكى فلانا » أى طهره . ومن هذ! تكون ١‏ الزكاة » التى همى 
تطهير وناء , 0 


وعندما يخبرنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينظر إليهم 
ولا يطهرهم من أوزارهم . فهذا مقدمة لما أعده هم بقوله 1 « وهم عذاب أليم » , 


وكأن الحق سبحانه قد أورد هذا المصير بالنسبة لهذا الصنف من البشر حتى 
لا يقول أحدهم ليس مهما أن الله لن يكلمنى ولن ينظر إلى ء ولن يزكينى ٠‏ ولكنه قد 
يدخلنى الجنة ١‏ لاه لن يدخخل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولأمثاله 
العذاب الأليم ه . وحين يقال : « وهم عذاب أليم » فلابد أن ناخذ قوة الحدث 
بفاعل الحدث . 


وفى حياتنا العادية عندما يقال : « صفع الطفل فلانا الرجل » نفهم بطبيعة الحال 
أن صفعة الطفل تختلف فى قوتها عن صفعة الشاب . وكذلك صفعة الشاب تختلف 
عن صفعة بطل ف الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باحتلاف قاعله قوة وضعفا على 
المفعول به الذى هو مناط الحدث: فإذا كان فاعل العذاب هو الله فلابد أن يكون عذابا 





خر اتيش 
اح روه اصبحص حص وح ىو 2-2-0242 


أليها ؛ ولا حدود لألمه , أنجانا الله وإياكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


سد مره مه 52 
وَإِنَمِنَهِم لَمَرِضَايلُوْنَ أ العاير بالكلاب 
سبوب ليحي وَمَاْي الكت 
0 . 0114 
يَقُولُوتَ هُو مِنْ عِنْدِاَله وَمَاهُوٌ مِنْ عِنداللَه 


د قن و ره 7 
ويقولون عل ألدوأ لْكَرْب وهم يعَلَمو يمْلَمُونَ () جد 


أى أنهم يلوون السنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه ٠‏ أو يُلْوُونَ 
ألسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى . وه اللى » هر الفتل » فنحن عندما نفتل 
حبلا » نحاول أن نجدل بين فرعين اثنين من الخبوط ء ثم نفتلهم معا لنصئع حبلاء 
والهدف من الفتل هو أن تصنع قوة من شعيرات الخيوط. فهذه الشعيرات ها قوة 
محدودة: وعندما نفتل هذه اليوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجدها معا. 


إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوة ء وهكذا نرى أنهم يلوون ألسنتهم يكلام 
يدعون أنه من المميج المنزل من عند الله . وهذا الكلام ليس من المابج ولم ينزل من 
عند الله [نبم يفعلون ذلك لتقوبة مركزهم والتنقيص من مكانة الإسلام والطعن فى الرسول كما 
قالوا من قبل : « راعتا». لذلك قال الحق تخاطبا المؤمنين : 


10 


ل يتايها الذي #امثوأ لا ولوأ رعنا وقووأ أنظرنًا وأسمعوأ وللكلفر بن عَذَابُ ألم م © ه 
( سورة البقرة ) 
إن الحق يوضح لنا آلا نعطى لهم فرصة لتجريف كلام الله ٠.‏ فهو سبحانه 
القائل : 





حمصحص مص صوص صوص حو صوص 5 أده ااه 


2 عمس بي ولام # س ووره مم كا اراس جح سس لس ب سوم يوضع سوس 


.م 22 - 
فل من الدين هادوأيحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون معنا وعصينا وأسمع غير 
لمة مس ع الها كع اي م ممعم اوه عم لام وس عو ملاع عو العم 
مسميع ورعنا لها يلسم وطعنا فين ولوأ نهم َلوأسععنا واطعنا وأممع وأنظرنا 
0 30400 4 مم بم جمدة + عد يله م مم 0 ء م 
لكان را لهم وأوم ولنكن عنم لله يكفرعم فلا يؤمنون إلا يلا ١ه‏ » 
( سورة النساء ) 

قد فضبحهم الحق سبحانه ‏ لت وهم يحرفون الكلام عن موضعه. فقد قال 
الحق هذا القول بمعنى : أن الذى تسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا 
وعصينا كم| قاموا بتحريف الكلمة وقالوا : « اسمع غير مسمع : أى ولا سمعت أبدا و. تماما 
كا أخذوا من قبل قول الله : 

وقولواً حطَة # 
( من الأية ١51‏ من سورة الاعراف) 
وحرقوا هذا القول : «وقرلوا حنطة » ؛ وهم قد فعلوا ذلك حتى نحسب هذا 

التحريف من الكتاب » وماهو من الكتاب » أى أنهم يفتلون بعضا من المعانى 
المستنيطة من الكليات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة 
هى معان مرادة لله » وصحيحة المعنى ٠‏ إنهم يدعون عل المنيج المنزل من السماء 
عا ليس فيه » ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ؛ 
إنهم عندها يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه رغبة فى التلبيس والتدليس عليكم لتظنوا 
أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسوهم ام لو فعلوا ذلك فحسب لجاز أن 
يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا على ما فعلوا . 


أما قولهم بعد ذلك : و هو من عند الله » فهو دليل على أخهم أحدثوا فى الكتاب 
شيئا وأصروا عليه فجاءوا بقولهم : ( هومن عند الله ) لينفوا عن أنفسهم شبهة أن 
يُدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب . ولولم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تخطر 
ببالهم .. هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب ( يكاد الريب أن يقول خذونى ) إنهم بهذا 
القول يحتالون على إخفاء أمر حدث منهم . إن الحق ‏ سبحانه ‏ يؤكد أن الخيانة 
تلإحقهم فيقول : ( وما هو من عند الله ) ء فهذه الآبة الكريمة تفضحهم وتكشف 
تحريفهم لكتاب الله . يقول سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ٠‏ 





ج١١٠١‏ حعت :2 00020900622562 
إنبم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب ٠‏ والكذب كا عرفنا هو أن تكون النسبة 
الكلامية غير مطابقة للواقع » فالنسب فى الأحداث تأق على ثلاث حالات : 


نسبة واقعة . 


فعندما نعرف إلسانا اسمه محمد . وهو مجتهد بالفعل فهذه نسبة واقعة 
وإذا خطر ببالك أن تخبر صديقا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهئية . 


وساعة تنطق مهذا الخبر لصديق لك ضارت النسبة كلامية . والصدق هو أن 
تكون النسبة الكلامية لها وافع متسق معها كأن يقول : « تحمد مجتهد » ويكون هناك 
بالفعل من اسمه محمد وهو يجتهد بالفعل . وببذا تكون أنت الناطق بخبر اجتهاد 
محمد إنسانا صادقا . أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومجتهد فالنسبة الكلامية 
لا تتفق مع النسبة الواقعية » لذلك يصير الخبر كاذبا 5 والعلياء يفرقون بين الصدق 
والكذب بهذا المعيار . فالصدق : هو مطابقة الكلام للواقع ع والكذب :0 هو عدم 


وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقفوا عند سورة المافقين التى يقول 
فيها الحق : 

ع عت سا رودت و مس بويع عار ع مسو و 2 دمع عد 2 ع عمد 2# ميك 
© إدًا جاءك الْمتافمُون قَالوا هد إِنكَ لرسول الله وألله يعم إنك لرسوله, وألله 

ءءء الى 2 اتج 

ينَْدُ نامف لكَيبونَ ج 4 

( سورة المنافقون ) 

لقد قال المنافقون : نشهد إنك لرسول الله » وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
هو رسول من عند الله بالفعل . والحق سبحانه يقول : « والله يعلم إنك لرسوله ٠»‏ 
فهل علمهم كعلم الله ؟ لا . لآن الله سبحانه قال : « والله يشهف إن المنافقين 
لكاذبون » . فكيف يصفهم الحق بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا بمأ شهد هو به؟ 
إن الحق لا يكذبهم في أن محمدا رسول الله فهذه قضية صادقة . ولكنه سبحانه قد 
كذبهم فى قضية قالوها وهى : دنشهد»ء لأن قولهم : نشهد » تعنى أن يوافق 
الكلام المنطوق ما يعتقدونه فى قلوبهم ٠‏ وقوهم : ة نشهد : هو قول لا يتفق مع ما فى 





خم لزيا 
حمح موححوح صوق صوص ص0 مصص ووره 


قلويهم . .ولذلك صاروا كذابين . فلسان كل متهم لا يوافق مافى قلبه . 


إذن فقوله الحق : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ». أى إنهم يقولون 
كلاما ليس له نسبة خخارجية تطابقه » وهم يعلمون أنه كذب . حتى لا نقول : نهم 
نطقوا بذلك غفلة . لقد تعمدوا الكذب . وهم يعرفون أنهم يقولون الكذب . 
والدقة تقتفى أننا يجب أن نفرق بين صدق إلخبر . وصدق المخبر . صدق الخبر هو 
أن يطابق الواقع لككن أحيانا يكون المخبر صادقا . والخبر فى ذاته كذب . كأن يقول 
واحد : « إن فلانا يستذكر طول الليل » لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة وأنه يفتح 
كتابا . بينها يكون هذا الفلان غارقا فى قراءة رواية ما . إن المخبر صادق فى هذه 
الحالة . لكن الخبر كاذب . 


ولكن فى مجال الآية نحن نجد أنهم. كاذبون عن غمد . فاللسان هو وسيلة بيان 
ماقى النفس : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


يذ م كاسن تيه أتَذألكتب والفقه 


90 0 7 
والثبوة ثم 3 لاوكه ركه بطر 


ا 1 5 يد قت 


1 و عرو م 
ويمًا تدرسون 


ونحن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منبجه ء فهو ينزله فى كتاب . 
ويقتضى ذلك أن يصطفى سبخائه إنسانا للرسالة » أى أن الرسول يجىء بمنيج 
ويطبقه على نفسه وساةء لئناس » الرسول مصطفى من الله ويختلف فى مهمته عن 





شي العةابنا 
١1١‏ اأحمص ص وص ص محص وحمت حمح هوت 


النبى » قالنبى أيضا مصطفى ليطيق المنيج . وهكذا حتى لا يسمع الناس الميج ككلام 
فقط ولكن يزونه تطبيقا أيضا . إذن فالرسنول واسطة تبليغية وتموذج سلوكى » والنبى 
ليس وأسطة تبليغية » بل هو تموذج سلوكى فقط . 


إن الحق سيحانه وتغالى يرسل النبى ويرسل الرسول . ولذلك تأق الآية : 
مب طم م م ع م 3 عم م ب عن فم دوماع . اسع 
«َْمَآأْرْسَلَْا من قبَلِكَ من رُسُول وَلَانٍ لاد مو لق الشبطن ف امنيعوء 

حك نيه 
لتب وَأ طلم كيم 22 » 
( سورة الحج ) 
هكذا نعرف أن الرسول والبى كليهما مرسل من عند الله . الرسول مرسل لل لاغ 
والأسوة . والنبى مرسل للأسوة فقط . لأن هناك بعضا من الازمنة يكون المنبج 
موجودا! » ولكن حمل النفس عل المتبج هو المفتقد ؛ ومثال ذلك عصرنا الحاضر . 


إن المنبج موجود وكلنا تعلم ما الحلال وما الحرام . لكن خيبة هذ! الزمان تأتى من 
ناحية عدم حمل أنفسنا على المنبج .لذلك فتحن نحتاج إلى أسوة سلوكية ع هكذا ٠‏ 
عرفنا الكتاب » والنبوة » فيا هو الحكم إذن ؟ 


سح اليلق المتلن بج 


لقد جاء الحق بكلمة : ٠‏ الحكم » هنا ليدلنا على أنه ليس من الضرورى أن توجد 
الحكمة الإيمانية فى الرسول أو النبى فقط . بل قد تكون الحكمة من تصيب إنسان 


من الرعية الإيمانية . وتكون القضية الإيمانية ناضجة فى ذهنه . فيقوها لأن الحكمة 
تقتضى هذا . ألم يذكر الله لنا وصية لقبان لابنه ؟ إن وصية لقان لابنه هى المنيج 
الدينى » وعلى ذلك فمن الممكن أن يأتى إنسان دون رسالة أو نبوة . ولكن المميج 
الإيمانى ينقدح في ذهنه . فيعظ به ويطبقه . وهذا إيذان من الله على أن المتيج يمكن 
لأى عقل حين يستقبله أن يقتنع بةء فيعمل به ويبلغه . 


ولابد لنا أن نؤكد أن من مببه الله الحكمة فى الدعوة لمنبج الله وتطبيق هذا المنيج » 
لن يضيف للمنهج شيئا » وبحكم صدقه مع الله فهو لن يدعى أنه مبعوث من الله 
للناس . إنه يكتفى بالدعوة لله وبأن » يكون أسوة حسنة . 





جره العيترابنا 
حمححمصح حص وص حه حو حمحصت 1511 هه 


لكن لماذ! سجاءت هذه الآية ؟ لقد جاءت هذه إلآية بعد جدال نصارى تنجران مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة » وأثناء الجدال انضمت إليهم جماعة من 
اليهود ٠‏ وسألوا رسول إلله صل الله عليه ومسلم , 


- بماذا تؤمن وتأمر ؟ فأبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر المنيج 
ونواهيه » وأصول العبادة .. ولأن تلك الجماعة كانوا من أهل الكتاب » بعضهم من 
نصارى نجران والبعض الآخر من يهود المدينة ٠‏ وكانوا يزيفون أوامر تعبدية ليست 
من عند ألله . ويريدون من الئاس طاعة هذه الأوامر » لذلك لم يفطنوا إلى الفارق 
بين منيج رسول الله صل الله عليه وسلم وأوامره . وبين مازيفوه هم من أوأمر . 
فمحمد صل الله عليه وسلم يطلب من الناس عبادة الله على ضوء المنبج الذى أنزله 
عليه الحق سيحانه . أما هم فيطلبون طاعة الناس فى أوامر من تزييفهم . 


والطاعة ‏ كا نعلم ‏ هى لله وحده فى أصول كل الأديان . فإذا ما جاء إنسان بأمر 
ئيس من الله وطلب من الناس أن يطيعوه فيه » فهذا معناه أن ذلك الإنسان يطلب 
أن يعبده الناس - والعياذ بالله ‏ لأن طاعة البشر فى غير أوامر الله هى شرك بالله . 
وهذا تشابهت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب . وظنوا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يطلب منهم طاعتهم لأوامره هوء كنا كانوا يطلبرن من الناس بعد 
تحريفهم للمنبج وقالوا ؛ أتريد أن نعبدك ونتخذك إها؟ 


إنهم لم يفطنوا إلى القارق بين الرسول الأمين على هنيج الله . وبين رؤسائهم 
الذين خالموا الأحكام وإستبذلوهاً بغيرها . فالرسول صل الله عليه وسلم م يطب 
منهم طاعته لذائه هو. ولكنه قد طلب منيم الطاعة للمنبج الذى جاء به رسولا 
وقدوة . واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوه , 


وأنزل الله سبحانه قوله الحق : 

ديص ءا ص 5 وم ءء م عا م عى ورءد مى 29م (5م# م 0 5 2 ع جمس 
ف ماك بترن يؤييه الله انكتب والكر والتبوة م يقول ثيس كوا عبادا ين 

العم 

دون آل © 


زمن الآية 8 سورة آل عمران) 





لد الضذاينا 
١١:‏ صوح حص وص ص نصح ص وحص صحمص حور 


لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على المنيج . 
وظنوا بالله ظن السوء + أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف النهج | حرفوه هم , 
فتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسولا . ولذلك جاء القول الفصل 
« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كونوا عبادا لي من 
دون الله و. 


وقد يتصرف العنى أيضا إلى أن بعض صحابة رسول الله صل الله عليه وسللم 
كانوا يجلونه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكل مؤمن مطلوب منه أن يجل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأن يعظمه . ومن فرط حب بعض الصحابة لرسول الله صل الله 
عليه وسلم قالوا له : أنسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض . ألا نسجد لك ؟ 


إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يطلب السجود له من أحد . والحق سبحانه هو 
الذى كلف عباده المؤمنين بتكريم رسوله فقال : 
4 7د عرد عات 2 ّ مع مسومل دم 1 م 


1 الوا دع سول بين لدعا عض بعْضًا دبع ال اين ينسللون 0 


سوفن رزو هت اع عا اعد 0 6 كمف جع تبون اع 


ع6 
لواذا فيدر الدين يكالفون عن امرهة ا نتصببهم فته أو يصيييم عذاب اليم هل 
( سورة التور) 
إن المطلوب هو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . لا أن نعطى له أشياء 
لا تكون إلا لله . إن تعظيم المسلمين لرسول الله وتكريمهم له هو أن تجعل دعاءه 
مختلفا عن دعاء بعضنا بعضا . 


والحق فى هذه الآية التى نحن فى مجال الخواطر عنها وحوها يقول : ه ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ه . 


إن ٠‏ لكن ‏ هنا للاستدراك . مثل) قلنا من قبل : إن ٠‏ بلى » تلفض القضية التى 
قبلها وتنبت بعدها قضية مخالفة لها . إن الحق يستدرك هنا لنفهم أنه ليس لأحد من 
البشر أن يقول : « كونوا عبادا لى ه بعد أن أعطاه الله الكتاب. والحكم والنبرة . 
والقضية التى يتم الاستدراك من أجلها وإثباتها هى : « كوثوا ربانيين » وكلمة 
ربانى و. وكلمة ورب ه. وكلمة « ربيون »ء وكلمة «ربان»ء وكل المادة 
المكونة من « الراء ه وه الباء » تدل على التربية ٠»‏ والولاية . وتعهد المربى . وتدور 


شو مايا 
صمحصحصحمصو جو +5 2+5 صووصت وودواله 
حول هذ! المعبى . ألبس رباأن السفينة هو الذى يقود السفينة ؟ 


وكلمة « الرب » توضح المتولى للتربية » إذن فيا معنى كلمة « رباى »؟ إنك إذا 
أردت. أن تنسب إلى و رب » تقول : ٠‏ ري ١‏ . وإذا أردنا المبالغة فى النسبة نضيف للا 
ألفا ونونا فنقول : ٠‏ ربانى » ولذلك نجد فى التعبيرات المعاصرة من يزيدون أن ينسبوا 
أمرا إلى العلم فيقولون ؛ ٠‏ على » وى ذلك مبالغة فى النسبة إلى العلم . والفرق 
بين « علمى ٠؛‏ وه علمان » هو أن العليانى يزعم لنفسه أن كل أموره تمشى على العلم 
الملدئى . ونجد أن ق «عليان » ألفا ونوا زائدين لتأكيد النسبة إلى العلم . 


وقد يقول .قائل : ولاذا نؤكد الانتساب إلى الله بكلمة ٠‏ رباق ه؟ 

ونقول : لآن الكلمة مأخوذة من كلمة رب . وتؤدى إلى معان : منها أن كل 
ما عنده من حصيلة البلاغ لابد أن يكون صادرا ومنسوبا إلى الرب ؛ لأنه لم يأت 
بشىء من عنده. أى أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد آخر أبدا ؛ فهو رباق 
الأخذ , 


وتؤدى الكلمة إلى معنى آخز : إنه حين يقول ويتكلم فإنه يكون متصفا بخلق 
إنزله رب يرب الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم . فهو عندما ينقل ما عنده للناس 
يكون مربيا » ويدبر الأمر للفلاح والصلاح , 


يقول الحق - سبحانه ‏ : « جما كنم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ إن العلم 
هو تلقى النص المبجى . والدراسة هى البحث الفكرى ق النص المنبيجى . 


لذلك فنحن فى الريف تقول : « ندرس القمح ٠‏ أى أننا ندرس القمح بآلة حادة 
كالتورج حتى تنفصل حبوب القمح عن « التبن ه وتكون نتيجة الدراس عى 
استخلاص النافع . . إذن ففيه فرق بين « تعلمون » أى تعلمون غيركم المابج 
الصادر من الله وذلك خاضع لتلقى النص . وبين « ماكنتم تدرسون ؛ أى تعملون 
أفكاركم فى الفهم عن النص . 


إن الفهم عن النص محتاج إلى مدارسة . ومعتى المدارسة هو أخخذ وعطاء . 
ويقال : و دارسه » أى أن واحدا قد قام بتبادل التدريس مع آخرء. ويقال أيضا : 
« تدارسنا ‏ أى أننى قلت ما عندى وأنت قد قلت ما عندك حتى يمكن أن تستخلص 





مره الماك 
نت اصحمححمح صمح ص مصحبوبمحصمحصى 


ونسبط الحكم الذى يؤجد فى النضص . 
وقد يأتى النص محكم! . وقد يأق النص محتملا لأكثر من معنى. 
ومادمت قد تعلمت » فلابد أنك تعرفت على النصوص المحكمة للمنيج . 


ومادمت قد تدارستءىفلابد أنك قد فهمت من النصوص المحسلة حين د 7 
لأهل الذكر مسن استفبال المنبج ولذلك تدان كرد رنايااق الأعرين مسا 


زتتدكدنك يقرّل. النتاءسيظالفاة 


ب 


قد وَكَايَأْمرَكُ تدوأ اليك لبن ابابا 
يمرك يلكت رِبحْدَإِذ نم مُسِْمُونَ (7ه) د 


أى أنه ليس لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والثبوة أن يأمر الناس باتخاذ الملائكة 
والنبييئن أريابا ٠.‏ إن من اختضه الله بعلم وكتاب ونبوة لا يمكن أن يقول : اعبدؤن + 
أو اعبدوا الملائكة . أو اعبدوا الأنبياء . 


اذا ؟ ويجيب الحق سبحانه : « أيامركم بالكفر بعد إذ أنثم مسلمون 0 . 


وقوله الحق : ٠‏ بعد إذ أنتم مسلمون » تدل على أن واقعة القضية وما معها كانت 
مع مسلمين كأنهم عندما جاءوا وأرادوا إن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا : نحن نريد أن نعطيك وضعا فى التعظيم أكثر من أى كاثن ونريد أن نسججد 
للشو ٠‏ فَوْضْحَ إلنبى صل الله ل عليه وسلم هم : 0 السجود لا يكون إلالله , 


إذن فالذين تكلموا مسلمون . وكانوا يقصدون بذلك تعظيم الرسول صلى الله 
عليه وسلم . ولو أن رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك أنه يخرجهم. عن الإسلامه 
ولا يتصور أن نصدر هذا عن سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن غيره 
من الأنبياء عليهم السلام . 





صمح صمح صوص ص وح و6 صوص إدواه 


5 


والحق سبحانه يقول : 


ع عر عر هي 0 ع ل رسيم برج لل 53 
2 1110 2 2 
حت وَِذْأَحَدَ لله مستلق يدن لماءا 
وإذ أخذ الله ميثق لين تمتدكم 
م عء رو لدعم د 2ه 


ب« 6 وى - س_- 04 
ون حكتب وَحَكمةٍ ثمجاء حكم رسوا مصدف 


3 


: 
52 علوي موه براي ردة ريوع دعر 6 د له 
مام لتؤمِنن بوء ولختصرئه. قال +افررتم 


سج ل غرسر >عرء رتاس 


وَأَحَدْم عل ذالم إصرى قَالوَأ أقررنا قَالَ َأشْبَدُوأ 


وَأَتَأْمَعَكُم و نَالكَلهيقَ () هه 


هذه الآية تجعلنا نتعرف على أسباب بعث الحق لموكب الرسل . ونعرف جميعا أن 
المنيج الأول قد أنزله الله على آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل الحياة تسير إلى 
اتنسجام ٠‏ وبلغ آدم أولاده هذا المنيج كا لمهم أمور حياتهم ٠‏ تماما مثلما يعلم 
الأب أبناءه ما بخدم أمور حياهم . كا يقوم / بإبلاغ الأبناء مطلوب الدين » 
والأبناء يبلغون أبناءهم . ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كى يكتمل وصول 
المنبج للذرية » ولكن مع توالى الزمن ونتابعه نجد أن يعضا من مطلوبات الدين يتم 
نسيائها , 


إن .هذا دليل على أن الناس قد غفلت عن المنبج . وهكذا نرى أن. الغفلة عن المنيج 
إنها تتم على مراحل . فبعد بلاغ المنيج نجد إنسانا يغفل عن جزثية مافى هذا 
المنيج » وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك الجزئية » ونسمى صاحب هذا الموقف 
بصاحب النفس اللوامة ء إنه يفعل السيثة لكن نفسة تعود إلى اليقظة لمتبج الله ؛ لأنه 
يتمتع بوجود خلية المناعة الإيمانية فيه » وهناك إنسان آخر يستمرىء المخالفة للمنهج 
وتلح عليه نفسه باللمخالفة ؟؛ إنه صاحب الئتفس الأمارة بالسوء ٠‏ وتتوالى به 
دواعى ارتكاب السيئات ؛ ومثل هذ! الإنسان يحتاج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته 
إلى الخير . 





2+1ج2+202 2 22+22 ونج و بج 


وماذا يحدث لتمجتمع إذا صار أفراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء ؟ 


إن معنى ذلك أن الفساد قد طم . ولابد من مجىء رسول ؟.لآن مراد الح 
سبحانه هو هداية الناس . لقد خلقنا سبحانه وله كل صفات الكيال ٠‏ وم يضف 
خلقنا إليه شيئا . وها هوذا الحديث القدمى الذى رواه أبوذر رضى الك عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 


:يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسبى » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ١‏ 
يا عبادى , كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ٠‏ يا عبادى . كلكم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمون أطعمكم , يا عبادى »كلك كارب الام سر 
فاستكسون أكسكم . » يا عبادى . إنكم تخطئون باللا يل والنهار , وأنا اغفر الذنوب 
جميعا . فاستغفرونى أغفر لكم ١‏ ياغياض إنكم .لن كلغرا ضرى فتقروى.:ولن 
تبلغوا نفعى فتتفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل 
أتقى قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى . لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا » ؛ يا عبادى لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . قاموا فى صعيد 
واحد » فسألوى فاعطيت كل إنسان مسآلته ‏ ما نقص ذلك بما عند إلا كيا ينقض 
المخيط إذا أدتخل البحر ٠‏ يا عبادى ء إنا عى أعمالكم أخصيها لكم , ثم أوفيكم 
إياه » قمن وجد خيرا فليحمد الله ود وعداف الك ملاوين 1 ب 


إن الله سبحانه وتعالى قد خخلقنا وهو من الأزل إلى الأبد . فى تمام صفات الكمال وم 
يضف له هذا الخلق شيئا . فهو القائل : 


عت4 م ون تن اع م بم 


9 مآ اريد منسم من َرْقِ وما ريد أن يطعمون رج إن آم هوَآرْرّاقٌ ولو 
مين وك » 
( سورة الذاريات » 





. رواه ملم والترمذى وابن ماجه‎ )١( 





حوححصمنص ص وحصت مص صن وحصحمص ص اداه 


إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرا فهو يشرعه لمصلحتنا ؛ إنه سبحانه يحب لصنعته 
أن تظفر بسعادة المتبج ؛ لذلك أنزل المابج ٠‏ بافعل ولا تفعل » وحين يقول اليج : 
افعل ولا تفعل » فهو لا يريد أن محدد حرية الحركة على الخلق إلا بما يحميهم . إنه 
يحدد حرية هنا ليحمى حرية هناك . فعندما جرم الله السرقة على سبيل المثال 
فالأمر شامل لكل البشرء فلا يسرق أحد أحدا. 


إن الحق سبحاه حين منع يدّ واحدٍ من السرقة » كان فى ذلك منع لملايين الأيدى 
أن تسرق من هذا الإنسان . وفى هذا حماية لكل البشر من أن يسرق إنسان إنسانا 
آخر, وفى ذلك كسب لكل إنسان . فساعة تأخذ التشريع لا تأغنذه على أنه مطلوب 
منك , ولكن خذه على أنه مطلوب منك زمطلوب لك أيضا . 


ومثال آنجرء لقد حرم المنبج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى محارم غيره » ولم 
يكن هذا التحريم لعبد واحد . إنما لكل إنان مؤمن . وبذلك لا تمتد أى عين إلى 
محارم هذا العبد , لقد جاء الأمر لك بغض البصر عن محارم غيرك وأنت واحد » 
وكففنا فن أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى محارمك ؛. 


إذن فكل عبد مؤمن يكسب حياة مطمئنة من وجود التشريع . وكل التشريعات 
إنما جاءت لصالحنا جميعا » ولذلك كان الحق رحبا بنا لأن ركب الرسل قد تواصل 
واستمر قى الكون منذ آدم . وإلى محمد صل الله عليه وسلم . والمنبج الذى جاء به 
كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا . لأن فى هذا المنيج مضلحة للخلق . لذلك 

. فلا يمكن أن يكون مركب رسول قد أى ١‏ ليناقض موكب رسول آخر , 


لكن ما الذى يأق بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد ؟ وكل الناس عيال له ؟ 
إننا نترىء الرسل من التناقض . وإن حاول البعض أن يصوروا الأمر كذلك 
فلتعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية يتحكمون بها فى 
الدنيا » فالذين كانت .لهم سلطة زمنية فى دين كاليهودية أو النصرانية فعلوا ذلك . 


وعندما جاءت النصرائية على اليهودية قال أحبار اليهود : نحن لا نريد النصرانية 
لماذا ؟ لآن السلطة الزمنية كانت فى أيديهم » ولو أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقين على 





شو العيفلن 
٠١٠١‏ صمح 0+2 جص محص صمح حمحتى 
ما أنزله الله عليهم من منهج لقَبْلُوا يدى أى رسول قادم شاكرين له مقذمه وجيئه 
وقالوا له : ساعدنا على أن نعمق فهمنا لمنيج آلله . . إذن فالخلاف لا يحدث إلا حين 
توجد أهواء ها سلطات زمنية » وموكب الرسالات من يوم أن خخلق الله الإنسان هو 
منهج متساند لا متعاند , 


وحينا يأتى رسول ليجد أناسا غير مؤمنين بإله فالمشكلة تكون سهلة . لأنه 
سيلفتهم إلى إله واحد . وبالمنيج الذى يريده الله ٠‏ لكن المشكلة تكون كبيرة مع 
الجباعة التى لما زسول وهم منسوبون إلى السماء . فإذا ماجاء رسول من الله فهو 
زمنية كما حدث مع اليهود والنصارى ؛ فتعصبوا للدين الذى كانوا عليه متناسين أن 
كبارهم قد حرفوا المنيج الحساب السلطة الزمنية . 


وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمئ الله الخلق من سيادة الاتحرافا 
واصطفى الله أمة محمد صل الله عليه وسلم لتحمل الأمانة فلن يأ ها رسول بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله قد ضمن بقاء الخير فى هذه الأمة ء فإذا رأيت 
أناسا بالغوا فى الإالحاد فثق أن هناك أناسا زادهم الله فى المدد حتى يحدث التوازن ؟ 
لآن الحق هو القائل : 


: 8 
عمش ملع خوط عر ع ا ودع لمعم ب رسال 0 لسعاي 2 لعج 
9 ولتكن منكر أمة يدعون إل امير ويامرون بالمعروف ونون عن المنكرٍ 
عاء ىو > +7 معني ع س 
وأولتبك هم المتلحون © 4 
( سورة ‏ آل عمران ) 


وف موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبخانه : 


ع ب مساة 4غ 
8 أكنتم خيرامة | 
3 
م مول 2م الوم وى ف ع س4 لير 


3 
معع٠‏ ب أ مبحون م ووس 2 2 047 م 
ل ومن أل الكت لكلا حرام مب الْمؤمون وَأخرهم اميفو 
4 سوه" آل لانم 


مادع سم وسور برس بوم و2 م عرم منحى رام 


ر. 0 لئاس نامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 





شم لين 
صمبحصح موتح وح توص ص0 وص محص اوداهت 


إذن فإن امتنع الوازع النفسبى فى النفس اللوامة عند فرد من أمة محمد صل الله 
علية وسلم فسوف يأ أناس مسلمون يتبهونه إلى المنهيج ٠.‏ والحق سبحانه وتعالى 
لايعصم الناس من أن يخطئوا فهو القائل : 


ممو مم تورخاس صضس 2م .و2 حاصف وص لوو 6د ات 
# والعمر 2 إن الإنسلن لفن خسر وي إلا الذين ةامنوأ وتملوا الصللحلت 
ربخي وَأ ضري » 
(سورة العصر ) 


إن الحق جاء بكلمة « وتواصوا ٠ ٠‏ ولم يأت بكلمة ٠‏ وصوا» وذلك لنفهم أن 
التوصية أمر متبادل بين الجميع ؛ فساعة يوجد إنسان فى الحظة ضعف أمام المنيج 
توجد لحظة قوة علد غيره فيوصيه . 


وترد هذه المسألة أيضا إلى الموضى . فقد تأتى له لحظة ضعف أمام المنبج ؛ فيجد 
من يوصيه وهكذا نرى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصوا . وآخرون مهمتهم 
تلقى التوصية ٠‏ إنما الأمر متبادل بينهم » وهذا هو التكافل الإيمانى . والإنسان قد 
يضعف فى مسألة من المسائل فيأق أخ عؤمن يقول له : ابتعد عن هذا الضعف ١.‏ إن 
هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة لحظات الأغيار فى النفس البشرية ؛ لان لحظات 
الأغيار لا تجعل الإنسان يغبت على حال » فإذا ما رأينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما 
فعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصير . وانت أيضا حين تضعف ستجد من 
أخوتك الإيانية مْنْ يوصيك . 


هذا هو الحال فى أمة محمد صل الله عليه وسلم . أما الأمم السابقة عليها فقد 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ولذلك كان لابد أن تتدخل السياء وتاق برسول 
جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأنتى بها 
المعجزة ٠»‏ وهى خرق ناموس الكون » وق ذلك لفت من الله للناس إلى مناطق 
القدرة . 


وأخذ الله الميثاق على الأنبياء بأن يبلغ كل نبى قومه هذا البلاغ . انتظروا أن 





لل التينراينا 
ه ١اداحصمصحمصحصحمحصبصحصسحصحصحموصه‏ 


ترسل إليكم السياء رسلا » وساعة يجىء الرسول المبلغ عن الله منبجه فكونوا معه , 
وأيدوه . 
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كان الرسل عليهم جميعا السلام مأمورين أن يضعوا فى المنبج . وصلبه أن السماء 
حينما تندخل وتأق برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم » وألا يتعضبوا ضد الرسول 
القادم . بل يسلمون معه ويرحبون به ؛ لأن الرسول إثما يىء ليعاون الناس على 
المديج الصحيح . لكن الأتباع الذين يعشقون السلطة الزمنية تعمدوا التحريف » 
ومن أجل أن يحمى الحقٌ خلقه من هذا المرض أنزل الميفاق الذى أخذه على النبيين . 
فقال : 
وإ أَحَدَ له مسق اليك لَمَآاتَِدمٌ من كت وحكة م جاء كز وسوا 
٠. 500‏ وس عرد الى الى رام عم وري 
مُصَدْق امَك ليد ولتتصرة, » 
(من الأية ١‏ سورة آل عمران) 


قد يقول قائل : إن هذا القول يصلح عندما يأ رسول معاصر لرسول مثلما 
عاصر شعيب سيدا موببى عليه السلام » وكيا عاصر لوط سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . ونقول : هذا يحدث ‏ أيضا ‏ وإن لم تتعاصر الرسل . فالحق سبحانه قد 
أراد لكل رسول أن يعطى لقومه البلاغ الواضح . وإن لم يتعاصر الرسولان فلابد أن 
يعطى الرسول مناعة ضد التعصب 3 نيا داموا قد آمنوا بالرسول واتبعوه فعليهم 
حسن استقبال الرسول القادم من بعد رسوهم . وكان على كل رسول أن يبلغ قومه 
: كونوا فى انتظار أن تتدخل السماء فى أى وقت . فإذا تدخلت السهاء فى أى وقت من 
الأوقات , وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارّة . 
وإياكم إن ثقفوا منه موقف العداوة 0 بل عليكم أن تتنصروه ) وهذا قول واضح 


وجل ولا لبس فيه . 
- اع رار عاسم علس م ريب مور - 5 م كه #9 عساررم م 
فو وإ أحد الله مق النبيكن لَمآءاتيسم من كتلب وحكة م جاءث سول 
ا ب وس ملاع 
مَسَدَقُ لما سك 4 


( من الآية 4١‏ سورة آل عمران) 





1 الاين 
صمححمححوحص وحص صمح صمصت أاذوات 


ونقول فى شرح معتى : ورسول مصنئق لا معكم؛. 


إن الدين يأق بقضايا متفق عليها ؛ لأن العقائد واحدة . والأخبار واحدة » 
والقصص واحد ؛, لكن الذى يختلف هو الحكم التشريعى الذى قد يناسب زنا 
ولا يناسب زمنا آخر , فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق لا معكم فى الأمور الدائرة فى 
منيج العقائد » أو منيج الأخبار أو منيج القصص فلابد لكم أن تصدقوه . 


لكن اليهود لم يفعلوا ذلك ؛ لأن الرسول جاء ليعيد هداية الجماعة التى آمنت 
بالرسل والتى تؤمن بإله » وكان يجىء محمد صلى الله عليه وسلم بالمنيج الواضح 
العقيدة والأخبار الصحيحة غير المحرفة والقصص التى تدعم المنبج كما جاء بالتشريع 
المناسب وكان مجىء التبى الخاتم مزلزلا لمن استمرءوا السلطة الزمئية » فمنهم من 
أصر على اتباغ رسوفم فقط وبالمنهج الذى تم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجديد ٠‏ 
ومنهم جماعة أتخمرى آمنت ٠‏ بالرسول صل الله عليه وسلم . وكانت هناك 
جماعة ثالثة تؤمن برسول آخر . والخيبة تأق نتيجة للتعصب . ولذلك كانت دعوة 
الإسلام هى لتصفية العقائد » ودعوة لكل متبع لأى رسالة سابقة أن يدرس 
ويناقش , هل الدين الخاتم قذ جاء بما يختلف عن الأديان السابقة فى العقائد ؟ أو 
جاء مصدقا ها ؟ 


لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه فى العقائد والأخبار والقصص وإن اختلف 
فى التشريعات التى تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخر. فكأن الحق سبحانه وتعا 
أراد أن يعصم البشرية من العصبة الحوجاء ء والعصبية العمياء التى تنش من اتباع 
رسول لتقف سدا -ائلا أمام رسول آخخر ؛ فالته حين أرسل كل رسول قد إعطاه 
الأخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخش الميثاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد 
هو والمؤمنون معةه لتصديق كل رسول يق معاصرا ومصدقا لما معهم 5 وأن يؤمنوا 
به وأن يبلغ كل رسول أمته بضرورة هذا الإيمان . 


ماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيمانى المتمثل فى مواكب الرسل 
ألا يكون بعضهم لبعض عدوا » بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلها . 
فالذى يجمل الالحاد متفشيا فى هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الأديان السياوية 
غتلفون . وربما كانت العدواة بينهم وبين بعضهم أقوى من العدواة بينهم وبين 





4س امح 2+6 وفص حب٠اجحصحمصةهة‏ 
الملحدين والمنكرين لله » وهذا الاختلاف يعطى المجال للملحدين فيقولون : 
لوكانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اخختلفوا . فا معنى أن يقول أتباع كل رسول: 
إنهم يتبعون رسولا فادما من السياء ؟ 


إن الملحدين يجدون من اختللاف أتباع الديانات السماوية فرصة ليبذروا فى الناس 
بذور الالحاد » ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء أو بمنيج السماء لكن 
الحق سبحانه يقول : ٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ٠‏ وهذا يعنى أنه سبحانه قد أخذ 
الميثاق على كل نبى ساعة أرسله أنه قد آتاه الكتاب والحكمة . وأنه إذا جاءكم رسول 
مصدق هذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم الإيمان به . ولا يكفى إعلان الايمان 
فقط . بل لابد أن يكون النبى ومن معه فى نصرة الرسول الجديد نقول : ولوعمل 
أتباع كل نبىّ بهذا العهد والميثاق لما كان فؤلاء الملحدين حجة ويضيف سبحانله : 
د قال . ءأفررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا» والإقرار صيد 
الادلة كا يقولون ؛ والإصر هو العهد الشديد . ولذلك يقال : « آصرة المودة »أى 
الرابطة: الشديدة المعقودة . وقال الموكب الإيماى للانبياء موجهين إقرارهم لله تعالى 
« أقررنا » ٠»‏ فقال الحق سيحانه : « فاشهدوا ؛ . والشهادة دائما تقتضى شاهدا 
ومشهودا عليه ومشهودا به . 


ومادام الحق سبحانه هو الذى يقول للنبيين الذين أخذوا منه العهد والميئاق 
الحق : وفاشهدوا». إذن فهم فى موقف الشاهد . وما المشهود عليه ؟ وما المشهود 
به ؟ هل يشهدون على أنفسهم ؟ 

أو يشهد كل نبى على الأتبياء الآخرين ؟ 

أو يشهد أنه قد بلغ أمته هذا القرار الإلمى ؟ 

إن الرسول يشهد على أمته , وأن الأنبياء يشهد بعضهم لبعض . 


إذن قد يكون الشاهد نبيا» والمشهود له تبى آخرء والمشهود به أن يؤمنوا 
بالرسول القادم وينهروه . 


الببيبيييحيشسيبشبيب بي يي ممح سس يبي السسسسسمح 
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وقد يكون الشاهد النبى . والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الايمان 
بالرسول القادم بمميج الساء ؛ لأآن الأمة مادامت قد آمنت برسول فعليهم مؤازرة 
هذا الرسول . ومؤازرة مَنْ يأق من بعده . وذلك حتى لا يتبدد ركب الإيمان ومام 

باطل الإالحاد : 
و عام اءسوالله عل موؤء عد 6 0 


د 
على 2ه سس اه 2 لما - ع رسو 14 
« لنَؤِش بدء ولتتصرته, قَلَ ءافررئ وأحَدٌْ عل 5لصحكه إصرى الوأ أفررنا ل 
تافبكرأرَانأمس نشي 4 


( من الآية ١م‏ سورة آل عمران ) 


ولنرتب الشهادات التى وردت فى هذه الآية الكريمة : الأنبياء يشهد بعضهم عل 
بعض ع أو الأنبياء يشهدون على أممهم . ثم شهادة الله على الأنبياء . 


ومادام الأمر قد جاء بهذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا يتعصب 
أمام دين لاحق . بعد أن يأق هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك 
الرسول عن الله فلتعلم أنهم خانوا هذه القضية . وسبب ذلك إنما يرجع إلى أن الله 
يريد أن يحتفط للدعوة إلى الإيمان . بانسجام .ثام » فلا يتعصب رسول لنفسه 
ولا لقرميته ولا لبيثته . ولا يتعصب أهفل رسول للتهم أو نحلتهم ؛ لأنهم جميعا 
ميلغون عن إله واحد لمنبج واحد . فيجب أن يظل المابج مترابطا فلا يتعضب كل 
قوم لنبيهم أو دينهم. وهذا ليكون موكب الرسالات موكبا متلاجما متساندا 
متعاضد! . فلا حجة من بعد ذلك لنبى . ولا لتابع نبى أن يضادم دعوة أى رسول 
يأق ء مادام مصدقا لما بين يديه . 


لقد أعلمئا الحق أنه قد عرض شهادة الأنبياء على بعضهم . وشهادة الأنبياء على 
أنمهم . وشهادة الله سبحانه على اخميع » وذلك أوثق العهود وآكدها : ولذلك فكل 
من استمع لهذا يجب أن ينصر أى رسول يأق مصدقا لما معه . وبذلك يزداد موكب 
الإيمان تآزرا وتلاحما » فلا يأتى مؤمن برسالة من السماء ليصادم مؤمنا آخخر برسالة من 
السماء 2 ولندع المصادمة ان لا يؤمنون برسالة السياء ٠‏ وحين يتكاتف المؤملون 
برسالة السياء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الملاحدة . وبعد هذا البيان الواضح 
يقول الحق : 





له د اما 
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* ذمن نوأ بعد دَللكت أَوْلعِلكَهُم 


لسرت © #ه 


معنى ٠‏ تولى » هى عقابل « أقبل » . و« أقبل ٠‏ تعنى أله جاء بوجهه عليك . 
و«تول» أعرض كا نقول نحن فى تعبيراتنا الشائعة : « أعغطان ظهرة» . ومعنى هذا أنه لى 
يأبه لى » ولم يقبل على . إذن فالمراد مِنّ أَخذ العهدٍ أن يقبل الناش على ذلك الدين » 
فالذى يُعرض ويعطى الإيمان الجديد ظهره يتوعده الله ويصفه بقوله : « فمن تولى 
بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون ٠‏ بعد ماذا ؟ إنه التولى بعد أذ العهد والميثاق على 
النبيين . وشهادة الأمم بعضها على بعضها . وشهادة الله على الجميع ٠‏ إذن فلا عذر 
لأحد. من أعطى ظهره للنبى الجديد . فاذا يكون وعيد الله له ؟ 


إن الحق يصفهم بقوله : « فأولئك هم الفاسقون » أى أن الوعيد هو أن الله 
يجخاسية. حساب الفاسقين ٠‏ والفسق -كيا نعلم ‏ هو الخروج عن منهج الطاعة . 
والمعا ‏ كها تعرف. أخذت وضعها من المحسوسات . لأن الأصل فى الوعى 
البشرى هو الثىء المحس أولا . ثم تأ المعنويات لتأنخذ من ألفاظ المحسوسات . 
والفسق فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلح حين يرطب . يكون 
حجم كل ثمرة قد تناقص عن قشرتها . وحينا يتناقص الحجم الطبيعى عن القشرة 
تصبح القشرة فضفاضة عليه . وتصبح أى حركة عليه هى فرصة لانفلات الرطبة 
من قشرتا . 


ويقال : « فسقت الرطبة » أى خرجت عن قشرتها : وآعل اللي هذا النعبين 

وجعله وصقاً من يخرج عن منهج الله . فكأن منهج الله يحيط بالإنسان فى كل 
تصرفاقه.» فإزاما عر الإنسان عن منيج الله . كان مثل الرطبة التى خرجت عن 
قشرتها . 


ونحن أمام فسق من نوع أكبرء فهناك فسق صغير. وهناك فسق كبير . وهنا 





م العينبابنا 
صمحح موصت مص 0 وص وص حيحص رروره 


نسأل أيكون الفسق هنا مجحرد خروج عن منبج طاعة الرسول ؟ لكن هذا الخروج 
يوصف به كل عاص . أى أن صاحبه مؤمن بمتبج وفسق جزئيا . إننا نقول عن كل 
عاص : ذ إنه فسق » أى أنه مؤمن بمتج وخرج عن جزئية من هذا المنيج » أها 
الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسق القمة ؛ لأنه فسق عن ركب الإيمان 
كله . فإذا كان الله قد أخيذ العهد . وشهد الأنبياء على أممهم .» وشهدت الأمم 
بعضها على بعض . وشهد الله على الجميع + أبعد ذلك تكون هناك فرصة لأن يتولل 
الإنسان ويعرض ؟ 


ثم لماذا يتولى ويعرضص ؟ إنه يفعل ذلك لأنه يريد منبجا غير هذا المهج الذى أنزله 
الله فلو كان قد اقتنع بمتبج الله لأقبل على هذا المنبج . أما الذى لم يفتنع فإنه 
يعرض عن المتبج ويطلب منبجا غيره فأى منبج تريد يا من لا ترضى هذه الشهادة 
ولا هذا التوثيق ؟ خخصوصا وأنت تعلم أنه لا يوجد منبج صحيح إلا هذا المنيج » 
قليس هناك إله آخر يرسل مناهج أخرى . 


وهكذا تغرف أنه لياق منيج غير منيج الله إلا منيج من البشر لبعضهم 
بعضا . ولنا أن نقول لمن يتبع منهجا غير منبج الله : من الذى جعل إنسانا أولى بأن 
يتبعه إنسان ؟ إن التابع لابد أن يبحث عمن يتبعه . ولابد أن يكون الذى يتبعه أعلل 
منه . لكن أن يتبع إنسان إنسانا آخر فى فنهج من عنده . فهذا لا يليق » وهو فسق 
عن منيج الله ؛ لأن المساوى لا يتبع مساويا له أبدا » ومن فضل الله سبحانه أنه 
جعل المنبج من عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر . لماذا؟ حتى 
لا يكون هوى إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخر . والحق سبحانه لاهوى له . 
إن كل إنسان يجب أن يكون هواه تايعا لله الذى خلق كل البشر . 


ومادام ليس هناك إله آخر فيا الممميج الذى يرتضيه الإنسان لنقسه ؟ 


إن المنبج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه لولم يتبع متيج الله هو منبج من وضع 

البشرء والمنبج الذى يضعه البشر ينبع دائيا من الشوى . ومادامت الأهواء قد 

وجدت . غكل مشرّع من البشر له هوى . وهذا يؤدى إلى فساد الكون . قال تعالى : 
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مد وعدم عمس # صيو4. 
« ولوائبم الح أهواءهم لَمَسَدَت امات والأرض ومن فيون بل اتينتهم 





جد فليا 
.رمه احعمص صوص ص مص حمص حمصححوصه 


بذهم فَهُمْ عن ذ هم مُعْرِصُوفا 0 4 
( سورة المؤمنون ) 


فإذا كانوا لا يرتضون مغبج الله » قأى فسق هم فيه ؟ إنه فسق عظيم ؛ لآن الله 
قد أخذ عليهم العهد وعلى أنبيائهم ووثق هذا العهد , أفغير الله يبغون ؟ نعم . إنهم 
هم قد جعلوا الخلق مقابل الخالق . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


7 سور مج سوير معو ج1كى مام . 
8 فمَيْر دين الله يَبِعْوسَ ولهأسلم منى 


و ص سمه مم تم. 2 2 52 25 
السموات وَالْأرضٍطوْعًا وَصَكَرَّها وَإِلْكَهِ 


يجمورت © #هد 


إنهم ماداموا غير مؤمنين برسالة رسول الله صلل الله عليه وسلم الذى أرسله الله 
نبيا ورسولا فإن ذلك يكشف رغبتهم فى أنهم يريدون منبجا غير منبج الله » وليس 
أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الأهواء » والتى تقود حتما إلى الضلال ء إن 
الح سبحانه وتعالى يريد لخلقه أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم » إنه الحق سبحانة 
وتعالى قد أوضح لنا فى منهجه . وقال لنا هذا المنبج : أنتم مستتخلفون فى الكون ٠‏ 
وأنتم أنها الخلفاء فى الآرض سادة هذا الكون . سادة يخدمكم الكون كله . وانظروا 
إلى أجناس الوجود تجدوها فى خدمتكم , الحيوان أقل منكم بالفكر . والتبات أقل 
من الحيوان بالحس . والجاد أقل من النيات . 


إذن فاجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك أيها الإنسان » 
فالنبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمك أيها الإنسان . والجياد. يخدم الجميع » 
والعناصر التى ناخذها نحن البشر من الجراد يستفيد منها أيضا النبات والحيوان . إذن 
فكل جنس فى الوجود تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس التى تعلوه , 








خرن العيقاين 
صمححمحص حم حمصص محص حمص و ناوه 


والجماد والنبات يخدمان الحيوان . 
والجماد والنبات والحيوان فى خدمة الإنان. وأنت أبها الإنسان تخدم من؟ 


كان من واجب عقلك عليك أيها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا يناسب 
سيادتك على الاجناس الأخرى . كان لابد أن تبحث عمن أعطاك السيادة على 
الأجناسس الاخرى . 


هل أنت أبها الإنسان قد سخرت هذه الأجناس بقدرتك وقوتك ؟ 


لا ؛ فلست تملك قدرة ذاتية تتتبح لك ذلك ؟ أما كان يهب عليك أن تفكر ما هى 
الفوة التى سخرت لك مالا تقدر عليه » فخدمتك حين لا توجد لك قدرة » 
وخدمتك وأنت نائم تغط فى نوم عميق ؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر ؟ إنك أيها 
الإنسان يجب أن تكون منطقيا مع نفسك ‏ وأن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك 
على غيرك . والكون لا يوجد فيه سيد عليك ؛ لأن الكون محس . فإن جاءك من 
يحدثئك بأن غيبا هو الاله يطلب أن تكون فى خدمته فيجب أن تقول : « إن هذا 
كلام منطقى بالنسبة لوضعى فى الكون » وبعد ذلك انظر إلى الكون » فأنت ق 
الكون لست وحدك بل هناك أجناس أخخرى . وكل جنس من الأجناس له قانونه وله 
مهمته » للحيوان مهمة . وللنبات مهمة . وللجياد مهمة . فهل وجدت جنسا من 
الاجناس تمرد عل لم 


إن الحصان مثلا . تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد وها لجام من 
فضة لتركبه » وتجد هذه المطية فى يوم آخر تحمل سياد الأرض من روث الحيوان 
وما تأبث : لقد أدت الخدمة لك راكبا , وأدت الخدمة تك ناقلا ء وما تمردت عليك 
أبدا , كل الاجناس - إذن ‏ تؤدى مهمتها كا ينبغى » فاستقام الأمر فيها : ومادام 
الأمر قد استقام فيها » فبأى شىء استقام ؟ إن الله هر الذى خلقها ذللها . قال لها : 
«دكون فى خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافراء وق هذا الأمر عدالة الربوبية . 
فلا تناخر أو تشذ عن حركتها فى خدمة الإنسان . 


أرأى أحدكم الشمس مرة قالت : لم يعد الخلق يعجبونتى » ولن أشرق عليهم 





شو اعفان 


:+2222 ص مص حصحمصحمصضصحصيهصه 


وساحتجب اليوم ؟! أتمرد الحواء وقال : لا . إن الخلق لم تعد تستحق تنفس اطواء , 
لذلك لن أمكنهم من الانتفاع 36 


أرأينا المطر امتنع ؟ هل. استنبت الإنسان أرضا صالحة للزراعة واستعصت عليه ؟ 
لا.. فكل شىء فى الوجود يؤدى مهمته تسخيرا وتذليلا . 


لذلك يقول الحق : 
قوع م عل بيعم مرج #ااء ع وء إرؤور مر ممعم ء, سم امم 0 2 
وذللنلها هم فنهار ثر بهم ومنسايا ونج ولمْ فيا متفع وَمَقَارِبَ 
(سورة يسع 
والحق سبحانه وتعالى يطلق بعضا من الحيوان فلا يذلل . ولا يستانس . وذلك 
حتى تعلم أيها الإنسان أنك ل تستأنس الجمل بقدرتك فإن كانت لك قدرة مطلقة 
على الكون فاستانس بعض ثعابين هذا العالم أو استانس الأسد . و أنت أيها الإنسان 
ترى فى هذا الكون بعضا من الحيوانات والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والحيوانات 
المتوخشة . غير استئناس ليدلنا الحق على أن هذا الذى يخدمك لولم يذلله الله لك لما 
استطعت أنت بقدرتك أن تذللة . إنه تذليل وتسخير وخضوع هذه المخلوقات منحه 
أئله تعالى لك أنها الإنسان تفضلا منه سبحانه - 2 عجزك وضعفك . 


وم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان فى الكون , لآن كل الخلق مسخر من الله 
لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمنا . وهذا هو عطاء الربوبية . لان عطاء الربوبية 
يشمل الخلق جميعا . فالخالق الأكرم هو رب الناس كلهم ويتولى تربيتهم جميعا . 
ولذلك تستجيب الأجناس من غير الإنسان للإنسان سواء أكان مؤمنا أم كافرا . فإن 
أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولا تععلى المؤمن الذى 
لا يستخدم الاسباب » أو لايحسن استخدامها فهذا هو عطاء الربوبية » والربوبية 
للجميع . أما عطاء الألوهية فهو « افعل ولا تفعل ؛ وهو عطاء للمؤمنين فقط . 


فإذا كانت هذه هى صورة الكون وهو يؤدى مهمته بلا شذوذ فيه » ومنسجم فى 
ذاته انسجاما عجيبا فلنا أن نسأل ه من أين جاء الخلل في الكون ؟ » إن الخلل قد 


:لاس لس سس بيب ب يي بسح 


خن التيتري 
صصمححصمحو مص و وص صوص 24ت ١١ذا‏ هه 


جاء منك أيبا الإنسان . وهذا فنحن لا نجد فسادا فى الكون إلا وللإنسان مدخل 
فيه . أما مالا مدخل للإنان فيه فلا فساد فيه أبدا . 


أرايت أحدا قد اشتكى من أن اهواء قصر؟ لاا . 


ماذا ؟ لآن احدا لا دخل له بمسالة الهواء هذه أبدا » صحيح أننا نتدخل فى اشواء 
بتلويثئه بالعادم والفضلات ٠‏ وصحيح أيضا أن الحق يُكرم الخلق باكتشافات قد 
تصلح من هذا الفساد إذن » فحين يتدخل الإنسان فإن الثىء قد يفسد . لكن هل 
معن ذلك الا نتدخل ؟ هل نقف من الكون مكتوفى الأيدى ؟ لاء بل يجب أن 
نتدخل فى الكون » ولكن بمنيج الله . 


إنك إن تدخلت فى الكون بمنبج الله » فكل شىء يسير كيا يسير الكون الذى 
لا منيج له إلا الخضوع والتسخيرء فكبا أدت الشمس مهمتها والجاد مهمته ء 
والحيوان مهمته » وأنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تؤدى مهمتك : وهى أن تطيع 
الله . تلك الطاعة التى تتلخص مطلوباته منك فى : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فإن 
انتظمت مع المنيج ب و افعل » وهلا تفعل » تكن قد انسجمت مع الكون . 
إن الله سبحانه يزيل هذه القضية ويختمها باستفهام تنقطع وتنفطر له قلوب المؤمنين : 
« قب دين أل يمون وهب أسل من فى السمدوات والأرض طَوءا و كه 


سى ترود بم 


ِلَب يعون ج © 
( سورة آل عمران ) 
إن كل شىء فى السماوات وف الأرض قد أسلم لله طوعا أو كرها . وإذا ما تساءلنا » 
وما معق د طوعا ؟ فالإجابة هى طاعد التسخيرء كما قالت السهاوات والأرض فى 
النص القرآنى الحكيم : 


3م وعم سه مان ةعس بن سق م لو صم ب عب ا ب .6م ا امم ع 
ثم أسترئ إِلّ السماه وه دخان قَقَالَ لما ونلارض أثنيا طون أو ها فَالَمَآ 


ط<< 77 ا وب را 


١١ىه‏ رصعت ج2452 24+40 صقحه 


اعسوم رت - 
نا طآبعينَ © * 
( سورة فصلت) 

فكل مالا تكليف له جاء طائعا مسخرا. ومامعنى : « كرهاء؟ إن بعضا من 
العلاء قد قال : إن وطوعاء تشمل أجناس الملائكة » والجيادء والنبات » 
والحيوان . فكل منهم يؤدى مهمته بخضوع ولا يعترض أحد متهم ولا يملك احدهم 
قدرة على العصيان . وأما عن « كرها؛ فقد فهم بعض العلياء أنهم الناس الذين 
يخدمون الناس بالقوة كالعبيد مثلا » وهؤلاء نقول : لا يصح ولا يستقيم أن نعطى 
خخصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحدًا من البشر أن يخدم أحدا كرها ؛ 
لأن الحق سبحانه قال : 

مر 2 معد ج فيرف هدك عن اموا ع نهنا ع2 وك 
لا إصخراه فى الدين قد تبين الرشد من ألغي فن يكف بالطلغوت ويؤين لله 

5 
ققد سنك بالعروة الوق لا أنفصام لما واللَه ميم عم 9© )4 
( سورة البقرة ) 

فادام الله لم يكره أحدًا على الإيمان به فكيف يكره إنسانا ليخدم إنسانا آخر ؟! 
هذا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها الحقيقى , والحق سبحانه أبلغنا أن هذا 
ألكون كله مسخر له » لأنه سيحاتةه هو الذى خلقه ولا إله غيره وهذه مسألة مسلم 
عاء فالكون كله هع وهو المدبر والقاهر له., قال الحق : 

م موب مديم ع« ل ا © [- 
#« ما تحَدَ لَه ين ولد وما كان معهر من إل ذا لدَحَبَ كل إلنم بها حَلَق لمك 

عع #8 الى مم ص“ 300 


- 2 8 م2 2 07 
بعضيم ع بعض سبحان لله عما يصفون ج )4 
( سورة المؤنون ) 


ومادام هو الواحد وهو الخالق فلن يتمرد أحد على مراده . وكان يجب أن يفهم 
الإنسان مهمته على أنه هو الوحيد الذى كلفه الله ؛ لأن بقية الأجناس لا اختيار لها 
وهى غير مكلفة كما كلف الله الإنسان ب « افعل ٠‏ وه لا تفعل » إذن فالتكليف فرع 





ير قينا 
صوححووحن وص حوحصوت حوحصص أأوا ص 


الاختيار ؛ فالمنيج يول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » لأن الذى وضعه يعلم أنه 
قد خلقك صالحا لأن تفعل ما يأمرك به وصالخحا لأن تفعل مالا يأمرك به . 


إن اليد مثلا - غلوقة لتتحرك .حسب إرادة صاحبها , بدليل أن الإرادة إن شّلت 
وانقطم الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة عندئذ يحاول الإنسان 
المصاب بذلك - والعياذ بالله - أن يرفع يده فلا يستطيع . فاليد مسخرة لإرادة 
الإنسان ؛ وإرادتك أيها الإنسان عندما تسير فى ضوء منهج الله فإنك توجهها فى ضوء 


«افعل» ودلا تفعل » . 


وعندما بقال لك مثلا : «لاتضرب بها أحدًا » فمعنى ذلك أن اليد صالحة لأن 
تضرب » وعندما يقال لك : « خذ بيد العاثر » فيدك قادرة على أن تأخذ بيد 
العاثر . فانت تلوق على هيئة الطواعية من جوارحك لإرادنك . ويأت المتبج ليقول 
لك : «دنفف الإرادة فى كذا ولا تتفذ الإرادة فى كذا» .. 


إذن فالإنسان عندما يتبع النيج فهو يتفق ى لاحي المتسخرة تمام الاتفاق . 
ويؤدى كل شىء على خخير أداء » لكن متى يختلف الإنسان عن الانسجام مع الأجناس 
الأخرى فى الكون ؟ إن الإنسان يختلف عن الانسجام عندما لا يطبق اليج ٠‏ فيشذ 
عن الركب فى الكون كلهء ولتقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

اع عساع, وددء « السلا م ا معدم 0 2م ل وجاك سر شه سمهيس/ صر 28# * 

2 الل تران الله سجد له, من فى السملوات ومن فى الأرض والشمس والْمَمر والنجوم 
سل سي 2ف ست جرع مح و ا ا ع ال 
والحبال والشجر والدواب وكثير من الناس و كثير حق عليه ألعذاب ومن بن 

دجم م 0 2 
َه قا من مُصك رم إن الله َفْعلُ مياه و # 


(سورة الحج ) 


إنها الأجناس كلها ساجدة . الشمس ساجدة . القمر ساجد . والنجوم . 
والجبال . كل هذه الجيادات ساجدة . وكذلك الشجر والثبات ساجد لله » والحيوان 
والدوات ساحدة لله ٠‏ وكثير من الناس سجود ؛ لكن ق مقايل هذا الكثير الساجد 
من البشر ء هناك كثير غير ساجد لذلك حق غليه العذاب . ولو آن الإنسان قد اخذ 


ع 0 


ل العذرنا 
2+1 +0225 حصمحصيصةه 


منبج الله فنفذه لصار كبقية الأجناس ؛ لكن الإنسان اختلف . وقال : « أنا سوف 

آخيذ اختيار تحمل الأمانة » لأنى عالم وعاقل ٠‏ كيا جاء فى القول الح : 
مه مامو24ء عدم م ميءوةاء ممع ماعوم م 0 

# إنَاعرضنَا لمان ِل السَموات رض وأسبال فَابينَ أن جملا وَأَْففْنَ 
5-2 1 ,2 5 ا اي ا 0 
منبا وحملها لإنسلن إنهر كَانَ ظَلوما جَهولَا و 4 


(سورة الأحزاب ) 


فلو أخذ الإنسان منيج الله فى « افعل » وه لا تفعل ». لانسجم الإنسان مع 
الوجود كله وحين ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن تأق منه مخالفة أيدا كها لا تأنى 
ونحن نعرف أن الطمؤحات العلمية حين تعمل وتشغل العقل فى أمر ما فإنها تريد 
الخيرء. ولكنها تعلم شيئا » ؤيغيب عنبا شىء آخر » ولو أخذوا عن الله العليم بكل 
شىء لصارت الدنيا إلى انسجامها . 


إن المخترعين الذين صمموا المحركات التى تتحرك يسائل البنزين قاموا بتسهيل 
الخركة عل الإنسائية ٠‏ ولكن العادم والمخلفات النانجة سس البترين صنعت ضررا 
بالكون ٠‏ ودليل ذلك أن العلياء الآن يبحثون عن أساليب لمقاومة تلوث البيئة . 
وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك تلوث للبيئة , لماذا ؟ لأن كل عنصر كان 
يؤدى مهمته ء فجزء من احتراق الحطب كان يتحول إلى كربون » وجزء آخر يتحول 
إلى غازات ,» وتنصرف كل الأشياء إلى مساراتها . 


إن هذا يدلنا على أن الإنسان قد دخل إلى المخترعات المعاصرة بنصف علم . لقد 
قدّر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة ٠‏ وينقل الأثقال ويختصر المسافات ؛ لكنه لم ينظر 
إلى البيئة وتلوثها . فنشأ عادم يفسد البيئة » لكن لو كان عند الإنان القدرة الشاملة 
على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات قد بحث عن وضع معادلة لتعدل من فساد 
العادم . 


ولننظر إلى عظمة الحق ء. إنه يترك للعقل البشرى أن يتقدم . ولكن العقل 
البشرى قاصر وينبى من الأشياء ما ينتج عنه الضرر أخيرا . إن الذين اخترعوا 





شه لعفا 
صمبححوحصص وح حوحصهوت صوص 0 وذداه 


المبيدات الحشرية كانوا يظنون أنهم قاموا بفتح جديد فى الكون » وتشاء إرادة الحق 
أن يقوم بتحريم هذه المبيدات القوم أنفسهم الذين اخترعوها ؛ لأنهم وجدوا منها 
الضرر , لذلك يقول الحق سبحانه : 


. بو قيس ال 4 ]م مامة ” م م 
١‏ مل مل يتش بالأغسري تملا ج الِْنَسَلْ سَمييفي الح لاني 
عل مودق م فودعء فى راس اوم لعن ع يح خعت مم ماد وده عت ره 
وهم يبون أنسم يحسنونَ صنعا (زيع أولتبك آلذين كمروا يعاينت روم ولقايوء 
ع ساس لخوم لاع مم 0 عامي.م عو دسو عون عم 
بت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم لفبلمه وزنا 4 
( سورة الكهف ) 
إنك إن أردت أن تكمل صنعتك فابحث عن الحسن فى ضوء منيج الله . والحق 
سبحانه يضرب لنا المثل الواضح . إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم المصائع 
والسيارات وغيرها . لكن عادم خلق الله فى الحيوان نافع » فالإنسان يأخذ روث 
الحيوان ويصنع منه السماد ليزيد من ختصوبة الارض ٠‏ والعجيب أن فضلات الحيوان 
التى تعطى خصوبة للأرض لا نجد فيها شيئا يقزز , ولا نجد ها الرائحة التى توجد 
فى فضلات الإنان . لاذا ؟ 


لآن الحيوان يأكل على قدر حاجته . إن الحيوان قد يجد أمامه أصنافا كثيرة » مثل 
الحشيش الجاف اليابس . وأمامه التعناع الأخضر ء فلا يأكل النعناع الأخضر ويأكل 
الحشيش اليابس ء وإذا شبع الحيوان امتنع عن الطعام . ولذلك لا يخرج فضلات 
كريبة الرائحة . لكن الإنسان ينوع ويلون وياكل فوق طاقته ويحث شهيته على 
الانطلاق والانفلات ٠‏ إن الحيوان لا اخنتيار له » ومحكوم بالخريزة ويجد أمامه هذا 
الذى يؤكل وذلك الذى لا يؤكل فيخنار بغريزته المناسب لها وإذا امتلأت البطن 
لاياكل ؛ لأنه كوم بالغريزة والتسخير المطلق » لكن الإنسان يتمتع بالاختيار » 
فأفسد عليه هذا الاختيار وأبعده عن منبج الله وجعله بما لديه من قدرة يتجاوز 
الاكتفاء الجد ود الشبع 5 


وهكذا نرى بوضوح أن الكون كله أسلم لله طوعا فى المسخرات . وإياك أن تفهم 
أن هناك إسلاما بالقهر والإكراء .. وبعض العلماء قد فاتهم ذلك . وهم يعطون 


يسيب يبي ب ل يي يتلل يلك 


جح" صمح ص وح نوص ح وص حصحمص حصمصت 


لخصوم الإسلام حجة فيقولون : « إن دينكم انتشر بإكراه السيف ٠‏ ولذلك نقول 
هم : لا . إن أحدا لم يسلم كرها أبدا ؛ لأن السيف إنما رفع لشىء واحد هو حماية 
حرية الاختيار. إن السيف قد رفع ليمنع الإكراه ٠‏ وليمنع تسلط بعض الناس 
بقرتهم ليجبروا الناس على عقائدهم فقال م السيف : ٠‏ قفوا عند حدكم . ودعوا 
الناس أخرارا فى اختيار ها يعتقدون ؛ . ودليل ذلك أن البلاد التى فتحها الإسلام 
تجد فيها غير المسلمين. ولوكان الأمر فتحا بالسيف لما وجدنا ديانات أخرى . 
غير الإسلام ء نجدهم أيضا يتشدقون بذلك ويزيدون ٠‏ إنكم تفرضون جزية » . 


ونقول لهم : أنتم تردون على أنفسكم . نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن 
الكافر تركناء على كفره . والجزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المؤمنون لو أصاب البلاد 
مكروة ٠.‏ 


إذن فكيف نفهم قوله الحق بان هناك من أسلم كرها؟ 


نحن نفهمها كالآق : إن الإنسان هو الذى انقسمت عنده المسائل . وفيه أمور 
تدخل ف فعله ومراداته .» وفيه أمور تحدث قهرا عنه ء وتحدث له بلا إرادة 
ولا اختيار » فالإنسان يكون مختارا فى الفعل الذى يقع منه » أما الفعل الذى يقع 
عليه أو فيه فلا دتحل له فيه بالاختيار ؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده » أو يوم وفاته 
أو يوم إصابته بالمرض » والإنسان الذكى هو الذى يعرف ذلك ونقول للإنسان الذى 
لا يعرف أو يتجاهل ذلك : أبها الإنسان دعك من الغباء ؛ إن هناك زوايا من حياتك 
أنت مجبر فيها على أن تكون مسلا لله كرها إنك تسلم لله دون إرادتك فى كثير من 
الأمور التى تقع عليك . ولا تستطيع ها دفعا » فلماذا تقف فى الإسلام عند زاوية 
الاختيار ؟ 


إن المسخرات كلها مسلمة لله ؛ والإنسان فيها يقع فيه أو عليه من أمور لا يستطيع 
دفعها . هو تسليم لله كرها من الإنسان . وهكذا نرى أن قيادة التسخير فيا ليس لك 
دخل فيه أيها الإنسان هى مسلمة لله . مثلك فى ذلك مثل كل الكائنات . أفلا يجب 
عليك أن تسلم بكل زوايا حياتك ؟ فلو كان هناك إنسان كافر بكل ما فيه من أبعاض 
فعل هذا الكافر ألا يسلم بأى شىء من جوارحة ؛ هل يستطيع أن يمنعها من أن 
تؤدى عملها ؟ 


سس سس سسب 


2 


عابنا 
صمحح مص وح حص وحص وص صوص 0 ازدااهت 


ولثر ما سيحدث له لابد أن يتوقف عن التنفس ؛ لأن التنفس يحدث رغما عنه ء 
لا بد أن يوقف دقات قلبه ؟ لآنها تدقف رغيا عنه . ومادام هناك من يستمرىء الكفر 
فليحاول أن يجعل كل ما فيه كافرا » ولن يستطيع ؛ بل سيجد أنه يحب أمورا 
ولا تاق له ء ويكره أمورا وتنزل به » ولن يفلت أحد من الإسلام لله ٠»‏ لأن الله قد 
اختار لكل إنسان يوم الميلاد ويوم ا موت . واختار الله للإنسان أن تجرى الأحداث 
فوقه ولا يستطيع دفعهاء ويصبح خاضعا رغم أنفه . لذلك قال الحق : د وله أسلم 
من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجمون » . 


إذن ولتأخذ + طوعا » لغير الإنسان » وللمؤمن الذى نفذ تعاليم المنبج . ولناخذ 
وكرهاء فى المسائل التى لا دخل لاختيار الإنسان فيها وتقم عليه وهو يكرهها ‏ 
ولا يستطيع دفعها . لأن الذى يجريها عليه هو الخالق الفعال لما يريد » ومادامت هناك 
زاوية من حياتك أينا الإنسان أنت مكره فيها فلاذا تمردت فى المسألة الاختيارية ؟ 


كان يهب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر : ولا». ويتجه إلى 
الايمان ؛ لآن المؤمن يأخذ هذه النقطة ويقول : أنا أريد أن أنسجم مع الكون كله 
حتى لا تطغى ملكة على ملكة . ولا تطغى إرادة على إرادة أخرى ٠‏ وهذه رحمة من 
الله بالخلق. . 


وحين يسلم الإنسان منبجه لله فإنه يفعل ما يطلبه المنيج ولا يفعل ما يحرمه المنيج 
ومن يريد أن يقف فى « افعل ٠‏ وه لا تفعل » . نقول له : إذا فعلت ما الذى يستفيده الله 
منك ؟ وإذا لم تفعل ما الذى يضر الله منك ؟ 


لا شىء . إن عليك أن تفكر جيدا فالأمر إفا يُرَدَ أو يتمرد عليه إن كان للأمر فيه 
مصلحة . وحيث إنه لاا مصلحة للحق سبحانه وتعالى فى مرادائه من الخلق 
إلا إصلاح الخلق ذاته » إذن فمتيج الحق هو للصلحة الإنسان . وأول ما يصاب به 
من يقف فى منبج الله أنه يصبح ضد نفسه . ولا ينسجم مع الكون , فإن كان هناك 
من يريد آلا يسلم , فليجرب نفسه بألا يسلم فى المقهورات التى هو مقهور عليها , وهذا 
أمر مستحيل . 


ولنقر الموقف الفرآنى بدقة . لنرى أنه الحق بعد القسم وبعد العهد وبعد الإشهاد 


0ك 


عد لعفن 
حنىه ا حصوحصحموح صم حومصحوح حوسصس 


عليه . قال لنا : « افغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون » . إن من يبغى غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه أو مع 
الكون ؛ لآن الكون كله لله بما فيه ومن فيه من السياوات والأرض ء وكذلك الإنسان 
الذى ارتفى متيج الله » وأيضا أسلم الكافر لله فيا ليس له فيه اختيار. 


« وأسلم » فى هذا السياق القرآن الكريم تعنى أنه خضع وسُخر . وقُهر على أن 
ينفف » ولكن اق سبحانه أورد عن السياء والأرض فقال:: قالتا أتينا طائعين » . إن 
المألوف أن ترضخ السماء والأرض لأمر الله » وعندما « قالتا أتينا طائعين » فقد كسبت 
السهاء والارضص الإسلام لله . فإلى الله كل مرجع فالإنسان ‏ مؤمنا كان أو كافرا - 
سيعود إلى الله حتيا . 


وكلمة ٠‏ يرجعون ٠‏ التى تأق فى تذييل الآية يمكننا أن نراها فى مواقع أخرى من 
القرآن مرة تأق مبنية للمفعول وننطقها ٠‏ يُرجعون ٠‏ بمعنى أنهم مقهورون على الرجوع 
إلى الله » وتجدها فى مواقع أخرى فى القرآن كفعل مبنى للفاعل فنتطقها 
يرجعون ٠‏ . أى أنهم يريدون الإسراع فى العودة إلى الله . وفى هذه الآية نفهم أن 
الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالقهرء 
فسبحانه وتعالى يقول : 
يوم يدََونَ إل نَارِجَهَمَ ده وج » 

( سورة الطور) 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


“ء عام ود س4 2 لع رم ررضها ده 
+8 قل ءَامَا باه وَمآأَمرِلَ عَيْعَنًا وَمَآأئْلَ 


سا سد ماعر ع 4ه سل 


عل إِبُواهِيمْ وَإِسَمَلعِيِلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبت 
7 . عل ب عرمةة رم ا 2 
وَالْأُسْبَادِوَمَآأوقَ مُومئ وعِسئ وَالبيُوْرت 
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و 
من ربهم 2-0 حل منهم ونحن لهر 


تشيئرة © د 


عندما ننظر إلى هذه الآية بخواطرنا فإننا نجد أن الحق يمزج الرسول والمؤمنين به 
والمرسل سل إليهم فى الإيمان به . ويتحدث إلى الرسول والمؤمنين كوحدة إيمانية . إن قول 
الحق : « قل ه هو خطاب لفرد هو النبى صل الله عليه وسلم . والمقول : م آمناه 
دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به » فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت فى 
« قل » ء وكأن الرسول موجود فى « آمنا » ,» وبذلك يتحقق الامتزاج والانسجام بين 
الرسول وبين المؤمنين يه » ويصير خخطاب الحق إليهم هو خطاب لوحدة إيمائية واحدة 
لا انفصام فيها . 


وقد جاء الحق بهذا الاسلوب ليوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على أمته ٠‏ بل 
جاء ليحمل أعْبَاء هذه الأمة ء ولذلك قلنا من. قبل : إن للرسول صل الله عليه 
اماه 4 سد 0 
0 الحق فكل لبقا ددا بين عوسي : دقل 
آمنت » . أو أن يقول : ١‏ قولوا آمنا» . لكن الحق فى قرآنه الكريم يضع كل كلمة 
فى موضعها . فتصبح الكلمة جاذبة لمعناها ؛ ويصبح كل معنى عاشقا لكلمته . وقد 
فى طواعية لرسولها 0 والأمر يق لرسول الله من إلليق سبحانه 0 والتنفيذ هذا الأمر 
يكون من الجميع . ونى هذا إشعار للخصوم أن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون ذا عصبية إيانية قوبة ٠‏ فلو قال : « قل آمنت » لكان معنى ذلك أن الرسول 
لن يلك إلا إمانه فقط : لكن الرسول صل الله عليه وسلم آمن به قومه . وكثير 
شرهع روسباه جل يديوحالتم مكة أت قال اخ 


. #صسغوم و تي سا صمي 3« م كءم 
د ذا جاء تصرالله لمح دي ورايت ألناس نَدَحْلونَ فى دين أله أفواجا َه 


( سورة النصر ) 


غالعينات 
ت. ١ ١‏ ححا 900922240224 جح 


وعندما نقرأ قوله الحق : : قل آمنا بالله وما أنزل علينا » فلنا أن نلتفت إلى أن 
العلياء لهم وقفة فى مسألة الإنزال .» فمرة يقول الحق : 


ا 7 5-5 
# ادن يوسو يمال ليك مزل ين مَل وبالجرة هم وفركتي» 


(سورة البقرة ) 
ومرة أخرى يقول الحق : 
بم سلا مد وم ملم الاسم ع لكر مد و لاوم 
وما نولا عَلبِكَ الكتب إلا لتبين لهم الذى لوا فيه 5 ورحمة لور 
عىا م سم 
ييؤمنون غ4 
(صورة التحل) 


وهكذا نجد أن « الإنزال ه يأق مرة متعديا ب « إلى » ٠‏ ويأق مرة أخرى متعديا 

د بعلى ٠‏ . وقال بعض من العلماء : إن الكلام حينيا يكون موجها لرسول الله عل 
. الله عليه وسلم فالحق 1 « أنزل عليك » . وكأن هؤلاء العلاء دون قصد 
منهم ‏ يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ول يلتفتوا إلى ن الغاية من إنزال المنهج على الرسول هو هداية الأمة . 


ونحن تقول : إن عليئا ألا ناخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك 
أسلوبا خفيًا . وهو أن « إلى » وه عل » إنما تفيدان أن المنبج نزل للأمة والرسول صل الله 
عليه وسلم ؛ فمرة يأى الحق بالنزول متعديا ب « إلى » والخطاب موجه للرسول صلى الله 
عليه وسلم كقوله الحق : 
مم هس انو ل مه م * ىه سس 


يِ وَإِذَا معرأمآأنزِلٌ إل سول ترك أغينهسم نفيض من الذي يما عر فوا ء 2 


يوون ر بآ امنا قا كتين مم آشِْهدِينَ 2 « 
(سورة المائدة ) 


ومرة يأق الحق بالنزول متعديا ب «على » والخطاب مويجه للرسول صل الله عليه 





12 عابنا 
صمححبححمحصهو و6596 25 اؤضوات 


وسلم كقوله الحق : 
يار انتب إ 


عمد د 


ؤْْونَ © © 


مم مارع مدعدلءأء 


ع لعسدة سوه 
2 هم اذى أختفوا فيه وهدى ورحمة لقوير 


(سورة التحل ) 
ومرة ثالثة يأق الحق بالإنزال فى حديث إلى المؤمنين : 


رعو مده دعورالء اسار ع ص ارس صوص عر ساص 


وعد وَل ملك فى ألكمب أن إِدا ممعم ايت الله يكثربها وتهزا يا قلا 


ددع واتدفه عه ملاعم 7 8 ونوة م سرود 52 2 0 
2 - 5 5 +2 امه : : 

تفعدوأ معهم حزن يحوضوا و حند يب خيردوه إنكر إذا مثلهم إن لله جامع 
4م سم عومد م 


لين وامكجر ةف يمينا © » 
زسورة النساء ) 


إنه كتاب منزل من السباء وملحوظ فيه العلو. والغاية من النزول هو مصلحة 
الأمة , قالاتيان ب ( على ) يُقيد العلوء ولمصلحة الأمة ء ه والعلية » هنا لتزيد مقام 
المنبج بالنسبة للمؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن فالنزول يقتضى : علية » » وهو 
من حيث العلو يأق ب ه على » ٠‏ ومن حيث الغاية يق ب« إلى » » فهو متبج نزل من 
الحق الاعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم . ولذلك 
قلنا : إننا إذا رأينا حكما يقيد من حرية الفرد فلا يصح أن نفهم أن الله قد قصد هذا 
الفرد ليقيد حريته » إنما جاء مثل هذا القيد ليقيد الملايين من أجل حرية الفرد » مثال 
ذلك ساعة يحرم المنبج السرقة على الإنسان . فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو 
لمصلحة كل إنسان » قالقرآن قد نزل لمصلحتك . ومصلحة المؤمنين جميعا . 


وعندما نقرأ قوله الحق : :قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراعيم 
وإساعيل وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوق موسى وعيسى والنبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسول صلى 


ص م ست 


ه١١‏ اأحصمح حموص حم صوص ص مص حميحه 


الله عليه وسلم إنما جاء بمنبج يضم صحيح العقائد والقصص والأخبار . وهو يوافق 

علاما جاء فى موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الأارض وأرسل الرسل. وقد أخذ الله 
العهد على الأمم والأنبياء من قبل . بأنه إذا جاء رسول مصدق لا 
ليؤمئن به . وكذلك آخذ الله العهد على رسولنا صل الله عليه وسلم بأن يؤمن 
بالرسل السابقين ء فهو صلى الله عليه وسلم لم يأت ليهدم أديانا » ولكن ليكمل 
أديانا » وهكذا ترى النص القرآنى الجليل : 
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ل« اليم أ تلك لز يتك ألمت بيطست دوي لكر الإنلدم 


. 2 
ديثا 4 
(من الأية * سورة المائدة) 
كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فيها من صحبح العقائد , والقصص . والأخبار 
موجودة ق الإسلام » وفوق كل ذلك جاء الإسلام بشرائع تناسب كل زمان 
ومكان . ولذلك قال الرسول صل الله عليه وسلم فى حديث شريف : 


: إنما مثلومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بتيانا فاحسنه وأجمله وأكمله 
إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما زاينا أحسن من هذا لولا 
موضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبئة (3) 


إذن فَزمام كل الأمر التهى إلى رسول الله ضلٍ الله عليه وسلم . فقد أخذ الله 
العهد على غيره أن يصدقوه عندما يجىء . وهو صلى الله عليه وسلم آمن وصدق يمن 
سبق من الرسل . ولن يجىء من بعده شىء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن 
يصدقوه » وقال الحق تدييلا هذه الآية الكرية : 8 ونحن له مسلمورد ؟٠.‏ 


أى أنه لا يوجد لأتباع أى رسول من الرسل السابقين ما يعطيهم سلطة زمنية » 
بل المسألة كلها تبدأ من الله . وتنتهى إلى الله . وتلك هى القضية النيائية فى موكب 


. رواء البخارى وملم‎ )١( 





غم اعفان 
حع(وح حووحص و وو 5922 2220200020 ا 


الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد الذى يختاره الإنسان لنفسه ليكون 
مشعااق تلاق الرضاد 0 1 ويكزن انسجاما مع الكوث الآخر وما يحتويه من 
حيوان ونبات وجماد وغيرها فى أنه أسلم خضوعا لله وبذلك يصبح الكون بما فيه 
الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخرا لله سبحانه وتعالى . ومادام الكون بالإنسان قد 
صار مسخرا لله فلا تضاد فى حركة لتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذى بهيمن هذه 
الهيقنة هو الذى وضع لكل إنسان فى مجال حركته فى الحياة قانونا يعصمه من أن 
يصطدم بغيره » وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنم التضادم 
فى الخركة . ذلك التصادم الذى يؤدى إلى كوارث ومصائب . 


عثال ذلك . لننظر إلى السككك الحديدية ؛ ألا يوجد موظف اسمه ١‏ المحوللتى » ؟ 
ومعنى هذه الوظيفة هو أن القائم بها يقوم يتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
د الم ب ب د ل ا . إن ذلك من فعل 
الإنسان فييا صنع من قطارات ومؤاصلات ٠‏ لقد لقد صنع أيضا وسائل تملع تصادمها » 
فيا بالنا بالحق ل المثل الأعلى ‏ وهو الذى خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد. وضع 
المنبج حتى لا تصطدم حركة فى الوجود بحركة أخرى 


ولننظر إلى الأشياء الى جاءت يقانون التسخير . والاشياء التى دخلت فى ظل 
الاختيار . أسمعنا أن جملين سارا فى طريقين متعارضين واصطدم الجمل بجمل ؟ لم 
يحدث ذلك أبدا ء فالجمل يفادى نفسه وما يحمل من الحمك الآخر وما يجمله » لكننا 
نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة » ذلك أن الموارو ا تر بناجا بل سر قدي 
إنسان مختار » وهو الذى يصدم وهو الذى قد تأق منه فى غفلته الكوارث . 


إذن فتصادم حركة بحركة إغا ينشأ فى الأمور الاختيارية . أو غفلة إنسان عن 
مهمته » كغفلة « المحوكى » عن عمله فى تنظيم مرور القطارات . لككن تصادم 
حركة فى الوجود بحركة أخرى قى الوجؤد هو أمر مستحيل . ولا يحدث أبدا ‏ لآن 
الأمر الذى مازال فى يد المهيمن الأعلى : مهيمن الأرض والسياء.ء وهو الله الذى 
يسير الكون منسجما ويعرفنا بصفاته فيقول : « الله لا إله إلا هو الح القيوم لا تأخيذه 
اتلة و5 نوم » ومعتاء :- أ أنا القائم بأسبابكم ومدير أمركم ولا أنام أوتأخدنا سنة أو 
غفلة أى فناموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم . 





ص :٠ه ١‏ عجو 22ت ونج صمحم 


ومادام الأمر فى الإسلام مكذاء والوجود يتسعجم مع نفسه ء فلياذا تشد أنت أمها 
الإنسان عن الوجود ؟ ولماذا تشذ عن ملكات نفسك ؟ 


صرت اللإنسان السعيد , 


وفى عصرنا الحديث نرى ارتئقاء العالم ماديا بصورة عالية ٠‏ بحيث يقع الحدث فى 
أمريكا مثلا فنراه على شاشة التليفزيون فورا . ويركب الإنسان مركيا صاروخيا إلى 
الفضاء ولكن هل استراح العالم ؟ لا. لقد ازداد العام عناء . وكأنه يكد ذهنه 
ويرهق العلياء فى معاملهم لابتكار أشياء تعطى للعالم مزيدا من القلق والاضطراب 
وتتصادم وتتعارض . وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من حرب باردة أو سائخنة . 


كل ذلك إنما ينشأ من إدارة أمور العالم بأهواء البشر » فلسنا جميعا مردودين إلى 
منهج واحد يأمرنا فنأتمر » وينهانا فننتهى . بل كل إنسان يتبع فى عمله هواه » لذلك 
نرى القلق والاضطراب . ونرى الصرخات تملا الدنيا من أهوال ومصائب ٠‏ متبا 
مثلا المخدرات وغيرها. إن الذي يدمن المخدرات هو إنسان غير راض عن واقع حيائه. 
فلا يريد مواجهة حياته . إغا يحاول الحرب منها بالإدمان » ونقول لمثل هذا الإنسان : 
ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لأن الإنسان عندما أيه مشكلة فهو يمتاج عقلا على عقله 
ليواجه هذه المشكلة , وأنتت هذا الإدمان إنما تضيّع عقلك » رغم أنك مطالب بأن 
تأق بعقل آخر بجانب عقلك لتحل مشكلتك . فالهرب من المشكلة لا يحلها . إنما 
الهروب غباء وقلة فطنة فالمشكلة زادت تعقيدا ونقول للمجتمعات التى تشكو من مثل 
هذه البلايا لوأخذتم شرائعكم من منبج الله لكان ذلك حماية لكم من مثل تلك 
الكوارث . 

وهكذا نرى أن كل الابتكارات وجه دائما إلى الشر أولا . فإذا لم يوجد لها ميدان 
شر فإننا نوجهها إلى الخير. ويا ليته خير خالص لوجه الله لا إنه خخير يمتح 
ومنحرف عن الخير لان الذى لا يملك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب النامية 
والعالم الثالث قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مستعبدا 
رمقهورا هم ؛ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك . 


لماذا يحدث كل ذلك ؟ لأننا لم نكن منطقيين ‏ كا يجب مع أنفسنا ولا مع واقع 





صمححمحصت موحص هنمو حمعصت وح 0 واذاكهة 


الأمور الغبوضية التى نحن فيها فالطموحات العلمية التى لا حد لها لا يصح أن تسبب 
لنا كل هذا التعب . بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق هذه الطموحات أن 
نستريح , ولكن لم لم بحدث هذا ؟ لأن زمامنا نحن البشر بيد أهوائنا » والأهراء 
ليست هى اليد الأمينة » إن اليد الأمينة هى شرع الله الذى لم يشرع إلا لمصلحة من 
خلق . ومادام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق والنفس والكون الذى نحيآه » 
بما فيه من الأجناس الأخرى . إذن فالدين عند الله هو الإسلام . وهذه هى النتيجة 
الحتمية لذلك يقول الحق سبحائه : « ونحن له مسلمون ٠»‏ ويتبعها الحق سبحانه 
بقوله : 
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جو وَمسَيَبْ عيْرَالِسْلن يتا ل يِقبَلَِنَهُ 
وَهْوَ في الْآيحْرَةَمَِالْكَيِرنَ © له 


إن الغاية التى تسعد العالم كله هى دين الإسلام . ومن يرد دينا غير ذلك فلن 
يقبله الله منه . فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين السماء ويقول مندهشا : إن فى هذا 
التقنين قسوة ؛ إنك تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل : إن سيارة 
تصدم سيارة تشوه عشرات من البشر داخل السيارتين . أو قطار يصاب بكارئة فيشوه 
مئات من البشر . 


ونحن عندما نبحث عن عدد الأيدى التى تم قطعها فى تاريخ الإسلام كله » قلن 
نجدها إلا أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث . وأى ادعاء بالمحافظة على جمال 
الإنسان مسألة تثير السخرية ؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة ٠‏ بينا 
الحروب الناتهة عن الحوى شوهت وأفنت المثات والآلاف . إن عثل هذا القول 
سفسطة ؛ هل معنى تشريع العقوبة أن يحدث الذنب ؟ لاء إن تشريع العقوبة يعنى 
تحذير الانسان من أن يرتكب الذنب . 


وعندما نقول لإنسان : « إن فتلت نفسا فسيتولى ولى الأمر قتلك ٠‏ أليس فى ذلك 
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حفاظ على حياته وحياة الآخرين ؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهو 
يحافظ فى الوقت نفسه على -حياة كل إنسان . يقول الله تعالى : 


بع اعم ممه لع موة س 
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رهد 


: ادنم مم سمراء 
ع ولكر فى القصاص حيؤة يكاولى ] 
( سورة البقرة ) 


وهكذ! يصبح هذا التقنين سليها غاية السلامة . إذن فقول الحق سبحانه : ه ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؛ يدلنا على أن الذى يشرع تشريعا ينافض 
ها شرعه الله فكأنه خطأ الله فيها شرع . وكأته قد قال لله : أنا أكثر حنانا على الخلق 
منك أبيها الإله ؛ لأنه قد فاتتنك هذه المسألة , 


وفى هذا القول فسق عن شرع الله ؛ وعلى الإئسان أن يلتزم الأدب مع خالقه . 
ولبرد كل شلىء إلى الله المرى ٠.‏ وحين ترد أيها الإنسان كل شىء إلى ربك فانت 
تستريح وتريح . اللهم إلا ان يكون لك مصلحة فى الانحراف . فإن كان لك 
مصلحة فى الانحراف فأنت تريد غير ما أراد الله . أما إذا أردت مصلحة الناس فقد 
شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس ؛ لذلك قال الحق : « ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 


وقد بقول قائل فى قوله تعالى : ٠‏ فلن يقبل منه » إن هذه العبارة لا تكفى فى 
منحى اطمئنانا إلى جزاء العمل الذى اتقرب به إلى اله/فالته قد يقبل وقد لا يقبل فهو 
- سبحانه ‏ لا أحد يكرهه على شىء . ونقول له:إنك ستأق إلى ربك رضيت أو أبيت 
فيا حاجتك إلى هذا القول ؟ لوكنت تستطيع أن تعجز الله وتفوته فلا يقدز عليك؛ 
حقٌ لك أن تقول ذلك . ولكنك لا تستطيع ٠‏ فكن عاقلا ولا تتمرد عل أمر ربك ؛ 
ويقول الحق : «رهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ . والخاسر : مأخوذة من 
«الخسر» 6 ود الخسر » هو ذهاب راس المال وضياعه . والآخرة حياة ليس بغدها 
حيأة ٠‏ ومن الغباء أن يقول قائل : ه سوف أتعذب قليلا ثم تنتهى المسألة » لا . إن 
المسألة لا تنتهى ؛ لأن الآخرة حياة دائمة ولاحياة بعدها. وبعد ذلك يقول الحق 
سبحانة : 
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وَسَهِدواً أنالرسولحق وجاءهم اليدنتُ وله 
لَايَوْدِى الْمَوْمٌ ألطَدِِيِينَ ) يه 


إننا نرى هنا الأسلوب البديع ؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوم 
كفروا بعد الإيمان . إنهم لولم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا : إنهم لم يذوقوا خلاوة 
الإيمان ء لكن الذى آمن وذاق حلاوة الايمان كبف يقبل على نفسه أن يذهب إلى 
الكفر ؟ إنه التمرد المركت . 


وقد يتساءل إنسان قائلا : مادام الله لم يدهم . ف] ذنبهم ؟ نقول اله : يجب أن 
تتذكر ما نكرره دائها » لتتضح القضية فى الذهن لأنما قضية شائعة وخاصة عند 
غير الملتزمين » الذين يقول الواحد منهم : إن الله لم يرد هدايتى » فباذا أفعل أنا ؟ إن 
ذلك استدلال لتبرير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلا من المسرف على 
نفه . ولا يآق هذا القول أبدا من طائع لله : إن الذى يقول : م إن المعصية إنما 
أرادها الله منى . ف ذنبى ؟؛ يجب أن يعرف أن الطاعة من الله ٠‏ فلاذا لم يقل : + إن 
الطاعة من الله فلماذا يثيبنا عليها ؟ لماذ! تغفل أها العاصى عن ذكر ثواب الطاعة ٠‏ 
وتقف عند المعصية وتقول ؛ « إن الله قد كتب على المعصية فلاذا يعذببى ؟» كان 
يجب أن نقول أيضا : ١‏ مادام قد كتب على الطاعة فلاذ! يعطيتى عليها ثوابا ؟؛ ‏ 


إننا نقول لمن يبرر لنفسه الانحراف : إنك تريد أن تأخذ من الطاعة ثوابها . 
وتريد أن جبرب من عقاب المعصية . وأنت تحتاج إلى أن تفهم الأمر على حقيقته ؛ 
لقد قلت من قبل :إن « الحداية » تأق بمعنيين « هَدَى » أى دل على الطريق الموصلة 
للغاية المرجوة ولم يصنع شيئا أكثر من ذلك والمثال هو إشاراث المرور الصماء ؛ إن كل 
إشارة توضح طريقا معينا وتهدى إليه » وإشارة أخرى توضح طريقا آخر وتهدى 
إليه . ولا يوجد أحد عند هذه الإشارة يأخذ بيد الإنسان ويقول له : أنا سآخذ بيدك 
وأصلح لك العربة عندما تقف منكء أو اركب معك لأوصلك إلى غايتك , 
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غم الاين 
ه٠١‏ ١ه‏ صمحص ص مص صوص ص وحح مو حمصى 


إن هذه الإشارة هى هداية فقط . أى أنها دلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
ا مرجوة والله سبحانه وتعالى قد هدى الناس جميعا المؤمن متهم والكافر أيضا. أى 
دهم سبحانه على الطريق الموصل للغاية . وانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين : 
قسم قبل هذا المنبج وارتضاه وسار كا يريد إلله » وساعة أن راح هذا المؤمن إلى 
جناب الله وآمن به . فكأن الحق يقول له : إنك آمنت بى وبمتبجى . لذلك ستكون 
لك جائزة أخرى ٠‏ وهى أن أعينك وأخفف عليك الأمور ؛ وهذه هى المداية الثانية 
التى يعطيها الله جائزة لمن آهن به وارتضى متبجه وتعنى ١‏ المعونة » . إن الله يعطى 
عبيده المؤمن حلاوة الطاعة . ويجعله مقبلا عليها بنشاط . 


إذن فاهداية تكون مرة «دلالة » وتكون مرة ثانية « معونة » إننى أكرر هذا 
القرل حتى يتضخ الأمر فى أذهاننا جميعا. ولنذكره دائها » ونقول : من يعين 
الإنسان ؟ إن الذى يعينه هو من أمن به . أما من كفر بالله . فلا يعينه الله . 


وسبق أن قلت مثلا ‏ ومازلت أضربه ‏ : إن إنسانا ما يسير فى طريق ثم التبس 
عليه الطريق الموصل للغاية كالمسافر إلى الإسكندرية مثلا .» ويعد ذلك وجد شرطيا 
واقفا فأله : أين الطريق إلى الإسكندرية ؟ 


فيشير الشرطى إلى الطريق الموصل إلى الإسكندرية قائلا للائل ؛ هذا هو 
الطريق الصحيح إلى الإسكندرية . 


إن الشرطى هنا قد دل هذا الإنسان . لكن عندما يقول السائل للشرطى : 
« الحمد لله أننى وجدتك هنا لأنك يرت لى السبيل 6 فهذا القول يأسر قلب 
الشرطى . فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى 
الطريق ١‏ وينبهه إلى أى عقبة قد تعترضه . وإن زاد السائل فى شكره للشرطى ٠١‏ فإن 
ذلك يأسر وجدان الشرطى أكثر . ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطريق » 
شارحا له ما يجب أن يتجنبه من عقبات . وبذلك يكون الشرطى قد قدم كل المعونة 
لمن شكيره . 


لكن لنفترض أن رجلا آخر سأل الشرطى عن الطريق » فكذب الرجل 
الشرطى ٠‏ وفى مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطى مثل هذا الرجل . وقد ضربت 





ممصعصعوص حت صوصهنحهت حهه حوصت كاداه 


هذا المثل للتقريب لا للتشبيه . إن الحق يدل أولا بهداية الدلالة , وقد هدى الله 
الناس جميعا. أى دلهم على المنيج ٠‏ فمن ذهب إلى رحابه وآمن به . أعطاه الله 
هداية ثانية ؛: وهى هداية ا معونة والتيسير . 

حو #» وءمموم 2< قر م ع ماح 11 

1 وألذين أهندوا زأدهم هدى وءاسهم نَفْوهِمٍ © #4 
و[شسورة مد ) 

إن الحق يعطيهم حلاوة الهداية رهى التقوى . كأن الحق يقول للغبد المؤمن : 
مادمت قد أقبلت عل بالإيمان فلك حلاوة الايمان , أما الذى يكفرء والذى يظلم 
نفسه بالشرك . قالحق يمنع عنه هداية المعونة + لأنه قد رأى هداية الدلالة ولم يؤمن 
با . إذن فالاستفهام ى فوله تعالى : د كيف يبدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » هو 
تساؤل يراد به الإنكار والاستبعاد لا عن الهداية الأولى وهى هناية الدلالة » ولكنه 
عن هداية المعونة . أى : كيف أعين من كفر بى ؟ 


والمقصود سهذا القول هو بعض من أهل الكتاب الذين جاءهم نعت الرسول صلق 
الله عليه وسلم فى كتبهم حتى إن عبدالله بن سلام وهو منهم . يقول : لقد عرفت 
محمدًا حين رأيتة كمعرفق لابق » ومعرقتى لمحمد أشد . ومصداق ذلك ما يقوله 
إلحق مسيخانة وتعالى : 


2 


ع2 معدم ضوة؟' عامة ةمواءة 8 2 ددريو 2 * علثء اميت« -- 
# لد بنْمِتَ الْسول أننى الأ الذى تجدونم مكتربا عندم فى ألتورنة والوشجبل 


]27 ع يورضء# , ا عدر از م معاي 2مس ل لعسة مسرم كي ومعى اس 
يامر ف بالمعروف و يتنهم عن ا لهنك ويل هم الطيبات وعم عليبم الخبليك 


دجع مرا مر 


د حي د ا اس 092 
م عنيم إصرهم وأ' علدل الى كانت عليمم 'فالذين *امنوا بهء وعم روه 


سم اغوي نم" .ا صيد 


1 
مداع 00 4 ع عدم لوس سس ب#رروق. # ا 


وصررة واتعرا نولدت ِل معهب ادك مم الْمْفبحْرنَ وه # 


( سورة الأعراف ) 
والتعبير القرآى الدقيق لم يقل : يجدون وصفه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
إنما يقول الحق : 


10010111 ”ت#كلكتكتت“ت#ت بم |]' #>؛52525 


ًّ و عي # عع ءءء .0 7 9 
«االذى يتجدونه, مكتوبا عنده فى ألتورنة والإنجير #« 
(من الآبة /٠١ا‏ سورة الأعراف ) 


كأن الذى يقرأ التوراة والإنجيل يمكنه أن يرى صورة النبى عليه الصلاة والسلام 
من دقة الوصف . لقد عرفته التوراة وعرفه الإنجيل معرفة مفصلة وشاملة . مع نطق 
وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين أن « تعرف » وبين أن و تقول : ؛ فقَدٍ يعرف 
الإنسان ويكتم ما عرف » ولكتهم عرفوا الرسول صلى ألله عليه وسلم واعترفوا 
بذلك . فقد كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا . قال الحق سبحانه : 

عمج صا برع ع« عماعءدلئثء رم فى مول ضوعي #ر ا رم 


> 7# سس اس 
ولماجاةهم كنلب من عند أله مصدق لما معهم و كانوأمن قبل يستفتحون 


وعدة مه 500 


0 ا د 3 2 
على ألذين كفرواً قلسا جاةهم ما ع زاك روا مد لَه ل عل الكدفر بن دعل 
, ( مورة البقرة ) 


لقد أخذوا الرسول صل الله عليه وسلم قبل مجيئه نصرة على الكافرين ٠‏ فقالوا : 
سياق نبى ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإزم ‏ فياذا فعلوا ؟ إن الحق يجيب : 
ممه مم 3 5 
قتاجتقق ماخر اطقا. فل ليل الكفرى: > 
(عن الآية هم سورة البغرة ) 


إذن هم آمنوا بالرسول صل الله عليه وسلم من قبل مجيئه . فليا جاء كفروا به . 
انظر إلى العدالة من الحق سبحانه وتعالى . حين يريد أن يدهم على موقف الصدق 
والحق والكزامة الإيمانية : 

الى ووه وعرعه اعم ,سيروم امود 923 
ل[ قل كق بأل شريدا يبنى و بدك وَمنْ عندم عل كنب # 
( سورة الرعد » 


إن الذين عندهم علم الكتاب هم اليهود والنصارى . هؤلاء يشهدون أن محمدا رسول 
الله . وإن القرآن بعدالته ينصف التوراة والإنجيل وهى الكتب التى بين أيدييم 8 


اص يجي سيبس يبي سس 


: خخ العنتاننا 
ححص صوص حوصن مص مص حيو 0 أدهت 


« كيف يبدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق » لقد آمنوا به 
رسولا من منطوق كتبهم . ثم أعلنوها حينا قالوا : ١‏ يأق نبى نتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاذ بإدم ». 


فإذا كاثوا قد صنعوا ذلك . فكيف يهدييم الله ؟ إنهم ليس لديهم الاستعداد 
للهداية » ولم يقبلوا على الله بشىء من الحب » لذلك فهو سبحانه لا يعينيم عل 
المداية ولو إقبلوا على الله لأعاعم قال تعالى : 


عد ااه 


ل وَالْذِينَ نَأهْسَدَوَأ زَادَهمْ هذى و انهم فوم © 4 
(سورة عمد 


وهؤلاء لم مبتدوا » فلذلك تركهم الله بدون هداية المعونة » وهذ! يوضح لنا معنى 
القول الحق : 

« ومن يُضْلِلٍاللَهقل جد 4, سيلا # 

رمن الآية هم سورة التساء ) 

إن الذين لم يبتدوا بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أى يتركهم فى غيهم 
وكفرهم . أى أنه مادام هناك من لم يؤمن بالله فهل يمسك الله بيده ليهديه هداية 
المعونة ؟ لا ؛ لأنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة » فكيف يمنحه الله هداية 
المعونة ؟ ومادام لم يؤمن بالله أكان يضدق التيسيرات التى يمنحها الله له ؟ لا , إنه 
لا يصدقها. ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا 
تكليفيا , وهو الانسان على إطلاقه . أما هداية المعونة فهى لمن أقبل مؤمنا بالله وكأن 
الحق يقول له : «اإنت آمنت بدلالتى فنخذ معونتى ٠‏ أو ه أنت أهل لمعونتى » أو 
وستجد التيسير فى كل الأموروء أما الذى كفر فلا يديه الله . 


إن الحق سبحانه لا يعين الكافر ؛ لأن المعوئة تقنضى ابتداء فعلاً من امعان » والكافر 
م يفعل ما يمكن أن ينال.به هذه المعونة » فهو لم يؤمن . لذلك بكون القول الفصل : 
د والله لا يهدى القوم الكافرين » ويكون القول الخى « والله لا يهدى القوم 
الفاسقين » ويكون القول الحق ١‏ والله لا يبدى القوم الظالمين ه . إن هؤلاء هم 





الظالمون الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهو الشرك بالله كما قال الحق : 


عقمصم ورم 


ومس عه اوه دوي واد 21 اموسمد لمق سيم 
نل وَإِذ كَل لمان لآبنهء وهو بعظه, ينبتى لا نشل الله إن ألشرك لظام عظم 1 
( سورة لقيان ) 


والحق عندما يتركهم فإنه يزيدهم ضلالا . ويختم على قلوبهم ٠‏ فلا يعرفون طريقا 
إلى الزيمان : 
عدم عء عودمءم 2 واععاه اعت إن نو يواوه ومعحه 82 عبت اه 
© كيف ببدى الله قُوما كفروا بعد إعننيم وقيدوا أن ازسول حن وجاءم 
ع 
الث راط لابنيى ناشين © » 


) (سورة آل عمران )) 


لقد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على ضدق رسالته . ولكتهم ظلموا أنفسهم 
الظلم الكببر العظيم . وهو الشرك بالل ء ولكن هل هذه الآبة قد نزلت فى أهل الكتاب 
الذين كان عندهم نعت لرسول الله صل الله عليه وسلم وإشارات وبشارات به ؟ أو 
نزلت من أجل شىء آخر هو أن أناسا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا 


يه ؟ 


إن القول الحق يتناول الفنتين . وينطبق عليهم . سواء أكانوا من أهل الكتاب 
الذين آمنوا بالرسل من قبل ولم يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام » أم من 
الذين آمنوا برسالة رسول الله ثم كفروا به. كيا حدث من بعضهم فى عهد 
الرسول . مثال ذلك طعمة بن أبيرق ٠‏ واين الأسلت والحارث بن سويد . هؤلاء 
أعلنوا الإيمان واتجهوا إلى مكة ومكثوا فيها . تاب منهم واحد وأخذ له أخوه ضيانا 


غند رسول الله . والباقون 0 يتوبوا . 


إن القول الحق يتناول الفشتين وينطبق عليهم جميعا قوله تعالى : 


عه وه #8 عدب رم 


« كبن ببدى لله قومًا مكدرو بعد عنم وَفودرا أن سول حق وآءمْ 


ير التشلين 
صمصصوحص ح وحصت موص حص وحص حصمصت كاه 


علو سء 


ع 
لب اينيك قاطي © > 
رسورة آل عمران ) 


وينصل لنا الحق سبحانه جزاء هؤلاء بقوله الحكيم : 


7 2 2221 .اه 2 2262 سج 
<ة أوْليِكَ جَرْآوْهمْ أدَعَلِيّهمْ لاله وَالْمَلَيْكَدَ 
الئاس لََْينَ [) جه 


واللعنة هى الطرد من الرحمة . والله يعلم كل ملعون منهم ٠‏ وماداموا قد طَردوا 
من رحمة الله فالملائكة وهم المؤمنون بالله إيمان المشهد يرددوت اللعئة . والمؤمنون من 
خلق الله يرددون اللعنة , وكذلك يلعنهم جميع الناس . وكيف يلغنهم كل الناس 
سواء أكانوا مؤمنين أم كقارا ؟ كيف يلعنهم الكافرون ؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا 
يرتكب معصية مافإنه ينزله. من نظره ويحتقره وإن لم يكن مؤمنا . 


وهب أن كافرا وجد إنانا يخرج على انبج ويفعل معصية ويرتكب جُرمًا 
ألا يلعن الكافر مثل ذلك الإنسان ؟ إنه يلعنه لأن الفطرة المركوزة التى قطر الله الناس 
عليها ترفض ذلك ولا ترنضيه . 


وهكذا شاء الحق أن يجعلهم ككفار يتلاعنون فيا بينهم . ونجد أن جميع الناس 
يلعنونهم كذلك ؛ لأنهم قد خرجوا عن منيج الله بالكفر بعد الإيمان . وجرهم ذلك 
إل افتراف الآثام ٠‏ وهكذا تصبح الملاعنة من الجميع » وهم مع ذلك خالدون قَ 
اللعنة قال تعالي : 


بيو بيع بن ُْوَلَاهُمْ 
يُنظرون (7) ليد 4 


ومعنى ٠‏ لا يخفف عنهم العذاب ٠‏ أى أن العذاب يظل دائما أبدا وقد يظن بعض 
الناس أن الكافر مادام سيدخل النار ويحترق فسوف يتتهى أمره .لا إنه يغفل قضية 
ويذكر قضية ٠.‏ إنه يتناسى قول الحق : 


ادس اس سمس مر عم مووم «. 


3 عراس ا 7 م 7م 
لذ لذي كثأبتياسزت مطيو ذا ناتيدين جاودهم لهم لوا 
غيِها ليَذُوكُوا قات ذاه كان عَرِيرًا حَكيما جج © 
(سورة النساء ) 
إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائيا وأبدا » وقد يقول ل بعضهم : إن العلم 


قد توصل إلى أن الإنسان تقل حاسيته للالم النائج من الضرب بالسوط بعد 
الععرين نوطا الاق ااؤقو بتاك يتمى أن المافب لياه 1 آخر . إن 
الله يخلق للمعذب إحساسا جديدا ليظل مستشعرا دائا العذاب . قال الحق : 
٠لا‏ يخفف عنهم العذاب ولااهم ينظرون » أى أن عذابهم مؤكد ولا يتركهم الحن 
ليستريحوا من عذابهم . وبعد ذلك يقول تعالى : : 


والحق سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق كلهم . يحب أن يكونوا على ما يرد 
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ويحب ؛ لأنهم صنعة الله فهو سبحانه وتعالى يحب التوايين ويحب المتطهرين 


وقد أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أى توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها 
هذه التوبة لقتسم بالاقلاع عن الذنب والندم على مافات والعزم على عدم العودة 
للذنب هرة أخرى ورد المظالم لاصحابها إن كانت هناك مظالم . 


وقذاقال ضل. ال غلية وسلم ذاإن لله انط يده اباقليل اليتوب مسوىء الغبار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل جتى تطلع الشمس من مغريها»”" , 


وهكذا أوجد الحق تشريع التوبة يدف إصلاح الكون ؛ لأن الله لولم 
يشرع التوبة لمن أذنب فإن من غفل عن منبج الله ولومرة واحدة قد يصير فى نظر 
نفسه ضائعا فاسدًا مرئكبا لكل الحاقات . فكأن الله بتشريع التوية قد ضمن 
لصاحب الإسراف على نفسه فى ذنب أن يعود إلى الله كما يرحم المجتمع من شرور 
إنسان فاسد . إن فتشريع التوبة إغما جاء لضالح الكون . ولصالح الإنسان لينعم 
بمحبة اله » لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

إلا لين ابو من بد ذلك وَأضلحوا قن اله عَُورٌ ررحم 9 » 

رسورة آل عمرات ) 

برغم كفرهم السابق إلا أن الله برحمته لا يدخلهم فى الوعيد ؛ إنهم مطالبرذ 
بالتوبة والإصلاح ١‏ ومعنى كلمة «أصلح » أنه زاد شيئا صالحا على صلاحه . 
والكون ليس فيه شىء فاسد .الهم إلا ما ينشا عن فعل اختيارى من الإنسان وعل 
التائب أن يزيد من الصلاح فى الكون . وهكذا نضمن آلا يجىء التائب إلى الثثىء 
فيفسده ؛ لأن من يريد أن يزيد الصالح صلاحاء لن يفسد الشىء الصالح , 


وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنقسهم 5 لحظلة من لحظات غفلة وعيهم 
الإمانى ساعة يذكرون الذنب أو الجريرة التى اقترفوهابالنسبة لدينهم » يحاولون أن 
يدوا ويسارعوا فى أمر صالح حتى جمِير الله كسر معصيتهم السابقة بطاعتهم 
اللاحقة . 





. رواه هلم ىق صحيحه‎ )١( 


"كك يبب 


٠.١‏ صمصص وص صوص صوص حص مححصحمصحه 


ولذلك تهد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وللخير. هم أناس قد 
تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم فى شىء . وبعد ذلك يتجهون 
لعمل الخيرات فى مجالات كثيرة جدا . كأن الله يقول لكل منهم : أنت اختلست من 
محارمى شيئا وأنا ساخذك إلى. حلائل . إنه الحق يجعل من معصية الفرد السابقة 
سياطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخير . فيتصدق على الفقراء » وربما كان أهل 
الطاعة الرتيبة ليس فى حياتهم مثل هذه السياط . 


ولكن الذين أسرفوا على أنقسهم هم الذين تلهبهم تلك السياط . فساعة يرى 
الواحد مكم إنسانا قد أسرف على نفسه فليدع الله له بالحداية » واعلم تمام العلم أن 
الله سيسخر منه ما يفعل به الخير ؛ لأن أحدا لن يسرق الكون من لخالقه أبدا . وهذا 
ينطبق على من قال عتهم الله : وإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا؛ 
( وأصلحوا) أى عملوا صلاحات كثيرة لآن حرارة إسرافهم على نفوسهم تلهب 
9 دائيا » فهم يريدون أن يصنعوا دائيا أشياء لاحقة تستر انحرافائهم السابقة 
وتذهيها . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


083 9 ا ٠‏ عدي م 0 
إِنَألذِنَ كد نميهم خُرّ أزدَاذوا كم 
7-1 ل 


لج سه يزوم ل 4 ع سس 7 سك 5 
تَقبِلَ تَوْبَتُهُمْ وَأَوْلكِيِكَ هْمْ لصاون 2 © 


هذه الآية تحدث عن أولئك الذين كقروا بعد إيمانهم ء وازدادوا كفرا . وهؤلاء 
لا تقبل توبتهم وهم الضالون . وقد جاءت مقابلة للآية السابقة » أناس تابوا وأناس 
لم يتوبوا . لكن كيف يزداد الكفر ؟ إنه قد كفر فى ذاته » وبعد ذلك كان عائقا لغيره 
عن أن يؤمن ء وهو لا يكتفى بخيبته ٠‏ يل يحاول أن ينشر خيبته غللى الآخرين » وفى 
ذلك ازدياد فى الكفر والعياذ بألله ع وهذ! القول قد نزل فى بعض من اليهود الذين 
آمنوا بالبشارات التى تنبأت بمقدم عيسى عليه السلام . فلا جاء عيسى كفروا به » 
ولا جاء محمد ازدادوا كفرا . 


لجلببننب سييبب ب بابب ِب يبب يببسب يي لي 


صمحصوص تن صوصت موتو وص حوصت كاله 


لقد كفروا بعيسى أولا » ثم ازدادوا كفرا بمحمد وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه » 
وهؤلاء ليسوا من الذين تابوا 3 أو أنهم أعلنوا التوبة باللسان 3 و يتوبوا التوية 
النصوح . والراجع فى توبته كالمستهزىء بربه ١‏ . وقانا الله وإياكم هذا المنقلب . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ارس دو ف سرس جه سطع سا ووم خخ ره 
حي إِنَالْدِينَ اكفروأ ومانوأ وهم كارن يقل 


- 


و مو 4 ل له ل صرح سم له 
ِنَ أَحَدِهِم َلْء الأرض ذَهْبَاوَلرِ افتد يوه 


50 أ ارج 4 7-7 5 لجرو 
وََقِكََمْرعَدَاثِألوُهمَا هيوري( هله 


لقد كفروا » ولم يقدر الله لهم أن يتوبوا . قياتوا على الكفر ٠‏ ويريد الله أن يعطينا 
حكيا خاصا بعملهم فى الدنيا » وحكا خاصا بما يتلقونه من عذاب فى الآخرة ؛ 
والحكم الخاص يعملهم فى الدنيا سيبه أن لهم اختيارا » والحكم الخاض با يتلقونه فى 
الآخرة من عقاب. لأنه لا خيار هم » وهنا للعلياء وقفة » فهل ملء الأرض ذهبا أنهم 
أنفقوا فى حياتهم ملء الأرض ذهبا ؟ نقول له : لا ينفعك هذا الانفاق فى أعيال الخير 
لأن أعيالك حابطة . 


هب أن كافرا مات على الكفر وقد أنفق فى الخير ملء الأرض ذهبا . تقول له : 
هذا الإنفاق لا ينفع ‏ مع الخيانة العظمى وهى الكفر. فيادام غير مؤمن بإله ٠‏ فهو 
قد أنفق هذا امال من أجل الئاس + وصار منفقا على من لا يقدر على أن يجازيه بالخير 
فى الآخرة » لذلك فليس له عند الله شىء » فالذى يعمل عملا » عليه أن يطلب 
أجرا تمن عمل له . فهل كان الله فى بال ذلك الكافر ؟ لا ؛ لأنه مات على الكفر » 
لذلك لو أنفق ملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه . لقد صنع ذلك الخير وفى باله 
الناس ٠‏ والناس يعطوته حقه من الثناء » سواء كان مخترعا أو محسنا أو غير ذلك » إنه 
ينال أجره من الإنسانية » وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


يي يبي بيس يبيب يبي س0 


٠١‏ اصصمص وص ص مص حمح حص محصون هت 


« وفعلت ليقال وقد قيل +20 
(همن حديث شريف )» 


كأن الله يقول له : ثم أكن فى بالك فلياذا تطلب منى أجرا فى الآخرة . لم يكن فى 
بالك أن الملك ل قال سبحاله : 


9 3 
.2 ,م عم ممعم 3 ووموم ا 2 


لعل م في عاص سوه عماوج ا 5 - +2 
ل بوم هم ببرزون لَا بوعل الله مهم تئة لمن ْمك اليم اله الود الْقهارٍ جح 4 


( سورة غافر) 
وبعض الناس يقول : كيف لا ينال واب الآخرة عبن ملثوا الدنيا بالاكتشافات 
والابتكارات وخففوا عب آلام الإنسانية ؟ نقول : قد أعطتهم الإنسانية وخحلدت 
ذكراهم ٠‏ وأقامت هم التمائيل والمؤلفات والاعياد والجوائز . لقد عملوا للناس 
تاعطاهم الناس » فلا بخن فى حقرقهم : ذلك أنهم لم يعملوا ف باهم الله وقد صور 
الحق موقفهم التصوير الرائع فيقول جل شأنه : 
ع( لذن قروا أله كراب عم ة يبه الطمدان م1 حو إذا جم [ يذه 
ولع لله معد ءاسك 3 ءاسم لوم 
شيعا ووجد ألله عنده, فوفله حسابه, وألله سريع الحساب 20 4 
( سورة النور) 
إنه سراب نائج عن تخيل الماء فى الصحراء يتوهمه السا؛. العطشان فى الصحراء 
نتيجة انعكاسات الضوء » فيظل السائر متجها إلى وه , داء » إنه يصنع الأمل 
لنفسه. فإذا جاءه 0 مجده شيئا ٠.‏ ويفاجا بوجوتد الله » فيندم ويتلقى العذاب » 
وكذلك لن يقبل منه ملء الأرضص ذهبا لو أنفقه فى أى خير فى الدنيا » وبعد ذلك لن 
يقبل ألله منه ملء الأرض ذهيا لو افتدى به نفسه فى الآخرة . إن كان سيجد ملء 
الأرض ذهيا » وعلى فرض أنه قد زجد ملء الأرض ذهبا . فهل يجد من يقبل ذلك 
منه ؟ لاءإنه فى الحقيقة لن يجد الذهب ؛ لأنه قى الآخرة لم يعد يملك شيئا : يقول 
الحق : 





() رواء مسلم والنرمذى والنسائتى وابن عاجه 


ملل لل لل ست 


صمححوح حجحو9:52 21102969 


عد 
والء ف يوعوم 


وي الف اندم الزيد اقزر 6 


(صورة غافر) 
ويقول سبحانه : 
عصرم فاه أن صسإصعاا فاضت امعان عض عد ما مسو ده 0 
# ولوان لذن ظلمُوأمَافى ا لارض بجيعا ومثله, مه لََفْتَدَوا بوء من سو الْعَذَابِ 
مع م وعر 2 3 سعرنث بنخ7 سام ع مم ماع لوصوم 14م 
يوم القيدمة وبدا لم من الله مالم يكوأ يحتَسبِونَ وي 4 
( سورة الزمر) 


« أولنك لهم عذاب أليم وما هم من ناصرين » أى إن غؤلاء عذابا ألييا ؛ لآن كل 
حدث من الأحداث إغا يأخذ قوته من قوة فاعله . فإذا كان الحدث التعذيبى منسوبا 
إلى الله وله مطلق القوة والقدرة ء لذلك فالعذاب لن يطاق . ولن يجد الظالم من يدر 
عنه هذا العذاب . لأنه. لن يجد ناصرا له ع ولن جد شفيعا فلن يأتى أحد ويقول : إن 
فلانا يتعذب فهيا بنا ننصرهء لا يان أحد لينصره . 


وبعد ذلك يقول اللحق سبحانه : 


م ووم و 2 2 ى دده ماع يبرم 

+ أن لنالواالْرَحَي تفقوأ مما يحبوري ومالتفقوا 
ن 20 غو 0 

منشئء فإِنّ الله يوه عَِيدُ 9 4 


وتؤدى كل مادة الباء والراء المضغفة إلى معنى « السعة » . ف« الب أى الواسع 
واليرٌ أ الآرض المتسعة ومقابله « البحر » وإن قال قائل : « إن البحر أوسع من 
البير. لآن حجم القارات ليس فى حجم البحار والمحيطات التى تفصل بينها : « نقول 
مثل هذا القائل » لا » إن حركتك فى البر ‏ الأرض - موسعة . وحركتك فى البحر 
مضيقة ؛ لأنك لاتتحرلكه فى البحر إلا على شكل خاص . إما أن تتحرك بسفينة أو 





ج١١‏ حصمح ه٠2‏ :2 +22 مص صوص 


حتى على لوج من الخشب . أما حركتك فى البر - الارض - فأنت تمثى أو تركب » 


وه البرّ؛ هو التقوى . والطاعة . أو هوه الجنة ؛ وكلها معان ملتقية . لأنها تؤدى 
إلى السعة . فالطاعة تؤدى إلى السعة . وكذلك التقوى . وكذلك الجنئةء كلها 
ملتقية ؛ لأن كلها سعة . فأحدهم أخذ معنى الكلمة من مرحلتها الأولى أى بالسبب 
وهو الطاعة ٠‏ وبعضهم أخذها من الرحلة الأخيرة أى بالمسبب وهو الحئة ٠‏ وقد 
يسأل سائل ٠‏ لاذا أراد الله أن يىء بحديث عن النفقة بعد الخديث عن تعذيب 
الكفار ؟ ونقول : إن الحق خين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات 
كافرا » وماله من ناصرين فإن المقابل يأى إلى الذهن . وهو من آمن وعمل صالحا » 
ومات على إيمانه » فله عكس العذاب الأليم وهو التعيم . وسيجد من يأخذ بيده , 
بينها الكافر لن يجد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جراء الله على الطاعة وهى البر ؛ 
لآن البر هو كل خير. وإن جاء على اطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من لله وقمته هو 
الجلة . 


وهكذا نرى المقابل لمعاملة الح للكنار وهو معاملة الحق للمؤمنين » لقد جاء هذا 
القول في القرآن وهو كلام الله المعجز . وحين يخاطب سبصانه المكلفين بالمنبج . فهو 
يخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هوء إذن فلابد أن يغذى هذا الكلام كل 
الملكات المخلوقة لله . فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن ألا 
تلسجم الملكات مع كلام الله . 


وف النفس الإنسانية ملكات متعددة . وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا 
دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية ٠»‏ فإن لم يكن 
العالم بالملكات عليما بها لما أمكن أن يجىء المنطق موافقا لملكة سمعية. وموافقا 
لملكات وجدانية قد تتأق بها طبيعة تداعى المعان . 


و« تداعى المعانى » هو الخاصية الموجودة فى الإنسان ومعنى « تداعى ال معان » أن 
الإنسان يستقبل معنى من المعان فيشير ذلك المعنى إلى معان خبيئة يستدعيها لتحضر 
فى الذهن . فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه . فإن تداعى المعانى ب يعطيك تاريخك معه 








لمححمبح حت .025:25 أأحاه 


وتاريخه معك ,» ويصور بخاطرك أيضا صورا عن أمله وأصذقائه ؛ ومعارقه ٠‏ ويأق 
لك تداعى المعانى بالأجداث التى كانت بينك وبينه أو شاهدتبا أنت وهذا هو 
ما تسميه « تداعى المعانى « أى أن ا معنى يدعو المعنى . 


وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان ٠‏ فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن 
واحد , عق لاتاخذ ملكة غذاءها . دون ملكة أخرى لا تجد لما غذاء إن كلام الله جاء 
مستوفيا وكافيا لكل الملكات . ومثال ذلك حينيا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنم 
المشركين من أن يطوفوا بالبيت ء وكان المشركون قبل تحريم الله 'لطوافهم » يطوقون 
بالبيت ٠‏ ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا فى موسم الحج . وكانوا يأنون 
بأموالهم لينفقوها على أهل مكةء ويشتروا كل شىء يلزمهم منبا . فموسم الحج 
كان موسما اقتضاديا . وحين يريد الله أن يمنع المشركين من الحج فهو يخاطب 
المسلمين المقيمين بمكة حتى يحولوا بين المشركين وبين الطواف . وهو سبحانه قد علم 
وهو العليم ‏ بما لق من ملكات » يعلم سبحانه أن ملكة أخرى ستتدخل فى هذا 
الوقت 0 فيقول َ 
بايا لين مشر فنا لد يكن تمس قافر التنية ربد َم هنذا 


رمن الآية 58 سزرة الثوبة » 


وعندما ينزل هذا الحكم فلابد أن تنحرك ملكات فى النفس الإنسانية ؛ والحق قد 
علم أزلا أن ملكة الفعية الاقتصادية عند أهل مكة ستنحرك عند سراع هذا الحكم ‏ 
بمعنى أن بعضا من المسلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون : « وإذا 
كنا تمنع المشركين الذين يفدون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادى 
هو الذى يعولنا طيلة العام فياذا نصنع إذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم 
البيت على المشركين أن يقربوم فلا بد أن تتجرك فى النفس الإنسانية نلك الملكة التفعية ‏ 
فيقول سبحانه - عقب ذلك مباشرة : 


عا اذه مممؤءده 4 جا وعاعاصفر ‏ سرع د اا عدص لمم لاسرم 
# وإن خهم عيلة فسوف يغيكر ألله من فضلهة إن شأ إن أله عليم حكم # 


زمن الأية 1:8 سورة التوبة ) 


الخوف من العيلة + أى الخوف من الفقر » وتلك هى عظمة الكلام الإلمى لأن 


سس ست سس ا سمح 


١١7‏ ا صصص بص ص مص حمحصحوححيميصه 
رْبَا يتكلم إن الإنسان حين! يتكلم قد تفوته معان كثيرة . وبعد ذلك قد تحدث ضصجة 
وبلبلة وثورة بين الناس . لكن الحق الأعلى عندما يقول : « إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ويتبع ذلك فورا بقوله المطمئن : « وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت 
الحرام ثمرات كل شىء ء وكأنه يقول لنا : لا تعتقدوا أن هذه الشمرات قادمة عن 
طريق التطوع ولكنها رزق من لدناء كبا جاء فى قوله الحق : 

عم سقيد مح  .‏ ا عاو مدإمموقميءة 9#وررره 


ا عله | عام م فس باع + 11 20 
0 لواإن تشع خدى معك نتمخطف من ارضنا والح ان هم حرما #امنسا جوج 


لبه تمرث كلي ىو رما من لَدنًا ولكنْ أ كته لَا لون بجي # 
(سورة القصص ) 

أى أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطى أهل البيت الخرام أو لا يعطى » إنها 
جباية » لطمأنة الملكة النفعية فى النفس . وهو سبحانه يعطى الأمان الاقتصادى 
الذى يترتب عليه قوام الحياة : وعندما تمعن النظر فى آيات القرآن نجد أن هناك آية 
قد نتقدم وآية قد تتأخر » وآية قد تن فى الوسط . ونجد أن الآية الوسطى ٠‏ مرتبطة 
بتداعى المعانى بالآية التى قبلها » ومرتبطة بتداعى المعاى بالآية التى بعدها . وذلك 
لنرتوى وتتغذى كل ملكاتث الإنسان فلا ياق أمر يوحى بأن هناك ما يتقص النفس 
البشرية . لنتأمل مثالا لذلك وهو قوله الحق : 


3 طََ 
سس 27 م مس ةم سم سرمس صوس 


ممع زا سم سل 9ع اس الس الى بره ع 
0 


عم ٠.‏ ّ 
3 ويقولون ف انفسيم لوا يعذينا الله ما تقول حسبهم جه يَصلَوتهَا 
سير 4 
( من الآية لم سورة المجادلة ) 
إن المشركين لم يقولوا لأحد : «إنما قالوا لأنفسهم » . ويكشفهم الحق سبحانه 
العليم فى أخفى خباياهم . ويظهر مافى أنفسهم » وهو العليم بكل خفايا عباده 
والكاشف لكل الملكات النفسية فى خلقه ‏ وحين يقول الحق سبحانه : « لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » . فإن الآية تحريض 
على الإنفاق . وجاءت يعد آية تفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله فى قوله سبحانه : 


7م سس مسري 


ححص وحص ص محص صمحص صمو حصموحت أده 


ل 1 1 امد بن لو ل ا 00 
إن الذين كفروا ومانوأ وهم كفار فلن يقبل من احدهم مل + لأرض ذهيا ولو أفتدئى 

2 موس م سدم 1 4 5 

يد أولتبك هم عذَاب اليم ومالحم من تنص رين 0 #4 

( سورة آل عمران ) 

إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله وتداعى المعانى فى النفس الإنسانية قد 
يجعل الإنسان يسأل « ماهى إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن يق قوله 
تعالى : و لن تنالوا البر ححتى تنفقوا ما نحبون » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك 
أيضا نفقة مقبولة . وهكذا نرى الآية التى تحرض على الإنفاق منسجمة مع ما قبلها . 
« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ٠‏ . قد يسأل سائل ١‏ وماذا لا ينال الإنسان البر 
إلا بعد أن ينفق مما يحب ؟ وله أن يعرف أن ظبيعة النفس الإنسانية هى « الشح » 
ولفهذا سجاء قَ القرآن الكريم : 


نانقرالقةمااشتطخمٌ واتقمرا موا وأنفثرا عم) لالشحك ون 
و ندءء عايم ع بر" يوقي #ا م 
يوق نف فَأوكبكَ هم المفلحون «» »© 
( سورة التغاين ) 
وشح النفس يأى لأن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز من بعد القدرة » 
لذلك فإنه يحاول إن كان يملك شيئا أن يؤمن العجز ال متوهم . فيحافظ على ما غنده 
من حاجات . ومن هنا جاءت الحيازة والملكيةوم تنشأ هذه الاشياء من أول الخلق ؛ 
وإنما نشات من يوم أن ضاقت الأمكنة المغطية دون الحاجات . فحين تكون الامكنة 
المعطية تسع الحاجات فلا داعى هذا العجز المتوهم . 
لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال » ودخل منزله وعندما يحتاج ابن 
هذا الرجل لبرثقالة أو اثنتين فإنه يأخذ ١‏ يريد » لكن لو أحضر الرجل فليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصة على أن تقسم البرتقال بين الأولاد حتى 
لاتترك كل ابن على سجيته بما قد يحرم الآخرين . 


وهكذا كان الأمر فى بدء استخلاف الله للإنسان فى الأرض . فمن أراد الأرض 
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أخذء. ومن أراد أكل الثيار فهى أمامه » وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق 
الأمكنة المعطية بدأت فى الظهور الرغية فى الملكية » وامتياز الأشياء. والحق سبحاته 
يلفتنا فى هذه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نلرة واقعية حقيقية 
لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله فى خير الله . ومعنى « مضارب » أى أنك تعمل 
عند الله بالعقل الذى خلقه لك . وتخطط به ء وتعمل عند الله بالطاقة التى خلقها 

الله . والمادة التى خلقها الله لك تنفعل معها فاذا لك أنت ؟ 


إن كل شىء لله . وأنت مجرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضاربا أيبا العبد . 
فأعط لله حقه ء وحق الله لا يأخذه هو ؛ فهو أغنى الأغنياء » إن حق الله يأخذه اخوك 
غير القادر الذى لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة » ولا تظن أها العبد أن الله حين 
طلب :متك النشهة نما تخب أنه .يق دأله - قد استكثر عليك ما طلب منك أن 
تنفقه » إنه ساعة يأخذ منك لآخيك وأنت قادر . إنما يطمثئنك أنك إن غجزت 
فسيأخذ لك من القادرين ذلك هو التأمين فى يد الله . 


إن الحق يريد أن يحببنا فى أن ننفق » لكن الإنسان يحاول أن ينفق مما لا يجب » 
فيهدى الإنسان الثوب الذى لم يعد صالحا للاستعمال يعطيه لفقير : أو يعطى الحذاء 
المستهلك لواحد محتاج . لكن الله يأمرنا بأن نتفق مما نحب لذلك انفعل صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم حينها سمعوا هذا النص : « لن تثالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون » هذا أبوطلحة حينها يسمعها يقول : يارسول الله . إن أحب 
مالى إل هو و ببرحاء » فأنا أخرجه فى سبيل الله : فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : اجعله فى أقاربك . فجعله فى أقاربه . وهذا زيد بن حارئة يسمع الآية 
الكريمة فينفعل بها كذلك . وكان عنده فرس اسمه «سَبَّل » وكان محبه ٠‏ فيقول : 
الله صلى الله عليه وء ٠‏ وجاء باسامة بن زيد وأركبه المرس قال زيد : 
وفوجدت فى نف » أى أنه حزن ء وقال زيد : يا رسول الله أنا أردت أن أجعل 
الفرس فى سبيل الله وأنت تعطى الفرس لابنى ليركبه . فقال رسول. الله لزيد :و آم إن 
الله قبله منك » . 


وبعد ذلك ينفعل سيدنا أبوذر رضى الله عنه وكان عنده إبل » والآبل لها فحل 
يلقح إناث الإبل : وكان هذا الفحل أحب مال أبى ذر إليه وجاء ضيف إلى أبى ذرء 





خم اذاي 
حمبح ح وحصت وحص صوص صمح ص وص 0 ١أنالةه‏ 


فقال له : إنى مشغول . فاخرج إلى إبل فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج 
الضيف . ثم عاد وى يذه ناقة مهزولة , فلما رآها أبوذر قال : خنتنى » قلت لك 
هات خير الأبل . قال الضيف : يا أباذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم 
حاجتكم إليه . فقال أبوفر: إن يوم حاجتى إليه ليوم اوضع فى حفرق . 


إن الصحابى الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع فى الحفرة هو اليوم الجليل الذى 
يستحق من المرء أن يستعد له . 


وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارس . وكان يحبها » فلما سمع 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح فى عتقها لتزوجتها . 
وسيدنا أبوذر رنمى الله عنه يعطينا فى مساألة الإنفاق درسا من أروع الدروس 
المستوعية للملكة النفسية » فيقول : فى المال شركاء ثلاثة : الْقَدْرٌ لا يستامرك أن 
يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أى أن القَدّر لا يستأذن عبدا فى أن 
يذهب بالمال حيث يريد , فتأق أى مصيبة فتأخذ المال إلى هلك أو موت . هذا هو 
الشريك الأول فى الال ٠‏ إنه القدّر . 


والشريك الثانى ق المال يوضحه لنا أبوذر فيقول : إنه الوارث » يننظرك إلى أن 
تضع رأسك . ثم يستاقها وأنت قد سلبت بالموت كل ما تملك فى الدنيا وأاصبحت 
من غير أهلها . إن الوارث يقول لنفسه : «فلأستمتع ما ترك لى »» وهذا هو 
الشريك الثان فى امال . 


ويوضح لنا أبوذر رضى الله عنه الشريك الثالث فى المال فيقول : والثالث أنت » 
فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على المال 
القدر أو الوارث ٠‏ ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال فى سبيل الله وإلا أخذه 
كلك يلقن العتكاة ا 


إذن لقد انفعل صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم بالآية حينما نزلت 
حتى عدا الخير المحبوب منهم إلى غيرهم . وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول 
الحق : دلن تنالوا البر حتى تنفقوا جما تحبون » أى الجنة المترتبة على الطاعة أو 





غ2 العيتان 
١٠١‏ محص محص محص ص مص نص ومصحمصت 


التقورى . أو سعة البركة أو معة القوة ء وكلها معان ملتقية » ولذلك يقؤل الله فى 


د قد كان العباد يكافتثون فى الدنيا بالمعروف وأنا اليوم أكاقء بالجنة و . 


إن الحق سبحانه الذى يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم هل أنفقت مما تحب 
فعلا أو تيممت الخبيث لتنفق منه . فإياك أيها المؤمن أن تخدع نفسك فى هذا الأمرء 
لان الذى يعطى البر ثمنا لنفقة ما تحب يعلم خبايا النفس ٠‏ لذلك يقول سبحاته : 
: وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم ٠‏ . 


وعلم الله شامل , إنه يعلم مافى نيتك . وكيف أنفقت . 


ولقد بين اق سبحانه النفقة المرفوضة حتى ولوكانت ملء الأرض ذهبا . ثم 
أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاؤها الجئة . وبذلك نرى التقابل بين النفقتين 
وناذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كذب بعض أهل الكتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به ء والنعث والبشارة جاءا فى التوراة 
والإنجيل ؛ وأنكروا الأوصاف التى ذكرت فى كتبهم السماوية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتماهوا ومحوا هذه الأرصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنهم قد 
تورطوا من قبل فى إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلها 
جاءهم ماعرفوا كفروا به». 


لقد أراد الله أن يفضحهم فى التوراة التى يعتقدون أنها كتابهم وقدحرفوا بعض 
أحكام الله » وظتوا أن هذه التحريفات ستظل مستورة ء لذلك جاء لهم بأحداث ولم 
ينتبهوا إليها لتقوم الحجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثلم قلنا من قبل عن 
الخيبرية التى ارتكبت فاحشة الزنا » وأراد رؤساء اليهود أن يخففوا العقوية عنها » لأن 
العقوبة الواردة فى التوراة على جريمة الزنى هى الرجم وقال هؤلاء الرؤساء : « نذهب 
إلى محمد ء لعل لديه حك تحنفا : فليا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وضح طم أنه الرجم . فقالوا : لاء إنك لم تنصف فى حكمك . فبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إنه يرضى يحكم التوراة التى عندكم 
وجىء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يفرأوا فليا جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلوها 





شوو انان 
حمصح محص مح حمق صمح يح اداه 


فقال ابن سلام : إتهم يا رسول الله قد وثبوا وأغفلوا الآية . 


وهكذا انتبه الجميغ إلى أن رؤساء اليهود أرادوا أن يتخطوا حكما لله موجودا 
عندهم وأرادوا أن ينكروه : كها فعلواوأحدثوا فى وصف النبى عليه الصلاة والسلام 
وتحوا هذا الوصف . ولم يتركوا له أثرا . لكن الله أنساهم بعض الأشياء لتكون بينة 
وآية على رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . وعندما أجل الرسول صل الله عليه 
وسلم الابل وألباهاء قالوا : هذه محرمة من أيام إبراهيم ومن قبله من أيام نوج . 
ولا يمكن أن نقبل تحليلها . فوضح النبى صل الله عليه وسلم لهم أنها ليست 
محرمة ع الله أحلها . 


وكان يجب أن يفهموا أن الابل وألبانها حتى وإن كانت تحرمة من قبل إلا أن رسولا 
قد جاء من عند الله بتشريع له أن ينسخ ما قبله مع أن الإبل وألبانها لم تكن محرمة . 
لذلك أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بأن جحتكم إلى التوراة . وهذه هى العظمة 
النوراتية المحمدية » فلا يمكن أن يقول صل الله عليه وسلم : « نحتكم إلى التوراة ؛ 
إلا وهو واثق أن التوراة إنما تأق بالحكم الذى يؤيد مايقول . مع أنه لا يقرأ 
ولا يكتب . ويحضرون التوراة » فيجدون الكلام مطايقا لما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لذلك قال الله : 


وحين يحرم نبى الله يعقوب - إسرائيل ‏ طعاما ما . فهو حر ؛ فقد يحرم على نفسه 
طعاما كنذر . أو كوسيلة علاج أو زهادة . لكن الله لم يحرم عليه شيئا » وما تحتجون 
به أيها اليهود إنما هو خصوصية لسيدنا يعقوب « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 
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إلا ما حزم إسرائيل على نفسه » فلإذ! تقولون : إن الإبل وألباتها كانت محرمة ؟ 


لقد فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يستروا عل أنفسهم نقيصة لا يحبون أن يُقْضحوا 
بهاء. وتلك هى النقيصة التى كشفها القرآن بالقول الكريم : 
53 
دمع مع مط وعوعء رظة ٠.‏ 2 م صموومم سيوم روود ممه س زر علرمبس 
1 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى 0 ومن البقرٍ وَآلْعَمَ حَرْمْنا علييم تمومهما لا 
6 ع 


ممص ماخر عر ل #مست وم من ام مام وموم سموم و . 


ماح طهورساارٍ الحوليا أو اخلط بعْظر ولك حزينهم يبغويم 


إن نَصَدكرنَ 3ه )* 
(سورة الأنعام ) 

إذن فهناك أشياء قد جُرمت على اليهود لأنبم ظلموا . وهذه الآية الكريمة هى التى 
أرضحت أن الحق قد حرم عليهم هذه الأطعمة لظلمهم . ومعنى : : كل ذى ظفر ٠»‏ 
أى القدم التّى تكون أصابمها منديجة ومتصلة . فليست الأصابع منفصلة . ونجدها 
فى الإبل والنعام والأوز. والبط . وهذه كلها تسمى ذوات الظفر و إلاما حملت 
ظهورهما » يعنى الشحم الذى على الظهر , أما و الحوايا » فهى الدهون التى ى 
الأمعاء الغليظة و أو ما اختلط بعظم : . أى الشحم الذى يختلط بالعظم إن التحريم 
هنا لم يكن لأن هذه الاشياء ضارة . ولكن التحريم إنما كان عقابا لهم على ظلمهم 
لانفسهم وبغيهم على غيرهم . 


وأقول ذلك حتى لا يقول كل زاغب ف الانفلات من حكم الله ما الضرر فى تحريم 
الأمر الفلانى ؟ إن محاولة البحث عن الضرر فيها حرمه الله هى رغبة فى الانفلات عن 
حكم الله . فالتحريم قد يأ أدبا وتأديبا . ونحن عل المستوى البشرى ‏ ولله المثل 
الأعلى - بمنع الإنسان منا « المصروف ٠‏ عن ابنه تأديبا » أو يمنع عنه الحلوى . لآن 
الابن خرج عن طاعة أمه. إذن كان التحريم جزاءٌ لحم وعقابا قال تعالى : 


تيم مس اس وس عار س م ماص »م 


بن نَمَو ْنَا علوم بت سل لع ويسَيمْ عن مَل لله 





شه اانا 
صمححوت مص و وححوح حص محه أاأاات 


:مز توعد ع اص د ا ومو ا اد لشي روود ع ١‏ لاست 
كديرا جه وأخدم لزب وقد وأ عَنْهُ أله أمول الى بالبصل وَأعكذنا 
عع نم عام عد م كام 
كف مم دابيأ 4 
( سورة التساء ) 
وذلك هو الجزاء الذى أراده الله عليهم . 


إن التشريع السياوى حينما يأق لظالم يخرج عن منيج الله فكأنه يقول له ماهو القصد 
من خروجه عن منيج الله ؟ اذا يظلم ؟ لماذا يأخذ الربا ؟ لماذا يصد عن سبيل 
الله ؟ لماذا يأكل أموال الئاس بالباطل ؟ إن الظالم يفعل ذلك حتى يمتع نفسه بشىء 
أكثر من حقه » لذلك يإق التشريع السياوى ليفوت عليه -حظ المتعة ١‏ وكان هذا 
الحظ من المتعة حقا وحلا له » لكن التشريع يحرمه . ومثال ذلك القاتل يحرم من 
ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره الله . وأراد أن يعجل لنفسه المتعة 
بالمبراث » فارتكب جرية قتل . لذلك يأى التشريع ليحرمه من المبراث . 


كأن التشريم يقول له :: « مادامت نيتك هكذا فانت محروم من الميراث ٠‏ والتشريع 
بالقتل لينتقل إليهم مايملك . فقال : لا . نحرمه من الميراث وكذلك هنا نجد 
الظلم بأنواعه المختلفة . الظلم بإنكار الحق . والصد عن سبيل الله . وأخخد الريا » 
وأكل أموال الناس بالباطل . ومادام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم 
فالتشريع يسلب منهم أشياء كانت حقا لحم . 


وكان اليهود فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم يرغبون الا يُشاع عنهم هذا 
الأمر فقالوا : إن هزا الطعام عرم على بنى إسرائيل 5 وبعد ذلك وجد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال فى التوراة ؛ فكشف رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذا الأمر الذى قضحهم . 

ولماذا تجىء هذه الآية بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « لن تنالوا البر حت 


تنفقوا ما تحبون » ؟ ونحن نعرف أن آية « لن تنالوا البرء قد جاءت بعد آية توضح 
النفقة غير المقبولة من الله . ولنذكر ما قلناه أولا ء عن تداعى المعانى فى الملكات 


م1 العيزلن 
ح022+22+1 و جص وحص بمححيحه 


الإنسانية : إن فى النفس الإنسانية ملكة تستقبل ء فتتحرك ملكة أخرى . وححين 
يقول الحق:ه كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » فالذين يسمعون هذا سينفعلون 
انفعالات مختلفة : فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسالة بانتباه بالغ ٠‏ ومن 
عنده بعض الطعام فإن نفسه قد نتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام . أما من ليس 
عنده طعام فلسوف يلتفت بانتباه شديد ليتعرف على الحلال من الطعام والحرام منه : 


إذن فقبل أن يأق الله بالحكم الذى يحلل ويحرم . هذا الحكم الذى يثير عند 
الجائع شسجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذى يسيل له لعابه . إن الحق قبل أن 
يحرك معدما على غير موجود معه. فإنه يحرك معطيا عل موجود معه . لذلك فقبل أن 
يأق الحق سبحانه ويذكر الطعام ٠‏ وقبل أن يُقلب الأمر على النفس الإنسانية التى 
لا تمد طعاما . نجد الرسول قد نطق قبلها بما أنزله عليه الحق « لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون » . فبتداعى المعانى فى النفس الإنسانية يكون ‏ سبحانه ‏ قد حرك 
ملكة واجدة ومالكة قبل أن يحرك ملكة معدمة , وهكذا يكون التوازن الذى أراده 
ألله فى الكون المخلوق له , 


إنه رب يحكم كونه ٠‏ فلا ينسى شيئا ويذكر شيئا . هلا يضل رى ولا يسبى .» إن 
كل شىء فى علمه كا قَذّره وهو الخلاق القدير العليم . وهو لا يذكر بعضا من 
الخلق . وينسى بعضا آخر. فهو قد كتب العدم لحكمة . وأعطى النعمة لحكمة . 


لقد جعل الفقير عبرة , ولكنه لم يتركه ء وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على 
الكسب ليست إلا عرضا زائلا . فمن الممكن أن يصبح القادر الآن عاجزا بعد دقائق 
أو ساعات . ومن الممكن أن يصبح القوى ضعيفا » فإذا ما علم القوى أو القادر 
ذلك فإنه يتحرك إلى إعطاء الأخرين ؛ حتى يضمن لنفسه التأمين الإلهمى لوصار 
ضعيفا » فيعطيه الأقوياء » فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن 
يستجيبوا ؛ لأن الواحد منهم لوصار ضعيفا فسوف يأخذ . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : ٠‏ لن تنألوا البر حت تنفقوا مما تحبون » هذا القول 
قد خدم قضية سبقتها . وهى أنه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى 
به . مادام كافرا . إنها نفقة مرفوضة لا اعتبار لها . إنبا هدر . ويأتى من بعد ذلك 
بتحديد النفقة التى ليست هدرا . ثم يفضح اليهود بقضية وجد عندهم فى التوراة 





3 


ع العيغا 
حووح هت وح و وتحت ووه و50 !ألا 
ولكنهم كذبوها » وهى قضية تتعرض للطعام ومادامت القضية تتعرضص للطعام 
فهناك الكثير من الملكات التى يمكن أن تتحرك . فملكات الواجد حين تتحرك 
فحركتها تكون بأسلوب غير الأسلوب الذى تتحرك به ملكات المعدم . فقبل أن 
يحْرِكَ وجدان المعدم إلى أنه معدم ؛ حتى لا يتلقى ذلك بحسرة . فإنه سبحانه يكون 
قد عمل رصيدا هذا المعدم . فيرقق فلب الواجد أولا « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » وبعد ذلك يأق قوله الحق سبحاله : 
عم ضاي # و2 ودب م ىم مجم اولي اعم مع عم اع 
حل العام كان حلا لبنح إس "ويل إلا ماحم إشر'ويل عل نفسهء من قبل أن 


-ٍ 


إيةدا 


سدم 1 0 


'نتزل التور 


ع]امء. مره ال عم 


ل ذأ بلشورمة نوها نكنم صَدِقِنَ هه 4 
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ادم 


سورة آل عمران ) 
ومعنى كلمة و حل » هو و خلال : . ويقابلها « حرام » وحل هنى مصدر. 
ومادامت مصدرا فلا نقول وهذان حلالان» بل نقول : دهذان حل»ء ونقول : 
«هؤلاء حل » وإن شئت فاقرا قوله تعالى : 


ةم 


21 لانيو 2 صن رلا عرس ما ير نع جح 7 
يتايبا الذي #امنواأ إِذًا جاءث المؤمنلت مهاجرث فامتحنوهن 


بيات تامور 8 أغل 
20 لاس ررم رع بم م دم مم م2 11 و 0 5 هه 
بإمننين فَإِنْ علتموهن مؤمننت فلا ترجعوهن إلى الحكفار لاهن حل لهم 


لم اوس 4 م سلاة 
ولا هم يحاون لمن 4 


ى 


( من الآية 1١‏ سورة الممنحنة ) 
ولا هن هذه لجبباعة النساء . والحل مفرد . وعندما يقول الحق سبحانه : وكل 
الطعام كان حلا لبتى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » فهذا يعنى أنه قد حرم 
بعضا من الطعام على نفسه فهو حر فى أن يأخذ أو يترك . أو أنه قد حرمه على نفسه 
فوافقه الله ؛ لأن الناذر حين بنذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفسه بالنذر 
أمام الله . 


إن الزمن الذى حرم فيه إسرائيل على نفسه بعضا من الأطعمة هو ه من قبل أن 
تنزل التوراة » أى أن هذا التحريم لم يحرمه الله ٠‏ وياق الأمبر لرسوله 
الكريم أن يخاطب بنى إسراثيل : « قل فأتوا بالتوراة فائلوها إن كنتم صادقين ٠‏ إنه 
قد كشف سترهم ؛ وعلموا أن الرسول صل الله عليه وسلم يعلم أن النص الذى 





هلزان 
61+ 0ص ص بص ص مص صمح حصيحه 


يؤيد صدقه موجود ىق التوراة ٠‏ وهذا 1" يآت اليهود بالتوراة » وذلك لعلمهم أن فيها 
نصا صريجحا يصدق ماجاء به رسول الله , ولا يحتمل اللجاجة , أو المجادلة » 
وماداموا لم يحضروا التوراة فهذا يعنى أنهم غير صادقين . ويقول الحق : 


1-5 يق ع 
وليك ميسن 9 هد 


إن فى هذا القول التحذير الواضح ألا بختلق أحد على الله شيثا لم ينزل به رسول أو 
كتاب فمن يفترى الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحق بعد ذلك : 


4 
سس توج ع ا لس يي 
مُلْصدقَألَه تو درسم حَنِيفًا 
ل رك عر سج ري 22 
مكاي ناركن ) هه 
يأمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : د قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفا » . 
ونعرف أن ملة إبراهيم هى التى سمت كل الؤمنين بالله المسلمين . والدعوة إلى 
الإيمان بملة إبراهيم هى لريضاح أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف . فركب الإيمان 
والرسل والأنبياء هوركب واحد . وكلمة ٠‏ اتبعوا » تعنى أن هناك مقدما كيا أن هناك 
تابعا . و« الملة » تشمل المعتقدات والتشريعات العامة » كيا أن الشريعة تشمل 
الأحكام , والدين يكون لبيان العقائد . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر . 
لس سد و0001 





ححاح :ب 22009:3939 +00220400524 لأا 


منهجا قويما ومستويا . ونحن نسمى ملتنا « الحنيفية السمحاء » ومع ذلك فالحتف هو 
عل ق ادافين 4 لعي يحمي إل الححيك. 8 والستاز مويه اول الال + حوب د 
تقول عَنَ' الدين الحق الحادئ لمبيح الله وشريعته + إنه حئيف؟ 


لقد قلنا : إن السياء لا تتدخل بإرسال الرسل إلا حين يعم الفساد , ومادام 
الفساد قد عم فإن الذى يميل منحرفا عن الفساد هو الذى اهتدى إلى الصراط 
المستقيم . فالحنيف معناه مائل عن الفساد . فالمائل عن المعوج معتدل ؛ دقل صدق 
الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » . 


«صدق الله» نعم ؛ لأن الصدق هو أن يعلابق القول ما وقع فعلا » وحين يتكلم 
الحق وهر العليم أزلا فيا الذى بحدث ؟ لابد أن يوافق الواقع ما يقوله سبحانه وتعالى 
الرسول ٠‏ وبعد ذلك ياق واقع الحياة فينقض قول لمق ويخالفه . إن التق العليم 
أزلا ينزل من الكلام ماهو فى صالح الدعوة إلى منهجه . 


إذن فحين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان فإنه ‏ سبحانه ‏ عليم أزلا أنها سوف 
استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين . ومرهقين وإن لم يكن 
للواحذ منهم عشيرة تحميه فإنه يهاجر عن البلاد ؛ وإن لم يستطع الحجرة فإنه يعَذب 
ويُضطهد . وفى هذه الفترة الشديدة القاسية وى قمة اضطهاد المؤمنين ينزل القول 
الحق : 


» تي بنع ومو ليرج‎ ١ 
) سورة القمر‎ 
وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضوان الله هذا القول يتساءل : آى جمع هذا ؟‎ 
» إن الواقع. لا يساعد على هذاءثم جاءت بدرء وهزم المؤمنون الحم وولوا الدبر‎ 
وهذا دليل على أن الله قد أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كما قال وكا أخبر. وهذا‎ 
مطلق الصدق . إن الإنسان يمكنه أن يستبعد الصدق ثوأن الذى قال غير الذى‎ 





ةلي 
2242251 292224293422249 


خلق . لكن الذى قال ذلك هو الذى خلق ويخلق ويعلم » فمن أين يأنى التناقض ؟ 
وهذا معنى القول الكريم 5 
قو نض عر ع و © معدوواع عد دوو مم د عون عار ب 
#« ألا يتدرو لقان ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلنا كثير اجيج 4 
( سورة النساء )» 
إنه قول حق جاء من عند العليم أزلا » ومن العجيب أن أهل الكتاب عن بهود 
ونصارى يتمسحون فى سيدنا إبراهيم ء فقال بعضهم:إن إبراهيم عليه السلام كان 
بيوديا ء وبعضهم قال:إن إبراهيم كان نصرانيا . وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية 
والنصرانية إنغا جاءتا من بعد إبراعيم ء فكيف يكون ببوديا أو نصرائيا وهذه الملل فد 
جاءت من بعده ؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا : 
6 
عياءء يورت 0 لم4 ب 0ح 2 غلم ع م ار عمم و عرىة 2 إل 6م إلى 
«آ تاغل الكعب لر تحلجون بف إرهم وماراتزت التورية والإغهيل إلاين بعدوة 
4سم عن #4 ا م 
إلا عون ج 4 
( سورة آل عمران ) 


وقد أوضح الحق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام : 
رص ع عم عه #6 عن مدوم 2 م م ٠.‏ مره م ام 
لمكن برهم وزيا ولا نموي وَلككن كن حيفا ممسلما وما كان من 
و2 5 
لمش رك © 4 
( سورة آل عمران ) 
فكيف يمكن أن يختلقوا على إبراهيم أنه كان بهوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لا يصدر 
إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة . وعندما يقول الحق عن إبراهيم ؛« وما كان من 
المشركين » فهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم ؛ لأنهم حين يؤمنون بالبنوة لعزيرء 
ويؤمئون بالبنوة لعيسى فهذا إشراك بالله » وأيضا كان العرب عبدة الأصنام 
يقونون : إنهم على ملة إبراهيم ؛ لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام » 
وهذا ينزه الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك ء ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» وذلك يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء به 





شاعنا 
حمصص روه 


موافق لملة محمد صل الله عليه وسلم وما جاء به وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 
السلام , ثم يقول الحق سبخانه : 


مه وم إرسر 
+ إِدَأولَبيِتٍ وْضِعَ لِتَّاسِلَلَِى َك مارك 


كك 


الا ع تن 0 
وَهْدَى َسَلنَ (() هد 


لقد عرفنا من قبل كيف كات تداعى المعانى سنييا في إرواء 
الحق لكل ملكات الإنسانية ء وقبل هذه الآية التى تتحدث عن بناء البيت الحرام 
بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق : 


2 
لكل صَدَقَ أذ اموا ملة ]ركهم حَيمًا وما كن من الُذركِينَ جع 4 
( سورة آل عمرات ) 

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام » وكان رفع قواعد 
البيت الحرام على يده بعد أن طمر وستر بالطوفان فى عهد نوح عليه السلام » فحين 
يأق الكلام فى رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلابد أن تأي أكبر حادثة فى تاريخ 
سيدنا إبراهيم ؛ وههى حادثة بناء البيت الحرام » كما أن الحق سبحانه حينم تكلم عن 
المحاجاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صل الله عليه وسلم وقى يده القرآن 2 
وبين أهل الكتاب وى أيدييم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا 
إلى شىء واحد هو ملة إبراهيم الذى سانا مسلمين . ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن 
تسيطر قيم السراء على حركة أهل الأرض ؛ لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء 
تصادمت الحركات . ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
مجهود ا خركة الإنسائية » ويصير هذا المجهود مبندا . 


ولكن الإنان الذى يحمل القيم التى تتركز عقيدة فى قلبه ‏ بعد أن يبحثها بفكره - 
هذا الإنسان له قالب تنفد به تشريعات الله . ولولا وجود القالب هذا لا استطاع 


١٠١‏ أصمحص ح مح صوص ص وجح حو ح و0 


الإنسان أن يطبق تشريعات الله . ولا استطاع أن يؤدى هذه التشريعات . ولا 
استطاع أن يطيع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدى الحركة 
المطلوبة . 


إذن فلابد للقالب الإنسانى ‏ البدن فى التشريع من عملية أخرى وهى أنْ ينصب 
فى العبادة أيضا ؛ 


ولهذا كان لابد أن يوجد للقالب ‏ أيضا مُتَجَهُ وهذا التّجه يحكم القالب نفسه . 
فكان المؤمن المسلم محكومًا قلبا وقالبا » فحين ناق للصلاة لنكون فى حضرة الله 
نتحرى أن يكون قالبنا متجها إلى المكان الذى أمرنا الله أن نتوجه إليه » لماذا ؟ 


لآن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطى رحمته وبركته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن 
لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطلى للتدين وحدة » فكا أعطى الحق لموكب 
الرسالات وحدة ء فإنه يعطى أيضا وحدة فى القالب الإنساق والمتجه » وكل مكان 
يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجدا . وقد يسر الله الأمر عش أمة سيدنا 
محمد . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا ,20 . 


وكان لعاء الله وعبادته فى الديانات السابقة يقتفى مكانا محددا ولكن قد وسع رحمته 
على أمة محمد صلى الله عليه وسدم : 


إن تراب الأرض طهور ؛ إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذى قد يبدو 
للوهلة السطحية أنه سبب فى عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا . 


إن الإنسان يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب . وكان الله قد أراد أن يكون لقاء كل 
فرد من أمة محمد به ميسرأ تيسيرا كبيرا . وكل مكان نعبد فيه الله ويسجد فيه المسلم 
لله يصير مسجدا . 





)١(‏ هذا جزء من حديث شريف أخرجه الإمام البخارق فى صحيحه ء والإمام مسلم وأبوداود والترمذنتى 
والنائى وابن ماجه . والإمام أمد فى مسنده وغيرهم من أصحاب السثن . 





خم العفايا 


ممحصن مح حمح ص مح ح وحص صمح 6 اثاأنه 


لكن هناك فارقا بين أى مكان تعبد الله فيه والمسجد . فنحن نرى العامل يعبد الله 
5 املع والتلميذ يعبد الله فى الفصل ؛ والفلاح يعبد الله ويؤدى الفروض ىق 
الحقل . ويمكن للسائر في الشارع أن يؤدى صلاته فى أى مكان . وأن يزاول عمله 
بعد ذلك . ولكن حين محيرٌ الإنسان مكانا ليكون بيتا لله » فمحظور أن يزاول فيه 
تغناطا ؟خر من “تشاطات. الحياة؟؟ !إن مكان. حيز . 


إن العبادة كلها مقبولة » ولكن هناك فارقا بين مكان تعمل فيه ومكان تخصصه 
ليصير مسجدا . فالمسجد. هو مكان لايزاول فيه إلا لقاء الله » ولذلك أراد رسول الله 
صل الله عليه وسلم آلا نستغل هذا الحيز فى أى أمر يتعلق بدنيانا » وقد أوضح لنا 
صل الله عليه وسلم ‏ أن الذى يعقد صفقة فى المسجد لن يبارك الله فيها » والذى 
ينشد فيه شيئا ضالا له لن يجده . فقد دعا الرسول الا يرد الله عليه ضالته . 


إن أمور الدنيا بكفيها أن تأخيذ من الإنسان كل يوم ثلاثا وعشرين ساعة » فليخصص 
الإنسان المؤمن ساعة لله وحده . وليخلع كل أغراضض الحياة الدنيا كا يخلع النعال 
على باب المسجد . فليس من سحسن الآدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شىء غير 
لقاء الله فى الوقت المخصص للقاء الله » وى المكان المخصص لهذا اللقاء . 


فساعة تدخل المسجد ينبغى أن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد فى فضول 
الكلام ولغوه » وأن تنوى الاعتكاف لتستفيد من وجودك فى المسجد . وساعة أن 
نخصص حيزا ما ليكون مسجدا » فكيف يكون الاتهاه داخل المسجد ؟ أيترك الأمر 
لكل واحد أن يختار له متجها ؟ 


لا . إن المؤمن ملتزم بالاتجاه إلى مكان واحد. هذا المكان الواحد هو بيت لله 
باختتيار الله بينها المساجد الأخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله » فبيوت الله باحتيار 
خلق الله .متجهها جميعا هو بيت الله الحرام, 


وحين تنظر هذه النظرة ستجد العالم متواجها + لأن كل عابد سيكون اتجاهه إلى 
بيت الله مع بقية العابدين لله . فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت الله » ويتواجهون ٠‏ 
إن وجوهنا كلها تقابل بعضها بعضاء ولكن ماضرورة الاتجاه للكعبة ؟ والحق 
سببحانه يقول : 





١١2‏ تسوج ص جو جص بص 0ح وح صمحصيضه 


عه اميه ا مكرد م لمع وع سخ م 


.ابن ميعراسن ع اس 
٠+‏ َالَف وَالغرب اعوط إن لل وبع طلم ة: ) 
( سورة البقرة ) 
نقول : إن هذه الآية تؤيد ما نقوله » فيادام لله المشرق والمغرب ٠‏ فهذا هو المعنى 
العام . فالناس أول ما عرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشيال والجنوب 
أيضا . وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأربع 
المعروفة عرفنا « الشيال الشرقى ٠‏ ود الشهال الغربى ١‏ وه الجنوب الشرقى » وه الجنوب 
الغرى » . إذن فكل المتجهات لله . والاتجاه للكعبة يحقق هذا القول الكريم . 


وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه . ويكون الغرب أمافه , 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة ؛ فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة » وثالث 
يتجه إلى الكعبة . فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها . وهكذا يلتف البشر من 
الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة . 


إذن فقول الحق ؛ «ولله المشرق والمغرب » أى جميع الخلق متجه إلى الكعبة ». 
وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدخل فى 
متاهة أن" الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منها ؛ لأن الشىء إذا كان مكورا 
أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة » وبذلك ينتهى الأمر ء إنها 
كذلك ؛ لأنبا بيت الله باختيار الله » وهذا يكفى . 


لقد علّمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الأشياء التى تقف فيها العقول 
وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول 
سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : سأله رجل » 
« أذلك أول بيت لله ؟ » فوضح رسول الله صل الله عليه وسلم أن قبله بيوتا » ولكن 
هو أول بيت وضع للناس . وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هى أول بيت له 
يتعبد فيه جنس البشر » وذلك لقول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين » . ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة على الجنس 
البشرى قمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا تعرفها . 
وما آدم فى منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 
ص ل متي ااا 0 


حوحص صوص ح جص و 21112059602 


ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لا يصطدم مع منطق الئاس الذين 
لا يملكون إلا الثقافة الدينية الضحلة » فساعة أن يسمع الواحد منبم أن هناك 
اكتشافا لحفريات من كذا مليون مسنة فهو يتساءل قائلا : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين 
السنين ؟ لتفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلائة أجيال لنوح 
عليه السلام . وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلام وثلاثين جيلا لمحمد عليه 
الصلاة والسلام » وهكذا يكون الوجود البشرى محددا بآللاف السنوات لا ملايينها . 


الدين لم يقل ذلك , لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى ء ولكنه 
ليس أول من سكن الأرض » لذلك فليقل العلياء : إن عمر هذه الأرض ملايين 
السنين وللسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى : 
اس عد 4ع ل وه عنم لك مام وو وين مك مركيو مظسسة عع 2 
لاَق اموت والأرض بلحت إيكا يكز وبا ت يعاق جديز 2 )* 
(سورة إبراهيم ) 


إذن فلا مجال هذا البحث . لذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لاء بل 
قبله بيوات 6 . 


والحق سبحانه وتعالى يقول مايوضح أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا : 
انان عله نينث انم جع » 
(سورة الحجر) 
ألم يقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة .» وردّت عليه الملائكة : 


وذ 


عدم 4ه +سبسَ ف و2 222 رونم وعيره ءاس بعرم بير 
ف وَإِذْ ل ربك للملتبكة إنى جاعلٌ فى الأرض خليفة الوأ اتجعل فيها من فد 
ل 


ده موك رم 2ه عمسم هر ماع ام 


فيا وفك الدماء وتحن تسبح بدك ونقدس لَك كَل 


تون وي 4 


ل اعل مالا 


( سورة البقرة ) 





لل ححص ححص بصحصمصهه 


إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر ء إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هى أول 
بيث وضع للناس » أى لنجنس النشرى » ولذلك فلا داعى أن نتكلم فى الأشياء 
التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولو كان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لقال لنا : « إنه أول بيت وضع فى الأرض » ء وم 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله . لكن الحق سبحانه قال : « إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » ٠‏ ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا » ولكته أول بيت وضع للناس . إنه جواب يتسع لكل ما يأق به العلم . 


وحين ننظر إلى القول الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » 
ما معنى « أول » ؟ إنه الابتداء . وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لاء إن هناك أمورا لها 
« أول » وليس ها « آخر » ومثال ذلك العدد و واحد » وما بعده ليس له آخر» فآخر 
ما بعد العدد واحد هو ما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات الدشليونية . 
ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى .. وكان الانسان قديما يقف عند الألف , 
ثم يقول عن المليون وألف ألف ه. وكذلك الجنة لما أول وليس لها آآخر. 


إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة . وعندما نرى كلمة « وضع » نجدها 
فعلا . وثرى أنه قد وضع للناس . ومادام هذا البيت قد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين تأق كلمة « ناس » أن يكون هناك ه بيث » وه آدم » من الناس . ووالد 
كل الناس .. وكان له بيت وضع له . وحين يقال:: إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم 
فإننا نقول : نعم . لآن آدم من الناس . والله يقول : د إن أول بيت وضع للناس » 
فلياذا نحرم آدم من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم . 
وبعض الناس نظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى البيت . ولاصحاب هذا 
الظن نقول : لنفهم القرآن معا » إن مثل هذا القول يناقض القرآن ؛ لآن القرآن قد 
قال : « إن أول بيث وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قبله أناس 
سابقون له » فكيف لا يكون للئاس من قبل إبراهيم ببت ؟ ولا يكون للناس من بعد 
إبرأهيم بيت ؟ 


إن الذين كانوا يعيشون قبل مجىء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله 
التّى وضعها الله لمن بعد إبراهيم . فلابد أن الله قد جعل بيته لهم » والئص القرآن 
جب ب ب /_-_-_- أ|آ|آ#آ#أ#أ ا 


عو لمانا 
صمحصحصوححبحص صمو حص وو حقحص وص اأداه 


و إن أول بيت وضع للناس » مؤكد ذلك ء ومادام قد جاء الفعل مَبْنياً للمفعول 
فواضعه غير الناس , ف « وضع » هو فعل مبنى على مالم يسم فاعله ٠‏ فمن الذى وضعه ؟ هل 
هم الملائكة ؟ 


قد يصح ذلك وهو أن يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ؛ 
ولكن الحق يقول عن هذا البيت إنه : و هدى للعالمين ؛ وهذا يعنى أن البيت هدى 
للملائكة ؛ لأنهم عالم»وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك ٠‏ إن احدًا 
لا بقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرى . إن على العقل البشرى أن يكون فى 
ركاب الكون » وإياك أن تجعل الكون فى ركاب عقلك . أما مسألة أن إبراهيم قد 
بنى الكعبة أولآً فهذا عدم فهم للنص القرآن القائل : 


عد 
م عردم عسل عدي ل ال عم اموه اوعد وا سمدم اع 3 
ع وإذ يرفم إبراهكم القواعد من ألبيت و ملعيل رَبنَا قبل منآ إنك أنت السميع 
عم بي 
العم © 4 
رسورة البقرة ) 


فيا هو الرفع ؟ إنه إيماد البُعد الثالث وهو الارتفاع . فالطول والعرض موجودان 
إذن فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت . 
وهكذا نستنتج أن الذى كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع » مع وجود الطول 
والعرض اللذين يحددان المكان . أما البناء فهو الذى يجدد « المكين » وعندما انيدم 
البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى فى الدور 
الثالث فى الحرم ٠‏ فإننا نتجه إلى الهراء الموجود من فوق الكعبة 3 ولو حفرنا نفقا تحت 
الأرض بألف متر : وأردنا أن نصلى فإننا سنتجه إلى جذر الكعبة » وهكذا نعرف أن 
جو الكعبة كعبة . 


إذن فعمل إبراهيم عليه: السلام كان فى إيجاد المكين لا المكان ٠‏ ولنقرأ بالفهم 
الإيمانى ما حدث لإبراهيم عليه السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل ٠‏ 
وخرج ببها ليضعهيا فى هذا المكان . « وهاجر » تعرف أن مكوتات الحياة هى المياه 
والمواء والقوت وهذا المكان لا توجد به حتى اللمياه » لذلك قالت هاجر سائلة 
إبراهيم عليه السلام : كيف تتركنا هنا ؟ هل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ 





1١١‏ 064492222099 م ع#احلبحححصصبيرحه 


فقال ها إبراهيم عليه السلام : إنه توجيه من الله . لذلك قالت : « لقد اطماننت ٠‏ 
والله لا يضيعنا أبذا » 5 لم تقلق هاجر لان إبراهيم انهه إل ما أمره الله , وهذا هو 
الإيمان فى قمته » ولولم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فاى قلب لام تثرك اب 
الطفل يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابنها فى هذا المكان الذى لا يوجد به طعام أو 
ماء » فهى لا تؤمن بإبراهيم . ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم 
تمد القول الحق على لسان إبراهيم : 
#ونداد بو أعه *خ _ءء 2 اءََ م صة م ولا م2 موس بر نياو 
# ربنا إن اسكنت من ريت يواد غير ذى رَرِعَ عند يلتك المحرم ربا ليقيموأ 
من صووىء كه ممه ايوة مع 0 عس رصع 30# سرصا نوبرع سا2 
الصلزة فاجعل افقدة من اناس تبرق ليم وأرزفهم من اللمرات لعلهم 
بَتْكُرردَ يي 4 
( سورة إبراهيم ) 
هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت 
محرم ء وعندما نقرأ عن زفع البيت الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام لم يزفع قواعد 
البيت بمفرده بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام . 


اع سوبي عسل ومي م أ ووصي ‏ م وس ف عرص مدده ف موعن 2 مر 
أذ برقع رهش الْقواعد بن ايت وإتمنهيل رَبنا تيل نا بك أت ابيع 
عت بي 
للم و 4 
( سورة البقرة ) 
كك ١‏ الاير استحقيم يبيد سين ارم نسيحم ود 
والده خليل الرحمن فى إقامة قواعد البيت الحرام ء وهذا يدلنا على أن إسماعيل نشأ 
طفلا فى هذا المكان عندما أسكنه والدء إبراهيم.عند البيت المحرم » هكذا نتيقن أن 
البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام » وعندما ندقق النظر فى معنى 
كلمة « بكة » التى وردت فى هذا القول الكريم:« إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا » فإننا نعرف أن هناك اسما لمكان البيت الحرام هو « بكة » وهناك اسم 
آخر هو مكة . وبعض العلياء يقول : إن « اميم + وه الباء » يتعاونان . ونلحظ ذلك 





حمحح٠وصحت‏ وح توت ص وص نح وص اداه 
فى الإنسان « الأخنئف» أو المصاب بركام » إنه ينطق « الميم » كأها « باء » . والميم 
وه الباء » حرفان قريبان فى النطق . والألفاظ منها تأتى قريبة المعنى من بعضها . 


ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكة » . إننا نقرأ ه بك المكان » أى ازدحم 
المكان . وهكذا نعرف من قوله الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا » أى أنه مكان الازدحام الذى يأ إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله 
الحرام . ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلط بعة 
ببعض 3 والإنان يطوف بالبيت الحرام 03 ولايدرى أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء 
الطواف . 


ود بكة » غى المكان الذى فيه الطواف والكعبة » أى هى اسم مكان البيت 
الحرام » و« مكة » اسم البلد كلها الذى يوجد به البيث الحرام . ود مكة ؛ مأخوذة 
من ماذا ؟ إن ومكة» مأخوذة من د مك الفصيل الضرع » أو « امتك الفصيل 
الضرع ٠‏ : أى امتص كل ما فيه من لبن . والفصيل كبا نعرف هو صغير الوبل أو 
صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل مافى الضرع من لبن فمعنى هذا أنه 
جائع : ومكة كرا نعرف ليس فيها مياه » والناس تجهد وتبالغ فى أن تمتص المياه 
القليلة عندما تجدها فى مكة . 


وفى كلمة « مباركا » نجد أنها مأخوذة من « الباء والراء والكاف »؛ والمادة كلها تدذور 
حول شىء اسمه الثبات , فهل هو الثباث الجامد ء أم الثبات المعطى النامى الذى 
مهما أخذت منه فإنه ينمو أيضا ؟ إننا فى حياتنا اليومية نقول : « إن هذا المال فيه 
بركة . مهما صرفت منه فإنه لا ينتهى » » أى أنه ثابت لا يضيع . ويعطى ولا ينفد . 
وكلمة « بركة ٠‏ فى حياتنا تعنى أنها تُجْمع الماء تأخذ منها مه| تأخذ فياق إليها ماء آخخر . 


وكلمة ١‏ تبارك الله » تعنى و ت الحق ول يزّل أزلا ولا يرال هو واحداً أحداً : 
إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات يأق فى معنى البيت الحرام . إن البيت 
الحرام مبارك أبدا « كيف » ؟ أليدت تضاعف فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن 
من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت. تجبى إليه ثمرات كل شىء 
ولا تنقطع ؟ فقديما كان الذاهب إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن . وياخذ 
الإبرة والنيط : والملح . والآن فإن الزائر لبيت الله الخرام يذهب ليأق بكماليات 
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الحياة من .هناك . ويقول. سبجانه عن هذا البيت الحزام المبارك : إنه و هدى 
للعالميين » . ماهو الهدى ؟ قلنا : إن الحدى هر الدلالة الموصلة للغاية » ومن يَرْرُ 
البيت الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . فهل اهتدى للجنة أم لا ؟ إنه . .رف 
بزيارة البيت الحرام الطريق إلى الجلة . وحينا ننظر إلى هذه المسألة نجد أن اق 
سبحانه وتعالى عندما تكلم عن البيت لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه هى مقام 
إبرأهيم مع أن فيه آيات كثيرة . 


قال الحق : 
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إننا نجد أن: صيغة الجمع موجودة فى قوله الحق : ٠‏ فيه آيات » وه بينات »وهى 
وصف الجمع . ونغد ذلك قال الح : ٠‏ مقام إبراهيم » إنه سبحانه لم يذكر إلا مقام 
إبراهيم بعد الآيات . والمقام آية واحدة . وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات 
البينات . ونحن نقرأ « مقام إبراهيم ؛ بفتح الميم الأولى فى كلمة « مقام ٠‏ ولا ننطقها 
« مقام » بضم الميم الأولى لأن المقام بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيمةأما مقام بفتح 
الميم فمكان القيام . لاذا كان قيام إبراهيم عليه السلام ؟ 


لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام » وكان إبراهيم يقوم عل 
و حجر ه . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البينات ؛ لأن 
الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيث » وكان يكفيه حين يرفع 
قواعد ألبيت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه » وبذلك يكون إبراهيم عليه 
السلام قد أدى مطلوب الله - كا قلنا من قبل - لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع 





خم لزنا 
حوح ح وص تت ص وص صمت حوحه 5 71اه 


الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكال وإتام ٠‏ فقال إبراهيم فى نفسه : 
« وماذا لا أرفع البيت أكثر نما تطول يداى ؟» ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
فكرة « السقالات » ؛ وم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إسياعيل . وأحضر 


إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر 
الاستطاعة البدنية فقط ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطليه 
الله » وهذا معى قول أذله عن إبراهيم عليه السلام : 


0 
يحيا ؟ يك ع م4مر اورم سؤيعة2 2 2د 2 3 دف مس 
دإذ أبتل رمع ريم بجت قاحهن كل إن جزيلك إلنن إماما ل ور 
تن -- 9 ُ" 
ري مَل ابتك عهدى ادي ويه » 
( سورة البغرة ) 


أي أنه أذى مطلوب الله أداء كاملا , ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه أتى 
يحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر . وتعرف أن الذى ساعده 
وشاركه فى رفع القواعد هو ابنه إسماعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن 
الحجر يسع وقوف إنسان واحد . وهكذا نفهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده 
الأحجار . أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجرء فهذا يعنى أن إبراهيم عندما 
كان يقف ويممل حجرا من المفروض أن يمحمله النان فإن هذا يتطلب ثباث القدمين 
فى مكان آمن حتى لا يقع 5 


فهل ياترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يمتال هذه 
الحيلة قالى لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغوضان فى الحجر 
غوصا يسندهما حتى لا تقعا . والذى لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألآنَ لإبراهيم الحجر » 
نقول له : إن إبراهيم قد احتال . وخاف أن تزل قدمه . فنحت مكانا فى الحجر على 
قدر قدمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجر؛ وهذه آيات بينات . فخذ مأ يتسع 
ذهنك وفهمك له » إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبنى القواعد ويرفعها أكثر تم 
تطول يداه ؛ وقد مكن الله له فى ذلك وأعانه عليه » ونحن نعلم أن الهداية تكون 
هداية الدلالة وهداية المعونة . 
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عابنا 
٠‏ صوص ص مص صمو حمصن موحصميصه 


مو ججيعءء دعوم ملدء. زو 3 ٠2‏ ميم .م 
4# وألذين أهتدوأ زادهم هدى وةاتلهم تقولهم 2 «4 
( سورة محمد )» 

دفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا» والآيات هى الأمور 
العجيية ؛ وعندما تراها فإنك لا تستطيع ان تنكرها . ودخخول البيت يعنى الامن 
للونسان الذى يدخله » ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه فى هذا المكان . وهذا 
المكان تجتمع فيه القبائل » وبين بعض هذه القبائل ثارات ودماء وحروب ٠‏ لذلك 
9-7 الله الوضع الذى بمقتضاه تحقن الدماء و ومن دخله كان آمنا » لماذا ؟ لأنه بيت 
الرب ولا يصح أن يدخخل واحد بيت الرب ويُعاقب حتى ولو كان قد أجرم جرما 
يوجب الله عليه الحد فيه . ولذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه : لو ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب - والده لم أتعرض له . 


ولكن يُضَيّق الخناق عل المجرم حتى يخرج . وهذا الأمن محدد بأى أمر اقترفه فى 
ديام أما من دخله كان آمنا يوم القيامة فالحكم فيه شبىء آخر , إنها درجة عالية من 
فضل الله . والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام » 
وليحقق الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام ٠‏ وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وراد 
أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخخل البيت الحرام فانت هنا تتجه إلى مكان فى 
البيت والمقابل لك فى الكرة الأرصية يتجه إلى المكان المقابل » إلى أن تصير الاتجاهات 
مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى 
لأننا نراها . ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى المقطوع يأنه منها .. والحطيم . وهو القوس 
المبنى حول حجر إسماعيل . هو من الكعبة أيضا » ولكن النفقة قصرت . فجعلوه 
ليحدد مكان الكعبة . فظل هكذا . فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه 
يكفى أن يتجه إلى جهتها . 


ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتخل شكل الدائرة ؛ لأن الذين 
يصلون فى داخل الحرم يشاهدونها . أما الذين يصلون خارجها فيكفى أن يتجهوا إلى 
معتدلا . أما فى داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لان أقصى بعد فى الكعبة 
هو اثنا عشر مثرا وربع المتزهونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر 
الأسود نهد الناس تتهافت على تقبيله , والحجر يمثل أدن أجناس الكون ٠‏ ونعلم 
ا ا رح وا 


سمس سبحت صمو حوضص 0 /اثداة 


جيعا أن الانسان مستخلف كسيد فى الكون » ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر 
ومسخرء ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات ٠‏ ومن بعد ذلك يأق جنس الجباد 


ومنه الحجر . 


إننا ثرى هذا الإنسان السيد فى الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام اسن 
إلا إذا قبل الحجر » أو حياه . وهكذ! ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدئاها . والناس 
تزدحم حول الحجرء ومن لم يقبل الحجر يحس أنه افتقد شيئا كثيرا » وهكذا ترى 
استطراقا وسلوكا من الخلق إلى باب الله » فالانسان المتكبر الذى يتوهم أنه سيد على 
غيره , ياق إليه أمر فى النسك بتقبيل الحجر أو تحيته بالسلام ‏ وهذا الإنسان برغم أن الحق 
سبحانه ‏ يقبل منه أن يحبى الحجر الأسود بالسلام وم يفرض عليه أن يقبّله ولكنه مع ذلك 
يحاول أن يقبل الحجرء وهو أدنى الاجناس ء لآن الله قد عظمه » وهذا أول كسر لأنف غرور 
الانسان » وحتى لا يظن ظان أنها حجرية أو وثنية ٠‏ يأق الأمر من الحق برجم حجر آخر . 


إذن فالحجرية لاملحظ لها هنا: فنحن تجد حجرا يُقدس . وحجرا آخر 
يرجم . نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل 
على رضوخنا لإرادة الآمر سبحانه وتعالى فقطاء فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا 
فالمؤمن يؤدى حق التعظيم بالسمع والطاعة » وعندما يأمرنا سبحانه برجم حجر 
آخرء فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا . فالذاتية الحجرية 
لا دخل لا على الإطلاق . وبعض من أصحاب الظن السبىء قالوا:إن الاسلام قد 
استبقى بعض الوثنية . 


ولمؤلاء نقول : ولاذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود , ولم تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار ‏ إن 
المؤمن إنما يطيع أمر الله » فليست للحجر أى ذاتية فى النسك أو العبادة . لقد رفعنا 
الحق من حضيض عبادة الاصنام التى هى عين الكفر ٠‏ لكنه قال لنا : « قبلوا الحجر 
الأسود » فقد قيلنا الخجر احتراما لأمر الآمر ء وذلك هو منتهى اليقين . لقد نقلنا 
الحق من مساو إلى مساو ء من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله » لكن 
الأصنام كانت منتهى الشرك » وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه 
آباث: بيئات © 


لل سبي صب يي 


شوو لفان 
١١١‏ ا صوص صمحو مح ص مح حص مح حيست 


وزمزم التى توجد فى حضن الكعبة » أليست آيات بينات ؟ إن و هاجر» تنرلة 
الكعبة وتروح إلى ٠‏ الصفا ٠‏ وتصعد إلى « المروة » بعد أن تضع : إسياعيل » بجائب 
الكعبة ؛ وتدور بحثا عن المياه . وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طيرا أو تمد 
إنسانا يعرف طريق المياه لأن أبنها يحتاج إلى الشرب ». ولو أنها وجدت على الصفا أو 
المروة مياها فى أول سعيها أكانت تهد تصديقا لقوطا لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة فى 
هذا المكان « إن الله لآ يضيعنا » إنها سعت . 


وكأن الله يقول لها ولكل إنسان : عليك بالسعى . ولكن لن أعطيك من 
السعى ‏ إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيل.إذن فصدقت ف قوها: لن يضيعنا 
الله ؛ لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط . ولا يمكن لامرأة فى مثل عمرها 
أن تقدر على أكثر من ذلك . وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب » 
ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب . وهو الله سبحانه/4وق هذا ما يعدل 
سلوك الناس جميعا . فساعة يرى الإنسان أن البئر مكان قدم إسماعيل وعلى البعد 
تكون الصفا والمروة : وتسعى بينبها ٠‏ وبعد ذلك نهد زمزم مكان ضربة قدم 
إسماعيل ٠‏ أليس فى هذا أيات بيئات تهدى الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخط بها . 
ويتعلق القلب بمسبب الأسباب ؟ 


إن هذا يعطى المؤمن إيمانية التوكل . وهى تختلف عن الكسل وه بلادة التواكل » 
فإمانية التوكل هى أن الجوارح تعمل . والقلوب تتوكل . أما الكسل عن الاخخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل غهذه بلادة » ومثل هذا الكسول المتواكل عندما يان 
الأكل أمامه يأكل بهم وشره » ولوكان سمادقا لترك اللقمة تقفز إلى فمه . ولاذا 
يمضغها إذن ؟ لاذا يختار التواكل والكسل . وعدم العمل ؛ ثم يمد يده ليأكل ؟ إن 
هذه هى و صفات التواكل ٠‏ . 


إننا نأخذ من سعى ه هاجر » وتفجر الماء عيرة . هى الأخذ بأسباب الله . ويعد 
ل ادر ل إنسلا ف ليت الخرا مكتغولا سه مع ريدج: وين فرط لنخالة 
يكون غافلاعمن يكون معه , ولو كان حب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة 
تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شىء من الأشياء . لا تذكر 
أولادك أو مالك . لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعود للتفكير فى أولادك 
وعملك . وإلا لو ظل حيك وشوقك وتعلقك ومواجيدك مبذه البقعة لضاق المكان 


سلس بيب ب بكب 


هل الفا 
صمحصصححوحص صمح صوص حصحموص 0 اضردانة 


بالناس جميعا . بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام : « ومن دخله كان 
آمناء . وهنا يجب أن نفهم أن هناك فارقا بين أن يكون « الخبر ه تاريخا للواقع » 
وبين أن يكون « الخبر» خبرا تكليفيا فلو كان و وَمَنْ دخله كان آمناء تاريما للواقع لتم 
نقض ذلك بأشياء كثيرة » فقد وجد فيه قوم ولم يأمَنوا . 


وئحن نعرف حادث الاعتداء الأخير الذى حاوله جهبيان منذ سنوات قال الناس: 

إن جهييان عندما اعتدى عل الناس , لم يستطع حجيج بيت الرحمن أن يكونوا 
آمنين فى البيت وتساءل بعضهم » فكيف قال الحق : « ومن دخله كان آمنا » ؟ بل 
قال بعض أعل الانحراف : إذن مسألة دخول جهييان إلى البيت الحرام تجعل « ومن 
دخله كان آمنا» ليست صادقة ! وطؤلاء نقول : 


إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث ء وبين إخبار بتكليف . إن الإخبار 
بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام وهيجه أو يهاجمه أحد أبداء ولكن 
الاخبار التكليفى معناه : أن يخير الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به » والتكليف 
كما نعرف عرضة لأن يطاع . وعرضة لأن يعصى ٠‏ فإذا قال الله سبحانه : « ومن 
دخله كان آمنا» فهذا معناه : يأيا المؤمنون » من دخخل البيت الحرام فأمنوه . 
ونضرب المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ تقول أنت لولدك: يا بنى هذا بيت يفتح للضيوف 
من دخله يكرم . أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخل هذا البيت وخصوله له 
بالفعل وأن هذا لا يتخلف أبدًا أم أنك قلت الخير وتريد لولدك أن ينفذه ؟ 


إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت ؛ وتلك 
الوصية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف . لذلك فنحن نفهم من قول الحق : « ومن 
دخله كان آمنا» على أساس أنها أمر تكليفى » عرضة للطاعة وللعصيان ٠‏ ومثال 
آخر على ذلك هو قول الله تعالى : 
6 
يه مسي #سلر م هت 


وم ع بي 2 2 عد كك عم 0 
1 الحهبيئلت البِيدينَ وآ سنوت فيكتت و اعليبات لا الطبيين وألطيبون للطبينت 
2 7 


ا 


4 فعس ب م ره عدم سو ع ممع 6ع م #0 
اولكبك اونما فون لم معْفِرَةووزْقُ حكرع 0 » 
( سورة النور ) 


بعض الناس يقول : نجد واقع الحياة غير ذلك » حيث نجد امرأة طيبة تقع فى 
الا ل ا ار ا 


١١‏ ححص ح وص ح وص ص وحص صمح حمصهت 
عصمة رجل غير طيب وتترزوجه . ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة 
ويتزوجها . فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم 
يقل ذلك تأريخا للواقع . ولكنه أمر تكليفى 1 أ افعلوا ذلك , وحكمى وتكليفى 
أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات . فإذا امتثل الخلق أمر الحق 
فعليهم أن يفعلوا ذلك . وإن لم يمتثل بعض الخلق لامر الحق فإن الواقع ينبىء 
بحدوث وجود طيبين لغير طيبات أو العكس . 


إذن فقول الحق + ومن دخله كان آنا » هو بر يراد به أمر تكليفى . فمن أراد 
أن يكون صادقا فيا كلفه الله به فليرُمنَ مُن دخل البيت الحرام . وبعد ذلك يقول 


الحق سبحانته : 
>ع صمو » # يوضم م لسعم م مم ام ة عم عدم به 5 كك 
وله عل نايس بح ليت من أستَطعٌ يه سيلا ومن كفَر له حي 
- 4 ( من الأية 91 سورة» آل عممران ) 


وحين تسمع وله ود على ٠٠»‏ فافهم أن الفائدة تقع على مادخلت عليه 
داللام . والتبعة تقع على ما دخلت عليه « على » . فحين نقول : « لفلان غل 
فلان كذا » فالنفعية لفلان الأول والتبعة على فلان الثانى . وحين يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « ولله على الناس حج الببت » . فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله . والتبعة 
هنا تكون على النامن ‏ لكن لو فطنا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا ينتفع بشىء من 
تكليفه لنا . فالحج لله . ولكنه يعود إليك . فا لله عاد إليك ؛ وما عليك عاد لك . 


وكل تكليف عليك فآثره لك , فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : ولله 
على الناس -حج البيت » أن اللام الأولى للنفعية » وإياك أن تفهم أن «على » همى 
للتبعة » نعم إن الحج لله . ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك . وهو تكليف عليك » 
وفائدته تعود عليك . فالحق سبحانه وتعالى منزه عن أن يُفيد من حكم من أحكامه » 
وهو سبحانه حين ينزل حكيا تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم 
عائدة عليه وعل حياته » ولله يكون القصد والحج . لا لثبىء سواه . 


ولماذا يقول المق : إن على العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو 


1 اعفن 
امح موحجح. 95و 22:95:54 زؤوداهه 

خبير وعليم بأن التكليف شاق عل النفس ٠‏ ولكن على المؤمن اللكلف حين يجد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم , فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنبها تعود عليه » ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة . والذى 
لا يقبل على الطاعة ويهمل الجزاء عليها ويغفل عنه . تكون الطاعة شاقة عليه . 
والذى يقبل على المعصية وسهمل الخزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع 
لو استحضر غاية "الطاعة لعلم أنها له لا عليه . 


ولو أن العاصى استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا له ؛ فالعاميى قد 
يحقق لنفسه شهرة . لكتها شهوة عاجلة , أمدها قصير. ولو استحضر العاصى 
العقوبة على المعصية وفت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون 
المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة » ويعزلون جزاء المعصية عنها » ولو أنصفوا 
أنفسهم . لاستحضروا العقاب على المعصية فى وقث الرغبة فى ارتكابها . وحين 
يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهى متهم . وأضرب هذا 
المثل دائا عن أعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس . 


هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينانا نقول لهذا المتشرد جنسيا : 
استحضر العذاب على هذا العمل . وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك 
ما أعده الله لك حين تتمتع ببذه الفتاة خارجا عن شرع الله » وأوقد له فرنا مسجورًا 
وجحميًا » وقل له : فى مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة . 


أيقبل هذا المتشرد على ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهوة المعصية تضيع عندما 
يستحضر العذاب عليها . إن الحق سبحانه يقول : « ولله على الناس حع البيت من 
استطاع إليه سبيلا » والسبيل هو الطريق الموضل للغاية » والطريق الموصل للغاية 
عادة مايكون مطروقاء وعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو طارق 
للطريق » أى سيسير عليه » هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء : 


طارق » وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف . 
وسبيل مطروق . 
وغاية » وهى حج البيت . 





ومادام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك هذا 
الطريق فكيف تتاق هذه القدرة ؟ إن أول شىء فى القدرة هو الزاد . وثان شىء فى 
القدرة هو المطية التى يركبها . وهكذا نتبين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج . 
والسبيل الذى يطرقه ٠‏ أيكون محفوفا بالمخاطر ؟ لا » بل يُفترض أن يكون السبيل 
آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات . هى : الزاد : والراحلة ١‏ وأمن 
الطريق . والزاد عادة يمخص الإنسان نفسه . ولكن ماذا يكون الخال إن كان الإنسان 
يعول أسرة وصغارا ؟ 


إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك رادا لمن يعولهم 
إلى أن يعود . وعلينا أن ننتبه إلى أن الله قال فى كل تكليف : « يأيبا الذين آمنوا كتب 
عليكم » . ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح . بأن الحج لله على 
الناس وليس لمن أسلموا فقط . ورسول الله صل الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب 
الذين كانوا يتمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا البيت الحرام » فامتنعوا عن 
الحج ٠‏ ولو كان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد على الله عليه وسلم لما عرض 
رسول الله صل الله عليه وسلم على اليهود والنضارى أن يحجوا ليكون ذلك جمعًا لهم 
على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ويعبدوا إها واحدًا هو ربٌ هذا البيتء 
ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيمن لم يحج 
بدون مرض حابس ٠‏ أو سلطان جائر , أو فقر وعوز . يقول فى الحديث الشريف : 


عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء بهوديا وإن شاء 
نصرانيا ء وذلك أن الله تعالى يقول : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيل )20 

ولذلك نجد التكليف بالحج قد انبع عباشرة بقول الحق : ١‏ ومن كفر » فهل بقع 
من لا يحج .بدون مائع ماهر فى الكفر '! هنا يقف العلاء وقفة . العلاء يقولون ؛ نعم 
إنه يدذخل فى إلكفر . لاذا ؟ لأن الكفر عند العلياء نوعان كفر بالله » أو كفر بنعمة 
)١‏ روا الترمذى , والحديث وإن كان فى إستاده هلال بن عبدالله ممهول إلا أنه وره ىق طرق اخرى 
حان وكلها ندل على إن ساط الوجوب ف توافر الزاد والراحلة , 





صمح حص وحصت وحصت و0 صوص هت :تت داه 
الله » ومثال ذلك قوله ‏ جل شأنه ‏ : 
بعر مسار مم الفاح عا علا العف ا ابت 
وَصَرَبَ الله متلا عَريَهُ كنت #امنة مطمينة بايا رزفها رغدا من كلى مكان 
ممع 1 2 مامه ولا عام ٍ- مل على 3 2 . 
فَكَفَرَتْ بألعم الل مَلَداقَهَا انديس الخرع واشوف يما كانرا 


مس مير اسم 


( سورة النحل ) 
أو هو الكفرء كأن يموت الإنسان يبوديا أو نصرانيا » وهنا نقول : انتبه » 
لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحق 
بقوله : « ولله على الناس حج البيت ه . فهل تعارضون فى هذا التكليف؟ أو 
تؤمئون به ولكن لا تنفذونه ؟ 


إن القضية التكليفية الإيمانية هى « ولله على الناس حج البيت » فهل أنت مؤمن 
بها أو لا ؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين ب« نعم .٠‏ ولكن الموقف مختلف بن 
مؤمن إلى آخر ؛ فنحن نجد مؤمنا يخرص على أداء الحكم من الله ٠‏ وهو الطائ 7 
ونجد مؤمنا آخر قد لايحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا . 


ونجد فى هذا الموقف أن الكفر نوعان . هناك من يكفر بحكم الحج . أى من كفر 
ف الاعتقاد بان لله على الناس حج البيت » وهذا كافر حقاء لكنْ هناك نوع آخر 
وهو الذى يرتكب معصية الكفران بالنعمة + لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد » 
ومن راحلة » ومن أمن طريق » ومن قدرة على زاد يكفى من يعولهم إلى أن يعود ١‏ 
وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض الغارفين 
لو أن أحدهم اير بآن له ميراثا بمكة لذهب إليه حبوا . 


إذن فقوله تعالى : « وله عل الناس حج :البيت » هى قضية إيمانية » قمن٠اعتقدها‏ 
يبرا من الكفر » ومن خالفها وأنكرها فهو فى الكفر , ومن قام بالحج فهو طائع ٠‏ 
ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص . 


ولننظر إلى دقة الاداء القرآى حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غتى عن 
لظ اسطاسطسا تسا ختصات- “متتس 


بخ ناكا 
ه1١‏ 


العالمين . قد يمول قائل : وماذا لم يقل الله : ومن كفر فإن الله غنى عنه ؟ وقال: 
«فإن الله غنى عن العالمين ٠‏ ؟ ونقول : إِنْ الله عن عن كل مخلوقاته » وإيّاك أن 
الله غنى عن الذى أنْى وعن الذى لم يؤد » إياك أن تظن أن من أدّى قد صنع لله 
معروفا» أو قدم لش يدا ؛ دفإن الله غنى عن العالمين » عمن لا يفعل . وعمن 
يفعل . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


وحين نسمع « قل ؛ فهى أمر من الله لرسوله كا قلنا من قبل ؛ إنك إذا كلفت 
إنسانا أن يقول جملة لمن ترسله إليه فهل هذا الإنسان يأق بالأمر « قل » أو يؤدى 
الجملة ؟ إنه يؤدى الجملة » ومثال ذلك حين تقول لابنك مثلا:ه قل لعمك : إن أى 
سيأتيك غداء فابنك يذهب إلى عمه قائلا : « أبى يأنيك غداء , 


وقد يقول قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الله للرسول:« قل يا محمد » فيبلغنا 
رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ كان ذلك يكفى » ولكن الرسول مبلغ الأمر 
نفسة من الله فكأنه قال ما تلقاء من الله 0 والذى تلقاه الرسول من الله هو : دقل 
يا أهل الكتاب » وهذا يدل على أن الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله . وهناك 
آيات كثيرة فى القرآن تبدأ بقول الحق : ديا أهل الكتاب : ولا يأى فيها قول الحق : 
دقل *. وهناك آيات تأق مسبوقة ب « كل ه وها الفرق بين الاثنين و ؟ 


نحن نجد أن الحق مرة يتلطف مع خلقه . فيجعلهم أهلا لخطابه » فيقول : 
«دياأهل الكتاب ؛ إنه خطاب من الله لهم مباشرة . ومرة يقول لرسوله : قل هم 


لاص سس سب يبيب بج سح 


شم العنزايا 
حوح تح وص تح تح 0 حت وح داه 


يا محمد لأنهم لم يتساموا إلى مرتبة أن ن يخاطبوا من الله مباشرة : فإذا ما وجدنا خطابا 
من الحق للخلق .. مرة مسبوقا به قل + ومرة أخرى غير مسبوق. فلتعلم أن الحق 
سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم يتلطف معهم مرة . 'ريجعلهم أهلا لآن 
يخاطبهم . ومرة حين يجد منهم اللجاج فإنه يلغ رسوله صل الله عليه وسلم : قل 
هم . 


والمثال على ذلك ولله المثل الأعلى ‏ فى حياتنا » نجد الواحد منا يقول لمن 
يجانبه : قل لصاحب الصوت العالى أن يصمت . إن هذا القائل قد تَعَالى عن أن 
يخاطب هذا الإنسان صاحب الصوت المرتقع فيطلب ممن يجلس بجانبه أن يأمر 
صاحب الصوت العالى بالسكوت . وحين يجى» الخطاب لأهل الكتاب فنحن نعرف 
أنهم اليهود أصحاب التوراة » والنصارى أصحاب الإنجيل . وهؤلاء هم من يقول 
عنهم الحق : ويا أهل الكتاب ٠‏ . 


ولم يقل أحد لنا:ويا أهل القرآن » اذا ؟ لأن الحق حين يقول لحم: ديا أهل 
الكتاب + قتدق. نعزف أن" الكتاب يطلق ل كل مكنوب : وكفزقت يعازضن ا علم 
الله أنه موجود فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لأنه هو الذى أنزل الكتاب : ويعلم 
أن ما فى الكتاب يدعو إلى الإيمان » ولا يذعو إلى الكفر . ومادام هو الحق الذى نَزّل 
الكتاب . وهو الشاهد ء فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم فى 
فخ الكفر ؛ لأهم بذلك يكذبون على الله : والله ‏ سبحانه ‏ يسجل عليهم أنهم 
خالفوا ما هو مكتوب ومنزل عليهم فى كتابهم . إنهم ‏ أهل الكتاب ‏ إن استطاعوا 
تعمية أهل الأرض فلن يستطيعوا ذلك بالنسية لخالق الأرض والسياء . 


والحق حين يقول : ولم تكفرون بآيات الله » فهل نفهم من ذلك أن كفرهم 
بآيات الله هو سترهم آيات الله سترا أوليا أو أغهم آمنوا ها : ثم كفروا بها ؟ 
لنرى ماذا حدث منهم » لقد كانت البدارات به صل الله عليه وسلم مكتوبة فى 
التوراة». ومكتوية فى الإنجيل وهم قد آ+نوا بها قبل أن يجىء سيدنا رسول الله . فلما 
جاء رسول الله بالفعل كفروا نها. وفى هذا جاء القول الحكيم : 


ممع صب م 


ولما جاذهم ,كتلب من عند لله مصَدقٌ لما معهم وكام ومن كل تلد 9 


شور تابنا 
١١1‏ اجوجوج 4٠22‏ 00+22 
000 2 ير 
عل أن كمَروأ نجهم ماروا كروي فُلنَه آل عل الككفر بنج #4 
( سورة البقرة ) 
لماذا كفروا به صل الله عليه وسلم ؟ لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية . فلم تعد 
هم السلطة الزمنية التى كانوا يبيعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويعملون 
ما يحقق لهم مصالجهم دون التفات لأحكام الله . وسبق أن قلت : إن قريشا قد 
امتنعت عن قول:« لا إله إلا الله » وهذا الامتناع دليل على أنها فهمت المراد من 
دلا إله إلا الله » . فلوكانت مجرد كلمة تقال لقالوها » لكنهم عرفوا وفهموا أنه 
لا معبود ولا مطاع ولا مشرع ٠‏ ولا مكلف إلا الله . 


إن الحق يقول لأهل الكتاب : 


: رع ع جم 9 5 
8 ميته ل الكتب م تمدو سَعَن سب لاله 
سه ع ا له سس ل و - 


ا 2 4م 0 د ين 
ذن ءامن مبعو نهاعوجا وانتم شه د اء وه يغلفلٍ 


عتاترة © جه 


هب أنكم خبثم فى ذواتكم . وحملتم وزر ضلالكم ؛ فلاذا تحملون وزر 
إضلالكم للناس ؟. كان يكفى أن تحملوا وزر ضلالكم أنتم » لا أن تحملوا أيضا 
وزر إضلالكم للناس ؟ 

أن لق <سبسانةت قال 


ل لسو 4ء م م2ء م ملاس وميه م 2 ع اسم 2 يي اسم ًٍ 
« ليحملوا ارارم مكاملة يوم القيدمة وين أوزَارِ ان يضلُونُم بغر عذج 
ص 

ألاسَآء مارِرونَ 2 # 


( سورة التحل ) 





حو ح+2 111417222922229 


إنه سبحانه قال ذلك مع أنه قد قال : 


ساس ترم مس وم اوم 
2 ولا تزر وازرة وزراعرئ 
(من الآية 18 سورة فاطر) 
. إن الذى لا يحمل وزرا مع وزره هو الضال الذى لم يُضِل غيره ء فهذا يتحمل 
إثمه فقط . أما الذى يحمل وزر نفسه . ووزر غيره فهو الضال المضل لغيره » وهنا 
يساهم الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله : «لم تصدون عن سبيل الله من 
آمن » . 


كأنه يقول .م ماذا تريدون من الدين الذى يربط العبد بربه ؟ . إنكم لا تريدونه 
دينا قيما »ع إنكم تريدونه دينا معوجاء والمعوج عن الاستقامة إنما يكون معوجا 
ُغرض + لأن المعوج يطيل المسافة . إن الذى يسير فى طريق مستقيم ما الذثى يدعره 
إلى أن ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه السبيل ؟. إن كان يريد الغاية 
مباشرة فإنه يفضل الطريق المستقيم . أما الذى ينحرف عن الطريق المستقيم فهو 
لايبغى الغاية المنشودة . بل يطيل عل نفسه المسافة . وقد لاا يصل إلى الغاية . 


والحق يقول : + لم تصدون عن سبيل لله من آمن تبغونها عوجا » وساعة تسمع 
« عوجا » فإننا فد نسمعها مرة « عوج » بفتح العين . ومرة نسمعها « عوج ؛ بكسر 
العين . حين نسمعها «وعوج » بفتح العين » فالعَوْجٍ هو للثىء الذى له قيام » 
كالحائط أو الرمح . أما ١‏ الجوج » بكسر العين قهوفى المعاى والقيم » لذلك يقول 
لهم الحق عن انحرافهم فى المعاق والقيم : « تبغونها عوجا وأنتم شهداء » . 


إن الخق يبلغهم : أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به 
محمد صل الله عليه وسلم هو الحق . إنه جاء مبلغا بالصدق . وكنتم تبشرون برسالة 
محمد . وكنتم تستفتحون على الذين أشركوا من أهل مكة وتقولون : سيأق نبى نتبعه 
ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم . أنتم -يا أهل الكتاب - شهود على صدق هذا 


لقد ارتكبوا سلسلة من المعاصى ؛ هم ضلوا وجهدوا أن يُضِلوا غيرهم . ويا ليت 





ص١‏ حصب حهوت جتج22 ج22 صوص حجحجحهه 
ذلك يتم عن جهل . ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم الو يوي 

مبلغ أنهم شهود على الحق . وبرغم ذلك أصروا على الضلال والإضلال . ومعنى 

« الشهود » . أنهم عرفوا ماقالوا ورأوه رأى العين . فالشهود هو رؤية لشىء 

تشهده . وليس شيئا سمعته . لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله : ٠‏ وما الله بغافل 

عبا تعملون » . 


إن الرسالة التى جاء بها محمد مبلغا واضحة . وهذا مذكور فى كتبكم السماوية ‏ 
فيا الذى يجعلكم ‏ يا أعل الكتاب ‏ لا تلتزمون طريق الحق وأنتم شهود ؟ لابد أنكم 
قد مستكم شبهة إن اللديغفل عن ذلك + فقال لمم لا : «وماالله بغافل عا 
تعملوت » . 


وبعد ذلك يأق قول الحق سبحانه : 


+ ب ب وري عَامنَالرنَ 
سه فر رو هه 


معنى ذلك أن الله نه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن يبدأ باهم 
مادمتم أنتم - أبها المؤمنون عل الجادة ») وماذمتم مستقيمين » ولن عي للكافرين 
بآيات الله بال إلا أن بشككوا للؤمنين فى دينهم » وأن ييغوها عوجا . وأن يكفروهم 
من بعد إسلامهم . 


وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنوا ؛ لأن الذين يبغون الأمر عوجا قد ضلوا 
وأضلوا » وهم يشهدون على هذا ء ويعلمون أنّ الله غير غافل عما يعملون » فياذا 
يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الح سبحانه يوضجه بقوله : «يأبها الذين 
آمنوا و . 
الال سس ببح سحي 


شد العز له 
خحمححمحصححوحصحمحص حمحصمحهحهح بوره 


إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله » وليس المقصود 
بالصمد » أن هناك من يمنع المؤمئين من الإيمان » لاء بل هى محاولة من أهل الكتاب 
لإقناع المؤمئين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذى اعتنقوه ؛ فالمؤمنون هم 
الطائفة التى تلتزم بالتكليف من الله . لذلك يجذرهم الحق سبحانه بقوله : 


« إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب . يردوكم بعد إيمانكم كافرين » الحق 
يحدد قسما من الذين أوتوا الكتاب . وذلك تاريخ بنزاهة وصدق وحق ودون تحامل . 
كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى » 
ويجيتون إلى المسلمين أرسالا وججماعات وأفرادا مع الإسلام ؛ فالحق لا يتكلم عن كل 
الذين أوتوا الكتاب . لذلك يقول الحق « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » 
إن الحق يؤرخ وهو يحمى الحقيقة .» ويقول سبحانه بعد ذلك : 


يعس ف ع سخ فى عل رس لطر سس بر 24 
6 تكفرون وأنشم تثْل عَلَتَكُمْ ينث أله 
إم» عهير 3 ره 31 حي 


0 2 دم و مدي 
وفيحكم رسوله,و من يعلض بألله ققد هد إك 


مِرَطِسسسقِم 0 هه 


إنه استعظام وتعجيب من أن يأق الكفر مرة أخرى من المؤمنين وهم فى نعيم المعرفة 
بالله » فآيات الله تتلى عليهم ء» ورسول انلق حق ومعهم وفيهم . 


ويقول الحق سبحانه للمؤمنين : « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إن 
لذلك قصة ؛ فقد كان اليهود فى المدينة يملكون السلطة الاقتصادية ؛ لأخهم يجيدون 
التعامل فى المال . وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا . وكان لليهود 
أيضا التفوق والتميز العلمى ؛ لأنهم يعلمون الكتاب . بينها كان غالبية أهل مكة 
والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سماويا . وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود 





شو اانا 
٠٠١‏ حمصحص تمص صم صحوحص حص محصيحه 


هو خبرتهم بالحرب ؛ فلهم قلاع وحصون . هكذا كان لليهود ثلاثة أسباب للتميز : 


المال يحقق الزعامة الاقتصادية » والعلم 0 بالكتاب وهو تفوق علمى 2 ثم 
خبرتهم بفنون الحرب . وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين الناس وتعميقه . 
مثل ععاولتهم إثارة العداوات بين الأوس والخزرج 5 والمتاجرة يذلك حىق تظل 
الحروب قائمة . وبذلك يضمتون رواج تجارة الأسلحة التى يصنعونها ويمدون بها كل 
فريق من المتحاريين . 


ونا جاء الاسلام ود الرسول صل الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وبذلك 
ضاع منهيم التفوق الاقتصادى . وجاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن على الكتب ء» 
فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . وكذلك ضاعت من اليهود المنزلة الحربية ؟ فقد 
رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء فى بدر . وهكذا ضاع كل 
سلطان لليهود فى المدينة : لذلك أرادوا أن يعيدو الآمر إلى ما كان عليه قبل أن يجهىء 
الإسلام » فقالوا فلنؤجج ونشعل مابين الأوس والخزرج من العداوات ونهيجها . 
وقال شخص اسمه ٠‏ شأس بن قيس ه وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الاوس 
والخزرج ويشملهم الانسجام الإيماى . وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء ٠‏ هيج 
ذلك شأس بن قيس وقال : « والله لابد أن نعيدهاجذعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه 
من أحقاد وعداوات . فلا استقرار لنا. ماداموا قد اجتمعوا » . 


فأرسل فتى من اليهود وجلس بين الاوس والخزرج ء ثم تطرق الحديث منه إلى 
يوم يسمى يوم « بعاث ٠‏ . وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام ٠‏ وكان بين 
الأوس والخزرج ٠‏ وكان النصر فيه للأوس على الخزرج . وجلس الفتى اليهودى 
يذكر ويأق بالشعر الذى قيل فى هذا اليوم فهيّج حمية الأوس والخزرج وحدث 
النزاع وحصل التفاخر واستيقظ التباغض . وقالوا : « السلاح .. السلاح » 
وهكذا نجحت المكيدة . وتمى الخبر إلى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقام 
صل الله عليه وسلم ومعه صحابته » حتى انتهُوا إلى اجتياع الاوس والخزرج ١‏ 
فوجدوا الحال على أشد درجات الهياج ؛ نزاع » وتباغض . وسلاح محمول . فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : أبِدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم !! 





م لزنا 
2و 222252241029222 أقكاسله 

أى كان هن الواجب أن تخجلوا من أنفسكم ؛ لآن رسول الله بيتكم . واضاف 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لقد أكرمكم الله بالإسلام . وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية » وألف بين قلوبكم ء فهاذا كانت مواقع كليات الرسول فى نفوس القوم ؟ 
لقد دفعتهم كلاته على الله عليه وسلم إلى إلقاء السلاح » وبكوا وعانق بعضهم 
بعضا واتصرفوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » فيا كان يوم أقبح أولا وأحسن 
آخرا من ذلك اليوم . 


وعندما نتأمل ما فعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الاوس والخزرج 
نجد أنهم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الاوس والخزرج فأرادوا أن يهيجوا تلك 
العداوات والأحقاد القديمة » وكذلك نجد أن تمييج المشاعر بين الأوس والخزرج 
جعل للانفلات بابا فكاد القتال يشتعل » وعندما تكلم فيهم رسول الله صلل الله 
عليه وسلم هدأت المواجيد ء وألقوا السلاح » وندموا على مافعلوا . 


وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور لا حدث فإئنا تجد أن إدراك العداوة بين 
الأوس والخزرج من اليهود هو الذى دقع اليهود لتحريك هذا الإدراك الخاطىء 
وإحياء الثارات القديمة » ثم كان انفعال الأوس والخزرج بتلك الثارات القديمة قد 
فتح الباب . لحمل السلاح. للاقتتال . 


وهكذا نجد أن الإدراك للشىء , يمر بغلاث مراتب : أولا : الإحساس بالشىء » 
ثانيا : انفعال النفس له ء ثالثا ؛ النزوع السلوكى . وعندما تحدث الرسول صل الله 
عليه وسلم ٠‏ أدرك الأوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فالقوا السلاح » وهدأات 
مواجيد البغضاء » وتركوا الإدراكات الخاطئة . 


لقد ذكرهم النبى صل الله عليه وسلم بثلائة أشياء هى : « أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية . وألف بين 
قلوبكم » . وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح أولا 5 م البكاء ثانيا 5 وهو أمر حركته 
المواجيد فيهم ثم تعانقوا أى صححوا الإدراكات ثالثا . وهكذا حدث التزوع 
بالعكس . ولا حدث ذلك أصاب اليهود الغيظ والخيبة والتكد . وقال المؤرخ هذه 
القصة: فيا كان يوم فى الإسلام أسوأ أولا وأحسن آخراً إل ذلك اليوم . 





م1 عابنا 
٠١١‏ محص وح نص وص صح وح ص وح بت 
لقد بدأ اليوم بعبوس ٠‏ وانتهى بإشراق الطمانينة » وبعد ذلك وجدت الخلية النى 
تكون المناعة فى نفوس المؤمنين . بعد أن قال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك 
القول : « أبدّعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام » وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم » . 


لقد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لشيطان . أو كيد لعدو . 
لقد جعل الحق المناعة ضد فعل الكيد . ونزغ الشيطان عند المؤمنين من الاوس 
والخزرج ء وهكذا نرى أن الله يسخر الكافر حتى فى رفعة شان الإيمان . فلولم تحدث 
هذه المسألة ويأق الرسول صل الله عليه وسلم بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك 
القول لما أصبح لدى المسلمين هذه ال مناعة من الارتفاع عن البخضاء فيها بيهم . ولو 
كان أحد من أتباع الرسول قد قال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن يحدث 
هذا الأثر» لكن عندما قاها الرسول صل الله عليه وسلم فقد أوجدت الماعة لغيرها 
من الأحداث التى تأق وقد لا يكون الرسول موجودا . 


ولذلك فأنت أيها المؤمن إن نظرت إلى الكافرين . فإنك تجد عقوهم خائبة . لقد 
نشروا الإسلام ‏ دون إرادتهم ‏ بمواقفهم الحمقاء . فمثلا حين قالوا : سياق نبى 
نتبعه وتقتلكم معه فتل عاد وإرم.. فيا الذى حدث ؟ 


إن الأنصار ساعة أن سمعوا بالدين الجديد قال بعضهم لبعض : اسمعوا 
يا قوم ء إنه الدين الذى بشرتكم به يهود » فقبل أن يسبقونا إليه هيا بنا نسبق نحن 
اليهود إليه . 


لقد كان استعلاء اليهود وتفاخرهم على الأوس والخزرج دافعا للأوس والخزرج 
على الدخخول فى الإسلام ء» وهكذا يجعل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا فى 
تثبيت إيمان المؤمن , 


وحين يقول الحق سيحانه : « وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجيب 
يأىق من الحق , فساعة تسمع : « كيف تكفرون ٠‏ فذلك أمر عجيب » لانه من 





حوح ح موتح هت ١ه‏ حت جح و و0 0 وداه 


المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتى عليهم : ورسول الله فيهم . 


ويجىء من بعد ذلك الدعوة إلى الاغعتصام بالله » ومعنى الاعتصام : التمسك » 
ولا يتأق إلا فى علو فيقال : و اعتصمت بحبل الإيمان » لأن للإنسان ثقلا ذاتيا » 
هذا الثقل الذاق إن لم يرفعه سواه ٠‏ فإنه يقع بالإنسان . وهذا لا ينشأ إلا إذا كان 
الإنسان معلقا فى وي د إلى أسفل . بل الإنسان 
بثقله الخاص يبط إلى الأرض . فمن يعتصم بالله ويمسك بحبل الإيمان فإنه يمتع 
نفسه من الحو والسقوط . 


وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتبع ما تل علينا من الآيات » وما سنه لنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . إذن فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى ء لأنمم كانوا منغمسين 
فى حمأة الجاهلية » فلابد أن توجد إشراقة الرسول بينهم حتى تفىء لهم ؛ فيروا أن 
الله قد أخعرجهم من الظلمات إلى النور . وم يقيض الحق رسوله إلا بعد أن أكمل لنا 
الدين . وأتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام دينا . قال الرسول صل الله عليه 
وسلم : ( تركت فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى :230 , 


هكذا نرى أن وجود آيات الله » وسنة رسول الله هى العاصم الذى يبدى إلى 
صراط مستقيم . والهدى كما نعرف هوما يوصل إلى الغاية المرجوة ع فهب أن غايتك 
أن تذهب إلى مكان معين فالذى يوصلك إلى ذلك المكان هو هدى . وكل مايدل 
إنسانا عل الموصل للغاية اسمه هدى . والحق سبحانه وتعالى تلق الخلق جميما » 
وجعل بعض الخلق مقهورا » ويعض الخلق يرا . 


والمقهور من نلق الله هو كافة المخلوقات فى الكون ما عدا الإنسان . إلا فى بعض 
أموره فإنه مقهور فيها أيضا ولذلك قلنا : إن كل ماعدا الإنسان من خلق الله يؤدى 
مهمته كيا طَلِيث منه » فا امتنعت الشمس أن تشرق عل الناس يوماء ولا امتنعت 
الريح أن تبب ٠.‏ ولا امتنعت السباء عن أن تمطر » ولم تقل الارض للإنسان إنك 





. رواء الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة‎ )١( 





٠١:‏ اصمصص مح صوص ص مص وحصحوحتهت 


تعصى الله فلا أنبت لك . ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت : لا ؛ إنك 
عاص ء ولذلك ساحرن قلا أمكنك من ركوب ظهرى . 


هكذا نرى أن كل شىء ماعدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه » وهو 
خدمة ذلك الإنسان . والإنسان وحده هو الذى له اختيار . . ولذلك يبب أن نتنبه 
دائها إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييرا » وجعل الإجماع فى كل الاجناس » 
ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحاته : 

اعء ده غ2 مدو زر 2 س 7 ممعي 

ألر تران ألله سجد له نف موت ومن لض لجسن و والقمر وألنجوم 

مغ م عم #6 عرس عه اعمج عسه وعدم لع وي 
وبل ولك بادآب ----- وكثير حق عليه أَلْعذاب ومن يون 


5 2 وم عوء 2 مام 


له قَاله, من مُحكر م د أمديَئْملٌ مناه جه 4 
( سورة الحج ) 
إن الجمادات الساجدة المخرة هى : ٠‏ الشمس والقمر والنجوم : ٠‏ والنبات 
الساجد المسخر هو «الشجر» » وكذلك د الدواب » فهى ضمن الكائئات التى 
عليها حكم الحق بالإجماع . يأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أما الإنسان فقد قال 
الحق عنه :« وكثير من الناس . وكثير حق عليه العذاب ». 


إذن فالانقسام جاء عند من ؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان . لاذا ؟ لآن الله 
خلق الإنسان مخارا . ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية 
الكائنات ؟ اليس التسخير دليلاً عل قدرة المسخرا. وأن شيئا من خلقه لن يخرج من 
قدرته » هذا صحيح . لكن الحق سبحانه كا أراد أن يثبت القدرة والقهر 
بالتسخير 01 يثبت المحبوبية بالاخثيار . فمن كان مختارا أن يؤمن أو يعصى » 
ثم اختار أن يؤمن . فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله . 


هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهرى يثبت القدرة » وقسم اختيارى يثبث 
المحبوبية » وهذا أراد الله للإنسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يقعل . فلماذا 
إذن ‏ لا يفعل الإنسان كل أفعالة وهى منسجمة مع الإيمان ؟ لآن للشهوة ة بريقا 
سطحيا .؛ وهذا البريق السطحى يجذب الإنسان كا تهذدب الناو الفرّاش.. 





جو العتايا 
صمح ص بوصو مص ص وص صو حيحصو ووزااه 


عندما يوقد الإنسان نارًا مانى الخلاء فضوؤها يجذب المَرَاش » ويحترق الفراش 
بنيران الضوء ؛ فقد جذبه النور وأغراه . ولكنه لم يعرف أن مصرعه فى تلك النار . 
والحكمة العربية تقول : « رب نفس عشقت مصرعها » كذلك فى الشهوات ء تتزين 
الشهوة للإنسان . فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان . 


لكن ما الحراية للإنسان من ذلك ؟ 


إن الحراية هى فى منهج الله « افعل » . وه لا تفعل » فمن يرد أن ينقذ نفسه من 
كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يخضع لمنيج الله فى « افعل » وه لا تفعل » . وقد 
قلت قديما : إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ما . ثم يسى أن يضع ها قانون 
الصيانة . والإنسان فى حدود صناعته لا يسى ذلك . فيا بالنا بالحق سبحانه بطلاقة 
قنرته ؟ 


إن الخالق سبحانه وتعالى قد صنع الإنسان » ووضع الحق سبحانه وتعالى قانون 
صيانة صنعته فى الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا . فمن أراد أن 
يعتصم بالحبل المتين فلا يأق له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى نفس . فليعتصم 
بمنبج الله ؛ لآن الله هو الذى خلقه وهو الذى وضع منهجه كقانون لصيانة صنعته » 
وهو القانون الموجز فى ١‏ افعل ولا تفعل » . 


ويقول الحق : دومن يعتصم بالله فقد هُدِىَ إلى صراط مستقيم » وكلمة 
الاعتصام أروع ما تكون عندما يكون الإنسان فى المواء معلقا فى الفراغ » وهو فى 
أثناء وجوده فى الفراغ فإن ثقله الذاق هو الذى يوقعه ويسقطه ‏ لكن عندما يتمسك 
الإنسان بمج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط والحوى ( بضم الاء وكسر الواو) 
ومهمة الشيطان أن يزيّن المعصية بالبريق ء فتندفع شهوات النفس هائجة إلى 
المعصية . ولذلك يق الشيطان يوم القيامة ويأخذ الحجة علينا . يقول الحق : 

2 

فا وَل ليطن لَمَافْضىَلأم إن اله وعد كز وعد الحنَ ووعد نك فأخلفشكر وما 

ال 0 ممعي دم 


عتم ب ملطن لال مركن تيم قلاتوف ونا 





٠٠١‏ صمعوحص ص وحص صوص صوص ص م صميصه 


واو ناك ددع ف سمب1خ #. ٠ع‏ 007 عم 5 014 
أنفسم مآأنا رع ينام تر إن كفَرت مآ أش ركتمون من بل إن 
لطي معدب يم ©© » 


(سورة إبراهيم ) 


والسلطان كيا تعرف نوعان : النوع الأول هو أن يقهر الشيطانٌ الإنسان . 
والشيطان لا قدرة له على ذلك . والنوع الثان هو أن يقنم الشيطان الإنسان بان 
يفعل ذلك الخطأ . 


ما الفرق بين الإقناع والقهر فى هذا المجال؟ 


إن القهر هو أن يجبر الشيطان الإنسان على أن يفعل شيئا لا بريده الإنسان . أما 
الإقناع فهو أن يزين الشيطان الأمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان 
يوم القيامة : لم يكن لى سلطان أفهرك به أيها الإنسان حتى تعصى الله . لقد زينت 
لك المعصية أبها الإنسان فاستجبت لى . 


إن الشيطان يوم القيامة يقول : 3 ما أنا بمصرخحكم وما أنتم بمصرخى » ما معنى 
« مصرخكم » ؟ إنها مشتقة من « أصرخ » . أى سمع صراخحك فاغائك وانجدك » 
فمصرخ : مغيث ومنجد . والشيطان يعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان » 
ولا الإنسان. يمستطيع أن ينجد الشيطان . 


إذن ء فثقل النفس البشرية هو ما يوقع الإنسان فى الهاوية دون أن يلقيه أحد 
فيهاء ولا إنقاذ للإنسان من اهاوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كأن منيج الله هو 
الحبل الممدود إلينا » فمن يعتصم به ينجو من الهاوية . 


ومادمنا نعتصم بحبل الله وهو القرآن المنزل من خالقنا والسنة النبوية المطهرة ٠‏ وسبحانه 
يعلم كيد النقس لصاحبها ‏ فلابد أن بهدينا الله إلى الصراط المستقيم . وبعد ذلك 





غلم العيتباين 
ممس مح وح ص ممصو اورت 


ايها أن 0 تتا تآس 0 3 
. تفايه. و 


1 2 © جد 


إن الله قد أعطى المؤمنين المناعة أولا بألا يسمعوا كلام أعداء الدين . وحين 
نسمع كلمة ٠‏ اتقوا» فلنفهم أن هناك أشياء تسبب لك التعب والأذى » فعليك أن تبعل 
بينك وبينها وقاية » ولذلك قال الحق : 
( وَائما ارال أدْث فكَفِرىَ © » 
( سورة آل عمران »© 


إنه الحق يطلب من الإنسان أن يبعل بينه وبين النار وقاية وحجابا يقيه منها . 
والحق سبحانه وتعالى حمين يقول على سبيل المثال : 


2ه 5 قح 0 
« واتفوالل ناس مرِيع آلب » 
(من الآية ‏ سورة المائدة » 


أى اجعل بينك وبين الله حجابا يقيك من غضبه . وقد يقول قائل : كيف يكون 
ذلك وآنا كمؤمن أريد أن أعيش فى معية الله ؟ 


نقول : إنك تبعل الوقاية لنفسك من صفات جلال الله » وأنت تستظل بصفات 
الجيال ٠»‏ فالمؤمن الحق هو من يمعل لنفسه وقاية من صفات الجلال + وهى المهر 
والجبروت وغيرها ء وكذلك النار إنها من جنود صفات جلال الله . فحين يقول 
الحق : « اتقوا النار » أو و اتقوا الله » فالمعنى واحد . وعندما يسمع إنسان قول الحق 
سبحانه : « اتقوا الله حق تقاته » ماذا تعنى ( حق تقاته ) ؟ إن كلمة «حق » كا 
نعرف - تعنى الشبىيء الثابت الذى لا يزول ولا يتزحزح ٠‏ أى لا ينتهى ولا يتذبذب » 
هذا هو الحق . 


إذن ماحق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أها المؤمن إيمانا راسخا لا يغادرك 
ولا تتذبذب معه . واتقاء الله حق تقانه هو اتباع منبجه » فيطاع الله باتباع المنيج 





فلا يعصى . ويُذكر فلا بنسى ء ويُشكر ولا يكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنيج ب ه افعل » وه لا تفعل » ويذكر ولا ينمى ؛ لأن العبد قد يطيع الله . وينفذ 
منهج الله ء ولكن النعم التى خخلقها الله قد تشغل العبد عن الله » والمنبج يدعوك أن 
تتذكر فى كل نعمة من أنعم بها. وإياك أن تنسيك النعمة المنعم . 


ويشكر العبد الله ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله . ومادمت أيها العبد تستقبل 
كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : « ما شاء الله . لا قوة إلا بالله » ولا تكفر بالنعم أى 
أنك تؤدى حق النعمة : وكل نعمة يؤدى العبد حقها تعنى أنها نعمة شكر العيد ربه 
عليها. ولم يكفر بها . 


و قيل فى معنى : و حق تقاته » أى أنه لا تاخذك فى الله لومة لاثم . أو أن تقول 
الحق ولوعل نفسك . هذا ما يقال عنه و حق التفى » . أى التقى الحق الذى يعتبر 
تقَى بحق وصدق . وقال العلياء : إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة » 
استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها » » فقال بعضهم : من يقدر على حق 
التقى ؟ ويقال : إن الله ل 


َامْفُوْآمَهمااسسَطهْمٌ # 
( من الآبة 17 سورة التغابن ) 

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون . ثم قال من بعد ذلك : 
« فاتقوا الله ما استطعتم » ؟ لا إنه الحق سبحانه لا يكلف إلا يما فى الوسع ء* 
والناس قد تخطىء الفهم لقوله تعالى : ٠‏ فاتقوا الله ما استطعتم » فيقول العبد : أنا 
غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف . ويظن هذا العيد أن التكليف يسقط عنه . 
لاء إن هذا فهم خاطىء ؛ إن قوله الحق : « فاتقوا الله ما استطعتم ؛ أى إنك تتقى 
الله بما كان فى استطاعتك من الوسع . فيا باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم 
به . فلا يرب أحد إلى المعنى المناقض ويقول : أنا غير مستطيم ؟ لأن الله يعلم 
حدود استطاعتك . 


وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه - الذى يخفف . . إنك لا تخفف أنت 
على نفسك أيها العبد . فالخالق الحق هو الذى يعلم إذا كان الأمر خخارجا عن 





صصح وحح وح وو 225956259 ذدثكالهت 
استطاعتك أو لا . وساعة يكون الأمر خارجًا عن استطاعتك فالله هو الذى يخفف 
عنك . ولذلك فعل الإنسان آلا يستخدم القول الحق : 

عا ير سور ومست يع لومم 
ل لَابكَْتُ امنا اوها #4 
(من الآية 783 سورة البقرة » 

فى غير موضعه ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع » ثم يبنى التكليف علق 
الوسع . بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن الله هو الذى خلق النفس . وهو الذى 
انزل التكليف لوسع النفس . ومادام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس 
حينما قرر ها المنبج . إنه سبحانه الذى كلف , وهو العليم بأن التفس قد وسعت » 
ولذلك فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها . فإن كان سبحانه قد كلف فأعلم أيها العبد 
انه سبجانه قد كلف بما فى وسعك » وعندما يحدث للإنسان ما يشق عليه أو بمنعه من 
أداء ما كلف به تامًا فهو سبحانه - يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص . مثال 
ذلك : المريض أو الذى على سفر ٠‏ له رخضة الإفطار فى رمضان » والمسافر له أن 
يقصر الصلاة . 


إذن فالله سبحانه هو الذى علم حدود وسع النفس التى خلقها . ولذلك لا تقدر 
وسعك أولا ثم تقدر التكليف عليه » ولكن قَدَر التكليف أولا » وقل : مادام 
الحق قد كلف فذلك فى الوسع . وفى تذييل الآية الكريمة بقوله : « ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون » تجد أنفسنا أمام نهى عن فعل وهوء عدم الموت إلا والإنسان 
مسلم 

كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد : لا تمت ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار ؛ لأنه 
أمر نازل عليك . فإذا قيل لك : لاتمت . فإنك تنعجب ؛ لان أحدا لا يملك 
ذلك ء ولكن إذا قيل لك : لاقت إلا وأنت مسلم » فأنث تفكر ء وتصل بالتفكير 
إلى أن الفعل المنبى عنه : لا نمت ليس فى مهدرة الإنسان ء ولكن الحال الذى يقع 
عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم , فى قدرة الإنسان ؛ لذلك تقول لنفسك : إن 
الموت يأق بغير عمل منى » ولكن كلمة : إلا وأنت مسلم ء فهى باستطاعتي . لأن 
الإسلام يكون باختيارئ . صحيح أنك لا تعرف متى يقع عليك الموت ؟ ولذلك 
تحتاط والاحتياط يكون بأن تظل مسليا حتى يصادفك الموت فى أى لحظة وأنت 
سلم. 


ل ألللساساااسسسسس سمب سب باس بست 


و2 وج ص منص و وحصحوحصميمصتهت 

إذن . . فقول الله : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » هو نهى عن الفعل الأول 
وهو ليس باختيارنا . والحال الذى لنا فيه اختيار هوه وأنتم مسلمون »فكيف نوفق 
بين الأمرين ؟ إن الموت لا اختيار لاحد فيه . ولا يعلم أحد منا متى يقع عليه . 
ولذلك نأنى إلى الأمر الذى لنا فيه اختيارء وهو أن نحرص على أن نكون مسلمين . 
ويظل كل منا متمسكا بأهداب الإسلام » فإن صادف الموت فى أى لحظة يكون مسليا 
وكأن الحق سبحانه يقول لنا : تمسكوا بإسلامكم ؛ لانكم لا تدرون متى يقع عليكم 
الموت . 


وإخفاء الموت عن الإنسان ليس إبهاما كا يظن البعض . لا ؛ إنه منتهى البيان 
الواسع ؛ لان إخقاء الموت ٠‏ وميعاده عن الؤنسان زمنا وحالا » وسنا وسببا » كل 
ذلك يوضح الموت أوضح بيان . لماذا ؟ لآن الله حين استآثر بعلم الموت فالإنسان منا 
يترقب الموت فى أى لحظة ومادام الإنسان مترقبا للموت فى أى لظة فهذا بيان واسع 
بل هو أوسع بيان . ويقول الحق بعد ذلك : 


2 وَأمتمُوأ ب لاله يسا وَلَاتََرَفأ 
كر أيقَم َلك ددم أعدَآء لكين 


سل ل عر سس كسظ عم سجر عر : 
لم يتملك تسد ون © عد 


جاء هذا القول الكريم لينبه كل المؤمنين . من خلال التنبيه للاوس والخزرج . 
وكأنه يقول : اعلموا أن التفاخر قبل الإسلام كان لأشياء وبأشياء ليست من الإسلام 





شم لعفا 
صمح وح حوص وحصح صمو ح وحصت أككاكه 


إنسان بما قبل الإسلام بقوله : منا كذا . . ومنا كذا ٠‏ فهنا يأن الردٌ : لا ؛ إن ذلك 
قبل الإسلام 


وقد حدث أن قال الأوس من بعيد الإسلام : وهنا خزيمة » فقال واحد من 
الخررج : ومنا أ بن كعب وزيد بن ثابت فقال واحد من الأوس : منا حنظلة 
ابن الراهب وحنظلة هذا هو غسيل الملائكة » وخزيمة بن ثابت صحابى جليل جعل 
الرسول صل الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ؛ لأن خزيمة صاحب إيان نوراف ٠‏ 
ونورانية اليقين هدته إلى الحكم الصواب ؛ فقد اشترى النبى صل الله عليه وسلم 
فرسا من أعراى وذهب لبحضر له الثمن . ولكن الأعرابى أنكر البيع لأن بعض الئاس زاده فى ثمن 
الفرس دون علم أن الرسول قد اشتراه فنادى الأعراى الرسول وقال له إن كنت مبتاعا هذا الغفرس 
فابتعه وإلا بعته . 


فقال النبى للرجل : « الست فد ابتعته منك » . فقال الرجل هات شاهدا يشهد بذلك . لقد 
انتهز الرجل فرصة أن النبى ابتاع منه دون وجود أحد فى هذا الوقث . وكان سيدنا خزيمة جالسا 
الحظة مطالبته للنبى بشاهد . فقال سيدتا خزية : إنا أشهد يارسول الله أنك قد بايعته . 


ولآن الرجل كاذب , قال لنفسه : لعل نخزية رآنا وأنا أبيع الفرس للنبى فسكت الرجل 
وانصرف »ء وبعد أن انصرف الرجل نادى الرسول خخزيمة . وقال له : « يا خزيمة بم 
تشهد وم تكن معنا ؟» فقال : أنا أصدقك فى خبر السياء ولا أصدقك بما تقول ؟ 
أعلم أنك لا تقول إلا حقاً قد آمناك على أفضل من ذلك . على ديننا . فعلم الرسول 
أن لخزيمة نورائية التصديق وحسن الاستنباط ء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم': ومن شهد له خزيمة فحسيه 90 , 


فالأمر الذى يمتاج شاهدين تكفى فيه شهادة خزيمة وبذلك أعطى الرسول صلق 
الله عليه وسلم الوسام لخزيمة وجعل شهادته شهادة رجلين ‏ ولثر كيف جمع الله بين 
الأوس والخزرج فى جمع القرآن ء قال زيد بن ثابت : 





(1) روا ابوداود من طريق الزهرى عن مُارة بن خزيمة بن ثابت ٠‏ 


ه11 صمح صوص صوص صن وحص حوححصحيحصه 


فآليت عل نفسى الا أكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان » إل آخر 
التوبة فوجدتها مكتوبة وم يشهد عليها إل خزيمة , وكان الرسول صل الله عليه وسلم 
قد قال فى خزية : « من شهد له خزيمة فحسبه » ولنا أن نعرف أن زيد بن ثابت من 
الخزرج وأن خزيمة من الأوس . لقد جمعهما الله فى جمع القرآن » فنفع الأونى 
الخزرجى . وذلك ليدلنا الحق سبحانه دلالة جديدة . وهى أن التفاخر قبل الإسلام 
كان بغير الإسلام ٠‏ لكن ساعة يجىء الإسلام فأى واحد من أى جنس مادام قد 
أحسن الإسلام » فله أن يفخر به ء فإياك يا أوسىَ أن تقول : «منا خزيمة » ؛ 
فالخزرجى له الفخر بخزيمة أيضاء وليس للخزرجى أن يقول : «منا زيد بن 
ثابت » فللأوسى أيضا أن يفخر به ؛ لأن كلا منهها قد جمعه الله بالآخر فى القرآن . 
والإسلام . وهكذا يكون الاعتصام بحبل الله . 


يقول الحق سبحانه وتعالي ا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » إن الحرب ظلتث مستعرة بين الأوس 
والخزرج مائة وعشرين عاما مع أن اصل القبيلتين واحد . هما أخوان لآب وام 
وعندما جاء الإسلام الف الله بين قلوهم وأصبحوا بنعمته إخخوانا . 


وهذا يدلنا على أن كل نزغةٍ جارحةٍ من الجوارح لابد أن يكون وراءها هبة قلب 
وثورته وهياجه . فاليد لا تصفع أحدا من فراغ ء ولكن الصفعة توجد فى القلب أولا 
د فألف بين قلوبكم » . إن الحق سبحانه يقول : « وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم متها » والشفا هى الحافة.ومرة يقال : « شفا» , ومرة يقال؛ه شفة » . لقد 
كانوا على حافة النار » ومن كان على الحافة فهو يوشك أن يقع ء فكأن الله يقول : 
لقد تداركتم بالإسلام ولولا الإسلام هويتم فى النار. 


ويقول سبحانه : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون » وهكذا نرى نعمة 
الإسلام فى الدنيا» فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج إلى انتظار بل 
يستطيع المؤمن أن يراها فى الدنيا . ولقد كان العرب قبل الإسلام مؤرقين 
بالاختلافات وموزعين بالعصبية ٠»‏ وكل يوم فى شقاق . ونا سجاء: الإسلام صاروا 
إخوانا » وهذه نعمة عاجلة فى الدنيا » والدنيا كيا نعرف ليست دار جزاء ٠‏ فيا بالك 

. جما يكون فى الآخرة وهى دار الجزاء والبقاء . 


حوروحص ح وحصت وح نت وروت حص وص صوصهة أككاه 
وقوله الحق : « لعلكم تبتدون » المقصود به أن تظلوا على هدايتكم . لقد 
خاطبهم الحق : و إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وساعة 
يطلب التشريع منك ما أنت عليه » فاعلم أن التشريع يريد منك استدامته » فعندما 
يقول الحق ( يا أيها الذين آمنوا ) أى مع الإيمان الذى معكم قبل كلامى » جددوا 
إيمانا بعد كلامى ليستمر لكم الايمان دائما . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


جف لتك يمك أتتيدغوة لخر دبامئية 

77 ال 2 اننوك عت حرص - 

بالمكروف وينهون عن الْمدكر وَأوْليِكَ هم 
لْمْْيِسَُْ 9) © 


وكلمة ١‏ أمة » تطلق مرةء ويراد بها الجماعة التى تنتسب إلى جنس غ كأمة 

العرب ٠‏ أو أمة الفرس » أو أمة الروم » ومرة تطلق كلمة وأمةع» ويراد با الملة أى 

الدين . ومرة ثالثة تطلق كلمة «أمة» ويراد بها الفترة الزمنية كقول الحق : 
وَل اذى تَجامنْيْما وَادبَضد م أنا نيكم وبل فأرسلُون ©4 
( سورة يوسف ) 

إن الرجل الذى فسر له سيدئا يوسف الرؤيا تذكر سيدّنا يوسف بعد أمة أى بعد 

فترة من الزمن » ومرة تطلق كلمة و أمة» على الرجل الجامع لصفات الخير.» 


« يذ ”هي كاد أمْفَاًا لحن وليَكُمِنَ المفركين © 4 


( سورة النحل ) 
لان خصال الخير ليس من الضرورى أن تجتمع فى واحد . ولكنها قد تجتمع فى 
عدد من الأفراد فيكون هناك فلان المتميز بالصفة الطيبة » وغيره متصف يصفة أخرى 
طيبة . وثالث فيه صفة طيبة ثالثة » ومن مجموع الأمة تظهر صورة الكيال » لكن 
إبزاهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل . 


وساعة أن تاق لإنان وتقول له : ليكن منك شجاع فيا معنى ذلك ؟ إن 
معناه » أن يبرد الإنسان من نفسه ويخرج منها شخصا شجاعا . وذلك بتدريبها 
وتعويدها على ذلك حتّى يكون الإنسان شجاعا . أو تقول لآخر : ليكن منك 
كريم » أى أخرج من نفسك رجلا كريها. . 

وقوله الحق سبحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» . 


هذا القول يعنى أن يكون منكم أيها المخاطبون أمة تدعو إلى الخير . ومعناه أيضا 
أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير » وبعض العلماء يرى أن هذا القول يعنى : إن 
تكون منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . ولكنّ هناك فهما أعمق من 
هذا . وهو أن هذه الآية تامر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير. 
وتأفر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر. أى أن هذه الآية تطالب كل أمة المسلمين 
بذلك . فلا تختص جماعة منها فقط بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » بل الواجب 
أن تكون أمة المسلمين كلها آمرة بالمعروف , وناهية عن المنكر . فمن يعرف حكها 
من الأحكام عليه أن يأمر به . 


وهناك من العلياء من قال : إن الذى يأ المنكر له حكم آخر أيضا وهو أن ينهى 
غيره عن المنكر . أى أن الإنسان المؤمن مطالب بأمرين : الأول : آلآ يصع المنكر. 
والثان : أن ينبى عن المنكر . ولذلك إن جاء نصح من إنسان ينهاك عن المنكر» 
وهو قد فعله . فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما تنصح به أولا ء لا تقل له 
ذلك حتى لايقول لك ماقاله الشاعر : 
خذ بعلمى ولائركن إلى عمل 
واجن الشيار وخحل العود للنار 
لكن الأجدر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول العاملين بقوله حتى 
لا يدخل فى زمرة من قال الله فيهم : 
تأت الْذينَ ثور نعود مالاتنمونَ دي كررَمئا سدم أن 


عبر 
تقول أمالا تَفعلُونَ دي # 
( سورة الصف) 
مك وكوروك اروك 111 .د ...حم 1215011 


صبيص ‏ محص موحص. 2152256552 


إذن فقوله الحق : « ولتكن هنكم أمة يدعون إلى الخير» أى جردوا من أنفسكم 
أمة ممتمعة على أتها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء واستمعوا إلى قوله تعالى : 


وَانمَمر ج إِذ الإ لين حي إِلا ادن موأ مأو لصحت 

يوسأ شير » 

(سورة المصر ) 

إن السورة الكريمة توضح العقيدة ومطلويها وهو الإيمان والعمل الصالح . وبعد 
ذلك قال الحق : « وتواصوا » ول يقل ووصوا » ما معنى « تواصوا ء ؟ أى أن يعرف 
كل مؤمن أنه من الاغيار » وكذلك أنخوه المؤمن وقد يضعف أححدهما أمام معصية 
فيصنعها » لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية » لذلك يكون على غير 
الضعيف توصية الضميف . وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع 
غيره . فالإسلام لم يجعل جماعة يؤصون غيرهم ء وجماعة أخرى تتلقى الوصاية » بل 
كلنا موص - بكسر الصاد ‏ حينا نجد من من يضعف أما معصية ٠‏ :وكلنا موص + - بفتح 
الصاد ‏ حين يكون ضعيفا أمام المعصية ؛ فالتواصى يقتفى التفاعل بين جانبين . . فمرة 
تكون موصيا » ومرة تكون موصى . وكذلك التواصى بالصير . 


فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين يأق أخوه ليصيره » وكذلك إن حخدثت 
كارثة للاخ المسلم يصيره أخوه المسلم . فعئدما يمتاج مسلم فى وقت ما إلى أن 
يُصَبْره يجد من إخوته من يصيره + فالأمة كلها مطالبة : « وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر » . 


هكذا نفهم معنى قول الحمق:ه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف 
وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ه . والدعوة إلى الخير يفسرها الحق بأن يأمر 
الإنان بالمعروف . وأن ينهبى عن النكر . 


ويقول الحق : د وأولئك هم المفلحون ٠‏ أن كلمة ٠‏ المفلحون » هى كلمة معها 
دليلها ء فالمفلح هو الذى أذ الصفقة الرابحة . والكلمة مأخوذة » من فلح 
الأرض . فالذى يفلح الارض ويحرثها ثم يزرعها يجد الشمرة تجبيئه فى النهاية » وقد 
جاء الحق بالمسألة المعنوية من أمر محس . وبعد ذلك يريد الحق أن يعطينا شيئا آخر 





جه العنفلينا 


حصمص حوت صوص ص محص بح صمصتهت 


فيقول : إياك أن نظن أن المشقة النى تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة » أو 
أن النقص الذى تفعل به الخبر لا يعود عليك بالكيال » فمثلا الإنسان الذى فلح الأرض 
وأخرج ٠‏ كيلة » من القمح وبذرها فيها . هذا الإنسان قد تكون له زوجة حمقاء تقول له : 
إننا لا فلك إلا أربع « كيلات » من القمح فكيف تأخذ ٠‏ كيلة » لترميها فى الارض . إن 
هذه المرأة لا تعرف أن « الكيلة » التى أخذها الزوج هى التى ستأق بعدد من الأرادب من 
القمح . فإياك أن تفهم أن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء . 


إن الفلاح الذى يشقى بالحرث وبالرى . وتراه وقد علا جبهته العرق وتراب 
الأرض وتغوص أقدامه فى الطين والمياه . إنك تراه يوم الحصاد وهو فرح مسرور 
بغلته . أما غيره الذى لم يشق بالحرث ولم تعل جبهته حبات العرق » فياق فى هذا 
اليوم وهو حزين ونادم.فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنها أمور تحرمك التفع » 
إنما أمور ترب لك النفع أى تكثر لك النفع . وإياك أن تظن أن حكيا من أحكام الله 
قد سجاء ليجور على حريتك بل جاء ليمنم عنك اعتداء الآخرين . 


وقلنا من قبل : إن الشرع حين كلف كل إنسان آلا يسرق مال أحد . فهو تقييد 
من أجل حفظ أموال الملايين ء وهو أمر ضمنى لكل الناس آلا يسرقوا شيئا من هذا 
الإنسان » وهنا نجد الأمان ينتشر بالإيمان بين الجميع . 


ولو نظرت إلى ما منع الدين الناس أن يمارسوه معك لعرفت قيمة التكاليف 
الإيمانية . إن التكليف حين يأمر آلا يمد أحد عيونه إلى حارم جاره » هذا التكليف 
صادر للئاس جميعا حتى يحمى الله لك محارمك من عيون الئاس . لقد. قَيّد التكليف 
حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون . وقيد حريتك من أجل الآخرين وأنت 
واحد . . 


إذن فيجب أن نذكر أن كل نكليف يعطى صلاحا وفلاحا. فالارض تاذ 
الحبة » وتغطيك سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة فلا تنظر إلى ما أخذه التكليف 
من حريتك . لأنه أخذ لك من حريات الآخرين أيضا . ولا تقل : إن التكليف قد 
نقس حركتى لتضمى . لأنه سيعطيك ثمرات أكثر مما أفقدك . 
ا 


ور العابنا 


وصمححوص نح وص ح وح تح وص توصت اثثألهة 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


1 60 لذن تَعَرَهُوا واحْتَلعوأينْيمْومَا 
34 2 يك وَأيكَ كك عدا عي 09 4د 


وهذا القول الحكيم ينبى عن اتباع الهوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح 
آيات الحق سبحانه لمم , لآن فؤلاء الذين يتبعون الحوى من بعد وضوح قضية الحق 
سيصليهم الله النار» وهم عدم المذاب . وبعد ذلك يقول الحق : 


سر مه 2 مر 4 
جه يوم تيص وجوه كذ كبوا كم لد 
22-4 كر دعر تور ف 


يدعم 2 


وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار. اختلاف البيئات فى 
الدنيا » فالشخص الأسود يزيد الله فى تكوينه عن الشخص الأبيض بما يناسبه 
البيكة » لأن المادة الملونة للبشرة ة فى جسده موجودة بقوة , لتعطيه اللون المناسب 
لمعايشة ظروف البيثة » أما أبيض البشرة فلايملك جسده القدر الكاق من المادة 
الملوئة » لآن بيثته بيتته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة . 


إذن فالسواد فى الدنيا تصالح المسود » أما فى هذه الآية . فهى تتحدث عما سوف 
نراه فى الآخرة حيث يكون السواد والبياض مختلفين » تماما كيا تتبدل الأرض غير 
ا ا ب ل لبلب ب لبمس 


ج١١‏ صوص ص محص ص محص ص محص حص وحصحمصه 


الأرض والسموات غير السموات ء وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض ٠‏ انه لن 
يكون سواداً أو بياضا من أجل البيئات . ولذلك ستتعجب يوم القيامة ؛. لأنك قد 
ترى إنسان كانا أسود فى الدنيا . وتجده أبيض فى الآخر , وتجد إنسانا آخر كان لونه 
أبييض فى الدنيا ثم صار أسود فى الآخرة . 


فلا يظن ظان أن الإنسان الاسود فى الدنيا مكروه من الله لا . إن الله يعطى كل 
واحد ما يناسبه : بدليل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه على البيثة التى يحيا فيها . 
وفى مجالنا البشرى . نحن نعطى المصل لاى إنسان مسافر إلى مكان ما . حتى تحميه 
من شر مرض ف المكان الذى يذهب إليه : كذلك خَلّقُ الله فى الأرض فقد أعطى 
سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ؛ فالله لا يكره السواد لانه حماية 
للونسان من البيثة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كيا تتبدل الارض غير الأرض ء 
وتبيض الوجوه المؤمئة » وتسود الوجوه الكافرة . 


أو أن البياض والسواد كليهيا. أمر اعتبارى . بدليل أنك ترى واحدا أبيض 
ولكن وجهه عليه غبرة ترهقه قترة . وترى واحداً آخر أسود اللون » ولكن نور اليقين 
يملا وجهه ٠‏ وبريق الصلاح يشع منه ء وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تديم 
النظر إليه » ولذلك قال الحق : 

(# «امممه 0 2 م4 # سس ع الع« 

وجوه هذ نضرَة 2ت إل را ناظرَةُ © » 

( سورة القيامة ) 

أى أن مافى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ؛ وتظهره ملامحه » فقد 
يكون الأسود مضىء الوجه بالبشر والإشراق والتجلى بالجاذبية الآسرة ء وقد يكون 
الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروج . 

وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا . إنما هو لمساعدة الإنسان على 
التواؤم مع البيثة » ومثال ذلك سواد العين وبياضها ء هل يستطيع أحد أن يقول : 
إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟. لا ؛ لآن كل شىء معد لمهمته . 


ومثال آخر : عندما يأتى عامل البناء ليثنى عمود الحديد المستقيم ؛ ويلويه » فهل 
<آآتآ# عر ل ل _ اا ل 


بومححبحص صوصو وح حص وحص حص وحص ننثااه 
يقال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد 9. لا ؛ إنه يريد أن يشكل عود الحديد 
ليكون صالحا لمهمة معينة . وكذلك الاسوداد أو الابيضاض فى الدنيا » إثما أراده الله 
ليتناسب مع ظروف الحياة فى البيئة ؛ أما قَ الآخرة فالدنيا قد زالت وفنيت » 
والأرض لن تكون هى الارض والسماء لن تكون هى السماء ؟ فالحق يقول : 
م 

« يميد الأش عن الازس وَالسْمَوتُ ويروا اليد القماره » 

( سورة إبراهيم »© 
فالمؤمن حين يرى ما أعذه الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله ياستشراف نفس 
وسرور وانبساط » أما الثى يرى مقعده من التار فلابد أن يكون مقدم الوجه . 
والحق سبحانه يوجه سؤالا لمؤلاء : « أكقرتم بعد إيمانكم » أو كأن هذا أمر يفاجىء 
من كان يعرف هؤلاء الناس فى الدنيا ؛ فقد رأوهم فى الدنيا بيض الوجوه ٠‏ ولكن 
برونهم يوم القيامة وعى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قترة » فيقولون لهم : 
د أكفرتم بعد إيمانكم »؟ . وكأن ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذه هى 
سمتهم وعلامتهم فى الآخرة أى ما الذى صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد 

الإمان . 


فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان ؟ 


هذا يعنى أن الإبمان قد سبق ثم طرأ على الإيمان كفر . وماتوا على ذلك الكفرء 
وهذا فول ينطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلت وغيره ء وهؤلاء 
كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد إيمانكم » يجعلنا نقول : البعدية هنا لابد 
أن يكبون لها قبلية : ألم يأخذ الله على نخلقه عهذا فى عالم الذر حين استخرجهم من 
ظهر آدم ؟ وقال سبحانه : 


معام ف صم 5 3 ود 
و الست يربكر قالوا بي « 
( من الآية ١1/7‏ سورة الاعراف) 


إنه إقرار إيمانى موجود فى عالم الذّرء فمن جاء فى الواقع لينقضى هذه المسألة فقد 
كفر بعد إيمان . أو أ كفرتم بعد إيمانكم بمحمد + بعد أن جاءتكم به البشارات الى 





ل العيزابنا 
٠١‏ ١أحوص‏ و وص ص مح حه حمححصحميحصه 


عرفتموها . وقرأتموها فى التوراة والانجيل ء وقد تأكدتم أنه قادم لا عحالة » وأنه 
رسول هذه الأمة وخاتم الرسل . وانطبق عليكم قول الحق : 
م 
« تتا جه ما رثا كقرويد. له لعل الكفرينَ © 4 
( من الأية 4م سورة البقرة) 

إذن فهذا القول . إما أن يكون فى المرتدين » وإما أن يكون الكفر فى واقم الدنيا 
بعد الإيمان فى علم الذر عندما أخخذ الله العهد على الناس جميعا . أو يكون الكفر بعد 
الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة فى التوراة والإنجيل » 
أى يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه شيعا .. كالفرق التى 
خرجت عن الإسلام » وهى تدعى الانتساب إليه كالبهائية والقاديانية وغيرها . إن 
الآية تحتمل كل هذا . وعندما تمعن النظر إلى النص القرآنى نجده يستوعب كل هذه 
المعان . 


وهنا نلاحظ أن الحق سببحاته أورد فقط : « أكفرتم يعلد إيمانكم فذوقوا العذاب 


بما كنتم تكفرون » وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفرء 
وذلك يعنى أن المؤمن بإيمانه سيئال ثواب عمله . يقول تعالي : 


روه م6 لءد 


| 6ك 38 ورم هه 22 يم 
وأما ال بيصت وجوههم فَفىرَحَة أَسََهُمْ 


فا حَيدُردَ () #د 


ولنلاحظ دائيا أن الله حين يبين جزاءً لمؤمن على إيمانه وطاعته فسبحانه يقول مرة : 
عط 


كوس م اوس *< ها 2 يم 3 
أولتبكٌ أَمحبُ امد هم فيا حَلدُونَ © 


رمن الآية 5غ سورة الاعراف) 





زر ازاك 
حصمحح محص حص محص محص جو صحوصت اذاه 


ومرة أخرى يقول : 


عات رج اس علو يي يوضم 2# ٠.‏ لء اله «ل. .ا عو امو ممه م 
فر اما لي #اموأ لله وأعتصموا به فسيدخلهم في رم منه وفطسلٍ و بمديم 
بن مرا مسق © » 
( سورة التسناء ) 


ما الفرق بين الاثنين ؟ إن الناس فى العبادة صنفان : منهم من يعبد الله ويريد 
نعيم الجنة » فيعطيه الله الجنة جزاء لعبادته ؤلعمله الصالح . وآخر يعبد الله ؛ لآن 
الله يستحق العبادة ولا تمر الجنة على باله » وهذا ينال ذات الرحمة . إنه ينال لقاء وجه 
الله . 


وما الفرق بين الحنة والرحمة ؟ إن الجنة مخلوقة لله . فهى باقية بإبقاء الله لحاء 
ولكن الرحمة باقية بيقاء الله . وهذا ضاإن كاف ء فمن يرى الله فيه حسن العيادة 
لذاته. ‏ سبحانه .. يضعه الله فى الرحة . 


وقلدا من قبل : إن هناك جنة من الجنات اسمها « عليّون » ليس فيها متعة من 
المتع التى. سمعنا عنها فى النة » كلحم الطير وغير ذلك . وليس فيها إلا أن ترى 
الله . ومادام العبد لا يأكل عن جوع ق الآخرة ٠‏ فما الأفضل له ؛ جنة المتع ٠‏ أو 


متعة رؤية وجه الله ؟ 


أتتمتع بالنعمة أم بالمنعم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى 
من التمتع بالمتع الأخرى . والدقة الأدائية فى القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتنف 
هؤلاء العباد الصالكخين » وتحيط بهم ٠‏ إخم ظرف للرحمة وداخلون فيها فلا تمسهم 
الرحمة فقط . ولكن تحيط بهم ء» وهم خالدون فيها .» ويؤكدها الحق بظرفية جديدة 
بقوله به هم فيها خالدون » فكأن هناك رحمة يدخل فيها العباد » ثم يطمثتنا على أنها 
لا تنزع منا أبدا . ف ه فيهاه الثانية للخلود » « وفى ٠»‏ الأولى. للدخول فى الرحمة . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





> وا 


+ يَْكَءَاينتٌ ام لياق و ماه 


3 0 َحَبِنَ © 4 


إن آيات الله هى حججه وبراهينه وجزاءاته » فمن اسود وجهه يوم القيامة نال 
العذاب ٠‏ ومن ابيض وجهه نال الرحمة وهو فيها خالد « تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق » . فيا الذى يجعل إنسانا لا يخير بالحق ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك 
الإنسان , فلن الحق يُتعبه » فهو يخبر بغير الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ 
لا ؛ فسبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب إذن فلابد آلآ يقول 
إلا الحق . فلا شىء ارج عن ملكه يعد ذلك . يقول سبحانه : « وما الله يريد ظلها 
للعالمين ه . إنه سبحانه ينفى" الظلم عن نفسه كا قال : 


ومَا رَبك ب بيد » 
( من الآية 41 سورة فصلت ) 

والحق لا يريد الظلم على إطلاقه . من نفسه ومنكم أنتم أيها العباد . وكيف يأق 
الظلم ؟ إن مظاهر الظلم:هى ‏ كيا نعرف ‏ أن تأخذ إنسانا بغي جرم . . هذا ظلم » 
أو أن تعاقب إنسانا فوق الجرم .. هذا ظلم . أو ألا تعطى إنسانا مستوى 
إحساته . هذا ظلم . . وماذا يفعل من يقوم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعود الآمر بالنفع 
له فإن كان يريد أَطَ [نسانٍ بخيرجرم فهو يفعل ذلك ليروى حقدا وغلا فى نفس » 
وقد يلفق لإنسان جرما ؛ لأنه يرى أن هذا الإنسان قد يهدده فى أى مصلحة من 
المصالح » وهو يعلم انحرافه فيها . فيعتقله مثلا . أو يضعه فى السجن حتى 


لا يفضحه . 


إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق منفعة أو 
يدفم عن نفسه ضرراء والله لن يحقق لذاته منفعة بظلم » أو يدفع ضررا يقع من 
خلقه عليه + إنه منزه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عياده . والحديث القدمى يقول : 
ديا عبادى إى حرمت الظلم عل نفسى . وجعلته بينكم محرما فلا تظال موا :20 . 


)١(‏ رواء أجمد فى المسنداء ورواء ملم ف الير. 








حو 2+2 :5 2:22 حص مص بده 
والظالم من البشر جاهل . اذا ؟ لانه قُوى الذى ظلمه ء ولم يضعفه . فالظالم 
يظلم ليضعف المظلوم أمامه » فنقول له : أنث غبى ٠‏ قليل الذكاء ؛ لأنك قويته 
على نفسك وفعلت عكس ما تريد . ولنوضِح ذلك ولله المثل الأعلى ‏ نحن جميعا 
عيال الله . ستنتقل إلى دائرة جياتنا اليومية ونرى عيالنا » إن الواحد منا عندما يكون 
له أولاد . وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فَقَلْبُ الوالد يكون مع المظلوم ٠‏ ويحاول 
الوالد أن يترمّى ابنه المظلوم . إذن فالولد الظالم ضر آخاه ضررا يناسب طفولته . 
ولكنه أعطاء نفعا يناسب قوة والده .» إنه يجهل حقيقة تقويته لأخيه . 


ومادمنا جميعا عيال الله فياذا يفعل الله حون يرى سبحانه واحدا من خلقه يظلم 
آخر من خلقه ؟ لا بد أن الحق سيشمل المظلوم برعايته » وهكذا يقوى الظالم 
المظلوم . والظالم بذلك يعلن عن غبائه » فلو كان ذكيا , لما ظلم ٠‏ ولضنّ عل عدوه 
أن يظلمه ء ولقال + إنه لا يستأهل أن أظلمه ؛ لأنه عن طريق ظلمى له سيعطيه 
الله مكافأة كبرى ,. وهى أن يجعله فى كنفه ورعايته مباشرة . 


وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل » وينسى هذا الإنسان أنه لن يشرد 
أبدا من خلقه . ونقول لثل هذا الإنسان : أنت لن تشرد ممن خبلقك . ولكنك 
شردت من المخلوق وداريت نفسك . وحاولت أن تحقق النفع العاجل لنفسك » 
لكن الخالق قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . وكأن الحق سبحانه يطمئننا بأن ننام مل»ء 
جفوننا لأنه سبحانه لا تأحذه سنة ولانوم . 


« وما الله يريد ظليا للعالمين » لآن الظلم لا ينشا إلا عن إرادة نفعية بغير حق . أو 
إرادة الضرر بغير جرم » والله غنى عن ذلك ؛ ولذلك نجد الحق يؤكد غناه عن 
الخلق وأنه مالك للكون كله فيقول : 





ه١١١‏ حهح كح 259 29+63 


إنه مالك الملك ء كل شىء له وبه وملكه » وإليه يُرجع كل أمر . ونحن نعلم أن 
القرآن الكري يم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد وى بعضها ( تَرجمٌ 
لأمور ) بفتح التاء بالبناء للفاعل » وق قراءة أخرى : « ترجم الأمور » بضم التاء 
بالبناء ذلمفعول . وكذلك ( ترجعون ) تاق أيضا بضم التاء وفتحهاء وكلها كا 
قراءات من عند الله . 


وعندما يقول الحق : « وإليه ترجعون » بفتح التاء فمعنى ذلك أننا نعود إليه 
مختارين ؛ لان المؤمن يحب ويرغب أنْ يصل إلى الآخرة » لآن عمله طيب فى الدنيا 2 
فكأنه يجرى ويسارع إلى الآخرة » ومرة يقول تعالى 1 « وإليه تُرجَعونَ » بضم التاء . 
وهذا ينطبق على الكافر أو العاصى . إن كلا منبيا يحاول آلا يذهب إلى الآخرة » لكن 
المسألة ليست بإرادتة » إنه مقهور على العودة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير 
القرآنى : 


ٍيَمم يدَْونَ إل رجهم ري » 
زسورة الطور) 
هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وفى حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى - تجد الشرطى 
يمسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن . 3 ذلك هو الدع . وهكذا يكون قول 
الحق : « وإليه ترجَعون » بضم التاء وفتح الجيم . آى أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى 
التباية . أما المؤمن الواثئق فهو ببرول إلى آخخرته مشتاقا لوجه ربه . 


وعندما تقرأ « وإلى الله تُرجع الأمور » . قد يقول قائل : ومتى خرجت الأمور منه 
حتى ترجع إليه ؟ ونقول : حين خخلق الله الدنيا. خخلقها بقهر تسخيرى لنفع 
الإنسان . وجعل فيها أشياء بالأسباب ٠‏ فإن فمل الإنسان السبب فإنه يأف المسبب 
بفتح الباء - المشددة » فالشمس تشرق عليئا جميعا . والضوء 0 والحرارة » 
هى - بأمر الله تلمؤمن والكافر معا .. ولم يصدر الله لها أمرا أن تختص المؤمن وحده 
بمزاياها . والحواء لا يمر على المؤمن وحده . إما يمر على المؤمن والكافر . وكذلك 
الماء. والأرض يزرعها الكافر فيأخذ منها الثيار » ويزرعها المؤمن كذلك . 


إذن ففى الكون أشياء تسدغيرية » وسى التى لا تدخخل فيها طاقة الإنسان . وهناك 





جه اتيفلا 
لمموحصحموحص حص مصحهوه حوخح حصوحصت ناداهه 
أشياء سببية » فإن فعلت السبب يأت لك المسبب . والله قد جعل الاسباب للمؤمن 
والكافر . وعندما ُلك الله بعض الخلق أسباب الخلق فهو القيوم فوق الجميع » 
تكن فى الآخرة . فلا أسباب ولا مسببات ؛ ولذلك يكون الأمر له وحده . اقرأوا 
جيدا : 


عد 


لس انملك اليم ل الود الْمَيارٍ © 
007 2 (من الآبة 1 سورة غافر) 


إن فى الدنيا أناسا ‏ بإرادة الله تملك أسبابا. وتملك عبيدا . وتملك سلطانا ؛ 
لان الدنيا هى دنيا الأسباب. . أما فى الآخرة فلا مال لذلك . لقد بدأت الدئيا 
بأسبابها بن منه » ورجعت مِنْهُ إليه «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» ومن يعتز 
بالسببية نقول له : كن أسير السببية لو كنت تستطيع . ومن يعتز بالقوة لأنها 
- ظاهرا ‏ سبب لللحركة . نقول له : احتفظ بقوتك إن كنت قادرا . ومن يعتز بالملك 
نقول له : .لتحتفظ باملك لوكنت تستطيع . ولا أحد بقادر عل أن يحتفظ بأى 
شىء.» فكل شىء مرده إلى الله ء وإن كان فى ظاهر الأمر أن بعض الأشياء لك 
الآنء وى الآخرة لله يكون كل أمر . ويرجع إليه كل شىء » لقد بدأت به » 
ورجعت إليه . ويقول الحق بعد ذلك : 
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هذه الخيرية ها مواصفات وعناصر : « تأمرون بالمعروف وتتيبون عن المنكر 


وتؤمنون بالله » . فإن تخلف عنصر من هذه العناصر . انحلت عنكم الخيرية ؛ 
فالخيرية لكم بأشياء هى : أمر بالمعروف . نهى عن المنكر . إيمان بالله . 


وساعة تسمع كلمة « معروف » وه منكر : فإنك تجد أن اللفظ موضوع فى المعنى 
الصحيح . ف ه المعروف » هو ما يتعارف الئاس عليه ويتفاخرون به وَيْسرٌ كل 
إنسان أن يعرفه الآخرون عنه . ود المتكر » هو الذى يتكره الناس ويحجلون منه » 
فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه » ومظاهر الشر ينكرها كل 
إنسان . 


إن مظاهر الخير مخبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف . ومظاهر المتكر مذمومة 
ومكروهة حتى عند المنحرف . فاللص نفسه عندما يوجد فى مجلس لا يعرفه فيه 
أحد » ويسمع أن فلانا قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللص ء إنه أمر متكر ء 
حتى وإن كان هو يفعله . وهكذا تعرف أن « المعروف » و« المنكر » يخضعان لتقدير 
الفطرة . والفطرة السليمة تأى للأمور الخيرة » وتجعلها متعارفا عليها بين الناس » 
وتتكر الفطرة السليمة الأمور المنكرة ٠‏ حت من يفعلها . 


ويورد الله مألة الإيمان بالله من بعد الأمر بالمعروف والنهى المنكر ء لاذا ؟ لاله 
من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الاريحية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينبى عن 
المدكر . ويصنع الخير» ويقدم الصدقات » ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين 
والعاجزين سواء كانت صحية أو اقتصادية » لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه 
الإنسانية : لا من زاوية منهج الله » فيكون كل ما فعله حابطا ولا يُعتَرفٌ له بشىء 
لأنه لم يفعل ذلك فى إطار الإيمان بالله.ء ولذلك فلا تظن أن الذئ يصنع اير دون 
إيمان بالله له أجر عند الله ؛ فالله يجازى من كان على الإيمان به . وأن يكون الله فى 
بال العيد ساعة يصنع الخير . فمن صنغ خيرا من أجل الشهامة والإنانية والجاه 
والمركز والسمعة فإنه ينال جزاءه جمن عمل له . ومادام قد صنم ذلك من أجل أن 
يقال" عنه ذلك فقد قيل ٠‏ وهو مابيّئه رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله : 


« إن أول الناس يُقغى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفها 
فقال : ماعملتٌ فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت » 


لفان 
حمح صمح حبحصوومحصمص حوصن الإززه 


ولكنك قائلت لأن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب . ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأ به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها قال : تغلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال:كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم » 
وقرأت القرآن ليقال : قارىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
النار ٠‏ ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصئاف المال كله فاق به فعرفه نعمه فعرفها 
قال : فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت فى سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها . 
قال : كذبيت ولكنك فعلت ليُقال:هو جواد » فقد قيل » ثم أمر فسحب على وجهه 
ثم القى فى النار136© , 


إنه ينال جزاء عمله فن قول الناس ٠‏ لكن الله يجازى فى الآخرة من كان الله فى 
باله ساعة أن عمل . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
فو وَمَن خسن قَوْلَا من دعا | إل ِل سما وَل إن بن ليون هه 4 
دسورة فضلت) 
إن المؤمن يفعل العمل الصالح . ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين ٠‏ إنه 
لا يفعل الخير . لأنه شيوعى ٠‏ أو وجودى ء. أو إنسانى إلخ . فمهما صنع إنسان من 
الخير . وترك الاعتراف بالله فخيانة الكفر تفسد كل عمل . لأنه جحد وأنكر خالقه 
وكفر به » والذى يعمل خيرا من أجل أحدٍ فلينل من هذا الأحد جزاء هذا العمل . 
وهنا فى هله الآية » أمر بالمعروق ء ونهى عن المنكرء وإيمان بالله . ولكن 
ما الذى يبعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا ؟ إنه حرصهم عل الجاه الزائف » 
فليا جاء الإسلام . ظن أهل الحاه فى الديانات الأخرى أن الإسلام سيسلبهم الجاه 
والسلطة والمكانة والمنافع التى كانوا يحضلون عليها . وكان من حماقة بعضهم أن باعوا 
المنة على الأرض وخحافوا عل ال مركز والحاة والمنافع ء» وكان ذلك من قلة الفطنة » 
فالحق يقول : 
١‏ لضن أل الكت نكن خا نمؤن واف البئية * 
(من الآية ١١١‏ سورة آل عمران) 
(1) رواء مسلم فى صحيحه . 


ةن 
حن ١‏ احوح وح حم ص 002٠‏ مص ومو 


فلو آمنوا لظل لهم الجاه والسلطة فى ضوء الإيمان بالله . فلا تجارة بالدين » وكانوا 
سيحصلون على أجرهم مرتين . أجر فى الدنياء واجر فى الآخرة ٠‏ أو أجر عل 
إيمانهم بنبيهم ٠‏ وأجر آخبر لإيمانهم برسول الله ولكن هل معنى هذا القول أن أهل 
الكتاب لم يؤمنوا ؟ لا » إن بعضهم قد آمن . فالحق سبحانه وتعالى يؤرخ لحم تأريخا 
حفيقيا فيقول سبحانه : ١‏ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن يأق 
وصف بعضهم بالإيمان », وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين لأآن الإيمان 
يقابله الكفر, لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « وأكثرهم 
الفاسقون » . 


إنه الحق سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بمنتهى الدقة ٠‏ فهناك فرق 
بين أن تكفر وليس عتدك مقدمات الإيمان وأدلته » وأن تكفر وأنث تعرف مقدمات 
الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل . 


لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ؛ 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله ء فسقوا أيضا مع الكفر . إن الذين كفروا 
برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حنى فى كفرهم . لآن مفتضى معرفتهم 
للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله » فالواحد متهم ليس كافرا 
عاديا » بل هو فاسق حتى فى الكفر ؛ لأنه عرف الحق » ثم خرج وفسق عله . 

ومادام الحق قد قال : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن 


منهم مع الفاسق ؟ سيتريص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهودية والنصرانية بالأقلية 
المؤمئة ليوقعوا ‏ بهم الاذى والضرر . ويقول الحق سبحانه : 


حقة أن يَصُرُو حك إلا أذىف وإن يُعتلُومْ 
وكا لذبار شه لاخمروت 7 جد 





صمحو يي ص 0 وحم عو و ووس 

لكن الحق سبحانه يطمثئن هذه الأقلية من اضرار الأكثرية مهم فيقول ولن 
يضروكم إلا اذى » . أى يا أيتها الأقلية التى آمنت من أهل الكتاب ‏ مثل عبدالله 
بن سلام الذى أسلم وترك اليهودية ‏ إياكم أن تظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال 
العذابيكم + فالحق سبحانه ‏ يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الضصرر بالأقلية التى آمنت منهم لن 
يتجاوز الأذى . 

ماهو الضرر؟. وماهو الأذى ؟ 

إن الأذى هو الحدث الذى يؤلم ساعة وقوعه ثم ينتهى . أما الضرر فهو أذى يوم 
وقت وقوعه .. وتكون له آثار من بعد ذلك » فعتدما يصفع الإنسان إنسانا آخر 
صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم » وألمها يذهب مباشرة + لكن إن كانت الصفعة 
قوية وتتسبب ىق كدمات وتوزم فهذا هو الضرر . إذن فالأاذى يؤل ساعة 0 الفعل 
فقط . وقد يكون الاذى بالكلمة كالاستهزاء 1 فالفاسق قد يستهزىء بالذى آمن . 
فينطق بكلمة الكفر أو الفّر هذه الكلمة ليس لحا ضرر فى ذات المؤمن ولكنها 

تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين 
إلا اذى وهذا أقصى مانى استطاعتهم . وليس هذا الاذى أثر. 


إذن فقول الحق : و لن يضروكم إلا أذى » يعنى أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم 
أبدا اللّهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمز» أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن » أو 
تمجد الكفرء وتنعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين » هذا 
أقصى ما يستطيعه أهل الفسق . وهم لا يملكون الضرر لاهل الإيان . وبعد ذلك 
نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : « لن يضروكم إلآ اذى » 
فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق . وثبت 
أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإمان إلا أذى . 


ولننظر إلى ما حدث لبنى قينقاع . ولما حدث لبنى قريظة ء وما حدث لبنى 
النضيرء ولما حدث ليهود خيبرء هل ضروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم هم بالحرب 
فانتصرت عليهم ؛ فإذا أنت حاربتئا فستعرف مُن الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام 
باللسان . 
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إن التاريخ يحمل لنا ما حدث هم جميعا. لقد هزمهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يمكنهم الله ؛ 
لآن الحق يقول : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون ٠‏ ؛ فإن أراد أهل 
الفطلق أن يُسْعدوا الأذى للمؤمنين ليوقعوا ضررا حقيقيا » فإن الكافرين يولون 
الأدبار أمام المؤمنين ٠‏ فهزيمتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف فى اللغة أن هناك 
ما نسميه « الشرط + وما نسميه ه الجواب » ف ف( إن » حرف شرط تبزم فعل الشرط 
وجوابه فإنْ كان الفعل من الأفعال الخمسة فإنّنا نحذف النونء ولذلك نجد القول 
الحق : ٠‏ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» . 


إن «يقاتلوكم » فعل شرط محذوفة منه النون . ود يولوكم الأدبار؛ أصلها 
يولونكم الأدبار . وهئ جواب شرط حذفت منه النون . وعندما يأق العطف بعد 
ذلك ء فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن 
الحق يعطف بالرفع فياق قوله : « ثم لا يُنصرون » . إنها كسرة إِعْرَابيُة تجعل الذهن 
العرى يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا : لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جاءت 
« النون » ؟ 


هنا نقف وقفة فلننطق الآية ككلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصروا . وهذا القول يكون تاريما لمعركة واحدة » لكن ما الذى سوف يحدث من 
بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟ وتكون الإجابة 
هى : د ثم لا ينصرون » إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط 
والجزاء » إنها حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا يُنصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم 
يقاتلوا إنبا قضية ثابتة منفصلة » وليست معطوفة على الشرط ء فعلة عدم النصر . 
ليست القتال ٠‏ ولكنها الكفر ‏ 


وإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ‏ بعد أن دققنا فيها الفهم جملا لوجدنا معنى 
جديدا » فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأق على نحو مغاير» هو 
« يولوكم الأدبار فلا ينصر ون » لأن الذى يأتى بعد ال فاء » يعطى أنهم لا ينتصرون 
عليكم فى بداية عهدكم » وهذا ما تفيده الغاء لأنها للترتيب والتعقيب . لكن الحق 
اورف حوقت..» ابره وقو يفك التزانين . وهذا يعنى أنهم لا ينتصرون عليكم أيبا 


ممح 2 22094+2202922+22:22 إزدانة 
المؤمنون حتى لو استعدوا بعد فترة لمعركة يَردُونَ بها على توليهم الأدبار . إنه حكم 
تأبيدى , لأن « ثم » تأق للتعقيب مع التراخى ١‏ والفاء تأق للتعقيب المباشر بدون 
تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالاق : 


« اماك أفرم © 4 
(سورة عبس ) 
لآن دخول القبر يكون بعد الموت مباشرة ٠‏ وبعدها يقول الحق : 
الت ع عب عمو 
« مامه سرمي »4 
( سورة عبن ) 


فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحى يأنى ب «ثم 6ء وإذا كان هناك تعقيب 
فورى بلا مذّة يأتى الحق بو ف » . والتعقيب فى الآية التى نتناوها يأق بعد « ثم » » 
وكأن هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان » ولو 
بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بيغم . إنها هزيمة بحكم نائى . هذا هو القول 
الفصل : « ثم لا يُنصرون » وهو أشد وقعا مما لوجاء « لا ينتصرون » لماذا ؟ لآن من 
الممكن ألا ينتصر أهل الكفر بذواتهم ء ولكن الإيضاح يؤكد أنهم ‏ أهل الكفر_- 
لا ينتتصرون لا بذواهم » ولا ينصرون بغيرهم أيضا . 


إن « ثم لا ينصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله 


رمن السطحية فى الفهم أن نقول : إن الآية كانت تتطلب أن يكون القول « ثم 
لاينصروا ؛ لأن الاعراب يقتضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذى يعطى الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لابد أن 
يقول : ' ثم لا ينصرون » وهى أكثر دقة حتى من ٠‏ لا ينتصرون » لأن « ينتصرون » 
فيها مدخلية الأسباب منهم » أما د ثم لا ينصرون » فهى تعنى أن لا نصر لحم أبداً. 
حتى وإن تعصب لأهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا 
ذلك . 
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فاعلموا أنكم دخلتم معهم عل غير منبج الله . وقد يأتى إنسان ويقول : كيف ينتصر 
علينا اليهود ونخن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منيج وروح الإسلام ؟ 
وماذا عندنا من الإسلام ومن الإيمان ؟ هل تحسب نفسك على ربك أثناء هزيمتك ؟ 
وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية ؟ 


لاء لقد انتبهنا إلى كل شىء إلآ الإسلام . قدمنا الانتهاء لعصبية وقومية وعرقية 
على الايمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخلنا 
المعركة وحن من جند الله . والمزيمة تحدث عندما لا نكون جنداً لله ؛ لأن الله ضمن 
النصر والغلبة لجنوده فقال : 
اج بير سم مور 
م وَإِنَ جندنًا هم لْعَلبونَ © 4 


( سورة الصافات ) 


فإذا لم نغلب فتأكدوا أننا لسسنا من جنود الله . . ويقول الحق من بعد ذلك . 


عربت هميتي 
ج سر سر رم و مس ا و 
ميد مع يده 9 ِعْضَب ماله وَضرِيْتٌ 
عع وات 2 5 2 5-535 رصح دو لس 
عل 5 7 لكت هم كانوأ كرون 
ج مم وزع 1 0 رمم مع 


يا جلو بنتاون 8 4 دلِكَبمَا 


عَصَّوا وكا يترون 6 


ونحن نستعخدم كلمة « ضرب » فى اللقود » عندما نقول : ضرب هذا الجنيه فى 
مصر » ومعتى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة » من المادة الى 
يصنع منها النقد ويرسم فيها الحفريات التى تبر الكتابة والصور على على وجهى الجنيه ء» 





جحو 5 :2+5 :22+40 األكاة 


شم يصب المادة فى ذلك القالب » وتخضع للقالب فتيرز الكتابة والصور ؛ ولا تتبى 
ماده حل القالتت . كأن « ضرب » معناها « ألزم » بالبناء للمجهول فيهها » وكآن 
المادة المصنوعة رم القالبَ الذى تصب فيه ولا تتأى 3 علية ولا يمكن أن تتشكل إلا 


به , 


إذن فالضرب معناه الإلزام والقسر على الفعل . وعندما يقول الحق : « ضربت 
عليهم الذلة ٠‏ أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عنبا أبداء» كا لا يستطيع 
المعدن المضروب تقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه » وكأن الذلة قبة 
ضربت عليهم . وقالب هم . وقول الحق : «أينما ثقفوا » تفيد أنهم أذلاء أينما 
وُجدوا فى أى مكان. ولكن هناك استثناء لذلك . ماهو؟ 


إنه قول الحق : : إل بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ إنهم لا يعانون من الذلة فى 
حالة وجود عهدٍ من الله أوعهد من أناس أقوياء أن يقدموا هم الحاية . فلا كانوا فى 
عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
وأعطاهم العهد . فكانوا آمنين ء ولما خانوا العهد . ولم يُوفوا به ؛ ماذا حدث ؟ 
ضربت عليهم الذلة مرة أخرى . 


إذن لقد كانوا فى عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد , وانقطع حبل الله عنهم + 
فهيجوا الحيجة التى عرفتاها ونزل بهم مانزل .» وهو ما حدث لبنى قينقاع ولبنى 
النضير وبنى قريظة ومهود نخيبر . 


إذن فهم قبل ذلك كانوا فى عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صلق 
الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد وعقد العهد بينه وبين اليهود وعاشوا فى 
اللنقانة لاا حابرا المهدء: ققرريت علبي الذله . وطردوا من المديئة ٠‏ كما يقول 
الحق : « ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » . 


لفد أخذوا العهد من الله من خلال من له الولاية على الناس . فالرسول فى عهده 
كان قائما على أمر المسلمين » وكذلك يكون الأمر معهم فى ظل القائمين على أمر 
الإسلام » ويحدث هذا عندما تسير الأمور بمنيج الإسلام 4 


ه١١‏ + 22وج ح وح حمص هه 
أما عن حبل الناس فذلك لانهم لا يملكون أى عزة ذاتية » إنهم دائها فى ذلة إلا أن 
يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل هن الله . أو من جاتب حماية من الناس . ونحن 
نراهم على هذا ال حال فى حياتنا المعاصرة ٠‏ لابد هم من العيش فى كنف أحد ؛ لذلك 
فعندما حارينا ه « إسرائيل ه فى حرب أكتوبر ء انتصرنا عليهم إلى أن تدخلت أمريكا 
بثقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : ولا جلك لى أن أحازب أمريكا » . 


إذن لو كانت الحرب بيننا وبيهم فقط لانتهت قوتهم ؛ فهم بلاعزة ذاتية » 
وتكون لهم عزة لو كانوا فى جاتب حبل من الله » أو حبل من الناس . يقول الحق 
سبحانه عنبم من بعد ذلك : « وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة : ولنا 
أن نلاحجظ أن الذلة لها استثناء . فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو 
خبل من الناس . أما المسكتة . فلا استثناء فيها » وقد قال الحق عنهم فى موضع آخر 
فى القرآن الكريم : 

عي سم 1 38 رم ا 
9# وضربت لبهم ذل اذَه والمسكية وبافو يعم ب ينأ # 

( من الأية 5١‏ سورة البقرة) 

لان المسكنة أمر ذاتى فى النفس . إنبم مساكين بأمر من الله . أما الذلة فقد يق 
لهم من ينصرهم ويقف بجانبهم ؛ فالذلة أمر من نخارج ء أما المسكنة فهى فى 
ذاتيتهم » وعتذما نكون المسكنة ذاتية , فلا إنقاذ هم منها + لأنه لاحبل من الله بأتيهم 
فينجيهم منبا ٠‏ ولا حبل من الناس يعصمهم من آثارها . ويقول الحق : «وباءوا 
بغضب من الله » وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن الحق قد قطعهم فى الأرض ؟ 
ولنقراأً قول الله 1 


نتم الأزض أ » 
( من الآية 4 سورة الأعراف ) 
المكان الوحيد الذى آواهم فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الجزبرة 
العربية فى يثرب ء واستقروا قليلا . وصارت لهم سيادة علمية ؛ لأنهم أهل كتاب ؛ 
وصارت لم سيادة اقتصادية . وكذلك سيادة حربية » وهذا المكان الذى أواهم من 
الشتات ف الأرض هو المكان نفسه الذى تمردوا عليه . لقد كان السبب الذى من 
أجله قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة ؛ ففى التوراة 





غم الاين 


صمححموححمص مص جو صمصوص وادأله 
جاء ما يفيد أن نبيا سيأق قى هذا المكان ولابد أن يتبعوه كالميئاق الذى قلنا عليه من 
قبل : 
ّ 2 2 2 5 و 2 1 75 0 مسر 0 
#وإذ هد له مبثلق النبيكن لمآ ابم من كتلب وحكّة ثم جاء ل رسول 
0 عم 5243 عم حافدلقة موسي وحم ورد اريم 
مصدق لما معكر لتؤمنن يه » ولتنصرنه, كَل عافررتم وَأَحَذم عل دلكد 
6 3 2 
( سورة آل عمران ) 
وهذا الميثاق يقضى بان يتولى الرسل بلاغ الأمم التى يوا إليها ٠‏ وأن يُبلغ اهل 
الإيمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسولا قادما من عند الله بالمنبج الكامل . 
واليهود - ل يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن يتلقفوا النبى المنتظر ليؤمنوا به . ومن بعد 
ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله . لكن ما الذى حدث ؟ إنه سبحاته يخبرنا يما 
حدث متهم فى قوله : 
( ناجم مَاعاكترُوايه. 4 
(من الأية 5م سورة البفرة ) 
فياذا بعد أن باءوا بغضب من الله . وبعد أن ختم الله قالبهم بالمسكنة ؟ 
وما السبب ؟ تكون الإجابة من الحق سبحانه : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأشياء بغير حق » لقد أرسل الله لهم آيات عجيبة ولكنهم كفروا بها . 
تلك الآيات التى جاءنا ذكر منبا فى قوله الحق : 
موه عوط وعمء ع عاعءه معب رع روم دام 7 2م , 0-11 ممعم رلء 
« وظَنا لبك امام ونا لبك ألمن والسلوى كوأ ين طت اوقد © 
(من الآبة /610 سورة البقرة ) 
كثير من الآيات أرسلها الحق لبنى إسرائيل . منها ماجاء فى قوله الحق : 
ا وإ أحَذنا مَك وَرَفْضن فوفك الور دوأ مَآءاتينَدم بهو وأذ ووأ افيه 
عءة قو مةضه م 
لعلك لتفون روج » 


( سورة البقرة ) 





25420035903502 حجح22‎  حهحإا‎ ١١ ج١‎ 


ولكغهم تولوا عن الإيمان وأمامهم ضرب مومى عليه السلام الحجر بالعصا 
فانفجرت منه عيون الياه ليشربوا 
2 إذ نشي ثرتى يقزي ارب بَصَل الي لجرت ين امقر 

ين قد انين شري 

( من الآية +75 سورة البقرة ) 

وبرغم ذلك فقد قاموا بقتل الأنبياء بغير حق . وادعوا الكذب ب على أنبيائهم 
وقتلوهم ٠‏ وفى شأنهم يقول الحق : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كَانَ العصيان 
سببا لآن تضرب عليهم الذلة » وأن يبوءوا بغضب من الله » وأن تُضرب عليهم 
المسكنة . وكل ذلك ناشىء من فعلهم . وهناك فرق بين أن يبدأهم الله بفعل » وبين 
أن يعاقبهم الله عل فعل . وحتى نفهم ذلك فلنقرأ قوله الحق : 


مويرم ممع عدابة 2 ع م 


ل لم من ان اد وأ ونا طبهم طِباتِ أجل لهُمْ ويِصَدْمْ عن مَل 
َف كبيراً يج 4 
( سورة النساه ) 


لقد خرم الله عليهم الطيبات بظلم متهم لانفسهم.. لآن معنى تحريم الطيبات أن 
الله حرمهم متعة فى طيب . وذلك لأنهم استحلوا متعة فى غير طيب ؛ لآن مرادات 
الشارع تأق على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكا قلنا من قبل : إن 
الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع ولا يشملهم كلهم بحديث يجمعهم جميعا » 
فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول ٠‏ وفكرة الإيمان بالقرآن » ومنهم 
من آمن فعلا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون ف الايمان 
والمصرين عل الكفر . لذلك يقول سبحانه : 


5 4ن وق د سا د مر 
لسو موا ين أَهْلِا لَك أَمَّه ما بمة يلون 
0 ضَكرَه مرج 7 3 
كران يتلل 351 َأكلٍ وَهُم يَسْجَدُونَ 6 12 





غم التفاكن 
صمحص صصح ص وح ص مص و مج صوص 0 كانه 


وهذا ما حدث بالفعل . لكن أى آبات لله كانوا يتلونها ؟ إنبها الآيات المهيمنة » 
آيات القرآن ولماذا يقول الحق : و وهم يسجدون : وهل هناك قراءة للقرآن ساعة 
السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة » 
أى الصلاة فى الليل » وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم : « يسجدون » 
ويُعْرَفَهم بأنهم يقيمون صلاة العتمة  .»‏ العشاء ‏ وهى صلاة المسلمين . وماداموا 
يصلون صلوات المسلمين ويسجدون » إذن فهم مسلمون أو نفهم من قوله : وهم 
يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع . واللسجود أقوى سيات الخضوع فى 
الصلاة . وماداموا يصلون فلا بد أخهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يؤدون الصلاة 
بخشوع كامل . ونعرف أن من حسن العبادة فى الإسلام ؛ ومن السنن المعروفة قراءة 
القرآن ليلا ع وصلاة التهجد . وهذه فى مدارج العملية الإيمانية التى يدخخل بها 
الإنسان إلى مقام الإحسان . 


ود آناء » جمع و إن » مثلها مثلٍ وأمعاء ع جمع و يعى » . ود الآناء » هى مجموع 
الأوقات فى الليل ء وليست فى وإن ٠‏ واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن فى وقت من 
الليل . ومؤمن آخر يقرأ القرآن فى وقت آخر . وكأن المؤمنين يقطعون الليل فى قراءة 
للقرآن » والذى يدخل مع ربه فى مقام الإحسان . فهو لا يصلى فقط صلاة العتمة 
وهى ستأخذ وإنى » واحدا . أى وقتا واحدا. ولكنه عندما يصلى فى آناء الليل 
فذلك دليل على أنه يكرر الصلاة ء وزاد عن المفترض عليه . ومادام قد زاد عن 
المفترض ء فهو لا يكتفى بتلاوة القرآن لانه يريد أن يدخل فى مقام الإحسان » أى 
مودو اما اذ ميل لذ ألتما ارين عله ء كأنه قد قال لنفسه : أنثت 
كلفتنى يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك وكأن هذا البعض 

من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط . ولكتهم دخلوا بثقلهم ٠‏ 
فصلوا آناء الليل . وأحبوا أن ينطبق عليهم قول الله عل 
لابن مقن بت وَمبون جع +نحذيئ مآءاكهمْ ريم نبلم اا قبل 

2-6 7 
د تبنِينَ © » 
( سورة الذاريات ) 


ما معنى و محسن » ؟ إنها وصف للإنسان الذى آمن يربه فعّد الله بأكثر مما افترض 


شي لقان 
حا ١١‏ وج 594622255962242 


تعبدنا الله بخمس صلوات فنزيدها لتصل إلى عشرين مُنْلا ٠‏ ونحن تعبدنا إلله بصيام شهر فى 
العام ومنا من يصوم فى كل شهر عددا من الايام , 
العام ومنا من يصوم قى كل شهر عددا من الأيام . 


وتعبدنا بالزكاة بالنضاب .. ومنا من يزيد على النصاب . وتعبدنا سبحانه بالحج 
مرة . ومنا من يزيد عدد مرات الح . فحين يريد العيد أن يدخل فى مقام الإحسان 
قبابه هو أداء عبادات من جنس عا تيده الله به ؛ فالعيد لا يخترع أو يقترح العبادة 
التى يعبد بها الله » ولكنه يزيد فيا افترضه الله . وهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل 
الكتاب ويتحدث عنهم القرآن » لقد دخلوا بثقلهم فى الإسلام فصلوا آناء الليل 
رقرءوا ابقرآن . ودخلوا مقام الإحسان.. وأرادوا أن يطبقوا القول الحق : 


«مع ا مس 


ظِِ كانوأ فلبلا مَنَ الْيِلِ مَايبْجَعُونَ »4 
( سورة الذاريات ) 


أى أغهم ماداموا قد صلوا فى الليل . وقليلا ما هجعوا فلا بد أنهم قد أدوا الصلاة 
فى آناء كثيرة من الليل . ونحن حين ندخل فى مقام الإحسان ونصلى فى الليل » 
ونكون بارزين إلى السياء فلا يفصلنا شىء عنهاهوننظر فنجد نجوما لامعة تحت السيام 
الدنيا » وأهل السماء ينظرون للأرض فيجدون مثليا نجد من النجوم المتلالثة اللامعة 
فى الأرض ء ويسألون عنها فيقال لهم : إنها البيوت التى يصلى أهلها آناء الليل وهم 
يسجدون . وكل بيت فيه هذا يغىء كالنجوم لأهل اللسماء . ويضيف الحق فى 
صفات هؤلاء : « وبالاسحار هم يستغفرون ه وهل فرض الله على خبلقه بأن يصلوا 
آناء اللبل فلا يبجعون إلا قليلا من الليل ؟ لاء ولكن من يريد أن يدخل فى مقام 
الإحسان ٠‏ فهو يفعل ذلك . أما المسلم العادى فيكتفى بصلاة العشاء ء وعندما يأق 
الصبح فهو يزدى الفريضة . لكن من يدخخل فى مقام الإحسان فقليلا من الليل 
00 1 2ك .م اس جما« 

0 نَألْممقِينَ فى > جننت وعيون 5 + احدينَ مآ الهم رهم إنبم كاوا 


ع ثم 


قَبَلَ دبك م . مالات و تومه رارم 
تعفيرن ه رداأري عونل بالتنزر ي 4 


زسورة الذاريات ) 





التاق 
صمحصت _بححوحمحوصص محصحصبيح 0 ارده 


وهذه دقة البيان القرآن التى توضح مقام الإحسان : فيكون فى مالهم حى للسائل 
والمحروم 2 ولس هناك قدر معلوم لليال الذى يخرج ؛ لأآن المقام هنا مقام الإحسان 
الذى يعلو مقام الإيمان . ومقام الإيمان ‏ كبا نعرف ‏ قد جاء ذكره فى قوله الحق : 
دوع - و او .تب رسع م 
ط لينو سن مم جه لايل والتخزي© َلْدسَدو سوم الزن جع 4 
١‏ مورة العارج )» 
فالإنسان فى مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلا . 
لكن فى مقام الإحسان فلا حدوذ لما مخرج من المال . وهكذ! نعرف أن أهل الكتاب 
ليسوا سواء ؛ فمنهم من دخل الإسلام من باب الإحسان . فقال فيهم الحق : 
« ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آتاء الليلن وهم 
يسجدون » . وكأن الحق بهذا الاستثناء الواضح . يؤكد لنا أننا لا يصح أن نظن أن 
أهل الكتاب جيعهم هم الذين جاء فيهم قوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فأهل الكتاب 
ليسوا سواء . ولذلك لا يكون حكم الله منسحبا عليهم جميعا, فمن أهل الكتاب 
جماعة قائمة بتلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون . إنمم أمة فائمة . وكلمة 
« قائم » هى ضد « قاعد » . والقعود غير الجلوس . فالجلوس يكون عن الاضطجاع 
فيقال : كان مضطجعا فجلس . 


لكن عندما نقول : «٠‏ كان قائها » فإننا نقول فقعد»فالقعود يكون بعد القيام . 
والقعود فى الصلاة مريح . أما القيام فهو غير مريح . ونحن نعرف أن الرسول صل 
الله عليه وسلم كان يقف فى الصلاة حتى تتورم قدماه ؛ لأن الثقل كله على 
القدمين . ولكن عندما نقعد فتحن نوزع الثقل على جملة أعضاء الجسم . وعندما 
يصفهم الحق : و من أهل الكتاب أمة قائمة » فمعنى ذلك أنهم أخذوا أمانة أداء 
الفروض بكل إخلاص ٠‏ وكانوا يؤدون الصلاة باستدامة وخشوع . ويستمر الحق فى 
وصفهم فى الآية التالية : 


رو سس 


لاجر و مرون 


0 





١14 





ع مع ره 2ه 8-- 0 
اَلْمعْرُوفٍ وسهون عن أ وَسَرِعْوت فى 


ال سرحت عن 


الترتك ةأؤتبالة لبك عابي © جد 


وهم بالايمان بالله واليوم الآخر . وبالامر بالمغروف . والنبى عن المنكر . إنما 
يتصفون بالصفات التى أوردها الله ضفة لخير أمة اوكرت لئاس وهى أمة محمد 
صل الله عليه وسلم .. لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم ‏ ومن أول 
الأمر- فى مقام الاحسان . وماداموا قد دخلوا ىق مقام الإحسان فهم بحق كانوا 
مستشرفين لظهور البى الجديد . وبمجرد أن جاء النبى الجديد تلقفوا الخيط وآمنوا 
برسالته ء وصاروا من خير أمة أخرجت للناس : ويكمل الحق سيحانه عاتم 
بقوله : ه ويسارعون فى اخيرات » وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى فى حق المؤمنين : 

م 5 ععطاء صضمع صموظ ده دوم ص م .2 4 82 
01 1 إل مغفرة من ربك وجنة ة عَرْضها لمات وَالْأرْض اعدت 
تمنتيت © » 
(اسورة آل عمران ) 

ونحن نعرف أن هناك فرقا بين ٠‏ السرعة » وه العجلة » فمه السرعة ».وه العجلة » 
يلتقيان فى تقليل الزمن بالنسبة للحدث . ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من 
مكان إلى مكان فى زمن معين»والذى يسرع فى قطع المسافة هو الذى يستغرق من 
الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين السرعة والعجلة ء وأول خلاف بينهها 
يتضح ف المقابل . فمقابل السرعة الإبطاء . ويقال : فلان أسرع . وعلان أبطأ 
ومقابل و العجلة » هوه الأناة » فيقال : فلان تأنى فى اتخاذ قراره ٠‏ فالسرعة مدوحة 
ومقابلها وهو ١‏ الإبطاء » مذموم » « والعجلة ٠‏ مذمومة . ومقابلها وهو التأنى 
ممدوح ؛ لأن السرعة هى التقدم فيا ينبغى التقدم فيه ء والعجلة هى التقدم فيما 
لا ينبغى التقدم فيه . ولذلك قيل فى الأمثال : «فى العجلة الندامة » وفى التأنى 
السلامة » وقال الحق : 
ل سيا سيروت يذ » 


(من الآية ١8‏ سورة آل عمران ) 





ةلفان 
وممححمحح وح حو ص وحص غ002 إاأدردة 


وهو سبحانه : هنا يقول « ويسارعون فى اخيرات » أى كلما لمحت لهم بارقة فى 
الخير فهم يسرعون إليها » أى أنهم يتقدمون فيها ينبغى التقدم فيه . إنهم يعلمون أن 
الإسراع إلى الخير حدث . وكل حدث يقتضى حركة ؛ والحركة تقتضى متحركا » 
والمتحزك يقنضى حياة . فها الذى يضمن للإنسان أن تظل له حياة » لذلك يجب أن 
تسرع إلى الخيرات . وسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وأرضاه كان ينام 
القيلولة » وكان حاجبه يمنع الناس من إيقاظ الخليفة » فجاء ابن عمر بن عبدالعزيز 
وقال للحاجب : 


أريد أن أدخل على أمير المؤمتين الساعة . فمنعه الحاجب قائلا : إنها ساعة 
يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إل فيها . قدعة ليستريخ , وسمع 
سيدنا عمر بن عبدالعزيز الضجة » فسأل الحاجب . قال الحاجب : إنه ابنك ٠‏ 
ويريد أن يدخل عليك وأنا أطالبه ألا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزيز 
للحاجب : دعه يدخل . فليا دخل الابن على أبيه » قال الابن : يا أنبى بلغنى أنك 
ستخرج ضيعة كذا لتقفها فى سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز ؛ أفعل إن شاء 
الله . غدا نبرمها . قال الابن متسائلا : هل يبقيك الله إلى غد ؟ فقال عمر بن 
عبدالعزيز وهو يبكى : الحمد لله الذئ جعل من أولادى من يعينتى على الخير . 


لقد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخخير ؛ فيادامت هبة الخير قد هيت عليه فعلى 
الانسان أن يأخذ بها ؛ لأن الإنسان لا يدرى أغيار الأحداث فى نفسه ء لذلك فعليه 
أن يسارع إلى اقتناص هبة الخير » وها هو ذا ابن عمر بن عبدالعزيز يعين والده على 
الخير » لكتنا فى زماننا قد نجد من الأبناء من يطلب الجر على أبيه إن فكر الأب فى 
فعل الخير . متناسين قول الحق : ه ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » . 

وهنا يبرز سؤال هو: لأى عمل هم صالحون ؟ 

والإجابة تقتضى قليلا من التأمل . إننا نقول فى حياتنا : « إن فلانا رجل صالح » 
ومقابله « رجل طالح : . والإنسان صالح للخلافة ‏ فقد جعل الله آدم وذريته 
خلفاء فى الأرض . والرجل الصالح يرى الثىء الضالح فى ذاته فيترك هذا الشىء 
على ما هو علية أو يزيده صلاحا . أما الرجل الطالح أو المفسد فهر يأ إلى الثىء 
الصالح فيفسده » ولا يفعل صلاحا . 


0-49 22ج 


إن الرجل ‏ على سبيل المثال ‏ قد يجد بئرا يأخذ منه الناس الماء ٠‏ فإن لم يكن من 
أهل العزم فإنه يتركه على حاله . وإن كان طالحا فقد يردم البثر بالتراب . أما إن كان 
الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يحاول أن يبدع فى خدمة الناس التى تستقى من 
البثر . فيفكر ليبنى خزانا عاليا ويسحب الماء من البثر بآلة رافعة » ويخرج من المخزان 
أنابيب ويمدها إلى البيوت . فياخذ الناس المياه وهم فى المنازل . إن هذا الرجل قد 
استخدم فكره فى زيادة صلاح البثر . 


إذن فكلمة ٠‏ رجل صالح » تعنى أنه صالح لآن يكون خليفة فى الأرض وصالح 
لاستعيار الأرض اى أن يجمعلها عامرة . فيترك الصالح فى ذاته » أو يزيده صلاحا » 
وتحاول أن يصلح أى أمر غير صالح . الرجل الصالح عندما يعمل فهو يماول أن 
يجعل عمله عن عمق علم . فلا يقدم على العمل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب 
الضرر من بعد ذلك . 


ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أعهم تغلبوا على الآفات فى 
الزراعة . لكنهم لم يعرفوا أنهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر ما أفادوا » لذلك 
عادوا يقولون : لا تستعملوا هذه المبيدات ؛ لأنها ذات أضرار حمة ؟ وهذا لابد أن 
يكون كل عمل قائيا على قواغد علمية سليمة . ولنقرأ قوله تعالى : 


عي موه م م.م مم و قعة ع2 مو دمع عوونع عرلة أي درم م مه 
ف ولا قف مَالبس لكيه ء علم إن السمم والبصر وَالْفوَادَ كل أوتبك كن عَنهُ 
ءا عم 
لمجم 
مسو انين 4 (سورة الإسراء ) 
وقوله سبحانه + 


« هل مَل َف بالأغريَ أغملا وج لين َل سمي فالخب لاني 

وعم ييحسبون الهم يكحسنون صنعا 209 

د عه ف (سورة الكهفا) 

إذن فقد أكرم الله من آمن من أهل الكتاب فرصفهم الوجيف القيقى 1 الهم 
يتلون آياث الله آناء الليل وهم يسجدون . ويؤسون بالله واليوم الآخر» ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . ويسارعون فى الخيرات . ثم يحكم الحق عليهم حكما 
عاما يأنهم من الصا حين لعيارة الكون والخلافة فى الأرض . 





ةا 
حوحصت وت ت ١»‏ حت وح جح وت ص وحصت ادزام 


ومن بعد ذلك يضيف الحق : 


َه 5-5 
م سرعل 0 .الى عب في بك بي بي له و 
جو ومايفعلوا مِنْ حا فلن يحكهروه والله 
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عَلِءابا لتقت © جه 


إنه سيحانه يعطيهم الجزاء العادل . وإن شيئا لا يضيع عنده وهو الحق ؛ فالخير 
الذى يفعلونه لن تتجحد لحم أو يُستر عن الناس ؛ لأنه سبحائه عليم بالمتقين . فمن 
الجائز أن يصنع إنسان الأعيال ولا يراها أحد . أما الحق فهو يرى كل عمل . وهر 
الذى يملك حسن الجزاء . وبعد ذلك يعود الحق لثبيان حال الذين كفروا فيقول : 


مق >8 و ره خلا ل 0 
جف إن اريت كتر اك منِوَعَنهَ نولملا 
- م2 0 ع سه كجدم باصا 6 بره 
ود هُم يَنَسَه سيا وَأوْلتِكَأَحَصَبَأآلثَارٍ هُمْ 


ييا © جه 


يظن الكافرون أن الأموال والأولاد قد تغنى من الله إنبم لا يحسنون التقدير » 
فالاموال والأولاد هما من مظان الفتنة مصداقا لقوله تعالى : 
وه 2 31 معمم و وعرة 262 وعم . 2 اء# > « 
0 وأعلرأ ما مولع وأولد و فمْنةٌ وأنَاللَه عنده أجر عَظم 02 4 
(سورة الأنفال ) 
ومادامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الأمر على حقيقته ؟ فالفتنة ليست 
مذمومة فى ذاتها ؛ لان معناها اختبار وامتحان ١‏ وقد يمر الإنسان بالفتنة » وينجح . 





١١‏ أصوصت وحص ص مح صمح حص ورصصبمحصه 
كأن يكون عنده الأموال والأولاد . وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال بل إنه استعمله فى 
الخيرء والأولاد لم يصيبوه بالغرور بل علمهم حمل منج الله وجعلهم ينشأون 
على النياذج السلوكية فى الدين . لذلك فساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه فتنة 
فلا يظن أنها أمر سيىء بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هى اختبار وابتلاء وامتحان » 
وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة ؛ فالفتنة إنما نضر من يخفق ويضعف عند 
مواجهتها . والكافرون لا ينجحون ف فتنة الاموال والأولاد . بل سوف يأق يوم 
لا يملكون فيه هذا المال . ولا أولئك الأولاد » وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به فى 
الآخرة شيئا » وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه . مصداقا لقول 
الحق : 
يكأيها اذش الوا بواجا لايزى ولع ليده ولام ملعن 

والدء شيعا مداق > حق فلا تفرد اللجيزة الدنيا ولا يردم به الفروز وج © 
( سورة لقيان ) 
إن كل امرىء له يوم القيامة شأن يلهيه عن الآخرين . والكافرون فى الدنيا 
مشغولون بأموالهم وأولادهم وعندما نتأمل قوله : د لنٍ تغنى علهم » نجد أننا نقول : 
أغناه عن كذا أى جعله فى استغناء فمن هو العَن إذن ؟ الغنى هو من تكون له 
ذائية غير محتاجة إلى غيره » فإن كان جائعا فهو لا يأكل من يد الغيرء والنبى ضلى 
الله عليه وسلم يقول : ليس الغنى عن كثرة العرض ٠‏ ولكن الخنى غنى 
النفس للك 


والمقصود بِالعَرّض هو متاع الحياة الدنيا قل أو كثر. ومناع . وعرضص الدنيا كالماء 
المائح , ٠»‏ كلما شربت منه ازددت ظما . إن الكافر من هؤلاء مخدع نفسه ويغشها » 
ويغتر بالمال والاولاد وينبى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله إن الكافر يأخذ 
مألة الحياة فى غير موقعها . فالغرور بالمال والأولاد فى الحياة أمر نخادع . فالإنسان 
يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الأولاد فى الحياة يأق 
يوم القيامة ويجد أمواله وأولادة حسرة عليه : لماذ! ؟ لانه كلما تذكر أن المال والأولاد 
أبعداه عما يؤهله لهذا الموقف فهو يعان من الأسى ويقع فى الحسرة . 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند . والبخارى . ومسلم . والترمذدى وابن ماجه عن أبى هريرة . 





غم تلن 
ممحصحوحنح وص وص ص مص صوص 2 اداه 


ويقول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله : « وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » وهذا مصبر يليق تمن يقع فى خديعة نفسه بالمال أو 
الأولاد . وكيف يكون الإنسان صاحباً للنار؟ لنعرف أولا معنى كلمة 
و الصاحب : . إن الصاحب هو الملازم ؛ فنحن نقول : فلان صاحب فلان أى 
ملازمه » لكن من أين تبدأ الصحبة ؟ . إن الذى يبدأ الصحبة هو و فلان » الأول ٠‏ 
لو فلان الثانى » الذى يقبل الصحبة أو يرفضها , وهذا أمر قد نعرفه وقد لا نعرفه » 
وعن الصحبة مع النار ترى أن الإنسان يلوم نفسه ويؤنبها على أنه اختار النار 
وصاحبها . 


السنا ثرى فى الحياة إنسانا قد ارتكب ذنيا وأصابه ضررء فيضرب نفسه ويقول : 
أنا الذى استاهل مانزل فى واستحقه , وكذلك الإنسان الكافر يجد نفسه يوم القيامة » 
وهو يدخل النارء» ويقول لنفسه : أنا أستحق ما فعلته بنفسبى » وتقول النار الحظتها 
ردا على سؤال الحق لها : 

لس سخ ارس ع اس عل 5020 عه . 2 

نعل هم لكات وَتَقُولُ هل ين ويد 82 » 

(سورة ق) 

وفى الآخرة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهى تبغض صاحبها . فإذا كان للونسان 
ولاية على أبعاضه فى الدنيا » وهى خاضعة لإرادته إلا أن هذه الأبعاض تأق يوم 
القيامة وصاحبها خاضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليده فى الدنيا » « اضر فلانا 
وشددى الصفعة » فلم تعصه يده فى الدنيا ؛ لأن اله خلقها خاضعة لإرادته » 
والظالم تنفسه بالكفر يأمر لساته أن ينطق كلمة الكفر ع فلا يعصاه اللسان فى الدنيا » 
لماذا ؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته فى الحياة الدنيا » لكن ذلك الكافر يأق يوم القيامة 
وتنعزل عنه إرادته ء فتتحرر أبعاضه » ولا تكون مرغمة على أن تفعل الأفعال التى 
لاترتضيها . وتتمرد الأبعاض على صاحبهاء وتشهد عليه . قد يقول قائل : 

لكن الأبعاض هى التى تتعذب . نعم. ولكنها تقبل العذاب تكفيرا عا 


إذن فالصحبة تبدأ من الأبعاضضن للنار « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
فإن رأينا كفارا يعملون خييرا فى الدنيا فليحذر كل منا نفسه قائلا : إياك يا نفس أن 
كال سمه 1 


12 252 22+00 22> مص لح منصححمصحه. 


تنخدعى بذلك الخير. لاذا ؟ لأن الكافر يعيش كفر القمة . وكل عمل مع 
كفر القمة هو عمل حابط عندالله .. وإن كان غير حابط عند الناس . وبعد ذلك 


يقول الحق عن هؤلاء الكافرين : 


ره 5 3 مه مويو امد 0270-0 
ع مَكَلُمَايَفِفُونٌ فى هذ والْحَيِوَاَلدَاكمَئَلٍ 

شي عات هد بوص واو 
-ي صٍٍِ عا بت -حرث 7 7 5 


0 


إن الح يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن 
منيج الله إنه ‏ سبيحانه ‏ يشبهه بريح فيها صر . أى شدة ١‏ فهادة : الصاد والراء » 
تدل غلى الشدة والضجة 0 » ومثال ذلك ما قاله الحق عن امرأة إبراهيم ؛ 
ماوع علريء رجو 4 
كأفبك ارام فى صرَة قم قَصَكت وَجهبا ولت عور عقي 5ه #4 
سررة الذاريات ) 
إنبا أتت وجاءت بضجيج لاما عجوز وعقيم ويستسيل عادة أن تلد . ومثل 
قوله الحق : 
١‏ ونا تيك ريج مَرْصرٍ عنِية © 4 


( سورة الحاقة ) 
والريح الصرصر هى: التى تحمل الصفيع وها صوت مسموع . 


رقوله الحق : « كمثل ريح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا » 
فالبرد قد يكون فى منطقة لا ريح فيها » ويظل باقيا فى منطقته تلك ٠‏ وعندما ثأق 
الالاااللايبتت _ -_-__ - __ت_تنتنسنتنت7_7اااااا يي 


حمهك :+452 +1492 حمصص بنفدات 


الريح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر + فتتسع دائرة الضرر به . وماذا 
تفعل الريح التى فيها شِدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث . ويقول عنها الحق : وأصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » وساعة نسمع كلمة و حرث » فنحن نعرف أنه 
الزرع » وقد سياه الله حرئًا ؛ ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن مخصد . يقول 
الحق : 

قزتنم التو جه لغ ةر أن الأرغرة جع لز ككة بقتته 

2 1 مع وطنوعمرة 9 * 

حلنما فظلمم نفكهون © « 
وشيزة الرامة 
كان الريح العارمة تفسد الحرث وهو العملية اللازمة للإنبات ؛ فالحرث إثارة 

للآأرض . أى جعل الأرض هثة لتنمو فيها الجذور البسيطة . وتقوى عل 
اختراقها . وأخذ الغذاء منها. وهذه الجذور تستطيع - أيضا من خلال هشاشة 
الأرض المحروثة أن تأخذ المهواء اللازم للإنبات , 


إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أمواهم 
فى ألخير» لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح 
فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون » وهكذا يكون مصير الإنفاق عل نية غير مؤمنة » كهيثة المرث الذى هيث 
عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب ببرد » فال و صر» فيه الشدة والبرودة 
والعنف ٠»‏ وحاتم الطائى كريم العرب يقول لعبده : 


امقس تان اليل لعل افد 
1 والريح ‏ ياغلام ريع صر 

عل يرى تارك من يمر 
إن جلبت ضيفا فأنت خبر 


إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ما هدى ضِيفًا إلى منزل حاتم 
الطائى . و والليل القرء : هو الليل الشديد البرودة . وه الريح الصرء : هى 


ةين 
١١١١‏ حوو جوج جح 2222:2222 

الريح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف فى قُرَانَا أن الصفيع يتزل على يعض 
المزروعات ٠‏ فيتلفها , ونلاحظ هنا أن اق سبحائه قد جاء نيذه الآية الكريمة بعد 
أن أوضح لنا فى الآية السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 
ولا أولادهم شيثًا ومصيرهم النار. وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع . 
وهى أن هذه الأموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخير . لن تغنى عنهم شيئا فى 
الآخرة ؛ لأنهم لا يملكونها . اذا ؟ 


لآن العمل إنما يزاد للثواب عليه . والنية دائها هى التى تحدد الهدف من كل 
حركة . . فهل كان فى نية الكفار حين أنفقوا أمواهم فى الخير الذى يعلمه الناس 
كالمساعدات . وتفريج الكرب . وإنشاء المستشفيات هل كان فى بال هؤلاء الكفار 
رب هذه النعم . أو كانوا يعملونها طمعا فى جاه الدنيا » وتقدير التاريخ وذكر 
الإنسانية ؟ 


لاشك أخبم كانوا يعملوبها للجاه , أو للتاريخ ‏ أو للإنسانية ؛ لأخهم لا يؤمنون 
بما وراء ذلك . فهم لا يؤمنون بوجود إله ٠‏ ولا يؤمئون بوجود يوم آخر يحاسبون فيه 
على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذى يعمل عملا فليطلب أجره ممن عمل له ». 
وماداموا قد عملوا للدنيا وذكرها . وجاهها . والفخر فيها .ع فقد أعطتهم الدنيا كل 
شىء . 


الحق سبحائه وتعاإلي يضرب لنا مثلا » وهو الذى يضرب الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون . ومعنى المثل : أن يأق إلى أمر معنوى قد يغيب عن بعض العقول فهمه . 
فيشخصه ويمثله بأمر حسبى يعرفه الجميع . ونحن نعرف أن المحسات هى أصل 
المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الثىء المحس 
أولا . لم بعد ذلك يكؤن من المحساث المعقولات . 


فالطفل على سبيل المثال - يرى نارا فيمسكها فتحرقه'. فيتكون عند الطفل 
اقتناع بأن النار حرقة . ويشرب الطفل عسلا . فيجده حلواء فيتكون عنده اقتناع 
بأن العسل حلؤ الطعم , ونأكل الطفل شيئا مرا كالحنظل . فتتكون عنده قضية 
معلومة وهى أن هذا الشىء مر الطعم . فكل المعلومات التى يعرفها الإنسان بوسائل 


شر لدان 
صمححوحص صوص حوص صوص صوص اانا 


إدراكه المتعددة إنما ثأتى من الأمور المحسة أولا . 


والأمور المحسة. ‏ كا علمنا ‏ وسائلها الحواس الخمس الظاهرة ٠‏ وهى : العين 
لترى ٠»‏ والاذن لمع ٠‏ والأنف ليشم ٠‏ واللسان ليذوق » والأنامل لتلمس » 
وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة لما غاية فى الإدراك . والإنسان ايشمتع ببحواس 
أخرى ندرك أعباها . ولكنا لا ندرك أجهزيا أو آلاتما . 


مثال ذلك : حاسة البعد وهى أن يعرف الإنسان هل الشىء الذى يراه قريب منه 
أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشىء فيعرف مدى ثقله » إنه 
يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخمس الظاهرة . هذه الحاسة هى حاسة 
النقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شىء آخر ؛ ذلك أن العضلات التى 
تحمل الثىء تعرف قدر الجهد المبذول فى الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة 
هى حاسة ١‏ البّين » فيمسك الإنسان القاش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القياش 
أكبر من سمك قياش آخر ؟ ولمعرفة سمك الشىء لابد أن يكون واقعا بين لامسين . 
إذن فهناك حواس كثيرة ترى المعانى عندنا ؛ فكل الإدراكات بنت الحس . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


« واه جع بن طون اهدي لاود بع َمل لكر لشنع والأمضز 
رالافيد مدا تكرت © 4 

(سورة التحل ) 
هذه هى الوسائل للإدراك .» وقد أورد سيحانه السمع . والأبصار أولا لأا 
الوسيلتان الأساسيتان ء» وأورد من يعد ذلك و الأافثئدة » وهى المختصة بالمعاق 
والقلبيات وغيرها . فإذا اراد الله أن يضرب مثلا فى أمر معنوى قد تختلف فيه العقول 
قهو سبحانه يأق بأمر حسى تتفق فيه الحواس . ونعلم أن فى اللغة أمرا اسمه 
د التشبيه :. فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله 
بأمر أعرفه . والإنسان منا ققد يسأل صاحبه : أتعرف فلانا ؟ فيقول' 
الصاحب : لاأاعرفه ؛ فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذى لا تعرفه 
يساوى فلانا فى الطول ؛ ويساوى فلانا فى اللون . وهكذا ينتقل الإنسات من أمر 





2-2 و+قفللعلع نصح صبيححميصه 


لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والحق سبحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية ٠.‏ لنفهم 
الأمور المعنوية ٠‏ والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون هم آلطة متعددة 
فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول - سبحانه ‏ : 
3 
صرب الجا يه مرك تكن ورجلا سَلَا لجل هل يوبن مدلا 
5 2 2 
الحمد بل بل أ كرش لَايَعْكْرنَ وه 4# 
(سورة الزمر) 
إنه سبحانه يوسح لنا بالمثل الواضح مصير وحال رجل تملوك تعدد من الشركاء . 
والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا متفقين . بل بينهم نزاع وشقاق . وبطبيعة 
الحال لابد أن يكون هذا العبد مرهقا , وهكذا تكون قضية الشرك بالله » إن العبد 
فى مثل هذه الحالةبكون مُشتتا وموزع النفس بين الذين يلكونه وهم متشاكسون . 
أما قضية التوحيد فالحق يشبهها بالقول : « ورجلا سلها لرجل » . 


وهكذا ينقلنا الحق سبحانه ‏ رحمة بنا من المعنى العقدى العالى إلى معنى محس من 
الجميع . لترى أن الرجل المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط . وكذلك 
يريد الله فى هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا عل غير نية إرضاء الله ىق 
طاعته » فمههما أنفق هذا الإنسان فإن إثفاقه خايط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن 
الكريم علينا ألا نأخذ جرئية فقط . لاء لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لنفهم 
المثل كله كصورة مؤتلفة مثلما ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون 
رجلا . فعلينا إذن الآ تأخذ المثل بحرفيته » ولكن تاخذ الأمر بمجموع المثل . مثال 
رس صوص ف على 2 جرس صن مله م ا ما يمآ 
«# واطْربٌ َم مُثْلَ الخبؤة الدنيا رلته من لسماء قاختلّطبهء نات الأرض 
تأضيح تيئر لزت ول فاع عق خم مفتدراجع » 
1 زسورة الكهفا) 
فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا . ولكن قصة الحياة كلها » تشبه القصة التى يضربها 
الحق كمثل . الاء حين ينزل يختلط بالأرض ء وبعد ذلك تهتزء فتعطى نباتا ؛ 
والنبات ينتج الزهر الجميل . وبعد ذلك ينتهى إلى هشيم . هكذا هى الدنيا فى 


غلابا 
حصمححمح جح موح 2296654 انسااه 


زخرفتها ؛ فالبداية مزهرة . فيها نضارة وخضرة وببجة . ونهاية مؤلمة ومدمرة . 


إذن فالحق سبحانة ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنيات ونهايتة أن 
يصب هشيها تذرؤوه 0 0 5 موضيع آخير من القرآن الكريم 


2 2ع مع ل اس ارمس #2 به عدم وق م 
© فَجَمَلَهًا 3 اكأن ل تفن .بالا ني كك تصن الات لقو يتنر 4 
زعن الآبة 54 سورة يونس )» 
وعندما تمعن النظر فى قوله الحق : 
قي 1 2 ع م ممت 
اسل ون كذ المت لأا كقل وب مامه للك حقو 
ع عالسء 4 له له ماءمسثش عماج عار رو عور ننه إساعى سر ه حم : 
ظلمواً أنفسهم فأ متك راع له ولك نسب ليود 2ه 4 
( سورة آل عمران » 
نجد فى هذه الآية ومشبها» وومشبها بهءء الْشْبّه هم القوم. الذين ينفقون 
أمواهم بغير نية الله . أى كافرون بالله . والْمشْبّه به : هو الزرع الذى أصابته الريح 
وفيها الصر . والنتيجة أنه لا .جدوى هناء ولا هناك . 


وناذ!ا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم . وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
+ يقالب الفسهم؟ 


إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كعقوبة . مثلهم فى ذلك مثل 
أصحاب الينة دالننت يقول 0 ا سبحانه : 


2 ا" و 
مس مرعءة 


#للتاويني 0 قطافٌ 21 طَابفْ من رَبك وهم امون روي 


ز سورة الفلم ) 





شل لفان 


2 و 2ج +مت ص بحص بوص صمو ووصو0ئصه 


لقد جزاهم الله بظلمهم ء ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارئة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة . والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة » ويصبر على كارثته » يأخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الغفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 


هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن ها ثواب وجزاء ٠‏ أو تكون تطهيرا لال . أما 
الذى ينفق على غير نية الله وهو كافرء فلا ثواب له . 


ويذيل الحق الآية بقوله « وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولاحصيلة لها عنده » ولكتهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم ٠‏ لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول . وهم الذين صنعوا 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر قبطت أعراهم » وتلك هى عدالة إلحق سبحانه 
وتعالي : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رتيى جامعة الأزهر. 
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لتم 
جمححصمح حص مص ص محص حص مص ص محص ره 


حين يخاطب الله المؤمنين ويناديهم بقوله : « يأأيها الذين آمنواء فلتعلم أن 
ما يجىء بعد ذلك هو تكليف من اللحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به » 
فإنه ينادى ليكلف , وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به , أما حين يدعو غير المؤمن 
به إلى رحاب الإيمان . فإنه يثير فيه القدرة على التفكير. فيقول له 


فكر فى السياء. فكر فى الأرض + فكر فى مظاهر الكو . حتى تؤمن أن للكوت 
إلا واحدا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد ع فزن اللحق سبحانه وتعالى يقول له 
مادنتت قد" آمنت: بالالة: الواحد: أقتْلَنٌ عن الإله. الحكم + 


إن الحق حين يقول : « ياأيها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين 
به . وهولا يكلف ب : افغل ؛ وه لا تفعل : إلا من آمن . أما من لم يؤمن فيناديه الله 
ليدخل فى حظيرة الإيمان : «"ياأيها الناس اعبدوا ربكم ٠‏ فإذا ما دل الإنسان فى 
حظيرة الإيمان فالحق سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف ب« افعل » 
ود لا تفعل » ومادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق . القيوم » فليسمع 
من الإله ما يصلح حياته . ويجىء فى بعض الأحيان ما ظاهره أن الله ينادى مؤمنا 
بها. ثم يأمره بالإيمان كقول الحق : «ياأيها الذين آمئوا آمنوا» . 


ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به + ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا ترى أن 
المطلوب من كل مؤمن أن يؤدى أفعال الإيمان دائم)ا ويضيف لها ليستمر ركب الإيمان 
قوياء فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًا موجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن 
الاستدامة على هذا اللون من السلوك الذى يحبه الله » وكأن الحق حين يقول : 
ياأيها الذين آمنوا آمتوا ؛ إنغا يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان ع 
لأن البشر من الأغيار . ونحن نعرف أن الله مدع بالاختيار مجالا لقوم آمنوا 
فارتدوا . فليس الأمر تجرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة . لا . إن المطلوب هو 
استدامة الإيمان . 


وحين نقرأ قول الحق : : ياأيها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا » 
وماذام فى الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود » إذن فحيثية كل حكم تكليفى من 
الله له مقدمة هى : وياأيها الذين آمنوا: ولا تبحث أيها المؤمن فى علة الحكم » 





زر العم 
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وتسال: لاذا كلفتى يارب بهذا الأمر ؟ فليس من حقك أبها المؤمن أن تسأل : 
ولماذا» مادمت قد آمنت ؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا فن آمن به . فإذا كنت أيها 
المؤمن ‏ قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك . وثفذ مطلوب الله 
ب أفغل : وه لا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهمها . وسبق أن ضربنا المثل 
ومازلنا نكرره . 


إن المريض الذى يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه 
ا حضمى مصاب بعلة . ويفكر فى اختياز الطبيب المعالج ويختار طبيبا متخصصا فى 
النهاز الفضمى . ويذهب إلى هذا الطيب . وهنا ينتهى عمل العقل بالنسبة 
للمريض + فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه . والطبيب يجرى الفحص الدفيق . 
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر » ويشخص الداء ٠‏ ثم يكتب الدواء » 
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض . فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب ‏ لن 
أخذ هذا الدواء إلا إذا أقنعتنى بحكمته . بل عليه أن ينفذ كلام الطبيب ء» وهكذا 
يطيع المريض الطبيب . وكلاهما مساو للآخر فى البشرية . فكيف يكون أدب 
الإنسان مع خالغه ؟ إن كل عمل العقل عند. المؤمن هو أن يؤمن بالله . وبعد أن 
آمنت ‏ أيها المؤمن ‏ بالله -حكيا . فتَلّقُ عن اله الحكم ؛ لأنه مأمون على أن يرجهك 


لأتك أنت صنلعته : 


إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة . وعنى المؤمن أن يزديها , ولا يبحث عن علة الصلاة كانها 
رياضة مثلا . لا . إن الأمر صادر من الحق بالصلاة ٠‏ وحين تصلى . فإنك تلتفت 
إلى أن نفك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة . فتقول لنفسك : ما أحلى 
راحة الزيمان ؛ هذه هى علة الحكم الإيمانى . إن علة الحكم الإيمان يعرفها المؤمن 
بعد أن ينفذه . ولذلك نجد الحق من فضل كرمه. يقولنا لنا : 
00 52111 2 8 
و اتقو لله ويعشك الله أل ىه عليم » 
رمن الآبة 741 سورة الفرة) 
فأنت ساعة أن تتقى الله فى الحكم . يعطيك العلة . ويعطيك راحة الإيمان. 
إنك أيها العبد لا تسأل أولا عن الاقتناع بالغلة حتى تنفذ حكا لله ء لآن الحق 





00 


خورة مدان 

حصمصت حك بحص مص صوص حمصص وبر 
سبحانه قد يؤجل بعض حيثيات الأحكام لخلقه قرونا طويلة » ومثال ذلك أننا ظللنا 
لا نعرف علة حكم من الأحكام لما : أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم 
الخنزير » فهل كان على العباد المؤمنين أن يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى 
أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التى فيه ؟ تلك المضار التى ثبتت 
معمليا.. لا 

إن العاد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم . ولكنهم نفذوه . واكتشف أحقاد 
الأحفاد أن فيه ضررًا . وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة . إن هذا 
الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن يفهمها ٠‏ ولكن ستاتق أشياء 
توضح بعض الأحكام فيا لم يكن يعرفه الإنسان » وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة فى 
كل حكم لا تعرف له علة » وتضبح علة كل حكم هى : «ياأيها الذين آمنواء . 


إن الحق بهذا القول ينادى كل عبد من عباده : يا من آمنت بى إلا خذ منى هذا 
التكليف . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أن 
طبيب لمرضك خخحذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله 


وعندما يزور الإنان مريضا ويسأله : اذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمريض يجيب : 
لقد كتب الطبيب لى هذا الدواء ٠‏ فا بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إله يجب أن ننفذها لان 
الله قالما . ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية . 
هؤلاء العاقلون الجادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان 
ولكن لا يدحل معك عليه . فكان العقل يوصلك إلى أن تؤمن بالله . ولكنه لا يمشر 
نفسه فيا ليس له قدرة عليه 


إن الحق سبحانه فى هذا التكليف القادم : « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم ؛ أى إنكم مادمتم قد آمنتم » فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا 
عنه تزغ الشيطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما يق من البطانة 
التى تتداخل مع الإنسان . 


ولنفهم كلمة ه بطانة » جيدا ء إن بطانة الرجل هم خاصته . أى الناس الذين 


ه١٠٠‏ صعص حص وو: :05040-09555259 
يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون أسراره » وكلمة « بطانة » مأخوذة أيضا من بطانة 
الثوب ؟؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرئ أن الثوب خشنء ولذلك 
فالصانع يضم للثوب الخشن بطانة ناعمة ويمتارها كذلك ؛ لآنا متصلة بالجسم ؛ 
والبطانة من الأصدقاء تدعل على الناس بالنعومة وتسميلهم وتستعبدلهم 8 ولذلك 
جد النبى صل الله عليه وسامم يقول : « الأتصار شعار ٠»‏ والناس دثار +117 


« والشعار » هو الثوب الذى يلامس شعر المسد .. والنبى صل الله عليه وسلم 
يُعلى من قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب . وهكذا نعرف أن كلمة 
د بطانة » مأخوذة ‏ ىا قلنا من بطانة الثوب . لأنها التى تلتحم بالجسم حق 
تحميه ؛ فنحن نرتدى الصوف ليعطينا الدفء . ونضع بينه وبين الجسم بطانة لنبعد 
عن الجسم خشونة الصوف . ويسمون البطانة بالوليجة . أى التى تدخخل فى حياة 
الناس ٠‏ وكل شر ف الوجود من هذه البطانة 5 


إن رسول الله صلى الله عليه وسئم وهو معصوم ومُوخٌّى إليه وله من الصحابة 
ما يطمح أى عبد مؤمن أن يتخذاه قدوة له . هذا الرسول الكريم نجد بعضا من 
وصفه فى حوار بين سيدنا الحسين رضوان الله عليه و أبيه سيدنا على كرم الله 
وجهه قال الحسين : 

ياأى قل لى عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

قال عل كرم الله وجهه : 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . وفى الحديث : و كان رسول الله 
يكثر الذكر »29 , 


لماذا ؟ لآن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة . فمن كان قائها فقعد فقد أدى 
حركة عى القعود 3 ومن كان حتالسا فقام ٠»‏ ققد أدى حركة هى القيام . وكاث 
الرسول صل الله عليه وسلم يذكر الله فى كل حركة » شاكرا نعمة الخالئق عز وجل » 
الإنسان منا يستطيع أن يال نفسه : كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو 


يقوم ؟ 





. ورواء أحمد فى مده‎ ٠ رواء اللخارى فى المغازى , وروا مسلم فى الزكاة ؛ ورواه ابن ماجه فى المقدمة‎ ) ١ 


(8) رواه النسائى إلى الجسعة . 








خ و لفاك 
صمح مص0 وحص حموص صوص صوصو أنااهت 


إنبا أعداد كبيرة من العضلات تتحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه : وهى 
أعداد لا يعرفها الإنسان ‏ فيا الذى جعل هذه الأجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان . 
وبمجرد أن يحاول الإنسان القيام » فإنه يقوم ء وبمجرد أن يحاول الإنسان القعود . 
فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلات التى تتحرك لترفع اليد » 
وتلك إدارة عالية يقول عتها الشاعر : 


دوفيك انطوى العالم الأكبر» 


كان العالم الكبير قد انطوى وصار فى داحلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك 
تنام . وتحب أن تقوم فتقوم . ويبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك فى 
ملكة جسدك . هى من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه 
قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد واتتك 
لمجرد أن لك يدا . لا ؛ إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها 
فتتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى النفس إنما تتحرك بتسخير الحق لا 
لخدمة الإنسان . 


قال صلى الله عليه وسلم : د إذا استيقظ أحدكم فليقل:الحمد لله الذى رد عل 
روحى وعافاى فى جسدى وأذن لى بذكر, و20 , 


انه يُوجَه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود . ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركات علينا أن نذكر الذى خلقنا 
وخلق فينا القدرة على الحركة . 


وليسأل كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يحك ظهره مثلا ؟ 
إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحن الآدب مع الله بأن نذكره 





)١(‏ وواه ابن اللى 





ور العنفلين 
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ونعود إلى وصف على كرم الله وجهه مجلس الزسول صل الله عليه وسلم : كان 
لا بجلس ولا يفوم إلاعن ذكر . 


ولنتنبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر. فهاهو ذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينبى عن إيطانها . ويوطن المكان . أى 
أن يخصص مكانا لفلان ليجلس فيه . لقد كان الرسول بلس حيث انتهى به 
المجلس . وكذلك كان .صحابته . فلا إحد يجلس دائ) بجانبه حتى لا ياخذ أحد من 
مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية 
ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى المسجد ء وهذا منهى عنه . 
فعن ابن عمرو رضى الله عنها قال : ( نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كيا يوطن البعير »290 , 


ويضيف على كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم 
جلس حيث ينتهى به المجلس ٠‏ د وكات يجلس على الأرض وياكل على الأرض » 
يعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك غ20 , 


أهناك ادب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم . يجلس حيث ينتهى به المجلس ء 
لقد أراد أن يضرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات ؛ فاليوم قد يجلس مؤمن بجاتب 
مؤمن من مكان بعيد . وغدا يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهيما من مكان 
آخر» وهكذا تتحقق اندماجية الايمان بتنوع اللقاءات . 


ويقول على كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من 


إن الرسول صل لله عليه وسلم عنذما يعطى نظرة لواحد » فهوينظر تكذلك لكل 
١(‏ ) رواه أحند وأبو داود والناثى فى العصلاة والنبى عن نقرة الغراب أى تخفيف السجود بقدر رقع الغراب منقاره + 
وافتراس السبع : هو بسط الذراعين فى السجرد وعدم رقمهها . وأن يرطن المكان : أى يلازمه فلا بصل فى غيره . 
(1) رواء الطيراق. 





شل الصنلن 
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واحد إن مجلسه ؛ وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أنرى إلى الناحية 
المقابلة 0 وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية 0 واه صل الك 


عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم . وحتى يعرف كل 


هكذا كان سلوك الرسول صل الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس . وحتى 
يعرف كل إنسان أن التحام الناس بعضهم يبعض ؛ قد يسبب لواحد استغلال 
الالتحام فى غير صالح الإيمان . 


لذلك يقول الحق سبحانه : ياأيها المؤمنون تنبهوا إلى أنكم فى معسكر من غير 
المؤمنين يقاتلكم ويعاند إيمانكم . وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إيمانكم . بل لايد 
أن يكيدوا لكم . وهذا الكيد يتجل فى أنهم يدسون لكم أشياء . وينفذون إليكم . 


ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير ممن آمن له ازتباطات بمن لم يسلم ؟ 
فهناك القرابة » والصداقة . والإلف القديم والجوار » والآخوة من الرضاعة ؛ لذلك 
يحذر الحق من هذه المسائل . فلا يقولن مؤمن:هذ! قريبى » أو هذا صديقى . أو هذا 
حليفى . أو هذا أخى عن الرضاعة .. فالإسلام يحقق لكم آخرة إيمانية تفوق كل 
ذلك . وهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشر بأق من هذا 
المجال ء وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأنٍ 
الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من 
الألوان » وهم - الكفار ‏ لا يقصرون فى هذا أبداء لذتلك يأى الأمر من الحق : 


ياأبها الذين آمنوا . احموا هذا الإيمان فلا نتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد 
عليكم أمور دينكم ؛ لأغبم لن ببدأوا . اذا ؟ لأن حال هذه البطانة معكم سيكون 
كيا يل : «لايألونكم خبالا » أى لا بقصرون أبدا فى الكيد لكم . والخبال:هو 
الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل . ونحن نسمى انختلال العقل و خبلا » . 
إن الحق يقول : 
« ياي" 3 لين #امنوأ لا دوأ أبطانة من دونك لابالور 2 بالا ودوأمَاعنئمّ 
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ماري قا تلام 


كَد بذث البغضآء من أفوههم وما نحن صدورم أ كبر اه 1 


2 لمعم ( س 
إن كنم عقون 0 © 
( سورة آل عمران ) 

فالمنبى عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين » ولكن المنبى عنه هو أن نتخلذ بطانة 
من غير المؤمنين ؛ لان الزن لم إعان كرس أها الكافر فليس له ما يحرسه » 
والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤمئين الخبال 
والفساد » ولا يقف الأمر عند هذا اللحد ٠‏ بل إنهم يحبوث العدت والمشقة للمؤمنين 
نا اماقم اانوال جبطانة انال بريد لذ لطبت راجيا طول :يات 


( تلذقكة انا تشغ انافاع حك » 
زمن الآبة 171١‏ سورة البقرة ) 
أى أنه سبحانه لوأراد . لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة » لكن الحق سبحانه 
يَسّر لكم أيها المؤمنون . لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخبال للمؤمتين ٠‏ ويحبون 
المشقة لهم . 


ومن أين تنشأ المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمنا فأنث تقوم بما فرضه عليك الدين » 
وهم يحاولون أن يتفخوا فى المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين ٠‏ فتتوزع نفس المؤمن » 
ويهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها » وعندما تنقسم الملكات على نفسها 
فزن ا يسيطران على الإنسان . فالقلق والاضطراب ينشآن عندما 
لاتعيش الملكات النفسية فى سلام وانسجام . 


ونحن نرى ذلك ف المجتمعات التى وضلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم 
المادية ميسرة كلها ء فالشيخوخة مُؤْمُئنة » وكذلك التامينات الصحية والاجتماعية » 
ودخل الإنسان مرتفع . لكتهم مع ذلك يعيشون فى تعباء وترتفع بينهم نسبة 
الاتتحار. وينتشر بينهم الشذوذ . والسبب وداء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية 
غير منسجمة » وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن ن الإنسان ٠»‏ ويطبق 





صمححصحوح وح صو 95> ااسضات 
تعاليم ما يؤمن به . فالرجل ‏ على سبيل المثال - حين ينظر إلى حلاله » أى زوجته » 
ينظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لان ملكاته النفسية منسجمة ء أما عندما نتجه 
عيناه إلى امرأة ليست زوجته . فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من 
يراه أو لا ؟ وهل صبطه أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع وتتخبط ملكاتة . 


لذلك يحذر الحق سيحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين » لأخهم 
لا يقصرون أبدا ولا يتركون جهدا من الجهود إلا وهم يحاولون فيه أن.يادخلوكم فى 
مشقة . والمشقة إنما تنش من أن الكافر يجاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف 
والاضطراب النفسى وتشتت الملكاث مستغلا القرابة والصداقة . مطالبا أن يرضيه 
المؤمن بما يخالف الدين . ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطليه الدين وما يطلبه 
الكافر ‏ ذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أى 
فرصة تأت بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها . ه ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » . 


ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين » فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المنسجمين مع 
أنفسهم . والنافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن . وعندما يذهب المنافق إلى غير 
المؤمئين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن . 


هكذا تظهر البغضاء من إفواه المنافقين المذبذبين بين ذلك ء لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . إنهم لا يتتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر . والذى يصل المؤمنين من 
بغضاء هؤلاء قليل ؛ لأن ما تخفى صدورهم أكبر. وحين تبدو البغضاء من 
أفواههم فإما أن يقولوها أمام منافقين . وإما أن يقولها بعضهم لبعض ٠‏ فيتبادلوا 
الاستهزاء والسخرية بالمؤمنءوالله أعلم يمن قيل فيه هذا الكلام » ولذلك قعندما 
يتحدك الكافرون بكلام فيا بينهم فالله يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين . 


إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا . وكان على الكافرين والمنافقين أن 
يعلموا أن عناك إلها يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الأشياء .. لكتيم 
كأهل كفر ونفاق فى غباء . لقد كان مجرد نزول قول الحق:ه قد بدت البغضاء من 





شير لجان 
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افواههم وما تخفى صدورهم أكبر» كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم 
لو كانت صدورهم خالية من الحقد . لكتهم عرفوا أن الله قد علم مافى صدورهم ١‏ 
إن الغيظ الذى فى قلوب. هؤلاء الحماحدين الحاقدين قد نضح على ألسنتهم 5 ولكن 
من الذى نقل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم: وصحابته ما فى صدور الكافرين بما 
هو أكثر من ذلك ؟ 


إنه الله جلت قدرته ‏ قد فضحهم بما أنزل من قوله تعالى : « وما تخفى 
صدورهم أكبر» إذن لم يعد لمن آمن الله حجة ؛ لأن الله اعطاه المناعات القوية 
لصيانة ذلك الإعان » وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا فى 
إفاد التائهم لهذا الدين . فيجب أن يتبه المؤمنون . 


وإذا ما دققنا التأمل فى تذييل الآية نجد أن الحق قال : « قد بينا لكم الأيات إن 
كنتم تعقلون » إذن . فالآيات المنزلة من الله تعالى توضح ذلك . وقد قلنا من قبل:إن 
الايات . إما أن تكون آيات قرآنية » وإما أن تكون آيات كونية . فالقرآن له 
آيات . والكون له آيات . ولنسمع قول الحق بالنسية للقرآن : 
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# وإذا بدَلنَاءَايَهٌ كان كاير الله اعم يما يِْزْلُ الوأ مانت مفثر 

مء 6 دازي 2 لمورع م ٌِِ 

بل ! كه لَا يَعْلسُونَ و 4 

سورة التحل) 
وفى محال الكون يقول الحق سبحانه : 


3 
عع المي 2 سخ سيوم دل 


ل 2ه ف م 2 يء "7 وأاق»م دن عيهم 
9 ومن عليه أليل والتبارو لشمس والْقَمر لَاْجِدوأ الشمس وَلَا للْقَمرٍ 
سروم ير ه 2 وخ سامير 2 ظر خى ديم نمم 2“ 
وأجدوا له اذى حَلَمَهِنَ إن كنام إياه تَعِدُونَ 45 
( سوزة قصلت) 
وهكذا نغلم أن الآية هى الشىء العجيب اللافت الذى يحب أن نتتبه إليه لناخذ 
منه دستورا لحياتنا . وعلى ذلك . فالآيات القرآنية تعطى المهج . والآيات الكونية 





لاعفنا 
؟الانهت 





تؤيد صدق الآبات المنهجية . ويجب أن تتفطنوا أمها المؤمنون إلى هذه الآيات . 
والذى يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتفطنوا » أن الآية الأولى بينت أنهم قد خبوا عن 
أن يتخذوا بطانة من دونهم ا غير المؤمنين وها ههى ذى الآية الغالية ت تقول : 


1-3 لح جر ب ا ع رع لاي داعي م2 

و1 تان نتم أولاء وهم ولاء ححسودَكُم وَتؤْصُونَ 

بالكناب كلو وَإذًا هوكم ا ا 
ا 8 


عَضُوأ عا نَمل لمي لو ِعَيظِكمْ 


1 لمات لضدو و ره هه 


ومازال الحديث والكلام عن البطانة » وهويدل على أن البطانة لم تستطع أن تلوى 
المؤمنين عن الإيمان . بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من 
الكافرين . ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمئين . وكذلك ل يفلح الكافرون 
أيضا أن يسيطروا على أنفسهم . ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق » لذلك 
قالوا:د آمنا » . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا آيات الحق . ولاذا - إذن - 
جاء الحق بقوله :ه تحبونهم ولا يحبونكم » ؟ 


تقد أخب المؤمنون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق فى متيج الإسلام . 
وأراد المؤمنون أن يجنبوا الكافرين متاعب الكفر فى الدنيا والآخرة . وهذا هو الحب 
الحقيقى . فهل بَادهُم الكائرون الحب؟ لا ؛ لأن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ 
المؤمنين إلى الكفرء» وهذا دليل عدم المودة . ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا 
المأرب. . ولذلك قالوا : د آمنا » ومعنى قوم : و آمنا » يدلنا على أن موقف المسلمين 
كان موقفا صلا قريا ؛ لذلك لم جد الكافرون بدا من نفاقهم « وإذا لقوكم قالوا 
آمنا ؛ قالوا ذلك على الرغم من ظهور البغضاء فى أفراههم . ولم يكن سلركهم 
مطابقا لما يقولون . وهنا بدأ الملمون فى تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك 





جم الفلا 
حر صمح حوص 5+٠‏ 99:22 


قال أعل الكفر : لو استمر الآمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون .. وحتى 
يتجنبوا هذا الموقف ادعوا الإيمان فى الظاهر . وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم » 
ويصور الحق هذ! الموقف فى قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الخيظ » فما 
هو العض ؟ 


إن العض لغويا .. هو التقاء الفكين على شىء ليقضهاه . وما الأنامل ؟ إنها أطراف 
الاصابع » والأنامل فيها شىء من الدقة ء وشىء من خفة الحركة المأخوذة من خلية 
النمل » ويسمون الأنامل أيضا البنان . وعملية عض الاأنامل عندما نراها تجدها 
عملية انفعالية قسرية . أى أن الفكر لا يرتبها ؛ فليس هناك من يرضى أن يظل 
مرتكبا لعملية عض أصابعه . فعض الأصبع يسبب الألم . لكن الامتلاء بالغيظ 
يدفع الإنسان إلى عض الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل فى الانفعال . 

ومن اين يحجىء الغيظ ؟. 

لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن 
متيج الله ؛ بل حدث ما هو العكس , لقد حاول المؤمنون أن يجذبوا الكاقرين إلى 
نور الإيمان . وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى 
المؤمنين لينشرو! مفاسدهم ؛ ولذلك وقعوا فى الغيظ عندما لم يمكنهم المؤمئنون من 
شىء من مرادهم . 


إن الإنسأن يقع أحيانا فريسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه عل 
خصمه ؛ وهذا إذا أراد إنسان من أهل الإعمان أن يواجه حسد واحد من خصومه 
فعليه أن يزيد فى فضله على هذا الإنسان . وهنا يزداد هذا الخصم غيظا ومرارة ٠‏ 
أيضا نجد أن من تعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التى يصنعها فيه 
آخخر بسيئة » وذلك حتى لا يرتكب الذنب نفسه ٠.‏ ولكن يتبع القول المأثور : 


إننا لا نكاقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه و0١40‏ 





١١‏ ) هذا القول مسد إلى عيدالله بن مسعود رخ الله عنه عندما جاه رجل فقال له ؛ إن لى جارا يؤذينى ويشتمنىي 
ويضيق على نقال : » :ذهب قإن هو غصى الله قيك فأطع الله فيه » من كتانب ٠‏ إحياء علوم الدين » للإمام الغزالى - 
فصل حقوق الجوار . 


حصمحصحصحمححمحومحعصحمحصحبيحهص واأاه 


إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة . وغيظا وحقدا على الإسلام وكان 
المسلمون الأوائل يتصرفون بذلك الأسلوب لقد كانوا جبالا إيمانية راسخة . 


فخصوم الإسلام يعصون الله بسوء معاملتهم للمسلمين , لكنْ المسلمون يردون 
على سوء المعاملة بحس المعاملة . وساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا يحقق 
هدفه فإم يعون فى بثر وحمأة الغيظ . وعندما يخلو الكافرون لأنفسهم فأول أعيافهم 
هو عض الأصابع من الغيظ . وهو كا أوضحت لتيجة الانفعال القسرى التابع 
للغضب والعجز عن تحفيق المأرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكى فى النفس البشرية إنما 
يطرق مجالا وجدانيا فيها . 


والمجال الوجداى لابد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالإنسان 
عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو ينفعل بسرعة ويثور بالكللات . هذا 
دليل على طيبة الانان الغاضب . أما الذى لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه + لأنه 
يخزن انفعالاته . ويسيطر عليها . فلا تعرف متى تظهر ولاعل أية صورة تبدو ؛ 
ولذلك يقول الآثر : ٠‏ اتقوا غيظ الحليم » فعندما تتجمع انفعالات جديدة فوق 
انفعالات قديمة متراكمة فى قلب الحليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكيل . 


إذن فالإدراك ينشأ عنه وجدان . فيتفعل الإنسان بالنزوع الحركى . والتشريع 
الإسلامى لا يريد من الإنسان أن يكون حجرا أصم لا ينفعل . لكنه يطلب من 
المسلم أن ينفعل انفعالا مهذبا ؛ ولذلك يضع الحق للمؤمن منبجا . فيقول 
سبحانه : 


07 
«# والكنظمينٌ الْط وَآنْعافِنَ عن الئاس وللَّه يحب الْمخسيِينَ # 
(من الآية ١*4‏ سورة آل عمران )» 
إن القرآن يعترف بأن هناك من الأحداث ما يستدعى غيظ الإنان ء والذى 
لا يغضب على الإطلاق إنما يسلك طريقا لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية . والله 
يريد من الإنسان أن يكون إنسانا . له عواطفه وشعوره واتفعالاته , ولكن الله المربى 
الحق يذب انفعالات هذا الإنسان .ولنا ق النبى صل الله عليه وسلم القدوة 





مالفا 
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الجلة . فصين مات ولده إراهيم : 


قال عليه الصلاة واللام : : أن العين تدمع والقنب خرن ولا نقول إلا ما برض 


نا > وإنا بفراقك ايا إبرافيع الحوويون و 


إن النبى صلى الله عليه وسلم يمزج بين العاطفة والايمان , فالعين تدمع . والقلب 
يخزن . والانسان لا يكون أسم امام الأحداث . إنما على الإئان إن يكون متفعلا 
اتقعالة".موذباا» 


وعندما يعر الفزان عن الإنسان السوىّ فهر لا.يضع المؤمن فى قالب حديدى 


بحيث لا يستطيع أن يتقير فيقول سبحانه : 


2 دي وءلاس ا م ] م 0000 37 
9 دلول المؤيين أعزة عل الكفرين # 
امن الاية 4ن صورة المائدة ) 
إذث فليس المؤمن معبوعا على الذلة . ولا مطلبوعا عل العزة . لكنه يتفعل 
للمواقف المختلفة . فهذا موقف بتطلب ذلة وتواضعا للمؤفنين فيكون المؤمن ذليلا . 
وهناك عوقف آخر يتطلب عزة على الكافرين المتكرين فيكون المؤصن عزيرا ؛, والحق 
سبحانه .يقول عن المؤمئين : 
كندس عم بر ا د مده 6 قس عع إرعارة لالع عوسملاء دم + . ووع 
محمد رسول الله وألْينَ معهجٍ أُشداء عل الكمار رحماء ينهم ترنهم ركمًا 
7 وااعلممظ مدء * سميىه م .معي 
مدا يبِتَغُونَ قلا من الله رصان # 
ومن الاية من سورة الفتح ) 
إن الرة ليست خلقا ثابنا.. ولا الشدة خلقا ثابنا ولكن المؤمتين ينفعلون 
للأاحداث . فحين يكون المؤمن مع المؤمنين فهو رحيم . وحين يكون فى مواجهة 
الكفار فهو قوى وشديد . والله سبحانه لا يريد المؤمن عل غالب واحد متجمد » 


, واه البخارى فى الجتائر ومسثم فى الفضائل . وثين ماجه فى الحتائر ورراء أعيد فى المسلد‎ )١( 


حعص و ووج2 0009024292629 اادااسانه 


تذلك يقول الحق : 
9 وَآلَكَنظمينَ الب وَالْعَافينَ عن ير تعب النحني # 
رمن الآية ١+‏ سورة أل عمراذ) 
وهنو سبحاله القائل : 
اس لسع سءر فم رم 
و وإن اقم فماقبوأ مذ ماع وقبثم بوء 
من الآية 713 سوزة التخل ) 
إذن فالحق لم يمنع المؤمن من أن يعاقب أحد؛ على خطا . وذلك لأنه خلق خلى الخلق 
وعليم بهم . ولا يمكن أن يصادم طباعهم . وذلك حتى لا يتهدد المؤمن فى إيمانه فيها 
بعد . فالمؤمن لو ترك حقوقه فإن الكفار سيصولون ويجولون فى حقوق المسلمين ؛ 
وهذا فالمؤمن يتدرب على توقيع العقاب ختى على المؤمن المخطئ . وذلك ليعرف 
المؤمن كيف يعاقب أى مجترىء على حق من حقوق الله . والمؤمن أيضا فطالب بأن 
يرتقى بعقابه . فهو إما أن يعاقب بمثل ما عوقب به . وإما أن يرتقى أكثر . ويستمع 
لقول الحق : 


(من الاية ١*5‏ سورة الحل ) 

لقد وضع الحق منيج الارتقاء. بعد أن أعطى المؤمن الحق فى توقيع العقاب 
قصاصا . وهكذا لم يقسر الله طبع الإنسان ولو أراد سبحانه ذلك لما خلق هذا الطبع 
نه سبحانه يوضم لنا أن هناك انفعالا بالغيظ » وأن المؤمن عليه أن يحاول كد 
إنه سبحانه يوضح من 
الغيظ أى لا يعبر عن الغيظ نزوعيا . فإن أخرج المؤمن هذا الأمر من قلبه فمعناه أنه 
قد برىء وشفى منه وارتقى . 

إذن فكظم الغيظ هو ألا يعير المؤمن عن الغيظ نزوغيا . فإن سيك أحدٌُ فانت 


م0 ٠‏ وهذا الكظم يعني كتيان الانفعال ق القلب فإذا ارئقى المؤمن أكثر 





ورامك 


خا العنتران 
حك ١/١‏ حجوكجك ح:وج 22594-22242224 


أعلى . ويصفه الحق بأنه دخول إلى مرتبة الإحسان . فهو القائل : « والله يحب 
المحسنين » وهكذا يحسن المؤمن إلى المسبب للغيظ بكلمة طيبة . 


فياذا يكون موقف الذى تسبب فى غيظك أيها المؤمن وأنت قد كظمت الغيظ فى 
المرحلة الاولى وعفوت فى المرحلة الثانية وإن أتمرجت الانفعال من قليك . وصلت 
إلى المرحلة الثالثة وهى التى تمثل قمة الإيمان إنها الإحسان .. «والله يحب 
المحسنين + لابد أن يراجع المسبب للغيظ نفسه ويندم على مافعل . 


إن الإسلام لم يتجاهل المشاعر الإنسائية عندما طالب المؤمنين أن يجسنوا لمن أساء 
إليهم » فالذى يمعن النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد اعطى المؤمن الحق فى 
الطبع البشرى حين قال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولكنه إرتقى 
بالمؤمن , وعندما ننظر إلى هذا الأمر كقضية اقتصادية وتحسبها بو منه » ووله» 
فسنجد أن المؤمن فد كسب . . ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ ساعة يهد الاب ابنا 
من أبنائه قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء 
لعبد من عباد الله فإن الله كرب مرت يغار له ونحن نعرف أن واحد! قال لعارف 
بالله : 


أتحسن لمن أساء إليك ؟ فقال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


ولنعد الان إلى غيظ الكافرين من المؤنين . إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه 
المؤمن يحب له الإيمان وايس فى قلبه ضغينة بينما الكافر يغلى من الحقد . وبسبب هذا 
الأمر يكاد يفقد صوابه ؛ لذلك يقول الحق ؛ «.وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ ٠‏ . 


وه خلوا» المقصود بها . أن الكافرين إذا ما أصبحوا فى مجتمع كفرى وليس معهم 
مسلم أعلنوا الغيظ من المؤمنين . ولقد فعوا هذا الأمر- عضي الأنامل من الغيظ - فى 
غيبة الإيمان والمؤمنين بالله . لو كان عدد هؤلاء الكافرين ذرة من تعقل لفكروا كيف 
فضحهم القرآن ٠‏ وهم الذين ارتكبوا هذا الفعل بعيدا عن المؤمنين ؟ 





جه اعفان 
١ح‏ هو :22 .00-04-0022 ذارازوة 


ألم يكن لتفكيرهم أن يصل إلى أن هناك ربا للمؤمنين يقول الحا“ من الأمور 
لرسوله . ويبلغها الرسول للمؤمنين . 


لكتهم مع ذلك لم يفهموا هذا الفضح لحم ٠‏ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ ٠‏ وهنا ينبغى أن نفهم أنْ هناك أمرًا قد يغيظ . ولكن الإنسان قد يحبن أن 
ينفث غيظه ء فإذا غاظك أحد فقد تذهب إليه وتنفعل عليه . أو قد تنفعل على 
اد لني سول د اسسياء + لوا بلي مويه 
ومن يغضب عليه قد يكون قويا وصاحب نفوذ. فيخاق أن ينقعل عليه ٠‏ فينفث 
الغاضب طاقة غضبه على نفسه بأن يعض عل أنامله . ومادامت المسألة هكذا » فقد 
قال الحق : 


فى بير 5-5 وه عدوي 08م و 
شٍِ قل موتوأ بعيظكر إن شه عدم بدت ألصدُورٍ # 
( من الآبة. 116 سورة آل عمران) 
ومعنى ذلك أن إغاظة المؤمنين لكم أبها الكافرون ستستمر إلى أن تموتوا من 
الغيظ ؛ لذلك فلا طائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر : « قل موثوا! 


ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشىء ليس فى اختياره ‏ لآن الموت ليس فى 
اختيارهم - وأن مختار بينه وبين شىء فى اختياره كالغيظ . فمعني ذلك أن الأمر قد 
صدر إليه ليظل أسير الآأمر الذى يقدر عليه وهو الغيظ حتى يدركه الموت . 


وعندما يقول الحق ؛: « موتوا بغيظكم ٠‏ فهذا يعنى أن الكافرين لن يستطيعوا 
الموت . ولكن سيظلون فى حالة الغيظ إلى أن يموتوا ؛ اس 
وهكذا يظلون على حافم من الغيظ من المؤمنين ؛ ومادام الكافرون فى حالة غيظ من 
المؤمنين فهذا دليل على أن المؤمنين يطبقون ممهجهم بأسلوب صحيخح 


وفى هذه الآية بشارة طيبة للمؤمنين ونذارة مؤلة للكافرين ٠‏ قل موتوا بغيظكم إن 
الله عليم بذات الصدور » إن الحق يغلمنا أنه عليم بذات الصدور ؛ أى بالأمور التى ‏ , 


هج ١‏ احصمححمصحصمحصحصحوص 0 محصمحصه 


تطرأ على الفكر . ولم تخرج بعد إلى مجال القول. وهو سبحانه القائل : 
م دم وع. ورور / 
7 وماق صدورم كير © 

ومن الآية ١١4‏ عورة آل عمران ) 

ومادام هو الحق العليم بما تخفى الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بما يفعلونه 
من عمل نزوعى ولكنه قادر على أن يجازيهم أيضا بأن يفضح الأعيال غير النزوعية 

الكامئة فى صدورهم . وبعد ذلك يقول سبحانه : 


2 سلا لطر - 2 1-0 َم ع بور 
هد ن َس سكي عسئة هم وَإن تصبحم 
ررس عدم عع 2 64 
سيدئة يشرحوا ب وَإن بوذا وتعقوا 


ره سل 


0 هم سيك إن لتب اتوت 


يج جد 


والقرآن كلام الله وله سبحانه- الطلافة التامة والغنى الكامل: والعبارات 
فى المعنى الواحد قد تختلف لأن كل هقام له قوله . وسبحانه يحدد بدقة متناهية اللفظ 
المناسب». . إثه: هو سنيحانه: الذى قال:: 


وال عد # 


إِنَالْإِنَنَ خَلقٌ هوم ع هه إِذا مسه الشرجَرُوع تٍ وَإِذَا مه اتير منوعا 


جه إِلاالمصلِنَ جه لذن م عل سَلَتمْ امود جه » 
رز سورة المعارج ) 


وهو سبحانه الذى قال : 





خمحح وص تج ح2 :اسه 


ّ لاوم وم ا 


مادم نَل وَمآأْصَابَكَ بن سَيِئَة قن نَفِِكُ وَارسَلَتك 
شين سول من بآ يدا وه 4 


( سورة النساء) 
إنه جل وعلا يتكلم عن المس فى الشر والخير.. ومرة يتكلم عا يحدث للإنسان 
كإصابة فى الخبر أو فى الشر . وفى الآية الى نحن بصدد الخواطرنعنها تجد خلافا فى 
الأسلوب فسبحانه يقول :إن تمسسكم خنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
مها » إنه لم يورذ الأمر كله مَسّا. وم يوردء كله ٠‏ إصابة ٠‏ إنه كلام رب حكيم وعندما 
نتمعن فى المعنى فإن الواحد منا يقول : هذا كلام لايقوله إلا رب حكيم . 


ولنتعرف الأن على ٠‏ المس « و« الإصابة : بعض العلياء قال : إن الممن واللاإصابة 
بمعنى واحد . بدليل قوله الحق : 


”3 سام سدم 


0 إن لسن حل ملو » ذا مسه الشر روط 2 وداه نكر 
( سورة العارج ) 


ولكننا نقول إن المس هو إيجاد صلة بين الماس والممسوس . فإذا مس الرجل 
امرأته . فنحن نأمره بالوضوء فقط . لأنه مجرد التقاء الماس بالممسوس . والأمر ليس 
أكثر من التقاء لا تحدث به الجنابة فلا حاجة للغسل . أما الإصابة فهى التقاء 
وزيادة ؛ فالذى يضرب واحدا صفعة فإنه قد يورم صدغه ء فالكف يلتقى بالخد » 
ويصيب الصدعٌ ء وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة . وحين يقول 


الحق : وإن تحمسكم حسنة تسؤهم». 


فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة . وليست كبيرة إنها مجرد غنيمة أو قليل من 
الخير .. وق حياتنا اليومية نجد من يمتلء غيظا لأن خصمه قذ كسب عشرة 
قروش . وقد يجد من يقول له : لماذا لا ندخر غيظك إلى أن يكسب مائة جنيه مثلا ؟ 
ومثل هذا الغيظ من الحسنة الصغيرة هو دليل على أن أى خير يأق للمؤمنين إنما يسبب 





خرو لصنت 
١١‏ ااحمححمححموححموحصمححمصحه 
التعب والكدر للكافرين . فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين فاذا عن أمر 
ال 


إن الحق يقول : « وإن تصبكم سيئة يفرحوا مها : إن الكافرين يفرحون لأى سوء 
يضيب المؤمنين مع أنة كان مقتضى الإنسانية أن ينقلب الحاسد راجحا : 


وحسبك من بحجادث بامرىء 
ترق غخاسدية لةْ زاحمينا 


يعنى حسبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذى كان يحسده ينقلب راحما 
له ويقول : وانله أنأ حرنت عن أجله 


إذن فل تشتد إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟. لا : كان أهل 
الكفر يفرحون فى أهل الايمان . وإذا جاء خير أى حير للمؤمنين يحزنون فا حق 

يقول :8 اند سيك ست وتوف ونين إلى رخال مهم قا قفا » 
« وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا : . فأنت 
مها كاذوا لك فلن يضبوك باد :: 


إن المطلوب منك أن تصير على عداوتهم . وتصبر على شرَّهم » وتصير عل 
فرحهم فى المصائب . وتصبر على حزنهم من النعمة تصيبك أو تمسك . اصبر فيكون 
عندك مناعة ؛ وكيدهم لن ينال منك . أصبر واتق الله : لتضمن أن يكون الله فى 
جائبك . «وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاء . 

وما الكيد ؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد 
من غيرك . أى تدبر لغيرك لنضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد . وتهما 
بمعنى واحد . فيا يصيب الكبد يولم ؛ لأن الكبد هو البضع القوى فى الإنسان . إذ! 
أصابه شىء أعبى الإنسان وأغجزه ٠‏ ويقولون : فلان أصاب كبد الحقيقة إى 
توصل إلى نقطة إلقوة فى الموضوع الذى يحكى عله , 


وما معنى يبيتون ؟ قالوا 00 ف تع 2 ننه امد وستويات ونج ترى واحداً 


غوة اعفان 


صسصخ7صسمحص حص وه :256025 سا2 


يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لان الشجاع لا يكيد ولا يمكر . إنما يمكر ويكيد 
الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة ٠‏ فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا 
الله لايضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكون معكم . 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « إن الله بما يعملون محيط » . وساعة ترىئ 
كلمة « محيط ٠‏ فهذا يدلك على أنه عالم بكل شىء . والاخاطة : تعنى ألا تشرد حاجة 
منه . وها هى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : « وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط » وعلى كل منا أن يذكر 
صدق هذه القضية . 


إنه فى هذه المرة ‏ فى غزوة أحد ‏ جاء الكفار بثلاثة آلاف وكان المسلمون قلة ٠‏ 
سبعرائة مقاتل .فقط . وحتى يبين الحق صدق قضاياه فى قوله : « وإن تصبروا ونتقوا 
لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبيتى بل عملهم العلنى ٠‏ أى 
وإذكر صدق هذه القضية : 


و وَإِدُ غدوت من اهلك » . والغدوة هى : أول التهارء والرواح : آخر النهار » 
والاهل : تطلق ويراد بها الزوجة » والمقصود هنا حجرة عائشة ؛ لأن الرسول كان 
فيها فى هذا الوقت الذى أراد فيه كفار فريش أن يثاروا لأنفسهم من قتلى بدر 
وأسراهم ع لقد جمعوا حشودهم . فكل موتور من معركة بدر كان له فرسان وله 
رجال » حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبوسفيان لأصحابه : قل للنساء 
لا تبكين قتلاكم فإن البكاء يذهب الحزن , فالدموع يسمونها غسيل الحزن ٠‏ أو 
ذوب المواجيد ‏ فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حوله ٠:‏ دعوه يرتاج 


مم 1»<١برببببيجيم‏ 0 


خم العمفان 


.1.711 0220032240299 وحص محصححصمصه 


فلو حزنت التنساء وبكين على قتل بدر لهبطت جذوة الانتقام ؛ لذلك قال 
أبوسفيان : قل هن لا يكين . إنه يريد أن يظل الغيظ فى مسألة بدر موجوداً إلى أن 
يأخذوا الثار . وفعلا اجتمع معسكر الكفر فى ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد . وبعد 
ذلك استشار النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من 
أكبر المنافقين هو عبدالله بن أى.بن سلول ٠‏ وما استدعاه إلا فى هذه المعركة . فقال 
عبدالته بن أى بن سلول وأكثر الانصار : 


يارسول ألله نحن لم تخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا.. ولم يدخل عليئا 
عدو إلا نلنا منهء فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس . وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ء 
وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخخرون من الصحابة بالخروج إلبهم . وقالوا : 


« يارسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جَبْنا عنهم وضعفنا . ول يترك 
أصحاب هذا الراى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافقهم على ما أرادوا » 


فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيته فلبس درعه وأخذ سلاحه . وظن 
الذين ألحوا على رسول الله صل الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على 
مالا يريد فندموا على ما كان منهم . ولما خرج عليهم قالوا : استكرهناك يارسول 
الله ولم يكن لنا ذلك , فإن شكت فاقعد + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اها رقن لبخ اسن الأئة انا يميا حى إفائل 143 


وخرجوا إلى الحرب . وهذا هو الذى يُذَكُرٌ به القرآن صدقا للقضية التى جاءت فى 
الآية السابقة : ٠‏ وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون 
حيط ٠‏ . 





. رياه ابن إسبحاق رالإمام أحمد ورواه الطيرانى بتحرءء واللامة : هى الدرع‎ )١( 


كك ل لس ب سس 


خمطملمحصحجج. جحج:55 52252 1105-0-02 


اذكر يا محمد : 
م مصضوء ان كم مامه عا اهم ودج 
© وَإِذْ عَدوتَ من أهلك مبَوىُ آلْمَؤْمنينَ ممَعد َال » 
(الآية ١89‏ سورة أل عمران) 


وه تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال ء» وبوات 
فلانا يعنى : وطنته فى مكان يبوه إليه أى يرجع . واسمه وطن ؛ لأن الوطن يرجع 
إليه الإنسان . 


انظر إلى الدقة الآدائية لقول الحق : : وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال » أى تجبعل هم عباءة ووطنا . وكلمة ه مقاعد ؛ أى أماكن للثبات ؛ والحرب 
كر وفر وقيام والذى يحارب يثبته الله فى المعركة ٠‏ فكانه لق الميدان » فكان 
أمر الرسول إلى المقاتلين يتضمن ألا يلتفت أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى 
به وبوّاته فيه أى إن هذا هو وطنك الآن ؛ لآن مصيرك الإيمانى سيكون رهتاً يه . 


إذن فقوله : « وَإِذْ غدوت من أهلك تبوىء » أى توطن « المؤمنين ٠‏ وتقول لحم : 
إن وطنكم هو مقاعدكم التى ثبتكم بها . وزسول الله صلى الله' عليه وسلم جاء 
بالرماة ؛ وأمر عليهم « عبدالله بن جبير » وهم يومئذ خسون رجلا وقال رسول الله 
هم : 
« قوموا على مضافكم هذه فاحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا ٠‏ وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا )20 ٠‏ 

لكنهم لم يقدروا على هذه لان نفوسهم مالت إلى الغتيمة ؛ وشاء الله أن يجعل 
التجربة فى محضر من رسوله صل الله عليه وسلم : حتى يبين للمؤمنين فى كل المغارك 
التى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون عو الأساس فى عملية الجندية . 
وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تنهزموا . 


(١)رواء‏ ابن معد وابن هشام والبخارى بشهرء , 
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وقد يقول قائل : الإسلام انهزم فى أجد . ونقول : لا . إن الإسلام انتصر.ولو 
أن المسلمين إنتصروا فى ٠‏ أحد » مع مخالقة الرماة لأمر النبى صل الله عليه وسلم » 


إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم ينفذوا الأفر. وكان لابد أن يعيشوا التجربة 
وهم مع رسول ألله صلى الله عليه وسلم . فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين فى 
أول المعركة . ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالاسلاب والغنائم . فقال الرماة : سياخذ 
الأسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلو! ليأخذوا الغنائم . فانتهز خالد بن الوليد وكان على 
دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ماحدث وأذيع وفشا فى الناس خير فقتل 
رسول الله صل الله عليه وسلم فانكفأوا وانهزموا فجعل رسول الله يدعو ويقول : 
« إلى عباد الله » حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا : 
يا رسول الله : فديناك بأبائنا وأمهاتنا » أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 


إن التحقيق التاريخى لمعركة أححد قد أكد أن المسألة لا ُعتبر هزيمة ولا انتصاراً ؛ 
لآن المعركة كانت لاتزال مائعة.. وبعدها دعا الرسول من كان معه فى غزوة أحد إلى 
الخروج فى طلب العدو . وأدركوهم فى حمراء الأسد وقْرٌ الكافرون . إن الله أراد أن 
يعطى المؤمنين درسا فى التزام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال الحق : ٠‏ وإذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » . 


إن الحق يذكر بمسئوليات القائد . الذى يوزع المهام . فهذا جناح أيمن وذاك 
جناح أيسر+ه وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحق هذا بقوله : « والله سميع 
عليم » حتى يعرف المؤمنون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد بوأ المؤمنين مقاعد 
القتال . وسبحانه « عليم » بما يكون فى النيات ؛ لآن المسألة فى الحرب دفاع عن 
الإيمان وليست انقياد قوالب . ولكنها انفياد قلوب قبل أنقياد القوالب . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


جد تن تلاكتان يبحت ان تتتكزاقة 
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والفشل هو الجبن . والطائفتان هما « بنو حارثة » من الأوس . ٠‏ وبنو سلمة ٠‏ من 
الخررج . وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار . فجاءوا فى الطريق إلى 
المعركة ٠‏ وسمعوا كلام المنافق ابن سلول ٠‏ إذ فال لهم : لن يحدث قتال ؛ لأنه بمجرد أن 
يرانا مقائلو قريش سيهربون . 


وقال ابن سلول المنافق للرسول : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . إلا أن عبدالله 
ابن حارثة قال : أتشدكم الله وأنشدكم رسول الله وانشدكم دينكم . فساروا إلى 
القتال وثبتوا بعد أن همُوا فى التراجع . 


وما معنى « الحم » هنا ؟ إن الحم هو تحرك الخاطر نحو عملية ماء وهذا الخاطر 
يصير فى مرحلة ثانية قصدأ وعزماً . إذن فالذى حدث متهم هو تجرد هُمٍ بخاطر 
الانسحاب . لكتهم ثبتوا . 


ولاذا ذلك ؟ تقد أراد الله بهذا أن يُثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان ٠‏ فالإنسان 
تأتيه خواطر كثيرة . لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العلاج . فقال : م إذ هيك طائفتان منكم 
أن تفشلا 6 


وقد قال واحد من الطائفتين : والله مايسرنى أنى لم أهم ‏ أى لقد انشرح قلبى 
لان «ممت - لآى ضمنت أنى من الذين قال الله فيهم : و والله وليهما » » وحسبى 
ولاية الله . لقد فرح لأنه أخذ الوسام » وهو ولاية الله . 


وهكذا نلتقط العير الموحية هن الآيات الكريمات حول غزوة أحد . ونحن نعلم 
أن هذه الغزوة كانت الغزوة الثالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى 
انتهت بنصر المسلمين وهم قلة فى العدذ والعٌدة . ففى بدر لم يذهب المسلمون إلى 





المعركة ليشهدوا حرباً ٠.‏ وإنما ليضادروا أموال قريش فى الجير تعويضاً لأموالهم التى 
تركوها فى فكة . ومع ذلك شاء ات أل يواجهوا العير المحملة . ولكن ليواجهوا الفئة 
ذات الشوكة 8 وحجاء النصر قم. 


ولكن هذا النصر . وإن يكن قد ري المهابة للمسلمين فى قلوب خصومهم . فإنه 
قد جمع همم أعداء الإسلام ليتجمعوا لتسديد ضرية يردون بها اغتبار الكفر ؛ ؛ ولذلك 
رأينا رءوس قريش وقد منعت نساءها أن ن يبكين على قتلاهم ؛ لأن البكاء يريج 
النفس المتعبة . وهم يُربدون أن يظل الحزن مكبوتاً ليضنع مواجيدٍ حقدية تحرك 
النفس البشرية للاخذ بثار هؤلاء . هذأ من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل 
مؤججة . ومن ناحية المال فإنهم احتفظوا بمال العير الذى نجا ليكون وسيلة لتدبير 
معركة يردون فيها اعتبارهم . 


وقذ حاولوا قبل أخد أن يفعلوا شيئاً . ولكمهم كانوا يُرَدُونَ على أعقابهم فمثلا 
قاد أبو سفيان حملة مكونة من ماثة . وأراد أن بهاجم بها المدينة فليا نمى خيرها إلى 
سيدنا رسول الله يض بصحابته إليهم ٠.‏ فبلغ أبا سيان خروج رسول الله . ففر 
هارباً وألقى ماعنده من مؤنة فى الطريق. ليخفف الحمل غلى الدواب لتسرع فى 
الحركة ؛ ولذلك يسمونها «غزوة السويق ٠‏ لأنهم تركوا طعامهم من السويق . 
كنا حاول بعض الكفار أن بُغيروا على المدينة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقاتلين ‏ فمرة عددهم مائة ومرة 
مائة وحخمسون ومرة مائتان . وفعلا شتت الرسول صل الله عليه وسلم شملهم . 
وكان من خطته صى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم يُريدون أن 
يتآمروا لغزو المديئة أن يظل فى بلدهم وى معسكرهم وقنا ليس بالقليل . 


كل ذلك سبق غزوة أحد . وبعد ذلك تجمعوا ليجيثوا لغزوة أخد. وكان 
ها كآن . والآيات الى تعالج هذه الغزوة فيها إيحاءات بما جاء فى المعركة ٠‏ فالرسول 
صلى الله عليه وسلم بوأ للمقاتلين مقاعد للقتال.. وأمرهم بالثبات فى تلك المواقع 
لكن بعضا من المقاتلين ترك مكانة. والبعض الآخر هم بالانحاب, 5 
اك أخيراً : وفرٌ كفار قريش . وقد تجلت فى هذه المعركة آيات الله الكبيرة . 


9ص ب اا يمن ل ييح ب بي سسسب 


حهه ح ججح :11142-00492565 
«مساحيين ب عن برسي لين لم يخرجوا لمعركة وإنما 
خرجوا لمصادرة عير . وربما ظن أناس. أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام 
سينصرون على هذه الوتيرة. ؛ ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلسهم أنه لابد من 
استنفاد الأسباب » إعداداً لعدة ولعدد » وطاعة لتوجيه قائد . 


فلا خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال. 
بالنصر ؛ ولذلك سيجىء ء فيا بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لتبين لتبين لنا مناط العبرة 
فى كل أطوارها لنستخرج منها العظة والدرس بووتعلمان ارين عالة يكن حر 
معهم رخماءً . ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب الله » وهذا أمر 
يختاج إلى وقفة ٠‏ فجاء القرآن هنا ليقص علينا طرفاً من الغزوة لنستخرج منها العبرة والعظة » 
العبرة الأول : 


نّم حينها خرجوا. لتخلف امنافقون بقيادة ابن أن » إذن فالمعركة إنما جاءث لتمخص 
المؤمنين . والتمحيص بأ فى الثىء الواحد . أما التمبيز فيأق فى شيئين : هذا عؤمن . وهذا 
كافر : إنما التمحيص يأ للمؤمن ويعركه عركا ء ويبين هنه مقدار ما هر عليه من الثبات ومن 
البقين , والحق إنما بمحص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة فى التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة على 
حماية هذه العقيدة » فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم قلوب ثابنة ء وجأش قوى عند 
الشدائد , وهمة دونها خارف الدنيا كلها . 


وبعد ذلك يعالج النفس البشرية فى أوضاعها البشرية . فعقائد الإيمان لا تنصب 
فى قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان . ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدة 
يتكون بعد ذلك الأمر العقدى كله . ولذلك يبين لنا الحق أن طائفتين من المؤمنين قد 
همت بالتراجع . فهم نفوس بشرية . ولكن أنفْذت الطائفتان ذلك الهم أم رجعت 
وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا راينا بين الذين أعلنوا إيمانهم فئة 
نكصت من أول الأمر, وفئة رجت ثم عادت . 


لقد تحدئت النفوس ولكن أفراد تلك الفثة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى 
غباية الأمرء ومنهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرماة الذين رأوا النصر 
اولا . وهؤلاء من الذين ثبتوا » ما فرّوا أولاً مع ابن أ » وما كانوا من الطائفة التى 





عو العزاكا 
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همت . ولكتهم كانوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر الأول اشتاقوا 
للغنائم ٠.‏ وخالفوا أمر الرسول . ولتقرأ قوله تعالى : 


مولي > ع علش وولةعءمم و ددغ مر وال ممم موقم 


ولقد صدفكر الله وعذهج إذ تحسوتهم بايد حو بدا دم وُه فى الأ 


عد عبد 
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وعصيتم من بعد ما ارج ماتحبون منحم من يريد الدنيا ومنم من بريد ا لحرة 
: 0 هد 
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م صرفكر عنم لمدتلبكر وَلَمّد عمًا عنكر والله ذو مَضْلِعلَ المبين جه »# 

( سورة آل عمران ) 

وبعد ذلك تأق لقطة أخرى وهى ألا نفتن فى أحد من البشر ٠‏ فخالد بن 
الوليد بطل معسكر الكفر فى أخد . وهو الذى استغل فرصة نزول الرماة عن . 
أماكنهم ‏ وبعد ذلك طوق جيش المؤمنين . وكان ما كان . من خخالد قبل أن يسلم » 
ألم يكن فى غزوة الخندق ؟ لقد كان فى غزوة الختدق . وكان فى غزوات كثيرة غيرها 
مع جند الشرك . فأين كانت عبقريته فى هذه الغزوات ؟.. 


إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر. ولكن لا توجد عبقرية بشرية 
تستطيع أن تصادر ترتيبا ربانيا » ولذلك لم يظهر دور خالد فى معركة الخندق ؛ لقد 
ظهر دوره فى معركة أَحَْدِ ؛ لأن المقابلين خالذ خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر 
لعبقرية بشرء ولكنهم لو ظلوا فى حضن المنيج الإلمى فى. التوجيه لما استطاعت 
عبقرية خالد أن تطفو على تدبيرات ربه أبدا . 


والتحقيق التاريخى لكل العسكريين الذين درسوا معركة أحُد قالوا : لا هزيمة 
للمسلمين ولا انتصار للكفار ؛ لأن النصر يقتضى أن يِل فريق فريقاً عن أرض 
المعركة . ويظل الفريق الغالب ى أرض المعركة . فهل قريش ظلت فى أرض المعركة 
أو فرت ؟ لقد فرت فريش . 


ويُفسر النصر أيضاً بان يؤسر عدد من الطائفة المقابلة » فهل أسرت قريش واحداً 
من المسلمين ؟ لا : ولقد علموا أن المديئة خالية من المؤمنين جميعاً وليس فيها إلا من 
تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال 3 وم يزهلهم فوزهم السطحى لان 
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يدخلوا المدينة . 


إذن فلا أسروا. ولا أخذوا غنيمة . ولا دخلوا المديئة » ولااظلوا فى أرض 
ا معركة » فكيف تسمى هذا نصرأ ؟ فلنقل:إن المعركة ماعت . وظل المسلمون فى 
أرض المعركة . 


وهنا تتجل البطولة الحقة ؛ لأننا كما قلنا فى حالة النصر يكون الأمر رخخاء . حتى 
من ل يبل فى المعركة بلا حسناً ينتهز فرصة النصر ويصول ويجول . ولكن المهزومين 
والذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم » وضعف أن يصعد الجبل . حتى أن 
طلحة بن عبيد الله يطأطىء ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول 
الله يسيل منه الدم بعد أن كسرت رباعيته وتاق حلقتان من حلق المغفر فى وجلته ٠‏ 
بعد هذا ماذا يكون الأمر؟ حتى لقد ارجف المرجفون وقالوا : إن رسول الله قد 


وكل هذا هو من التمحيص ٠‏ قمن يثبت مع هذا ء فهو الذى يؤتمن أن بحمل 
١‏ السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة . ويتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطل من أبطال المسلمين كان حوله فلا يجده . إنه «سعد بن الربيع » . 


يقول عليه الصلاة والسلام : ومن رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفى 
الأحياء هو أم فق الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار هو اى بن كعب : فذهبت 
لاتمحسهء فرأيته وقد طعن سبعين .طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
قوس . فلا رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام » ويقول لك : كيف تدك أى 
حل 


قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صل الله عليه وسلم : جزاك الله عنًا خير 
ماجزى نبيا عن أمته . وقل للانصار ليس لكم عند الله عُذْر إن خلص إلى رسول 
الله وفيكم عين تطرقف . ثم فاضت روحه . 


0 
انظروا آخر ماكان منهء حين اثخن فى المعركة فلم يقو على أن يحارب 





ثيه التيغا 
اكوك بججصم ص وح حم حمححمينهت 


بنصاله0") ء انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله » ولتصير كلماته ذوياً فى آذان المسلمين . 
وليعلم أن هؤلاء الذين أثخنوه جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه » وأنه 
ذاهب إلى الحنة . وتلك هى الغاية التى يرجوها كل مؤمن . 


ونجد أيضا أن الذين يعذرهم القرآن فى أن يشهدوا معارك الحرب . يتطوعون 
للمعارك ! فمثلا غمرو بن الجموجح ه كان أعرج . والعرج عذر أقامه الله مع المرض 
والعمى ؛ لأنه سبحانه هو القائل : 
ا« مموواء- مجه« من مم روامه ممه« ممه مم ووه م 
ننس عل الأغى حرج ولاعل الأعرج حرج ولاعل لمر يض حرج » 
(عن الآية 1١‏ سورة النور) 

وكان لعمرو بن الجموح بنون أربعة مثل الأسد قد ذهبوا إلى المعركة . ومع ذلك 
يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة ويقول له : يا رسول الله إن بَىّ يريدون 
أن يحبسون عن هذا الوجه والمخروج معك فيه ٠‏ فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه 
فى لطن .. 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمَا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك . وقال لبنيه : ماعليكم ألا تمنعره . لعل الله أن يرزقه الشهادة ٠‏ فخرج معه 


وهذا مؤمن آخر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن ابنى 
الذى استشهد ببدر رأيته فى الرؤيا يقول لى : « يا أبت أقبلٍ علينا » فأرجو أن تأذن لى 
بالقتال فى «أخدء فأذن له فقاتل فقتل فصار شهيد! . 


وتتجل الروعة الإيمانية والنسب الإسلامى فى حذيفة بن اليران . لقد كان أبوه 
شيخاً كبيرا مسلم| فأخذ سيفه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقه 
الشهادة فى سبيل الله فدخل فى المعركة ولا يعلم به أحد فقتله المسلمون 





. اللصال : جنع تصل وهو حديدة اليف والسهم والرمح. والسكين‎ )١( 





شر الجيزاتا 
صصح حبص حهه +5 020:25 الضال2 


ولا يعرفونه . فقال ابنه حذيفة : أبى والله . فقالوا والله ما عرفناه . وصدقوا . قال 
حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن. يؤدى ديته ٠‏ فقال له حذيفة بن ليان : وإنا تصدقت بها على المسلمين . 


هذه الأحداث التى دارث فى المعركة تدلنا على أن غزوة أخد كان لابد أن تكون 
هكذا . لتمحص المؤمنين تمحيصاً يؤهلهم لآن يحملوا كلمة الله ؤيعلوها فى الارض 5 
ويقرل إالحقى سبحأنه وتعالى : 


لقد نقلهم من معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار إلى نصرء فكأنه يريد أن 
يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إهكم الذى يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم . 
وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعُدة ولكن اعتمدوا على الح سبحانه وتعالى وعل 
مايريده الحق توجيها لكم » لأن مدد الله إنما يأتي لمستقبل لمدد الله ء» ولا يأق المدد 
ذغير مستقبل لدد الله.. 


ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل ٠‏ فالفاعل شىء والقابل للانفعال 
بالفعل او ءاخر , وضريتا نذلك ثلا : بأن الفاعل قد يكون واخدا+ ولكن 
الانفعال يختلف . وحتى نقرب المسألة نقول : كوب الشاى تأق لتشرب منه فتجده 
ساخناً فنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تصبح لتجد يدك باردة فتنفخ فيها لتدفا . إنك 
تنفخ مرة لتيرد كوب الشاى » ومرة تنفخ لتدىء يدك ء إذن فالفاعل واحد وهو 
النافخ 3 ولكن القابل للاتفعال شىء آخرء ففيه فاعل وفيه قابل ٠‏ ومثال آخير : إن 
القرآن كلام الله ولو أنه نزل على الجبال خخرّت خاشعة . ومع ذلك يسمعه أناس »؛ 


لاسي ب بابب يي يبيب بيببس ‏ م ب 0 


غْيْرَة أ 
موسي ايم 


لايستر الله عليهم بل يكشفهم لنا ويفضحهم بعظمة ألوهيته : 


ل( مم بسع يكح ؛ إذ! رعو م ن عندله الوا نين ونوا بعل مادا 
32 ممه "مسو لء 


ل ءانا أولتبك الَِنَ طبمَ أل عل فلو وَالبعُوأ لهوآةهُمْ ب 4 
( سورة محمد ) 


إهم لم ينفعلوا بالقرآن ٠‏ وقوهم : «ماذا قال آنفأ » معناه امتهتار مما قيل . ونجد 
اطق ترك غيل وناك وكؤلة قال :: 


© أولبد الْدِنَ طَبَم آله عن كلويي وأتبعوا 1 4 
(سورة محمد) 


إن الفاعل وإحد والقابل محتلف . ويتابع الحق بلاغه الحكيم فى قوله : 


رجلا مدءدة رذء يع 21 «* 


ولد ولد مصركر أله يدر ونم أ فاقوأ الله لعشك تسْكزونَ ويه 4 

0 
| إذن فمدد الله لكم إنما يتأق لمستقبل إيمان . فإن لم يوجد المستقبل ‏ بكسر الباء ‏ 
فلا يوجد المدد . فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ماترسله السياء من هدد نقول 
لك : أصلح جهاز استقبالك ؛ لان جهاز الاستقبال كالمذياع الفاسد . إن الإرسال 
الم ٠‏ لكن المذياع الفاسد هو الذى لا يستقبل . إذن فإن كنت تريد 
ان تستقبل عن الله فلابد أن يكون جهاز استقبالك سليا . ويوضح الحق ذلك 
بقوله جل جلاله : 





نا العيذاا 
صمححصوح حبو + 22116500000549 


م ا 


كم بت َالَف مِنَالْميكةم مُرّاينَ () +ه 2 


وبين سبحانه وتعالى كيفية إصلاح جهاز الاستقال لتلقى مدد الله فيقول : 


عد لعن + 0000 فونص ى ع 0 
بإإن تصبروا وتمّقوا ويانوكم من فورهِ 
هد نات زا سه حمْسَةَ ءَاللف من الماح تكد 


ا 


وَبِينَ () جه 


إن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالصبر والتقوى فى بدر مع القلة فكان 
النصر. وهنا فى أحخد لم تصبروا + فساعة أن رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصيروا! 

عنها ؛ ول تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله فى التزام أماكنكم . . فكيف تكونون 
أهلاً للمدد؟ 


إذن من الذى يحدد المدد ؟ إن الله هوالذى يعطى المدد , ولكن من الذى يستقبا 
المدد لينتفع به ؟ إنه القادر على الصبر والتقوى 


إذن فالصير والتقوى هما العدّة فى الجرب . لاتقل عدداً ولاعدة . ولذلك قال 
ربنا لنا : « وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ه ولم يقل : أعدوا لهم ها تظنون أنه 
يغلبهم . لا . أنتم تعدون ماق استطاعتكم . وساعة تعدون مافى استطاعتكم 
وأسبابكم قد انتهت .. فالله هو الذى يكملكم بالنصر . 


والبشر فى ذواتهم يضنعون هذا . فمثلا ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - 





ري لماي 
١٠١‏ احمح ص مح حوح صوص «و«ححمصه 


لنفترض أنك تاجر كبير. وتأتيك العربات الضخمة محملة بالبضائع ٠.‏ صناديق 
وطرود كبيرة » وأنت جالس بيها يفرغ العبال البضائع . وجاء عامل لينزل الطرد 
فغليه الطرد عل عافيته . وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة نهده سيقع مهب وتقوم 
لنصرتة ومعاونته . لقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر. فالذى يعنيه الأمر يمد 
يده إليه . فا يالنا بالحق. سبحانه وتعالى . كأنه يقول إبذل وقدّم أسبابك . فإذا 
مارايت أسبابك انتهت والموقف أكبر منك . فاعلم أنه أكبر منك أنت ولكنه ليس 
أكبر من. ربك إنة سبحانه يقول : 


ع 5 


وَمَاجهَ ألا مشر لك ولِنطمون لوك بد 


َم إِلَامِنَعِن ألم كيو عبر 


فإياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف . الذين أنزهم الله وأمدكم 
بهم أو بالملائكة المدربين على القتال . . إياكم أن تظنوا أن هذا المددء هو شرط فى 
نصر الله لك . بذاتك أو بالملائكة ؛ إنه قادر على أن ينصرك بدرن ملائكة . ولكنها 
بشرى لتؤنس المادة البشرية.. فساعة يرى المؤمنون أعداداً كبيرة من المددء والكفار 
كانوا متفوقين عليهم فى العدد . فإن أسباب المؤمنين تطمئن وتثق بالنصر . إذن 
فا ملائكة مرد بُكْرَى . ولكن النصر من عند الله العريز الذى لا يُغلب . وكل الأمور 
تسير بحكمته الى لا تثلوها حكمة آبداً. يقول الحق من بعد ذلك + 


جهن فطع طوََا مَل كرا أويكتهم ينوا 
َي © جه 





فر القفزك 


حججوت 2+0 - 22+22 ورج ىج الا ص 


وقطع الطرف يتحدد بمعرفة ما هو طرف لاذا ؟ فإن كان الطرف هو العدد الكثير 
فقطع الطرف أن يُقتل بعضه . وإن كان الطرف هو أرضا واسعة فقطع الطرف أن 
يأخذ من أرضهم . ولذلك يقول الحق سبحانه : 
2 ع 
ف أذ ذا اناتن الأرض معنا جارح 2 الاريك 
ع 
لخستحيد. روبع آلمَابٍ 7ه 4 
( سورة الرعد ) 
لقد كانت الأرضص الْكَفْرِيَة تخسر كل يوم جزءا منها ليتضم هذا الجزء إلى الأرض 
الإمائية » هذا بالنسبة لسعة الأرض ؛ وافرض أن الطرف هو امال ؛ فقطع. الطرف 
هنا يكون بأن نتأخذ بعض امال كغنائم . ثم هناك المنزلة التى كانت تهابها الجزيرة 
كلها : كل الجزيرة تهاب قريشاً . وقوافلها التجارية للشال والجنوب لا تستطيع قبيلة 
أن تتعرض ها ؛ لان كل القبائل تعرف أنها ستذهب إلى البيت فى موسم الحج . 
فلا توجد قبيلة تتعرض ها لأنها غدا ستذهب إلى قريش . إذن فالسيادة والعظمة 
كانت لقريش ٠»‏ وساعة تعلم القبائقل أن رجال قريش قد كسروا وانهزموا ٠‏ وأن 
رحلتهم إلى الشام أصبحت مهددة . فإنهم يبحثون عن فريق آخر يذهبون إليه . 


إن قطع الطرف كان على أشكال متعددة . فإن كان طرف عدد فيقتل بعضهم » 
وإن كان طرف أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إبمانية . وإن كانت عظمة 
وقهرا تأتهم اغزيمة . وإن كان نفوذا فى الجزيرة فهو يتزلزل ه ليقطع طرفا من الذين 
كفروا؛ . 

ولنلحظ أن الحق قد قال : ٠‏ ليقطع طرفاً » - ل يقل ليستاصل ‏ لان الله سبحانه 
وتعالي أبقى على يعض الكفار لأن له فى الإيمان دورا . وكان.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متلا بالعطف والرحمة والحنان على أمته . وكان بحسن الظن بالله أن يديهم ٠‏ 
ولذلك تهددت آيات القرآن التى تتحدث فى هذا الأمر. هاهوذا الحق يقول : 

للع ع ل ايوم ع م 2 ٠.‏ جع الى رن سا م ا 
وا لمك جنع نْْسَكَ عل +انترهم إن ل بؤموا ددا ا ديت أسَنَا وج » 

( سؤرة الكهف ) 





١ 


شر العيقاها 
نرم حوح ص وح تت وص تن وح صوص صو 2 


وق موقم ب بالقرآن 1 يقول الحق : 
ا م 06 00 
علاممة . 0 عم ام 
( سورة الشعراء ) 


والله يقول لرسوله صل الله عليه وسلم : : فَْمًا عليك البلاغ » والرسول يحب أن 
يهتدى إلى الإيمان كل فرد فى أمنه ء فقال الحق : 


ج يدن 1ك + الأثرخةك ووب عَيوم أ 
ا ظ كيرت © جد 


أى ليس لك يا محمد من الأمر شىء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم ٠‏ أو 
يعذهم . فلا يحزنك ذلك لاخبم ظالمون أى ما عليك يا محمد إل البلاغ فقط اه 


ظلموا أنفسهم بالكفر . والظلم كا نعرف هو إخذ الحق من ذى الحق وإعطاؤه لغيره , 
وقمة الظلم هو إضفاء صفة الأ! لوهية على غير الله » وهو الشرك . ولذلك يقول الحق * 


« ارك تلم عنم » 
(من الآية ١#‏ -سورة لقيان ) 
إن الحق يقول لرسوله صل الله عليه وسلم : 


2 2 ممم م 4ه كدو ظه ع الم اج م 


4 4 تب ل ينَالأئر ىا بوب عتهم مود‎ «١ 


و ضورة آل عسران » 





شه الحمغاينا 
صبصه مصحوحصح صمح ممت حمصص اناا 


وهذه مسألة لم تخرج عن ملك الله . لماذا ؟ لآن السياوات والأرض وما فيهن ملك 
لله : قيل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خضب المشركون وجهه بالدم 
وهو يدعوهم إلى رهم - أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه 
سبحانه ‏ أن فيهم من يؤمن وأنزل قوله تعالى : 


وماق لسوت وَمَافالأرضٍ يَمْهرُلِمَن 


سر نت ع عرصي 


000 و ممع در وق يه 
يَكَكَة يسوب من ياك وحمي 00 جه 


وما أننا نتحدث عن ملامح فى غزوة أحد أريد أن أقول : ٠‏ جبل أحدٍ رضى الل 
عنه » ؛ لأننا سمعنا بعض العارفين بالله. حين تذكر كلمة « أحد » قال : أححد رضى 
الله عنه - فتعجب القوم لقول الشيخ عبدالله الزيدان الذى قال ذلك . فلا رأى 
عجبهم قال لهم : ألم يخاطبه رسول الله بقوله : « اثبت أحد فإنا عليك نبى وصديق 
وشهيدان ؛<'2. ألم يقل فيه رسول الله : «أحد جبل يحبنا ونحبه 6(") أئريدون 
أحسن من ذلك فى الصحبة !» قل : أحد رضى الله عله . 


وقلنا سابقاً : إنك إذا وقف عقلك فى حاجة فلا تأخذها بمقابيسك أنت . بل 
خذها بالمقاييس الأعل . ونحن تقول هذا الكلام لآن العلم الآن يجرى ويسعى سعياً 
حثيثا مسرعاً حول استخراج بعض | سرار الله فى الكرت » فبين لنا أن الحيوانات لها 
لغات تتفاهم بها » ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للغة الأسماك : والحق سبحانه 
وتعالى ذكر لنا حكاية إلثملة م سليان عليه السلام - فقال : 





. رواه البخارى فى قضائل الصحابة . وأبوداود فى السئة ورواء إحمد فى المسلد‎ )١( 
زواه البخارى عن سهل بن سعد . والترمذى . والطبران عن أنسن وأحمد والطيراى والضياء عن سويد بن عامر‎ ) 7 ( 
. الانصارى‎ 





2239229922220+ حصمصحه 


ىو مم عرلم سا سس م تله «رعوس في سيرم بيرم 082 . 


2 2 
« يبلتل اتخلرا مكتكٌ لايطملك مليمن وجلوده. وم 
ع م ولخ م 
لامسعرون #4 
(همن الآية ما سورة النمل ) 
هذا القول يدل على أن نملة خرجت وقامت بعمل ( وردية ) كى تحافظ على من 
معها ثم عادت لتتكلم مع أبناء فصيلتها . وسمعها سيدنا سليهان ٠‏ فتبسم من 
قوها . إذن العلم يتسابق ويخد وَيُسَارِعْ الآن ليثبت أن لكل جنس فى الوجود لغة 
يتفاهم بها . وكل جنس فى الوجود له انفعال .. وكل جنس فى الوجود له تكائر » 
ولذلك قال اللحق لنا على لسان سيدنا سلييان + 
ألمي 28 لسرما م سم مء 4 م 0 مع بي 
« نايا ألذ سعلسنَامنطنَ لطر وأوتدنا مِن كل ْو إن عداخم المَضْلُ 
البدُ» 
(من الآبة ١١‏ سورةالتمل ) 
وكانت هذه خضصوصية لسيدنا سلييان عليه السلام » إذند فللطير منطق . وعندما 
نتساهى ونذهب إلى الحياد نسمع قول الحق سبحانه في آل فرعون وعدم بكاء الحراد 
عليهم 
رك« ممق + 3 0000 للا مم وم - 1 
229 فوأ ين بجنت وصونا لين وذدوع وار كرزير 3 ولعمة نو 
م - ار امااميوس بن سملو ف ' ولعي جا عمسي 
فيها كين وت كدلك وأورنْسهَاقَوما امن ويه فَابَكَتْ علوم 
ع ان معت قفاوم قن م 
لماه وَالأرضٌ وما كاثُوأ مسر بن © »# 
( سورة الدعان ) 


هل تبكى السماء والأرض ؟ إنه أمر عجيب ؛ فالجماد من سياء وأرض لا تتفاهم 
فقط ولكن لما عواطف أيضا ؛ لأن البكاء إنما ينشأ عن انفعال عاطفى وجدانى . 





غم العبتزي 


26-2 +222422202432 وبا 


وهذا يعنى أن الجرادات لا تتكلم فقط . ولكنها تحس أيضأ . فالارض تخرج أثقاها , 
وتحدث أخبارها. كيف ؟ 


يربك أرى كاي » 
سورة الزلزلة ) 
والسماء والآرض أتيا إلى الله فى منتهى الطاعة والخشوع : 
م سمس عم سم ومس مالم س ا مصد ص عرص اح ورقج يكنا # 
ثم أستوكة إل السمآء وهى دَحَانٌ َال كا ولاْرّض آنا َو أومؤى) 
الما ًا طبعينٌ © »4 
( سورة فصلت) 
إذن فهناك ما هو أكثر من التفاهم . إن لحا عواطف مثلك تماما . ' وكا تحزنك 
حاجة فالأرض ايضا تبكى » ومادامت تبكى إذن فلها مقابل بأن تفزح . ويقول الله 
تعالى عن ارض فرعون : ٠‏ فها بكت عليهم السماء والأرض » فلو أنها لم تبك مع بعض 
ألناس ؛ لا كان لهذا الكلام ميزة . 


لذلك قال الامام على - كزم ألله وجهه ‏ : إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : 
مرضع مصلاه ؛ لآنه سيحرم من نعمة الإيمان . ومصعد عمله . موضع فى الأرض 
وموضع فى الماء . إذن فلابد أن نفهم أن لكل ثىء شعورا . وقال صل الله عليه 

وسلم : : إذا مات المؤمن استبشرت له بقاع الأرض فليس من بقعة إلا وهى نتمنى 
أن يدفن فيهاع0» 


لاذا نقول هذا الكلام الآن ؟ نقول ذلك حتى إذا ثبت بالعلم أن لكل ثىء لغة ء 
ولكل شىء فى أجناس الكون تفاهما . يفال إن فيه ناس هيت عليهم نسيات الإيمان 
فأدركوها وأحسوها من القرآن . فلا ي.سى أحد أنه ابتكر من ذات نفسه لأنها فى 
القرآن وإن كنا لا نعرف كيف تا , 





)١(‏ رواه الديلمى عن ابن عمر رض الله عنهيا . وتكمئة الحديث:: « . . . . وإذا مات الكافر أظلمت الأرفى فليس 
من بقعة إلا وهى تتميذ بالله أن يدفن فيهاه 





جر العشات 


عه جو :990292409242315 


وهذه المعركة ‏ معركة أحد ‏ التى أحذت ستين آية » نجد أن الحق تكلم عنبا هنا 
فقال : ه وإذ غدوت من أهلك ؛ ود إذ مت طائفتان » ؛ وقوله : « ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة » . وبعد ذلك يترك الغزوة فى حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا ٠‏ ثم 
يأق ليكمل الغزوة . لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهى ثم يأق موضوع آخخر ء لما 
شغلنا أنفنا . إنما الغزوة ستأتى فيها ستون آية . فكيف ينهى الكلام فى الغزوة 
ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة » وبعد ذلك ينصب القرآن على معانٍ بعيدة عن 
الغزوة ؟ ف الذى يجعله ‏ سبحانه - يئرك أمر الغزوة ليقول : 

53 ا 40 ل ات لل له م 2 _ قتا 2 ا 

فل تايبا آلذينَ اموأ لاما لوأ اليا اضعافا مضاعفة وأتقوأ له َعلك تفلحون 

مم22 وى 2 سمة 1 همه عن - 200 اه ممء إذلء 

© وا نَعُوأ النارالق عدت للكدمرين 20 واطيعوا اله سول لعلكز 


وعمءه ةع 


2 عع لسسع 4 عي رن + 1 عية 35 اا له 
رحمون 22 وسارعوا إل مغفرة من ربك وجنة عرضها السمنوات 
مهم +814 ع تنوف انيه 1 عون عواوعت 
والأرض اعدث للمنفين. © الدذين ينففون فى السراو والضراء 


3 
موعت ل ع ووممي مودس جم ع نهة عه 6 الا 2 
والكنظيين الغيظ والعافين عن الس وليب المحيسيِين 2 


خم جر مسن 6 يرل ال 


عاج ا اسم وت 2 مم 22 
وألذين إذا فعلوا فلحشة أو ظلموا انهم ذحكروا الله فاستغفروا لد ويم 


ود م ممه 0 2ف اه 


عم امه 7 ايه م ع عه نه سمط 2 


3 2 مع« سم / م٠‏ 0-0-1 1 00 
ومن يغفر الذنوب إلا ألله ولر وصروا عن مافعلوا وهم يعلبون 0729 اولنبك 
2 2 3 


2 ق. .م تقس اس صصمة 7# صم نا م« 2 
4 ا 0 0 ة يكار ءء 
حزاؤهم مغمرة من ريم وجنلت جصرى من نحتها عبار خطللدين فيما 

2 دوم لم2 مس مما سه رء سوم هو 4 


ونم أبر العبملين ©©» قد خلت. من قبلك سنن فسيروا فى الأرض 


لزه > م عم ف« اسع 


َانظروأ حكَبْنَ كن عنفبة الْمكذْبِينَ وي ذا بان للثاس وهدى 
ةي > 
(سورة آل عمران ) 
لاذا مم يعطنا الحق إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك انصب على قضايا أوها قضية 
الرباء» ما العلاقة بين هذه القضايا وتلك الغزوة ؟ . وأقول : رحم الله صاحب 





حمححمحص محص مح حمص نومص (أإااله 


الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص .من هذه النقلة مبادىء 
إيمانية عقدية لو أن المسلمين فى جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينبم لما كان لأى 
دولة من دول الكفر غلب علينا 8 


ونريد أن نفهم هذه اللقطات . ولاذا استهلت بمسألة الربا ؟ لأن الذى كان سيا 
فى الهزيمة أو عدم النصر فى معركة أحد أنهم طمعوا فى الغنيمة . والغنيمة مال زائد » 
والربا فيه طمع فى مال زائد . 


والقرآن حين يعالج هنا قضية حدثية , والأحداث أغيار تمر وتنتهى ٠‏ فهو سبحانه 
يريد أن يستبفى عطاء الحدث ليشيع فى غبر زمان الحدث . وإلا فالحدث قد يمر بعظاته 
وعبره وينتهى ولا تكون له فائدة . والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها 
متفتحة ؛ لأن الحدث كا قال المغفور له الشيخ سيد قطب ‏ يكون ساخناً ٠‏ فحين 
يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التى تنعرض لا الموعظة تتمكن من 
النشسى الككوية . وهو سبحانه لم يرد أن تمر أحداث مد بما فيها من العبر والعظات 
إلا ويستغلها القرآن الكريم ليثبت بها قضايا إيمانية تشيع فى غير أزمنة الحدث من 
الحروب وغيرها لتنتظم أبغياً وقت السلام . فآية الربا هنا كاغا سقطت وسط 
النصوص التى تتعرض لغزوة أحد . 


والسطحيون قد يقولون : ما الذى جعل القرآن ينتقل من الكلام عن أحُد إلى أن 
يتكلم فى الربا“مرة ثانية بعد أن تكلم عنة أولاً ؟ 


ونقول : إن القرآن لا يؤرخ الاحداث » .وإنما يريد أن يستغل أحداثاً ليبسط 
ويوضح ما فيها من المعانى التى تجعل الحدث له عرض وله طول وله عمق ؛ لأن كل 
حدث فى الكون ياخذ من الزمن قدر الحدث . والحدث له طول هو قدر من الزمن . 
يكون ساعة أو ساعتين أو ليلة مثلا» هذا هو طول الحدث . 


والاحداث التى يجريها الله لها طول يخدده عمر الددث الزمنى . وا عرض يعطيها 
الاتساع . فبعد أن كانت خنطا مبعقيياً صارت مساحة ٠‏ ويجعلها الحق ق شاملة لأشياء 
كثيرة . فهو لا يريد للحدث أن يسير كخط مستقيم ايل كريقة طويعا واسيعاً لة 





:قح و2 +202224222222 جه 


مساحة وله عرض . هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيراً من الأشياء » وهذا 
أيضا قد ينتهى مع الحدث . ولذلك يريد الله أن يعطى للحدث بعداً ثالثاً وهو 
العمق فى التاريخ فيعطى عطاءه » كا نستفيد نحن الآن من عطاء حدث هو غزوة 
أخد . 


إذن 'فالحدث له حجم أيضاً . وهذا ما يجْعل الناس تقف لتقول : إن صلة الرحم 
تطيل العمر . والعمر له حد زمنى محدد وهو الخط المستقيم له ٠‏ فهناك واحد يزيد من 
عرض غخره. فبدلاً من أن ينقغ الناس قى مجال صغير فهو يعمل وينفع فى جال 
أوسع . إذن فهو يعطى لعمره مساحة . 


وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقوى ى العمر . فياذا يعمل ؟ إنه يعطى لعمره 
عممًا . فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته وينتهى عمره مهيا كانت رقعته واسعة ٠‏ فهو 
يزيد من عمله الصالح ويترك أثراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته كيا قال رسوف 
الله صل الله عليه وسلم : : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ,20 , 


ولذلك يقول الحق : 
ا ا 0 


3 أر ئر كبفف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لام اع عدن 
ألسماء دي وق مهال حن يإذن ويا ويَطْربُ الله امال 


ممواء دود 


لهم بذكن زه 4 
( سورة إبراهيم ) 


هى كلمة عليبة قيلت » ٠‏ لكتها مثل الشجرة الطيبة ؛ لأنها ترسخ في أذن من 
يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة . وكليا فغل السامع هذه الكلمة فعلا نانج من 
تأثبر هذه الكلمة فإن بعض الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان قد 
مات . 


. رواء أبرد'ود وثلترمذى والنسائى رالبخارى فى الآدب المفرد‎ )١[ 





ال .2591001 26> 


فكأن قائل هذه الكلمة مازال يعيش .. وكأن عمره قد طال بكلمته الطيبة . إذن 
فاعيال الخير التى تحدث من الإنسان ليس معناها أنبا تطيل العمر ؛ لأن العمر محدود 
بأجل » ولكنْ هناك إنسان يعطى عمره عرضاً . وآخر يعطيه عمقاً ويظل العطاء منه 
موصولاً إلى أن تقوم الساعة . فكأنه أغطى لنفسه عمراً خالداً . ويقولون : والذكر 
للإنسان عمر ثان . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من غزوة أحُد . إن أول مخالفة 
كانت سبباً ليس ف المزيمة » ولكن دعنا نقل : « فى عدم إتمام النصر ٠‏ » لأنهم بدأوا 
متتصرين ء ول يتم النصر لانه قد حدئت غالفة » ودوافع هذه المخالفة أنهم ساعة رأوا 
الغنائم . اندفعوا إليها . إذن فدوافعها هى طلب المال من غير وجه مشروع ؛ لان 
النبى قال هم : ( اتضحوا عنا الخيل ولا نؤتين من قبلكم ‏ الزموا أماكنكم إن كانت 
النوبة لنا أو علينا : وإن رايتمونا تخطفنا الطير قلا تبرحوا مكانكم ) وبهذا صارت 
سوه سيوكييم : ٠»‏ فتطلع النفس إلى شبىيء فى غير ما أمر به رسول الله 

يعي آدراً غير مشروع والتطلع هنا كان لليال ٠‏ وهكذا الربا . 


وأراد الحق أن تكون سخوتة الحدث , والأثر الذى نشا من الحدث فى أن 
المسلمين لم يتم نصرهم ء وتعيواء وكان مصدر التعب أن قليلا منهم أحبوا المال 
الزائد من غبر وجهه المشروع . فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يكون ذلك مدخلا لبيان الآثر 
السبىء للتعامل بالريا . 


إذن فهذه مناسبة فى أننا نجد آية الربا هنا وى توضح الآثار السيئة للطمع فى 
المال الزائد عن طريق غير مشروع ٠‏ والقرآن فيه الكثير من المواقف الى توضح آثاراً 
تبدو 5 ظاهرها غير مترابطة » ولكن النظرة العميقة تؤكد الترابط , 


وقنا من قبل فى قول الله تعالى : 
« ضرال الشلات واشت الوسطى مأ وه فلاح 
50 لمش »م سوم رف # ٠‏ 


رجالا أو يجان ج15 من قل ووه علم 6[ مكُوثوا رن 9 4 


( سورة البقرة ) 





قد يقول أححد السطحيين : إن الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الطلاق قبل 
هاتين الآيتين فقال سبحانه : 
3 وعم رع يع ظرنم عم ماج تيم ع جع سس عبرم سار 2 
هٍِ وإن لْْموهن من قَبلِ أن سردن وت رم لمن ترهط صف م 0 
إلآأن يعون أر يمرا الى دى يبدهء عََدَةُ ل تكاج 5 ترا أرب و 
لاوا امل يذ دكى مهن بصي" © » 
( سورة البقرة ) 
ويترك الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ على الصلاة بقوله الحكيم : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » . 


وبعد ذلك يعود الحق لاستكمال حديث الطلاق والفراق بالموت . 


م #ممة .+ ف ممه غ2 اوس مه - 
يه لين يتوفون منكر ويذرون أزواجا وصية 5 لازرعهم * ملعا إلى ل الحول غير غير 
ان ا لصم وات م2 


تراج فِن تبن قا ناح بكر في ما قطن 01 
عرز حَكم 12 # 


( سورة انبقرة » 
إنه يتكلم عن الطلاق » والوفاة » ثم ينزل بينهما آية الصلاة ء لاذا ؟ ليتضح لنا 
أن المنيج الإسلامى مع متكامل . إياك أن تقول : إن الطلاق غير الصلاة » غير 
الوفاة » أبداً » إنه منيج متكامل . ولأنه د سبحانه وتعالى -.يزيذ أن يهنا إلى أن 
لطلاق عملية تأق والقسن فيها غضب ٠‏ وتأق والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل 
لزوجة فى كدر » فيقول هم المدبج : لو كنتم تحسنون الفهم لفزعتم إلى الصلاة حين 
وتيك هله الأمزن الى "فيه كلو 


وساعة تكون فى كدر قم وتوضا وضْلٌ . لآن النبى علمنا أنه إذا حَزْيْه أمر قام 





ره ايفان 


09ج :20111417220930 


إلى الصلاة .. فباعة تهد الجو المشحون بالتور بين الزوج والزوجة وأهلهها قل لهم : 
المسألة صارت أكير من حيلنا. فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل 
الصعبة . وأنا أتحدى ألا يوجد الله حلا لمشكلة لجا فيها المسلم إلى الصلاة قبلها . 


وهكذا نفهم أن الحق قال ؛: « حافظوا! على الصلوات .والصلاة الوسطى » لأن 
نقتت تغلييا فى .مسقت قل 014ل لأن الله لا يكون فى بالكم ساعة 
ضيقكم وق ساعة شدتكم فتستسلمون للضيق والشدة وتنون الصلاة ٠‏ فى الوقت 
الذى يكون فيه الانسان أحوج مايكون إلى الصلاة . إنك فى وقت الضيق والشدة 
عليك أن تذهب إلى ربك . وأقول هذا المثل ‏ ولله المثل الاعلى ‏ إن الولد الذى 
يضربه أصحابه يذهب إلى أبيه . كذلك زوجتك إذا أغضبتها تذهب إلى أهلها . 
فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟. 


وهكذا نجد أن قوله الح : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٠‏ جاء فى 
المكان الصحيح . وهكذا آية الربا » جاءت فى مكاتها هنا وخصوصاً أنه تكلم عن 
الريا أولا ٠‏ فتاق الحادثة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل 
من يريد مالآ زائداً على غير ما شرع الله أنّه سياق منه البلاء على نفسه وعلى غيره ع 
فالبلاء فى أخد شمل الجميع : الرماة وغير الرماة أيضا . 

إذن فكل الدئيا تتعب عندما تخالف متبج الله . والمال الزائد من غير ما شرع الله 
إن لم يترك فقد اذن الله هن يأكله بحرب من الله ومن رسول الله . 


حتف بحيال مثالا كدو لبأَضْصَمًا 
مُمَعَفَةوَامَ ونه لهَنَكُم حون 2) جه 


والربا زيادة فى المال . فهل يؤكل ؟ تعم ؛ لأن كل المسائل المالية من أجل اللقمة 








وج ؛؟ ١‏ حج 22090-20004224 


النى تأكلها . هذا هو الأصل . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : ٠‏ من أصبح 
منكم آمنا فى سِرّْبهِ مُعَاقّ فى جسذه عنده قوت يومه فكأفا حيزت له الدنيا ,200 , 


وتعرف أنه عنذما يكون الواحد منا فى منطفة ليس قيها رغيف خخبز . فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب . ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » وقوله سبحانه : 
« أضعافا » ود مضاعفة ٠‏ هو كلام اقتصادى على أحدث نظام » فالاضعاف هى : 
الشىء الزائد بحيث إذا قارنته بالاصل صار الأصل ضعيفاً ٠‏ فعندما يكون أصل المال 
مائة ‏ على سبيل المثال ‏ وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفائدة فيصبح المجموع مائة 
وسكريق ١‏ إلى اقل واس روف يتل الالة ميكةا نا عو حي اسلف : 


فياذا عن معنى ٠‏ مضاعفة ‏ ؟ إننا مسنجد أن الماثة مرا دن جسح زات كال 
جديداً. وعندنا تمر سنة استأخحذ فائدة على المائة وعلى العشرين أيضاء إذن 
فالاضعاف ضوعفت أيضاً . وهذا ما يسمى بالربح المركب . وهل معنى هذ! أننا 
تأكله بغير أضعاف مضاغعفة ؟! لا ؛ لآن الواقع فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان هكذا . 


وقد يقول لك واحد. : أنا أفهم القرآن وأن المنبى هو الاضعاف المضاعفة ٠‏ فإذا لم 
تكن اضبباناً مسناعفة فول يضح أن ناد ريما بسيطا يتجثل فى بي قاائة حق اصبل 
المال فقط ؟. ولكن. مثل هذا القائل نرده إلى قول الله : 

علو لمعه إل عي ارء و ما مم اع مع ال عار م 
9 و إن يدم فلك رئوس نولك لا تَطسُونَ ولا طون # 
رمن الآبة 8578 سورة. البقرة ) 

إن هذا القول الممكيم يوضح أن التوبة تقتضى أن يعود الإنسان إلى حدود رأمن 
ماله ولا يشوب ذلك ربح بسيط أو مركب .. وعندما نجدٍ كلمة « أضعافا مضاعفة » 
فهى قد جاءت فقط. لبيان الواقع الذى كان سائداً فى أيامها . 


وبعد ذلك يقول الحق تذييلاً للأية : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » وثقول دائيأ 





)١(‏ رواء البخارى فى الأدب . والترمذى وابن عاجه عن عبدالله. بن محصين 





شه الفا 
+024-2-+24 2292© حنج بج نأزواا رح 
ساعة نرى كلمة ٠‏ اتقوا ه يعتى اجعلوا بينكم وبين الله وقاية . وهل تكون الوقاية 
بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا . فالوقاية تكون مما يتعب وما يؤْلم 
وبؤذى ١‏ إذن قاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر 
وانتقام وقاية . وعندما يقول الحى : « واتقوا النار » فهى مثل قوله : « واتقرا الله » ٠.‏ 
لأن النار جند من جنود صفات الجلال . 


وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحون » نعرف أن كلمة ٠‏ الفلاح » هذه تأق 
لترغيب المؤمن فى منهج الله . وقد جاء ألحق بها من الشيء المحس الذبى نراه فى كل 
وقت ٠‏ ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا . وهو الزرع والفلاحة ؛ أنت تحرث وتبذر 
وتروى ٠‏ وبعد ذلك تحصد . 


إذن فهو يريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث . والمناعب التى فى البذر . 
والمتاعب التى فى السقى كلها متى ترى ننيجتها ؟ أنت ترى التتيجة ساعة الخصاد . 
فالفلاح يأخذ ( كيلتين ) من القمح من مخزنه كى يزرع ربع فدان . ولا نقول له : 
أنت أنقصت المخزن ؛ لأنه أنقص المخزن للزيادة » ولذلك فالذى لم ينقص من 
محرنه ولم يزرع » ٠‏ يأق يوم الحصاد يضع يده على خده نادماً ولا يتفع الندم حينئذ ! 


إن الحق يريد أن يقول لنا : إن المنيج وإن أتعبك » وإ أعندمى صرقتات قينا 
كثيراً إلا أنه سيعود عليك بالخير حسب نيتك وإقبالك غلى العمل ؛ ولقد ضرب لنا 


الله المثل فى قوله : 
عر عا #معماه ماوع اع كراد وح ووم 
« تل جه انبتك سح متيل و سكل نجاو أنه حبة وَأ يضَاعِفٌ لمن 


َّ الله واس 00 
والآية 751 سورة البغرة ) 


هذا أمر واضح . حبة تأخذها منك فتنقص ما عندك . لكنبا تعطيك سبعياثة ؛ 
إذن فساعة تؤنخذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت . إنا قَدْرُ أنك ستزيد فدر كذا , 
ويعطينا الله ذلك المثل فى خلق من خلقه وهو الأرض ٠‏ 





02+22 292204929422926 + ٠١ج‎ 


الأرض الصماء . أنث تعطيها حبة فتعطيك سبعائة . فإذا كان خلق من تخلق الله 
وهو الأرض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت : أقلا يعطيك رت هذه الأرض 
أضعافاً مضاعفة ؟ إنه قأدر على أجزل العطاء . هذ! هو الفلا على حفيقته . وبعد 
ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح بقول لك : إنك لن تأخذ الفلاح فقط ولكنك 


تتفى النار أيضاً 5 


فيقول الحق سبحائه : 


إذن ففيه مسألتان : سلب لمضرة . وإيجابٌ منفعة . إنه يؤجب لك منفعة. الفلاح 
ويسلب منك مشرة النار . ولذلك يقول تعالى : 

عم ابر 2 وضع ل عرس الى مام 
أبن يُْرْحَ عن ألثَارِ وَأدْخْلَ انه تَقَذْكَارَ # 

: (همن الآأية هم١‏ سورة أل عمران) 

لاله إذا رُحرَح عن النار ولم يعد« اثار. ولاق نه فهذا. خسن .+ .فيا بالك إذا 
رُحزح عن النار وادخل الحنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير» وهذا السبب فى أن ربنا 
سبحانه وتخاق: ساعة السير عل الصراظ سيرينا التارومرٌ عليهاا» لماذا ؟ كن تعرت 


كيف نجانا الإيمان من هذه . وما الوسيلة كى نفلح ونتقى النار ؟ إن الوسيلة هى 
اتباع منيج الله الذى جاء به على لان رسوله : 


سس ممه 


حت يليش الله ليسول ملحت عفرت © جد 





ح+0422+49--4--0290--00-0000 إاوااا 


وه الرحمة » تتجلى فى ألا يوقعك فى المتعبة . أما الشفاء فهر أن تقع فى المتعبة ثم 
تزول عنك ع لذلك فنحن إذا ما أخذنا الممبجح من البدء فستاحذ الرحمة . 
علم د 350 مس مم ومبر 
ع نل من الْقرةان ملهوشفة ور 
(من الأية 5م صورة الإسراء ) 
إن الشفاء هو إزالة للذتب الذى تورطنا فيه ويكون القرآن علاجأ . والرحمة تتجل 
إذا ما أخذنا المنيج فى البداية فلا تأت لنا أية متاعب . ويقول الحق من بعد ذلك : 


جد وسَارِع إل مَسْيِرَوَن رَبَكُحّ 
مام 0 الوك ا 


2 مسقن - 
عدت للمتوين 


والسرعة ‏ كيا عرفنا ‏ مقابلها العجلة » إن السرعة هى : التقدم فيه يتبغى » 
ومعنى أن تتقدم فيها ينبغى : أنك تجعل الحدث يأخذ زمناً أقل . واخثال على ذلك 
عنذما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع المائتين 
والعشرة كيلو متراك اق ازق3. أفل , فدلا تن أن:تا دا نفلاك ضاعات فى السيازة 
فهو يسرع كى تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هى : التقدم فيها ينبغى » وهى 
محمودة » وضدها : الإبطاء . فالسرعة محمودة ء والإبطاء مذموم . 


لكن « العجلة » تقدم فيا لا ينبغى » وهى مذمومة » مقابلها د ألتاأن »» والثان 
ممدوح . إذن فالرعة محمودة . ومقابلها الإبطاء مذموم . والعجلة مذمومة » 
ومقابلها التاق ممدوح ء والمثل الشعبى يقول : فى التأى السلامة وق العجلة 
الندامة . 





شي العمايا 
ج ١ه‏ ؟ ١‏ همح ٠‏ ©2224 292224222 


إن الحق يقول : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » أى : خخذوا المغفرة وخذوا الجنة 
بسرعة . لأنك لا تعرف كم ستبقى فى الدنيا يا ء إياك أن تؤجل عملا من أعبال الدين 
أو عملا من أعمال الخير ؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لا . فانتهز فرضة -حياتك ونخذ 
عيد يو ابسو رسا د و الشائع « اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تمرت غداً ه 


الناس تفهمها فهر يؤدى مطلوباتهم النفسية ممعنى : اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدأ : ب لحم 1 مايوه عام سوا 


وتاخذة غداء اما 00 الآخرة فعليك أن تعنجل به 


«وسارعوأ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض » ونحن نغرف أن 
المساحات لها طول وعرض » لأن الذى طوله كعرضه يكون مربعاً » إنما الذى عرضه 
أقل من طوله فنحن نسميه « مستطيلا ٠‏ . وحين يقول الحق « عرضها السموا 
والأرض » نعرف أن العرض هو أقل البعدين ء أى أنها أوسع مما نراه ٠‏ فكانه شبّه 
البعد الأقل فى الجنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات والأرض ملتصقة مع يعضها 
بعضا فأعطانا أوسع نما نراه .. فإذا كان عرضها أوسع تا نعرف فيا طوبها ؟ أنه حد لا نعرفه 
نحن , 


قد يقول قائل خاذا بين عرضها فقال :« عرضها السموات والارض » .. فاين طوها إذن ؟ 
ونقول : وهل السموات والأرض هئ الكون فقط ؟ إِنّْه سبحانه يقول : 
0 ويسم لاسيه السمنوات وا رض 
زمن الآية 758 سورة القرة) 
ويقول صلى الله عليه وسلم : ( ها السموات والأرض وما بينها إلا كحلقة ألقاها 
ملك فى فلاة). أليست هذه من ملك الله ؟ 


ع 1 
وعكذا نرى أن هذه الحنة قد إعدت للمتقين » ومعنى ؛ اعدث ٠‏ أى هيئتت 
وصٌئعت وانتهت المسألة ! يؤكد ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول ؛: 





الظةلكا 
صمححمص ح وحص محص ص مح ح مص و واه 


(عرضت علن الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف متها لفعلت)00؟ , 


لماذا ؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد 
ذلك . ولكن الوجزد للحدث ينفى أن لا يوجد ؛ لآن وجوده صار واقعا . فعتدما 
يفول : «أعدت » فمعناها أمر قد انتمى الحق من إعداده ١‏ ولن يأخذ من نخامات 


الذنيا وينتظر إلى أن ترتقى الدنيا عندكم ويأخذ وسائل وموادٌ مما أزتقيتم ليعد ممأ 
الحنة . لا, 


لقد أخبر سبحانه عنها فقال:: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سفعت ولا خخطر عل 
قلب بشر ه . وأعد سبحانه الجنة كلها ب ٠‏ كن » . فعندما يقول : « اعدت » تكون 
مجالة مفروعا حنبا . ومادات مسألة مقروغا منها إذن فالمضير إليها أو إلى مقابلها 
مفروغ منهء والجنة اعدت للمتقين . فمن هم المتقون ؟ 


هذه بعض من صفات المتقين ٠‏ والكاظمين الغيظ ؛ لآن المعركة الك 
ستعطينا هذه الصورة أيضاً فجمزة وه سيد الشبهداء وعم.سيدنا رسول الله صضلى 
الله عليه وسلم يُقتل :.وليئة يقت أفقط ولكنه مُكل بع وأعبل يع :فته زهو الكيد 
فلاكته وهند »#, وهذ[ا أمر أكثر من القتل . وهذه معناهأ ضغن دزلء . 


ورخينيا جاء لرسول الله صل اللدعليه وسلم خير مقتل مزة وقالوا له.؛ إن د ندا » 





1ع رواء البخارى فى الأذان .. وابن ماجه فى الإقامة ورؤاه أسمد فى المسند 





لاا 
ه١١‏ صمت ٠ح‏ :2+5 22ت 


أخذت كبده ومضغتها ثم لفظتها . إذ جعلها الله عَصِيّة عليها , قال : ٠‏ ما كان الله 
ليعذب بغضاً من حمزة فى الناره كأنها ستذهب إلى النارء ول كا نعلت فى 
جسمها خلايا . وغندما تدخل النار فكان بغضاً من حمزة دخل النار . فلابد أن ربها 
يجعل نفسها تجيش وتنهيأ للقىء وتلفظ تلك البضعة التى لاكتها من كبد سيد 
الشهداء . 


وقد شبه التبى صلى الله عليه وسلم هذه الحادئة بأنها أفظع ما لقى : إنها مقتل 
حمزة فقال : ( لئن أظفرن ألله على قريش فى موطن من المواطن لأمئلن بثلاثين رجلا 
منيم ) . 


وهنا جاء كظم الغيظ لياخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله فى واحد من أحب 
ألبشر إليه وفى أكبر حادث أغضية ؛ ويتزل قول الحق : 

معوغلم - سوئء علس م 
ا رق ابا مت اريم به وين صبرم طو خير لَلصَديرِينَ 5 # 

( سورة النحل ) 

كى تعرف أن ربنا جل جلاله ‏ لا ينفعل لأحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار » 
ؤهذا رسوله فأنزل - سبحانه عليه : ٠‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ا عوقبتم به ؛ ويأق 
هنا الأمر يكظم العيظ . وهو سبحانه يأ بهذا الأمر فى مألة تخص الرسول وق 
عدت # الا . وبعد ذلك يُشيعها فضية عامة لتكون فى السلم ا كانت فى 
الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؛ لأنها كانت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


؛ والكاظمين الغيظ » ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحسياث . 
وأصل الكظم أن تملا القرئة . والقرت -كيا نعرفه - كان يحملها و السمقا؛ فى 
المافى ٠‏ وكانت وعاء نقل الماء عند العرب » ' وهى من جلد مدبوغ . ٠‏ فإذا مُلتت 
القربة بالماء شد على رأسها أى ربط رأسها ربطأ محكيأ بحيث لا يخرج شىء ما فيها . 
ويقال عن هذا الفعل:« كظم القربة ه أى ملأها وربطهاء و القربة لينة وعندما 
توضع على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط 
بإحكاع كن الاعرج سنا طئندا: 





اناك 
صمححص وحم حوحى صمت حوحصت وواااهت 


كذلك الغيظ يفعل فى النفس البشرية ء إنه بهيجها . والله لا يمنع. اياج فى 
النفس لأنه اتفعال طبيعى ٠‏ والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع أسبابها فى 
التكوين الإنسانى . إنما هو يريدها لاشياء مثلا : الغريزة الجنسية . هو يريدها لبقاء 
النوع » ويضع سس التذريع ما مبذها فقط » وكذلك اتفعال الغيظ . إن الإسلام 
لا يريد من المؤمن أن يُصَب فى قالب من حديد لا عواطف له. لا هو سبحانه 
بريد للمؤمن أن ينفعل للاحداث أيضاً » لكن الانفعال المناسب للحدث ؛ الانتفعال 
السامى الاتفعال المثمر. ولا يأتى بالانفعال المدمر . 


لذلك يقول الحق :: 


عد 
ردير جر م علي لولل وي 98اه ددهي 


طوف . تاس سه مص فطش 
محمد رمسول أله والذين مع أشدآة عل الكفار رحماء ينهم تريئهم ركما 
عجر > روجع او اجاح ولج اببتعر و عبج بع بج 4 
مين انفكا 4 
ومن الاية 78 سورة الفتح ) 
فالؤمن ليس مطبوعاً على الشدة . ولا على الرحمة . ولكن الموقف هو الذى يصنع 
عواطف الإنسان . فالحق سبحانه يقول : 
( انلعل النؤيين مزل الكفرين » 
( من الآية 54 سورة المائدة) 
وهل هناك من هو ذليلٌ عزيرٌ فعا ؟ نقول : المنيج الإيمانى يجعل المؤمن هكذا . 
ذلة على أخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمنين فى قالب كى 
لاينفعلوا فى الأحداث . 
ومثال آخخر : ألم ينفعل الرسول صل الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد 
اتفعل وبكى وحزن . إن الله لا يريد المؤمن من حجر . بل هو يريد المؤمن أن ينفعل 
للأخداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث . ولذلك قال سيدتا رسول ألله عتد 
فراق ابنه : ( إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا مايرضى ربنا وإنا بفراقك 


ساس سمب بيب يبي | م | |0 


يل لفان 
ك5 2+2+9-> وج وا صصح محصبيصجه 


يا إبراهيم لمحزونون ) 20 , 


ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب . بل انفعال موجه . والغيط يحتاج إليه 
المؤمن حينها يبيج دفاعا عن منبج الله . ولكن على المؤمن أن يكظمه . ألا عمل 
الانفعال غالبا على حسن السلوك والتدبير. والكظم كما قلنا ‏ مأخرذ من 
محس . مثال ذلك : نحن نعرف أن الابل أو العجياوات التى لها معدتان , 0 
يتن فيها الطعام » وأخرى يتغذى منها مباشرة كالجمل 1 ]نه تت 


ومعنى , يجتر الحمل أى يسترجع الطعام من المعدة الإضافية ويقضغه . هذا هو 


الاجترار . فإذا امتنع الجمل عن الاجترار يقال : إن الجمل قد كظم . والحق 
سبحانه يقول : « والكاظمين الغيظ .والعافين. عن الناس » . 


وقلنا : إن هناك فرقاً بين الانفعال فى ذاته . فقد يبقى فى النفس وتكظيه ء 
ومعنى كظم الانفعال : أن الإنسان يستطيع أن يخرجه إلى حيز النزوع الانفعالى ؛ 
ولكنه يكبح جماح هذا الانفعال . أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك . وكان 
الأمرلم يحدث . ؤهذه هى غرتبة ثانية . أما المرتبة الثالئة فهى : أن تنفعل انفعال 
مقابلا ؟ أى أنك لاتغف عند هذا الحد فحسباء بل إنك تستبدل بالإساءة 
الإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك نلاث مراحل : الأولى : كظم الغيظ . 
والثانية : العفو . والثالثة : أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بان يحسن إلى المبىء 
إليه . 


وهذا هو الارتقاء فى مراتب اليقين ؛ لانك إن لم تكظم غيظك وتنفعل ٠‏ فالمقابل 
لك أيضا لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوى انفعالك . ويمتلىء تباهك 
بالحدة والغضب ٠‏ وقد يظل الغيظ نامياً وربما ورّث أجيالا من ابناء وأحفاد . لكن 
إذا ما كظمت الغيظ . فقد يخجل الذى أمامك من نفسه وتنتهى المسألة . 


« والعافين عن الناس » مأخوذة من « عفى عل الأثر ؛ والأثر ما يتركه سير الناس 





. روله الخارى فى الجنائز. ومسثم فى الفضائل. وابن ماجه فى الجتائز ورواه أحمد فى المنند‎ )١( 


لصب س٠‏ س7 سي حيبي سس سح 


جومحج :202242396 اوبات 


فى الصحراء مثلا » ثم تاتى الريح لتمحو هذا الأثر . ويقول الحق فى تذبيل الاية : 
١‏ وإلله يحب المحستيزر 1 


وقلنا فى فلسفة ذلك : إننا جميعاً صنعة الله . والخلق كلهم عيال الله . وما دمنا 
كلنا عيال الله فعندما يُسبىء واحد لآخر فالله يقف فى صف الذى أسوء إليه ٠‏ ويعطيه 
من ركلتهبومن عفوه ومرن ناته اعَياء كيه , هك ركنن اكنتام إليه :فقا كسب . 
الب من واعيت الثاء إللد الت نمسي للمموياه 


لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه فى مواقف الغضب ؛ فالذى يبىء إلى إنسان 
يحسبه عدوا . لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذى يسىء إليك إنما يجعل الله فى 
جانبك ؛ فالذى نالك من إيذائه هو أكثر مما سلبك هذ! الإيذاء . هنا يجب أن تكون 
حسن الايمان وتعطى المسىء إليك حسئة . 


ويضيف الحق من بعد ذلك فى صفات أهل الجنة : 


جد وَالديت كا لوا َحِكَةٌ أوطلكموا 


0000 ”5 عع 


” و 
أنفسهم د عه 90 


ل ع لض 5 


ع سر + سس لل ع مرح لور 


مَعَلْواوَهُمْ 


والفاحشة هى:الذنب الفظيع . فهل معنى ذلك أن الرماة فى غزوة أحد حين تركوا 
مواقعهم . قد خرجوا من الإيمان ؟ لا . إنها زلة فقط ٠‏ لكنها اعتيرت كبيرة من 
معو ام 1 ينزلوا واغتيرت صطيرة لمن رض باليناء احم 
عل أن ينزل من موقعه . 


رت 9 هد 





+ تفلن 
و١١ ١١١‏ جمومحت 2٠‏ +960202-4-004 

إذن فهو قول مناسب ؛ ٠‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله : 
وجاء الحق هنا بء ذكروا الله ٠‏ كتنبيه لنا إلى أن من يفعل الفاحشة أو يظلم نقفه هو 
من نمى الله ٠‏ فلحظة فعل القاحشة أو ظلم النقس لا يكون الله على بال الإننسان 
الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه . والذى يُجِرّىء الإنسان على المعصية 
ليحقق لنفسه شهوة . أنه ل ير الله ولم ير جزاءه وعقابه ف الآخرة مائلا أمامه » ولو 
تصور هذا لامتلع عن الفاحثة ‏ 

وكذلك الذى همل فى الطاعة أيضاً » لم يذكر الله وغطاءه للمتقين . ولو ذكر الله 
وعطاءه لنمتقين لما تكاسل عن طاعة الله , ولذلك يقول الحق : «ذكروا! الله 
فاستغفروا لذتوهم » فمن يستغفر لذلبه فقد ذكر الله . 


وموقف العلاء من الفاحشة فيه إختلاف . بعض العلياء قال : إنها الكبيرة من 
الكبائر » .وظلم النفس صغيرة من الصغائر . وقال بعض آخر من العلماء : ! 
الفاحشة هى الزنا ‏ لآن القرآن نص عليها. ومادرن ذلك هو الصغيرة . 


ولكن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : (لا كبيرة مع الاستغفار . 
ولا صغيرة مع الإصرار )201 


قلا يجوز للإنسان أن يتتجاوز عن أخطائه ويقول : هذه صغيرة وتلك صغيرة لآن 
الضغيرة مع الصغيرة تصير كبيرة . وحين ننظر إلى قول الله تعالى. : « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم » نجد أن الذى فعل الفاحشة ظلم لنفسه أيضا لأنه حقق 
لنفسه شهوة عارضة. وأبقى على نفسه عذابا خالدا . 


ولماذا لم بقل الحق إذن : والذين ظلموا أنفسهم فقط ؟ أى يكون العطف 
ب( الواوع لا ب رأو)؛ لأن الحق بريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة 
وظلم النفس . 

لأن الذى يفعل الفاحشة إنما يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاجلة . لكن الذى 
١(‏ ) رواه أبر الشيخ والديلمى عن ابن ناس زققه . ورقاه الببهقى عن ابن عباس موقرفا. وله شاهذ عند 
البغوى . ومن جهة الديلمئ عن انس مرفوعا . وأحرجه الطيران عن أن هريرة ٠‏ وزاد فى. احره ١‏ قطوى لمن وجل فى 
كنايه استغقار؟ كثيرأ ه لكن فى إستاده بشر بن عُمبيد الفارسى متروك 





مز اتا 5 
ا صمححمححصحمحص ص وح حم حميص 0 نواه 


يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شىء من النفع ؛ فالذى يشهد الزور ‏ على 
سبيل المثال ‏ إنه لا يحقق لنفسه النفع » ولكن النفع يعود للمشهوذ له زورا . إن 
شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لبّى حاجة عاجلة لغيره . وم ينقذ نفسه من عذاب 
الآخرة . أما الإنسان الذى يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة فى الدنيا » وبعد ذلك 
ينال العفاب فى الآخرة , 


لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه ».بل يضر نفسه ؛ فالذى هو شر أن تبيع دينك 
بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . والحق لم ينه 
عن متاع الدنيا » ولكنه قال عنم : « قل متاع الدنيا قليل » . وهناك من يبيع دينه 
يدا امو وهو نشكا ,ويظلم انقسنة : 


ويقول الخق : « فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؛ . ومعنى ه ذنب » 
هو غالفة لتوجيه منبج . فقد جاء أمر من المنبج ولم ينقذ الأمر . وجاء نبى من المنيج 
فلم يُلَرْم به . ولا يسمى وَنْنْ إلا حين يعرفنا الله الذنوب . ذلك هو تقنين 
الياء . وق مجال التقنين البشرى نقول : لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا 
ري : 


وهذا يعنى ضرورة إيضاح ما يعتير جريمة ؛ حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها . 
ولا تكون هناك جرية إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص عل الجريمة قبل أن يُنص 
على العقوبة » ف بالنا بمنيج الله ؟ إنه يعرفنا الذنوب أولاء وبعد ذلك يجدد 
العقوبات التى يستحقها مرتكب الذنب . 


ولننتبه إلى قول الحق : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يغلمون ٠‏ إذن فالاستغفار 
ليس أن تردف الذنب بقولك ؛ أستغفر الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب 
بقوله : استغفر الله وأن يصر على ألا يفعل الذنب أبدا . 


وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب قد يقع منك » 
ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة , إن الذنب قد يقع ٠‏ ولكن بشرط الا 





انان 
ه١٠٠١‏ صبوحص حمصح ص مح صمح صوص حوصت 
يكون بنيّة مسبقة » وتقول لنفسك : سارتكب الذنب , واستغفر لنفسى بعد ذلك . 
إنك هذا تكون كالمستهزىء برئك . ٠‏ فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله 
لتستغفر . وقوله الحق : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » يوضح لنا أنه 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنض . 


إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولاً ما هو الذنب ؟ وما هو العقاب ؟: وكيفية الاستغفار ؟ 
ويقول الحق بعد ذلك : 


0 ع فلاس ين ىن مسي كلا 
بيو ١‏ وافيع ع 


آذ 


لمِليد د 


« أولئك » إشارة إلى ما تقدم فى قوله سبحانه : 


9 الرمو ني مس ام ملم ممة اصء عم سير 


00 0 0 ربك وجنة ره ها ألسمئوات رض أعدَّثْ 
لننين © 4# 


( سورة آل عمران ) 


5 قي ينفقونَ فى السراو والطراء والكلظمين الميْظ والعافينٌ م نآلئاس 


َه يحب 3 ا 
ب المحسنين 4 
(الآية ١*5‏ سورة آل غمران) 


إتهم ينفقون فى السراء نفقة الشكر . وينفقون فى الضراء نفقة الذكر والتضرع 8 





لمانا 
حمحص محص مص ص وح حص مص صوص 0 ره 


لأن النعمة حين توجد بسراء تحتاج إلوشكر هذه النعمة . والنعمة حين تنفق فى الضراء 
تقتضى ضراعة إلى الله ليزحزح عن ال منفق آثار النقمة والضراء . إذن فهم ينفقون 
سواء أكانوا فى عسر» أم كانوا فى يسر . 


إن كثيراً من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
عن علم منهم . وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أن يحسوا بالام الغير ويشغلوا 
بآلام الفسهم الك المؤمنين لا ينسون رجم أبداً . وأمره بالإنفاق فق العسر 
واليسر . ولذلك قالوا ؛ فلان لا يقبض يده فى يوم العرس ولا فى يوم الحبس , 


وتتتابع أوصاف المتقين : 


ظٍ َي وما قبمئة وار لشب سكو اال َاستَغْفروا لويم 
ع ع7 و نهو مومة# م 


ومن بغر ل لاه 7 يضرو عل فلو وهم عون وج 4 


( سورة آل عمران ) 
وفى ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه . وعلى أنه عندما يستحيب مرة 
لنزغات الشيطان . فهذه لا تخرجه من حظيرة التقفوى . لأن الله جعل دلك من" 
أوصاف اللمتقين . فالفاحشة التى تكون من نرغ الشيطان وذكر العباد لله بعدها . 
مسبو مغ الإصرار على عدم العودة . لا تخرجهم أبداً عن وصفهم بأنهم 
. لآن الحق هوالغفور : « ومن يغفر الذنوب إلا الله ه . 


إنهم قد أخبروا بذلك . قلم يجرم الحق أحداً إلا بنص ٠‏ ولم يعاقب إلا بجريمة . 
وقول الحق سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ٠‏ هو إشارة لكل ها سبق . 
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقوى قرسين : 
القرس الأول الذى ابتدأ به هو قوله الحق : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأآرض أعدت للمتقين » . 


والقوس الثانى هوالذئ أنبى الأمر : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجرى من تحتها الأنهار؛ . 





فالجنة الأولى التى ذكرها الله إلحاباً للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدى لهذه 
الجنة » وبعذ ذلك ذكر الأوصاف والأصناف وجعل الحنة اجراً د ونعم أجر 
العاملين ».. 


والأجر عادة هوما يأخذه العامل نتيجة العمل . والأجر حين يأحذه العامل نتيجة 
لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . فزيادة الأجر ونقضه 
تقدير من صاحب العمل ء» وأبغناً تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب غمل 
متعددون عامل ددا فله أن يطلب زيادة . وإن لم يطلبه أحد فهو يقبل أول عرض 
من الأجر نظير أداء العمل 5 


إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل .. أو حاجة من عامل ٠.‏ وحين تنظر 
إلى الصفقة فى الآخرة نجد أنها بين إله لا يحتاج إلى عملك . ومع أنه لا يحتاج إلى 
عملك جعل تعملك أجرا . 


ما هذه المسألة ؟. هو ليس محتاجاً إلى عملك . ويعطيك أجرأً على عملك ويقول 
لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدن . لكن لى أنا أن أضاعف هذا الاجرء ولى أن 
أتفضل عليك جا قوق الأجر . فكم مرحلة إذن ؟ إنها ثلاث مراخل » مع أنه سبحانه 
لا يستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر. 


إذن فالاجة من جهة واحدة هى جهتك أنت أيها العيد . أنت متا اج إلى خالقك 
وهو لا ينتاج إليك . ومع ذلك يعطيك الإله اليق الاجر لاعل قدر العمل فقط » 
ولكن فوق ذلك بكثير . إن الذى تعمل له يوما من العباد قد يعطيك -على سبيل 
المثال - ما يكفيك. قوت يوم ٠.‏ أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنك حين تأخذ الأجر 
من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهى مدة إنفاقه ؛ فهو القائل : : ونعم أجر 
العاملين ٠»‏ . 


هذا هو الأجر الذى يقال فيه : نعم هذا الأجر ؛ لأنه. أجر لا يتناسب مع 
مجهودى . بل يفوق كل ما بذلت من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود . 





دمل العقاينا 


صمصحمتص ح وح ح.ه 11125059 6 


إنه سبحانه متفضل على ولا" .. ومتفضل على اخيراً.. ليدل الحق سبحانه وتعالى على 
أنك ‏ أمبا العبد ‏ حين تعمل الطاعة يُعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهو يعطيك 


وأوضحنا أن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة اميد إرشاداً واستغارا للأجداث 
التى وقعت فى أحُد , حتى إذا عاش الإنسان فى تصور الأحداث فالأحداث تكون 
ساخنة » ويكون التقاط العبرة منها قريباً إلى النفس ؛ لأن ها واقعاً بمْتَمُها ويؤكدها . 
والحق سبحانه .وتعالى يقول من بعد ذلك : 


ٍء_. عرس سرك وبعة ب 


؛ مدخت مِن قبل سكن فيرو فى ا رض 


زرا يلكي © د 


أى أنتم لسعم بدعا فى هذه المسألة . و« خلت » تعنى « مضت ». أى حصلت : 
واقعا فى أزمان سبقت هذا الكلام . وعادة فالأخبار التى يتكلم بها الإنسان مرة تكون 
خبرأ يحنمل الصدق والكذب ٠‏ لكن هذه المسألة لا تمتاج إلى صدق أو كذب ؛ لأن 
الواقع ليس أمرا مستقبلا » ولكنه أمر قد سبق , فبمجرد أن يجىء الكلام لا ننتظر 
وافعاً يؤكد صدق الكلام . لأن الوافع قد حدث من قبل . فيقول سبحانه : « قد 

والسنن هى الطرق التى يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون ؛ 
ليضمن للإنسان ‏ السيد في هذا الكون ‏ ما يحقق مصلحته » ومصلحةالانسان تتمثل 
فى أن يسود الحق فى حياة الإنسان المختار كما ساد الحق فى الكون المسيّر قبل الإنسان , 


وقد قلنا إن فى هذا الكون تستخيراً : أى لا إرادة له . لا إرادة للجماد ولا للنبات . 


ابيب بإبإبيبيبيبيببب سي مت 


تج ”١ت‏ بحص صمت حمحصحصوح صميمه 


ولا لتحيوان فى أن تفعل الخير لك أو لا تفعل . فلم يحدث أن جاء إنسان لأرض 
صالحة للزراعة . ووضع فيها بذورا . فلم تنبت الأرض وقالت له : لن أعطيك » 
ولم تقل الأرض يوما عن إنسان : إنه كافر فلن أعطى له الرزق . 


إن الأرض مسخرة لخدمة الإنسان مادام يأخذ بأسباببا ؛ 'فهى تؤدى له . 
والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك » ولا بقدرة تسخيرك لها . ولكن 
بتسخير الله لما أن تفعل . 


وقلنا:إن الإنسان قد تكون عنده مطية , مثل بعض الفلاحين » فمرة يجعلها 
صاحبها تحمل أكوام السباخ من روث الحيوان وفضلاته . وبعد ذلك يلوح له أن 
يخرجها من عملها هذا ويجعلها ركوبة له » ويدللها بالأشياء التى تعرفونها من لخام 
جميل وسرج أجمل . ويرفهها فى حياتها وينظفها . 


هل فى الحالة الأولى امتنعت المطية عن حمل السباخ أو امتنعت فى الحالة الثانية عن 
حمل الإنسان ؟ لا ؛ أنت تسيرها مثلما تريد أنت . فليس لها اختيار . ولا النبات له 
اختيار ٠‏ ولا الجاد له اختيارء ولا الحيوان أيضاً . إنما الاختيار للإنسان . 


وقد حكم الله اختيار الإنسان بمقادير يكون الإنسان مسخراً فيها حتى لا يظن أنه 
استقل بالسيادة فأصبحت له قدرة ذاتية . والحق يحكم الإنسان بأشياء يجعلها قهرية 
عل الإنسان كى يظل فى إطار التسخير . ويترك الح للإنسان أشياء ليبقى له فيها 
الاختيار . فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختتيار فيه لنىء يسير على أحدث 
نظام ولا تصادم فيه . والذى فيه اتختيار للإنسان هو الذق مختل . لاذا ؟. 


لآن الإنسان قد يختار على غير منبج الذى حََلّق وهو الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا 
أردت أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختتيارك فى إطار منهج الله : وحين 
تبعل اختيارك فى إطار منبج الله تكون قد أصبحت سويًا كيقيّة الأجناس وتسير الأمور 


وعندما تقارن بين شىء للؤنسان فيه اخختيار وعمل ٠‏ وشى + لا اخختيار للإنسان فيه 


اعفان 
حمححصح مص محنحهمن حو حمصت ناروت 


ولا عمل ء فانت تجد أن الشىء الذى لا اختيار للإنسان فيه مستقيم الأمرء 
ولا خلاف فيه أبدأ . أما الثىء الذى فيه اختيار للإنسان . فأنت تمد فيه الخلاف . 


مثال ذلك : لو نظرنا إلى وسيلة مواصلات من الحيوانات كالجيال أو الخيل أو 
الحمير ٠‏ فإننا نجدها تسير فى طريق وااخدء وتتقابل جيثة وذهابا فلا يحدث تصادم 
بين حمار وحمار ٠‏ ولا فتل لراكب أحد الحخيارين . 


إن الحبوانات يتفادى ويتحامى بعضها بعضاً حتى لوكان الراكب تائيأ . ومهها كان 
الطريق مزدحما فالحيوانات لا تتصادم ؛ لأن ذلك من نطاق تسخير الحق للحيوان . 


ولننظر إلى الإنسان حين تدحل ليصنع وسيلة مواصلات . صنع الإنسان الوان 
السيارات . يقودها الإنسان » ومع أن الإنسان هو الذى يقود السيارات ٠‏ وبرغم 
ذلك بدات ثاق المخالفات والمصادمات والحوادث لأن للإنسان يد 3 ذلك , 


والحق سبحائه وتعالى يريد آن يدلك عل أن ما خلق مسخراً بأمر الله وتوجيهة 
لا يتاق منه فساد أبداً » إغا يتأق الفساد مما لك فيه اختيار . فحاول أن تختار فى إطار 
منبج الله . فعندما يقول الحق لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فعليك أن تصدق 
وتطيع لأن الحق سبصانه عندما سخر الأشياء للإنسان سارت بانتظام رائع ٠وانت‏ 
أها العبد عندما تطيع الله فإن الأمور فى حياتك تمثى بيسر . 


ولذلك قلنا : إن الناس لم تشتك قط ازمة شمس . ولم يشتكوا أزمة هواء ٠‏ لَكِنَ 
لماذا اشتكوا أزمة طعام ؟ إن الإنسان له دخل فى إنتاج الطعام . فيا للإنسان فيه دخل 
يجب أن يحكمه 'قانون التكليف من الله : «دافعل كذا ولا تفعل كذا » 


الكون مخلوق يحق . ومعنى أنه تخلوق بح أن كل شىء فى الوجود يؤدى مهمته 
كا أرادها الله + وكيا سّخْر من أجله . وإذا ما قام الإنسان بتنفيذ التكليف فكل شىء 
يير بحق . وإن ترك الإنان التكليف وأخذ باختياره فإنه يصير إلى باطل ونتج 
ماهو باطل . والكون مبنى على الحق . 





107 22422424 حوصححمحت 


مَاسَلفْتَهُمَآ لالخ كن كم لَايَعلسُونَ ‏ * 
( سور الدخان ) 


إن الحق جعل للكون قضايا ثابتة ٠‏ فلا شىء يعتدى على شىء آخخر أبداأ . والختيار 
الإنسان هو الذى يأ بمقابل الحق وهو الباطل . ولذلك يصون الله الكون بأن ييين 
أن الحق يصطدم بالباطل . والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يجىء ويبقى : 
والباطل يزهق ويزولء ويظهر الله لنا ذلك أمام أعيننا يقول تعالى : 
, 2 7 
نز باه المَن ْم بنط إن البملَ كان زرف :2 46 
( سورة الإسراء ) 
إذن فقوله سبحاله : « قد خلت من قبلكم سنن » يعنى ! اعتبروا بما سبقكم 
وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق . أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق ؟ لا ؛ لان 
الباطل كان زهوقا . ولذلك نحن نرى آمثلة عملية لذلك لا أقول فى مواكب الناس 
يعضهم مع بعض ء ولكن فى موكب الباطل مع حق السماء.. وحق الساء يمثله 
الرسل والمناهج التى جاءت من عند الله وكل حق جأء من السماء وجاء من مناهج ألله 
قابله قوم مبطلون . 


لماذا ؟. لأن السهاء دائياً لا تتدخل إلا حين يشيع الفساذ . ومادام. الفساد يشيع 
فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد » وهذه الطائفة المتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه 
وبعد ذلك ياق موكب اللسيهاء ليصادم هذا الباطل والفئة المنتصرة للباطل . فتنشأ 
معركة . فقال الحق حينئذ : « قد حلت من قبلكم سنن ؛ . قالما الحق لتعرف أن 
الباطل زهوق ٠‏ وأن كل معارك أهل الآرض مع منبج الساء قد انتصر فيها الحق . 
ولذلك تاق سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك . بداية من قوله سبحانه : 


ف وال مَذينَ أحاهم عيبا ققَال دقوم عدوا الل وآرجُوأ] 


ععةة «باعيءدء 


لمحو 3 084 - #6« هي عاو#8 وى م اس 
تعثوا ف الأرض مفسدين (2) فكذيوه فاح ئهم آرْجَفَةُ َاصبَحوأ فى دارهم 


جَندبنَ و 4 سورة العنكيوت ) 





صمحصموحص ص موصو وحص صوص صوصت الوادت 


هذه هى الصورة الآولى ء وتأق الصورة الثانية : 


ع مع تمعمام عم وماوط فاراعوء ل ؤم مف٠‏ 


0-1 
ا # ربوا م جم 5 
و وعادا و دا ود سين من مسلكنيم وزين لهم الشيطئن اعمللهم 
557 م عرص ء ومع ل 
قصَدهُ عن الل افوأ مسر »8# 
و سورة العتكيوت ) 
إذت فانظروا إلى مساكهم الباقية لتدلكم على ما حدث هم . والصورة الثالئة : 
5-3 


ا ا ا ا بسي مضا يعمعد | عمروء رس ء7 ه 


7 مام 5 4 
وقثرون وفرعون وهلمئن ولد جاعه موسى بألبينلت فاستكيروا فى الأرض 
دمارصض 8 وم 0 
وما انوأ بقن رج 4 
١‏ سورة العتكبوت ) 
وساعة تسمع و وما كانوا سابقين » . أى كأن هناك حاجة تلاحقهم . والذى 
يلاحقه شىء فإئه يحاول أن يسبقه . لكنهم لا يستطيعون . وتأق السنن واضحة بعد 
ذلك : 
مهعم #لعصسمد م 0001 هه أمدوه عمو م راس #6 جع #العاضو#ى 6موملا 
فكلا احَذْنا بذّنْهء نهم من ارسلنا عليه حاصبأ وما من أخذته الصيحة 
ماع" ع. ضوم اه 2 0 
وملهم من ١‏ تحسفنا به رص وهم من اغرقنا وماكان أله ليظ لهم ولذكز 
ثرا نهم يفون ج 4 
(سورة العنكبوت ) 


إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع فى أمم قد سبقتكم وبقيت لها مساكن ٠‏ 
فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب + ولا تزال مدائن صالح . ولا تزال هناك 
آثار عاد . وكل مكان فيه أثر من الآثار . ولذلك يوضح الحق : فإن كنتم تريدوث 
التأكد من ذلك فأنا قد أخبرت » ومن آمن بى فليصدق خبرى ٠‏ ولغير المؤمن ولمن 
يريد اطمئنان قلبه يقول سبحانه : 





جه اعفان 


.ه177 حوو 2000202002222 مجك 


5072 كو ف وم عاخن رء ‏ ” 

0 قسيروأ فى ]رض 5 فأنظروا حكي نكن علق علقة المكذيين 4 
( الآية 76 سبورة النحل ) 

إن الحق سبحانه وتعالى بمثل صراع الحق وهو الثىء » الثابت بت - مع الباطل » 
وهذه القضية موجودة حتى فيا لا اختيار له . ويضنعها الحق فيهم ٠‏ مراعا بين حق 
وباطل فيما لا اختيار له لمصلحة الإنسان أيضاً . وقد جعل سيحانه الصراع بين الحق 
والباطل فى أشياء ليست من الإنسان ولكنها تخدم الإنسان . وهذه نراها فى الأمور المادية . أما 
فى القيم فالحق يقول : 

#عم انم 1-0 ع ارم عي مل 700 علض م م 
هٍِ نل من آلسماه ما قسالت أودية ملسم رابيا وما دون 

عابتا حلية و من ربد 1 , كلك بطب أله آي والبتطلٌ 


مخاء لي 222 مص 


قاما الزيد ب َم منَمَ ناس ينكث ل الارض كذاك 
َطْرِبْ اله الال ب 4 


( سورة الرعد ) 

إنه سبحانه أنزّل من السياء ماء فسال فى الأودية ٠‏ والآودية ىا نعرفها هى المكان 
المنحصر بين جبلين . فإذا نزلت الأمطار على الأعالى فإنها تنحدر إلى الأسفل وتسيل 
فى الأودية . والوديان هى محل الخصب ؛ لآن الغرين والطمى الذى يتزل من الجبال 
مع مياه المطر ويترسب ويضير تراباً تصباً يخرج منه الزرع . وكل وادٍ من الوديان 
يأخذ على قدر سعته » وياقى المياه يبحث له عن مسلك آخرء ولو إلى باطن 
الأره » وذلك كان مظهراً مألوفاً فى الجزيرة العربية ٠‏ فعندما يأتى السيل فإن الأودية 
تمتلء ماءٌ ؛ كل واذٍ يأخذ على قدر سعته . « فاحتمل السيل زبداً رابياً » ونحن نراه 
فى الحقول ونسميه « الريم » الذى يطفو على سطح الماء . ما الذى. محدث لهذا 
الريم ؟ إنه يتجمع ويطفو ثم يركن وميل جالباً . ألم تر القذر بها لحم تفور ؟. إننا نجد 
الريم قد طفا على السطح . وهذا الريم فيه أشياء خارجة عن عنصر الشىء الموجود فى 
القدر. فإذا ما جاءث حرارة النار أخرجته على السطح . فإما أن يخرجه الإنسان خارج 
القدرء وإما أن يتركه فيتجمد على الخوانب وبتتهى . 





لمانا 


> 0إ02-٠---١9‎ 9-4 


ومن أين جاء هذا الزبد ؟ إنه يأق من الأرض . والارض فيها أشياء كثيرة . 
كتجذور النبات وبقايا ما حمله اشواء وتتخلل هذه الأشياء هسام الأرض هذه الأشياء 
عندما توجد فى المسام . وتأق الجدور الصغيرة لتدمو فتعوقها عن أخبذ غذائها ؛ لذلك 
فعندما ينزل الحق الماء من السماء فإن الماء بعل هذه الأشياء تطفو على السطح ؛ 
ليجعل هناك منفذا للجذور الصغيرة . 


وينزل الله المطر ليغسل التربة كلها : وبجعل هذه الأشياء تطفو ؛ لأنها غثاء ٠‏ 
ويطفو الغثاء . وساعة أن يطفو الغثاء فإياك أن تفهم أن ذلك علوء إنه علو إلى 
انتهاء . كذلك فورة الباطل . 


إياك أن تظن أن الزّبَد له فائدة. أو أن ارتفاع الريم كان علواً على مانى 
القدر . لا . إنه تطهيرٌ لل فى القدر أو الإناء ,» وهذا قال الحق : « فاحتمل السيل 
زبداً رابيا» . 


وإن لم تذهب آثار الريم بحركة الماء التموجية فإنها ستذهب بطريقة أو باخرى . 
ولننظر إلى الأشياء القذرة التى تلقى فى البحر نجد أنها بعد مدة قد خرجت إلى 
الشاطىء . 

ا ا 000 و 
وما يع جنود رَبك إلاهو #6 
(همن الآية 7١‏ سورة المدثر) 

إنها تخرج على الشاطىء ويجمعها المكلفون بتنظيف الشاطىء . وإلا كيف تتم 
صيانة الماء ؟ إنه سيحانه يجعل الماء ينظف نفسه بحركته الذاتية . إذن فالماء عندما 
ينزل سيلا ٠‏ فإنه ينقى التربة من العوائق التى تعوق غذاء الجذيرات الصغيرة » وقد 
لا يكتفى بعضتا بهذا المثل » فيضرب لنا الله مثلاً_آخر : 

ضام ف ف واعضه © اماجت) كج جنا عه اسووج 82 كس دع #ارحى 5 
0 وما يوقدون َي ف ألنار أبمَاة حلبة أو مع زبد مشلهر كدَالِك يطرب لله آل 
والبنطل قم ارب َدْعَب جما وأما ميلف الس قيَمكتُ والأرض » 


( من الآية 137 سوزة الرعد ) 





و العية اننا 
.| صومححوص نص موصت وحصصهم حمص 


ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعون أى معدن فى النار. فإن المعدن ينصهر 
ويصير كالمجيتة وتخرج منه فقاقيع ونحن نسميها خبث المعدن . وعندما نخرج 
الخبث من ا معدن فإنه يصير قويا. إذن فالنار قد صهرت المعدن ء» تووم 
الخيبث الضار فيه »أو الذى يجعله لا يؤدى مهمته بكفاءة عالية » فانا قد أصنم من 
الحديد درعا قوية أو أريد أن استخرج منه الصلب . وهذه العمليات معناها و 
نصهر الحديد بالنار لنزيل خحبثه ليزداد قوة . وكذلك الذهب والفضة ساعة نريد أن 
نخلصهها من هذه الآثار فإننا نصهرهما لنخرج منهها الأشياء الخارجة عنهها أى التى 
تختلط بهما وتشوبهما وهى ليسث متها . 


لماذا إذن يا ربى هذا التمثيل الحى فى الياه ؟ والحلية التى لا تؤدى ضرورة ٠‏ 
والمتاع وهو الذى يؤدى ضرورة ؟ إثة سبححاتة يقول : «وكذلك يضرب الله الحق 


سبد - 


إن الحق كالماء . والحق كالنارء ولماء حمل الزبد الرابى بعيداً عن مسام 
الأرض » والبار تمخرج الزيد والخيث من المعادن . وتجعل المعادن خالصة للمئفعة 
المطلوبة لناء كذلك يضرب الله الحق والياطل : « فأما الزبد فيذهب جفاءٌ » . 


وجفاءً أنى مطروحاً مرمياً . « وأما ما ينفع الناس فيمكث فى.الأرض » . ذلك هو 
صراع الحق والباطل فى المبادىء والقيم ويصوره الله فى الأمور المادية . ومن العجيب 
أنه يصوره يمتناقضين ولكنيا متناقضان يؤديان مهمة واجلة ع ماء ونار 3 فإياك حين 
ترى شيئاً يناقض شيئاً أن ت تقول : هذا يناقض ذاك . لا.لأن هذا الثتىء مطلوب 
لهمة + اوذاك الثىء“مطلوت كهفة أخعرى 


إذن فقول الحق سبحائه : وقد خلت من قبلكم سنن » هو لفت لنا إلى صراع 
الحق مع الباطل . وأن الإنسان قد يرى الباطل مرة وله فورة وعلو. ونقول : هذا 
إلى جفاء . وهذه سنة من سئن الحياة . وإ أردتم أن تتأكدوا منبيأ . فالتفتوا إلى دقة 
تقول الحق تعالى : 
وفسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 





وهنا ملحظ عام ؛ وملحظ خاص . الملحظ العام : أننا نفهم أن المقصود بذلك 
السير على الارض ٠‏ وتلك هى حدود رؤيتنا » لكن حين يتكلم الله فرؤية الله أشمل 
فهو الخالق لهذا الكون . ونحن مازلنا نجهل جزئيات فى هذا الكون . ولم نعرف 
بعضها إلا اخير. وخالق الكون هر الذى يعلم كل الخبايا . 


نحن نقول : إننا نسير على الأرض ؛ لأننا كنا نفهم أن هذه الأرض ليس عليها 
إلا نحن فقط . ثم تبين لنا ‏ بعد أن أخذ العلم حظه ‏ أنه لولا وجود الحواء فى 
الأرض لا صلحت للحياة . ولذلك فعندما تدور الأرض . قاهواء الذى حوفا يدور 
معها ويسموته الغلاف الجوى . إذن فالعلاف الجوى جزء من الأرض وله امتداد 
كبيرء فالانسان عندما يسير فإنه يسير فى الأرض ٠.‏ أما الذى يسير على الارض فهو 
الذى يسير فوق الغلاف الجوى ؛ أما السائر على اليابسة . والغلاف الجوى مازال 
فوقه فهو يسير فى الازض لاعلى الأرض . 


ومادامت المسالة هى سنن تقدمت ء. ويريد الله منا أن نعتير بالنن المتقدمة ‏ 
لذلك يقول لنا : « فسيروا فى الأرض » نسير مجاذا ؟ ‏ إما أن نسير بالانتقال . أو نسير 
بالأفكار ؛ لآن الانان قد لا يمنك القدرة على السير ويترك هذه المهمة للرحالة » 
والرحالة ‏ مثلاً ‏ هم الذين ذهبوا إلى جنوب الجزيرة ٠‏ ورأو! وادى الأحقاف ووجدوا 
أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة يتهامها , 


إذن ففيه عواصف وازت الكثيز من الآشياء . فعاصفة واحدة تطمر قافلة . فكم 
من العواصف قد هبت على مرّ هذه القرون ؟ والحق سبحاته يخبرنا بإرم ذات العماد 


فيقول : 
اعوءء رو م امم 4 م م . 52 ل مومع ونم 
فل ألا كيِفَ فَعَلَ رَبكَ بعاد (ي إرم ذات العماد ري آلتى ل بحلق مثلها في 


البلد دي وود ال ابو الشَخْر واد دي وَوْعَوْنَ ذى الأوتاد جه 
ع ممهو ) وو #”» - وو م لومم رح عات واعمو ام سك 
دن طْمَوا فى البتند جع قاروا فيا الْفَسَادَ و مَصَب علَيم ربك 
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إنه سبحانه يخبرنا أن إرم ذات العراد التى لم يخلق مثلها فى البلاد أى متفوقة على 
حضارة مصر القديمة . وهى عجيبة وفيها أكثر من عجيبة فآين هى الآن ؟. 


ومادامت الرمال بعاصفة واحدة ‏ كيا قلنا- تطمر قافلة ‏ فكم عغاصفة مرت على 
هذه البلاد ؟. ولذلك نجد أننا لا نزال جميعاً إلى الآن حين نريد أن ننقب عن الآثار 
فلا بد أن نحفر تحت الأرض . لماذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار فوق الارض ؟ 
لقد غطتها العواصف الرملية . 


والمثال على ذلك : أَنْك تغيب عن بيتك شهراً واحداً وتعود نتجد من التراب 
الناعم ما يخظى أرض البيت على الرغم من إغلاق النوافذ . فياذا تهد من حجم 
التراب لو غبت عن بيتك عاما » أو عامين » أو ثلاثة أعوام . زغم إحكام وإغلاق 
النوافذ والفتحات بالمطاط وخلافه ؟ ولكن التراب الناعم يتسرب ويغطى الاثاث 
والارض . وإذا كانت هذه الأمور تحدث فى منازلنا فيا بالك بالمنطقة التى فيها أعاصير 
وعواصف رملية ؟ هل تطمر المدن أر لا ؟ 


إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال ؛ لذلك فعندما ننقب عن الآثار فنحن 
نحفر فى الارض . وهذ! لون من السير فى الارض للرؤية والعظة . وحين يقول 
الحق : « فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فياذا يعنى بعاقبة المكذبين ؟ حين تكون 
أمة قد تحضرت حضارة كبيرة يقول عتها الحق : 
مومس مع م ع مس ص سام وميك 2 2 ع« لوسه ءعسم 
«ل ألا مَكَيِتَ ععَلَ رَبك يلودج رمذت المماد ١ه‏ الى [: يلق منلمَافى 
ليلد دي وَقمُود اين جابوأ الصخربالواد دي وَفرَْوْنَ ذى الأؤتاد جه 
ل ماني اليلد دج مَأسكوا نم القنَاد يج 4 


( سورة الفجر) 
إن الذى أقام هذه الحضارات ألا يستطيع أن يجعل هذه الحضارة ما يصونها ؟ كيف 
يتم القضاء غلى هذه الحضارات الواسعة واندثارها وذهابها ؟. 





حصمصحمحص صوص وححهم حمححص برربره 


لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منها » فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم تستطع 
أن تحفظ نفسها من الغناء.. إنبها القوة الأعلى منبا » وهكذا نصدق قوله الحق : 
د فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ٠‏ . إنه القيّوم الذى يرى كل الخلق ٠‏ فمن يطغى 
ويفد فليلق النهاية نفسها .. إذن فقوله سبحانه يحمل كل الصدق : 


« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين » 


وبعد ذلك يقول الحق : 


7 سس سس سرس الور م يه سير بج مريمس 000 1 
هَذَابِيَان لئان وَهُدَى وَمَوْعِظة لتقي 7) د 
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انظر إلى الكلمة « هذا بيان للناس » إن البيانات عندما تتأق تأخذ قوتها وسطوتها 
وعظمتها من قوة من أصدر البيان ؛ أنت ساعة تجد ثورة ق مجمتمع ما فإننا نسمع 
كلمة ١‏ بيان رقم واحد » تهتز له الدنيا وهو بيان قادم من يشر فا بألنا بالبيان القادم 


إنه إيضاح من الله : أنا لن آخذكم على غرة « هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتفين ؛ وه الحدى » : كيا نعرف هو الطريق الموصل للغاية المرجوة . وه الموعظة » 
معناها : حمل النفس ترغيباً وترهيباً ٠‏ لعمل اخير بالترغيب . والبعد عن الشر 
بالترهيب ٠.‏ تلك هى الموعظة . 


وكل هذه الأشياء عندما جاءت فى ثنايا آيات احد. بعد أن أخذنا منها العبرة 
والحدث مازال ساخناً . ولذلك فقبل أن يكمل لنا قصة أمد استثار النفوس ببذه 
المسألة ٠‏ ووضع لنا الأشياء المادية والقيمية ؛ لناخذ بها في حياتنا ٠‏ وحتى لا تنتهى 
قصة أحد وينصرف الناس عن العظاث التى كانت فيها . 
-555---- لكا 16 لاررة وا ا117 1 0 
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ومادامت المسألة هكذا . وكان المقاتلون فى سبيل الله هم جنود الحق . وعرفوأ 
ذلك بتأييد الله لهم ورسوله محمد صل الله عليه وسلم بينهم . وهو حامل المعجزة 
الدالة على صدقه + لذلك:فالذى :حدقا فى معركة أجد الا رضخ آناتمتعنكم + 
لانكم تعرفون كيف يسند الله الحق ويقويه , وتعرفون حملة الله على الباطل . وقد 
أوضحنا لكم النن والبيان » ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ل 


<ق وَلَاتَهِنُوا وَلَا نوا وأنشم الأعلوة إن 


كيني © جه 


والمقصود بقوله : « ولا عهنوا + » أي لا نضعفوا . وهى أمر خخاص بالمسألة البدنية ؛ 
لآم الدراعات ابكت الكتوين فل موق كه لثرسة أن بعضهم أقعد . ولدرجة أن 
النبى صل الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الجبل . وحمله طلحة بن عبيد الله عل 
ظهره ليقوم . تلذلك قال الحقى : »ولا تهنوا ٠‏ » لأنك عندما تستحضر أنك مؤمن 
وأن الله لن يخل بينك وبين جنود الباطل لانك نصير للحق . والحق من الله وهو المحق 
لا يسلم نبيه وقومه لأعدائهم ؛فيوم تأق لك هذه المعانى إياك أن تضعف . والضعف 
هو نقضان قوة- البدن., 


ولا نحزنوا ٠‏ والحزن مواجيد قلبية . وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير .ا مات 
متهم خحسة وسبعون شهيداً ٠.‏ خمسة :من المهاجرين .. وسبعون من الأنصار , وهذه 
عملية صعبة وشاقة . وقد حزن رسول الله صل الله عليه وسلم على الشهداء . 
وغضب لقتل حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال : ولن اصاب بمثلك أبدأ ! وما وقفت 
موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال : « لثن أظهرنى الله على قريش فى موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا هنهم مكانك ٠‏ . 

فقال الحق : «ولا تحزنوا»؛ لاذا ؟ لأنك يجب أن تقارن الحدث بالغاية من 
الحدث . 
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صحيح أن القئل صعب وإزهاق للنفس . ولكن انظر إلى أين ذهب . وانظر ماذا 
شافمن يطق: ‏ أماقى لقد كاب لحيل يك زنةتوق أربي لليف دخو 
إن الحيأة. عئدنا هأ مقاييس ٠»‏ والحياة عند ربنا لها مقابيس . فهل مقاييسنا أعلى فن 
مقاييسه ؟لا , حاشا لله . 


إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب لخير مما ترك . فلا تحزن عليه بل تفرج 
له ؛ لآنه مادامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحياة » 
ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حيأة عند الله بكافة معائيها » فهو سعيد 
بجوار ربه ٠‏ ونحن فى الغايات الدنيوية عندما نريد أن نذهب إل هكان لمعن 
يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان . 


فبدلاً من أن أذهب إل الإسكندرية ماكنما أذهب راكباً حصاناً أو أذهب:راكياً 
سيارة . والمترفه يذهب راكباً طائرة ٠‏ فإذا كانت الغاية مرجوة ومحببّة إلى النفس . 
وبعد ذلك يجىء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية » فلاذا تحزن إذن ؟ لقد 
استشهد . إياك أن تقول : إن الله حرمنى قوته فى نصرة الحق . لا . هو أعطى قوة 
أخرى لكثير من تخلقه نصر بهم الحق ٠‏ إنك عندما تعرف أن إنساناً باع نفسه لله ء 
لابد أن تعرف أن الغاية عظيمة ؛ ؛ ولذلك كان الرسول صل الله عليه وسلم في معركة 
بدرء يقدم أهله ؛ لأنه يعرف أنه إن قتل واحد منهم إلى أين سيذهب ‏ إذن فهر 
يحب أهله » لكنه يحبهم الحب الكبير . والناس تحب أهلها هنا أيضا لكن الحب 
الدنيوى 


د ولا تحزنوا ه على ما فاتكم من الغنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر لماذا ؟ 
وتاق الإجابة ٠ ٠‏ وأنثم الأعلون : .. ولذتك جاء مصداق ذلك حينها نادى 
أبو سفيات فقال : و اغل هبل » » أى أن إههم صار عالياً » : فقال الرسول لأصحابه : 
ألا تردون عليهم ؟. قالوا : بماذا نرد قال : قولوا لهم : الله أعلى وأجلّ فقال 
أبو سفيان: : ٠لنا‏ العزى ولاعزى لكم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« إجيبوه : قالو! : ها نقول ؟ قال : دقولوا الله مولانا ولا مولى لكمه ثم ا 
أبو سفيان : إن موعدكم « بدر» العام المقبل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 





الها 
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لرجل من أصحابه : دقل نغم هو بيننا وبينك موغد 6() 


ف و وأت نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » .. فيا دمتم على الإيمان فأنتم. الأعلون ٠‏ وإذا 
أردتم أن تعرفوا معني ٠‏ الأعلون » حنا». تقارتوا مركو أظلك عق وبييوديت 
هم قتلوا منكم فى اد . وأنتم قتلقم متهم فى بدر .. ولكنكم أسرتم منهم فى يدر ء 
وم يأمرؤا عنم آحذا فى« لد».: الحم غتمجم ف جمن +ول تعتموا:شتينا ف شد . 


أن نتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ثمن يكون فيه معنى 
٠. 1‏ كر لى ذلك وأنتم الأعلون . هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة ..وإن نظرنا إلى 
المعركة نفسها ه أحد » وندع بلبراً وحدها ء فى ظل قوله تعالى : « وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين ٠‏ لقد ثبتت تلك القضية لأنكم حينا كنتم مؤمنين - ومن شرط الإيمان 
اتباع أمر الذى لا ينطق عن الهوى - انتصرتم . وانتصرتم انتصاراً رائعا ؛ لانكم 
قتلتم فى أول جولة للحرب بضعا وعشرين من صناديدهم وفيهم صاحب الراية , 
ولكنكم حينم| خالفتم أمر النبى صل الله عليه وسلم . تلخلخ الإيمان فى قلوبكم . 


إذن فالعملية التى حدثت تؤكد صدق ٠‏ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » 7 فأنتم 
علوتم فى أول الأمر . وعندما خالفتم الأمر ضار لكم فا صار ؛ فقد صدقت القضية 
فى قول الله : «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» . 


وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدوكم لم يبق فى أرضص 
المعركة ؛ بل أنتم الذين بقيتم فى موضع المعركة . وأين ذهب هو؟ أذهب إلى موقع 
آخر ينال فيه غلبة ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المدينة . والمدينة ليس فيها أحد . وم 
يذهب عدوكم إلى هناك . وإنما ذهب ناحية مكة. إذن فهو الذى هرب . 


وبعد ذلك ماذا حدث ؟ ألم يوذ مؤذن رسول الله. صلى الله عليه وسلم فى الناس 
ويطلب العدوّ مرهباً له ليظنوا به القوة » وإن الذى أصابيم لم يوهنهم عن عدوهم ؟ 





. رراء ابن إسحاق وأحمد والخارى وملم‎ )١( 
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ولقد خرج رسول الله , مع من ؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة ؟ لا . يل قال عليه 
الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إلىّ عباد الله » . قالذين شهدوا المعركة سبعماثة ء جرح 
متهم الكثير وقتل متهم خمسة وسبعون . فيهم حمزة » ومصعب بن عمير, وعبداقة بن 
جحش . وشياس بن عثهان , وسعد مولى عتبة . هؤلاء خمسة من المهاجرين » والباقى من 
الأنصار , هؤلاء مطروحون من العدد الذى شاهد أول الموقعة ا د 
بدلا منهم من المدينة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الحيش الذى يطارد 
فريشا. بل آثر الرسول أن يذهب بمن ذهب معه إلى 4 ع يت 

بطبيعة الحال الشهداء أو الجرحى . 


لم يقبل الرسول صل الله عليه وسلم من لم يشهد المعركة إلا واحداً . وهوسيدنا 
جابر بن عبدالله . الذى لم يخرج فى. معركة اند ودر إن رسول الله بأن أباه 
عبدالله بن عمرو بن حرام قد خلّفه على بئات له سبع وقال له : 


يابى إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة / لا رَجَل فيهن ولسنت بالذى 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسى فتخلّف على أخواتك 
فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذرهيوأذن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن 
معه إلى حمراء الأسد . أما والده عبدالله بن عمرو فقد استشهد فى أحُد ومع ذلك فقد 
طلب من رسول الله على الرغم من استشهاد أبيه أن يخرج إلى حمراء الأسد . وذلك 
لنعلم أن الله يقول : 


2 عو عع 0 
مما يملْجودرَيِكَ لاخر © 
عن الآية ”7 سورة المدثر) 
هذا وإن واحداً من المشركين الذين كانوا موضع سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن حلفائه وهو معيد الخزاعى . مّرْ على رسول الله صلل الله عليه وسلم بعد 
أحُد وقال له : يا محمد : أما والله لقد عز علينا ما أصابك ٠‏ ثم لقى أبا سفيان 
بن حرب ومن معه بالروحاء('» وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ الروحاء : مومع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدبئة - القامرس المحبط 


١١‏ مح حوحص صوص ص وحص مححوصحه 


وسلم وأصحابه فقال له ايو سفيان:ما وراءك يا معبد ؟ قال محمد قد خرج ىق 
أصحابه يطليكم فى جمع لم أر مثله . ولم يزل نهم حتى ثتى أبا سفيان ومن معه فولوا 
وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين . وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يجد 
أحداً فعسكر رسول الله ثلاثة أيام هناك 3 ومعبى ذلك أنهم هم الذين فروا من المعركة . 
إذن فأنتم الأعلون . ولكن لاحظوا الشرط ٠‏ إن كنتم مؤمنين » . ثم بعد ذلك يُسَلَ الله 
المؤمنين فيقول : 


له وه 22م 2-207 صدءة قو 
#إد تسم مع مقَدمسا موفرح 
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وَآه لبي ثألتاليي © 4 
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وقد تكلمنا ‏ من قبل عن « المس » وهو : إصابة بدون حس . . أى لمن لكنك 
لا تحمس بحرارة أو نعومة مثلا » إغا و اللمس .هو أن تحمس 1 فى الشىء ء حرارة أو نعومة 
ويحتاج إلى الالتصاق المؤقت . إغا ٠‏ المس ٠‏ هو ما لا نكاد تدرك به شيئاً ٠‏ وه القرْح » 
هو : الجراح . وفى لغة أخرى تقول « القرح ٠‏ - بضم القاف ‏ وأقول:القُرح وهو الالم 
الناثىء من الجراح ». كى يكون لكل لفظ معنى . 


وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد فى الجملة ٠‏ إلا أن لكل معنى 
تا ملظا + » أنث تسمع مثل : رأف ٠‏ ونظرء. ولح » ورمق . ورنا . كل هذه تدل 
عل البصر. لكن كل .لفظ له معنى : 


رمق +رأى بمؤخر عيينيه » ولح :أى شاهد من بعد . ورنا:نظر بإطالة » وهكذا , 





24 التابتد 
حجبح جح وووج 11-09-0022 6 


يقال انعا : جلس ٠‏ وقعد ٠‏ فاللعنى العام يكاد يكون واحداً ٠‏ لكن المعني الدفيق 
يرضح أن الخلوس يكون عن اضطجاع . والقعود عن فلع ٠‏ كان قائياً فقعد ,» 
والاثنان ينتهيان إلى وضع واحد . فكذلك ٠‏ قرح » وه قرح » »: كل لفظ له معنى 
دقيق : 


ويقولون _مثلا_-وإن للأسد أساء كثيرة ٠‏ فيقال «٠:‏ الأسد » وه الغضنفر » 
لت ما يادي سات بد 
معنى محدد . ف : الأسد » هو اللفظ العام والعُلم. على هذاالحيوان . وه الغضنفر ه 
هو الأسد عندما ينفش لبدته . وء الوَرْد » هو حالة للأسد عندما يكون قد مط 


وقوله الحق : « إن يمسسكم قرح فقد مس القرم قرح مثله » ٠‏ لاحظ أن المتكلم هو 
الله فاقطن جيداً إلى مرادات كلامه . ونعرف أنه فى الشرط والجواب:: أن الشرط 
يأق أولاً * ثم يأق الجواب من بعد ذلك مترت تبا عليه ونتيجة له .» كقولنا « إن تذاكر 
تنجح » إن النجاح هو جواب لشرط وهو الاستذكار . 


وقوله الحق ٠‏ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ه فهل فهل المعنى المراد من 
هذء الجملة الشرطية أن مس القرح للكافرين الذى حدث فى بدر كان كجزاء لمس 
القرح للمؤمنين فى أحد ؟ لا ء إنه لا يكون أبداً جواباً لشرط ؛ لأنه لو كان جواب 


شرط لقال الحق : إن يمسسكم قرح فسيمس القوم قرح مثله ٠‏ ولكنه لم يقل ذلك 
لآن القرح الذى أصاب المشركين فى بدز كان أسبق من القرح الذى اصاب الؤمنين 
فى أحد. 


وكأن الحق يقول : إن يمسسكم قرح فلا تبتثسوا ؛ فقد مس القوم قرح مثله ع 
وليس ذلك جواب الشرط . ولكنه جاء ليُستدل'به على جواب الشرط . أى أنه 
تعليل لجواب الشرط » أقرل ذلك حتى لا يتدخل دعىّ من الادعياء ويتهم القرآن 
والعياذ بالله - بما ليس فيه . إنه ‏ سبحانه ‏ يثبت المؤمنين و يسليهم . ومثال ذلك 
ما نقوله نحن لواحد إذا أصابته كارثة : 





إن كان قد حدث لك كذا. فقد حدث خصمك مثله . إذن فتحن نسليه . 
والمقصود هنا أن الحق يسل المؤمنين : إن يمسسكم قرح فلا تبتتسوا. فليكن عندكم 


سلو ولتجتازوا هذا الأمر ولترض به نفوسكم ؛ لأآن القوم قد مسهم قرح مثله . 


والأسوة والتسلية » هل تأتى ما وقيع بالفعل أم بما سيقع ؟. إنباءتاق بما وقعم 


بالفعل لىء إذن فهى تعلل تغليلاً صحيحاً م اماردو عابي 
مثله » . 


وأطلق الحق .سبحانه من بعد ذلك قضية عامة : « وتلك الأيام نداوها بين 
الناس » ل داول أى نقل الشىء من واحد لآخر . ونحن هنا أمام 
موقعتين ؟؛ غزوة بدر وغزوة الخد . وكان النصر للمسلمين فى غزوة بدر بالإجاع . 
أما غزوة أحد فلم يكن فيها هزية بالإجماع ول يكن فيها نصر . 


إذن فقوله الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس ٠‏ أى مغ التسليم جدلاً بآن 
الكفار قد انتصروا رغم أن هذا لم يحدث - فإننا نقلنا النصر منككم أيها المؤمنون 
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وإياك أن تفوتك هذه الملاحظة .. بأن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أيها 
المؤمنون . ومعنى تخالفة منكم . أى أنكم طرحتم المنيج . ومعنى أنكم طرحتم 
المهج . أى أنكم أصبحتم مجرد ه ناس : مثلهم . 


ومادمتم قد صرتم مجرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم ٠ ٠‏ قإن النصر 
لكم يوم . وهم يوم . ولتلحظ أن الحق لم يقل : إن المداولة بين الناس هى مداولة 
بين مؤمنين وكافرين . 


فإن ظللتم.مؤمنين فلا يمكن أن ينتقل النصر إلى الكفار . إنما النصر يكون لكم . 
انظر ماذا قال : «وتلك الأيام نداوها بين الناس » ولم يقل بين المؤمنين والكافرين » 
أى بينكم وبين قريش . 





وح ح وح تح ووح. 0020120400224 ااا ره 

وليس المقصود بالأيام ماهو معروف لدى الناس من أوقات لصم الليل والنبار 0 
ولكن المقصود به الأيام ٠‏ هنا هو أوقات النصر أو آرفاك :القن تقال انف ؟ 
يوم فلان على فلان » إِذِن «وتلك الأيام نداوها بين الناس 0 لم تتضمن المداولة بين 
المؤمتين والكافرين ٠‏ ولكنها مداولة بين الذين مالت أبصارهم إل الغنائم فتخلخل 
إيماعهم . ففازت قريش ظاهرياً . فلوظلائم على إيمانكم لما حدث ذلك انعا 
لكنكم مخليتم عن منيج ربكم . وبذلك استويتم وتساويتم مع غير المؤمنين . وبذلك 
تكون الايام لذلك مرة وهذا مرة أخرى . إنا مطلق عدالة . 


علينا أن تتذكر الشرط الابق . لالعدم المزيمة . بل للعلو والنصر : 
«وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين ٠»‏ . 


إن الحق سبحانه فى مسالة مداولة الأيام ينبه المؤمنين الذين تخلخل إيانهم : 
مادمتم اشتركتم معهم فى كونكم مجرد ٠‏ أناس ٠‏ فيصبح النصر يوماً لهم ويوماً لكم ‏ 
والذكى ستو باعي وين وس وس ب رسلا ب 
بين قوة بشر مقابل قوة بشر . ومادام المسلمون قد تخلوا عن منبج الله فقد صاروا 
حرد بشر فى مواجهة بشر . ولذلك قلناءإنه عندما تحلى الرماة عن إنفاذ أمر القائد 
الأعلى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خخالد بن الوليد على 
غبفرية المقاتلين المسلمين . 


ويجب أن نلحظفى قولة الحق : ٠‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس ٠‏ أننا لا يمكن أن 
نقول : إن مداولة الآيام تكون بين المؤمنين والكافرين . إنما هى بين النأس ؛ لآن 
الناس هم جموعة الإنسان ٠‏ فإن نجردوا عن منبج السسهاء فهم سواسية . وصاحب 
الحيلة يغلب :"أذ اضتاضه القزة فليا أن ماحل لهند أن القن عليه 


ولكن ما الذى يعوض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر ؟ إنك إن تأخذ الله فى 
جانبك فلن يجرؤ تخلوق أن يكون فى مواجهة الحق فى معركة . لقد قلنا قدياً وعلينا 
أن نعيها جيداً : إن الولد الصغير حينها يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى جضن أبيه ؛ 
عندئذ ينصرف كل منبم إلى حاله » لكن أقرانه يستطيعون أن ببزموه عندما يبتعد 





انلك 
.1070 20 4303---- 4-0-9 94-0 2-0209 


عن أبيه . فيا بالنا ونحن عيال الله ؟ وكذلك شأن الكفار مع المؤمنين . 


إن الكفار قادرون على الانفراد بالمؤمنين حينم ييتخلى المؤمنون عن منهج الله + لآن 
الله لن ينصر أناساً ليسوا على منهجه . فلو تصر الله أناساً على غير منبجه فإن ذلك 
يبطل قضية الإيمان . وعندما نستقرىء القرآن الكريم ؛ نجد أن كل خبر عن 
الإنسان وهو معزول عن المنيج الإلهى هو خبر كله شر . 


فسيحانه يقول : 
« وَالْمَصْرِ حي إذَالإنسن تبي ختر ي »4 
( سورة العصر ) 


إن الإنسان على اطلاقه لفى خصسرء ولكن من الذق يتجو من الخسران ؟ 
وتأى الإجابة من الحق فيقول : 
9# إلا ألِْينَ اموأ ولوأ الصَدلحنت وتَواصوا بالحقٍ وَنَوَاصَوأ سير و * 
زر سورة العصر ) 
وتناكد القضية فى موضع آخحر من القرآن الكريم فيقول ‏ سبحانه - 


222 «معقامم » 
ل إن لسن حَلقَ لوي 20 ذا ممسه الشربعزوعا حي وإذامسه أعفير منوعا 


م١‏ لا الْمصَلِينَ : 
( سورة المعارج )»2 
إذن كل كلام -فى القرآن ‏ عن الإنسان على إطلاقه يأتى من ناحية الشر . 
وما الذى ينجيه من ذلك ؟ إنه المميج الزهى . 


إذن فقول الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » تحمل تأنيبا ولذعة خفيفة لمن 
أعلنوا الإيمان ولكنيم تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أخد . 





راجع أصله وشرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر 





لخ اانا 
حمححهوت حص وحص وحص صم حمصس أرراهت 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : « وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 
والله لا يحب الظالمين » . 


ففى وقت النصر نجد حتى الذى ل يشترك فى المعركة يريد أن يُدخل نفسه ضمن 
المنتصرين . لكن وقت المزيمة فالحق يُظهر . والذى يظل فى جانب الزيمة معترفا بأنه 
شارك فى نزوها بالمسلمين وان لم يكن شارك فقد عذر أو لام من كان سببا فيها . وهو 
مع ذلك يسهم فى حمل أوزارها وآثارها الضارة . ويتحمل ويشارك فى المسثولية » إنه 
بذلك يكون صادقا . 


وقد يقول قائل : هل الله لا يعلم الذين آمنوا ؟ لا.. إنه سبحانه وتعالى يعلم 
الذين آمنوا سواء حدثت معركة أو لم تحدث . لكن علم الله الازلى الغيبى لا.نرى 
نحن به الحْجّة » ولذلك لا تكون الحججة ظاهرة بيئنا » ولكن حين يبر علم الله إلى 
الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحجة واضحة على من آمن . وعلى من لم يحسن 
الإيمان ء» وذلك حتى لا يدُعى أحد لنفسه أنه كان سيفعل . لكن الفرصة ل تواته . 


وهكذا تأق المواقف الاختبارية والابتلاءات ليعلم كل منا نفسه وتبرز الحُجة علينا 
جميعا . إذن : فهناك فرق بين علم الله الأزلَ للأشياء كا سوف تحدث . ولكن 
لا تقوم به الحجة علينا . فقد يدعى البعض أنه لو قلمت معركة شديدة فإنهم سوف 
يصمدون . ولكن عنما تقوم المعركة بالفعل فنحن نرى مْنْ الصامد ومْنْ هو غير 
ذلك من المتخاذلين الفارين ؟ ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى : نحن فى حياتئنا 
العادية نجد أن عميد إحدى الكليات يأ إلى المدرس ويقول له : نحن تريد أن 
تعقد امتحانا لنتعرف على التفوقين من الطلاب ء وتمنح كلا منهم جائزة م 


فيرد المدرس : ولاذا الامتحان ؟ إنى أستطيع أن أقرل لك : من هم المتفوقوث 0 
وأن أرتبهم لك من الأول ومن الثانى وهكذا . 


لكن عميد الكلية يصر. على أن يعقد امتحانا حتى لا يكون لأحد حجة ٠‏ ويختار 
العميد مدرسا آخر ليضع هذا الامتحان . وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس الأول 





فم العيقلينا 
حصر؟ صمح مص صهن صوص .9 2 


هو الصائب . وهكذا يكون تفوق هؤلاء الطلاب تفوقا بحجة . وإذا كان ذلك 
يحدث ف المستوى البشرى فا بالنا بعلم الله الازلى المطلق ؟ 


إن الحق بعلم الأزلى يعلم كل غىء وحيظ بكل أغىء ...وهو سبحاتة ل يقل 
لنا : أنا كنت أعلم أنكم لودخلتم معركة ستفعلون كذا وكذا. 


وكان يمكن أن يجادلوا وندعوا لانفسهم أشياء ليست فيهم . لكن الحق يضع 
المعركة وتكون النتيجة مطابقة ا يعلمه الله أزلا . إذن فالتغيير هنا لا يكون فى علم 
الله » لكن التغيبر يكون ف المعلوم لله . ليس فى العام بل فى المعلوم بحيث نراء حجة 
علينا . 


ويقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » وساعة تسمع كلمة « يتخذ هذه ؛ اعرفه 
أنها اصطفاء واختيار . وسبحانه يقول : 


2 وَالحَدَ اف رهم خَبِلا « 
( من الآية ١56‏ سورة النساء » 


أى أنه جل وعلا قذ. آثر إبراهيم واصطفاه . إذن فالاتماذ دائما هو أن ياخذه إلى 


وحين يقول الح : « ويتخذ منكم شهداء ؛ فنحن نعرف أن « شهداء » هى جمع 
شهيد . وكلمة شهيد لها معانٍ متعددة . فالشهيد فى القتال هو الذى يُقتل فى 
المعركة . وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه . وإياك أن تقول : إننا عندما نفتح قبر 
الشهيد ستجده عظاما وترابا . وهذا يعنى أنه سلب الحياة.. . لاء إن الله وضح أن 
الشهيد حىّ عِنده » وليس حيا عند البشر . وإذا فتح أحد من الناس القيى على 
ود يورو وان لووط يد ٠١‏ وسو ميو عه بحس نز جتان 
مععةاوة ملعاو 2 و2اهيرا سىس #وعسال ضمت ا كووت 2ه 


# وَلَا تحن الْدينَ :أ ف سب هأرم أ حبا) عند رَيَيم بررَعُونَ 0 4 


( سورة آل عمران ) 





العيفلانا 
امصمححصمص حص محصححمح حص نيحم بص حورن ب 


إذن فللشهداء عتد ربهم حياة لا نعرف كتهها » » ويوم تفتح عليهم قبورهم تصير 
أمرا با ولك الله نبهنا أن الشهداء أحياء عند رهم . وعندما نتأمل كلمة 
« شهداء » نجد أنها تعنى أيضا الشهادة على الحق الذى قامت من أجله المعركة ؛ 
وكل إنسان يحب الخير لنفسه , فلو ل يعلم هؤلاء أن إقدامهم على ما يؤدى إلى قتلهم 
خير لهم من بقائهم على حياتهم للا فعلوا . 


ولاك كرت الزاعد سس بشاهدا للدعرة وروي انعييه . وقد ينصرف المعنى فى 
« شهداء » إلى أنهم لمر الدعوة حتى انتهت دماؤهم . ويذيل الحق الآية بقوله : 
دواش لايحب الظالمين » . 


ومعنى هذا التذييل أن المعركة يجب إن تدور فى إطار الحق . ومثل] قلنا : مادام 
الناس متخلفين عن المنبج :فإن الله لا يظلمهم تل ستدن المعركة غتراع بشر لبشر » 
والقادر من الطرفين هو الذى يغلب . فالحق سبحانه بالرغم من كراهيته للكفر 
إلا أنه لا تحابى المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الايمان ؛ لذلك قد يغلب الكافرٌ 
المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمانء ولكن إن تمسك المؤمنون بمطلوب الإيمان 
فالنصر مفتون فبورياش للد :ويسد- للف ,يفوك :انلبق 1 


0-4 
هه مار 1 


49 وَلِيْمَحِصَ أنه الذي ء!منوأ وَيَمْحَقَالكفر: تكرت © (6 


والتمحيص يختلف عن المحق , لأن التمحيص هو تطهير الأشياء وتخليصها من 
العناصر الضارة . أما المخق فهو الذهاب بها كلها . ويقول الحق بعد ذلك : 


+49 آم حَسِبِمْ حنمي أن ند لوا الْجسَّةَ ولَمَا سل رابيد 
لَدنَ جَدهسَدُوأ و لسرن 2) [4 





هااا 
2 243+ 0+2 وجح حصحمصعه 


إن الإمان. ئيس عرد كلمة تقال هكذا'ء بل لآبد من تجربة تنبت أنكم فينتم 
ونجحتم فى الفتنة . والفتئة هى الامتخان . إذن فلا تمسبوا أن المسألة سوف تمر 
بسهولة ويكتفى منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق . لا . إذا كنتم صادقين فى 
قولكم يلزمكم أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا ؛ فالحق حين يكون قويا فهر 
لايمتاج إلى أسوة .. بل قضية الإيمان الحق تحتاج إلى الأسوة وقت الضعف . ودخولك 
الجنة له اختبار يجب أن يجتازه المؤمن . 


والحق يقول : و ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » وعندما 
نسمع ذلك فعلينا أن نعرف أن الله يعلم علما أزليا مّن المجاهد ومن ن الصابر 0 
علم لا تقوم به الحجة عل الغير » فإذا حدث له واقع :صار مُجة على الغير . 

ذلك يقول الحق : 


+4 وَلمَنَ عر خرء 00 لي عل ا صرعوا عمل 14 تلق 
وَلعَذ كنتم تمنو اموت ف -- 


م رع ونم نلو 
ففدرائتموهوا وادام تنظرونٌ 


وكان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك فى بدر قد أرادوا أن يذهبوا مع الرسول 
للمشاركة فى غزوة أحُد . ويوضح هم الحق : أكنتم تظئون أن تمنى المعارك وحده 
يحقق النصرء وهل كنتم تظنون أن كل معركة يدخلها المؤمنون لابد أن تكون 
متتصرة ؟ وإن كتتم تظئون أن المسألة هى نصر لمجرد التمنى ؛ فمعنى ذلك انكم 
دخلتم إلى معسكر الإبمان من أجل الفأل واليّمن والنصر » ونخن نريد أن نعرف من 
الذى يدخل معسكر الايمان وهو بائع روحه وهو محتسب حياته فى سبيل الله . 


ماد لدخل كل واحد إلى معكر الإيمان . لذلك يغول 
الحق وأم حسبتم أن تدحلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين » :اقل تي لت النتملؤق لمك برط أن ري الت بعل الفا ماخ 





د اللي 


صبححص بصو موح صمح صوص نص ازااة 


غيبا » وتترجمه الأحداث التى يجريها سبحانه فيصير واقعا وحُحجة عليكم » ويبرز الله 
سبحانه من الذين جاهدوا ؛ أى دخلوا فى رُمرة الحق ء والذين صبروا على الأذى فى 
الحق.. 


ويقول سبحانه : و ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون » أى إن ما كنتم تتمنونه قديما صار أمامكم ٠‏ فلو أن التمتى كان صحيحا 
لانبلتم عل الموت كا تقبلون عل النياة . ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


0 # :5م ده معام 97 0-0 0 
خ! وَمَامحعَد إلَارَسُولَ دلت من قلسل 


رحد ع سم مي ا و 
فين مَاتَأَوَفقِلَ أنقَلنتم عل أَعقنيكم ومن 
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نوم ا مس ل سا ل ل ع ا عت اخ وه 
تلب عل عَقَبَيِهِ فلْنْيَصرّ لَه سَّيْعًاوَسَيْجْرِى 
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وتنحن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأول هوه محمد » ٠‏ وله 
اسم ثانٍ عرفناه من القرآن وجاء فى الإنجيل هو وأحمدع: 


اعم ع اليس ا صرح سي ص م مر 2 عء عار شام د و 
فل وَإِذْ َال عسى أبن ملم يلبق إسر اويل إنى رسول أله لبح مصدفا لما 


عوء رم ع أده ووم اعزءده" مرغ 1 


بين يدى من التورئة ومبشرا ,رسول با 


7 


22.٠‏ جومم ءءء 


7 سء 
ف من بعدى أسعه ب امد فليا 
ب مر .مه 01 وساب عطاع ‏ م 
اهم بالبَبنت تَالوأ مدا عرميين © 4 
(سورة الصفب)» 


0 م ء: ٠‏ ل 0 
وقد ورد اسمة صل الله عليه وسلم و محمد » فى القرآن أربع مرات » وراحمد ؛ 
وردت مرة واحدة . 


سس سسسب ب بيب ب بي مح 


خا انلكا 
ص برح محص صوص صمح حوححموححوح دس 


والأية ألبى نحن بصددها » وعى آية ذكر فيها اسم محمد : « وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل ٠‏ . ولنقرأ فول الحق : 


5 0 
1 بين ايك 6 م الس عن 245 5 م*موسوة ه * 0 
ظٍِ ماكان محمد ابا احد من رجالكر وللكن رسول الله وام النبيكن ون 
وعية دع خخ ع 
الله يكل ثئء عليه 22 4 
( سورة الأحزاب) 
وفوله تعالى : 
وو بع موجه لاوم 2 اند > الوب سم 5201 
2 ودين +امنوأ وتملوأ الصالسحات وةامثوأ بى) د 
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نل على محمد وهوَ أل من 
عمج صمي ع ميري ميلس 
ريدم كفرعنهم ميعلييم وسح بطم رن » 


وهاهو ذا القول الكريم ؛ 


( سررة محمد ) 


ةم ابص عمط 2 كس 01 د د ص. 
لو عمد سول الل وان ممم أشدآء لكف 
ا 


رحماء بيهم زلهم ركم 
مدا ببتغون فضلا من أله ما ءءء 


0 
اله وَرضوانا # 
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( من الآية 9 سورة الفتح ) 
والاسم هو ماوّضع عَلَما على المسَمّى ؛ بحيث إذا كر الأسم جاء إلى الذهن 
المسمى . فإذا اشترك اثنان فى بيئة واحدة فى اسم ؛ فلا بد من التمييز بينهها بوصف . 
فإذا كان فى أسرة واحدة ولدان اسم كل واحد متبها تحمد . فلا بد أن يز بين الاثنين 
4 م . © .م 
بصفة » وفى الريف نجد من يسمى « محمذا الكبير» ود محمدًا الصغير» 


وكلمة ٠‏ محمد ه وكلمة « أحمد » مشتركتان فى أصل المادة ؛ لأخيا هن و الحاء والميم 
والدال » فالمادة هى الحمد. إلا أن التوجيه الاشتقاقى فى محمد غير التوجيه 
الاشتقاقى فى أحمد. لان الاسم قبل أن يكون علياً إذا خرجت به عن معناه 
الأصل . انحل عن معناه الأصل . وصار علما على الشخص . 


ببسيس بيس سي سس سس 


غ2 التغغلبنا 
صمح حمصصصوت حوو صوص ص موص ص إراا ده 


ولذلك قد نجد رجلا له جارية سوداء فيسميها « قمرا » وقد يكون للرجل عبد 
تعر المي مها اللزاسار الاشسي هلي عل عو لزنه يل من معنأه 
الاصل ويصير عَلَْ)ْ على المسمٌّى . لكن الناس حين ُسمى أبناءها تلمح التفاؤل فى 
أن يصير المعنى الأصلى واقعا . 


والديمة التى يسميها صاحبها ٠‏ قمرا افتقدت حمال المسمى . ولذلك فيهو يريد 
ها أن تأخذ جمال الاسم ..وكلمة « محمد ه حين ننظر إليها فى الاشتقاق نجد أنها 
ذات يقع عليها الحَمُْد من غبرها . مثلما تقول : فلان مكرّم أى وقع التكريم من 
القن جز , 


وكلمة « أحمد » نجدها ذاتا وقع عليها الحمد لغيرها . وعندما نقول : مُكرّم 
- بضم اليم وفتح الكاف مع تشديد الراء مكسورة ‏ أى وقع التكريم منه لغيره . 
ونحن عندنا اسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ف القرآن وكلاهما من مادة 
« الحمد ه ف« محمد » ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه كثيرا من غيره . لكن لو كان 
المراد أن الحمد وقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم ٠‏ محمود » هو الذى يطلق عليه 


أما و أحمد » فقد قلنا إنه ملحوظ فيها أن الحمد وقع منه لغيره . و« أحمد » تتطابق 
مع أفعل التفضيل فنحن نقول : « قلان كريم وفلان أكرم من فلان 0 . إذن 
ف أحمد» أى وقع منه الحمد لغيره كثيرا » فلو كان الحمد قد وقع منه بقدر محدود 
لقلنا وحامد » . إذن ف م أحمد » مبالغة فى ه حامد » وقع منه الحخمد لغيره كثيرا فصار 
أحمد . ووحمد » مبالغة فى و محمود». وقع عليه الحمد من غيره كثيرأ فصار 
محمنا.. 


إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين الأمرين ؛ فهو محمد من الله 
وحامد لله ؛ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين : مقام 
الاصطفاء ومقام المجاهدة » فبالاصطفاء كأن « محمدا » ود محمودا » . وبالمجاهذة 
كان و حامذا » وو أحمد ه . إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه 





لعفل 
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وسلم ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 
ونبى التوبة .وتبى المرحمة 0006 . 


وسيكؤن لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواظر معركة أحد ء فبعد أن" انحل 
القوم من الرماة عن أمره » وحدثت الكرّة عليهم من المشركين القرشيين ٠‏ بعد ذلك 
يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا . ويتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن 
از قتلة ”به جيرا ويضرب به حضرة النبى عليه الصلاة والسلام فيكسر 
رَبَاعِيْنّه ٠‏ وتنغرز فى وجنتى الرسول حلقتا المغفر » ويسيل مئه الدم . ويجحاول الرسول 
صل الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة من الجبل ليعلوها فلم يستطع فجلس تحته 
طلحة بن عبيد الله فنيض به ختى استوى عليها . وكلها مجاهدات بشرية . 


أما كان الله بقادز أن ُنْب رسوله كل ذلك ؟ إنه سبحانه قادر . ولكن كل ذلك 
كان تكريما من الله . ولم يرد سبحانه أن يحرم رسوله من لذة المجاهدة . وحتى يعرف 
الله المؤمنين بمحمد نقول : إن الله لم يأت بمحمد ليدلله على تخلقه . ولكن ليدُلٌ كُلَّ 
مؤمن على أن رسول الله حينم) حدث له ما حدث قد ذاق المجاهدة ؛ فقد فر بعض 
المقاتلين من المعركة فى د . وكادت ريح الحزيمة هب على معسكر الإيمان . هاهوذا 
سيدنا أبوعبيدة رضى الله عله يذهب إلى ا سي ا 1 1 
صل الله عليه وسلم . فيحاول سيدنا أبوبكر أن يخلع حلقتى المغفر . فيتالم الرسول 
مل الله عليه. وسلم ٠‏ فيقول سيدنا أبو عبيدة : 
- إليك يا أبا بكر . بالله دعنى . 


ويمسك أبو عبيدة بإحدى الحلقتين وينزعها من وجه رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فسقطت ثنيته ٠‏ ثم نزع الحلقة الأخرى فقطت ثنيته الأخرى فكان أبوعبيدة 
- رضى اللد عنه ‏ ساقط الثنيتين » وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل 
أمة أمين . وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح » . وينزف دمه صلى الله .عليه 
وسلم ٠‏ وسيدتنا فاطمة يلهمها الله أن تأق بقطعة من حصير وتحرقها , وتأخذ 





. زواه آحد وملم عن أن مزبى الاشعرى‎ )١( 


م القيذاها 
صمسبححيوح حمحح حه ح 2+4 ززاسادةةه 


التراب الباقى من الحريق وتضمد به الجرح . إن الله لم يشأ أن يحرم رسوله لذة 
المجاهدة . 


وياق أنس بن النضر ويجد الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب , وطلحة بن عبيدالله 
وقد ألقوا ما بأيدييم + فياآلحم أنن : ما يجلكم ؟ فيقولون : قتل رسول الله صى 
الله عليه وسلم » فيقول : فاذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم استقبل القوم من المشركين فقائتل حتى 


هذه كلها مواقف لم تكن تاق وتظهر إلا هذه المعركة . ٠‏ وما محمد إلا رسول » أى 
اسمعوا . هذا محمد وهذه منزلته , هو رسول من الله جاء بعد عيسى بن مريم » 
وكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد غلى بشريته . 
« وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عل 


أعقابكم » د 


وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينا ماتت رسلهم ؟ فكيف 
تكونون أقل شأنا من هذه الأمم ؟ هبوا أن ذلك قد حدث . فلاذا لا يبقى الخير 
الذى يلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة ؟ الرجل الذى يكون قد ضنع خيرا يموت 
بموته . أيكون قد صنم شيئا ؟ لا ؛ فالذى يريد أن يصنع خيرا فعليه أن يصنع خيرا 


لذلك فالزعامات الفاشلة عى التى يكون الفرد فيها زعييا » ثم يموت ونبحث عن 
زعيم بعده فلا نجد ونتساءل : لاذا خنق الزعيم أصحابه وزملاء. ؟ أكان خعائما 
معيم ؟ ونظل نتمنى أن يكون قد ري الزعيم أتاسا» فإذا ما ذهب نجد من يخلفه » 
فلا يوجد إنسان يضمن حياته 4 لذلك يقول الحق : + وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل» , 


وساعة تسمع القول الكريم : « وما محمد إلا رسول » فهذا أسلوب اسمه أسلوب 





هل لين : 
21> 02-<--+2229+ححمصه 


القصر . إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة . فإذا قصر محمد صل الله عليه 
وسلم على الرسالة فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدا أكبر 
من رسول ولا يموت . فأوضح أبلهك سبحانه أن محمدا رسول » وقد خلت من قيله 
الرسل » ولن يخلد الل أحدا . 


وهل غاب ذلك عن الذهن ؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن بدليل أنه حتى بعد 
أن نزلت هذه الأية وصارت قرآنا يُتلى » نجد أن سيدنا عمر رضى الله عنه وكانت له 
فطرة صافية توافق وحى الله. إنه عحدّث مُلْهُم . 


ها هو ذا عمر بن الخطاب حينيا ماث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى 
رحاب الله يقول : والله ما مات رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع 
أيدى أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . قال عمر بن الطاب ذلك من هول الفاجعة 
ونسبى الآية فياق سيدنا أبو بكر فيقول : من كان يعبد الله فإن الله حّ لم يمت , ومن 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . وتلا قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عل أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين » . فقال عمر بن الخطاب : « فلكاق لم 
أقرأها إلا يومئذ » . 


لم إن عمر بعد أن بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة قال : آما بعد فإ قلت لكم 

أمس مقالة . وإنها لم تكن كا قلت » وإ والله ما وجدت المقالة التى قلت لككم فى 

كتاب أنزله الله ٠‏ ولا فى عهد عهده إلى" رسول الله صل الله عليه وسلم . ولكتى كنت 

أرجو أن يعيش رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يُدْيُرناا'» فاختار الله عز وجل 

لرسوله الذئن عنده عل الذى عندكم 0 وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا كا هدِىَ له رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وهذه تعطينا أمرين اثنين : 
الآمر الاول : هو مش الصحابة لرسول الله صل الله عليه وسلم . 





. يديرنا : يكون آخرنا موثًا‎ )١( 








حمحح مح محص ومح ومح ح مح خم لقعت 


والأمر الثانى : هو حاجة إيمان ؛ فالعشق لا يستقيم ولا يصح أن يخرجنا عن طور 
التصور الإيماق ؛ فعمر بن الخطاب قال : عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية 
عرفت حتى ماتقلنى رجلاى.. وحتى هويت على الأرض . 


دن .ققوله سبحائه:: ٠.‏ وما تحمذ. إلا رسول قلا خلت من قبل (الرسل + يعتى 
لا ترتفعوا به أنتم ايها المؤمنون برسالته فوق مارفعته أنا . 


ومعنى « ينقلب على عقبيه » أى يرّجع . فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة ؟ أو 
رجوع عن أصل التشريغ وأصل الديانة وأصل الرسالة التى جاء مها محمد ؟ إن هذا 
يصح . وذلك يصح . وقوله الحق : « أفإن مات أو فتل : قول واضح ء 'وسبق إن 
تعرضنا إلى الموت وإلى القتل » وقلنا : إن الموت والقتل مؤداهما واحد . زهو 
الذهاب بالحياة » إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بلقض البنية التى لا تسكن الروح 
الموت على إطلاقه : هو أن تذهب الحياة بدون نقض البنية ٠‏ فالإنسان يذهب حتف 
أنفه ء أى نجده قد مات وحده , 


إذن فتقضص البية يؤدى إلى ذهاب الحياة بالقتل + لأن الروح لا تسكن فى مادة 
إلا بمواصفات خاصة . فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح . لكن عندما 
تذهب الروج بمفردها بدون نقض للبنية فهذا هو الموت لا القتل . 

والله سبحانه يقول : « أفإن مات أو قتل » ذلك أخهم أشاعوا أن البى قد قتل , 
وكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قد قال : 

2 طرق رام امو , 

لل وله بصمكَ بن نايس # 

(هن الآية /ا5 سورة المائدة » 

وهنا نقول : هل أنت علمت أن هذه الآية قد نزلت قبل أحُد أو بعدها ؟ وهل 

أنت حسن الظن بأن كل صحابي يكون مستحضرا لكل آيات القرآن فى بؤرة 





م لكا 
١١١2١‏ رحو :2+5 22202422240+ 


شعوره ؟ ألا ترى أنهم عندما سمعوا خبر قتله هربوا ؛ وإذا كان سيدنا عمر قد نبى 
هذه الآية : و أفإن مات أو قتل » كما أنه يحتمل أن يكون المراد من عصمة الله رسوله 
من الناس أنه سبحانه - يحفظه من فتنة الناس وإذلالهم . 


وعكذا أراد الله أن ؛ تمثل لنا معركة أحُد كل الطوائف والأضناف الى تسب إلى 
الإيمان تمثيلا يتضح فى موقف ابن أ حيث انخذل والقطع عن رسول الله بثلث 
القوم .. ومرحلة أقل منها . تنمثل فى طائفتين هما » ثم شاء الله أن يربط على قلوبه! 
فيظلا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولا نشبت المعركة كان للرماة موقف فى 
المعركة الاحدية . 


فحين رأوا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم . قفحصل 
عي ييا فعبدا. بن جبير وو رئيس الرملة ومعديغن معد من القلة يصن حل 
تنفيذ أمر رسول الله فيقاتل حتى استشهد ء. واستشهدوا وهؤلاء هم الذين أرادوا 
الآخرة . بينها كان هناك قوم آخرون أرادوا الغنائم . وحيتها أشيع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كل فرت البقية الباقية من الرماة وغيرهم من المعركة غ وزسول الله 
ينادى القوم : ١‏ إلى عباد الله إلى عبادال ,230 , 


كل هذه مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يُصفى الله مواقف المنسوبين إليه . وتظهر 
وتوضح موقف كل واحد , وأنه مفضوح إيمانيا إن وقف موقفاأ يخالف متيج الله . كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذا الوقت - فى موقف الإنهاك لقوثه البشرية 
لدرجة أننا قلنا : إنه آراد أن يصعد فلم تقو مادته البشرية » فطأطأ طلحة ظهره 
. ليصعد النبى عليه ».وهو فى هذه المرحلة من الإنهاك المادى البشرى يريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة فى هذا الضعف وفى هذا الإنهاك ما يقف ابه أفام 
جبار من جبابرة قريش . كان هذا الجبار يتهلحه , 


ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله أكان من المعقول أن ينتصر رسول الله 
على جبار قريش ؟ 


١)رواه‏ الحافظ ابن كثير فى التفسير, 








شو العت اين 
جمصحصمصح محص مح حموححم ح ١‏ لاله 


ولكن الله يريد أن يُرينا تأيبد الله لرسوله . فى موقف إنبهاكه وكيف يقف من جبار 
قريش هذا الموقف » هلا المباراقرة أي بن بخاف: الى لتؤكائت يفيه زم 01 
فيقول لرسول الله صل الله عليه وسلم : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم رقا من 
ذُرة لأقتلك عليها . فيقول له رسول الله قولة الوائق من أن ربه لن يخذله : « بل أنا 
أقتلك إن شاء الله ». 


لم يلتق هذا الرجل مع رسول الله وهوفى قوتة . ولكنه جاء لرسول الله وهو ىق 
نا اليا ا ا ا 0 
وسال دمه . وبعد ذلك ياق إليه هذا الرجل أى بن خلف الممحى - وهو يقول : 
أين محمد ؟ لانجوت إن تجا ء. فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا ؟ 


فيشير إليهم. رسول الله أن اسكتوا . إنه رسول الله - لا يزيد قوة لقوة ٠‏ ولكنه 
علم أن أَبيَا قد عرف أن زسول الله منبك فجاء فى هذا الوقت . فأخذ رسول الله 
الحربة : وضرب أبن بن خلف بها فنالت منه » فسقط من عق فرسه يخود د كما 
يخور الثورء فقال له أصحابه : والأرراس عماتك زا اوه ما أجزعك ؛ إنما هو 
خدش :250 

وهذا الذى قتله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى اشتد عليه غضب الله 
تعالى لما راه ابن عباس رضى الله عدي قال: : « اشتد غضب الله على مْنْ قتله رسول 
ألله صل الله عليه وسلم بيده فى سبيل إلله واشتد غضب الله على قوم ذَمُوَا وجه رسول 
الله صل الله عليه وسلم «9؟ , 


ولننظر كيف أن الذين عادوا رسول الله صل الله عليه وسلم استكبارا وعنادا ٠‏ ولم 
)١(‏ الرمكة : أنثى البرقون ويطلق على غير العرى من الخيل . عظيم الخلفة عليظ الاعضاء قوى الأرجل عظيم 
اتكوافن. 
(؟) القْرْقُ : مكيال يسع ستة عدر رطلا - #لداج تقريا . 
(#) ابن كثير فى التفير , 
او ره ارق 


ك«””” 2 1 


٠١79‏ وججبت وح مصحجح فحص وحصحيحصو 


يعادوه عقيدة قلبية , إنهم يعتقدون صدقه. ويعتقدون حُسن بلاغه عن الها 
ويتحقق ذلك من قوله سبحانه وتعالى : 


4 
+ مووددمسة طللزء فم إعلوة على د ويروم 


جناي زا تبفلتبا اسيم لما ومو انظ كبن كان عَاقبَةٌ 


السفسدن وه # 
( سورة النمل ) 

فيا هو الاستيقان هنا؟ لقد قال أصحاب أبنّ له : ما أجزعك إنما هو خدش 
فقال أب : والذى نقسى بيده لوكان الذى بى باهل الحجاز لماتوا جميعا . لكن 
أصحاب أبى قالوا له مرة أخرى : لا بأس عليك يا أبى إنه خدش بسيط . لكنٌ 
أى يقول : 

- لاواله لقد علمت أنه يقتلنى ؛ لأنه قال لى بمكة :. ٠‏ أنا قائلك إن شاء الل » فوابله 
لوبصق على لقتلنى . فات وهم قافلون به إلى مكة . 


هذأ يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موقف الضعف والانهاك » 
ويشاء له الله أن يقتل جبارا من جبابرة قريش وهوفى هذه الحالة . إن كل ذلك لأدلة 
تنبت لهم أن البشرية المادية لا علاقة ها مطلقا بمدد النصر من الله ؛ فالله يمد رسوله 
حتى فى وقت الضعقا. ومددة سيحانه لرسوله وقت ضعف الرسول هو إعلام 
بقيوميته سبحانه على جنوده ؛ لأنهم لوظلوا أقوياء لقيل فى عرف البشر : أقوياء 
وغلبوا . 


لكن هاهو ذ! الرسول يصيب الجبار من قريش فى مقتل والرسول ضعيف ء وبعد 
ذلك يعطى الحق سبحانه ترسول الله أشياء إيمانية تزيده ثقة بأنه هو رسول الله . 
وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله . لقد خبرج إلى المعركة وهو يعلم بما سيكون فيها + 
لأنه قال : ( إنى قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تُذبح ورأيت فى ذباب سيفى قرا 
ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة )20 . 





317 سيرة أبن هسام حب" صل‎ )١( 





صمححوت حمتحمح :56 20 0 باذاسضاةث 


وقال صل الله عليه وسلم : ( لقد رأيتنى يوم أحد ومافى الأرض قرب مخلوق غير 
جبريل عن يميى وطلحة عن يسارى )230 . 


إذن فالمعركة بكل أحوالها تمرضت عليه . ومع ذلك أقبل رسول الله على المعركة 
ليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يحوض المعركة . هذا ما يتعلق به 
صل الله عليه وسلم ء لقد رأى فأول : وأما الذى يتعلق بالناس ٠‏ فياتى إلى واحد 
من قتلى المعركة وقتى المعركة ء لا يُعْسّلون ؛ لآن الذى يقسل هو من يوت فى 
غير معركة ‏ يأق الرسول إلى واحد من هؤلاء الشهداء فيقول : 


« إن صاحبكم لتغسله الملائكة » يعنى حنظلة ‏ المؤمنون يرون أنه صلى الله عليه 
وسلم قد خرج عن القاعدة فى فى الشهداء . كيف ؟ . لقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالخبر بعد ذلك . . ولا يُخرج حنظلة عن قانون الشهداء أنه يُغْسّل . . ولكن 
الذى يغسله هم الملالكة . . إن الملائكة تغسل حنظلة . 


وبعد أن رجع رسول الله إلى المدينة يسأل أهله ما شأنه . . فيعلم أن حنظلة قد 
دخل بعروسه .. . ثم نودى للمعركة . . فأعجله نداء المعركة . . فذهب إلى المعركة 
جُنبا . .. فذلك عسل الملائكة لهء لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة . . إذن فهذء 
شهادة أخرى أن الله سُبجانه وتعالى لم يتخل عنهم فى أوقات الضعف . وأن تلك 


العملية كانت عملية مقصودة . 


إن الحق سبحانة وتعالي يعطى الرسول صل الله عليه وسلم آشياء لتؤكد لنفسه أنه 
رسول الله . ألم نقل سابقا : إن رشول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته 
فقالوا : يارسول الله : إن جابر بن عبدالله عليه دين ليهودى وأجل الدين إلى جز 
التمر وُه بحاس هذا العام أى فسد من آفةٍ مثلا فتحب يا رسول الله أن تطلب من 
اليهودى أ ينظر.جابرا - أى يننظر عليه ويؤخره إلى وقفت آخر . فذهب رسول الله 
إلى اليهودى وطلب منه. أن يُنظِر جابرا » فلم يرض اليهودى وقال : : لايا أبا 
القاسم . 





)١(‏ رياء الحاكم العدرك عن أن هريرة 


سس سي ا ممت 


جبا 2+1 22+60 مح ص مححصحمصت 


فأعاد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال اليهودى : لايا آبا القامسم . 
فأعاد غليه الرسول مرة ثالثة فقال اليهودى : لايا أبا القاسم . . ققال رسول الله 
صل الله عليه وسلم بثقة الإيمان بالله مامعناه : ياجابر اذهب ب إلى بستانك . 


وذهب رسول الله فجاس. خلال النخل . ثم ذهب إلى عريش جابر الذى يهلس 
فيه » واضطجع وقال : يا جابر جز واقض .. قال جاير : فذهبت فجرزت 2 فإذا 
ما جززته يؤدى ما عل لليهودى ويبقى لى مالم يبق لى وأنا غير مدين . فلما بلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 


وأشهد أن رسول الله » . إن الحق سبحانه يعطى رسوله بينات تؤضح أنه رسول 
الله ؛ فاليهردى لم يرض يشفاعة التبى : فيعطى الله رسوله ما يؤكد أنه رسول الله . 
وهكذا نرى ان الله يعطى رسوله فى وقت الضعف الآدلة التى تؤكد له أنه رسول 
الله . والذى يدل عل ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه فى اسمه . إنَّ اسمه محمد 
كيا نعرف . وه محمد ٠‏ أى الممدوح من الكل . وبكثرة . فياق خصومه ويريدون أن 
نجوه وأن يلعثوه . فيصرفهم الله سبحانه وتعالى حتى عن شتم الاسم لا المسمى 


إن الله أراد أن يصعد العصمة ؛ وأراده ‏ سبحانه - ألا ينالوا بالسباب من اسم 
رسول الله . فاهم الله خصوم رسول الله أن يسما المشتوم عندهم و مذمماء بدلا من 
« محمد ». وعندما يريدون اللعن . فهم لا يلعنون الاسم محمدًا ولكنهم. يسبون 
الاسم الذى اخناروه وهو ه مدّمم ٠‏ فيضحك رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ 
عندما سمع ماقالته أم جميل امرأة أبى لحبا: 


مذما عصينا . . وأمرة أبينا . . ودينه قلينا »207 . وهى تقصد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد حدث أن جمالة الخطب أنت زسول الله صل الله علية وسلم وهو 
جالس فى المسجد عتد الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفى يدها حجر فليا وققت عليهها 
أن الله ببصرها عن رسول الله صل الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت : 


)١(‏ قلينا: أبقفنا 


اسسلل اس ب سس ب يب ب ل 





شي التيتاتنا 
صبحصحصبيحح نحو مح ص و0 صمح جا وناو 


يا أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد يلغنى أنه ييجون والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر 
فاه أما والله إى لشاعرة وقالت ماقالت . 


ويقول زسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ألا تعجبون لا يصرف الله عنى من ن أذنى 
قريش يشتموا يشتمون مُذْماً ويلعتون مذما وأنا محمد ع(0) . 


هكذا نرى من أفواه الحاقذين على رسول الله أنه معصوم بإرادة الله . حتى الاسم 


أبعده الله عن اللعن . أما المسمى فلن يلعن ولن يشتم 


إن ماحدث فى غزوة أحد كان هو التربية الأولى تصخابة رسول الله » والتأكيد 
على صدق بلاغه عن الله . إن هذه المعركة قد صورت ذلك وجسدته ء ولذلك حين 
نلحظ المعارك التى جاءت بعد هذه المعركة فإننا لا نجد للمؤينين هزيمة أبدا » لاهم صفوا 
التصفية وربوا التربية التى جعلت كل واحد منهم عارفا أن الله يعلم ما يخفيه وإن لم 
يحسن البلاء والجهاد فسيفضح الله مافى نفسه . وسيعلن الله عن لذلك دخل كل 
مؤمن منبم المعارك وهو مقبل عل الجهاد , وكل المعارك بعد أحُد جاءت نصرا 
وجاءت سلاما . 


وهنا يعلمنا الحق أن البقاء على منبج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاة 
وهو النصر ء ويحذرنا سبحانه آلا ينقلب المؤمن على عقبيه » قال لنا : ( أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله 
الشاكرين ) . 


« ومن ينقلب عل عقبيه » هى صورة حركية مادية مرئية . وقد حدث ذلك من بعض 
الصحابة فى معركة أحُد . لقد فر البعض وانقلب بعضهم إلى المدينة » ومعنى 
« انقلب ه أى أعطئ ظهره للمعركة بعد أن كان مواجها لعدوه » وهى مثل قوله : 
ولا الأدبار» . 





. رراء البخارى فى المثاقب . والتسائى إن الطلاق ورواء أحمد فى المسند‎ )١( 


زر اليف 
ج.. وحص وص صوص حو حيموت حمصحه 


ولكن فى قوله : « انقلبتم على أعقابكم » فيه انقلاب حسى أيضاء وفيها كذلك 
انقلاب نفسبى . وهو الانصراف عن أصل الدين . ولذلك سيعرفنا الحق أن المنافقين 
بعد حدوث تلك الواقعة وبعد ما فشا وذاع فى الئاس قتل الرسول كان هم كلام 2 
وضعاف الإيمان كان لمم كلام آخر ؛ فالنافقون الذين هم أكثر شرا من الكفار 
قالوا : لوكان نبيًا لا قتل . ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم . 


أما الذين آمنوا إيمانا ضعيفا فقالوا : سنذهب إلى 0 ليأخذ لنا أمانا من أى 
سفيان . فيقف أنس بن النضر قائلا : اللهم إى أبرأ إليك نما جاء به هؤلاء ‏ آئ 
المنافقون ‏ وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء -أى ضعاف الايمان . 


لقد وزعها بالحق ؛ فهو يبرأ إلى الله من قول المنافقين الذين قالوا : إنهم سيعودون 
إلى دينهم القديم » ويعتذر ويستغفر عن ضعاف الإيمان ويقول سيحانه : « ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ‏ . لاذا؟ لان الله أزلاً وقبل أن يخلق شيئًا من 
خلقه له كل صفات الكيال . إذن فى صفة من صفات الكيال لم تطرا عليه 
سبحائه ‏ من نخلقه . إنه ‏ سبحانه ‏ أوجد الكون بما فيه الخلق لأنه قادر . وأوجده 
.لأنه حكيم » وأوجده لأنه عالم . إذن فخلق الخلق لم يزد الله صفة من صفاته » فحين" 
خلفكم وصنعكم أعطى لكم المتبج لتكونوا نخلقا سويا . إذن فالمصلحة تعود علينا 
نحن الخلق . فكان يجب أن تنظروا إلى المناهج التى تأتى من الله على أنه لا نفع فيها 
50 ولكن النفع فيها عائد عليكم 1 ولذلك فمن يلحظ هذه . فهو يعرف أن ربنا 
يستحق الشكر عل أنه كلفنا بالمنيج . ولذلك جاءت الاية من بعد ذلك لتقول : 
« وسيجزى الله الشاكرين » لأن الشكر إنما يؤديه العبد على نعمة . نعمة تمحيص 
وتعليم وبيان مكانة الرسول صل الله عليه وسلم من ريه . لقد تعلم المؤمنون أن الله 
يستحق منهم الشكر على هده النعم . 

وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى قضية عامة. القضية العامة للناس جميعا همى : 


وَمَاكَانَ لتفي أن تَمُوتَ| لَابإِدْنَاتِ 
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جلا ومن برد ثواب الدنيانؤْيِفِ 
عد ماس ظث» 1 0 5 
منها ومن ترد نوأ واب الْْرَةَ تَؤْتيِدء منها 


وَسَسَجْرى ألشكرنَ 2 (444 


1 


وساعة تسمع دما كان ٠‏ أى وها ينبغى » : فنحن فى حياتنا نقول : ما كان لك 
أن تضرب زيدا » ونقصد أنه ما ينبغى أن تضرب زيد! . فقوله:ه وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله » هذا القول قد يدفع إلى التساول : وهل الموت أمر اختيارى ؟ 
لاء ولكن تعبير الحق سبحانه له إيحاء ؛ لأنك عندما تقول : ما كان لفلان أن يفعل 
كذا . فهذا معناه أن لفلان أن مختار أن يفعل ذلك أو لا يفعله ٠.‏ وفى قدرة فلان أن 
يفعل أو لايفعل . أما عن قدرة الله فلا يمكن أن يقول أحد ذلك . 


إننا نفهمه على فرص أن النقس تدفع نفسها إلى موارذ التهلكة . فيا لا أن تموت 
إلا أن يأذن الله . فإذا كانت النفس هى التى تدفع نفسها إلى موارد التهلكة » ومع 
ذلك لا تملك أن تموت . فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . إذن فالموت إن 
أرادته النفس فلن يأ إلا أن يكون الله قد أذن بذلك . وإننا نجد فى واقع الحياة 
صورا شتى من هذه الصور . 


نجد من يضيق ذرعا بهذه الحياة ؛ لأن طاقته الؤيمانية لا تتسع للبلاء والكد فى 
الدنيا فيتتحر . إنه يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه . أما الذى يملك الطاقة 
الإيمانية الرحبة فأى شقاء أو بلاء يقابله يقول : إن لى رباء وما أجراه عل ربى فهو 
المرى الحكيم الذى يعرف مصلحق أكثر مما أعلم . ولعل هذا البلاء كفارة لى عن 


وهذا عقتس من فرعا له يقترمق حق لبالب فيناول :يفل تفاممه وك 
منا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنقاذهم ويدركهم من ينفذ 


غاة التفاننا 
حت احميححموححمت نص موححوحححوحى 


مشيئة الله فى إنفاذهم , كغسيل المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة ‏ أو إطفاء حريق من 
أشعل فى نفسه النار . فا منتحر يريد لنفسه الموت ولكن الله إذا لم يأذن . فلا يبلغه الله 
هذا . فقد تجد مُنتحرا يريد أن يطلق عل نفسه رصاضة من مسدس فلا تنطلق 
الرصاصة . أو تجد منتحرا آخر يريد أن يشلق نفسه بحبل معلق فى السقف فينقطع 
الحبل . لاذا ؟ لانة لا يقبض الحياة إلامن وَعْبٌ الحياة . 


قد يقول قائل : ولكن هناك المقتول الذى يقتله إنان آخر . وهنا يرد المثل 
الشعبى : لو صبر القاتل على المقتول لمات بمفرده . إِنْ اللحظة الى تفارق الروح مادة 
الجسد موقوتة بأجل محدود . فمرة تأق اللحظة بدون سبب . فيموت الإنسان حتف 
إنفه . ويقول أصدقاؤه : لقد كان معنا منذ قليل . إنهم ينسون أنه ماث لأنه يموت 
بكتاب مؤجل . 


ولذلك نجد إنسانا يسعى إلى عافية الحياة . فيذهب إلى إجراء جراحة ما . وأثناء 
إجراء الجراحة يموت . ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقى حين يقول فى ذلك : 

3 ادويق فئاافيا ت[زلكن اسيافةه 
كثل اامرئة .رقن, بلق اتناية 

أسد لعمرك من يموت بشظفره 
عند اللقاء كمن يموت بئابه 

إن لام عسك فكل طب شافع 
أو " السسم فالطب مسن أذ انه 


إن الكتاب إذا انطوى فقد انتهى الأمر. حتى عندما يلتقى الإنسان بأسد » 
فيستوى الموت بالناب . كالموت بظفر الأاسد . فإن نام الموت عن الإنسان فقد يشفيه 
من أمراضه قرص دواء أو جرعة ماء . أما إن استيقظ الموت فالطب والعلاج قد 
يكون ذنبا أو أداة للموت . والقاتل كل ما فعله أنه نقضص بنية المقتول . وهذ! هو 
ما يعاقب عليه . 


إذن فقول الحق : ٠‏ وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ٠‏ يطلق قضية 


1ك 


غ1 العيفاينا 
حمصص مص حبوصه موص ص ٠١‏ ١راهت‏ 


عامة . والكتاب المؤجل يطلق مرة على زمن العمر كله . ومرة يطلق على الغهاية 
الغبائية منه . والنهاية النبائية هى الموت الحقيقى . فالقاتل حين ينقض ينية القتيل إنما 
يوافق الأجل المكتوب الذى أراده الله . لكن لماذا نعاقب القائل إذن ؟ نحن نعاقبه 
لأنه نقض بنية إنسان آخر . 


والحق يقول : ١‏ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » . ولتلحظ 
قوله : « بإذن الله ه فهى تدلنا على أن الله هو الذى يطلق الإذن . والإذن يكون 
للملائكة ليقوموا بهذه المسألة . ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض هذه المسألة 
يسند مرة هذه العملية لله فيقول سبحاته : 
د 
ولعدمع موخ 2م دعده غية عويقء 2 غم نه على اوقا 2ه 
9# اله بسَوقٌ الأنفس حين موتبا ولت لَا مث فى منامها فيمسك ألتى فضئ 
مو عت لل الا در توص يي باك “م محر < عم 
يا المت وَبرْسلُ الأرَئ إل أجلي مسح إن في ذلك لآم لِعَورِ 
(سورة الزمر )© 
ومرة أخرى يسند القرآن هذه العملية للك وااحد : 
و ممع يرجم 2 ,وم 5 فيه 2ه22 سمائم لوس # ب 
فل قل يوضم ملك الموت اذى ربكل بكر ثم إن ريكر رجعود 22 
( سورة السجدة) 
ومرة يسندها الحق سيدحانه اك رسل من المعاونين ملك الموت : 
وهر نفام قَوقٌ عباده - ومسل َلك حَفَطةٌ حو ذا جاء احد كر الموث 
معو رع ارس سرس ع رمضم م 
فته رسلنا وم لَابِترِطونَ 9ه * 
( سورة الانعام ) 


والحق سبحانه وثعالى صادق فى كل بلاغ عنه + لآن كل أمر يحدد الأجل ليس 
يمراد الموكل بإنباء الاجل . إنما هو بإذن من الله تعالى الذى يحدد ذلك . ومادام كل 
أمر قد صدر منه فهو سبحانه الذى يتوق الأنفس » وبعد ذلك فالملك الذى يتوق 


“لك 0غ 


0 لفان 
زع ١‏ 00+00-04096جج حومحلحيحتى. 


الأنفس - عزرائيل ‏ له أعوان + فهو عندما يتلقى الأمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى 
أعوانه ليباشر كل واحد مهمته . إذن فصيرورة الأمر بالموت غبائيا إلى الله . 


وصيرورة الآمر بالموءت إلى الملائكة ببلاغ من الله هذا هو الإذن 3 والإذن يقتضى 
ماذونا 2 والمأذون هم ملائكة الموت الذين أذن هم ملك ا موت بذلك » وملك الموت 
تلقى الإذن من الله سيحانه وتعالى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : ٠‏ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » فالذدى يريد جزاء . 
الدنيا وهو الذى يطلب جزاء حركته قيها. يأخذها. ولوكان كافرا : 
0 سس عل صدوس ارا س صر ويوي م 5 ليث مسرم ال صرصم 2م 
ل م نكن ربد ألْمَاجلة يحلا م فيب مامه لمن تيد بعالم هم 
دءع مرت وخ م«م هلى و عو 
ينصللها مذموما مدحورا 2 *# 
( سورة الإسراء ) 
ويقول سبحانه وتعالى فى. موضع آخر من القرآن الكريم : 
مارت بي ىه #اعرواي > ع خا سا يا 1 م م في سس م غم د 
ف من كان ريد حرتٌ الأخرة ترد لهر فى سرئهء ومن كان يريد حرث 1 نيا نؤنه» 
عما مص مل - 0 
نا واه فى الآرَة بن ني جه 4 
( سورة الشورى ) 
وهذا ينبى عملية أن تقول : إن الكفار حالتهم أفضل من حالتنا . الكقفار 
متقدمون ؛ ونحن متخلفون .. وهل ل تأت فترة كان فيها المؤمنون متقدمين جدا ؟ 
لقد جاءت قترة تقدم فيها المؤمنون 2 وكانوا متقدمين لالف سنة ٠‏ رهم الدولة الآولى 
فى العالم . وكان الكفار يسمون زمانهم ودوهم بأنها تميا فى عصور الظليات . لاذ! 
أنكرتم هذه !؟ لآن التاريخ جاء لنا من ناحية هؤلاء وقد شوهوه . ولذلك نقول 
هم : نحن كنا متقدمين وأنتم والتاريخ يشهد بذلك . 


ولذلك قلنا : يجب عل المؤمن بالله أن يكون غيورا على أسباب الله . قلا يدع 
7 5 127 خوك لززنونرز الام غانقاذ يزان لاف باس ا لاز مك 


العملا 
20+35 جص ص جح مص ص وررره 
أسباب الله للكافر بالله ‏ أيأخذ الكافر باسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تترك الاسباب 
ليأخذها هو!؟ لا ؛ لآن من يعبد الله أولى بسرّه فى الوجود . فكوننا نتركهم يأخذون 
الأسرار العلمية ولا ننافسهم فى هذا المجال هذا تقصير منا . 


« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته متها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين » ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين » مرتين ؛ والقرآن يؤكد هذا 
المعنى . إنه سبحائه أعطاكم أسبابا فإن كانت الأسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا 
فهى تستحق الشكر» وإن كانت ستعطيكم تكليفا مع الاسباب فهذا التكليف 
سيعطيكم خير الأخرة » وهو أمر يستحق الشكر أيضا . 


ويعد هذا الكلام النظرى «وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا » . . يقول ما يؤكد وجوده فى موكب الإيمان الذى سبقكم ؛ لأن فيه فرقا بين 
الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام . فواقع الكلام سبفكم فيقول : 


ع ال ع دمن سس 1 رمه 
و4 وكأين من بي فَدسَلَ مَعم يبون كير هَنَا 
مخ و ةس شرم .عر 2 2.22 كم 
وَهَمْواألِمَآأْصَابَهُمْ ف سل لله وما صَمُُوا وا 

7 0 
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٠‏ وكأين » هذه يقولون : إنها للتكثير » مثل : كم ؛ ؛ فعندما يقول لك إنسان 
مثلا ؛ لماذا تجافينى ؟ فتقول له : كم زراك ؟ إن قولك : « كم رُرتك ! ه فى ظاهرها 
أنها استفهام . وأنت لا تريد أن تقول له مستفههما كم مرة رُرته فيها » بل تقول له : 
أنت الذى عليك أن تقول لانك بقولك ستعترف أن رُرتك كثيرا » فيكون الحواب 
موافما لما فعلت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وأنت واثق أنه إذا أراد أن يميب 
فسيقول : « زرتنى كثيرا » ولوكنت لا تثق أنه سيقول : زرتنى كثيراء ألا قلتها » 

اا اا ا 


فعندما تقول له : كم زرئك . كم تفضلت عليك . كم واسيتك ؛ كم أكرمتك ؟ 
فإن ه كم » تأق للتكثير , وناق مثلها و كأين ع إنها للتكثير أيضا . عندما تقول مثلا : 
دياما حصل كذاء ودياماء هذه معناها « كأيّن ». 


وقد يسألك صدين : كيف -حدئت هذه الحكاية ؟ فتقول له : كأى رجل يفعل 
كذا ويحصل له كذا . أى أن المسألة ليست غريبة » إن قولك : كأى رجل معناها أنها 
شاعت كثيراء وعندما تقول : كم مرة زرتك » وكم من مرة زرتك فهذان 
الاستعيالان صحيحان والمعنى : كثير من نبى قاتل معه مؤمنون برسالته كبا حدث 
رحصل مع زسول الله . وقوله الحق ٠‏ ربيون » أى ناص فقهاء فاهمون سبل الحرب ٠‏ 
وه ربيون » أيضا تعنى : أثباعا يقاتلون , وه ربيون » يمكن أن ينصرف ممناها إلى أن 
منبجهم إلمى مثل ١‏ الربانيين » . 


وقول الح ؛« فها وهنوا » أى ما ضعفوا . إذن فهو يريد أن ياق بالأسوة ‏ وكأنه 
سبحانه يقول : أنتم لماذا ضعفتم فى موقفكم فى غزوة أحُد وأنتم تقاتلون مع رسول 
الله . لقد كان الأولى بكم أن يكون حماسكم فى القتال معه أشد من حماس أ أتباع 
تبى مع نبيهم ؛ لأنه التبى الخاتم الذى سيضع المبدأ الذى ستقوم عليه الساعة ٠‏ ولن 
ياق أحد بعدهء فكان يجب أن تتحمسوا ؛ فانتم خخير أمة أرجت للناس » وأنا 
ادخرتكم لذلك . 


إن الحق يعطيهم المثل وفيه تعريض بهم وعتاب هم ء وفى هذا القول تعليم 
أيضا . فيقول ؛ « وكاين من نبى ٠‏ أى وكثير من الانبياء « قاتل معه ربيون كثير فيا 
وهنوا لما أصابهم ٠‏ ونستوحى من كلمة « وهلوا» أى ما ضعفوا . فكأنه قد حدث فى 
القتال ما يضعف ., دفيا وهنوا لما أصابهم ٠‏ أى ما حدثت هم نكسة مثلما حدثث لكم . 


: وما ضعفوا وما استكانوا » .. وكل من ١‏ وهنوا 6 وه ضعفوا » وه استكانوا » هذه 
جاءت فى موقعها الصحيح ؛.لأن و الوهن » بداية الضعف . وه الوهن » ممله القلب 
وهو ينضح على الجوارح ضعفا . وه استكانوا » ماذا تعنى ؟ إنها من و سكن : . 
والسكون تقابله الحركة . 


آذآ لس يبي سس يإ سس يي ب سس 0 


حمححمصحهت نح موص صوص حهص حص /انراهت 


والحرب تحتاج إلى حركة . والذى يأتق للحرب فهو يحتاج إلى كر وفر . أما الذى 
لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه. قدرة على أن يتحرك . وساعة تسمع ‏ الألف 
والسين والتاء - وتأق بعدها كلمة . تعلم أن ( الألف والسين والتاء ) للطلب » 
ناسْتَفُهُمِ » أى طلب أن يفهم . وهى تأق لطلب الادة التى بعدها . كأن نقول : 
«واستعلم» أى طلب أن يعلم. أو تقول : «استخبر»ة أى طلب الخبر. 
وه استكان ٠‏ يعنى طلب له كوا أى وجودًا . فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف 
مبلغا يطلبون فيه أن يكون لهم جرد وجود ؛ لأن الوجود مظهره الحركة . والحركة 
انتهت , هذا هو معنى واستكانوا ». 


ومادامت مِن الكون يكون وزنها ‏ مثل] يقول الصرفيون ‏ د استفعل ٠‏ يعنى طلب 
الكون » وطلب الوجود . وقد يكون وزما ليس كذلك ؛ إذا. كانت من سكن » 
وهى ببذا الاعتبار لا يكون فيها طلب ؛ لأن السين ستكون أصلية » فوزنها ليس 
« استفعل » بل هو « افتعل » ف ٠‏ استكانوا ‏ هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ 
لآتهم كانوا ساكنين » إذن فالأولى أن يكون معناها أنهم طلبوا مجرد الوجود . هذا 
ما أميل إليه وأرجحه . وقيل فى معناها : فيا خضعوا وما ذلوا من الاستكانة : وهى 
الذلة والخضوع . 


وا وهنوا لما أضاءهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين * 
فيا يضيب العبد ابتلاء من الله 6 وق الحديث : و إذا أحب الله قوما ابتلاهم ,200 . 
وكل ذلك الوهن والضعف . لا يشغلهم عن المعركة ١‏ لأنهم لو صبروا على التحمل 
لأمدهم ائله بمدد من عنده ؟ لأنه حين تفرغ أسباب الخلق وتنتهى يق إمداد 
الخالق . 


ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى بتذييل الآية : « والله يحب الصابرين ٠‏ أى وكفى 
جزاء عن الصير أن تكون محبوبا لله + لأننا قلنا سابقا : قد ثحب الله لنعمه التى 
أنعمها علينا » ولكن المسألة ليسث فى أن تحب الله أنت . وإنما فى أن تصير بتطبيق 





)١(‏ رواء الطبران فى الأوسط والكبير, والبيهقى فى شعب الإيمان . والضياء المقدبى عن ألن . وصححه 
السيرطى . 





لم اليةبابنا 
حوححوص 0 وص وص وح حم حوصه 


«منهجه فيك عبوبا لله . وقد أثر عن بعضهم قوله : 
تالأكلى قز كيرا اونمت +1 


أنت أحببت للتعم . ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله ؛ لآن حبك للنعم 
لا يكفى . فمثل هذه النعم أخذها الكافر أيضاً . إذن فهناك حاجة أخرنى . هناك 
مقدم وهناك مؤخر . فالمقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم وكافرهم . 
ولكن المؤخر هو جزاء الله فى الآخرة وهو الأصل . 


إذن ء فلو أن الناس قطنوا إلى قول الله : « والله يحب الصابرين » لقالوا : كفى 
بالجزاء عن الصير أن نكون محبوبين لله , حين أصابهم ما أصاهم صحيح 3 
اناه وجي هلم وها لضن أرانظة .رغلا اناي اق لق 
بالله . ومسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله فلاس للف إل إن ارول 
ها أنت فيه لتعرف مدد الله لك .. ومدد الله لك لا يتجل بحق إلا وقت الضعف ؛ 
لانك وقت قوتك قد قد تعمل مثل الذين قيل فيهم : 
0-1 > 2 2 سمس ورج ار مهوم م معاد عم سي زرخ مم 
ف فَإِدمسَالإنن سُردعَانَا م ذا سوه مه مئال إن تينه, عل 
عل بل هى فته وَليكن أ كر لايَلُونَ ج » 
( سورة الزمر ) 
لكن المؤمنين حين أصاببم ما أصابهم « فيا وهنوا ه ؛ لأنهم كانوا متيقظين إلى 
قضية إيمانية : إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه . فقالوا : ولماذا حدث 
لنا هذا ؟ لم يقولوا : رينا انصرنا كى نخرج من الضعف . لا . بل فكروا فى 
الأسباب التى أدتث بهم إلى هذا : 


أن فَوْلَهُمٌ إلا أنكَالُوأ بعرلا 
2011 96 ا 
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فكآن ما حدث نتيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبب » كان المفروض أمم فى 
معركة ء» وهذه المعركة أجهدتهم وأمكتهم ٠‏ صحيح أنهم " يضعفوا . وكان 
المفروض أن يقولواءه يارب انصرنا أولا » لا . بل قالوا : لابد أن نعرف السبب فى 
النكة الأولى : السبب فى هذه التكة أن الله لم يسلمى إلى نفس إلا لأنى نسيته . 


دوما كان قوشم إلا أن قالوا ربنا » ء « ربنا » » وانظر لكلمة النداء فى و ربنا » . 
كان يمكن أن يقولوا : يا ألله إنما جاءوا بكلمة «زبنا» لاذا ؟ لآن علاقة العبد 
بالربوبية هى قبل علاقته بالألوهية . فالألوهية مكلفة . فمعنى « إله » أى : معبود » 
ومادام معبودا فله تكليف يطاع فيه . وهذا التكليف يأتي بعد ذلك ؛. هو سبحاته له 
ربوبيتهُ فى الخلق . قبل أن يكلفهم . ومادام الرب هو الذى يتولى التربية » فالأولى 
أن يقولوا : يارب ء إذن قولهم : « ربنا» يعنى أنث متولى أمورنا . أنت الذى 
تربينا . 


: ربنا اغفر لنا ذنؤيناه فكأنه لا شىء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبثاه . 
ونعرف من كلمة و ذتب » أن الذى يفطن إلى معتاها لا يفعلها أبدا » لأن كلمة 
وذتب » تأخودة مك امادة و الذنب 4 وَالدّنبٌ ساق بعت عفوية . فاللفظ, تفنية 
يوحى بأن شيئًا سيأق . وعندما تتذكر عقاب الذنب فانت لا تفعلة , 


«اأغفر لا ذثوبنا وإتراقنا فى أمرناء لان كل معصية. تكون تجاوزا.غيا أله الله 
لك . وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ها أحله الله » ولكنها زيادة عن 
مقومات حياتك ؛ فالله شرع لنا الزواج لناق بالأولاد . وعندما نأخذ أكثر من هذا 
من غير زواج نكون قد أسرفنا » والله أعطانا مالا بقدر حركتنا : فإن طمعنا فى مال 
غيرنا فقد أسرفنا . « وأسرفت » يعنى أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك . 
ولذلك قالحق سبحانه وتعالى يقول : 





م - لعل > )م عق و مم 
9 قل يني الي رأ مق أنشيم لاتقتطرأمن رمأف إنُ َف 
5 م روم 
2 يها إنهر هر الْعمُور سم 2 4 
( سورة الزمر) 
إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء فيا الذى جعل عينيك تزوغ 
وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أحللت لك كسب يدك وإن كنث فقيراً فستاخذ 
صدقة ء لاذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد عل الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمة 
« إسراف » « وإسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامنا » . لقد بدأوا يدخلون فى الحق » ٠»‏ لكنهم 
فى البداية رَأوا الباطل » والباطل هو من أسباب تخل الحق عن نصرتنا أولا ء لكن 
عندما يغفر سبحانه الذنب ويغفر الإسراف فى الأمر نكون أهلدٌ للمدد وأهلا لتنبيت 
الله . 


« وثبت أقدامنا » كيف يقول الحق ذلك والمفهوم فى المعركة أن الأقدام لا تنبت ؟ 
المعركة تطلب من المقائتل أن ايكون :عبوالاً “جرال متحركا. إذن فيا معنى « وثبت 
أقدامنا » ؟ إن قول الحق : ووثبت أقدامنا » يعنى لا تجعلنا نفر من أرض المعركة , 
ولا نترك اررض المعركة أبدا . ولذلك قلنا : إن الكفار عندما حدث منهم ما حدث لم 
يظلوا فى أرض المعركة » بل تركوا أرض المعركة وانصرفوا . وهؤلاء المؤمنون ف 
انهزموا إلا أعهم مكثوا فى أرض المعركة مدة ء» وكروا وراء أعدائهم وطاردوهم . 
اهتدى البشر أخيراً إلى هذا المعنى . ففى فرنسا نيشان يسمونه « نيشان و 
الذبابة ؟ لآن الذبابة إن طردتها عن مكان لابد أن تعود إليه » فكذلك المفروض على 
القائد ‏ مادام انسحب من منطقة ‏ أن يوطن نفسه على العودة إليها ٠‏ فيعطوه نيشان 
الذيابة . 


فقوله امصتعيي <. ستسيو اين سسا كننا ؟ 
لاننا ساعة آن نبرحها فهذه أول المزيمة . وهذا أمر مجرَّىء العدو عليتا 


«وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ». كلمة ه وانصرنا على القوم 
الكافرين » هى حيثية » فهاداموا قد قالوا : «وانصرنا على القوم الكافرين » فهم إذن 





عله العنفايا 
حموصحوت هنوت صمو ووه :وت أارات 


مؤمنون . ومؤمنون بحق ؛ ولذلك فإن سيدنا غمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
قولته المشهورة : إنكم تنتضرون على عدوكم بطاعة الله ٠.‏ فإن استويتم أنتم وهم فى 
المعصية غلبوكم بعد تيم وعددهم 3 


ولذلك فالؤيمان يتطلب أن عير إلى موطن الضعف فيكم أولا » والذى 
استوجب أن يصييكهة ها أصابكم حقا إنكم 0 تضعفرأ » وم تستكينوا وأصابكم 

من المعركة ثىء من التعب والألم . وكأن الحق يوضح لنا أنهم قد تنبهوا فأحستوا 
البحث فى نفوسهم أولا . لقد تكلمو! غن الذنوب وطلبوا 3 وتكلموا عن 
الإسراف على النفس . وبعد ذلك تكلموا عن المعركة . فياذا كان العطاء من 1 


ويأنينا الجواب اق قوله الحق : 


سحديد لديا معنن 0 وا َ 


أى أن الذى يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأغياء ٠‏ ولنا أن نلحظ أن 
الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهو لم يصفها بحسن أو بشىء . فقط قال : « ثواب 
الدنيا » . لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول ٠:‏ وحُحسن ثواب الآخرة » وهذا هو 
الجمال الذى يهب أن يُعشق ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهى متاع وغرور وزخرف 
زائل'. ومهما كنت منع] فيها فأنت تنتظر حاجة من اثنتين : إما أن تزول عنك 
التعمة . وإما أن تزول أنت عن التعمة . 


ويختم الحق الآية بقوله : ١‏ والله يحب المحسنين » وقد أحسنوا حين ناجوا ربهم 
بعدما أصابهم . إنهم سألوا المغفزة . وسألوا أن يغفر لحم إمرافهم فى أمرهم » وأن 
يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين ؛ لاجم رأوا أن قوتهم البشرية حين 
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يتخل عنهم مند الله تصبح هباءً لاوزن لها. 


فآناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخخرة والله يحب المحسنين » ومثلا قلنا فى 
الصبر : ٠‏ والله يحب الصابرين ٠‏ كفى بالجزاء على الصبر أن تكون محبوباً له . كذلك 
كفى بالجزاء على الإحتسان أن تكون محبوبا لله.. وبعد ذلك يقؤل الحق: 


ومادمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتأق منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من 
أول مرحلة مختلفون ؟ أنتم مؤمنون وهم كفار . والكافر والمنافق سيستغل فرصة 
الضعف ف النفس الإيمانية المسلمة . ويحاول أن يتسلل إليها . مثلم قلنا : إن جماعة 
من المنافقين قآلوا : قتل محمد . ول يعد فينا رسول فلنلجأ إلى دين آبائنا . والمؤمتون 
الذين أصابتهم الحظة ضعف قالوا : تذهب إلى ابن أبي. المنافق الأول فى المديئة د 
وتظلب. .متها أن يتوسظ. النا انف أى..سلفيان لياخدذ. النا الأمانف.. 


ولذلك يقول الحق : ٠‏ ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم علق 


أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ٠‏ . فإن كان الموقف يحتاج إلى ناصر فلا تطلبوا النصير من 
الكافرين . ولكن اطلبوه ممن آمنتم به . وينزل القول الحق : 


+* بل موتكم مهو ألتَصِرِينَ © 4ه 





شه العغان 
حمبححمحصمحصحص وح حص مح 0 نص حأ اراه 


ألم يقل أبوسفيان : « لنا العُرّى ١‏ ولا عَزّى لكم » . فقال هم النبى قولوا لحم : 
الله مولانا ولا مول لكم . وعندما قال : يوم بيوم ع أى يوم أححد بيوم بدر » الخرب 
سجال . فرد عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : لا سواء .» أى نحن لسنا 
مثلكم ؛ قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النار. فكيف تكون سواء وكيف تكون 
سجالا !؟ 


« بل الله مولاكم وهو نير الناصرين ٠‏ ونفهم قول الحق:ه مير الناصرين » أى 
يجوز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين وينصروكم نصرا سعطلحيا. لا نقول إن 
هذا نصر إنما النصر الحقيقى هو النصر الذى يأتي من الله . لاذا ؟ لأن النصر أول 
ما يأتى من ناحية الله فاطمئن على أنك خالص ومخلص لله وإلا ما جاءك نصره . 
فساعة يأتيك نصر الله فاطمئن على نفسك الإيمانية . وانك مع الله . 


وقول الح :0 خير الناصرين » دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك ناصر فى 
عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لاحد 
ليحمينا ماذا نصنع ؟ فيوضح لحم الحق : كونوا معسكرا إيمانيا أمام معسكر الكفر . 
وإياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم ؛ لأنهم غير مأمونين عليكم . وإن كنتم 
تريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل : ٠‏ ستلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » . فإذا 
ألقى الرعب فى قلوب الكافرين فياذا يفيدهم من عَدَدِهم وِعُدْدِهِم؟! عددهم 
وأمواهم تصير ملكا لكم وتكون فى السَلْبٍ والغنيمة . 


غير العتبلتنا 
اتا احوحص نح وت صوصو وحص وص نحص نص وح 


وألقى الحق فى قلويهم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأبى سفيان : إن محمداً قادم 
إليك بجيش كثيف من المدينة » وانضم له مقاتلون لم يحاربوا من قبل » وقادم إليكم 
فى حمراء الأسد . ماذا صنع أبو سفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب فى قلومهم وفروا . 


وكلمة « سنلقى » مأخوذة من ١‏ الإلقاء » وهو لا يكون إلا لمادة وعين . ويبين لنا 
القرآن هذا الآمر حين يقول : « فالمّ اي زنع »- هذه حاجة مادية . قال تعالى : 
ولق الألرح ودر أخيه يجرور لبه مل نَ ام إن الوم استَطْعة سَتَضْعفُون 6 
( من الآية 6 سورة الأعراف) 
إنه أمر مادى .. ونحن نقول : ألقى الحجر. والحق سبحانه يقول : 
موحلل وعصيهم ووأ بعزة فرعون إناْنَسْنْ القيلبوت. «» # 
( سورة الشعراء ) 
إنها خبال » أى أمر مادى حي وتعالى يقول عن الوحى لأم موسى : 


عاو م وسار 4ه 
ٍِ ينا يك اع مون أن عي ذا خفت عَبْه قألقيه ف آم وَلَاتحَان 


ولا تَرَنَ إنا روه نإلبك وجاطوه من لمر لِينَ يج 
( سورة القصص ) 

فالإلقاء أمر مادى . كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعا » فقال : أنا 
ساجمع الرعب وأضعه فى القلب ٠‏ ويكون عمله ماديا . فإذا ما استقر الرعب فى 
القلب جاء الخور. وإذا سكن الخور القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا » 
فيقول : ٠‏ سئلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فكانه مثل لنا الرعب . والرعب 
أمر معنوى وهو التخوف من كل ثى* » فأوضح : بأنه سنياتيهم بالرعب ويلقيه فى 
القلب ٠‏ فيبقى به ليضنع ليصنع الخور والخذلان . 


« سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله 
إنه هنا يأى ب « نون 'العظمة » . و سئلقى ٠‏ ونلحظ إن الحق سبحانه وتعالى ساعة 





شْررة التقاة 
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يتكلم عن أمر يحتاج إلى قعل فهو سبحانه يأق ب هنون العظمة ٠‏ كقوله : 


# إنا تحن تلن ال ونام فظن حي » 
( سورة الحجر) 


ولأن إنزال الذكر عملية عظيمة . فنأق ب ه نون العظمة ٠‏ . لأننا سننزله بقدرة 
وسننزله بحكمة . وننزله بعلم وننزله بسمع . وننزله ببصر ء وننزله بقيومية ‏ وننزله 
بقبض . وننزله ببسط ء فقوله : «إنا نحن » فكأن نون العظمة تأق هناء لكن 
ساعة يتكلم سنبحانه عن الذات العلية فهو يقول : « إننى أنا الله » . لم يقل إننا » 
ولكن فى الإنزال يقول : 


عع سوام ور مع ميو م« 
« إنآأرَنتةن تيه القذرج » 
( سورة القدر) 

لأن هذه عملية عظيمة جليلة ؛ ف « نون العظمة ه تأق فيما يكون من شأنه حدث 
يُفعل ؛ وهذا الحدث الذى يُفعل يمتاج لصفات كثيرة . ولذلك قلنا ساعة تبتدىء 
أَىّ عمل تقول : ه يمسم الله الرحمن ن الرحيم » لماذا ؟ لأن العمل الذى ستعمله يحتاج 
إلى قدرة عليه ٠‏ ويحتاج إلى علم قبل أن تعمله . ويجتاج إلى حكمة ٠‏ أى أنه يحتاج 
إلى صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذى يُقدِرّك + وباسم 
العليم غلذى يعلمك . وياسم الحكيم الذى يمكمك . وكل هذه الصفات ستتكاتئف 
فى إبراز العمل كى يرك حتى فى الاستعانة . فلا يقول لك : هات الصفات كلها 
التى يحتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات أنت لا تعرفها . فيقول لك : هات 
الاسم الجامع لكل صفات الكيال . قل : « باسم الله » . وهى تضم كل صفات 
الكيال . 


إذن فأنث تلاحظ أنك إذا رأيت ٠‏ نون العظمة » التى نسميها ٠‏ نون الجمع » نجد 
أننا نقول :د نحن » للجباعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسهء ولذلك 
نلاحظها حتى فى قانون البشرء ألم يقولوا فى الملكية : « نحن الملك »ع وهذه النون 
بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى « نون العظمة » . العظمة الجامعة لكل 
صفات الكيال التى يتطلبها أى فعل من الأفعال ؛ لذلك قال سبحانه : « ستلقى فى 


عو العضاي 
٠١١‏ حمحص هو +2 26224242 


قلوب الذين كفروا الرعب » فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتاق 
نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة , 


وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بالقاء الرعب . ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى 
فى قلوهم الرعب ء اذا ؟ و بما أشركواء . إن الإشراك يالله هو الذى جاء لهم 
بالرعب ؛ لان الله يفعل . والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لا تحلوا 
عنهم . فلياذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لحم 
مولى » ولوكان هم آغة قادرة ‏ كا يدعون ‏ لقالوا لتلك الآهة : رب محمد يعمل 
معنا هكذا فلاذا لا تقفون له يا أريابنا ؟ لكغهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا ينفع ٠»‏ بل 
جره أقرب من نفعه . 


«بما أشركوا بالله عالم ينزل به سلطانا » والسلطان هو القوة والحجة والبرهان 
مأخوذة من ماذة د السين واللام والطاء » وقول : فلان تسلط على فلان . أى أرغمه 
بقدرته عليه . ويقولون : فلان سليط اللسان » إى قاذر أن يسب ء إذن فالسلطة 
هى : القهر . والقوة التى ترغم على الفعل . وفى المعنويات هى الحجة والبرهان . 
والمؤمنون دائها ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر ء. 
وإن انجزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل م ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأق 
يوم القيامة ويقول : 
د 
ممرج جام ممم كر سه لود تيع عمو لزء مرودمول. 0 
وما كن عَلِْمٌ من لطن إل أن دَعوتك فَانتجمٌ لى كلا ومني 
بالغ » 
(من الأية 17 سورة إبراهيم ) 
وقلنا إن اللطان توعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية . وإما برهان 
ودليل يجعلنا نقعل المعصية . 


والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة تجعلك تفعل 
وأنت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون 
قد فعلت برضاك ٠‏ فمرة يأق السلطان بمعتى : قوة تقهرك على أن تفعل الفعل وأنت 





صمححمجح. جه +54 2246545 اداه 


مرغم . إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل . فيأتى الشيطان ليفر على نفسه فى الآخرة 
ويقول : « وما كان لى عليكم من سلطان ٠‏ أى ليس معى قوة تقهركم على المعصية » 
وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية . لا هذا ولا ذاك . فيا الحكاية إذنْ ؟ 
قال : و وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ٠‏ . أى إنكم 
أطعتمونى واستجبتم لدعوق بلا سلطان قوة أقهركم به على شىء . ولا سلطان دليل 
أقنعكم يهل 


ويذيل الحق الآية يقوله : ٠‏ ومأواهم النار وبقس مثوى الظلمين » أى أن المرجع 
الذى يأوون إليه هو النارء والمأوى ؛ هو الموضع الذى ترجع أنت إليه . وكان فى 
هذا المرجع ذاتية من الكافر تلقيه على النار فهو أى الكافر ‏ مأواه ومثواه الذى يرجع 
إليه . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق فى بعض الأساليب : « وإليه ترججعون ٠‏ 
وقوله : 3 وإليه و 16 « وبئس معوئ الظلمين » .. أى مثوى لا مفر بعده 
أبدا . فكل مثوى من الجائز أننا نرحل عنه » لكن المثوى الذى سيبقى تخلودا 
للظالمين هو النار وهو بئس المثوى . وبعد ذلك يقول الحق : 


جر 2 ع رمدو سء مام ١‏ 
2 وعد صدَتحكم الله غذه: إذ 
تروف عر اق كه مك رت تع لقب 
تحسوا بادنه. حوّى_إذا فوبلم 


معة يضعة دحك 020 ]ست باه حا مر 
صَرَفكُح عَنْهُمْ ييخ وَلَقَدْعَهَا 





جره العيةاتنا 
حرا ا 2906266 029+2+ح همه ححمحوصحص * 


ونعرف أن فى ه صدقكم الله وعده » مفعولين : الآول هو ضمير المخاطبين فى قوله : 
: صدقكم و٠‏ والثانى هو قوله « وعد » المضاف إلى الضمير العائد على تفظ الخلالة 
« الله » فهو سبحانه ‏ قد أحدث وعدا . والواقع جاء على وفق ماوعد . لقد قال 
الحق : 


عدوم ووعم م 3 رررء +السماء اود مإظزم 


3# إن تنصروا أله ينصرثر وبشيت أفدامكر 4 


(سورة محمد) 
وقال سبحاته : 
رن دناه الحَدبونَ جع 4 
(سورة الصافات ) 


والآيتان تؤكدإن قضية وعدية . بعد ذلك جاء التطبيق العمل . . فهل وقع الوعد 
أو لم يقع ؟ لقد وقخ . ومتى ؟ فهل يشير الحق فى هذه الآية إلى هوقعة بدر 8 


«إذ تحسونهم بإذله ٠‏ .. وه تحسونهم » أى تذهيون الجحس متهم ء والجس : هو 
الحواس الخمس » ومعنى أذهبت حه يعنى أفقدته تلك الحواس . وإذ تحسوهم » 
وقد حدث. وتمكلتم منهم ؛ تقتلونهم وتأسرونهم . أو الحس : هو الصوت الذى 
يخرج من الإنسان . ومادام فقد الحس يعنى التهى ٠‏ « إذ تحسونهم بإذنه ٠‏ فحينا 
صدقتم لقاءكم لعدوكم على متيج الله صدق الله وعده ؛ هذا فى بدر. 


أما هنا فى أحد فقد جاء فيكم قوله : « حتى إذا فشلتم » أى جبتتم . ٠‏ وتنازعتم 
فى الأمر وعصيتم » أمر الرسول ه من بعدما أراكم ما تحبون » وى الغنائم » و منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة : . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين : 
معركة فيها صدق وعد الله . وفعلا انتصرتم . وأبضا صدق وعد الله حين) تخليتم 





شؤزة تلزنا 
حموهن مج صمح هت +24 ج04 2 24 


عن أمر الرسول فحدث لكم ماحدث . إذن فالمألة مبسوطة أمامكم بالتجرية 
الواقعية » ليس بالكلام النظرى وليس بالآيات فقطاء. .بل بالواقع . 


أو أن الأمر كله دائر فى أححد ء نقول فرضا : هو يدور فى أححد ودع بدرا هذه ؛ 
حينما دخلتم أيها المسلمون أول الأمر اتتصرتم أم لم تنتصروا؟ لقد اإنتصرتم ». 
وطلحة بن أى طلحة الذى كان يحمل الراية للكفر قتل هو وبضعة وعشرون ٠‏ الراية 
الكافرة قد سقككت فى أول ال معركة , وحامل الراية يقتل وهذا ما وضحه قوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذله حتى إذا فشلتم وتنازعثم فى الأمر» 
فجاعة تقول : لنبق فى أرض المعركة . وجماعة تقول : ننسحب . ورأيتم الغنائم 
فحدث منكم كذا وكذا . فتاق النكسة . ولولم يحدث ما حدث لكان من حقكم أن 
تتشككوا فى هذا الدين . إذن فيا حدث دليل على صدق هذا الدين ١‏ وأنكم إن 
تخليتم عن منبج من مناهج لله فلا بد أن يكون مألكم الفشل والخيبة والهزية . 


وحتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمره . فجماعة قالوا : نظل كما أمرنا الرسول ؛ 
وجماعة قالوا : نذهب إلى الغنائم «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » . . ومادمتم قد تنازعتم وقالت جماعة : لنتمسك بمواقعئا » وقالت جماعة 
أخرى : لنذهب إلى الغتائم ؛ إذن فالذى آراد مواصلة القتال إنما يريد الأخرة ولم 
تلهه الغنائم » والقسم الذى أراذ الدنيا قال : لنذهب إلى الغنائم . وق هذه المسألة 
قال ابن مسعود رشى الله عنه : والله ما كنت أعلم أن أحدًا من صحابة رسول الله 
يريد الدنيا حتى نزل فينا مانزل يوم أخد . 


أى أنه لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا . بل كان يظن أنهمم 
جميعا يريدون الآخرة » فليا نزل قول الله : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة ‏ عرف ابن مسعود أن من الصحابة من تتقلب به الأغيار . وذلك لا يقدح 
قيهم ؛ لأنهم رأوا النصر . فظنوا أن المسألة انتهت ؛ لقد سقطت راية الكفر . وقتل 
المؤمنون عددا من صناديد قريش . ولقد عفا الله عن المؤمنين وغفر هم ما بدر منوم 
من مخالفة لأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - . 


ااا 


"١١‏ اأاحهت 2٠‏ 240 2+2 ص مح صحبيحهت 


ه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » نعم لأنكم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا 
إلى الغنائم ٠‏ فلا نظرتم إلى الغنائم انجه نظركم إلى مطلوب دنياكم ٠‏ فانصرفتم 
عنهم ٠‏ ول تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيمتهم وقهرهم ٠.‏ ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ؛ وابتلاؤكم فى هذه الغزوة إنما هو رياضة وندريب عل الهج . كأنها غزوة 
مقصودة للابتلاء » فترون منها كل ماحدث . وبعد ذلك نجحت التجربة . فيعد 
هذه المعركة لم ينهزم المسلمون فى معركة قط . 


ولذلك يقولون : الدرس الذى يعلم النصر فى الكثير لا يعتبر هزيمة فى القليل . 
والمثال على ذلك : لنفرض أن ولد من الأولاد رسب سئة . لم حمل ذلة الرسوب . 
نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الأوائل . إذن فالرسوب 
الأول له كان خيرا . 


« ولقد عفا عتكم ؛ لانه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتم أن المعركة 
انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبى طلحة ومقتل بعض من الضناديد فى 
معسكر الكفر . فظنتتم أن المسألة انتهث . لكن كان يهب أن تذكروا أن الرسول 
قال لكم : انبتوا فى مراكزكم وأماكنكم حتى لورايتمونا نتبع القوم إلى مكة . 
ولو رأيتموهم يدخلون المدينة . 


أيوجد تحذير أكثر من ذلك !؟ ‏ والله ذو فضل عل المؤمنين » وسبحانه جل وعلا ل 
يمخرجهم من الحظيرة الإيمانية بهذا الفول الحكيم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


##إذ ضْيدُورت وَلاصَلوْرَ عل 
احرواترط1_يتخرسش لدي 
ف 0 ات 1 عي ِ. رَنوَأ 
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مَاهَاتَحكُمْ وَلَامَآأَصَسِبَحكُم وَأهَّد 





شر اناي 
حصوححصمح حصوتح حفعصح حفن صصص ره 


حيِريِمَاسَمَنُونَ © ل 


35 تصعاونا: ولااتلووة عل ينود كا جاء كنم بلقفلة سي للمركةاء. عرقي .لذ 
سمع كل واد منهم هذا الكلام يستحضر الصوزة المخزية التى ما كان يصح أن 
تحدث . : إذ تصعدون .٠‏ فيه ه تَطْعَد ٠‏ . وفيه و تُصهد » وهنا « تُصعِدون ٠‏ من 
«« امك 6+ ود أضْْعْد » اى ذهب اق السبعيد ‏ والصعيد الأرضن المستوية حت تعييه 
على ضرعة الفرار . إنا ه صَِذَ » تمحتاج إلى أن يكون هناك مكان عال, يصعدون 
إليه . وهم ساعة أرادوا أن يفروا جْرَوَا إلى الارض السهلة ومَسْوًا ٠‏ فكل منهم 
لاايريد أن يتعثر هنا أو هناك -إذنة#امناسب: قااة 3 عو ولا فلوو ع أخند. ٠‏ 
والفار لاينظر هنا أو هناك ؛ ليس أمامه إلا الارضى السهلة . 


« ولا تلوون على أحد» أى لا تعرجون عل شىء ٠‏ والأهم من ذلك أن هناك 
تنبيها من القائد الاعظم وهو الرسول صل الله عليه وسلم الذى يدعوكم « والرسول 
يدعوكم فى أخخراكم » أى يناديكم 0 مؤخرتكم طالبامتكم العودة إلى ميدان القتال 
« فأثابكم غيا بغم » , أندم عَْمْمْيُم الرنتول: صل ١‏ اللا عليه وسلم بانكم خائفتم 
أوامره ٠‏ فوقفكم الله هذا الموقف . 


كلمة « فأثابكم غما بغم ه كأنه يقول : عافيكم . ولكنه سبحانه يأق بها مغلفة 
بحنأن الألوهية و فاثابكم .٠‏ إذن فهى ثواب . . أى أن الحق سبحانه وتعالى بربوبيته 
وبألوهيته ؛ يعلم أن هؤلاء مؤمنون فلم يَقْنْ عليهم . قال : « فاثابكم غما بغم » 
فكأن ماحدث لكم تخليص حق . 


٠‏ لكيلا تحزنوا على ها فاتكم ٠‏ ولولم تحدث مألة الحزن والخزى والذلة لشغلتكم 
مسألة أنكم فاتتكم الغنائم والنصر . ولظل بالكم فى الغنائم ؛ لانها هى السبب فى 
هذا . كأن الغم الذى حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب عل 
الغنيمة . وما أصابكم من القتل والهزيمة . «فأثابكم غيا بِعم لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون » أى أنه سبحانه يقدر ما الذى استولى 


قرو العفلين 
ه١١١‏ احمحصح نح محص محص وحص ص وح +٠‏ 2ج 


عليكم . لأن من الجائز « والرسول يدعوكم فى أخراكم ؛ أتهم لم يسمعوا النداء من 
هول المعركة » د والله خبير بما تعملون » وهو سبحانه خبير بكل فعل وإحساس . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


رك 01 و- , 


م2 04 ها ء 0 
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م اااي 


صلم 2 الع 1 هيه يشر يمو 
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وكيب عله كير : 5 

لَه ماف صدُو ته 7 د ونه 
عَلِيمبدَاتٍ أَلصُّدُورٍ © (6 ا 


وكلمة «٠‏ أنزل » ندل على أن هذا عطاء عَلوى ليس له شأن بالأسباب المادية 
ولا بالقوانين البشرية + لأن النوم عرض من الأعراض التى تطرأ على الأحياء » هذا 
العرض تستوجبه عمليات كياؤية فى نفسك . وهذه العمليات الكيياوية حتى الأن 
لا يعرفون هما هى . واقصى ما فُهم منه أنه ردع ذاق لجسم الإنسان . فكان الجهاز 
المنحرك المكون من مخ يعمل: وعين نرى» وأذن تسمع» وحواس وحركة هذا الجهاز له 
طاقة . ساعة تنتهى منه الطاقة » لا يقول لك : أنت الذى تثرك العمل-لا ٠.‏ بل 





يقول لك : أنا لم أعد صا حا للعمل . إنه ردع ذاتى : مثلما يريدون أن يصلوا إليه 
الآن فى مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهى تتوقف , 


فالردع الذاق هوف النوم ويأنيك النعاس . وتبين بالبحث العلمى أن هناك أشياء 
فى الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التعادل والتوازن الكيميائى . ونجن 
نعلم. أن هناك بقايا كنتيجة للحركة + وهناك احتراق للطاقة .» وكل حركة فيها 
احتراق ء وبقايا هذا الاحتراق تخرج مرة على هيئة بول » ومرة يخرج غائطا ومرة يرج 
مخاطا . وهكذا . إذن كثير من هذه الفضلات هى ثتيجة عمليات الاحتراق . لكن 
هناك أشياء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل ٠‏ فعئدما تنام لا يوجد لك 
حركة وتبتدىء الكيياويات داخل الجسم فى التعاذل » وهذا هو ما يفعله لك النوم 
الذى تستوجبه أسبابك المادية . 


وصاحب الهم والغم لا ينام ابدا ؛ فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكون 
المصيبة كبيرة عليه » وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لآن أسبابكم لا تساعد أيا 
منكم عل أن ينام 5 


وانتم تذكرون قدها أننا قلنا : إن الإمام عليًا كرم الله وجهه ما اشْنْهِرَ بالفتيا » 
وكأنهم نسوا أنه يفتى لأنه تربى فى حضن النبوة » فقد جاءت التبوة رسول الله. صل 
الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا . أما الصحابة الآخرون فقد جاءت التبوة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبارفى السن ؛ فهئاك معلومات دخخلت عندهم 
من أيام الجاهلية ؛ ولكن سيدنا عليًا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من 
معلومات الجاهلية . كل المعلومات التى عنده نبوية ٠‏ فكل هذا التقاعل ينشأ عنه 
نيا ِ لذلك كان سريعا فى الإفتاء . 


على سبيل المثال . تأ له امرأة فتقول : يا ابن أى طالب كيف يعطوننى دينارا من 
ستيائة ؟ مورثى خَلّفَ ستائة دينار فأعطوى ديئارا واحدا . فقال لحا : لعله مات عن 
زوجة . وعن بتتين . وعن أم ء الزوجة تأخطذ الثمن ( خخمسة وسبعين دينارا ) 


تررم 0000 


شير يزاين 


:40023535611 0 ج00 مص صوص تى 


والبتتان تاخذان الثلثين ( أربعياثة دينار) وللام السدس وهو ماثة دينارغ ولعل له اثنى 
عشر أخا وأخعتا واحدةءأشقاء أو لاب هوآانت هذه الاعت وقد بقى من التركة خمسة 
وعشرون دينارا توزع عل الاثنى عشر أخا والأخخت ؛ فيكون نصيبك دينارا . كيف 
عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم فى بيت النبوة . 


وف الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا 
ليؤمتهم فلم ينشأ النوم هنا من حركة الاختيار. ولكن الله أنزله » ومعنى « أنزله ه + 
أنه بعث رحمة جديدة من الساء ليُخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا مما هم 
فيه . ولذلك قال أبو طلحة : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد فكان السيف 


إذن فهى عملية قسرية . والنعاس حين| ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون 
عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النضس البشرية فعوضها الله » ولكن القرم 
الذين نافقوا ماذا كان حالهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم غلى 
عاحدث . بل بالعكس . لابد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان على 
ما حدث . وهؤلاء لا يكونون أهلا لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم 
الله لذواعهم ؛ لأهم لم يكونوا فى حصن الله باتباع منهج الاسلام أو بالاخلاص ‏ على 
الأقل - لفكرة الإسلام . هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم . 


إذن فلن يُنزل عليهم أمئة النعاس . ومادام لن ينزل عليهم آمنة النعاس ٠‏ فقد 
أصبحوا فى قلق » لاذا ؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم . والإنسان حين يؤمن ويتقبل 
الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه ٠‏ ومادام قد باع نفسه لربه فالصفقة الإيمانية 
لابد أن تستمر . وإذا استبقظ المسلم مرة لنفسه نقول له : لقد رجعت فى عقد الصفقة. 
ومادمت قد رجعت فى عقد الصفقة فالله الذى كان قد اشتراك يتركك لنفسك ., 
فقوله : « أممتهم أنفسهم » أى خرجوا عن صفقة الإيمان + لأن الذى يعقد صففة 
بالإيمان مع ربه ء هو من قال الله فيه : 


5م60 ممه ب لقالا با وم عفد عم «حوعان عدو عرد وات 
فو لل اشع ين المؤمين أنضب ولنوَقم بأد الحنّة يفون 
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لفان و ومن وق يعدو من ل كاسكيشروأ ف 
كم انبرج > 
( سورة التوبة ) 


ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن الا مهمه نفسه . فيدخل 
المعركة بالصفقة الإيمائية . فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق . والبلبلة . والاضطراب ٠‏ 
وتوهم الأآشياء : والشىء الواخد يتوهمه على ألف لون . إذن فنفسه تكون غير 
مطمئنة .» ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لوكان النعاس استجابة لأمر 
طبيعى من ذات النفس فلايأق النعاس أبدا . 


ولذلك نجد أن الإمام عليًا ‏ رضوان الله عنه وكرم الله وجهه ‏ حينها سُثل عن 
أشد جتود الله؟بسط يديه وقال ؛ أشد جنود الله عشرة : الجيال الرواسى . والحديد 
يقطع الجبال . إذن فالحديد أشد من الجبال . والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء 
الثار . والسحاب المسخز بين السماء والارض يحمل الماء ء والريح يقطع السحاب ٠.‏ 
وابن آدم يغلب الريح يستتر بالتوب أو الشىء ويمضى لحاجته . والسّكر يغلب ابن 
آدمء والنوم يغلب الشُكرء واهم يغلب النوم . فاشد جنود الله والهم». 


فساعة يدنجل الهم عل النفس البشرية . هذا أشد جنود الله ؛ لآن الهم يدخل 
على النفس البشرية بالوان متعلدة للخطب الواحد ٠‏ فيتصور وو معقدة ق أمر 
واحد . وواقعة على لون واحد . ولكن الهم يجول به فى كل لون ؛ فهؤلاء قد أهمتهم 
أنفسهم وماداموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد 
خرجوا عن صفقة الإيمان الذى بوساطته اشترى الله من المؤمنين انفسهم . فالله 
يتخلى عتهم . ومادام الله قد تخى عنهم فعليهم مواجهة المصير. 


إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفزع من كل شىء . لككن حال 
الصنف الأول والطائفة الأولى يختلف ؛ فالله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى 





ع لمات 
١:‏ !رمم حصفححم لصفيو و١7حججمحرحاحهه‏ 


فى الصفقة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداث تفسيرا خخاطتا » 
فظنوا أن المسألة فى المعركة انتهت . فذهبوا لأخذ الغنيمة » إن هؤلاء قد احترم الله 
بقاءهم عل الإخلاص للإسلام . وأديهم على تفسيرهم للاحداث تفسيرا غير حق , 
فأثابهم غما لا خالفوا فيه . وأنزل عليهم أمنه لإخلاصهم فى قضية الإسلام . 


« وطائفة قد أهستهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا 
معت كلمة .« طائفة ٠‏ فاعلم أنها جماعة ء لكن هذه الجاعة لها مواصفات خاصة 
هى التى تجمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حوطا . إنها ليست مطلق جماعة 
لكنها جماعة تدور حول فكرة واحدة » ويأتى القول الحكيم هنا ليبين لك ما قالوه فى 
نفوسهم . وماداموا قد قالوا فى نفوسهم . اسمعهم أحد ؟ لا . ولكن الله أخبر به » 
وأخير بما فى نفوسهم جميعا بقول واحدء نما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة 
واحدة . فالنضح الوجداي يجعلهم يقولون جملة واحدة هى : « هل لنا من الأمر من 
شىء ٠‏ وماداموا سيقولون فى نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله 
سبحانه - ٠‏ والله عليم بذات الصدور» . 


وانت إذا قلت ١‏ طائفة » تهد أنها فى عرف اللفظ «مفرد » . وعندما تجمعها 
تقول : « طوائف » . لككن هى لفظ مفرد يدل على جمع ٠‏ فمرة يلحظ المفرد ٠‏ ومرة 
يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ . فيفرق بينها كلفظ 
عوطت تصن تي وماك ع علا إدسل تراه الى بفولنه 


ماد عافتنا أاضيئراينئممَدْبَت دما 
2م ووؤءم لم ور 1 
ل الأتزئ فقوا ا ىح , ته إل أنر اط فين قآءثْ فَأصَلموأ 
ْم ْمَل وفعلا إن سد يْبُ الْمِْطلينَ ج » 
( سورة الخجرات ) 
وحينما يقول : « وإن طائفتان من المؤمنين ه فهو عنا يأق بالخبرء اقتتلتا أو 
اقتتلوا ؟ إنه سبحانه يقول : «اقتتلوا »ء. اللفظة طائفتان لكن الدقة البلاغية 
لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فياذا 





نفعل ؟ « و تاصلحيا بينيا» . فمرة رجع للججاعة ومرة رجع للاثنتين » ففى ساعة 
الاقتتال لا تق تقف الطائفة بسيف واحد وتضرب ضربة واحدة . لا » ففى ساعة القتال 
كل فرد من الطائفة له عمل . إذن فالفردية المكوئة للطائفة متعددة . 


لكن عندما نُصلح هل نأق بكل فرد من هذه الطائفة ؤيكل فرد من الطائفة 
الاأخرى أو ناخذ هذه الطائفة ممثلة فى رؤوسها والطائفة الأخرى ممثلة فى رؤوسها 
ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدقة القرآن تقول : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهها » وبعد ذلك يعود الحق للتثنية. فيقول : « فإن بغث إجداهما عل 
الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها » والصّلح 
يكون بين جماعة ممثلة فى قيادة وجماعة أخرى ممثئلة فى قيادة . 


وقوله الحق : « وطائفة قد أهستهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن اللداهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يمخفون قى أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ماقتلتا هاهنا » هذا القول يدل على أنها طائفة 
تدور حول حركة واحدة . ويدل على أن النفاق نفاق متفق عليه ء وليس كل واحدٍ 
متهم ينافق فى نفسه ٠‏ لا , إنها طائفة المنافقين » وقد كوّنوا جماعة . وهم سياسة 
مخصوصة . وَهُم كلام مخصوص وهم وحدة فكرء ولحم وحدة قول . تعرفهم من 
قول الحق : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ٠‏ , 


ونعرف أن الحق هو الشثىء الثابت , ومادام ثابتا فهو لا يتغير » وقضية الحق فيه 
تكون مطردة , فالله حق . خخلق السماوات والأرض » وكل الكون بالحق » أنزل 
كتابه بالحق . كله حق , فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق . ونشأ الكون مته 
بقانون حق . واستمرت سنن الله فى الكون بالحق . وهو دائما ينصر الحق . وهم 
يظتون بالله غير الحق . يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر ء 
وتناسوا العناصر التى جعلها الله أمنبابًا للنصر . إنها سّنْةَ الله وسنة الله تتحقق ولو على 
أحبابه » لقد خالفوا أمر الرسول » فلابد أن يعبزموا . قلا مجاملة لأحد . فالدى 
يخالف لابد أن ياخذ جراءه ؛ لآن هذا هو الحق . 


كان يجب أن يقولوا إن الحق واضم لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينيا خالفوا 





عن انان 
ه١١١‏ احموحصحصوح ص مى حمحصحنح م صمصتى 


عن أمر الله الذى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم طيق الله عليهم سُنته » إذن فهى 
سنة بالحق , لكنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية » والمقصود يه إما ظن أهل الجاهلية ؛ 
وإمًا أن تكون الجاهلية عَلا عل السّفه كله وهذا الظن له نضح سلوكى . 


« يقولون هل لنا من الأمر من شىء » أى عل انتصرنا أو ظفرنا أو غلبنا أو أخذنا 
غنائم ؟ أو يكون قولحم : « هل لنا من الأمر من شىء » مقصودا به : أننا خرجنا إلى 
المعركة بدون رأينا ؛ ققد كان من رأينا ألا نخرج وأن نظل ف المدينة وعندما يدخئونها 
علينا نحاربهم.. ٠‏ يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الآمر كله لله » هم لم 
متلكوا البصيرة الإيمانية ولم يعرفوا لماذا لم ينصرهم الله . هم فهموا أنهم لم ينتصروا ؛ 
لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ اذا ؟ لأنّْ المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف 
فلا نصرء إذن فالإسلام قد انتصر . ولكن الذى انهزم هم المتخاذلون. عن منيج 
الإسلام ٠.‏ وهذا نصر للإسلام فى ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائما بين المبدأ 
الإسلامى و المنسوبين لله . 


إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ . فلا يكون المنسوبون للمبدأ 
حجّة على الحكم فى ذاته إلا إذا كانوأ ملتزمين به ؛ لأن الله حينها شرع دين سياه 
الإسلام ليحكم حركة الحياة فى الناس فهو قد قن وحرّم فيه إفعالا . ومادام قد قنن 
وحرم فيه أفعالا فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا 
بأفعاهم تلك الاحكام . فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزاق والزانية » وحينيا 
يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة . وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات 
للجرائم ٠‏ فمعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم . فإذا ما حدثت فانت 
لا تأخذها من واقع مَرْم لتحكم به على الإسلام . لا تقل إن الإسلام أباح السرقة 
بل قل : شرق مسلم ووضع الإسلام عقوية صارمة عليه وهمى قطع يده . 


« يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الامر شبىء ما قتلنا 
ها هنا ؛ وهذه هى الفضيحة هم » فاذا كانوا يريدون أن يكون لحم ؟ كانوا يريدون 
ألا يخرجوا للمعركة فقالوا 5 لو كان لنا من الأمر شىء واتبعنا منطقنا . لما جكنا الموقعة 
هنا وحصل لنا ما حصل ٠‏ هذه واحدة . أو لو كان لنا شىء من الظفر الذى وعد الله 
به محمداً وأصحابه ما قتلنا ها هنا ء فعلى الرأيين يصح المعنى . فكأنهم أرادوا أن 


يعللوا القتل أو اموت بأسباب . ومن الذى.قال:إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب ؟ 
إن اللوت قضية تطرأ لإعدام الحياة » وهى مجهولة السبب ومجهولة الزمان ومجهولة 
المكان ومجهولة العمر 5 


إذن فيادامت المسألة مجهولة فللاذا ربطتم بين القتثل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً 
مات وليس فى موقعة ؟ الم تروا إنساناً قد مُتل وليس فى موقعة ؟ لو أن القتل لا ينشأ .. 
إلا فى مواقع قتال وحرب لكان لكم أن تقولوا هذا ء وإنما الفتل والموث قضية عامة 
ها واقع فى حياتكم . هذا الواقع لم يرتبط بأرض ٠‏ وم يرتبط بزمان ء ولم يرتبط 
يسن . ول يرتبط يسبب وإنها الموت يأق. لانك تموتء انتهت المسالة . 


إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية الإيمانية . 
ولذلك يأ الرد من الحق بأمر واضح للرسول صل الله عليه وسلم : « قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » . فكانك أيها اميت قد 
تكون احرص عل لقاء الموت من حِرْص الموت عليك . بدليل أننا قلنا : إن الإإنسان , 
يكون فريضاً . ويلح على أن تُجرى له عملية جراحية فيعتذر الطبيب فأئلا : عندى علد 
كبير من الجراحات فانتظر شهراً . فياق له المريض بوساطة لكى يقبل الطبيب إجراء 
العملية الجراحية ويلح عليه . ويعلى أجر الطبيب وقد يموت المريض . إذن فهو يلح 
على الموت أو لا؟ إنه يلح على الموث . 


يقول الحق : دقل لوكتتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » وكلمة ‏ بَرَزْء تدل على اندفاع حركى » فمعنى : بز من الضف؟ يعنى 
أن الضّف له التثام واقعى . والذى يبرّز إنما يقوم بحركة مخالفة للصفاء هذه 
حركة . 


«قل لو كتتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله 
مافى صدوركم وليُمخص غافى قلوبكم والله عليم بذات الصدور » والذى يبرز إلى 
المضجع هر من يخرج من مكان الاستقرار » وإلآ فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله 
سبحانه أن يحملوا معركة الاإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لابد 


09 


أن يكونوا قوماً قد عركتهم التجربة . ممحصين بالاخداث حتى لا يكون مأمونا على 
:أن يكنا قرا متش ركم التق سين ا 


2 صوص صمح صوصو وحص مح صمصت 


عل السلاح:.ق الإسلام إلا هؤلاء: الصفوة المختارة . 


5 


أسامة يفول الرسول. صل الله عليه وسلم بالمروج .. ويه .إلى .أن يترج إلى أشد »ند 
جماعة يتخاذلون بوساطة ابن أبى : هذه أول تصفية ٠‏ وبعد ذلك ينقسم الرّماة. 
وهذه تصفية أخرى فريق يظل وفريق ينزل للغنائع » وبعد ذلك يُشَاع أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قد قل , هذه تصفية ثالثة . 


« وليبتل الله مافى صدوركم وليمحص ماف قلوبكم والله عليم بذات الصدور, 
وكلمة « ذات الصّدور ؛ معناها صاحية الصدور . وى الصدر يحرص الإنسان على 
إخفاء الأمر الذى يجب أن يحتفظ به لنفسنه يحزض كتخرض الصاحب على متاح : 
كأن الصدر حريص عل آلا يسلم ما فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم أمام 
الناس » ويفضحهم أمام نفرسهم ؛ فقد يجوز ان يكونوا مغشوشين فى نفوسهم . 


ويقول الحق من بعد ذلك - 


9 دلب لوسك يومنت كماما 
متبط يبمضما كبوأ دعكا 
عنمن :9 * ٠‏ 


وعندما نقرأ كلمة ٠‏ اسْأَرْهُم » نعرف أن ( الهمزة والسين والناء ) للطلب . تطلب 
ما بعدها . مثل : استفهم أى طلب الفهم . استعلم يعتى طلب العلم . استقوى 
يعنى طلب القوة . وه اسََرّلٌ » يعنى طلب الزّلل . ومعنى « الزُلْل » هو العثرة 
والهفوة » أى أن الإنسان يقع فى الغلط . إذن فالشيطان طلب أن يزلوا ء ٠‏ ببعض 
ما كسبوا » . كأن الشيطان لا يجترىء على أن يستزل أحداً من آمن إلا إذا صادف فيه 


شرن المتبان 
صمح مححمححهوق حبص صف جا ررراهت 


تحللاً فى ناحية . لكن الذى ليس عنده تخلل لا يقوى عليه الشيطان ٠‏ ساعة يأق 
الإنسان ويعطى لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه علامة 
ويقول : هذا ضعيف ٠»‏ 31 نستزله . لكن الذى يراه لا يطاوع نفسه فى 
شىء من التحلل لا يقكرب ناحيته أندا , 


ولذلك فالنفس هى مطية الشيطان إلى الذنوب . وفى الحديث الشريف : « إن 
الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم 2١76‏ وعتدما يرئ الشيطان واحذًا تغليّه نفسه 
فى حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه أمل ! وهو الذى يجرى منه مخرى الدم كما سبق 
فى الحديث . أما الملتزم الذى ساعة تُحدثه نفسه بشىء ويأى فالشيطان يخاف مله ب, 
إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف ٠‏ ولدذلك فالذى يكون ربه على ذكر منه دائما 
لا يجترىء غليه: الشيطان أبدا . 


إن الله سبحانه ‏ قد الشيطان « الوسوامنَ الئاس » . إنه يوسوس 
للناس . لكنه ختاس فإذا ذُكر اللّهُ خيس . أى يتأخر ويختفى ولكنه ينفرد بك حين 
يراك مُنعزلاً عن ربك . لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل يتوارى 
ويمتنع عن الوسوسة إذا استعذت عليه بالله . 


إذن فقوله ؛ و إنما استزهم الشيطان» يعنى طلب.منهم أن يزلوا نتيجة لآنة عرف 
أعهم فعلوا أشياء أبدَوا وأظهروا فيها ضعفهم . «إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا » . وكلمة و ببعض ما كسبوا » . .. كأ قول اله ولقد عفا له عنهم »لل 
لم يأخذهم بكل ما كسبوا ؛ لأن ربنا يعفو عن كثيز , « إنما استزهم الشيطان يبعض 
ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم » . 


وعفا الله عنبم » لاذا ؟ عفا عنهم تكريما للمبدأ الإسلام الذى دخلوا فيه 
بإخلاص ٠.‏ ولكن نفوسهم ضعفت فى شىء » فيُعطيهم عقوبة فى هذه ولكنه يعفو 
عنهم فهذا هو حق الإسلام ء» «إن الله غفور حليم » . 





)١(‏ رواء أخد والبخارى زفسلم وأبو .داود عن أن 


“يطغ 


رز الميناي 
ص ررحيو 


ويقول الحق بعد ذلك : 


لل لاس م2 سا م سرب « > سار 02 عه بر * 
9 ييا لْذِينَءامنوا لاتكونوا كالْذِن كُفروأ 
ره ع ل عون وومر مج م لك غر م 
وقالوا لإحوانهم إذا صَرَبُوا فى الارّضٍ أَوْكَانوأ 
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عرى لُوْهَانْصِنْدَنَامَامَانوا وما يلوا ليَجَعَلَنّهُ 

د #لموري. لع ا 


سس سح 

َلك سس فوم يميت وَأ 
جم ع2 يود ١‏ 
صَمَلُونَ بصي () رك 


والضرب فى الأرض هو السعى واستنباط فضل الله فى الأرضن وفى سبيله لإعلاء 
كلمته . فالذين كفروا يرتبون الموت والقئل والعمليات التى يفارق الانسان فيها الحباة 
على ماذا ؟ على أنه ضرب فى الأرض أو خخرج ليقاتل فى سبيل الله . وقالوا : لولم 
يخرجوا ما حصل لهم هذا ! سترد عليهم ٠‏ ونقول لهم : كأنكم لم تروا أبدأ ميت فى 
فراشه . كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار. أو يصول عليه جمل . أو تصيبه 
طلقة طائشة ٠‏ هل كل من يموت أو يقتل يكون ضارباً فى الآرض لشىء أو خارجا 
للجهاد فى سبيل الله ؟! 


إذن فهذا حبق فى استقراء الواقع » وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من حكمهم على 
الاشياء . إنه حكم غير مبنى على قواعد استقرائية حقيفية . فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه 
طبيعتهم ع لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحا فى الآشياء الواضحة . ومادام حكمهم ليس 
صحيحا أو حفيقيا فى الجزئيات التى تحدث - فإذا عرفتم أنبم كفروا فهذا كلام منطقى بالئسبة 
لهم فشأهم أنهم لا يتثبتون فى أحكامهم فلا عجب -إذن- أن كانوا كافرين . 


أو كانوا غْرّى». وعُزى : جمع فازء مثل : صوّم ووم يعنى جمع : صائم 


الزن 
صمححخحمح ص مص حم حمح ص وص جح ور 
وقائم . هلو كانوا عندتا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلويهم ٠‏ . 
دن فالله سبحانه وتعالى يصور «سم ما يقولونه ليعذهم به . كيف ؟ لأغهم عتدما 
يقولون : لوكانوا عندنا لكنا منعناهم أن يخرجوا أو يقتلوا » إذن فحن السبب . 


وشكذا نجد أنهم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا . وهذه 
حسرة فى قلوبهم . ولوأنهم ردوها إلى الحق الأعلى لكان فى ذلك راحة م ولا كانوا 
قد أدخلوا أنفسهم فى متاهة . ويحدّث منهم هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً ؟ فهم 
أغبياء فى كل حركاتهم وفى استقراء الأحداث الحزئية ‏ وأغبياء فى استخراج القضية 
الإيمانية الكلية . أغبياء فى أنهم حشروا أتفسهم وأدخلوها فى مسألة ليست من 
شأهم . فاراد ريما سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم . 


« لو كانوا عندنا ما ماتوا وما ُتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ة فى قلوبهم » إن القضية 
الإغانية.هى « والله يح ويميت 6 أى هو الذئ نيب الحياة وهو الذى هِب ا موت ٠‏ 
فلا الضرب فى الأرض ولا الخروج فى سبيل الله هو السبب ف الموت . ولذلك يقول 
خخالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه - : لقد شهدت ماثة زحف أو زهاءها وما فى جسدى 
موضع شبر إلا وفيه ضربةٌ سيف أو طعنة رميح ء وهائذا أموت على فراشى كأ يموت 
العغير داى حتف أنفه - فلا نامكت اعين الخبناء . 


والشاعر يقول : 
ألا أيذا الزاجرى أحضر الوغى 
وآن أشهد اللذات هل أنت مُْلِدِى؟ 


أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن لى الخلود ودوام البقاء إذا أحجمت 
عن القتال . ويكمل الشاعر قوله : 


فدعنى أبادرها بما ملكت يدى 


ويختم الحق الآية بقوله: « والله ما تعملون بصير ٠‏ فكأم نهم قد بلغوا من ن الغياء أهم 





خر و التيقاتنا 
ته صوص حمحص حص وححهمصى حو حم > 


لم يستتروا حتى فى المعصية ء ولكتهم جعلوها حركة تُرى , وهذا القول هنا أقوى من 
« عليم » ؛ لأن « عليم ٠‏ تؤدى إلى أن نفهم أنهم يملكون بعضاً من حياء ويسترون 
الأشياء : ولكن علم الله هو الذى يفضحهم.لا . هى صارت حركة واضحة بحيث 
تتشت اقتعاء كزلة !/3.زك عا اتمعلرة بض 6 وقول الملل .من بفلةءللك 7 


مس عت ١‏ ملا لي عه 


9 وكين مير ف سي أنه مسر لمصفر ةين 
أنَووَيَحَعَةُ حسمو 00 44 


والذى يحرص علٍ ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل . فها الذنى يرجح عنده هذا 
العمل ؟ إنه يبتغى ا خير بالحياة . ومادام يبتغى الخير بالحياة . إذن فحركته فى الحياة 
فى وهمه ستأتيه بخيرء فهو يخشى أن يموت ويثرك ذلك الخير . إنه لم يمتلك بصيرة 
إيمانية . ونقول له : الخير فى حياتك على قدر حركتك : قوة وعلما وحكمة , أما 
متعك حين تلتقى بالله شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة وهى عطاءات 
بلا حدود » إذن قانت'ضيعت:عل نفسك الفرق بين قدرتك وسكمتك وَعِليك 
وخركتك فى الكسب وبين ما يُنسب إلى الله فى كل ذلك . ولذلك يقول الحق : 


7 م ع 6 تعركة عرو وال 1 مااع شاوه 95> 
« وَلين قَتلئُم في سَبيل الله أو متم لمخفرة من الله ورحقة تحير نما يجمَعُونَ ٠‏ 


وبعد ذلك 'يقول الحق : 





مغ 


شير العنشاينا 
صمبصححصمص مح حمححهمه حفصت دراه 


ولنا أن نلحظ أن قول الحق فى الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال 
تعالى : ٠‏ ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم » وجاء فى هذه الآية بتقديم الموت عل 
القتل قال جل شأنه ‏ : ه ولثن متم أو قتلتم » فقدم القتل على الموت في الأية الأولى 
لأنها جاءت ف المقاتلين ء والغالب فى شأنهم أن من يلقى الله منهم ويفضى إلى ريه 
يكون يسبب القتل أكثر ما يكون بسبب الموت حتف أنفه , أما هذه الآية فقد جاءت 
لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله تغالى ‏ وأن أكثرهم 
تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه يسبب الموت » فلذا قدم ا موت هنا على القتل . 
إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الخبيز . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالي : 


م 


ج جد د م 


مَظَاغَلِدً 


ب سا عا ء سام م ص مج سوقلا د سلا 
8# مِْمَارَحَمََيْنَ أله بنتَ لَهِمْواوَدْنتَ 


ِِ دوه 4 م عله 2 رده عون رقاو جه رو 
لقب لانقض وام رْحولِك داعف عَم وَاستَعفْرفم 
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6 مم 


ب م كر« .مه كار سرع ع لمع عدص م برلا 
وَسَاوِرْهم فا لْأمرِ قدا عَرْمُتَ فتو كل عل الله إن الله 
يب المتوكاينَ © (6 


إن الآية كا ثرئ تبدا يكلام إخبارى هو « فبي) رحمة من الله لنت لهم » . فكأنه 
- سبحانه ‏ يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك فى هذه 
المسألة » هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت : له عباد الله . ِل عباد الله 
إنى رسول الله » وهذا شيء بحْفِ ويُغضِب . ولكنه لا يحنِظ طبيعتك ولا يُغضب 
سجيتك لآنك مفطور مع أمتك على الرحمة . فكأنه يريد أن يحنن رسول الله على أمته 
التى أصابته بالغم + فقال له : إياك أن تجازيها على هذا + لأن طبيعتك أنك 
رحيم ٠‏ وطبيعتك أنك لست فظاأ » طبيعتك أنك لست غليظ القلب . فلا تحرج 
عن طبيعتك فى هذه المسألة » مثلم تاق لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك 
حسلة» يعنى اجعلها حسنة فى هذه . , 


الآ 1ت يي 0000 


ص ١١‏ احوحصححهو حوص ص محص مح حبميصت 


« فبها رحمة من الله لنت لمم ؛ أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأئى رحمة 
فأنت تبهم الأمرء وعندما بهم الثىء فكأنه شىء عظيم ؛ لآن الشىء يهم إما لانه 
صغير جداء وإما لأنه كبير جدا. فالثىء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى 
الودراكى . وإذا كان صغيرا جدا يكون دون مستوى الإدراك . ولذلك فالأشياء 
الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا ترى الجانب الآخر . والشىء الدقيق جدا لا ترام 
ولذلك يقولون : هذا الثبىء نكرة ٠‏ وذلك يدل هزة على التعظيم ويدل مرة على 
التحقير . ومرة يدل على التكثير . ومرة يدل على التقليل . فإن نظرت إلى أن الإدراك 
لا يستوعبه لضخامته إذن فهو كثير.ه وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه للطفه 
ودس وأنه ليس فى متناول البصر يكون قليلا أو دقيقا . 


إذن فقول الحق : وفبها زحمة » أصلها هو : برحخة من الله طبعت عليها نت 
نحم ء وه ماه لماذا جاءت هنا ؟ إنك ما أن تأخذها إبيامية ... يعنى بأى رحمة فوق 
مستوى الإدراك , رحمة عظيمة . أو تقول : ٠‏ فبها رحمة * أى أن ه ماه تكون اس 
موضولا :وان الح يقول له : فبالرحمة المودعة من خالقك فيك والتى تناسب 
مُهمتك فى الامة لِنْتَ هم . ومادامت تلك طبيعتك فَلِنْ لحم فى هذا الأمر واعفك 
عع واننتققر لقم 


وهذه الآية جاءت عقب احداث حدئت فى أخد : الحدث الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش نخارج المديئة بل يظل ف المدينة . فأشار 
عليه المحبون للشهادة والمحبون لقتال والمحبون للتعويض عرا فاتهم من شرف القتال 
في « بدر » أن يخرج إليهم . فنزل رسول الله صل الله عليه وسلم عند رأييم . ولبس 
له فليا أحسوا أنهم أشاروا على رسول الله يما يخالف ماكان قد بدر منه . 
تراجعوا وقالوا : يا رسول الله إن رأيت ألا نخرج . فقال ٠:‏ ما ينبغى لنبى إذا لبس 
لآمته أن يضعها حتى يقاتل » فادام قد استعد للحرب انتهى الآمر . هذه أول مسألة 
وهى مسألة المشورة : 


وبعد ذلك تخلف ابن أن بِثُلتُ الجيش وهذء مسألة ثانية , أما المسألة الثالثة فهى 
مخالفة الرّماة أمره صل الله عليه وسلم وتَركهم مواقعهم على الرغم من أنه صل الله 
سملل ل سسسب 


رامنا 
صمحص صمح حمص حمص حصمص ص مص حص نرره 


عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لغبدالله بن جبير الذى أمُره على الرماة ؛ 
« أنضح عنا الخيل بالنبل . لا يأتونا من خخلفنا . إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك 
لا نؤتين من بلك 200 . ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله . والمسألة الرابعة هى : 
فرارهم حينما قيل : قتّل رسول الله صل الله عليه وسلم ء والمسألة الخامسة : أنه 
حين كان يدعوهم ؛ فروا لايلوون عل شىء . 


كل تلك أحداث كادت تثرك فى نفسه صل الله عليه وسلم آثاراً . فكأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الحفوات ء والرحمة منى » 
ومادامت الرحمة موهوبة منى فلابد أن جعلت فيك طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتنك 
ومن أتباعك . ولا تظن أنك قد ارسلت إلى ملائكة . إنما ارسلت إلى بشر . والبشر 
خخطاءون . البشر من الأغيار . فلهذا اجعل المسالة درساً . وأنا فطرتك عل الرحمة . 
وأنت بذاتك طلبت منى كثيراً من الخير لأمتك ٠‏ ومن رحمته أن جبريل نادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم2 فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وفنا ردوا عليك وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمرء بما شئت فيهم ٠‏ قال : فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : 
با محمد إن الله قد بعشتى إليك وأنا ملك الجبال لتأمرن بأمرك . فيا شئت ؟ إن شعت أن 
أطبق عليهم الاخشبين . فقال الننى صل الله عليه وسلم : د بل أرجو ان يخرج الله من 
أصلابهم عن يغيك الله وسيدة ولايشرك به شيئا ,279 , 


فأنا أطلب منك الرحمة التى أودعتّها فى قلبك فاستعملتها فى كل مجال . وبهذه 
الرحمة لنت هم . وببذه الرحمة التفوا حولك . التفوا حولك لأدبك الهم . 
ولتواضعك الوافر . مال خلقك . لبسمتك الحانية » لنظرتك المواسية . لتقديرك 
لظرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أى واحد متهم يده فى يدك لم تسحب يدك أنث 
حتى يسحبها هوء لق عال : كل ذلك أنا أجعله حيثية لتتنازل عن كل تلك 
اهفوات وِليسَعها لق وليسعها خلما . . لانك فى دور التربية والتأديب . والثربية 
والتأديب لا تقتضى أن تغضب لاى بادرة تبدر منهم . وإلا ما كنت مُربيا ولا مُؤْدبا ‏ 





. عند عودته من الطائف وقد آذاء اهلها‎ )7١( . 178 الدر الممثور للسيوطى حد؟‎ )١( 
و[ الأخعشبان ] جبلان فى مكة , أو قيس والذى يقابله‎ ٠ روه البخارى فى بده الخلق . ورراه مسلم فى الجبهاد‎ ) 5( 
 )يتراجح ويسمى قعيقعان أو هو البل الأحمر الذى يشرف عليه .وسمى الجبلان بالأخشبين لصلابتهيا وغلظ‎ 


مسا يمي بي يح سس السسسسسسب 


حنذخذا صمححمو وت 204 0002524 


و ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » »اذا ؟ لانك تُخرجهم عما ألفوا 
من أمور الجاهلية . والذى يخرج واحدا عبا ألف لا يصح أن متهم عليه إخراجه عما 
اعتاد بالأصلوب الخشن الفظ ؛ لأنه.ق حاجة :إلى الودد و[قالرحةء الا تجمم غلية 

بين أمرين تقبيح فعله . . وإخخراجه عا ألف واعتاد . ولذلك يقولون للذى ينصح 
[نسائا.ء النصح ثقيل ثقيل ؛ لأن النصح معناه تجريم الفعل فى المنصوح ؛ فعندما تقول 
تواحذ : لا تفعل هذا . هامعنا معناها ؟ معناها أن هذا الفعل سهىء : فيادمت ترم 
فعله فلا تهمم عليه أمرين : إنك قبحت فمْله وأخرجته ما أيف . وبعد ذلك تنصحه 
بما يكرهءلا لاء إنه فى حاجة إلى ملاطفة وملاينة لتستل منه الخصال القبيحة ٠.‏ نحن 
نستعمل ذلك فى ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مرا. فنغلف العلاج 
المر فى غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو نخص ء ٠‏ حتى ينزل فى 
المنطقة الم لبى لا تحس هذه المرارة ؛ لأن الإحساس كله فى الفم . 


فإذا كنتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية . فلابد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور 
ا معنوية ٠‏ ولان النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ؛ وخفة البيان تؤدى 
عنك بدون إثارة أو استثارة ٠‏ وبلطف يحمل على على التقبل . 


هذا تصل إل ماتريد » ومثال ذلك حكاية الملك الذى رأى فى منامه أن 
أستانه كلها وقعت . فجاء للمعبر ليعبر . فقال له : أهلك خميعا يموتون ٠‏ التعبير لم 
يُسر منه الملك . فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطول أهل بينك عمرا . إنه 
التعبير نفه . فادام أطول أهل بيتة عمرا. إذن فسيموتون قبله . هى هى ٠‏ 
ولذلك قالوا : الحقائق هرة فاستعيرو! ها نحمة البيان , 


« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ إذن فبالرحمة لنت لهم وبلين 
القول تبعوك وألفوك واحبوك الفط هر : ماء الكرش ٠»‏ والابل عندما تجد ماءٌ 
فهى تشرب ما يكفيها مدة طويلة » ثم بعد ذلك غندما لا تجد ماء فهى تجتر من الماء 
المخزون فى كرشها وتشرب منه ٠.‏ فى موقعة من المواقع لم يجدوا ماء فذبحوا الابل 
وأخذوا الماء من كرشها . الماء من كرش الابل يكون غير مستساغ الطعم هذا معني 
« الفْظّ ». ونظرا لأن هذا يورث غضاضة فسموا : «خشونة القول » فظاظة » 
والغلظ فى القلب هو ماينشا عنه الخشونة فى الألفاظ ‏ 


اعفان 
صحمحصصح مص ص محص وح صوق حموصت لازاه 


« ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . إنها رحمة طُبعت عليها 

يا رول الله:من: انمق الذى أرسلك . وبالرحمة لنت لهم وظهر أثر ذلك فى إقبالهم 

عليك وحُبهم لك ؛ لأنك لوكنت عل نقيض ذلك لا وجدت أحداً حولك . إذن 
فالسرايح صبت الارهلك هى 'طاعلف + وخلقك . هو الرحمة واللين . 


ويعد ذلك اعفُ عتهم . وقلنا : إن « العفو هو : عَمُو الذنب موا تامًا وهو يمتلف 

عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة فى نفسك أيضا 
إلا انلك لا تغاقب .عليه ؛ لاق كقفت .جوازسلف..وضتت. لسانك ». ما للسالة 
فيازالت فى نفسك , لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نبائيا » وتأكيدا لذلك العفو 
فانت قد تقول : أنا من ناحيتى عفوت . لا . المسألة لا تتعلق بك وحدك . لانك 
رسول من الله . أنت وزاءك إله يغار عليك . فلا يكفى أن تعفو عنم . بل لابد أن 
تستغفر الله لهم أيضا . فمن الممككن أن يعفو صاحب الذنب ٠‏ ولكن رى ورب صاحبة 
الذنب لا يعفو. فيوضح الحق : أنت عفوت قهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك ان 
تستغفر لاجلهم . كى لا يعذسم الله عنا بذر منهم نحوك . 


« فاعفٌ عنهم » هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وسلم . . « واستغقر لهم » 
بسبب مافعلوه . وترتب عليه ماترتب من هزيمتكم فى «أمحده. وشجك 
وجرحك . ولا تقل : امتشسر تيم وطاوعتهم فى المشورة » وبعد ذلك حدث 
ماحدث ؛ فتكره أن تشاورهم , لا تقفل هذا الباب ع نا مدت ور للاخ 
المشورة وأئها لم تكن فى صالح المعركة . فالعبرة فى هذه المشقة هى أن تكون « أحُد » 
معركة التاديب ؛ ومعركة التهذيب . ومعركة التمحيص ء إذن فلا تُنّب عليها أن 
تكره المشورة ٠‏ بل عليك أن تشاورهم دائها ٠‏ فيادام العقو قد رضيت به نفسك » 
ومادمت تستغفر هم ربك . واستغفارك ربك قد تستغفرء بعيدا عنهم » وعندما 
تشاورهم فى أى أمر من بعد ذلك فكان المسألة الأولى انتهت . ومادامت المسالة 
الأولى قد انتهت . فقد استانفنا صفحة جديدة . وأخذنا الدرس والعظة التى 
ستنفعنا فى أشياء كثيرة بعد ذلك . 


ولذلك تجد بعد هذه المعركة أن الأمور سارت سيرها المنتصر دائيا ؛ لأن التجرية 





الفا 
٠١‏ احمو حم حمححصحمص حومححصميحهى 


والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر ء لدرجة أن سيدا أيا بكر رضى الله عنه ‏ عندما 
جاءت حروب الردة » ماذا صنع ؟ شاور أصحابه » فقال له بعضهم : لا تفعل . 
فهل سمع مشورتهم ؟ لالم يسمع مشورتهم . إنما شاورهم . فلإنفاد المشورة 
كم ؛ ولرد المشورة حكم المهم أن تحدث المشورة ؛ ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : 
تلقيح الرأى بآراء متعددة .. ولذلك يقول الشاعر : 


عالة ,سرك ]ذا اقفينكك, قاتية 
يوما وإن كنت من أهل المشورات 


لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لنا » فعلى الرغم من أن الإنسان قد 
يكون من أهل المشورة والناس تأنخذ برأيه ء فعليه أن يسأل الناس الرأى والمشورة » 
لماذا ؟ هاهوذا الشاعر يكمل النصيحة : 


فالعين تنظر منها مادنا وناآاى 
ولاترئىن نفشها الابجراة 


إن العين ترى الشىء القريب والثىء البعيد » لكن هذه العين نفسها تعجز عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة » وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك والتى تعرض عليك » إن 
عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لاهوى لك . والحق هو الذى يجذبك . 
لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويحليها لك ويحسنها . 


إذن فالمشورة فى أحد كانت نتيجتها كما علمتم . وكان الله يقول لرسوله : إياك أن 
تأخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع ٠‏ فتفاطعهم ولا تشاورهم ؛ لأنك لن 
تظل حيا فيهم . وسياق وقت يحكمهم بشر مثلهم , ومادام يحكمهم بشر مثلهم 
فلا تحرمه أن ياخعذ آراء غيره » وعندما يأخخل الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو 
يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام » ويستطيع 


أن يفاضل ويقول : هذه كذا وهذه كذاء إلا أن يُفوض غيره . 


« وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » وقد عرم رسول ألله أيضا على 


جه لعفا 
حموححمص ص وح حو صمه حص نح 0 رزررهه 


الحرب ولبس لامته . أكان يلبس اللامة ‏ وهى عدة الحرب ‏ ويعد ذلك يقولون 
له : لا تحرج فيدعها ؟ لا ؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. « فإذا عزمت فتوكل على الله » 
وهذه فائدة الإيمان . وفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . معادلة 
جميلة ! الجوارح تقول : نزرع ٠‏ نحرث ٠‏ نأق بالبذر الجيد . نروى » تضع سمادًا 
ونفترض أن الصقيع قد يأ ونخشى عل النبات نه فناق بقش ونحوه ونغطيه » كل 
هله عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل . 


فإياك أن تقول : المحصول آت آت لأننى أحسنت أسباي . لا . لآن. فوق 
الاسباب مُسَبّيها . فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هذه فائدة الإيمان لآننى مؤمن 
بإله له طلاقة القدرة » يلق بأسباب ويخلق بغير أسباب 7 الأسباب لك يا بشرء أما 
الذى فوق الاسباب فهو لله . فانت حين تعمل أخمذت بالأسباب ء وخين تتوكل 
ضمنت المسبب وهو الله سبحانه - . 


إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . إياك أن تظن أن التوكل يعنى أن تترك 
الجوارح بلا عمل » لا. فهذا هو التواكل أو الكسل . إنه التوكل الكاذب ٠‏ 
والدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيا فيه مشقة ٠‏ والسهل 
لايتوكل فيه . ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست 
متوكلا » ولو كنت صادقا فى التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضعها فى فمك . 
كن متوكلا كيا تدعى . ودع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضفها 
لك ؟ 


وطبعا لن يفعل ذلك ء وفذ! نقول له أيضا : إن ادعاءك التوكل هو بلادة حس 
إيمان وليس توكلا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لهم وشاورهم فى الامر فإذا عزمت 
فتوكل عل الله » وه عزمت » تقتضى عزيمة ٠‏ والتوكل يقتضى إظهار عجز. فمعنى 
أنى أتوكل عل الله أننى استنفدت أسبابى . ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس 
عنده عجزاء وهذا هو التوكل المطلق , 





خا الخيفاتنا 
صن حم صوص حو حمحصحح وححوصه 


وفى حياتنا اليومية نسمع من يقول : أنا وكلت فلانا . أى أننى لا أقدر على هذا 
الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الامر . ولهذا 
ذهب إلى غير عاجز . كذلك التوكل الإيمانى . فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك 
إلى الحق ثقة بحسن تدبيره . ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب قلا ترد يد الله الممدودة 
بر ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لأننا فلنا فى سورة الفاتحة:إن الإنسان يدعو 


كمي تزه » 
( سورة الفاتحة ) 
ومعنى « نستعين ه أى نطلب منك المعونة التى نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول 


الحق : 


ل اس ا 0 
1 يشر أنه اغالب لك لد نه 


م ةلد و م من بعرو وَعَلَ لَه توص 


لْمؤْمِبُونَ ا 4 


الحق يقول هنا ؛ ٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . المؤمنون بمن ؟ بالله . وماداموا 
مؤمنين به فمن إيانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلحة . ولا يوجد أحسن من 
أنك توكله . 


وعندما نقرأ ٠‏ إن يتصركم الله فلا غالب لكم ٠‏ فقد نسأل : وما هو المقابل ؟ 
المقابل هو دوإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » . إذن فأنت دخجلت 
بالأسباب التى قالها الحق سبحانه وتعالى مُؤْتمَرا بأمر القيادة السماوية النى مُثلت فى 
الرسول المبلغ عن الله » وقد أخمذت غُمدتك على قدر استطاعتك . إياك أن تقارن 


صحمصحيت حموححهوق خوحح وح صب 0 ماهم 


عَدَدِك بعدد خصمك أو تقارن عُدتك بعدة خصمك ؛ فالله لا يكلفك أن تقابل 
العدد بالعدد ولا العَدةٌ بالعٌّدة » وإنما قال : أنت تُعد ما استطعته , لماذا ؟ لأن الله 
بريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به ؛ لآنه لو كانت المسائل قدر بعضهاء 
لكانت قوة لقوة . لكن الله يريد أن يكون العدد قليلاً وتكون العُدة أقل وأن نعترف 
ونقول : هذا ما قدرنا عليه يارب . ومادام هو الذى قدرنا عليه و 
الأسباب التى مكنتنا منها . ونئق بأنك يارب ستضع مع العدد القليل مددأ من 
عندك ء فانت المعين الأعلى ٠.‏ فسبحانك القائل : 


ظَ ذلك بان أنَ الله مول لين اموأ ون الكفرنَ لامو 1 ١ه‏ 4 
( سورة ميد )» 


والحق هنا يقول : « إن ينصركم الله فلا غالب لكم ٠‏ فأنت تضمن نصر الله لك 
إن كنت قد دخلت على أن تنصره . 


كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ تعرف ذلك عندما تأق النتيجة بنصرنا , لأنه سبحانه 
لا يعطى قضية فى الكون وبعد ذلك يأى بالواقع ليكذبها . وإلا فا مسلمون يكونون 
قد انخدعوا ‏ معاذ الله لأنه لوجاء الدين بقضية ثم يأ الواقع ليكذبها ؛ فلابد أن 
يقولوا : إن الواقعم كذب تلك القضية . لكن الحق قال : « إن تنصروا الله 
ينصركم » ويجىء الواقع مؤكدا لهذه القضية . عندئذ نحن لا نصدق فى هذه القضية 
فقط . بل نصدق كل ما غاب عنا » فعندما تظهر جزئية ماديّة واقعة حسوسة لتثبت 
لى صدق القرآن فى قضية ؛ فنا لا أكتفى بهذه القضية . بل أقول : وكل ما لا أعلمه 
داخل فى إطار هذه القضية . 


ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره فى كونه . وهذه الأسرار 
التى تركها فى كونه عى أسرار لا تؤدى ضرورات ؛ إن عرفناها فنحن ننتفع بها قليلا 
فى الكماليات ٠‏ ويترك الحق يعض الأسرار فى الكون إلى العقول لتستنبطها . فالشبىء 
الذى كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا ء كأن 
الشىء الذى وقف فيه العقل سابقا أثبتت الأيام أنه حق , إذن فيا لا يُعرف من 
الأشياء يُؤخذ ببذه القضية أو بما أجل من الغير , 
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يقولون - مثلا ‏ اكتشف الميكروب على يد « باستير» . لكن ألم يكن الميبكروب 
موجودا قبل « باستير ‏ ؟ كان الميكروب موجودا . وم يكن أحد يراه ؛ لأن الثىء إذا 
دق وللف لا نقدر أن ندركه ؛ فليس عندنا الآلة التى تدركه » ولم نكن قد اخترعنا 
المجهر الذى يكير الاشياء الدقيقة آلااف المرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب » 
فبعد أن كان الشىء لايرى لبعده . أصبح يرى بوساطة التلسكوب . وإن كان 
الثنبىء ضثيلا جدا ولا نراه . فقد استطعنا أن نراه بوساطة المجهر المسمى 
٠‏ ا ميكروسكوب » . 


ود التلسكوب ٠‏ يقرب البعيد وه الميكر وسكوب » يكير الصغير فترى له حركة 
وحياة . ونجد له محالا يسبح فيه ء وهذا جعلنى إذا حدثنى القرآن أن لله خلقا غاب 

عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ء فلا أكذب ذلك . لآن هناك أشياء كانت 
موجودة وم تدخل نحت حمى ولا إدراكى مع أنها من مادق . فإذا كانت الأشياء 
الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نور . أو الجن من النار » ويقول لى سبخانه 
نهم مخلوقون وموجودون فأنا لا أكذب ما جاء عن الحق ؛ لأن هناك أشياء من جنسى 
كانت موجودة وم أستطع أن أراها . 


إذن فهذه قربت لى المسألة . فعندما يقول الحق : ١‏ إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » فنخن نعرف أن نصر الله مترتب على أن تدخل المعركة وأنت تريد أن تنضر 
الله » وتنصره بماذا ؟ بأنك تحقق كلمته وتجملها هى العليا . وليس هذا فقط هو 
المطلوب » بل لتجعل - أيضا ‏ كلمة الذين كفروا السفل . 


«وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » إنه فى ظاهر الأمر يكون معنا . 
لكننا نشعر أنه تخلى عنا ء لماذا ؟ لأننا نترك بعضا من تعاليم الله » إذن فهو ف المظهر 
العام معكم كمسلمين . ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة فيخذلكم عندما 
تخالفون عن أمره . 


ويختم المق سبحانه الآية بقوله : ٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وفى الآية السابقة 
قال سبحانه : « إن الله يحب المتوكلين : . والذى لا يتركل على الله عليه أن يراجع 
إيمانه . 








م1 يذاه 
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وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ل اي سا سل سر ل سرع 


اويأ ماعل 
سل تن تاكن 


يئر © هه 


ما معنى « يعُْل » ؟ أولا : و الغلول » هو الأخذ فى المخفاء . وهو مأخوذ من « أغل 
الجازر » أى الجزار ‏ أى عندما يسلخ الجلد يأخذ بعض اللحم مع الجلد . ثم 
يطوى الخلد مخفيا ما أخذه من اللحم . هذا هو الأصل . وأطلق شرعا على الخيانة 
الغنائم . ففى هول المعارك قد يجد المقاتل شيثا ثمينا فيأخذ هذا الشىء خفية » 
وهذا اسمه و الغلول ه٠ء‏ وأيضا كلمة « الغل ق الصدور أى إخفاء الكراهية » 
وكل المادة إخفاء . 


والحق يقول : ه وما كان لنبى أن يَغْل » لماذا ؟ لان من الجائز أن الرماة فى غزوة 
أحد ‏ ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن قد قسمت بين كل من 
اشتركوا فى القتال . فالذى كان يعثر على غنيمة كان يأخذها. وكانت بدر أول 
معركة , وكان الهدف من ذلك تشجيع . المقاتلين . وكان الرسول صل الله عليه 
وسلم : قد قال : دهن قتل قتيلا فله سلبه » . 


وظن المقاتلون فى ألخد أن المسألة ستكون مثل بدر . وظن البعض أن الرسول لن 
يعطيهم غنائم ٠‏ فبوضح الحق سبحانه وتعالى : بأن هذه مسالة وتلك مسألة 
. أخرى . فمن يفعل مثل هذا يكون قد غل . وساعة تسمع : :وما كان لنبى أن يَغْل» 
أى أن من طبعه صل الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته أل يتاق ذلك منه أبدا ء 
لككن من النائز أن يحدث مثل ذلك من واحد من أمته » إذن فهناك فرق بين امتناع 





خم العنفاين 
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للؤين أن يكون غالا , أى يأخذ لنفسه شيئا من الغنيمة ٠‏ وامتناع الرسول أن يكون 
غالا » لأن طبعه وسجيّته لا تستقيم مع هذه . لكن الأمر يختلف مع المقاتلين + فمن 
الممكن أن يكون أحدهم كذلك . فسيدنا عمر فى معركة الفرس . حينها جاء جماعة 
بتاج كسرى ٠»‏ والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة عظمة الملوك » فقال الفاروق 
عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفونه . 


« وما كان لنبى أن يعْل» وساعة تسمع ووما كان؛ أى : وما ينبغى ولا يصح أن 
يكون ذلك الأمر. وبعد ذلك يأ بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أخدٍ 
فيقول : « ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة ٠‏ فالذى غل فى حاجة وخان فيها يأق بها 
يوم القيامة كبا صورها الرسول صل الله عليه وسلم : 


« والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حلّه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة » 
فلا أعرفن أحدًا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رُغاه أو بقرة لها حوارى أو شلة تيغر » 
ثم رفع يديه حتى رئى بياض إبطيه يقول :اللهم قد بلغت 229 . ١‏ 


إن من يأخذ حراما ى خفية يأق يوم اللسرسل انار يلل 
عثلا . وآه لوكان ماأخذه حمارا فله نهيق !! 


فإذا كان سيأ بما غْل يوم القيامة ‏ فالذى أخذه سيفضحه ‏ ولذلك تتسمى 
« الفاضحة » . وه الطامة » . إذن فَمن الممكن. فى الدنيا أن يأحذها تحفية ويغل .. 
لكنه سيق فى يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه على ظهره . ثم يقول مناديا رسول 
الله : يا محمد . . يا محمد . لأن كل مسلم قد علم واطمان إلى أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرضى بهذه الحكاية . لكن رسول الله أبلغ عن 
عقاب من يفعل ذلك فى حياته » وعل كل المؤمنين به ألا يفكروا فى الغلول وأخذ 


ولماذا تكون الغنيمة في الحرب شرا ؟ لأآن المقاتل يعيش أثناء القتال فى مهمة أن 


: ) وز رُغاء ) بم الراء صرت البعير ء و( شوار) بضم الخاء صرت البقرة . و( تمر‎ ٠ رواء البخارئ ومسلم‎ )١( 
. تصبح والبُمار + صوت الخلم‎ 








مل العنان 
صمح ص بوص ص مص مص ص بوره 


تكون كلمة الله هى العليا فكيف يرغى لنفسه هذه المهانة وهى إنخفاء الغنيمة ؟ إنه 
يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا ء ويجب أن يكون فى مستوى ذلك . 


وبعد ذلك يأق الحق بالقضية العامة : « ثم توق كل نفس ما كسبت .٠‏ وهى 
تشمل الغلول فق الغنيمة والغلول فى غير الغنيمة . ولنتصور هذه بالنسبة لكل من 
يخون أمانة أؤتمن عليها ء وأنه سيآق يوم القيامة يحمل عيارة ‏ مثلا - لأنه بناها بغير 
أمانة أو حمل أطنانا من سمك لانه سرقها . أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التى 
استوردها . فكل من سرق شيثا سيأق يوم القيامة وهو يحمله » وإذا كنا نشهد أن 
الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق , والخلق محدودون لانم المعاصرون » فيا بالك 
بالفضيحة التى ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعل كل 
إنسان أن يحرس نفسه لأن المسألة ستنفضح . 


«ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توق كل نفس ماكسبت وهم 
لا يظلمون » ومادام سبحانه سيوق كل نفس ما كسبت فكل سيأخذ قدر ما فعل ع 
فلا ظلم ٠‏ فلوئرك الأمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . 
وبعد تلك التهيثة والايضاح يقول سبحانه : 


49# فم ِنَم يصون لوكس بسحن 
وموس جَهَمكبْ نر ©© كه 


والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام . فهو يطرحها 
لا ليعلم هو فهو عالم . ولكن ليستنطق السامع . ونطق السامع حجة فوق خبر 
المخبر . فلو قال : إن الذى يتبع رضوان الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان 
ذلك إخبارا منه وهو صادق فيا يقول . لكنه سبحانة يريد أن يستنطق عباده 
بالقضية . ٠‏ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء » . «باء» أى : رجع و بسخط من 
الله و . 





ع اإعفيها 
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لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان ء أو الرجوع بالسخط 
يقول : إن اتباع الرضوان يرفع درجة الإنسان ٠‏ والذى يبوء بالسخط يهبط إلى درك 
الخسران ء فالقضية قالها السامع .. فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة 
علينا » والذى يتبع رضوان الله بالطاعة ء» أيساويه من يرجع. إلى سخط الله 
بالمعصية ؟! 


أفمن يتبع رضوان الله فلا يعُل فى الغنيمة ولا يختان فى الأمانة كمن غل فى الغئيمة 
وان فى الأمانة ؟ 


أفمن اتيع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدوء كمن لم 
يذهب لنداء الله ليكون في جند الله مقاتلا لعدو الله . لا ؛ فالذى لا يستجيب لنداء 
انله هو من يبوء بسخط الله . 


ود السخط » هو : إظهار التقبيح » لكن إظهار التقبيح قد لا يؤثر فى أناس 
غليظى الإحساس ٠‏ لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ل لذلك جاء سبحانه بالحكم : 
« ومأواه جهثم ويئس المصير » وه مأواه » أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهنم 
ويثس المصير. وبعد ذلك يقول الحق : 


000 رمية ا 0 
فق رت عِنْد الله وألله بصيرد 
ستثك © 4# 


وهم درجات » أى ينزلون فى الآخرة منازل على قدر أعماهم . فكا ترى 
الدرجات موصلة إلى المراقى العالية كذلك فى الآخرة كل إنسان تحاسب بعمله » 
ويأخذ عليه درجةء. ولنا أن نلحظ أن الحق يستخدم كلمة « حرجات » بالنسبة 
للجنة ؛ لأن فيها منازل ورتبا » أما فيها يتعلق بالثار» فيأق لفظ «دركات ٠»‏ . 
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فالدركة تنزل.. والدرجة ترفع . 


, هم درجات عند الله » فالله هو العادل الذى ينظر لخلقه جميعا عل أههم خلقه‎ ٠ 
. فلا يعاذى أحدا , إنه يكم القضية فى هذه المسألة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم‎ 
وبعد ذلك يردفها  سبحانه بقوله : « والله بصير بما يعملون » ليطمئن هؤلاء على أن‎ 
٠ متهم . « والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل : وكلمة « يفعل‎ 
. وكلمة « يقول : . والعمل أهم الأحداث . لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت‎ 
والآذن جارحة‎ ٠ به » فالقلب جارحة عملها النية . واللسان جارحة عملها القول‎ 
وعملها الاستياع ؛ والعين جارحة وعملها أن تنظر . إذن فكل جارحة من الجوارح‎ 
ها حدث تنشثه لتؤدى مهمتها فى الكائن الإنسانى . إذن فكل أداءٍ مُهِمَةَ من جارحة‎ 
١ .1) يقال له : «عمل‎ 


لكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث . أما تعلق اللسان 
فيكون قولا ومقابله فعل ‏ إِذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما « عمل : إذن فالعمل 
يشمل ويضم القول والفعل معا ؛ لأن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب 
منها ٠‏ لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها » وشغل 
اللسان بمهمته يسمى 5 قولا ولا يسمى فعلا . لاذا ؟ لان الإنسان يتكلم كثيرا » 
لكن أن يحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى . ولذلك يقول 
الحق : 

9 يتأي الْذينَ #امموا ل تَفُونونَمالَاتَفمونَ دج كررنفنًا ندال 

أن تَفُولُوأمالَا تَفْمَلُونَ جم #4 


(مورة الصف ) 


إذن فالقول مقابله الفعل . والكل عمل « والله بصير بما يعملون ٠‏ قولا أو فعلٌ 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





شر فلن 
ثح صمو حنمت 
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:9 لدم أمعَلَ المؤميي إِديَك م 
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رسولا مِنَأنفيهم يتَلواعلهم ايهو ركيم 
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ونعد الكلمة والحيكمة وَإِنَكانوا 


مدو َكل ين © 4ه 


والذى يمن على الآخر هو الذى يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخذ . فكان الحق 
يقول : وهل أنا فى حاجة إلى إيماتكم ؟ فى حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاق 
معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لى ؟ لا » إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيما بكم . 
فالمنة تكون لى وححدى . 


«ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .٠‏ 


أكان يبعثه ملكا ؟ لا . بل بعثه من البشرية ؛ كى تكون الأسوة فيه معقولة . 
فعندما يقول لكل مسلم افعل مثل ٠‏ فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول ٠‏ 
لكن لوكان مَلّكا أكانت تنفع فيه الأسوة ؟ لا : فقد يقول لك : افعل مثى ٠‏ فتقول 
له : لا أقدر لاتك ملك . ومن يدعى الألوهية لرسول ٠‏ قهو ينفى عنه الأسوة ؛ لأله 
عندما يقول : كن مثلى ٠‏ يمكنك أن تقول : وهل نقدر ؟ أنت طبيعتك مختلفة ٠‏ فهل 
نصل لذلك ؟! لا نقدر. ولذلك فالذين يقولون بألوهية رسول . إنما يفقدون الأسوة 
فيه . والمفهوم فى الرسول أن يكون أسوة سلوكية . وأن يكون مبلغا عن الله منيجه ع 
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطيق المنبج . إذن فهو أسوة 


والرسول مبعوث للكل »٠‏ فلياذا كانت المتة على. من آمن فقط !؟ لأنه هو الذي 
انتفع بهذه الحكاية » لكنُ الباقين أهدروا حقهم فى الاسوة ولذلك تكون المنة على من 
آمن . 





: لقد من الله على المؤمنين » وما هى المة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطع . لكن 
حين نسمعها نجدها نستعمل فى أشياء متقابلة » فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل » 
والمن هو: تكدير النعمة بالتحدث بهاء مثل قوله تعالى : 


١‏ لطن نعف سيل لق لابين جا نفام ولاا فول بوم 
ندري ولاحَوفُ هلامو وه 4 
( سورة البقرة )» 
إذن فالمن الذى نحن بصدده هر العطاء بلا مقابل : ولكن المن قد استعمل فى 
تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها » فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة 
التى تتكلم عنها دائها ٠‏ إذن فالمن استعمل فى النعمة وى تكدير النعمة ء تقول: من 
على فلان إذ أنقذق من ضيق كنت فيه ويقال : فلان ليس فيه مُنة ٠.‏ أى ليس فيه 
قوة » وكلها تدور فى معنى القطع ٠‏ فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول :-نعم فيها 
قطع ؛ لأن النعمة جاءت لتقطع 'الحاجة » فيه حاجة ثم جاء عطاء » والعطاء قطع 
الحاجة . فاستعملت فى معناها . 


فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تاق بفعل بعدها 
وهو أن تشكر من أتعم عليك ٠‏ وخصوصا أنه الله . فالمن يقطع الشكر لأنك إن 
مننت بالنعمة وأظهرت تفضلك بها على من أسديتها إليه فقد تسببت فى أن الآخل 
لا يشكرك بل إنه بنضايق من نعمتك وقد يردها عليك . فإذن : هنا قطع للشكر » 
فإن قطعت خاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرنا 
فقد قطعت ومنعت شكره لك كوهذا يسمهى ومنا» أى أذى لأنه يؤذي مشاعر 
وإحساس الآخنذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم « المنة »ع يقولون : فلان 
لا مُنة فيه أى لا قوة عندة تقطع فى الأمور . وهنا يقول : « لقد من الله على المؤمنين » 
ودمَنٌ » هنا بمعنى أعطى نعمة . والنعمة فى الدنيا تعطيك على قدر دنياك , وه منة » 
الله برسوله صل الله عليه وسلم تعطينى عطاء على قذر الدنيا وعلى امتداد الآخرة » فتكون 
هذه منة كبيرة : 


ولقد من الله على المؤمنين إذه . وه إذ » يعنى ساعة أئ حين بعث فيهم رصولا 


١١‏ ااحمص مص حموح ص محص حموحومصه 


منهم فقد عمل فبهم منة وقدم لهم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة » «إذ 
بعث فيهم رسولا » . فإذا كان مطلق بعث زسول كى يهدى الناس إلى منيج الله 
يكون نعمة فاذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لأنه مادام 
من أنفسهم ومن رهطهم ومن جماعتهم . هو معروف نسبًا وحسيًا. ومعروف أمانة . 
فلا يخون . ومعروف صِدَقًا فلا يكذب . كل هذه ١‏ بنة» ولم يتعب أحدًا فى أن 
يبحث وراءه : أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا ؟. أخمان قبل ذلك حتى نعتير 
ذلك خيانة ؟ لا. هل هو من الناس المدّعين الذين يريدون أن يقيموا ضوضاء من 
حوهم ؟ لا . بل هوى الحسب والنسب معروق . جده عبدالمطلب سيد البطحاء 
ولا يوجد واحد من أهله. تافها . 


وعرف الجميع عن رسول الله صل الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره . إذن 
فالمقدمات تحمل الناس لا تجهد نفسها فى أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ 
إذن فهو مئة , ولذلك حينها بعث الله سيد الخلق إلى الخلق ؛ كان هناك أناس بمجرد 
أن قال لهم : إنى رسول الله . آمنوا به . لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستقول 
أو ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن قال : إنه رسول الله صدقوه . فعلى أنى حيثية استندوا 
فى التصديق ؟ لقد استندوا على المافى . 


لقبتموه أمين القوم فى صغر 1 
وصاالآجين عل 'صُولَ فحهم 
ها هو ذا سيدنا أبو بكر رضى الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق - إذن 
فالمقدمات التى يعرفونها عنه كانت هى الحجة فى تصديق الرسول . وخذيجة - رضى 
الله عنها ‏ عندما آمنت به , أقال لما المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لما : 
أنا رسول الله . قالت له : صدقت فلابد أن تكون رسولا . هو نفسه كان ينشكك 
وهى مؤمنة به » هو نفسه .يتساءل : لعل ذلك يكون كذا » وذهيت به خديهة ‏ رضى 
الله عنها - إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أنها كانث قد توصلت إلى الحكم 
فى القضية التى سألت عنها ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول اث أنْ ما تقوله لا يمكن 
أن يوفعك فى بلية أو نخزى أو ذل ؛ لان صفاتك جاءت كمقدمات هله النتيجة . 
وهى أنك رسول كريم «إنك لتحمق الكل وتكسب اللمعدوم وتعين على نوائب 





حمح حم تنءت حصحبوحصهون صوص 02 رورامة 


الدهر . والله لا يخزيك الله أبداً 2١‏ ء إنسان بهذه الصفات لا يمكن أن يأنيه 
شيطان . وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين هم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت 
برسالة شوك الله قبل أن يقول لا ورقة بن نوفل شيئا . 


إذن فقوله : ومن أنفسهم » أى معروف لهم » فلم يأت هم بواحد سقط عليهم 
من السياء » وقال : هذا رسول . لا . إنه رسول « من أنفسهم و ء وهذه أول منة» 
ه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » . هذا إذا أعذت 
المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لهم . « من أنفسهم » أو من 
جنس ونوع العرب . وهذه أيضا مِنة ‏ فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى 
وساطة أو ترحمة ؛ والرسول عندما يأى ليخرج الناس من الظليات إلى النور» يريد 
انمادق عتب قاوضح لحم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد » لاء هو من 
أنفسكم . وهو إنسان له مواصفاتكم . ولكنهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك 
قوله تعالى : 
و وما مح الس أن يؤمئوا إذْ َم أمدَئ : إلا أن قالوا أبعت الله شرا 

بي 

سرلا » 


(سورة الإسراء ) 


إنهم يستكثرون كيف يبعث الله بشرأ ويجعله رسولاً . وهذا غباء فى الاعتراض » 


وياق الرد اللجميل من الله * 
لل نَ فى لأرض ملتبكة يصون مطْمبنينَ لدرننا طبهم من اذ كه ا 
َسُولا وج » 
( سورة الإسراء ) 


افعلوا كذا تقولون : نعم ؟ لانه بشر ويعمل وتحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . 
لكنه لو كان مَلَكاً لقال الواحد منكم : وهل أنا أقدر أن أكون كاذلّك ؟ إذن فلا تنفع 





(1) رواه البخارى , 





٠١:‏ احصمعصص محص ص مص و مص ص وص صمت 


هذه الحكاية » وهكذا من الله على المؤمنين.إذ بعث فيهم رسولا . ومن أتفسهم ٠ ٠‏ 
إن أخذتها على أساس أنبا قبيلة محدودة ومعروفة فهى منة . وإن أخذتها على أنه من 
جنس عربى فيكون اللسان واحداً فهى منة » وإن أخذتها من الجنس العام وهو 
الإنسان فهى هن أيضا .. 


وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعانى الأخرى أو تأق كلها ىق سلك 
واحد ؟ إنها معانٍ تأق كلها ق سلك واحد ؛ لآن المتكلم هو الله ومادام المتكلم هو 
الله فيكون عطاء اللفظ أكثن من عطاء ألفاظ الخلق . « لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أَنْفُسِهم ٠‏ . وهتاك قراءة ‏ وإن كانت قراءة شاذة ‏ تقول : 
«من أنفيهم » ( بفتح الفاء) أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أفضل 
قريش ٠‏ وقريش أفضل العرب . 


وماذا يعمل الرسول ؟ يفهم من قوله : د رسولا » أنه لا يأ بشىء من عنده ٠‏ بل 
هو مع هذه المنزلة الحسئة بخلقه الجميل وماضيه الناصم ‏ هو مع هذا رسول وليس له 
يجب عليك أن تسأل : من أبن جاء ؟ لابد أن تلتفت إلى أن الذى بعثه أعظم منه . 


« رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ٠‏ . ركلمة «يتلو» يعنى يقرأ لأن الكلمة تتلو 
الكلمة . فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة . كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم 
آياته » وكلمة ٠‏ الآيات  »‏ كها نعرف ‏ تستعمل للأمور العجيبة ؛ اللافتة للنظر. 
تقول مثلا : فلان آية فى الحسن . أى حُسْئْه لافت للنظرء وتقول : فلان آبة فى 
الذكاء »ء صحيح أن هناك أذكياء كثيرين . لكنه آية فى الذكاء .. أى أن هذا 
الإنسان أمره عجيب ف الذكاء . إذن فكلمة و آية » معناها : الآمر العسجيب » وهو 
الذى يقف الإنسان عنده وقفة طويلة ليتامل فى عجائبه . 


والآيات نوعان : ايات منظورة فى الكون مثل قول الحق : 


٠‏ # سي ترس اس عي ويم 


اا فق َه 1 20000007 
و ومن *ابلته الي والنهار والشمس والقمر لا تجدوا للشمس ولا الَفَمر 


2 8 





ار اناك 
يك ه016 


فى 223 سوير م اس 
واجدوا لَه اذى حَلَمَهِنَ إن كنم إباه نسدون 2 « 
( سورة أفصلت ) 
وكل ظواهر الكون تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثانى : هو آيات القرآن مثل قوله 
الحق : 
وإ ]ءابه نكن بول أعطم ما مُكل نوأ الت عطقي 
بل ا كه لَا يَعسُودٌ 2» 4 
(سورة التحل ) 
إذن فالآيات هى الأمور العجيبة وهى قسهان : منظور ومقروء . المنظور : كل 
الكون . والمقروه : هو القرآن . فالقرآن يفسر آيات الكون ء وآيات الكون تفسر 
آيات القرآن . والرسول جاء يتلو آيات القرآن . وكانت عجيبة عليهم » لكن 
الآيات الأخخرى التى فى الكون يشاهدونها ويرونها .. لقد جاء الرسول بآيات مقروعة 
ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة . وبتلك الآبات المنظورة يكون العجب من دقة 
خلق الكون ؛ فينتهى الإنسان إلى الإيمان يمن نخلق هذا الكون . 


إن الحق يقول عن الرسول : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم » والمسألة ليسث أنه يتلو 
الآيات ليعجبوا منبا فحسب . لا . فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كل سامع للقرآن 
إلى من نخلق ذلك الكون الجميل البديعم الذى فيه الأيات العجيية . ثم يعطى 
الرسول من بعند ذلك المنيج الذى يناسب جمال الكون . إذن فالرسول يتقل المؤمنين 
إلى المنيج الذى يُزكى الإنسان . وأنت إذا سمعت كلمة «٠‏ يُزكيهم » فأنت تعرف أنها 

من الزكاة . والزكاة أول معائيها : التطهير ؛ والتنقية ؛ والنهاء . والآيات التى جاء 
بها رسول الله صل الله عليه وسلم إنما جاءت لتركيهم . 


وهذا التطهير لمصلحة اللي ان الور إنه المضلحة المظهر . التنقية والناء 
وعد + ع وسور التكليف ؛ لآن التكليف لم يأت للمُكلف » إنا 
جاء للمكلف . واضرب هذا المثل - ولله المثل الاعلى ‏ فالرجل يكون ميسور الحالك 
وعنده مال وعنده عفارات وأطيان » وبعد ذلك يحب لأولادء إن ينجحوا ىق المدارس 





خ 1 العنان 
15 6٠ح‏ ص مون ص وى ص وح حم صمح 


فيشجعهم قائلا لكل منهم : إن نجحت فسأفعل لك كذا . هو لا يريد متهم شيئا 
لتفسةا فعنده النعمة الكافية , هو يريد - فقط ‏ مصلحتهم هم . 


إذن فالمكلف لن ينتقع بتكليفنا أبدا . فالتنقية لصالحنا والتطهير لصالحنا والّاء 
لصالحنا ‏ والتزكية همى : تطهير وتنقية ونماء - ولننظر إلى الجالة التى كانت الجاهلية 
عليها ٠‏ هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وضف من 
تلك الأوصاف . لأنها جاهلية . فكلهم: محكومون بأهوى والجيروت والسلطان 
والقهر . ونعرف أن أول ما بهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى 
نوعه ٠.‏ وبعد ذلك يستديم عاحوله ٠‏ والتزكية شملت كل إمر من هذه الأمور 
تزكية فى الإنسان نفسه . فى ذاته ء بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب , 
بدل أن تمتد عينه إلى حارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات ٠‏ وبدلا من أن تمند 
يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك . 


والسرقة -كيا نعلم حتى غند من يسرق - نقيصة . بدليل أن اللص يتوارى 
ويجاول أن يسترها وألا يراه إحد » لأنها رذيلة ونقيصة . ويأق المتبج فيقول له : 
لا تسرق .ء ويطهر المنيج حركة جوارح الإنسان فى الأرض ٠‏ ويطهر قلبه من الحقد 
كى يعيش مرتاحا ٠‏ وتبقى قوته مصونة للعمل الحاد المثمز . فَلِمَ يبد قوته . ول يبدد 
نظراته . ول يبدد علاقاته بالناس ؟ 


إذن فالمميج ينمى الإنسان . إنه تطهير وتنقية ونماء له . وبعد ذلك عتدما يصاب 
الإنان بالعجز وعدم القدرة . فلن يستذله الغير لكى يعطيه لقمة . لقد زكاه المنيج 
من هذه ونقاه من الذلة وجعل له فى مال القادر حقا . والقادر هو الذى يبحث عن 
الضعيف ليعطيه حقه ؛ لأن العاجز عندما يرى كل المؤمنين حوله قادرين يبحثون عنه 
ليعطوه حقه وليس مجرد صدقة يتصدقون بها غليه حيتئذ يقول : أنا لست وحدى فى 
الكون . أنا فى الكون بفلان وبفلان.. فتكون تنمية له . مادام الكل يعطيه . 

أما عن بقاء النوع فياذا يعنى ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرية التى تأى وأن 
يجعل لها وعاءً شريفا عفيفا. وإطارا لا تشوبه شائية فجاء المنيج ليزكيكم فى كل 
ا 01111111 


لمحح محص حصبحص 06059559١‏ اودلا 


شىء » يزكى حركات جوارحكم فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من 
خلقها , فالخالق قد أوضح : ياعين حدوذك كذاء يالسان حدودك كذاء يايد 
حدودك كذا ء يا رِجلٌ حدودك كذا , يا قلب حدودك كذا , فالذى خلق كل جارحة 
هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا تاون ولا إفراط ولا تفريط ٠‏ فإن 
خرجت عن غير ما وضع ها فى منبج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنبج قد جاء 
يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 


«ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠‏ وساعة يقول الحق : و الكتاب » فهو يقصد 
الكتاب المنزل إنه القرآن .» والحكمة هى السنة . والحق يقول : 
جمء 2 - . - 2 مي « 5 
فط وَأذن ابل في يوبن من ابت احج إن كنيف 
خَبِمًا © # 
(سورة الأخزاب ) 
وآيات الله معروفة وهى آيات القرآن . والحكمة هى سُنَةَ رسول الله صل الله 
عليه ولع .. 


وهنا يقول الحق : «١‏ بتلو عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ٠‏ . إذن فالكتاب هو 
القرآن 0 سيتلو عليهم آيات القرآن انعد ذلك يعلمهم ماجاء فى هذا الكتاب . 
بعض المفسرين قال : لابد أن نحمل ٠‏ الكتاب و هنا على معنى آخر غير القرآن ٠‏ 
فقالوا : الكتاب يعنى الكتابة . وأول عمل زاؤلوه في الكتابة كتابة المصحف . إذن 
فانتقى المعنيان , ولذلك فى غزوة ه بدر » كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل 
أسير يجيد القراءة والكتابة إذا أراد أن يفدى نفسه فعليه أن يقوم بتعليم عشرة من 
المسلمين القراءة. والكتابة فقد كانت الأمة أهية . يقول سبحانه وتعالى : 
سيوع عطس عو ممع ينوج وف و عدة ‏ ل - مفس م اء ملسيلوع 
هذى بعت ف اميش رسولا مهم بشلوأ يوم 6أيننهء وير كيوم وبعلهم 
ال لش» 
من الآية ؟ سوزة اللسمعة ) 


0ك 


غ1 اميل 
هن حعمص محص مح حم حوححميمحهى 
لذلك نجد أن تفسير الككتاب بالكتابة هو المناسب للامية . أو خذ هذه اللقطة على 
أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم . التلاوة : يتلو عليهم ٠‏ أى أن الرسول 
هو الذى يتلو. والتعليم يكون بأن يتلوا هم القرآن 1 « ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
و«علمَ » أى نقل العلم من مُمَلم إلى مُعلّم . 


ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : « وإت كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 
وهناك أساليب تاق فى القرآن فيها ه إن » وتجد كل « إن » فى موضع لحا معنى يختلف 
عن الآخر . فمثلا تأق « إن » شرطية .. يعنى يأق بعدها فعل شرط وجواب شرط 
مثل قوله الحق : 

ساس اع ارم مج از زهي ا © عبع2 مولا موغر 
«ل إد مك قر فقذ مس الْقوم م مَل # 
( من الآية *خ١‏ سورة آل عمران ) 


أى إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبنئسوا . ققد مس القوم قرح مثله ٠‏ وقوله 
الحق : 


قو وى ومءم 2 - 
ف إن تبدوأ الصدَكتٍ مام #4 
(هن الاية 1/ا؟ سورة البقرة) 
إننا هنا ننجد أن « إن شرطية » ففية اشترظ.وجوات اقرط :.:.ومرة أثاق و« إن» 
وبعدها « إلا ؛ : 
لاه ال جورت سسعوللى 
9 إن امهنم إلا النبى لاتيم »4 
( من الآية ؟ سورة المجادلة ) 
وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نساتهم . أى يقول الرجل 
لامراته : أنت عل كظهر أمى . إن أمك هى التى ولدتك وامراتك لم تلدك . 
فلو كانت أمك لكانت محرمة عليك , « إن أمهاتهم إلا اللاثى ‏ . فعندى هنا ه إن ه 
وبعدها « إلا » ومادام جاءت « إلا » فالذى بعدها يكون مثبتا » والذى قبلها يكون 
منفيا » مثل قولنا : ه ماقام القوم إلا زيدًا » إن زيدا مغتلف عنهم . : إن أمهاتهم 
إلا اللاثى ولدنهم ؛ أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدتهم . إذن ف ه إن » هنا ليست 
تك سك متك اال الو خالا سو خا لسر لبن مسكموواار و01 


و تايا 
محمحصحصض اوداهت 


شرطية لكنها هنا وإنء النافية وتعرفها بوجود « الا . 


ومرة ثالثة تاق و إن لا هى شرطية . ولا خى نافية مثل آيتنا هنا « وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين ‏ . ونقول : هذه و إنّْ» التى هى تخقيف و إن + أى « إن » هنا 
غففة من الثقيلة ويكون المعنى وإِنّ الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا فى 
ضلال مبين . ويقول التحاة : اسمها ضمير الشان أى الخال والقصة . وهو 
محذوف . 


وما هو الضلال ؟ يقولون : ضل فلان الطريق أى مثى فى مكان لا يوصله. 
للغاية » أو يوصل إلى ضصد الغاية ؛ لان الضلال فى الدنيًا والأمور المادية قد 
لا يوصلنى لغايتى المرجوة . وقد لا يوصلتى لشر منها أو لمقابلها ٠‏ لكن فى الأمر 
القيمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوضصلك إلى الغاية المرجوة وهى ااننة فحصسب ولكنه 
يوصل للمقابل وهو النأر ؛ هذا هو الضلال المبين » إنه ضلال واضح ؛ بدليل أن 
النقائص التى جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها , يحب مرتكبها آلا تعلم عنه وسط 
الناس , فالسارق يسرق لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص ٠‏ والكاذب يكذب 
لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه كذاب . بدليل أنك عندما تقول له : يا كذاب 
تكون له ضاعقة . إذن فالتقيصة تُفعل وصاحبها لا بريد أن يزاها أحد أو يعرف 
بها . 


و وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ٠‏ أى لال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحبه 
بذليل أننا فلنا ى قصة سيدنا يوسف + حيث نجد فى القصة اثنين من الفتيان: 8ك 
دخلا السجن ٠‏ وماذا حدث غنا: 

00 ومعه * مه 6دمدعه ؟ 4م . 0 0 
وَدَحَلَ ممه سجن ََبَان َال أده إن أرلق أعصر خمرا وقال 
7 دورض 8 عم 5 7م 0 0-00 - 


ع 2 ع 2 9 9 4 
الآخر إن ابلق أحمل قوق رامى خببزا سكا الطير منه نبكنا شأويلوة 


د عه م سوومء 52 
نَيَكَمِنَ انين © # 


غم انان 


00200ب ح مح صصموحصحةه 


لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح . ولانما يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المائل بالنسبة ليا 
واضحة . ولماذا لم يقلها واحد منهها من قبل ؟ 


لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا بوسف لأعما يطلبان الأن مشورته فى تاوبل 
الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجونا . ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن 
سلوكه معهما فى السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر 
على تاويل رؤيا كل منبها . مثلما قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة » 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية . أى أنه حتى المنحرف عن 
الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة . 


وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة . فإذا كان الله سبحائه قد من عل المؤمنين 
بالرسول . ومن أنفسهم ٠‏ وجاء يتلو عليهم آيات الله » وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 
وغماء , وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الشىء فى مرضعه . أو البحث 
عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم ‏ إذن ‏ أنه إذا قال قولة لا تخالفوا عنها أبدا » 
وعندما يجرى عل يديه أمر فهو لا يحتاج إلى مناقشة . إذن فيا حكايتكم ؟ 


يقول الحق : 


+9 الصتم هِب تَدسَبمْ فليا 
عويي 


2 و م ١‏ 6ه سف جح ير دع علد 
قلام أن هنذا قل هومن نر أن كم ناه عل 


سَنَوِمَرِبِرٌ 0 4 


الماذا تقولون : كيف بهزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذى مَنّْ ربكم به عليكم . وآتاكم . وزكاكم 0 ويعلمكم الكتاب والحكمة ٠‏ كان 
سلسلا نان الس ييخ لح 


1 العقلهنا 
جمربت نصح حنمن وت 2 احداه 


مقتفى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هو بهذه المواصفات أن تطيعوه » 
ولا يقولن أحدكم : اذا تحدث هله الهزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أحُد وكيف 
يهزمنا الكفار ؟ إِنَّ هذا لا ينسجم مع ما قيل من أن الله من عليكم وبعث فيكم 
رسولاء ثم إن أَحُدًا ليست فصيبة بادئة ع بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من 
أعدائكم مصيبة . ونلئم منهم ضعف مانالوا منكم . 

فانتم بدأتم ببدر وأعطاكم الله الخبر . أنتم قتلتم سبعين وأسرتم سبعين ٠‏ وهم 
قتلوا سبعين وم يأسروا أحدًا فى «أحُد »ء أنتم أخذتم غنائم فى بدرء وهم لم 
يأخذوا أى غنيمة فى أُد » ما العجيبة فى هذه !! كان يجب أن تبحثوا فى ذواتكم وى 
نفوسكمء هل كتتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم 
ذلك السؤال وهو ه أنى هذاء ؛ لأن « أنى » معناها استنكار أنْ هذا بحدث أى من 
أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل فى سبيل الله وفينا النبى والوحى وهم 
مشركون ونقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب ؟ إن مستوى الإيمات 
المطلوب يقتضى منكم أن تنفذوا ما قاله الرسول » وانتم لم تكونوا على هذا المستوى + 
الذى كنتم عليه فى بدر . 


وساعة تسمع « أولما » فهناك همزة الاستفهام ثم ه واو عطف » . أو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذاه . ودلا » هنا هى الحينية . فياذا يكون 
المعنىي » لقد آمنتم بالله إها وآمنتم بالرسول مبلغا » أحين تصيبكم عصييبة قد أصبتم 
مثليها تقولون أن هذا ؟ 

كان المنطق آلا تسألوا هذا السؤال أبدا لانكم آمنتم بإله عاذل له ستن لا تتبدل 
ولا تتحول . أكان يترك السنن من أجلكم !؟ 


عمد . مخ ” صسعهد 28 وواهع ‏ شم 
نه اه لين ومن يول جد لذ أله توبلا 2 8 


لل 
(سبورة الأحزاب ) 


وفى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه : 


سس صصص ص -سسسم 


و الاك 


جر صصص ص صوص حوصن محص مححمهت 


عق .- *« ٠.‏ 9 ممو م - 2 3 ا - 
ل 
ال تلا ول تمي ابييل » 
( من الآية 4 سورة فاطر) 
فلو أنكم استمحضرتم الإيمان بالإله الذى أطلق الستن فى الكون ليسوس به أمر 

ملكه بما يحقق أمر المصلحة الما قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بأن الإله هو الذى صنع 
تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يجاملكم بإبطال سئنه من 
أجل أنكم نسبتم إليه أولا بائكم مسلمون . فإنكم إن خالفتم فسنن الله واقعة » 
وكان يجب أن تفهموا هذا الأمر . وكان يجب ألا تسألوا هذ! السؤال , وقد آمنتم بالله 
إلا له سنن » وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله : أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان 
قد أصبتم مثليها . تقولون : أنى هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصبتم خصومكم . 
وباليتكم أصبتموهم مثل ما أصابوكم به بل أنتم أصبتم مثليها . كان يجب أن 
تقارنوا : لاذا أصَبِتَم مثليها عن قبل ٠‏ ولماذا اصِيتم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا 
عملكم عل الموازين الإبمانية ؛ فإن عرضتموه على الموازين الإيمانية لما سألتم هذا 
السؤال : «أنى هذا . 


وساعة تسمع « أنى هذا ٠‏ فلها معنيان : إما أنها تأق بمعنى ( كيف يحدث هذا ) ؟ 
وإما بمعنى ( من أين يحدث هذا ) ؟ فإن كانت لاعيان وتحب أن تعرف . مثلم أحب 
سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأق الرزق لسيدتنا مريم وهى فى المحراب : 

ل صاصم وموم مر عمس ممم 8 2 م ع مم ماراج 8 
« دسل طبار ادراب ود مازقا َال سرج أل لك مدا 
2 7 
“ثم ارم الى ميس ام 


23 عه ال امي 5 
قالت هو من عند الله إن الله يرق من نا يقير حاب « 


( من الآية /71 سورة آل عبمران ) 





راجم أصله وخرج أحاديئه الدكتور أسمد حمر عاشم نالب رئيس جامعة الأزهر . 


ةيليل لك #ك#-__-_____ سس ا 


نالفاي 
صصح سح موحت محص وح ح فحت 1اكذا هه 


أى من أين ؟ وتاق مرة أخرى يمعنى وكيفا»: 
علقم م2 فق مو 2 عرظ عوم 


اء رمع مع سم صوم م 2م 0 
الى م عل قري وهى خاربة عل عر وشم قَالَ أن يحيء هاده لله بعد 
عد 


ميا ماه أذ مأ عار ثم به 4 
ا ومن الآية 9ه؟ سورة البقرة) 
أى كيف يحيى ؟ إذن فمرة تكون بمعنى ومن أين » » ومرة تكون بمعتى , 
كيف » . والذين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم انتصارهم ٠‏ . 
تاوشح لهم. الحق : الوكتس.مستتتضرين قفي الإمان له علال.وضع قي كونه بننا 
وهولن يغير سننه ون يحولها من اجلكم اننم ء إن عليكم أن تعرفوا أن الله لا يتغير 
من أجل أحد .ء ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله 


و أولما أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها » : ودلا ؛ يعنى : حين ٠‏ واسمها : دلا الحينية » 
وه لما و تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل : ود ل » تنفى ١‏ ولأ أيضا تنقى مثل 
قوله الحق : 
32 2-6 ام يو ب اسع مء 
ََنَيد اسن فى بغ » 
(من الآية 14 سورة الحجرات ) 
أى أن الايمان لم يدخل قلوبكم بعد . إنما من الحائز أنه قد يدخل بعد ذلك ٠‏ 
قلة انها وا» الجازمة . وهناك « لا الشرطية مثل قولنا : لما يقوم زيد يحدث 
كذاء وهذه فيها شرط + وفيها الزمن. أى -حين يقوم يحدث كذاء مثل قوله الحق : 
« فك ل رفن ج وَتَسَبته يترم و فَذ سَدْتَ ازايَآ 4 
.( سررة الصسافات ) 
أى حين أسلم وتله للجبين وناديناء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا آى ناديناه ٠‏ 
والواو هنا مقحمة مثلها فى قوله تعالى : وحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها » أى قال هم. ومعنى مقحمة جىء بها للتوكيد والتقوية .أو جاءت. الواو 
هنا اتفيد أن نداء الله تسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لالفاء ابنه إسياعيل على وجهه 


ليذبحه 
لصح سبي 00 0000000 


+1 انك 
١ ٠١4‏ صحفغص جص صو اححصلاححيجه 


ف هلما » هذه وفى الآية التى نحن بصددها هى ولا الحينية و أحين تصيبكم 
أى : أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها ه قلتم أنى هذا » كان يجب أن تقارنوا 
لماذا اصبد فى بدر من عدوكم ضعف ما أصاب منكم . وثاذا أصاب عدوكم منكم 
يوم أخحيا هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لآن الميزان منصوب 
وموضوع . ومادمتم تغافلتم عن هذا فسياق لكم الرد . . قل يا محمد لهم ردا على 
هذا : « هومن عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول . ومادمتم خالفتم عن 
أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إيمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل . 
د أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ٠‏ . 


وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : «إن الله على كل شىء قدير» . 
فيا موضعها هنا ؟ موضعها أنه مادامت لله مسئن . وسئن الله لا تتبدل. والله 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأق إله آخر ويقول : نبطل هذه السنن . .ومادام 
لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شىء . وهو قدير على أن تظل 
سننه دائمة » ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية ؛ لآن السنن وضعها الله . قمن 
الذى يغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة 
الله ؟ لذلك يوضح سبحانه : أنا قدير على كل شىء وقدير على أن اضون سننى فى 
الكون . فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تحوّل هذه السنن أو تبدها . 


ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغيرء لا . فهذا قد حدث بإِذن 
من الماع فالله أوضح للكون : من يخالف أمرى أفعل فيه كذ! . إذن فالكون لم 
يحدث. فيه شىء دون علم الله وإذنه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ ومآ صب يَوْمَالتى لَْسْمَانِ يدناس 
وَلِعْلمَالْموْمنِينَ 7 © 





صبححبحصنحص ومح حو حفصت دكزراهة 


أى أنه سبحانة قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين فى أحد بإذن منه وبعلمه والنتيجة 
معروفة عنده . وأنه سيحدث منكم كذا وكذاء إذن فهذا أمر معلوم ‏ أو « بإذن 
الله » أى فى السنن التى لا تتخلف ٠‏ فالمسألة لم تأت بغير علم الله . لا 2# 
جاءت بإذن الله ولا تتخلف - تطبيقا عن أَحَدٍ من خلقه أبداً مهيا كانت منزلتة . 


« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ؛ ساعة ترى آمْراً 
أجنزا الله ليعلم الدمن نافقوا » وليغلم المؤمتينء نجرف أن الله حام هم قبل أن تفع 
الأحداث . ولكن علمه لا يكون -حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل ؛ لمواز 
أن يقول : يارب أنت حاسيتني بعلمك أن هذه سيحدث : لكن ما كنت لأفعله : 
فيوضح اللمق ار . أنت-قد علمته لانك فعلته وصار واقعاً منك وتقوم به الحجة 
عليك . 


وأضرب هذا امثل -ولله امثل الأعلى ‏ إنت كمعلم تقول لواحد من الطلبة: أنت راسب» فيقرل 
لك : لاء لابد أن تمتحننى . تقول له : أنا أعرف أنك راسب . فيقول لك : أنا 
لا آخذ بعلمك بل لابد أن تمتحننى . تقول له - تعال أمتحنك , وتعطيه بعضص 
الاسئلة فرسب . وهنا يصير علمه برسوبه أمراً واقعاً ء وهو كان يعلمه بسبق علم ٠‏ 
لكنه الأن لا يقدر أن يجادل لأنه ضار واقعا محسوسا . 


ويقول الحق : « وليعلم المؤمنين ٠‏ ومنهم الثابت الإيمان الذى لا يتزعزع ويعلم أنه 
إذا أصابته مصيية با قدم لنفسهء هذه المصية تزيده إيانا بإهه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


م اسم 2 0000 ا ا 1 
+9 وَلِيمْلمَلَدنَنَاكعُوأ وقِيلَفمْتَمَاَوأ ُو 
0 - ف اه عر . مريو م 





7 021110017 


5 7 32 
يأفوكههم مالس في كلو 


هَ 
2 


اطي يكوه ج جه 


2 


وقوله: « وليعلم الذين نافقوا» أى يجعلهم يظهرون وينكشفون أمام الناس» وإلا لو لم 
تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المنافق ؟ سيستر نفسه . لابد إذن أن تأق 
أحداث لتظهره وتفضحه . فالمنافق يراوغ ؛ لذلك يأنيه الحق بأحداث ليظهر على حقيقته ؛ وقد 
كان . 


« وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » . . وكانت 
المديئة مهاجمة . وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويشبون وياخذون المسلمين أسرئ 
ويفعلون كل منكر !! فقال عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى للمنافقين : 
اخرجوا وقاتلوا معنا . وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا . . اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم 
وعن أموالكم وعن نسائكم ؛ لأخهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون 
كذا وكذا . إنه ذعاهم إلى القتال على طريق إثارة الحمية والأنفة فيهم وذلك بعد 
أن يئس من أنهم لم يقائلوا فى سيل الله . ولا رأى اصرارهم على عدم الخروج قال هم 
عبدالله : اذهبوا أعداء الله فسيغتى الله رسولهة عتكم . 


إذن ففيه فرق بين القتال فى سبيل الله وبين الدفاع عن النفس فقال : ٠‏ قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا » . . أو ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن 
المشركون أن معنا أناسا كثيرين . ٠‏ قالوا لو نعلم قتالآً لاتبعناكم » . . وعندما نتابع 
هذا المنطق فى القصة فى ذاتها نجد أن « ابن أ" كان من رأيه أن يظل رسول الله فى 
المديئة لماذا ؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها فأهل 
المدينة ينتضرون عليهم : وإذا نخرج لهم أهل المديئة فهم يتهزمرن . 


5 
إذن فالقضية واضحة فى ذهن ابن أَرَدُ فهولم يرض أن يخرج لأن التجارب أثبتت 
له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدوهم ينتصر عليهم ع وإذا ظلوا 
انتصروا . إذن فهو وائق من نتيجة الخروج . ولكن مادامت المسألة قد صدرت من 
رأس النفاق عبدالله بن أب فانت لا تستطيع أن تحكم أين الحق . فمن المائز أن آثار 








شمو العيةلبنا 
سس حب حبنت حجنت ح نح ح فحت /اكداه 


يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هذه الآثار كانت بافية فى 
نفس ٠‏ ابن أن » ففى ذلك اليوم الذى جاء فيه الرسول إلى المديئة كان هو اليوم الذى 
كان سيتوج فيه المنافق ٠‏ ابن أن » ليكون ملكا على المدينة ‏ فليا جاء الرسول بهذا 
الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاج من غير رأس تليسه ؛ فهذه قد حملها فى 


نقسية . 


و قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » لقد ادّعى ابن أبن أن الخروج من المدينة هو 
كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالاً ؛ لآن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصر . إنما هذا 
إلغاء إلى تبلكة وليس قتالاً » لكن أقال : ٠‏ لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » وهو صادق ؟ 


إن الحق يفضحهم : «هم للكفر يومئذ أقرب متم للإمان ٠ ٠‏ فقبل ذلك كانوا 
فق نفاق مستور ٠‏ ومادام النفاق مستورا فاللسان يقول والقلب يذكر وجحد 0 تهم 
مذبذبون بين ذلك ؛ لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء ٠‏ هذء المسألة جعلته قريبا من الكفر 
الظاهر . 


« يقولون بأفواههم ماليس فى قلوييم ».. إذن فالقلب عمله النية الؤيمانية » 
واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقول ١‏ ولذلك قلنا : إن المنافق موزع النفس ٠‏ موز 
الملكات ٠‏ يقول بلسانه كلاما وقلبه فيه إنكار » ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل 
من الثار ؛ لأخهم غشاشون .» ونفورسهم موزعة . 


٠‏ يقولون بأفراههم ما ليس فى قلويهم » والقول ضرورى بالفم ؛ لان القول يُطلقٍ 
ويراد به إلبيان عما فى النفس ٠‏ فتوضيج الإنسان لما فى نفسه كتابة » يعتبر قولا 
لغة ‏ ولذلك فالذى بستحى من واحد أن يقول له كلاما فهو يكتبه له فى ورقة ٠‏ فساعة 
يكتب يكون قد قالع وهؤلاء المنافقون يقولون كلاتهم لا بوساطة كتاب 
بل بوساطة أفواههمء وهذا تبجح فى النفاق ء فلوكانوا يستحون فمسوا به : 
د يقولون بأفواههم ماليس فى قلويهم » إذن فاللسان ل يتفق مع القلب . فالقلب 
منعقد ومصر على الكفر ‏ والعياذ بالله - واللسان يتبجح ويعلن الإيمان , 


يسبب يبيج 


جز الغن 
حون حفصت بص ص لحصصنح حص فص حيصت 


ونعرف أن م« الصدق » هو أن يوافق القول الواقع . والواقع فى القضية الإيمانية نية 
فى القلب وحركة تثبت الإيمان . أما المنافقون فلسانهم لا يوافق قلبهم . فليا كان 
مافى القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا . وهذا هو السبب فى أنهم كانوا 
أقرب إلى الكفر . ٠‏ يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » وهذا لون من نقص 
التصور الإيمانى فى القلب ء كاأنهم يعاملون الله كما يعاملون البشر مثلهم . 
وبعد ذلك يقول الحق : 


الدب مالأ ريدم أطاعوه 
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فعندما أراد ابن 1 أن يخذل الجيش ء وافقه بعض المافقين ولم يوافقه البعض . 
هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد وم يوافقوهم ثم قتلوا فرحزا فيهم . وقالوا : لو 
كانوا أطاعونا ومكثوا فى المديئة ولم يخرجوا لما انهزموا ولما قتلوا . وكأن الحق يوضح لنا 
أسلوييم ؛ لذلك ستأخذهم من منطقهم .. هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين 
قُتلوا فى فى المعركة والذين هم من جماعتهم. : « لو أطاعونا ان قزل عقر ابيا 
افعدوا » ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقا . لم يطاوعوهم وخرجوا » فحدث 
030 ماحدث . 


فكيف يرد الله على هذه؟ انظروا إلى الرد الجميل : انتم تقولون : 
« لو أطاعونا» ٠‏ فكان طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فانتم 
تعرفون طريق السلامة من القتل . والذى يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف 
طريق السلامة من الموت ؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم : « فادرأوا غن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين ٠‏ وى ذلك رد عليهم من كلامهم ١‏ لو أطاعونا ما قتلوا » 





تابنا 
صمححصمصص محص صو و 02246 وزدرراه 


ومادمتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هدّه الوسيلة فى أن تدفعوا 
عن أنفسكم الموت . وأنتم مع المثقدمين منكم والحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد 
الموت عنكم . إذن فانتم لا نعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من مارب عاد 
من الحرب سليها » وكم من غارب من القتال قد مات وانتهى , وَهْبٌ أن بعضا من 
الؤمنين المقاتلين قد قتل, إن الذى قتل فى المعركة ليس أهون على الله تمن سلم من المعركةء 
هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزهم المنزل المقرب عنده , 


ونعرف أن الحدث إما يحمد ويُذم بالنسبة للغاية منه ء فكل حدث يُقربك من 
الغاية يكون محموداً » وكل حدث يُبعِدك عن الغاية يكون غير محمود ٠‏ فإذا كانت 
الغاية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلا ؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة 
أيام » وقد تذهب إليها راكبا دابة فتحتاج إلى زمن أقل . أو تذهب إليها راكبا عربة 
فيقل الزمن لساعات » أو تذهب إليها راكبا طائرة قتصلها فى نصف الساعة . فكلما 
كانت الوسيلة قوية كان الزمن قليلا ؛ لأننا نعلم أن القوة الفاعلة فى النقلة تتناسب 
مع الزمن تناسبا عكسيا . وكليا زادت القوة قل الزمن . ومادامت غايتى أن أذهب 
إلى الاسكندرية . فالذى يُعجل لى الزمن ويقلله لأذهب إليها أقضل أم لا ؟ إنها 
الوسيلة الافضل . 

فيادامت »الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن تعيش فى جواره ومعيته » فحين 
يُعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طريق فهذا أفضل بالنسبة لمم أم لا ؟ هذا 


أفضل 03 وهكذا نرىق أن الناس تنظر للموث نظرة عقاء ., إن هوت المؤمن الحق 
الصادق الإمات .إفا يفزيه .إلى الغاية.., فيا #الذى. تمزئق:! 
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حصان 


أنتم تخافون الموت . ولكن هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا بميتين » لأن 
حيائهم حياة موصولة ؛ 

إِنِ هناك فارقا كبيرا بين الموت والشهادة ل فالذى يقتل شهيدا تكون حياته 
موصولة.». :ولق كن يغارة قتا ليق ا ولفهم جم أحياء عند ربهم ٠‏ أى بقانونه 
سبحانه ٠‏ فلا تحكُم قانونك أنت ٠‏ فانت كا قلت لو فتحت القبر ستجد هؤلاء 
القتلى شد أشلاء . هم عندك أشلاء وأمواتث فى قانونك أنت . لكتبم أحياء عند 
رعم يُرزقون . 

فالحياة تختلف عن الموت فى ماذا؟ إن الإنسان إذا زهقت روحه وفارقت 
جسده انقطعت حياته ء فى ظاهر الأمر انتهى ولم يعد ينتفع برزق ولا بأكل ؛ لأن 
الرزق جُعِلَ لاستبقاء الحياة » ومادام الرزق قد صَنِع لاستبقاء الحياة وليس فيه حياة 
إذن فلا رزق » لكن الله سبحاته يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حي 
ومن ضر وريات الحياة أنه يُرزّق أى ينتفع باستبقاء الحياة ‏ وعلينا أن نقهم أن العندية 
عندك غير العندية عند الله . فالشهيد حى عند ربه ويرزق علد ربه رزقا يناسب 
الحياة التى أرادها له ربه* . وتعلم أن ل لرزق هو الخاصية التى توجد للأحياء . وعندما 
نقرأ قول الله : « أحياء عند ربهم يرزقون » قد يقول قائل : من الجائز أنك تأخيذ 
إنسانا وتُبقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يهب أن 
ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست فى قبره ولكنها عند ربه وهو فرح بموقعه لذلك 
يقول الحق : 
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والعدل يتحقق بين البشر بأن كلا منهم يموت . ولكن الفضل أن يعجل الله انقضاء 
الحياة فى الدنيا لمن يحبهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه ؛ فرحين بما آناهم الله من 





خر ءالخلا 
صبحصبح ص نح :5242465 الادلةهت 


فضله » وليس هذا فقط . بل إننا جد الأخوة الإيمانية قد بقيت فيهم وليست 
كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء ٠‏ فا خاصية الإيمائية تقتضى أن 
يب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه . والشهداء فى حياتهم عند ربهم كذلك . مما يدل 
على أن الحياة النى يمياها الشهداء هى حياة نامية فيها رزق ومواجيد وفرح ٠‏ وكل 
شهيد يعر أن هذا فضل من الله قد فضله به . ولذلك فالشهيد يستبشر بالذى م 
يأت من بعده من إخرانه المؤمنين ويقول : يا لينهم يأنون ليروا مانراه . 


« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » : ٠‏ ويستبشرون١‏ من البُعرى » والبُشرى 
هى الخبر السّار « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ' ويلحقوا أى يأتوا بعدهم ٠‏ 
فالشهداء يقولون:إنهم سيأتون لنا وماداموا سياتون لنا فنحن نُحب أن يكونوا معنا فى 
النعيم والخير الذى نحيا فيه . وكل منهم يشعر بالمحبة لأخيه ٠‏ لأنه يعلم قول 
الرسول صل الله عليه وسلم : ولا يكمل إيمان أخدكم حت يحب لأخيه ما يجيه 
لنفسه » . وغن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله :عليه وسلم : ولا 
أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خحضر ترد أخبار الجئة 
وتأكل من ثيارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ؛ فلما وجدوا طيب 
ماكلهم ومشربيم وحسن فضلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لكلا 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا من الحرب. فقال الك -عز وجل -:أنا أيلغهم عنكم » 
فأنزل الله هذه الآيات : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزفون » وما بعدهان"؟ . 


وتغرّف أن #البشرء عاذة هو الفرحة .وه تبدو عل بشرة:الإثتتان": فساعة 
يكون الإنسان فرحا » فالفرحة تظهر وتُشرق ق وجهه ولذلك نسميها و البشارة » ٠‏ 
لآها تصنع فى وجه المبشر شيثا من الفرح مما يعطيه بريقا ولعانا وجاذبية . 


ه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ببم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
أى أن الذين خلفوا عن الشهادة لا خوف عليهم . فهؤلاء الذين لم يستشهدوا بعد فد 
يخوضون معركة ما فيقول الحق على لان الشهداء لكل منهم : لا تخف لأنك 
ستذهب لخير ى الحياة و آلآ خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 





. رياه الإمام أحد‎ )١( 


خم اذا 
رامح ص وص صوق حوحصح صمت صمصه 


وبعد ذلك يقول الحق : 


تددر 0 ءءء 21 
نيت تَعمَلمِنَ لَه وَفَضلٍ وَأنَأََّهَ 


الي نضيع لبر آلْمؤمنِينَ ) 4ه 


إن الحق سبحاته لا يضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا فى سبيل الله . وهاهو ذا سبحائه وتعالى 
2 
يعول : 


+ الدنَسْعَاأوَأسول يل يمآ 
أصَات المي انيت كدي حَسَسوأأ نهم وأتَقَوَاكجوٌ 


م0 4 


انظر إلى المنزلة العالية كى تعلم أن الحزة التى حدثت فى أحد أعادت ترتيب الذرات 
ا ووو ا . ولذلك أراد الله آلا يطول أمد الغم على مُن ندموا بسيب 
ما وقع منهم ء وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما الحق بالمؤمنين من الضرز فى 
المعركة الأخيرة , هؤلاء المشركون فرحون . وهؤلاء المسلمون فى حزن ؛ لاننا قلنا : 
مأدامواً مسلمين ومؤفتون فلهم خق + وإن قَصروا فعليهم عقوبة .. وسبحاته قف انزل 
بهم العقوبة لكن بقى لإسلامهم حق عل الله ؛ لأنه أجرى تلك الأقدار ليُهذب 
001100 فلا يطيل أمد الغم عل المؤمنين ولا يمد الفرحة للكافرين . فياق 
رسول الله صل الله عليه وسلم والحالة | تعلمون هكذاء ويؤذن مؤذنه صل الله عليه وسلم فى 
الناس بطلب قريش فائلا : :لا يخرجن معنا إلامن حضر معأ القتال» . 
اسع مم سس سبح 


ارافان 


صصححصمحصتمح 022959 204 


ويخرج الرسول صل الله عليه وسلم إليهم بعدد لا يزيد على عدد المقائلين الذين 
كانوا يواجهونهم حتى لا يقال إنهم جاءوا تمد .إضاق . بل بالعكس » فالذين خرجوا 
لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول فى أحد » ونقص منهم من قتل ونقص 
منهم أيضا كل من أثقلته جراحه . لقد كانوا أقل من كانو فى المعركة ٠‏ وكان الله يريد أن بين لنا 
أن التمحيص قد ادى مطلوبه . 


هم فى هذه الحالة استجابوا للرسول » كأن المسالة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا 
المعركة ؛ حتى لا يضعفو! أمام نفوسهم ؛ وحق لا يجعلوها 'زلة تطاردهم وتلاحقهم ى 
تاريخهم الطويل ء بل يعلمون أن معركة ألحد قد انتهت وعرفوا آثارها . 


وبمجرد أن آذن مؤذن الرسول صل الله عليه وسلم بالنداء السابى استجابوا 
جميعا » ول يُسمح إلا حابر بن عبدالله أن يكون إضافة لهم ؛ لانه أبدى العذر فى أنه 
لم يكن مع القوم ؛ لان له أخوات سبعًا من البنات وأمره أبوه أن يمكث مع أخخواته 
لرعايتهن ٠‏ فسمح له رسول الله . 


وكا قلنا - فإن الله أراد بكل أحداث أحدٍ أن يُعيد ترتيب الذرات الإيمانية ؛ 
ومادامت الذرات الإيمانية قد انتظمت فقد تم إصلاح جهاز الاستقبال عن الله » وى 
الحظة واحدة يستجيبون لرسول الله صل الله عليه وسلم فى أنهم يلاحقون الكفار ؛ 
وذهبوا إلى حمراء الأسد وكان ما كان . وبعد ذلك أرسل الله لهم من جتوده من يخذل 
هؤلاء القوم الكافرين ء ويقول لحم : إن محمدا قد خرج إليكم بجيش كبير . 


ونلحظ أن الحق سبحانه يجىء هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهى تقابل ٠‏ من 
خالفوا» أمر رسول الله وهم الرماة » « الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابيم القرح » . 


لقد استجابوا وهم مُرهقون ومُتالمون ومثخنون بالجراح ؛ فكل واحد منهم قد ناله 


ل ميةُيةشيششسش م دخخحهم ده 


يق فلن 
,099254249222046 
ح علاما 


نصيب من إرهاق القتال » ومع ذلك استجابوا لله وللرسول ٠‏ وكل منهم أصابه 
القرح أو القرح 20 يعنى الالم أو اجرج ٠‏ ه من يعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا 
نهم واتقوا أجر عظيم » وهم قد أحسنوا فى الاستجابة ؛ لذلك فلهم الاجر 
العظيم » ه أجر عظيم » لأن ماحدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه 
العُقوبة . 


36 عد يداد و ززم هرو 2م موس يه دلو 
و لذن فَالَ لهم لناس إِنَّالتاس هد جَمِعُوا 
جء بره 2ب ماعرى 


مَضْمَارَجِيلُ © 4 


المسألة ليست ذلك فقط . المسالة أن المافقين زاحوا يُروجون إشاعات كاذبة بآن 
المشركين قد اسْمَدْعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين . فلم يخف 
مؤمن واحد ه الذين قال هم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى 
كلمة « الناس » فاعرف أن الإيمان بعيد عنها ؛ وماداموا « أناسا ٠‏ فهم يقابلون أناسا 
آخرين + ومن يغلب فهو يغلب بجهده وشطارته وحسن تصرفه ء لكن المؤمن يقابل 
الكافر » والمؤمن يتلقى المدد من ربه . 


قيل : إن الشيطان قد يتمثل على هيئة حشد من الناس ليُرهب المؤمنين » 
والشيطان من عالم الجن » وعام الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ٠‏ وقد 
أعطاه الله القدرة على أن يتشكل بما يب . فله أن يتشكل فى إنسان , فى حيوان » أو 
كما يريد » ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لانه ارتفى أن يخرج عن واقعه ليتشكل 
بهيئة أخرى ١‏ فإذا ما تشكل على هيئة إنسان . فقانون الإنسان يسرى عليه . بحيث 





ا انفكا 
صمحصصميح صمح حمحص جح +204 واماه 


إن كان معك مسدس أو سيف أو خنجر وتمكنت منه وطعنته يموت . وهذا هو 
مارحمنا من تخويفهم لنا . 


ولذلك تمد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يختفى » لأنه مخاف أن يكون 
الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه . فعندما يتمثل لك بأى شكل تخنقه 
فيُحق ب لذلك يخاف من الإنسان . فلا يظهر إلافى لمحات خاطفة . 


ويمكن أن نفهم أيضا قول ا حتق : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم » أن هناك بعضا من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحبه قد حشدوا 
حشودهم ٠‏ فكلمة و جمعوا ‏ تعطى إبحاء بأنهم جاءوا ممقاتلين آخرين » أو أن فلوهم 
قد تجمعت ٠‏ وسواء هذا أو ذاك فهم عندما فروا فروا فلولا » لأن القوم المنهزمين 
لا يسيرون سيرا منتظها يجمعهم ؛ بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته » ويصح أن 
يتجمعوا ثائية » أو جاءوا بناس آخرين ء ولنا أن نلحظ أن الأسلوب يحتمل كل 
ذلك . 


د الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » ومثل هذا القول قد 
يفت فى عضد المؤمنين » لكن التمخيض الإيمانى قد صقل معسكر الإيمان فلم يبتموا 
بهذا الكلام » وهكذا أئمر الدرس الأول . لقد تعلموا أن المخالفة عبن أمر الله الممثل 
فى أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ممرد الخالفة تجعل الضعف يسرى فى 
النفس ٠.‏ لكن التعبت والتمسك بأوامر رسول الله صل الله عليه وسلم يُعزز 
الإحساس بالقوة ب لذلك ل يأبهوا هذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس ى 
بالنا ؛ لأننا نعتمد على الله ويحسن الإيمان . إنهم قالوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل » 
فلم يهتموا بالعدد وفهموا أن الإيمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حتى يُعذبهم الله 
بأيديهم ٠‏ وق هذا درس لكل محارب فعندما تحارب » فأنت إما أن تكون منصورا 
بإيهانك بالل وإما أن تكون على عكس ذلك : 
« وَماَت إذرتَ ولك الةرتى 4 

زمن الآية 117 مورة الأنفال ) 


و سسسب سي 


ح ١ر١‏ حفحص ص غخحص تت نحصو ص ص أاص صفح 


لقد فطنوا إلى أنفسهم . وتغير الترتيب الإيماى فى أعماقهم . ونلمس ذلك فى أن 
بغضا من الناس جاءوا يصدوئهم ويخذلوهم . فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول 
إيمانا « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ لقد فطنوا إلى أن قوة الله هى التى تنصرهم 
والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد وهو نعم الوكيل . ومعنى « الوكيل » 
أننى عندما أعجز عن أمر أَوكُلُ أحدا فهو وكيل عنى , وعندما نوكل الله فيا عنجزنا 
عنه فهو نعم الوكيل . لاذا ؟ وتأتينا الإجاية : « فانقلبوا بنعمة من الله »» ولقد 
نصروا بالرعب الذى أنزله الله فى قلوب أعدائهم ولم يشتبكوا مع الكفار.ء فصدق 
قول الله : 

0 3 


مَألق فى كُنُوب الْينَ كمروا عب » 


2 


رمن الآية ١17‏ سورة الأنفال) 


ويأق الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية : 


وو كان لبوأ' نِعَمَةمَ ناش و ١‏ لوستم 
رسعو وبا ح سرب م 
سوء و رضوان هه وَأَّهُ ذو فَضْلٍ 


عير © ( 


وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمخيص الحق له : وعلى كل 
مسلم أن يتذكر تلك تجربة ء تجربة ألحداء فليلة ة واحدة كانت هى الفارق بين يوم 
معركة أخد ويوم الخروج لملاحقة الكفار فى حمراء الأسدء ليلة واحدة كانت قى 
حضانة الله وفى ذكر لتجربة التمحيص التى مر بها المؤمنون إنها قد قعلت العجب ؛ 
لأنهم حينما طاردوا الكفاز . لم يأبهوا لمحاولات الحرب النفسية التى شنها عليهم 
الأعداء . بل زادهم ذلك إيمانا وقالوا : «حسينا الله ونعم الوكيل ٠»‏ . 


صمحصحص نح بوحنص فح حصنت حفص /ثاواات 


إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أى شىء 
إلا أن يقولوا : الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجر عن إدراك بغيته . لقد عرفوا 
الأمر المهم 5 وهو أن يكون كل منيم دالا فى حضانة ربه » وقد أخذ صحابة رسول 
الله وآل بيت رسول الله هذه الخرعة الإيمانية واستنبطوا منبا الكثير فى حل قضاياهم . 


وقول الله سبحانه : «حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ يُذكرنا بالإمام جعقر الصادق 
ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه الناس بالقرآن ٠‏ 
وكان من أعلمهم فى استنباط أسر ار الله فى القرآن ٠‏ إِنّه كان يمد فى قول الحق : 
د حسبنا الله ونعم الوكيل » استنباطا رائعا » فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف 

من أى شىء يخيف . والإنسان لا يخاف إلا أمرا يَنْفْض عليه رَنَابَة راحته . ويقلقه 
ويهدده ى سلامه وأمنه واطمئنانه » ويكون هذ! الخوف مصدر معلوم . فإذا 
ماتعرض المؤمن لثل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول الحق : و حسينا الله ونعم 
الوكيل » لأنها قضية نفعت الجيش كله فى معركته مع الكفار . فحين يأخخذ الفرد هذه 
الخرعة فهو يستعيد رباطة الحأش . واشتداد القلب فلا يفر عند الفزغ 


وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إلى هذه القضية لنفزع إليها عند كل ما يميفنا 
فيقول : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله : ٠‏ حسبنا الله ونعم: الوكيل ٠‏ إنه 
بنظرته الإيمانية يتعجب لانسان أذركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذا القول الككريم 
« -حسيئا الله ود نعم الوكيل » . ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول : لأنى سمعت الله 
بعقبها يقول : ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء » وانظروا إلى قول 
سيدنا جعفر الصادق:, فإنى سمعت الله بعقبها » هو قرأ بنفسية المؤمن الصادق ء» 
فالمؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم إنه يقول : فإن سمعت 
الله بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء ٠‏ ولذلك فالحق 
يقول : 

صسرمد4 2 ووعدة ارواءءء# > 

7 َإذَا مر لمر ان فَأسسَمعوأ 4 وأنصنوأ عكر م حون © #» 


(سورة الأعراف ) 


فأنت حين تستمع إلى القرآن فالله هو الذى يتكلم ؛ ومن العيب أن يتكلم ربك 





جر العيزا 
وحوح صمت تت +0 تح وح حص فوح ص مهح ‏ 


فى أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك . إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك:ه حسبنا 
الله ونعم الوكيل » وأن تقوها بحقها . فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف ١‏ 
لآن الله يقول بعد « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ١ : ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » انظر إلى النعمة والفضل . إنهها من اللموقد تصيبك النعمة 
والفضل ولكن تقدر ذلك فى أخريات الآمور » فأوضح الله أن النعمة زادت فى أنها 
غئيمة باردة » و عبت افيها"اة جبااسود» إزراذنك عو كمه العطلك وراسم 
وسنامه . فإذا قدرته فى آخريات الامور فقدٌ أخطات التقدير « فانقلبوا بتعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » ونتيجة لتلك التجرية الناففة هى أن « اتبعوا رضوان 
الله ». وقد نجحت التجربة مع المؤمنين . 


ويقول الإمام جعفر. الصادق ليكمل العلاج الجوانب النفسن البشرية؛ ويصف الدواء. 
فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شْرًَأ بقع عليها . وعلاج 
هذا : وحسبنا الله ونعم الوكيل » ء» ويضيف : وعجبت لمن اغتمٌ ولم يفزع إلى قول 
اق سيحاته : 

© لآإلنه إلآأتَ مبْحَدنَكَ إلى كنت مِنّ الي © 

( من الآية لالم سورة الأنبياء ) 

وه الغمَ » قلق فى النفس . ولكنك لا تدرك أسبابه » فأسبابه مُعقّدة » صدر 
يضيق . ولذلك تقول : أنا صدرى ضيق ٠.‏ أنا متعب ولا أدرى لماذا ؟ أى لم يمر بيك 
الآن أشياء تستوجب هذا . إغا قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت 
لا تتذكرها الآن » هذا اسمه و غمٌ ٠‏ . فإذا مافزع العبد إلى قول الحق سبحانه : 
دلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ٠‏ فالعبد يقر بذنبه ويقول : هذا الم 
لم يأتتى ]لا لأننى خخرجت عن المنيج ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها 
قول الله : 
« فلستجبناة, وحيني لقم و كلك مين ج * 

( سورة الأنبياء ) 


والذى قال ذلك هو سيدنا يونس و فاستجبنا له ونجيناه من العْمّه . 





يمه اانا 


صبحصحهح حبوت توص هص و2 ص وحصت 1اذا زع 


وهذه الاستجابة من الله ليست خاصية كانت ليونس عليه السلام ع لأنه سبحانه 
قال : « وكذلك ننجى المؤمنين » أى أنه باب واسع أدخل ابه فيه كل المؤمنين » 
ويضيف سيدنا جعفر الصادق : وعجبت لمن مكر به وم يفزع إلى قول الله : 


و ماع ف ع 


3 
و ات ل 26 4 
؟ ومو تر إل أله إن أله بصم الصباد » 
رمن الآبة '44 من سورة غافر) 
فإنن سمعت الله بعقبها يقول : د فوقاه انلك سيئات مامكرواع». 


وذكر به معناها بيّت له الشر بحيث يخفى.. .لآن المكر هو + تببيت من خحصمك 
شر يُصيبك : بينها أنت تقف بجانب الحق + فيكون هذا المكر شرا ييْت خير وحق » وهذا هو 
المكر السَبىء. ويُقابله. مكر خسن . ولذلك يقول الحق : 

رين تسؤاي لالد » 

رمن الاية 48# سورة فاطر) 

إذن فهناك مكرٌ ليس بسبىّء . كان يُبِيّت صاحب الحق لصاحب الشر ٠‏ تببينا 
يخفى عليه » هذا اسمه مكر خير ؛ لانه محاربة لشر ؛ ولذلك يوضح لنا الله هذا 
الأمر : افطنوا إلى هذه » فإن كانوا يمكرون ويُبيتون ع فهم إن بِيتوا على الخلق جميعا 
لا يييّتون على الله لآنه سبحانه العليم » الخالق . الْرىٌ » وإن يت الله لهم فلن 
يستطيعوا كشف هذا التبييت ء إذن فالله خير الماكرين ؛ لآن تبييتهم مكشوف أمام 
الخالق ؛ لذلك فهو مكر ضعيف , أما المكر الحقيقى فهو الذى لا توجد وسيلة تعرفه 
بها , 


لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله : 
هل مَاعَآء الله لَاهُوة ابت > 
زمن الآية 64 سورة الكهف ) 


فإن سمعت الله يعقبها بقوله : 


1 لقان 
حة ١.‏ اباحموحه هو 020040424245 
م2 526026 ا رولا وه دن 6 ا م سود عاج ع م 
إن ترن نا اقل منك مالا وولدا دوي مصى رق أن يزتِينٍ خيرا من جنك 9 
(من الآبة 8" وجزء من الآية 41٠‏ سورة الكهمفا) 
واستبط سيدنا جعفر الصادق ذلك من حكاية صاحب الجنة ١‏ 


مسح ع ممع م 2س م وم م مس وود ص وده 5ه ب مس مهعم 2 
وتولإذ دلت جلت فلت ناكل ال لاموة إلاباقه إن كن آنا أَمَلّ مك 
ع أو مد مل رم م اععمر س مج سم 
مَا وود وج تسى رق أن مؤي خَيرا من دك # 
( سورة الكهف ) 
إنك حين تقول:وزمااعناة الله لااقزة إلا بلله فان الذانيا بأتيك مهرولة ٠‏ لأنك 
جردت نفسك من حولك » ومن قوة حيلتك وأسبابك . وتركت الأمر لله سبحانه 
وتعالى القادر عل كل عطاء , 


إذن فالحوانب البشرية فى النفسن : مى خوف له علاج رَوْضْفَة .» وهم له علاج 
ووصفة . ومكر يك له علاج ووصفة .» وطلب دنيا وسعادة لها علاج وَوْصفة . 
والوضفة التى نحن بصددها هنا : : وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 
الله وقضل ُ مسسهم سوء 6 . 


والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك . والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء » 
ولى يمسس السوء أحدا من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش . وكان من 
نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله لهم ؛ من نعمة وفضل مع أتباعهم رضوان 
اق افق سيلوب السانا الى يرزة لان ولد يفام رئيس رن للد را از 


فضل عظيم ٠‏ . 


لقد حاول المنافقون أن يثبطوا المؤمنين عن لقاء كفار فريش . فيريد الحق أن 
يكشفهم , ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المافقين , لذلك قالوا للمؤمنين ؛ 
وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم : 


ويظهر الله للمؤمنين حقيقة موقف النافقين : 





هي العغلينا 
مطمححوححمح خموح صوص حفصت الدلاكهت 


م لا 


.4 بوكرل 9 


إنبا صر خة الشيطان الذى يجوف أولياء» 0 ويصح أن يصرخ الشيطان صرخته 
وهو يتمثل فى صورة بشرء ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر 
فيصرخ هذا الإنسان برغ الشيطان له «إنفا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » . 


وعندما نقرأ القرآن بدقة صفائية إيمانية فلابد أن نفهم عن القرآن بعمق . فمن 
هم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشيطان فى هذا الموقف . إما كفار قريشء وإما 
المنافقون أو غما معا. وه أولياؤه ه هم أحبابه الذين ينصرون فكرته . 


كان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُبِلّغْنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم . هذا الشيطان إنما يخوف أولياءه . 


وللوهلة الأولى نجد أن الشيطان مُفترَضس فيه أن يخوف أعداءه . ونحن هنا أمام 
شيطان ينزغ بعبارة التخويف . فمن الذى يخاف وبمن ياف ؟ 


المفروض أن يُخيف الشيطانْ أعداءء » هذا هو امنطق . 


فنحن فى حياتنا العادية نقول : خوّفت فلاناً من فلان . أو خوفت فلاناً فلاناً . 
إذن فالشيطان يحاول هنا أن يتسلط على المؤمنين ويخوفهم من أوليائه الكفار والمنافقين » ونعرف 
فى اللغة أن هناك فى بعض المواقف يمكننا أن نحذف حرف الجر ونصل الجملة ٠‏ وتسميه 
0 نه 6 افقال. تذلكة قؤل الحق: 


وس عراس الويف مه سا ديح ير 


7 ع ا سبعين رجلا ف 
(من الاية ١686‏ سورة الاعراف )» 


أ- - -010>012-0]0]1]1]1]1]141>1>1>0>0>0>4-4 د 1 7ي7يري7ر7يوبوبوبو0ي0ي0 0 


عابنا 


حب بر حهحج حهح +02212209224 
قموسبى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلا . 


وعل ذلك نقرأ قول الحق : « إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه » ونفهم متها ؛ أن 
ذلكم الشيطان يخْرّنكم أنتم من أوليائه . لآن حرف الجر فى الآية الكريهة محذوف ٠١‏ 
ويعاضد هذا ويقويه قراءة ابن عباس وابن مسعود : يخوقكم أولياءه » ويتبه الحق 
المؤمئين الا افوا من أولياء الشيطان فيقول وفلا تخافرهم : 5 


وهذا يوضح لنا أن الشيطان إغا أراد أن يجوف المؤمنين من أوليائه وهم المنافقون 
والكافرون . وبعض المفسرين قال : « يخوّف أولياءه » المقصود بهم أن الشيطان 
يخوف أولياءء حتى تجبنوا من ع القثال » ٠.‏ فنزغ فيهم أخهم إن خبرجوا للقتال فقد يموتون . 
ولكن إن جاز ذلك القول عل النافقين الذين لم يخرجوا مع الرسول لملاقاة المشركين 
فكيف يجوز ذلك على الصتف الثان من أوليائه وهم ا إن الكفار قد خرجوا 
فعلا لقتال المؤمنين . ونفهم من قول الحق : فلا تخافوهم ونخافون » أن أولياء 
الشيطان ليسوا هم الخائفين ولكنهم هم المخوفون : و إثما ذلكم الشيطان يخوؤف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » . 

فالحق سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقارئة » أيخافون أولياء 
الشيطان ٠‏ أم يخافون الله ؟ ولابد أن يصلوا إلى الخوف من الله القادر على دحر أولياء 
الشيطان , 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


جل اجن درغت اكاك 
ده 


شالق كيذ نم1 تون عقا 
فى عة ا سل 


ف الآيخرة وَََعَدَاتُ عَم © © 


2 





جل لزان 
صبح نحص مح :0 نفو ص وحم 0 1ل 1 


لقد كان المنافقون فى أول المعركة مُمتفين' ومستورين » ثم ظهرت هنهم بادرة 
الانيخذال فى امد فكانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان . ولكنهم من بعد ذلك 
سارعوا إلى الكفقرء كأن هناك من يلاحقهم بسوط ليتسابقوا إلى الكفر . 


وها هو ذا الحق سبحانه قد حدّد عئاصر المعركة » أو قوى المعركة + أو ميدان 
المعركة أو -جثود المعركة ٠‏ فينبه رسوله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » ونم 
يقل : ن يضروكم شيئا ب لآن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين 
ليسوا طرفا فى المسالة » فعداء الذين يسارعون ى الكفر هو عداء لله + لذلك يقول 
الحق : « إنهم لن يضروا الله شيئا » . كأن المعركة ليست مع المؤمنين . ولكتها معركة 
الكافرين مع الله . ومادامت المعركة مع الله فالمؤمنوت جند الله ؛ وهم الصورة التى 
أرادها الله لهزيمة الكافرين : 


2< رم ذميءد2 ود ع .م ليج ع عي عله خصضء ٠‏ ملاع لخ يي س مم 


7 
3 تنتلوهم بعذيهم الله بأيديكز ويز هم وبنصر ثر علوم و سيف صدور قوير 
 #‏ ا ثم 
ؤْمنينَ © © 
رسوزة التوبة ) 
فلو كانت معركة الكفر مع المؤمنين بالله فقط لقال الك : ولا يزنك الذين 
يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروكم شيئا ؛ لكن المسألة ليست هكذا » لقد أراد 
معسكر الكفر والنفاق أن يدخل معركة مع الله , ولا توجد قوة قادرة على ذلك » 
وهذا يطمئن الله المؤمتين أكثر, ليزدادوا ثباتاً على الإيمان ؛ لآن الكل من البشر 
مؤمنين وكفارًا أغيار , وقد يتحول بعض من البشر المؤمنين الاغيار عن المنبج قلبلاً ٠‏ 
فعندما تكون المعركة بين بشر وبشر فقد يغلب أحد الطرفين بقوته . 


ومن اجل المزيد من الاطمئنان الكامل نقل الله المعركة مع الكفر إلى مسألة 
أخرى ء إنه بجلاله وكاله وجبروته هو الذى يقف ضد معسكر الكفار . والمهم فقط 
أن يظل المؤمنون فى حضانة الله . والرسول كان يحزنه أن يُسارع البعض إلى الكفر . 
قهل رسول الله صل الله عليه وسلم لا يَعلم أنه إغما جاة مُبلغا فقط ؟ ٠‏ إنه يعلم 
ولكنه كان يحرض ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على أن يؤمن الئاس جميعاً ليذوقوا حلاوة 
ماجاء به ء هذا الحرص هو الذى يدفع الزن إلى قلب الرسول + وعندما يرى 
ل سس سس 


الملا 
هت ١‏ اوح محص وح صوص صموجح صوص 


واحداً لايتنوق حلاوة المنيج . فالرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم حلاوة 
الإيمان ؛ لأنه صل الله عليه وسلم ردوف رحيم بالمؤمنين ٠‏ بل وبالناس جميعا 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ يطل ذلك أل جاءه التخيير . 


فقد نادى جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « إن الله قد سمع قول 

قومك لك وما ربوا عليك ٠‏ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شنت فيهم 
قال : فتادانى ملك الجحبال وسلم عل ثم قال : : با محمد إن الله قد بعثني إليك وأنا 
ملك اليا اأمن بأمك ف شعت ؟ إن شعت أطين عليه الاعشين؟ فال الى 
صل الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئا»١»‏ 


فالرسول صل الله عليه وسلم لا يبقى على هؤلاء فقط ولكنه يحرص أيضاً على 
الأجيال القادمة . وقد كان . وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود 
دعوة وشهداء . فكان رسول الله صل الله عليه وسلم كيا أخبر الله فى آيات ٠‏ 
القرآن ‏ يحزن عندما لايذوق أحد حلاوة الإيمان .» يقول الحق : 


© فلمك د فلمك بنيخم نْفْسَكَ علج 12 تدهم إن ل يَؤْمنوا ,ددا التديث سنا جم * 
( سورة الكهف ) 


وفى موقم “آخخر يقول الحق : 


0 سي ص إن نا عن َل طبهم من السماه 


قظلت اعنلفهم هآ 2 خلضعن د # 
( سورة الشعراء ) 


والحق سبحانه وتعالى لا يريد أعناقاً » لكته يريد كلوباً تاق له بعامل الاتختيار 
والمحبة + فباستطاعته وهو الخالق. الاكرم: أن يخلق اليشر على هيثة عير قابلة 
للمعصية ٠‏ كيا خلق الملائكة » إن كل الأجناس تُسبّح بحمده . إذن فالقرآن يُبيّن 
سوط حل ف عليه ودام يلدنزونن لاض جين رذ لزت تار انقلا ريم > 
)١(‏ روله البنطارى ومسلم . 





اقلق 


صبوح حوح نحص ممصت و 06590925 ونداء22ت 


واتباع منيج إلله ع وخلاوة الشريع الذى يُسعدهم ويُسعد كل ملكاتهم . فإذا 
ما جاءت المسائل عل غير ما يحب رسول اله . فهاهو ذا قول آيله سببحانه : 
و ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» . 


وهذا دليل عل أن الله يريد أن يُبلّْ البشر : أبهاالناس إن من قرّط مب الرسول 
لكم أنه تحزن من أجل عصيانكم وأنا الذى أقول له:لا تحزن . والرسول صلى الله 
عليه وسلم رحيم بالامّة كلها ء كبا يقول القرآن : 

ل 2 8 1 
١‏ مآلك إلا رَحَدتْعَلِينَ © * 

( سورة الأنياء ) 

ويكفره موقفه صل الله عليه وسلم يوم القيامة » حين تذهب كل أمة إلى رسوفا 
ليردّها + فتاق الامم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكرمه الله بشبول شفاعته 
حتي يُعجل الله بالفصل والحساب . وهذه رحمة للعاللين ؛ لانهم من هول الموقف 
يتمئون الانضراف ولو إلى النار , 


ونحن قلنا سابقا : إن اق سبحانه وتعالى علم انشغال سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم بأمته وبرحمته بهم فقال له الله ليريح عراطفه ومواجيده . ما ورد هنا 
فى الحديث الشريف': 


فعن عبدالة ابن عمر بن الغاصن رن الله.عنه أن الثنى صل الله عليه وملم ثلا " 
قول الله غز وجل فى إبراهيم : ««ربى إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تيعنى فإنه 
مني ؟ . 


وقول عيسى - عليه السلام ‏ و إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. فإنك أنت 
العزيز الحكيم » . . 


فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . فقال لله عز وجل : يا جيريل اذهب 
إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأناه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله » 
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أغلم . فقال الله : يا جبريل » 


ممصو سم م و معو ع 0 


١ج ١‏ وج حجح24 4622204 22429١‏ © 
اذهب إلى محمد فقل : (إنا سترضيك فى 'أمنك ولا نسوؤلك )© 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ له موقف آخر يدل على كال رحمته بأمته » فقد 
أنزل الله فيا أنزل من القرآن !لكريم بعد فترة الوحى ‏ قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك 
ربك فترضى ) . 


أنظروا إلى ما ورد عن سيدنا على فى هذه الآية؛فقد روى أنه رضى الله عنه ‏ قال 
لأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله تعالى : ( قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) . قالوا : إنا 
نقول ذلك«قال : ولكنًا ‏ أهل البيت - نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله تعالى : 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . وفى الحديث لما نزلت هذه الآية قال التبى - صلى الله 
عليه وسلم -: (إذا لا أرضى وواجد من أمتى فى النار)9؟ , 


كما ووى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ( لكل ثب دعوة مستجابه 
نتعجل كل 5 دعوته وإل اخنتيات دعوق شفاعتى لأمتى يوم القيامة )29 , 


وهكذا نرى شغل رسول الله بأمته كأمر واضح موجود فى بؤرة شعوره . 


إذن فقول الله : « ولا يحزنك الذين يسارعون ى الكفر ؛ هو توضيح من الله 
لرسوله بأنهم لم يسارعوا فى الكفر تقصيرأ منك .. فأنت قد أديت واجبك ٠‏ ويضيف 
سبحانه : « إنهم لن يضرو الله شيئا» ولم يقل سبحانه: إنهم. لن يضروكءأولن 
يضروا المؤمنين » لا بل لقد جعل سبحانه وتعالى المعركة معه وهو القوى ذو ابخبروت 
نه هنا يطمئن المؤمنين 

ويريد الله ألا يجعل للذين يسارعون إلى الكفر حظأ فى الآخخرة فيقول : ٠‏ يريد الله 


)١(‏ رواء الامام ملم فل مبحبحه فى. كتاب الايمان 
(؟) من نفسير الإمام القرطبى . 
(*) أخرجه اليضارى , 








ره التعمشبلين 
ومس سصيسصصمححمحص و0 ح و24 تن ادداكة 


ألا يمجعل لهم حظاً فى الآخرة ولهم عذاب عظيم ؛ ومادامت هذه إرادات الله فى ألا 
يمعل لهم حظاً فى الآخرة . أيكون لهم عمل يضادم مرادات ربهم؟ لا . 


إنه سبحانه يريد بما شرّع من منهج أن تأتيهم ست » والله يعذّب من يخالف سُنته 
التى شرعها . لانه جلت قدرته يطلب من المكلفين أن يطبقوا سنته التى شرعها لهم . 


' وفرق بين وجود لام العاقبة » النى تاق حين يكون فى مُراد العبد ثىء ٠‏ ولكن 
القدرة الأعلى تريد شيئا آخرء وهى تختلف عن ه لام الإرادة » والتعليل ف : لام 
الإرادة والتعليل » تتضح فى قولنا : ذاكر التلميذ لينجح . لأن علّة المذاكرة هى 
الرغبة فى النجاح . أما د لام العاقبة » ٠‏ فتتضح عندما يقول الاب لابنه : أنا دئلتك 
لترسب آخخر العام . 


أدلل الاب ابنه حتى يرسب ؟ لا ء ولكن الأب يأتى هنا ب لام العاقبة » أى كان 
للاب مرادء ولكن قدرة أعلى جاءت على خلاف المراد . 


ونوضح المسألة أكثرء فالحق يقول ق قصة سيدنا موسى : 
5 مه 2 فا لكل اوضق وهات احم حعن حقم باعص 200 
سينا إل أم موتو أن ضيه هإِدًا حفت عَلَبْهَِالقه فى لواحا 
- رونت 
ل عه م عية سم دافام مووءهض 0< 5 
ولا مرج إنَا رآدوه إِلَيك وجاعلوه من المرسلين 62 ٠‏ 
(سورة القصص ) 
ونحن لابد أن نتنبه إلى قول الحق :« فآلقيه فى اليم : والإنسان العادى لو قال 
لامرأة تحمل رضيعها : إن خفت على ابنك فألقيه فى البحر. هذه المرأة لن تصدق 
هذا القائل » لكن أم موسى تلقت هذا الوحى من الث , والتلقى من الله لا يصسادمه 
فكر شيطان ولا فكر بشر . فالإهام من الله يتجلٌ فى قوله : « وأوحينا إلى أم 
موسى 6 . 


ومادام الله عو الذى ألحمها . فإن خاطر الشيطان لا يجىء . وندذلك قامت أم 
موسى بتنفيذ أمر الله . ويطمئنها الله فقال لما ٠‏ « ولا تمحافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك 


رو لان 
حدداهفوح 0ه حفص 0ص بح حمجصححميصه 


وجاعلوه من المرسلين » . 


يبه سبحانه أم موسى أنه لن يرد إليها لمجرد أنه قرة عين » ولكن لآن لموسى 
أيضا مُهِمّة مع الله . وفى لقطة أخرى يقول الحق عن مسألة الوحى لأم مومى : 
ذأ وحينا | امك ما بوجهع ©© أناقذني فى أثوت قاقدنيه ف الي 
2010 يلْقه ألم نامل بده عدو 0 وَالْميتٌ علَبِكَ عه - 
ولتصنع على عل عبني 5ه 4# (سورة طه) 
والحق هنا فى هذه اللقطة يصف وقت تنفيذ العملية التى أوحى بها . ففيه فرق بين 
التمهيد للعملية قبل أن تقع كا حدث فى اللقطة السابقة حيث قال لما الحق : « فإذا 
حفت عليه فألقيه فى اليم » . كان ذلك هو الإعداد . ثم جاء وقت التنفيذ . فقال 
الحتى لموسى : « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » . [نها سلسملة من الأوامر المتلاحقة التى 
تدل على أن هذه العملية كانت فى وقت أخل جتود فرعون لأطفال بنى إسرائيل 
ليقتلوهم ؛ إنه سبحانه يبين لنا أن جنود الله من الجيادات التى لا تعى تلقت الأمر 
الإهى بأن تصون مومبى ء فكلمة < « اقذفيه » تدل على السرعة . وتلقى « اليم » الأمر 
من الله بأن موسى عتدما يُلقى فى البحر . فلابد أن يلقيه إلى الساحل . « إذ أوحينا 
1 أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل » إنها 
أوامر للمسخّر من المخلوقات التى لا تعصى . 


لكن كيف تكون أوامر الحق لعدو لله ؟ إن الله يدخلها كخاطر مُلحّ فى رأس 
فرعون لينفذ مراد الله . إن امرأة مين تقول له ماجاء فى قوله تعالى : 

< ممم لصوم رج #ر الى بي يمر ع صاعاصتث هه 
١ ١‏ وكَالك نت فرعن مرت عن بوك5 لا ناوه عسوت أن معنا أو دم 

ع ص سوا - 

ولدا وهم لا سرون دق 

( سورة القصص ) 

لقد دخل أمر الله كخاطر » والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة فرعون ب 

ولكت اثقي تاقنر ةن . فهل ساعة الالتقاط كان فى باهم أن يكون موسى عدوا 





خم العذاتنا 
صمح مح مت حوحصهصوه صوص0 زرا وه 


أو قرة عين ؟ إنها د لام العاقبة » التى تنضح فى قوله : ٠‏ ليكون لهم عدوًا وَحَرّنا » . 
فالإنسان يكون فى مراده ثبىء » ولكن القدرة الأعلى من الإنسان وهو الله تريد 
شيئا آخر . 


الإنسان فى تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا . ولكن القوة الأعلى من الإنسان تر 
العملية لهدفٍ آخر . وععى التى أوحت للإنسان أن يقوم ببذه العملية يم 
بوضوح فى العلة لالتقاط آل فرعون لموسبى - كان فرعون يرينه قَرّه عن لذاء ولك 
الله أراده أن يكون عدوا لفرعون . وفى هذا المثال توضيح شامل للفرق بين « لام 
العاقبة » وه لام الإرادة والتعليل هو وعتدهما نرى أحداثاً مثل هذه الاحداث 
قلا نقول : «هذا مراد الله » ولكن قلتقل : (العاقبة فيها فعلوا وأحدثوا خلاف 
ماخططوا ) 


وبعد ذلك يقول الحق : 


روا ءا م 


مع 


إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم فى معية الله ؛ وهم لن يضرّوا الله ء وفى 
ذلك طمائة للمُؤمنين ؛ كان الحق سبحانه وتعالى يقول : أيها المؤمنون ب المصدّقون 
بمحمدٌ إن المعركة مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين » ولكنها معركة ربكم 
مع هؤلاء الكافرين . وى هذا اطمئنان كبير . 


دإن الذين اشتروا الكفر بالإيمان »ء و« الاشتراء » صفقة . والصفقة تقتضى 
واثمناء وونُعمياً . ود الثمن » هنا هو الإيمان » لأن الباء تدخل على المتروك + 
وه المثْمَن » هو الكفر لانه هو المأخوذ . فهل أخذوا الكفر ودفعوا الإيمان ثمناً له ؟ 





جره العيفاتق 


لحت" بوراصمص صوص وحص مح حو حصو 


وهل معنى ذلك أن الإيمان كان موجوداً لديهم ؟ 


نعم كان عندهم الإيمان ؛ لآن الإيمان القديم هو | إيمان الفطرة وإيمان العهد القديم 
الذى أخذه الله على الذَّر قبل أن توجد فى الذَّر الأغيار والأهواء : 
م8 كد أل ربك ين ب ادم من لهو رهم يم وأشبدهم لعأ 7 نفسهم 

ا وبل كَهدنا أن ولوأ يوم الْقيلمة ِنَا كنا عَنْ هندًا 

غفِينَ © » 

( سررة الاعراف ) 

أو على الآقل كان الإيمان والكفر فى متناوهم ؛ بانضباط قانون الاختيار فى النفس 
البشرية , لكنهم أخذوا الكفر بدل الإيمان ‏ والبدلية واضحة . فقد استبدلوا الكفر 
بالإيمان » فالباء ‏ كما قلت دخخلت على المتروك . لقند تركوا الإيمان القديم وهو إيمان 
الذّرء أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف يقول : 

«كل مولود يولد عل الفطرة قابواه بهوّدانه أو ينضراته أو تمسائه و90© , 


لقد انسلوا من الإيمان . ودفعوه ثمنا للكفر ء فعندما ياخد واحد الكمر » فهو قد 
أخذ الكفر بدلا من الإيمان وهم و لن يضرّوا الله شيئا ولهم عذاب أليم » » لماذا ؟ 
لآننا إن افترضنا أن الذنيا كلها قد آمنت فهذا لن يُفيد الله فى شىء . والحديث 
القدسبى يقول : 


قال الله تعالى : (يا عبادى إن حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم 
فلا تظالموا » يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوى أهدكم » يا عبادى 
كلكم جائع إلا فن أطعمته فاستطعمون أطعمكم » يا عبادى كلكم: عار إلا من 
كسوته فاستكسونى اكسكم . يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والعبار وأنا أغفر الذنوب 
جميعا » فاستغفروى أغفر لكم ) يا عبادى إتكم لن تبلغوا ضررّى فتضرون ولن 
تبلغوا نفعى فتتفعونى , يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسشكم وجنكم كانوا عل 


. رواه البخارى‎ :)1١( 








الع لبا 
ححص حبمححهو ‏ حوصن وحن ناك 


أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا » يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا » يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألون فاعطيت كل إنسان مسآلته ما نقص ذلك ما عندى إلا كما بتقص الحيط إذا 
أذخل البحرء يا عبادى إنما هى أغبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيأها » فمن وجد 
نخيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه )20 , 


إذن . فلا الإبمان من البشر يزيد الله شيئاً .ولا الكفر ينقص من الله شيئاً ؛. لان 
الإنسان قد طرأ على ملك الله . ولم يات الإنسآن فى ملك الله بشىء زائد » فالإنسان 
صنعه الله وخلقه عن عناصر ملكه جلت قدرته ‏ ويستمر الحديث ى توضيح أن 
الحق سبحانه لا يعالج شيئا بيديه فيأخذ منه زمنا . لاء إنه سبحانه جلت مشيئثته 


يقول للشىء : كن . فيكون . 


وكلمة «كُن » نفسها هئ أقصر أمر . إن أمره الطف وآدق من أن يدركه على 
حقيقته تلوق . لكن الحق يأق لنا بالصورة الخقيفة التى تبعل بشريتنا تفهم الآمر . 
فالذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئاً وهم عذاب أليم . فهم لن يعيشوا 
بِنجوَةٍ ويُعد عن العذاب . بل سيكون هم العذاب الأليم . 


ونحن نجد أن الحق يقول مرة فى وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم » وهرة 
أخرى هم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين » لماذا ؟ 

لأن العذاب له جهات متعددة » فقد يُوجد عذابٌ مؤلم » ولكن الْمُذْبِ يتجلد 
أمام من يُعذْيّه ويُظهر أنه مازال يملك بقيّة من ججلّد ء إنه يتألم لكنه يستكبر على الألم ‏ 
وتّذلك قال الشاعر : 
07 1 
وتجلدى ‏ لشامتين ارهمو 

أن لرَيْب. الدهر لااتفعضع 





)1١(‏ زواء مسلم يسنده من أبن ذر. 
سي بيت سب سل 


14 وج ص جص صوص صوص حبمو حيحص هه 


هالتجلد هو نوع من الكبرياء على الواقع . ولذلك يأق من بعد ذلك قوله الحق إن 
لأمثال هؤلاء عذابا مهيئاً » أى إنهم سيذوقون الذّل والألم » ولا أحد فيهم يستطيع 
التجلد . وهذا النوع من العذاب لا يقف فقط عند حدود الألم العادى . ولكته 
عذاب عظيم فى كميته وقدره . وأليم فى وقعه . ومهين فى إذلال ودكٌ النفس البشرية 
وعُرورها ؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذى أغده الله للكافرين موصوف بانه 
٠‏ عذاب أليم » ومرة « عذاب عظيم ة ومرة ٠‏ عذاب مهين » فلنعرف أن لكل واحدة 
معنى ٠‏ فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى مقصود . 


وأريد أن أقف هنا فى هذا الحديث عند « لام العاقبة » لأن البعض يحاول أن يخلق 
منها إشكالات إن هؤلاء المتريصين لكلام الله يحاولون النيل منه » وهم لا يبحثون إلا 
في! يتوعمون - جهلا - أنه نقاط ضعف ؛ وهو سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والعياد 
بالله وهم فى النار : 

مة سداةء + ع م ع ازور مت م وام ع ووس ربعن ام اعم ٍ_- 
هو ربا أخرجنًا متها ندا نا ابوت ويح كَل : خسهوأ فسا ولا نَكَفُون ويه 


قلس مم ب##يوء ا م ل عدم بوه سوم نع م مور 


إن كان ربق من عبادى ولو ربا امنا غم ركنا أرما وأنتَ حير الاين 
موه 24 دم ا. م عه لمعه ” عله دو مض م 
١‏ ناد هوم سر نوق ذ وى وكنتم منهم تَصْحكرن و ب 
( سورة المؤمنون ) 
لقد انشغل الكفار بالسّخرية من أهل الإيمان بإشارات أو لز وغمزٍ أو اتهام 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألوان السخرية ٠‏ لدرجة أنبم نسوا مسألة 
الإيمان . فا الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أناهم ذكر الله انشغالهم بالسّخرية من 
أهل الإيمان . 


لقد قضى الكفار وقتهم كله للسخرية من أهل الإيمان حتى نسوا ول يتذكروا أن 
هناك خالقا للكون . وهذا ما يسمى «غاية العاقبة ه وليست غاية وعلة للإرادة : 
لانم لم يريدوا نسيان ذكر الله .ولكن أمرهم انتهى إلى ذلك . 


وسيُعدب الله الكافرين عذاباً الأ وعظيأ ومُهيناً . ولكل وصف مراده فى النض 





حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام ٠‏ فالذى لا يألم بشىء صغير ولا يتحمل 
الآلم القوى سيجد الألم الكبير . وكذلك الذى يتجلد على الألم العظيم . سبيجد الالم 
المهين . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


جذ وَلايسَينَ الدنَ ترا َال حير 


أي تمل لم يرادا إِفْمَا وَمَعَدَابُ 


وعندما نسمع قول الله : « ولايحسين ٠‏ فهو نبى ٠‏ وقد نبى الله الكافرين عن 
ماذا ؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد أفلت فى المعركة من سيف المؤمنِين وأن عمره 
قد طال فى الكفر . فهو يظن أن اخق. سبحائة وتعالى تركه خير له + لأنه يفهم أن عمره 
هو أثمن شىء غنده ٠١‏ فيادام قد حوفظ له على عمره فهو الخير , نقول مثل هذا 
الكافر :. إن العمر زمن . والزمن زعاء الأحداث . إذن قالزمن لذاته لا يمجد إلا 
بالحدث الذى يقع فية ء فإن كان الحدث الذى يقع فى الزمن خيرا ؛ فالزمن خير . 
وإن كان الحدث الذى يقع.فى الزمن شرا ؛ فالزمن شر ء ومادام هؤلاء كافرين ٠‏ 
فلابد أن كل حجركاهم فى الوجود والأحداث التى يقومون بها هى من جنس الشر 
لا من جنس الخير, لآم يسيرون عل غي فته الله.: وربما كانوا. عل منبج المضادة 
والمضارة لمتيج الله . 


وذلك هو الشر . إِذن قالله لا يمل لهم بقصد الخير . إنما يملى الله لهم لأخهم مادامو 
على الكفر فهم يشغلون أؤقات أعيارهم بأحداث شرّية تخالف منج الله . وكل 
حدث شرى له عذابه وجزاؤه . إذن . فإطالة العمر لحم شر . 


ل يي و اه 


1142 وح ص وص صوصو مح نحمى حمصتى 


والحق سبحانه يقول : ٠‏ ولا يحسَبْنَ الدين كفروا أنا مل لهم خيير لأنقسهم » 
وه يسَبِنَ » هى فعل مضارع . والماضى بالنسبة له هوه حيب » - يككسر السين ‏ 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن الكريم : 

ٍا ليت للش ل بك لاعن تف لارنج 4 
(سورة العنكبوت ) 

إن الماضى هوه حَسِبٌ» ‏ بكسر السين ‏ والمضارع و يحمسب » - يفتتح السين- , 
أما حُسْب ه يحييب » - بكسر السين فى المضارع وقتحها فى الماضى فهى من الحساب 
والعدد . وهو عدد رقمى مضبوط . 


أمر» سب ه وه يحشب » فتأق بمعنى الظن . والظن ا نعرف أمر وهمن , والحق سبحانه 
يذكرهم أن ظنرنهم بأن بقاء حياتهم هو خير لهم ليست حقا . بل هى حدس وتخمين لا يرفى 
إلى البقين , ١‏ 


صحيح أن العمر محسوب بالسنوات ؛ لان العمر طرف للأحداث . والعمر بذاته 
جردا عن الأحداث ‏ لا يقال إن إطالته خير أو شر » وائما يقال : إن العمر خير أو 
شر بالأحداث التى وقعت فيه . والأحداث التى تقع من الكافر تقع على غير منبج 
إكان فلا بد أن تكون شرا , حتى ولوقعل ما ظاهرء أنه خير فإنه يفعله مضارة لمنيج 
الله : فلو كانت المسألة بالغملية الرقمية ؛ لقلثانة حشب » وه يحيب ‏ د يفتج السين 
فى الماضى وكسر السين فى المضارع ‏ لكن هى مسألة وهمية ظنية + لذلك نقول: 
ه يحسب  »‏ بفتح السين فى المضارع ‏ أى يظن . وهو سبحانه يقول : «إنما نمل 
همع . ماالإملاء ؟ الإملاء هو تمديد الوقت وإطالته . ولذلك نجد فى القرآن : 


2 
3 


معام 3 ارات ب عر الود عيب سن نلا / 
© قال اراخب انت عن اطتى بوهم لبن ينه اريمك ومن ملب بج © 
زعورة مريم ) 
إنه يأمر سيدنا إبراهيم أن ييجره مدة طويلة . هذا هو معن ٠‏ واهجرنى مليا» . 
والمقصود هنا أن إطالة أعيارهم بعد أن أفلتوا من سيوف المؤمنين ‏ ليست خبيراً 
هم ولا يصح أن يظنوا أنها خير نهم . لآن الله إنما يملى لهم ؛ « ليزدادو إثما ولهم 


صمح حت هته :251/15202095555 


عذاب مهين ٠‏ وهنا نجد دلام العاقية » . 


وإياك أن تقول أيها المؤمن : إن الله قد فعل ذلك ليعاقبهم . لا ؛ لأن الله سبحاتم 
وتعالى قد وضع سننه فى الكون ويطبقها على من يخرج على منهجه:فمن يصنع إن 
يعاقبه الله عليه و إغا لل لم ليزدادوا إثم): فكل ظرف من الزمن يمر علبهم يصنعون فيه أعمالاً 
آثمة على غير المنبج . 


ووهم عذاب مهين » وتأق كلمة و مهين» وصفاً للعذاب مناسبة ماما ؛ لأن 
الكافر قد يخرج من امعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً لم يستطع أن يقطع 
رقبته بالسيف . ويتيه بالعزة الآثمة ٠‏ لذلك فالايلا هنا لا يكفى ء لانه قد يكتم الألم 
ويتجلد عليه : ولكن العذاب عندما يكون مهيناً فهو العقاب المناسب لثل هذا 
الموقف . والمتكلم هنا هو الله » وسبحانه العليم بالمناسب لكل حال . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ع عرص سر ضور 


جقة مَاكَانَانَه ليَدَرَ لْمَوْمِنِينَ لمآ أَنسْم عَكدهِ 


2 210 رد ون منت ماودوءة صل مت 
حَيَيَع ليت دِنَا ليب ماما نَاَمَهليِطلِمَكم عل 
0-7 0 م 2 
ل دس 2 م هر ا ع 2 0 
لْمَيبِو » لحن الله حتى من رسلهو من نِسّاء فعاسنوأ 
اواج در هم 


بجع بم + 
ألم وَرَسَلِي إن وتوا وَكَتقُوا فلك بر 


عَلِيةٌ 0 إ 


وساعة تسمع وماكان 6 فلتعرف أن هنا و جحوداً » أى أن هناك هن يجحد 
القضية . ويسموما و لام الجحود » . فقبل حادثة د ء كان المنافقون متداخلين مع 


يو التيفاتن 


١14‏ حون ص وح ص و0 حوح ص مح حوصت 


المؤمنين . أكان الله يترك الأمر مختلطاً هكذا . ولا يُظهر المنافقين باحداث تبين 
مواقعهم الحقة من الايمان ؟ لاى إنه سببحانه وتعالى لا يقبل ذلك ؛ حتى لايظل 
المنافقون دسيسة فى صفوف الؤمنين . وكان لابد أن تاق الاحداث لتكشفهم . 
وجاءت أحداث أخد لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان ١‏ وتفرزه ليتميز الخبيث من 
الطيب ء مصداقا لقوله الحق : 
د 
كما أل بل يذهب جقاك وَأْما ملقم انال يَنَككُ فالأرض »# 
5 (من الآية 10 سورة الرعد ) 
إذن كانت أحداث احُد ضرورية . 


وقوله الح : ٠‏ ما كان الله ليذر المؤمنين » متقصود بها أن الله لم يكن ليدع المؤمنين 
ويتركهم عرضة لاختلاط المنافقين بهم بدون أن يتميز المنافقون بشىء من الأشياء , 
حتى لا تظل المسألة م«قصورة على ما يُعلمه الله لرسوله من أمر النافقين . فلو أعلم 
ألته رسوله فقط بأمر المنافقين . ولو أعلن الرسول ذلك للمؤمنين دون الختبار واقعى 
للمنافقين لكان ذلك جرد تشخيص نظرى للنفاق يأق من جهة واحدة . وأراد الله أن 
تأق حادئة واضحة وتجربة معملية واقعية تبين وتظهر الواقع . حتى يتكشف 
المنافقون . وحتى لا يعترض أحد منهم عندما يوصف بأنه منافق . وحتى لا يكون 
هذا الوصف مجرد كلام من المخصم . بل بفعل ارتكبوه هم عملي » وبذلك تكون 
الحجة قوية للغاية . 


لقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى فى الصلاة + لأن كل منافق 
منهم أراد أن يحبك مسألة نفاقه ٠‏ ويُواريه » فيحرص على ما يندفع المؤمنون إليه , 
والمنافق كان يعرف أن المؤمنين يتسابقوث إلى الصلاة ٠‏ فهو يسارع ليكون فى الصف 
الأول من الصلاة . ويخبر الله سبحانه وتعالى رسوله : 


8 4*1 عر امهم ع «ء مد ددورز 2000 ل 6 2 
* ولو ناه لأريتتكهم كَلَعرَن سيمنهم ولتعرقهم فى كن الْقول آله 
مع ملا هوم ل رم 


نل اتتئاج » 


(سررة محمد) 


ا ل 
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أى لو لاحظت كلامهم لعرفتهم . مثلهم مثل كل المنافقين فى الدئيا . نلاحظ فى 
كلامهم لقطة من نفاق ؛ فالمؤمن جين يبلس مع جماعة من المنافقين ويأق وقت صلاة 
الظهر ويدعو الأذان إلى الصلاة . تجد المؤمن يقول : فلنفم إلى الصلاة . وهئا يسخر 
المنافق ويقول للمؤمن : لتأخذن على جناحك للجنة يوم القيامة . ومثل هذه الكلمة 
يكون ٠‏ لحن القول ٠‏ . أو عندما يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق » 
فيستقبل النافق المؤمن بلهجة من السخرية فى التحية . « كيف حالك أبها الشيخ 
زفلان)»؟ ومعنى ذلك أنه غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر مله . 


وذلك من » لحن القول ٠‏ الذى يظهر به المنافق . 


ومثل هذه العمذيات عندما يواجهها المؤمن الواعى المتنير الذئ ينجل الله عليه 
بالإشراقات الئورانية » مثل هذه العمئيات تكون وقوداً للمؤمن وتزيد من إيمانه + 
لأن المؤمن على منبج الحق . وقادر على نفسه ١‏ هذا ما يغيظ المنافق كثيراً + فالمنافق 
يتساءل بينه وبين نفسه : لماذا يقدر المؤمن على نفسه ؟ والمنافق لا يقدر على نفسه 5 
لذلك يريد أن يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق والعياذ بألله . وعل 
المؤمن أن يوطن نفسه على أنه سيواجه منافقين يريدوت أن يردوه عن الإيمان . وسيجد 
أناساً يسخرون منه ويتغامزون عليه ٠‏ انا لقوله الحق : 


إِنَلِينَ ابحرمو كاثوأ من لين #امثوأ يَمْسَكُونَ دن و إذا روصم 
يتَعَامَرُونَ جيم وَإذَا نملبوأ إل أهلهم انقَلبوأ َكَهِينَ © وَإدَا 
روم انوأ إن متوْلاه َصَانُونَ و رمآ أرسلوأ لهم حَلفظين مك 
( سورة المطفقين » 
والمنافق أو الكافر قد يقول لأهله : لقد رأيت اليوم شيخاً أو رجل دين أومتدينا 
فسخرت نه وأهنته ويتندر المنافق بمثل هذا الفول فى بيكته الفاسدة ء ويكشفها الحق 


لنا بقوله الكريم . ليطمئن المؤمئين . ويعوض كل مؤمن عما يصيبه من أهل النفاق 
والفاد : 





حبمن احمص نت محص ومح صمحص حم حوبرحه 


الل رن ل 4 و مات ع عجصاة بي او 2 
فألبوم الذين ءامنوأ من الْكُمارِ يضْحَكُون ع عل الآرابك بَنظرودَ جة 
٠‏ لم ميءرلةمع 221 فا 
هل ثوب الكفارما كانوأ ففاريته» زعم 
( سورة الطففين ) 
فالحق سبخانه يسأل المؤمنين نم القيافة : هل قدرنا أن نجازى الكفار والملافقين 
الدين سخروا منكم ؟ فيقولون : نعم يارب العالمين قد جوزوا وأثيبوا على فعلهم 
أوق الخزاء وأتمه وأكمله ٠.‏ 


إن سخرية المنافقين والكافرين من المؤمئين طا أما. دنيوى ينقضى ء ولكن السخرية 
ق. الآخرة لا تنقضى ابدأ. وعندما :نقيسها تحن الؤمئين.. نجد اننا الفائزون 
الرابحون إن شاء الله . فلو ترك أى منافق ليتداخل فى أحضان المؤمنين . ولا يظهر 
ذلك للمؤمنين لكانث المسألة صعبة العلاج . وغذا يقول الحق للرسول صل الله 


عليه وسلم : 5 
5 سروت له “رموه دك عدج مصله م 
7 ل لأ ركهم فلمرقتهم سيملهم َلتَعْرِعَهُم في لحن اقول وآئنه 


مو مل اوس ماله 
انتلاح > 
(سورة مخمد ) 

والحق لا يكتفى بذلك . لكنه يكشف لنا واقع المنافقين بتجارب معملية حنى 
لا يقول واحد منهم : لت منافقاً . وعددما يظهر الله النافق ويكشفة بحادثة مدوية 
فعلية . ومحجلة تبين أنه منافق » فيكون قد وُصم بالنفاق . لأن كثيراً من الناس 
الذين يظلون طوال عمرهم ينافقون إعتياداً على أنهم مسلمون فى الظاهر لا يتركهم 
الله » بل لابد أن يأتى الله هم بخاطر من الخواطر ويقعوا فى فخ اكتشاف المؤمنين لهم 
حتى يعرفهم المؤمنون ويقيّموهم على حقيقتهم ٠‏ فسبحانه وتعالى القائل : 


وماكان الله ليذر الؤمنين على ها أنتم عليه حتى بميز الخبيث من العطليب» . 


وكلمة « يذر » تعنى « يترك ٠‏ أو « يدع » . والداإرسون للنحو يعرفون أن هناك 
فعلين هما « يذر ه ود يدع 0 . أعملت. العرب الفعل المأمى لما . فهذان الفعلان 


نم اتات 
صمح حهمت حومتح تمت +2424 فداه 


ليس يا فعل ماض . ونستخدمههيا فى صيغة المضارع . 


والحق سبحانه لم يكن ليدع المؤمنين على ما هم عليه من الاختلاط واندساس 
المنافقين بينهم وعدم معرفة المؤمنين للمنافقين + لذلك بميز ويظهر الخبيث من 
الطيب ‏ فلا يكتفى بإخبار النبى بأمر الخبناء فقط ع ولكنه يكشف الخبثاء يفعل 
واقغى . فيقول : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب ٠‏ ؛ لآن الله لو أطلعكم على 
الغيب لتعرفوا المنافقين لأنكروا أنفسهم منكم وستروها عنكمء ولذلك يجرى 
سبحانه الوقائع لتكشف الخبيث من الطيب , ويعد ذلك يوصم المنافق بالنفاق بإقرار 
نفسه وإقزار فعلة . 


« وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء » . إنه 
جل وعلا يختار من رسله.من يشاء ليظلعهم على بعض الغيب حتى يزدادوا ثقة فى أن 
ألله لا يتخل عنهم » أى يعطى للرسول دلالات على المنافقين » حتى يزداد الرسول 
ثقة فى أن الله لا يتخل :عنه . 


والله برحمته لا يكشف الغيب ذكل المؤمنين » فلو اطلع المؤمن على الغيب لفسدت 
أمور كثيرة فى الكون . وَهْبٌ أن الله أطلع الانسان على غيب حياته » فعرف الإنسان 
آلف حادثة سارة ثم حادثة واحدة مكدرة ؛ فإ كدر الإتان بالحادثة الواحدة 
المكدرة التى تقع بعد عشرين عام يفسد عل الانسان تنعمه بالاحداث السارة . 


وإن كان الإنسان يريد أن يطلع على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع على غيبه 
أحد ؟ قلياذا تريد أيها الإنسان أن تعرف غيب غيرك ؟ أيرضى أى واحد منا أن يعرف 
الناس غيبه ؟ لا . إذن فستر المعلومات عن الئاس وجعلها غيبأ مى نعمة كري . 


ومع ذلك قالناس لح أن تعرف الغيب . ونرى من يجرى على الدجالين والعرافين 

ومن يدعون كذبا أتهم أولياء لله ع وكل ذلك من أجل أن يعرف الواجد بغضا من 

الغيب . وهنا نقول : ليست مهارة العارف فى أن يقول لك هاذا سيحدث لك فى 

المستقبل . لكنها فى أن يقول واحد من هؤلاء المدّعينْ لمعرفة الغيب :: إن"حادثاً 

مكزوهاً سيقع لك , وسأمئعه أو أدفعة بعيداً عنك . لا أحد يستطيع دفع قدر الله ه 
قلات نادت ا سواط. لا سالا 0 


شه الاين 


وح يل 04©ون صوص ووو حوحنح وح حوس ته 


ولذلك فلنترك المتقبل إلى أن يقع ٠‏ لماذا 9 حتى لا يحيا الواحد منا فى الهم والحزن 
قبل أن يقع . إذن فقول الحق ٠:‏ وما كان الله ليطلعكم غلى الغيب ٠‏ هو سئة من الله 
لأن نظام الملك ينتظم بها ويحتاج إليها . 


فكل إنسان له هزات مع نفسه. وقد تأق له فترة يضعف فيها فى شىء من 
الأشياء + فإذا ماعرف الغير منطقة الضعف فى إنسان ما. وعرف هذا الإنسأن 
منطقة الضعف فى أخيه . فلسوف يبدو كل الناس فى نظر بعضهم بعضا ضعافاً . 
ومن فضل الله أن اخقئ .غيب النامن عن الناس . وجعل الله إنساناً ماقوياً فيا 
لا نعلم ٠‏ وذلك قويًا فيا لا نعلم .. وبذلك تسير حركة الحياة بانتظامها الذى أراده 
لله . 


« وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء » والحق 
يحتبى من الرسل ٠‏ أى بعضا من الرسل ‏ لا كل الرسل - ليطلعهم على الغيب حتي 
يعطى لمم الأمان بأنهم موصولون يمن أرسلهم . فهو سبحانه لم يرسلهم ليتخل 
عنهم . لا.. إنهم موصولون به؛لذلك يطلعهم على الغيب . وقلنا : إن الغيب 
أنواع : فمطلق الغيب : هو ما غاب عنك وعن غيرك . ولكنٌ هناك غيباً غائباً عنك 
وهو معلوم لغيرك . وهذا ليس غيباً . 


مثال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة تقرده » وسارقها غيب . ومكانها غيب 
عن صاحبها. لكن الذى سرقها عارف بمكانها . إذن فهذا غيب على المسروق . 
ولكنه ليس غيباً عل السارق . إنه ليس غيباً مطلقاً . وهذا ما يضحك به الدجالون 
على السذج من الناس . فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو 
الجن ؛ ويقول للمسروق حكاية ما عن الثىء الذى سُرق منه وهؤلاء المشعوذون 
لا يعرفون الغيب ؛ لأن الغيب المطلق هو الذى لا يعلمه أحد . فقد استأئر به الله 


ومثال آخر : الأشياء الابتكارية التى يكتشقها البشر فى الكون . وكانت سراً 
ولكن الله كشف الهم تلك الأشياء . وقد يتم اكتشافها غلى يد كفار أيضأ . فهل قال 
سك سيا و 02 لط لكشو ماي ل ل ا ا 0 


شار الما 6 
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أحدٌ:إنهم عرفوا غيباً ؟ لا ؛ لآن كثل هذا الغيب مقدمات . وهم بحثوا فى أسرار 
الله , ووفقهم سبحانه أن م بأسيابه ما داموا قد بذلوا نهدا ٠‏ والله يعطى 
الناس ‏ مؤمتهم وكافرهم ‏ أسبابه . وماداموا يأخذون بها فهو يعطيهم المكافأة على 
ذلك . ولله المثل الأعلى » وسبحانه منزه عن كل تشبيه . أقول لكم هذا 0 
للتقريب : 


المدرس الذى يعطى تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله » فهل بحىء الخل غيب ؟ 
لا ؛ لآن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندسى ؛ لان فيه المعطيات إلتى يتدبر 
فيها بأسلوب معين فتعطى النتيجة . ومادام التلميذ يخرج بنتيجة لتمرين ما بعد 
مغطيات أخذها . للك الوس ريا 


ولذلك فعلينا أن نفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل . وهذا ما استأثر الله 
بعلمه وهو الغيب المطلق . وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من 
الرسل . وهو سبحانه القائل : 


ومء عض الس مم مم 


عَلِم الب قلا برعل عي د عدا ص الام أرتضَى من رسُولٍ 4 
( سورة الجن ) 
وأما الأمر المخفى فى الكون . وكان غيباً على بعض من الخلق ثم يصبح مشهداً 
لخلق آخرين فلا يقال إنه غيب . وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكرسى : 
م أن لاله د إلَاهوَ الم ماده ةلاع ل اموت ونا 


عرال ع مد 25-7 


ان من ذا الذى د شفع عندهم لد باقد. بعل مانن يوم وما ٍ 


2 


وَلَايحِطُونَ 0 علبهة إلا ا وسع لإسيه السملوات والْأرض 


مس مع رمه ا ع م ووس #4 


ولا بشودهر حفظهما وهو العيل ْمَل المظم وتم 4 


( سورة البقرة ) 





شي التلغاتنا 
١"‏ احم صمح حو تمن حموص نحم هه 


إن الحق سبحانه قذ نسب هنا الإحاطة للبشر . ولكن بإذن منه ء فهو يأذن للسر 
أن يولد. تماماً كيا يوجد للإنسان سلالات وفا أوقات معلومة لليلادها. كذلك 
أسرار الكون ها ميلاد . وكل سر فى الكون له ميلاد. هذا الميلاد ساعة يأتى ميعاده 
فإنه يظهر . ويحيط به البشر . فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم فى طريق 
المقدمات ليصلوا إليه ورافق وصولم ميعاد ميلاده ؛ يكونوا هم المتكشفين له . وإن 
لم يحن ميعاد ميلاد هذ! السر فلن يتم اكتشافه . وإذا حان ميلاد السر ولم يوجد عالم 
معمل يأخذ بالأسباب والمقدمات فالله بخرج هذا السر كمصادفة لواحد من البشر . 
وحينئذ يفال :إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع . 


وأسرار الله التى جاءت على أساسها الاكتشافات المعاضرة . كثير منها جاء 
مصادفة . فالعلاء يكونون بصدد شىء ء ويعطيهم الله ميلاد سر آخر . إذن فليس 
كل اكتشاف ابنأ لبحث العلياء فى مقدمات ما . ولكن العلياء يشتغلؤن من أجل 
عدف ماء فيعطيهم. الله اكتشاف أسرار أخرى ؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء 
والناس لم يشتغلوا مها . ويتكرم الله على خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع 


ولا مقدمات . 


ويستمر سياق الآية : فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ٠‏ وهو 
سبحانه يخاطب المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قوماً بوصف . ثم طلب 
منهم هذا الوصضف فا معناه ؟. ومثال ذلك قول الحق سبحانه : 
و بكايها الذي >امنوأ امنوأ » 
رمن الأية 15 سورة النساء ) 
إخهم غؤمنون . والحق قد ناداهم هذا الوصف . معنى ذلك أنه يطلب منهم 
الالتزام بمواصفات الإيمان على مر الأزمان , لأن الإيمان هو يقين بموضوعات الإيمان 
فى ظرف زمنى ٠»‏ والأزمان متعاقبة لآن الزمن ظرف غير قارٍ .اوه غير قار » تعنى أن 
اححاضر يصير ماضناء والخاضر كان مستقياك من قبل قا مافى كان فى البداية 
فل : ثم صار حاضرا ٠‏ ثم صال عاضنا : والزمن «ظرف » . ولكنه ظرف غير 
. أى غير ثابت . لكن المكان ظرف ثابت قار . فكأن الله يخاطبك : إن الزمن 
ل أخاطبك شَجْل بإيمانك ؛ والزمن الذى يجىء أيَفا اشقلة بالإمات . 





فر العذاق 


صحيمن حصيبص صمح بوبح ته وه 0ج "7 905 


إذن معنى ذلك : يا أها الذين آمئوا داوموا على إيمانكم . « وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم أجر عظيم » ولنا أن نتصور عظمة عطاء الحق , فالمنيج الإيانى يعود خيره على 
من يؤديه » ومع ذلك فالله يعطى أجرا لمن اتبع انيج . إذن فعندما يضع الحق 
سبحانه وتعالى منبجاً فإنه قد فعله لصالح البشر وأيضا يثيبهم عليه » وهو يقول : 


5 0 سوم م 64 ميل 2 - عسي ا ع م0 ال مم 
قن أنْبَمْ هذاى فلا يتضل وَلَا يلق ته ومن أعرّصَ عن ذ كرى فإنا له, 
ع مه م رع مهل ف مهد وو م مر قوم 
عه ضسكا وتحشومر يوم ألقيلمة أنم ((© #* 


( سورة طه) 


إن المبع للمنبج يأخد نفعه ساعة تأدية هذا المنهج . ويزيد الله فوق ذلك أنه 
سبحانة يعطى المتبع للمنيج أجرا » وهذا محض الفضل . وقلنا من قبل : إن العمر 
الذى يده الله للكافرين والمنافقين ليس خيراً . إذن فعلى الناس أن يأخذوا المسائل 
والآزمنة بتبعات وآثار ونتائج ما يحدث فيها . 


ويقول إلحق بعد ذلك : 


+ 1 بحسن الَذِيَ يبْحلُونَيِمَآءَاتَسهُمْ لَه 


2 لي وذ له وس ع ف 


لم 2 


ا ا فم 59 
قِيلْمَةَ وَيِنَهمِيرتُالسَمُوبٍ 
20 ع رم صو ل مءسر م جب ور 1 
راوحب © 8 
لقد ظن بعض من المنافقين والكفار أن طول العمر ميزة هم 3 وها نحن أولاء 


بصدد قوم آخرين ظنوا أن المال الذى يجمعونه هو الخير فكلم| زاد فرحوا . فيقول 
الحق : « ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله » . فالمال قد جاءهم من 


1 





كِذة العفاق 


لع 0ت وج ص مص حص مح صصح مص حصحمصصمتى 


' فضل الله . ذلك بأنهم دخلوا الدنيا بغبر جيوب . ولا احد فينا قد رأئ كفنا له 
جيوب . ولا أحد فينا قد رأى قاط طفل وليد له جيوب . فالإنسان يدخل الدنيا 
بلا جيب ٠‏ ويخرج بلا جيب . وكل مايأ للإنسان هومن فضل الله . فلا أحد قد 
ابتكر الاشياء التى يأ منها الرزق . ويمكن أن تبتكر من رزق موجود . فتطور فى 
الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة ألتى وهبها الله له ليضرب فى الأرض ء 
ولكن لا أحد يأى بارض من عنده ليزرع فيها . ولا أحد يأنى ببذوز من عنده لم تكن 
موجودة من قبل ويزرعها . ولا أحد يأق بماء لم يوجد من قبل ليروى به ء فالأرض 
من الله . واليذور عطاء من الله ؛ والماء من رزق الله . وحتى الحركة التى يتحرك مهأ 
الإنسان هى من فضل الله . 

فبالله لو أراد إنسان أن يحمل الفأس ليضرب فى الارض ضربة » فهل يعرف 


الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك ليرفع الفأس ؟ وكم عضلة تتحرك حبين 
ينزل الفأس ؟!! 


وعندما يضرب الإنسان الفأس . فهو يضربها قى أرض الله . والذى أراد لنفسه 
فأنباً فته يذهب إلى النداد ليصنعها اقم لكن هل سال الإنسان نفسه من أين أق 
الحديد ؟ فق هذه قال الحق : 
24 7# رس 0 
لط اننا ديد فيه باس شَدِيدٌ وَمتفِعْ للنّاس 4 
(عن الآية 5؟ سورة الحديد) 


إذن اذا وعد أنت أبها الإنشان ؟ 


أنت تاخذ المواد اللخام الأولية من عند الله . وتبذل فيها الحركة الممنوحة لك من 
الله » وأنت لا توجد شيئاً من معدوم ؛ بل إنك توجد من موجود . فكل شىء من 
فضل الله . وأنت أيها الإنسان مضارب فى كون الله . فعقلك الذى يفكر. من 
الذى خلقه ؟ إنه ألله . وجوارحك التى تنفعل للعقل من الذى خلقها ؟ إنه الله . 


وجوارحك تنفعل فى منفعل هو الأرض . بآلة هى الفأس . ثم ترويها بماء هو 
ا 2 ا 1 


وو 


لقنن 
حوج ج52 0400-9025--031106-0-104> 


نازل من الساء . فيا الذى هو لك أيها الإنسان ؟ إن عليك أن تعرف أنه ليس لك 
شىء فى كل ذلك . إثما أنت مضارب لله . فلتعطه حق المضارية . 


والحق سبحانه لا يطلب إلا قدراً بسيطاً من نتاج وثمرة الأرض .... إن كانت 
تروى بماء السباء فعليك عشر نتاجها . وإن كانت الأرض تروى بألة الطنبور أو 
الاتية فعليك نصضف العشر . 


والذى يزرع أرضا فإنه يحرثها فى يوم غ٠‏ ويرويها كل أسبوعين . 


أما الذى يتاجر فى صفقات تجارية فهى تحتاج إلى عمل فى كل لحظة . ولذلك فإ 
الحق قدّر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائة .. إذن فكلها زادت حركة الإنسات 
قلل الله قدر الزكأة . وهذه العملية على عكس البشر . فكليا زادت حركته . فإنهم 


ياحعذون منه أكثر!! 


والله سبحانه يريد أن توجد الحركة فى الكون ؛ لأنه إن وجدت الحركة فى الكون 
انتفع الناس وإن 0 يقصد التحرك . وبعد ذلك فأين يذهب الذئى يأخذه الله 
منك ؟ . إنه يعطيه لاخ لك ولغيره . فهادام سبحانه يعطى أنا لك وزميلاً لك من 
ثمرة ونتيجة حركتك . ففى هذا اطمئئان وأمان لك » لأن الغير سيعليك لو صرت 
عاجزاً غير قادر على الكسب . وق هذا طماأنينة لأغيار الله فيك . فإن جاءت لك 
الأغيار فستجد أناساً يساعدونك . ويذلك يتكاتف المجتمع . وهذا هو التأمين 
الاجتماعى فى أرقى معانيه . أليس التامين أن تعطى وأنت وإجد وأن تاخذ وأنت 
فاقد ؟. إذن فهذا كله من فضل الله . 


و ولا يحسبن الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم » 
إن الذين يبيخلون بفضل الله يظنون أن البخل خير لمجرة أنه يكدس عندهم 
الأموال : ولين ذلك صَحيحاً ؛ لأن الحق يقول : « سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة » أى أن ما بخلوا به يصنعه الله طوقاً فى رقبة البخيل . وساعة يرى الناس 
الطوق فى رقبة الببخيل يقولون : هذا ملع حق الله فى ماله . 





والرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسالة تصويراً دقيقاً حين يبين لنا أن من 
يُطلب منه حق الله ولم يؤده » يأق المال الذى منعه وضن وبخل به يتمثل لصاحبه يوم 
القيامة « شجاعا افر وهو ثعبان ضحخم ١‏ ويطوق تقبته . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : و من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مُْلَ له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه 
يوم القيامة يأخخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه-يقول : « أنا مالك آنا كنزك ٠‏ ثم تلا قوله 
تعالى ٠:‏ ولا يحسبن الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله » إلى آخخر الآية20 , 


إذن فالذى يدخر بخلاً على الله فهو يزيد من الطوق الذى يلتف حول رقبته يوم 
القيامة , 


« ولله ميراث السياوات والأرض والله بما تعملون خبير » نعم فلله ميراث السماوات 
والأرض + » ثم يضعها فيمن يشاء ٠‏ فكل مافى الكون نسبته إلى الله . ويوزعه الله 
شاء . إن الإيمان يدعونا ألا ننتظر بالصدقة | إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم . فقد 

زفق قله أن هرينة لقال : جاء رجل إلى ,رسول الله صل الله عليه وسلم فقال. : 
يارسول الله أى الصدقة أعظم أجرا؟ قال : « أن تصدّق وانت صَحيحَ شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت:لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد كان لفلان '') لأنه عند وصول الروح إلى الحلقوم لايكون له مال . 


قول الحق «والله ها تعملون خبي» قضية تجعل القلب يريف حتوقً وزعياً # 
فقد يدلس الإنسان عل البشر. فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً 
دفتزين للضرائب ٠‏ 6 للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ويكون هذا 
المتهرب من الضرائب يملك المال ثم ينكر ذلك . هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله 
خبير بكل مايعمل . وبعد ذلك يقول الحق - 


جه تدص اقل لبرت 6لا كانه مد 


)١(‏ تفرد به السخارى دون عسلم عن هذا الوحه , وقذ رواه اين بان فى صحيحه 





(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة بات أتى صدقة #قضل 





مر العفلك 
صمبحح وح ح وت ح و2 7-9092 694٠‏ 


| حر ع لح ب خر و 


وَغن ويل سككنب مامالا َمَتَلَهُمالأنييا 
رس سس لس ل 3 95 
بِمَيرِحَقٌ وَنَقُولُ ذوفواعدًا بَالْحَرِبقِ 0 


روى - فى سبب نزول هذه:الآية الكريمة : قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
-رضى الله عته) ‏ لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك . فسأل عباده 
القرض ؟ فانزل الله : لقد سمع الله قول الذين قائوا إن الله فقير ونحن أغنياء »00 


والذين عايشوا الإسلام : المدينة كانوا من اليهود . واليهود كيا نعرف كانوا 
يدِلون ويفخرون على العام ب ب اث حب ويا ود اندرو راسمل ألينة التي 
عاشوا فيها أنهم ملوك الالتصاد كبا يقولون الآن عن أنقسهم كل من يزية: شيا 
يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الحصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة ‏ وجا 
الإسلام واخذ منهم هذه السيادات كلها , ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من محافظة عل 
أموالهم وأمنهم وحياتهم , 

أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمناأ واطمئناناً . 
وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأاخذ منهم شيعا ؟ لقد أخذ ايم الإسلام 
الجزية. فلم يكن من المقبول أن يدقع المسلم الزكاة ويجلس اليهود فى المجتمع 
الإيمانى دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صل الله عليه وسلم 
سيدنا أبا بكر إلى اليهود فى المكان الذى يتدارسون فيه . فعن ابن عباس قال : دخل 
أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يبود ناسأً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم 
يقال له فنحخاص ٠‏ وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع . فقال له 
أبو بكر : ويحك يا فنحاص , اتق الله وأسلم . فواللكه إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله من عند الله قد جاء بالحق من عتدهء. تجهدونه مكتوبا عندكم فى التوراة 
والإنجيل » فقال فتمخاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر ء إنه 
كمه 


. رواه ابن مردويه وابن أب حاتم‎ )١( 


هر العف 
حو حمصحمح صمح حو حوصه 


إلينا لفقير ٠‏ ما نتضرع إليه كها يتضرع إلينا وإنا عنه لاغنياء . ولو كان عنًا غييًا 
ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ٠‏ » ينباكم عن الربا ويعطينا ٠‏ ولو كان غنيا 
ما أعطانا الريا . فغضب أبو بكر - رضى الله عله - - فضرب وجه فنحاص ضريا 
شدَيد؟ دوقاك : والذى نفسى بيده لولا الذئ بيننا وبينك من العهد لضربت عئقك 
يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين2'0 . 


فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال : يا محمد 
بجر عا هع بي قناخيك + افقال. رسول اق ميلم اف خليه بوسلية وساب القمق 
ما صنعت يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال قولا عظيا ء يزعم إن 
الله فقير وأخهم عنه أغتياء فليا قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجّهه . فجحد 
فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . فأنزل الله فيها قال فنتحاص « لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير وتحن اغنياء »9) 


هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل فى قوله سيحانه : 


ءء هن سلء42 كي 


من ذا آلذى يِْرِض الله مَرْسَاحَسَنًا # 
(من الآية ١١‏ سورة الحديد) 

فإن هذا افقول هو احترام من الحق ‏ سبحانه ‏ لحركة الإنسان فى التملك . لاذا 
احترم الله حق الإنان فى التملك ؟ هو سبحاته يريد أن يغرى المتحرك بزيادة 
الحركة . وحمل غير المنحرك على أن ينحرك . فإن طلب سبحانه شيثاً من هذا المال فهو 
لا يقول للإنسان : أعطنى ما أعغطيت لك ٠‏ بل كأته سبحانه يقول : إننى سأحترم 
عرقك , وساحترم حركتك 3 وسأحترم فكرك . وسأحترم جوارحك وطاقفاتك .وكل 
ما فيك . فإن أخذتٌ منك شيئاً فلن أقول لك أعطنى ما أعطيت لك » لكن أقول 
لك : أقرضها لى ؛ وإن إقرضتها فسوف تقرضها لا لأنتفع بها . ولكنها لأخيك . 
وقد اقترضن من القادر في! بعد وذلك لك أنت إذا أصابتك الحاجة.. لاذا ؟ لاننى أنا 
الله الذى استدعيت خلقى إلى الوجود . ومادمت أنا الله الذى استدعيت الخلق إلى 


. آكذبونا : بِيّوا واظهروا كذينا‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1( 





حمحوحهو حوححصوحص صو حمصح و١اله‏ 


الوجود فارزاقهم مطلوبة منى . 


إن الواحد من البشر عندما يدعو اثنين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خمسة 

أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود فهو الذى يكفل 

نهم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزق فلا بد أن يتحركوا .. وعندما يتحركون فهو 

سبحانه يضمن أثار الحركة ٠‏ وذلك حتى ينال كل ما يرضيه » أو على الأقل ما يكفيه 
من الضروريات.. 


ولذلك عندما جاءت آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأمييا وغير ذلك من 
الإجراءات قلّت الحركة . لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان على منفعة 
نفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك وسينتفع المجتمع بحركته . سواء قصد الإنسان أولم 
يقصد . إذن فحين يقترض الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه . فهو 
سبخانه لا يتراجع فيا وهب . بل يقول جل وعلا : 

عدءء #2 سس إل ملام سؤٍ هج ديز .ودعي 
مندًا الى فرص له ََضًا سنا طهر له و[ 2 و2 4 
( سورة الحديد ) 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف ؛ 
فالواحد منا عندما يعطى أبناءه مصروف اليد » فكل ابن يدخر ما يبقى مله . وبعد 
ذلك يأتى ظرف لبعضن الابناء يتطلب مالا ليس فى مُكنّة الوالد ساعة يأق الحدث . 
فيقول الوالد لأبنائه : أفرضون مافى د حصالاتكم ٠‏ ؛ وساردها لكم مضاعفة » هو 
أخذها لأخيهم . لكن لأنه الذى وهب أولآ فلم يرجع فى اطبة . لكنه طلبها قرضاً . 
وعندما يأتىق أول الشهر فهر يرد القرض مضاعفاً . فإن كان ذلك مايخدث فى يمال 
البشر فها بالنا بما يحدث من الخالق الوهاب لعباده ؟. هو سبحانه يقول ؛ « من ذا 
الذى يقرض الله فرضاً عا و 


لكن اليهردى لم يأخذ المسألة بهذا الفهم . لكنه أخذها بغباء المادة فقال : إن الله 
فقبً ونحن أغنياء . لذلك قال الحق سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير وئحن أغنياء سنكتب ماقالوا » . 


شير العنفاينا 
ه١١‏ واحموحص وحمو جح موص جص ص ٠ص‏ حموص هه 


وماذا يكتب الله ذلك وهو العالم بكل شىء ؟. جاء هذا القول ليدل على التوثيق 
أيضاً ٠‏ فعندما يأق هذا الرجل ليقرأ كتابه يوم القيامة بجدها مكتوبة ؛ فالكتابة لتوثيق 
ما يمكن أن يُنكر ‏ بالبناء للمنجهول ‏ فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول : 


إنك يارب الذى تعاقب .. خلك أن تقول ما تقول . فإذا ها كان مكتوباً عليهم 
ليقرأوه . فهذا توثيق لا يمكن إنكاره . 


ولم يفهم ذلك اليهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبحانه وتعالى 
واستدرار لحنان الانسان على الإنسان . فقد شاء الحق أن يحترم أثر مجهودك وعرقك 
أيها الانسان : فإن وصلت إلى شىء من المال فهو مالك . ولم يقل الله لك : أعط 
أخاك . فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلقه يقول : أقرضى ‏ ليضمن الإنسان أن 
ما أعطاه إنما هو عند ملء . لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود . فقد قالوا من 
قبل : 

يو عع “وت تن و 00 1 مولام عق 2ه زيمن لزامةهار :"فراع 


© وقالت اليهود يد ألله مغلوا بَلْ يذاه مبسوطتان بنفقٌ 
كَبْنَ مناه » 


(من الآية 34 سورة الماثدة ) 

وسبب ذلك انه أصابتهم سنة وجدب . وذلك بسبب تكذيبهم رسول الله صللى 
الله عليه وسلم . قال ابن عباس : ١‏ إن الله وسع على اليهود فى الدنيا حتى كانوا أكثر 
الناس مالا . فليا عصوا الله وكفروا بمحمد صل الله عليه وسلم وكذبوه ضيّق الله 
عليهم فى زمنه صل الله عليه وسلم . فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه من يهود : 
يد ألله “مغلولة فانزل الله هذه الآية . إنهم قالوا : السهاء يخلت علينا ويد الله 
مغلولة » فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجتراؤهم فى الحديث عن الله «يد الله 
مغلولة » ونعرف أن « الغل » هو ربط اليدين بسلسلة . 


وهاهم أولاء يجترئون مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير» . ويورد الحق سبحانه 
كل ذلك تسلية لسيدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصكحابه 
باستهزاء ء فسيحانه يوضح لرسوله : أنهم لم يصنعوا ذلك معك ولا مع أتباعك ٠‏ 


ساس بمبيبيبيبيبيببببسسسبيبيبيياببييييبإ- سي ببيبييي بي 0ك 


م : هر الماك 
حو وح ج+:462+)4حصحمحح حهمهه وإززداة 


إن هذا هو موقفهم منى أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم وصل بهم إلى أن يجترئوا 
على الذات المقدسة العليّة » ويقولون : « إن الله فقير ونحن أغنياء » ويقولون : « يد 


الله مغلولة ». أفتحزن وتأبى على أن يقولوا لك أو لأتباعك أى شىء يسيع 
إليكم ؟ 


إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : ٠‏ سنكتب 
ماقالوا» . لاذا يككتب الله ما قالوا مع أن علمه أزلى لا يُنسبى ؟ 
لايضل رب ولاينسى 5 
( من الآبة + سورة طه) 
لقفد جاءت كلمة « ستكتب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول 
هو إنهم فعلوه . ولكن بما كتب عليهم وليقرأوة بأنفسهم . وليكون حجة عليهم ١‏ 
كان الكتابة ليست كرا نظن فقط ء ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس + ويأق يوم 
القيامة ليجد كل إنسان مافعله مسطورا : 
ا قرأ كتَبِكَ كن نفك الوم ليك حسيبا جم » 
(سورة الإسراء ) 
وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه » 
وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلراتهم اتستبعد على من علمنا 
ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها 
لا يستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها ؟ « ستكتب ما قالوا » وهم قالوا : ه إن الله فقير 
ونحن أغنياء » وهذا معصية فى القمة ء» وتبجح على الذات العلية » ولم يكتفوا بذلك 
بل كتثوا الأنياء انين أرسلهم ال دايتهم ‏ للك يقول افق : « سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ٠‏ . 


للح مامت لها لم 2م سو اه 
. لقد قالوا فى ربك يا محمد ما قالوا . وقتلوا الأنبياء إخوانك ٠‏ فإذا صنعوا 
1 ا فلا تحزن فسوف يجارَوْن على ما كتيناه اعليهم بشهادة أنفسهم . 
ونفول : ذوقوا عذاب الحريق . والحريق يصنع إيلاماً إحساسياً فى النفس . 


شر العلقان 
هة ١١‏ احفقحصح وحص هو :و وج 6 


والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرى . قمرة يكون الاحساس بالبصر . ومرة 
بالأذن . ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق . 


والذوق هو سيد الأحاسيس ء فهو لا يضيع من أحد 5 فق تجلا إتاناً 
أعمى . وآخر أصم , أو شخصاً ثالثاً اصيب بالشلل فلا تستطيع يده أن تلمس ء 
وقد يصاب واحد بزكام مستمر قلا يصبح قادراً على الث أما الذوق فهو خاسة 
لا تختفى من أى إنسان ء ذلك أن الذوق أمر من داخمل الذات ؛ لذلك فهو أبلغ فى 
0 ونجد إالحق سبحانه وتعالى بقول : 


ممه سام ولامدع عوء #رمعء دوع دوررمة مه ذل لمي سم ره 
1 


© وَصَرَبَ الله مثلا فَرَية كانت #امنة مطمبنة يأنها رِزفها رعدا من كي 

مَكَان فَكَفْرتْ بأنعم ال دنه اباس الموع وأقوف ينا 

2خ وم.ء مر 

كانوا يموت © م 

( سورة النجل ) 

انظر إلى التعبير القرآى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف .٠‏ جاء التعبير 
بالإذاقة » وجاء بعبىء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا ء لكثه سبحانه 
يريد أن ينبه الإنان إلى أن كل الحواس التى فيه تحمس ٠‏ حتى تلك الحاسة المختفية 
ذاخل . النفس + إن ذلك يشفل كل جو ف الإنشان.. 


فالإذاقة تحيط بالإنسان فى هذا التصوير البيانى القرآنى الكريم : « فأذاقها الله 
باس الجوع والخوف ؛ . إِذَن فهى شدة وفع الإيلام ؛ واستيعاب العذاب المؤلم لكل 
أجزاء الجسم حتى صار الذوق فى كل مكان . « ذوقوا عذاب الحريق » . والحريق هو 
الثار القوية التى حرق ومن بعد ذلك يقول الحق : 





العا 
حون مححوهت حوههوه حموصت روات 


« ذلك » إشارة إلى عذاب الحريق . والحق سبحانه لم يظلمهم . لكنهم هم الذين 
ظلموا أنفسهم . « بما قدمت أيديكم : . فهل معني ذلك أن كل المعاضى من تقديم 
اليد ؟ إن هناك معصية للعين . ومعصية للان . ومعصية للرجل ٠.‏ ومعصية 
للقلب . ولا حصر للمعاصى . فاماذا إذن قال الحق : « بما قدمت أيديكم ١‏ ؟ 


قال الحق ذلك لان الاعبال الظاهرة تمارس عادة باليد ؛ فاليد هى الجارحة التى 
نفعل بها أكثر أمورنا . وعلى ذلك يكون قول الحق : « بما قدمت أيديكم » مقصود 
به : بما قدمتم بأى جارحة من الجوارج . 


وبعد ذلك ينا سبحانه : ٠‏ وأن إلله ليس بظلام للعبيد » لقد أذاقهم عذاب 
الخريق نتيجة ما كتبه عليهم ؛ من قول وفعل . والقول هو الافتراء باللسان حين 


قالوا : « إن الله فقير ونحن أغنياء » . والفعل هو قتلهم الأنبياء . فهم. يستحقون 
ذلك العذاب . 


والقضية العامة فى الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد 


وهنا وقفة لخصوم الإسلام من المستشرقين ع هم يقولون : الله يقول فى قرآنهم 
د وأن الله ليس بظلام للعبيد » ٠‏ وكلمة د ظلام ٠‏ هى مبالغة فى كلمة ٠‏ ظالم » ٠‏ ففيه 
« ظالم » و سج اا ا 
عمى ضيغة مبالغة فى « ظالم » 


وحتى ترد عليهم لا يد لنا أن تعرف أن ضيغ البالغة كثيرة ٠‏ فاللغويون يعرفون 

أنبا : فعَال ٠‏ فعيل ء مفعال » قعول ٠‏ فل ٠‏ فظلام: مثلها مكل قولتا:ة وأكالءء 
ومثل قولنا:» « كنال ه بدلا من أن نقول : « قاتل » فالقاتل يكون قد ارتكب جريمة 
القتل مرة واحدة . لكن اله د تال » هو من فعل الجريمة مرات كثيرة وصار القتل 
حرفته . ومثل ذلك « « ناهب » ء ويقال لمن صار النبب حرفته:« نياب » أى أنه إن 
تببيثيب كثيرا/. بويعند التيس:ق: انان :+ 


وهذه تسمى صيغة المبالغة . وصيغة المبالغة إن وردت فى الإثبات أى فى الأمر 


غرةالمناى 
حو اصحصمهح حم حصمصى حم حصميصحه 


الموجب فهى تثبت الأقل . فعندما يقال : «فلان ظلام » فالثابت أنه ظالم أيضاً , 
لآننا م دمنا قد أثبتنا المبالخة فإنا ثثبت الأقل . ومثئل ذلك نقول : : فلان علام » أو 
«فلان علامة » فمعخ ذلك أن فلاناً هذا عالم . ولكن إذا قلنا : « فلان عالم » 
فلا يثبت ذلك أنه و علامة » . فصيغة فصيغة البالغة ليس معناها و اسم فاعل » فحسب »٠‏ 
إنيا يعي قد وام سوال ليد .لآ لكمصرياى نعي + أو الال ا ليحت وتازد عن 
ومتعدد . فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب أولى تثبت صفة غير المبالغة فإذا 
ما قال واحد : دفلان أكال» فإنه يثبت لنا أنه آكل . هذا فى الإثيات . 


والأمر يختلف فى النفى ٠‏ إننا إذا نفينا صفة المبالغة ٠ ٠‏ فلا يستلزم نفى الصفة 
الأصلية » فإن قلت : و فلان ليس علامة » فقد يكون عالا . وهكذا نفهم لان 
الإثبات يختلف عن النفى فإذا أنبتْ صفة المبالغة تثبت الصفة الى ليس فيها مبالنة 
من باب أولى . أما إذا نفيت صفة البالغة فلا يستلزم ذلك نفى الصفة الأقل . 


والتذييل للاية التى. نحن بصددها الآن هو ه وأنَ الله ليس بظلام للعبيد» . 


يفهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفى للمبالغة فى الظلم ٠‏ لكنها لم تنف 
عنه أنه ظالم ول يفهم | 0 ابووستم مووي عرد وسار سن 
بظلام للعبيد . وم يقل إنه ليس بظلام للعبد ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . فلواظللم كل هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ لقال إنه 
ظلام » حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم . لأن الظلم تكرر وذلك يتكرر من ظَُلِمِ 
وهم العبيد»فإن أريد تكثير الحديث فليفطن الغبى منهم إلى أن الله قال : « وأن الله 
ليس 'بظلام للعبيد » ولم يقل إنه ليس بظلام للعبد 

وإذا كان الظام لا بد أن يكون أقرى من المظلوم . إذن فكل ظلم يتم تكييفه بقوة 
الظالم . فلو كان الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكون ظلاً ؛ لآن عظم فوته لن 
يجعله ظالاً بل ظلاما . 


فإن أردنا الحدث فيكون ظلاماً . وإن أردنا تكراراً للحدث فيكون ظلاماً . وحين 





شير العيةاينا 
صمح حوحح وح حو حوح ص وح جحهو اقا 


يماول بعض المستشرقين أن يستدركوا على قول الحق : ١‏ وأن الله ليس بظلام 
للعبيد : فهذا الاستدراك يدل على عجز فى فهم مرامى الألفاظ فى “اللغة أو أنْ هؤلاء 
يعلمون مرامى الالفاظ ويحاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيداً لغوياً يفهمون 
به مرامى الألفاظ . ولكن الله سبحانه وتعالى يُسخر لكتابه من ينبه إلى إظهار إعجازه 
فى آياته . 


وبعد أن انتهى الحق من غزوة دع فهو سبحانه يريد أن يقرر ميادىء يبين فيها 
معسكرات العداء للإسلام : معسكر أهل الكتاب . ومعسكر مشركى قريش ىن 
مكة » ومعسكر المشركين الذين خول المدينة وكانوا يغيرون على المدينة . 


,م 0 5 
فبعد غزوة احد التي صفت ؛ وربت ؛ وامتحنت وابتلت » وعرفت الناس قضايا 
الدين . أراد الحق بعدها أن يضع المبادىء . 


فأوضح القرآن : أن هؤلاء أعداؤكم ؛ تذكروهم جيدا , قالوا فى ربكم كذا : 
ويقولون فى رسولكم كذا. وقتلوا أنبياءكم . 


ريق جتعد. القع يمول الى سيحاتة:+ 


هم يدّعون ذلك ويقولون : ربنا قال لنا هذا فى التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 





باه و0 صوص صوص ص مص ص محص حموحصحت 


يأتيكم ٠‏ حتى يأتيكم بمعجزة نحسة ‏ هذه المعجزة المُحسّة هى أن يقدم الرسول 
قرباناً فتتزل: نار من السياه تأكله . 


هذا كان صحيحاً . وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل : 
206 مده و مم ماجي ا م عع لا ملافءء #س عدي مةء. 
* وال علِيمْ نبا أببى 6ادم بحن إذ قربا فربانا فقيل م الحدها وَل يَف 
22 ا عم ع2 8 يمه ع سم اس بر 
من لسر َال لفن بتع هن لْمتقينَ © بن نسَطتّ إل 
لفت مآ أن باط يدي يبك لأفدكك إن أحَانٌ اهرب الينج» م 
3 - ند #لقى 2 ”<“ 32 1 
(سورة المالدة ) 
ونريد أن نقبل على القرآن ونتدبر : لماذا جاء هذا اللفظ : ٠‏ فتقبل من احذهما ولم 
يتقبل من الآخر » ؟ إن القبول من الله . وهو مسألة سرية عنده ٠.‏ فكيف نعرف نحن 
أن الله تقبل أولم يتقبل ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة حسية . ونحن نغرف 
أن الإنسان قد يعمل عملا فيقبله الله . ونجد إنساناً آخر قد يعمل عمللا ولا يقبله 
الله والعياذ بالله . فمن الذى أعلمنا أن الله قد قبل عمل إنسان وقربانه . وم يقبل 
عمل الآخر وقربانه ؟. 


وبما أن القبول سر من أسرار الله إذن قلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئا 
نمسا . بدليل قوله : ٠‏ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» . وقال الذى لم يتقبل 
ألله قربانه : و لأقتليك + كأآن الذى قبل الله قربانه قد عرف . والذى لم يتقبل الله 
قربانه قد عرف أيضاً . إذن فلا بد أن هناك أمراً حسياً قد حدث . 


وقلنا : إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقوهم حساً ومعنى ؛ ولذلك 
كانت معجزاته سبحائه. وتعالى للأنبياء السابقين لرسول الله هى من الاأمور 
المسنة . فالمعجزة التى آتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق » وعصا سيدنا 
مومى تنقلب حية . وسيدنا عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص ويح الموق 
بإذن الله . والمعجزة الحسية لما ميزة أنها تقنع الحواس 2 ولكدها تنتهى بعد أن تقع لمرة 
واحدة . لكن المعجزة العقلية التى تناسب رشد الإنسانية » هى المعجزة الباقية » 
01 





ح+وح حمس تحهصى حصوح صمح نوحص رروره 


وحتى تظل معجزة بافية فلا يمكن أن تكون حسية . 


إذنء فعندما تأق معجزة خالدة لرسول هو خاتم الرسل . والذى سوف تقوم 
القيامة على المنبج الذى جاء به . هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات أمد ممتدٌ. 
والامتداد يناقض الحسّية + لأن الحسية نظل محصورة فيمن رآها . والذى لم برها 
لا يقوها ولا يؤمن بها إلا إذا كان على ثقة عظيمة ممن أنخيره بها . وابنا آدم ٠‏ قابيل 
وهابيل قرب كل منها قربانا . 


وه قربان ٠‏ مثلها فى اللغة مثل ٠‏ غفران ٠‏ وه حُدوان » والقُربان هو شىء أو غمل 
يتقرب به العبد من الله . وقبول. هذا العمل من البر هو سر من أسرار الله . فا الذى 
أحرى هؤلاء أن قربان هابيل قد تقبّله الله ولم يتقبّل الله قربان قابيل ؟ لا بد ان تكون 
المسألة حسية . ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلقا » ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا 
اختلفا . إنها دعوى أن واحداً مها مُقرّب إلى الله أكثرء ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر 
القرآن لنا ذلك . ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا فى القرآن الكريم ٠‏ 
فلا تقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذى ظهر لنا من القرآن أن خلافاً قد 
وقع بينبها أو أنهها قد حكيا السماء 5 ومبدأ تحكيم الساء لا يستطيع أحد أن ينقضه , 
وكان لكل وإحد منهم شبهة . وعندما قامت الشبهة التى لقابيل ضد الشبهة التى 
فابيل . فلا إفناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة ء ولذلك ذهبا إلى التحكيم . 


ونحن فى عصرنا الحديث عندما نختلف على شىء فإننا نقول : نجرى قرعة . 
وذلك نحتى لا يرضخ إنسان وى إنسان آخرء بل يرضخ الاثنان للقدر . فيكتب 
كل منهها ورقة ثم يتركان ثالثا يجذب إحدى الورقتين . أما هابيل وقابيل فيذكر القرآن 
الكريم : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتفبل 
من الآخر» . 


إذن فكل واحد منهها كانتت له شبهة » ولا أحد منبهها بقادر عل إقناع الثاق + 
لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : « لأقتلنك ه فإذا قال هابيل ؟ . 
قال : « إنما يتقبل الله من المتقين » . 





اعفان 
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إذن فالذى يتقبل الله منه القربان هو الذى سيقت . والذى يملاء الغيظ هو من لم 
يتقبل الله قربانه . وهو الذى سوف يَفثل . فياذا قال صاحب القربان المقبول : 


اننع ديق مآأنبيِط يدي كنك إن أحث الله 
رَبٌ آل عَبِينَ © 4 
( سورة المائدة ) 
إذن فهذا أهل لأن يتقبّل الله قربانه , لأنه متيقظ الضمير بمتبج السياء » وهذه 
حيثية لتقبل القربان . 


وحتى لا نظن أن الآخر ٠‏ قابيل » كله شر لمجرد أن الشهوة سيطرت عليه » لكن 
الحق يظهر لنا أن فيه بعض الخير؛: ودليل ذلك قول الحق : 


مَطرحت له, سه كنل أحيه قله فيح ممه بح من رين © » 
( سورة المائدة )© 
وهذا القول يدل على أنه ترده » فلا يقال ٠:‏ طوعت الماء وء ولكن يقال 
و طوّعت الحديد » . فكان الإيمان كان يعارضن النفس + إلا أن النفس قد غليت 
وطوعت له قتل أخيه . وعندما قتل قابيل أخاه وهدات شِرة الغضب وسّعار 
الانتقام » رأى أخاه مُلقى فى العراء : 


عم م ىوج لام # ا موم 122 ل عةادءء > وم 


فبعث أله غرابا بحت فى الأرض ليريه كيف + سأ أخيه 1 يلوبلع 


عمم . --.- سعومصم ا ثم 
َيحَرْتُ أن أصكرنَ مثل هَلذًا الْغرَابٍ وى سوءة أبى فأصبح من 
النلديين شُ 4 (سورة المائدة ) 


وعلى هذا النسق قال اليهود : إن الله أوصانا ألا نؤمن برسول إلا بعد أن ياق 
بمعجزة من المّحسّات . لاذا قالوا ذلك ؟. قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله 
الكبرى وهى القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحسّات وانتهى عهد الإعجاز 
بانقضائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذى يناسب الرسالة 


سسسب بس بيب يي سس سي ييح 


الخائمة ٠‏ فهم طلبوا أن تكون المعجزة بالمحسات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر قى 
أنهم لم يؤمنوا . فقالوا ما أورده القرآن : 


و الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا» . . إلخ: 


وعلمنا الحق فى هذه الآية أن القربان تأكله النارء ومن هذا نستنبط كيف تقبل 
الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل , لكى نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر 
كرف والحق سبحانه يرينا ردوده الاهية المقنعة الممتعة : 


دقل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذى قلعم .. » إلخ الآية . 


لقد جاءكم رسل قبل رسول الله بالقربان وأكلته الثار ومع ذلك كفرتم . فلوكات 
كلامكم أيها اليهود صحيحاً » لكتتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان الذى 
أكلته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على رسول 
الله » وأنها مجرد « مماحكات » ولجاج وتمادٍ فى المنازعة والخصومة . 


والحق سبحانه يأمر رسوله أن يشال : دقلم قتلتموهم إن كنتم صادقين » ؟ 


هو سبحانه يريد أن يضع لنا قضية توضح أن عهد المعجزات الحسّية وحدها قد 
انتهى . ورشد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكيال قد يدا ؟ لذلك أتى سبحانه بآية 
عفلية لتظل مع المنبج إلى أن تقوم الساعة . ولوكانث الآية حسية لاقتصرت 
على المعاصر الذى شهدها وتركت من يأق بعده بغير معجزة ولا برهان . أما يجىء 
المعجزة عقلية فيستطيع أى واحد مؤمن فى عصرنا أن يقول : سيدئا محمد رسول الله 
وتلك معجزته . ولكن لو كانت المعجزة حسّية وكانت قرباناً تاكله النار» فا الذى 
يصير إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر؟ 


إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذى يأق بالآيات هو سبحانه » وسبحلنه لااياق 
بالآيات على وفق أمزجة البشر . ولكنه يأى بالآيات التى تثبت الدليل ؛ لذلك فليس 
للبشر أن يقترحوا الآية . هو سبحانه الذى يأق بالآية ع وفيها الدليل . اذا ؟ 


مك 


لذن 1 البعضر قد قال للرسول : 
23 ديه 0 
00 وقنوالن نؤمن لك ح. نل اتفجر لناءر نَ الأرض ينوع ج2, 1 وتكون أن جنَة من 


عه ا2ء 2 - غ4 مي 


عل سرع عي ل ا ا 0 
> 2م ويلزرويدي 0 ب 


حل وَعٍ فَتفيرَا لبر خلللها تَفُجيرٌ ل اسقط السماء وزعت 


الاك 





عبء 


د 202 ءمو ءاس رة ع همه 4م و . 
: ُُ 8 
الى بألله و أنملبة: قبيلا او نكون لك إبفيك مز من زخرف 








55 5 ايم م ب 
او تركن فى السماء ولن ذ تمر نفيك حى تنزل عنيت كتلبا تقرؤفر 0 
يد يي ا لوا 

سبحان ربى هل ل كنك إلا شار لاج + 


( سورة الإسراء ) 
لقد كانت كل هذه آيات حسّية طلبوها ٠‏ والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين 
قال لرسوله : إن الذى منعه من إرسال مثل هذه الآيات هو تكديب الأولين بها : 
0ك ع 
وما منعنا أن تسل بالآيت إلّه أن كب بي أ الأول 4 
(عن الاية 5ه سورة الإسراء ) 
فحتى هؤلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تأى بقربان تأكله النار قد جاءهم من 
قبل من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النار. ومع ذلك كذيوا . إذن فاشالة 
بماحكة ولحاج فى فى الخصومة . ويُسل الله رسوله صل الله عليه وسلم . وتسلية إلله 


لرسوله هنا تسلية بالنظير والمثل فى الرسل . كأن الحق يوضح : إن كانوا قد كذبوك 
فلا تحزن ؛ فقد كذبوا من قبلك زسلاً كثيرين ٠‏ وأنت لست بدعاً من الرسبل 


> 00 د م 0 2 5-2 قَلِكَ 0 
57 21 مزمن -2 1 
اميإ يعوه كرد ل جب ب 
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ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذى 
لا برقى إليه بشر سوأة ء فيقول : 


2 
١‏ سمو عوء/ :خم عتراة م لم اع رمم م 


2-1 ع مم ع2 2 م3 ولاح عدر 3م م # 
© كد نعل إن لحرن اذى يقولون فَإهم لايكزيركك © 


زمن الآية 8# سورة الانعام ) 
فالمسالة ليست مسألتك انت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبد! 
« ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ؛ . أى هذ! الآمر ليس خاصا بك بل هو راجع 
إل فلا أحد يقول عنك إنك كذّاب هم يكذبوننى , الظالمون يجحدون وينكرون آياق 
فالحق سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة التى 
تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول : 
ا ع عرس ساراس م 


مم ع ضع مضه 100 من 98 ميءي > 
بول فَقَدَ كدب رسلٌ من فَِكَ جاو بيست وار وانكتب 
و2 4 
ألمنير 9 © 


نيه 
فإن لذ 


(سورة آل عمران ) 
ونعرق أن الشرط سبب فى وجود جوابه .. فإذا كان الجواب لم يأت فالشرط هو 
الذى يجعله يأق . وإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فا الخال ؟. الحق 
يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلا من قبلك . أى أن « جواب الشرط » 
قد حصل هنا قبل الشرط وهذه عندما يتلقفها واحد من السطحيين أدعياء الإسلام ٠‏ 
أو من المستشرقين الذين لا يفهمون مرامى اللغة فمن الممكن أن يقول : 
إن الجواب فى هذه الأية قد حصل قبل الشرط . وهنا نرد عليه قائلين : أقوله 
تعالى : ', فقد كذب رسل من قبلك ..» هو جواب الشرط ..أم هو دليل 
الجواب ؟ لقد جاء الحق بهذه الآية ليقول لرمول الله صلى الله عليه وسلم : 


فإن كذبوك فلا تحزن . فقد سبقك أن كَذّب قوم رسلّهم . إنها علة لواب 
الشرط » كانه يقول : 


فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب . إثما هو 





شم العتزيا 
تت ١‏ داحم حمص ص وح حم صوص صمح تى 


الحيئية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ‏ . . إلخ . 


وعندما نقول : د جاءن فلان بكذا » فقد يكون هو الذى أحضره . وقد يكون هو 
جرد مصاحب لمن جاء به . 


ولنضرب هذا المثل للإيضاح ‏ ولله المثل الاعلى - فلنفترض أن موظفاً أرسله رئيسه 
بمظروف إلى إنسان آخرء فالموظف هو المصاحب للمظروف . 


إذن فالبينات جاءت من الله . لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومؤيدين 
بالبيناث كى تكون ُحجة لهم على صدق بلاغهم عن الله . « فإن كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أى جاءوا بالآيات الواضحة الدلالة على المراد . 
والآيات قد تكون لفتاً للآيات الكونيةغ وقد تكون المعجزات . 


وتعلم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن متبجهم . فالمعجزة شىء وكتاب المنبج شىء آخر . « صحف إبراهيم » 
فيها المنبج لكنها ليست هى المعجزة؛ فالمعجزة هى الإحراق بالنار والنجأة:: وموبى عليه 
السلام معجزته العصا وتنقلب حية ء وانفلاق البحر . لكن كتاب منهجه هو 
« النوراة » » وعيمئ عليه السلام كتاب منهجه : الإنجيل » ومعجزته العلاج وإحياء 
الموتى بإذن الله » إذن فقد كانث المعجزة منفصلة عن المنيج . إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن معجزته هى عين منبجه » معجزته القرآن ‏ ومنبجه فى القرآن » 
لاذا ؟ 


لأنه جاء رسولاً يحمل المنبج المكتمل وهو القرآن الكريم » ومع ذلك فهو صل الله 
عليه وسلم الرسول الخاتم : فلا بد أن تظل المعجزة مع المنيج ؛ كى تكون ححجة » 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « جاءوا بالبينات » : أى المعجزات الدالات على 
صدقهم . « والزبر والكتاب المنير» أى الكتب التى جاءت بالمنيج » قهم يمتاجون إلى 
أمرين اثنين : منبج ومعجزة . 


ود البينات ع»هى المعجزة 43 الأمور البيئة من غند الله وليست من عند أى واحد 
سسسسللالل7يري ‏ _0 بب2يببر2 1 اللي ساس ا تب 


شار العخزننا 
صمح حص وح حبيح حبح صمو +2 2 راواه 


منهم , ثم جاء « المنيج » فى « الزّْر والكتاب المنير» . ومعنى « الزيْر» : الكتاب ٠‏ 
ومادام الشىء قد تيب فقد « زبره » أى تَحَبَهُ ؛ وهذا دليل على التوثيق أى مكتوب 
قلا ينطمس ولا يمحى فالربْر الكتابة . وه الرِّبرُ » تعنى أيضا الوعظ ؛ لأنه يمنع 
الموعوظ أن يصنع ما عظم أى يممتنع عن الخطأ وإتيان الانحراف : وه الرّبْرٌ » أيضا 
تعنى العقل + لأنه يمنع الانسان من أن يرد موارد التهلكة . 


والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات » نقول لهم : 
افهموا معنى كلمة : العقل ؛ . معن العقل هو التقييد » فالعقل يقيدك أن تفعل أى 
أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من « عَفَلَ » أى ربط كى يقال هذا . ولا يقال 
هذا . ويمنع الإنسان أن يفعل الاشياء التى تؤخذ عليه . وه الزبرة أيضاً : تحجير 
البثر ؛ فعندما نحفر البثر ليخرج الماء » لا نتركه . بل نصنع له حافة من الحجر 
ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يُردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية » فهر 
يعنى : المكتوبات . والمكتوبات ها وصف . إنها منيرة وهذه الاثارة معتاها أنها تبين 
للسالك غعقبات الطريق وعراقيله » كى لا يتعثر . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يسلٌ رسوله صل الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن 
إن كذبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلك .والرسل جاءوا بالممبج وبالمعجزة » وبعد أن 
يعطى الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد 
ما يقولون . وتربية المناعة الإيمانية فى النفس تقتضى أن يخبرنا الله على لسان رسوله يما 
كو أن تواجهه الدعوة ؟ حتى لا تفجأنا المواجهات ويكشف لنا سبحانه بما 
سيقولون . وما سيفعلونه . 


ونحن نفعل ذلك فى العام المادى : إذا خخفنا من مرضن ما كالكوليرا ‏ مثلا - ماذا 
نفعل ؟ نأخذ الميكروب نفسه ونضعفه بصورة معيئة ثم نحقن به | لسليم ؛ كى: نري 
فيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرض . 


ثم بعد ذلك يآق الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن 
دائيا . هذه الفضية : إن هم كذبوك فتكذبيهم لا إلى خلود ؛ لانهم سيتتهون 


مم 232560217777 


الاين 


١‏ حمص صمح حصوححم حمححهصه 


بالموت . فالقضية معركتها موقوتة . والحساب أخيراً عند الحق سبحانه . ولذلك 
يقول : 


ا بِقَهُ أَلَوْبْ وَإِنّمَا نو 


ع لقِسمَةفَمَن و كر 
0 وض به به لدي 4 


صعالشور 2 44 ٍِ 


وتلاحظ أن كلمة «ذائقة ؛ جاءت أيضاً هنا » وتعرف أن هناك , قتلا ٠‏ وهناك 
« موتاه . فالموت معناه أعم وهو : انتهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل 
القتل . أم بغير نقض البنية مثل خروج الروح وزهوقها حتف الانف . ولذلك 
فالعلياء الذين يدققون فى الألفاظ يقولرن : هذا المقتول لولم يُقتل . أكان يموت ؟ 
نقول : نعم ؛ لأن المقتول ميت باجلة » لكن الذى قتله هل كان يعرف ميعاد 
الأجل ؟ لا . إذن فهو يُعاقب عل ارتكابه جريمة إزهاق الروح ٠‏ أمّا المقتول نقد 
كتب الله عليه أن يفارق الحياة بهذا العمل . 


38 


إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإمًا بالقتل . ولان الغالب فى 
المقتولين أنهم شهداء ؛ والشهداء أحياء . لكن الكل سيموت . يقول تعالى : 
5 5 3 ع أ 00 
ل[ ومح في الصور مَصَمِيَّ من فى سمو ومن فى الأرض لام مك آله 4 
(من الآية 34 سورة الزمر) 
انظروا إلى دقة العبارة : « وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » أى إياكم أن تنتظروا 
نتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا , لانكم إن كنتم سنتأخذون على إيمانكم ثوابا فى الدنيا 





ماعنا 
بمححص وحص 0ح من نونح وص حبص دااركت 


فهذا زمن زائل ينتهى ؛ فنوابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الآخرة لكى يكون 
ثوابا لا ينتهى . 


ونعرف ما حدث فى بيعة العقبة الثانية ؛ حيئا أخخذ رسول الله صل الله عليه 

وسلم على الأنصار عهوداً » قالوا : فيا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ لم 
يقل لحم صل الله عليه وسلم ستنتضرون أو ستملكون الدنيا » بل قال : « الجنة » 
قالوا : ابسط يدك ٠‏ فبسط يده فبايعوه . فلووعدهم بأى شىء فى الدنيا لقال له أى 
واحد قطن منهم :ما اموا ولذلك عندما قال واحد لضاحيه : آنا أحبك قدو 
الدنيا » فقال له : وهل أنا تافه عندك لهذه الدرجة ؟. 


فكان الحق سبحانه وتعالى يقول : إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون فى 
الدنيا ؛ لأنه لوكان فى الدنيا لكان زائلاً ولكان قليلا كجزاء على الإيمان . لان الإيمان 
وصل بغير منتهِ وهو الله » فلا بد أن يكون الجزاء غير منته وهو الجنة » فقال : « وإما 
توفرن أجوركم » . . وأخذ أهل اللمح من كلمة « توفون » أن هناك مقدمات ؛ لأن 
معنى « وفيته أجره » أى أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له . نعم هو سبحانه يعطيهم 
حاجات إيمان ٠‏ ويكفى إشراقة الإيمان فى نفس اللمؤمن . فالجواب لا بد أن يكون 
متمشياً مع منطق من يسمع هذه الآية ؛ فقد يموت من يسمعها بعد قليل فى معركة ؛ 
وما دام قد مات فى معركة فهو لم ير انتصاراً . ولم يز غنائم ولا أي شىء . فراذا يكون 
نصيبه ؟ إنه يأخد نصيبه يوم القيامة ٠‏ توفون » فمن نال منها شيئاً فى الدنيا بالنصر ء 
بالغنائم ء بالزهو الإيمانى على أنه انتصر على الكفر فهذا بعض الآجر . إنما الوفاء 
بكامل الأجر سيكون فى الآخرة . لأن كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون فى يوم القيامة » وأن مايكون قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها 
الفاكلوة. , 

ويقول الحق : « فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ه عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موضع سوط فى الحنة خير من 
الدنيا وما فيها اقرأوا إن شتتم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز<20 
(1) رواء ابن أبي حاتم » ورواء البخارى ومسلم من غبر هذا الوجه وبدوت هذه الزيادة وأبوحاتم وابن حبان فى 


صحيحه والحاكم فى مستدركه 


اانا 
ص١٠‏ حوحصح وص حوح نح وح حمححيصه 


وعندما تقول : زحزحت فلاناً » معناها أنه كان متوقفا برعب . فكيف يحدث ذلك 
عند الئار؟. نعرف أن النار سببها المعصية ء والمعصية كانت للها جاذبية للعصاة » 
ويأتى الإيمان ليشدهم فتاخذهم جاذبية المعصية ٠.‏ فكذلك يكون الجزاء بالنار . إذن 
فالنار لما جاذبية لأعها ستكون فى حالة غيظ .. ولذلك يقول ربنا : 

ف تكد دين انبلط بم 


( من الآية م سورة الملك » 

النار تتميز من الغيظ على الكافرين . وما معنى تميز من الغيظ ؟ أما رأيت قَذْراً 
يفور ؟ ساعة يفور القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عا فى القدر ء وهذا 
٠‏ تميز» أى تفترق .. والإنسان منا عندما يكون فى حالة غيظ تخرج منه أشياء كفقاقيع 
غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى اشتد غضبه . هذه الفقاقيع تحرق من يقف أمامها أو 
يلمسها . وهى من شدة الفوران تميز بعضها وانفصل عن القدر . كذلك النارء 
وناذا تميز من الغيظ ؟ إنها تميز من الغيظ من الكافرين ؛ لأنها أصلها مُسبّحة حامدة 
شاكرة » وبعد ذلك يقول لها الحق : 


جع عل 2 ا ل 
© هل أمدلات 4# وتقول : هه هل من مربد «» 


(هن الآية 6" سورة ق) 


وذلك مما يدل على أن كلمة : « تميز من الغيظ » حقيقة ؛ ولذلك يبين لنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن النار لما جاذبية ٠‏ فالنار إنما كانت ننيجة المعصية فى 
الدنيا » والمعصية فى الدنيا هى التى تجذب العصاة . يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم فى ذلك : ( مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يُمَعْن 
فيها وهو يذْبِيُنْ عنها .. وأنا آخذ بِحُجركم عن النار وأنتم تَفلئْرن من يدى )20) انظر 
إلى التشبيه الجميل ‏ حين توقد ناراً فى نملاء فأول مظهر هو أن ترى الفراش والهوامٌ 
والبعوض تأق على النار. ولذلك يقولون : رَبِّ نفس عشقت مصرعها 


لقد جاءت تلك الحشرات عل أساس أنها جاءت للنور ء إننا ترى ذلك عندما 
نُشجل موقداً فى الخلاء فأنت تهد حوله الكثير من هذه الخشراث صرعى . تلك 





(1) رواء أحمد ومسلم عن جابر . 





شر الضة1بنا 
صمحص ومنت حم نمه + 2800245 667 


الحشرات عشقت مصرعها . إنها قد جاءت إلى النور ولكن الثار أحرقتها » كذلك 
الإنسان العاصى يعشق مصرعه ؛ لأنه لا يعرف أن .هذه الشهوة ستدخخبله النار . 


فمن رُحرْح عن النار » أى أن النار لحا جاذبية مثل جاذبية' المعصية عندما تأخذ 
الإنسان 3 ومجرد الزحزحة عن النار. حتى وإن وقف بينها لاق النار ولا ق الحئة 
فهذا حسن , فها بالك إن رُحزح عن النار وأدخخل الجنة ؟ لقد زال ل منه عطب وأعطى 
صالحاً . وهذه حاجة حسنة .» وهذا هو السبب فى أن النار مضروب عل متنها 
الصراط الذى ستمر عليه ٠‏ لماذا ؟ حتى يرى المؤمن الثار . وهو ماش على الصراط 
التى لولم يكن مؤمناً لنزل فيها . ٠‏ فيقول :- الحمداق الذق نجاق:من فلك الثار.. 


« فمن رُحزح عن الئار وأدخل الجنة فقد فاز» والفوز هو النجاة ما تكره . ولقاء 
ما تحب ؛ مجرد النجاة مما تكره نعمة . وأن تذهب بعد النجاة مما تكره إلى نعمة » 
فهذا فوز . ونلحظ فى و رُحزْح » أن أحداً غيره قد زحزخه . نعم لأنْ الله تكرّم عليه 
أولاً فى حياته بفيض الإيمان وهو الذى زحزحه عن النار أيضا . 


ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : ووماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور: 


وعندما يصف الحق سبحانه الحياة الى نعرفها بأنها ه دنيا » ففى ذلك ما يشير إلى 
أن هناك حياة توصف بأنها « غير دنيا » وغير الدنيا عى « العلياء . ولذلك يقول 
الحق فى آية أخرى : 

وَإنَألدَارَ لاسر تر كا 0 8 

زمن الآية 14 سررة المنكبرت ) 

أى هى الحياة التى تستحق أن تُسمّى حياة ؛ لان الدثيا لا يقاس زمانها ببدايتها 
إلى قيام الساعة . لآن تلك الحياة بالنسبة للكون كله » ولكن لكل فرد فى الحياة دنيا 
ليس عمرها كذلك . وإنما دنيا كل فرد هى مقدار حياته فيها . ومقدار حياته فيها 
لا يُعلمٍ أهو لحظة أم يوم أم شهر أم قرن . وقصارى الأمر أنها عندودة عدا اخناضا 
لكل عمرء وحداً غاما لكل الأعبار . 





72 العزراينا 
ج111 فحص وحص صوص حهف حصبح حميحنحتى 


والمتعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان فى المع . فهى على قدر إمكاناته . فإذا 
نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر قليلاً ٠‏ وهذا لا يصح ولا يستقيم أن يغتر 
الإنسان بهذ المتعة متذكراً قول الله : 
١‏ كان الإنسنَ بطو © أنرة اسئنقَ ج » 

( سورة العَلْقْ) 

قالغرور إذن أن ثلهيك متعة قصيرة الآأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائها . فحتى 
لا يغتر عائش فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله فى الآخرة يجب أن يقارن متعة 
أجلها محدود وإن طال زمانها بمتعة لا أمد لانتهائها . متعة على قدر إمكاناتك ومتعة 
على قدر سعة فضل الله ؛ لذلك كانت الحياة الدنيا متاع غرور من عر بالتافه القليل 
عن العظيم الجليل . 


والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنها مناع ٠‏ ولكن نبهنا إلى أنها ليست المتاع الذى يُغثرٌ 
به فيلهى عن متاع أبقى ٠‏ إنه الخلود . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله 
ولأتباع رسوله قضية تنشىء فيهم وتؤكد لهم أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن » 
وإن لم يتات له فى الدنيا ثبىء من النعيم » ولذلك أراد أن يوطنهم على أن الذينٍ 
يدخلون الإيمان . لا يوطنون أنفسهم عل أن الاإيمان دائ) منتصر . فلو كان دائياً 
متتصراً لون كل :واحد نفسه علية ورضيه لانه يضمن.له حيّاة مطمئنة ؛ لذللك كان 
لا بد أن يوضح لهم : أن هناك ابتلاءات . فالقضية الإيمانية أن تبتلوا » وموقع البلاء 
ق نفوسكم أو فى أموالكم » فقال : 





والبلاء فى المال مماذا ؟ بأن تأنى آفة تأكله ء وإن وجد يكون فيه بلاء من لون 
آخر , وهى اخختبارك هل تنفق هذا الملل فى مصارف الخير أو لا تعطيه لمحتاج » فمرة 
يكون الابتلاء ف المال بالإفناء 5 ومرة ىق وجود المال ومراقبة كيغية تصرفك فيه » 
والحق فى هذه الآية قدم المال على النفس ؛ لأن البلاء فى النفس يكون بالقتل . أو 


بالجرح » أو بالموض . فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتل . إنما كل واحد سيأتيه 
بللاء 3 ماله ٠.‏ 


« ولتسمعن من الذين أوتوا الكثاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ؛ ها 
إذن معسكران للكفر : معسكر أهل. الكتاب . ومعسكر المشركين . هذان 
المعسكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام . والآذى الكثير تمثل فى محاولة إيذاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأذى الاستهزاء بالمؤمنين . وأهل الكفر والشرك 
يقولوت للمؤمنين ما يكرهون ٠.‏ فوطنوا العزم أيها المسلمون أن تستقبلوا ذلك منهم 
ومن ابتلاءات السماء بالقبول والرضا . 


ويخطىء الناس ويظنون أن الابتلاء فى ذاته شي » لا . إن الابتلاء يجرد اختبار , 
والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسب . فإذا قال الله : « لتيلون »ءء أى 
سأختيركم -ولله المثل الأعلى - ك) يقول المدرس للتلميذ : سأمتحنك « فنبتليك + 
يعنى نختبرك فى الامتحان . فهل معنى ذلك أن الابتلاء شرٌ أو خير ؟ . إنه شير على 
من لم يثقن التصرف - فالذى ينجح .فق البلاء فى المال يقول : كله فاثت . وقلل الله 
مسئوليتى . لأنه قد يكون عندى مال ولا ا أداءه فى مواقعه الشرعية » فيكون 
المال على فتنة . فالله قد أخبذ متى المال كى لا يدخلنى النارء ولذلك قال فى سورة 
« الفجر » : 
ممه لم4 مغ وعسة مروّءه مم2 4 مم 


فَأمًا الانسدن إذا ما ا بتلله رب فا كزع ونعسَهر فبَفُولُ رن أكْرضنٍ 2 
إنسمن | 


- 





مر لعفل 
حنم وإاحفحصحجصت نص صقو 2024 حصنت 
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20 
واما إذاماا جلله فقدر عليه رٍ زقه البقول رن اهكنن نج © 


( سورة الفجر) 
فهنا قضيتان اثنتان : الإنسان يأتيه امال فيقول : رى أكرمنى . وهذا أفضل ممن 
جاء فيه قول الحق : 


© َالَف أرتيته, عا ايلم نوع أن 1 بعل أنَ أسَهمَدْ هلتسن قبل 06 
لفرون من هو أَحَدٌ منه هو و كروما © 
( من الآية 4 سورة القصص ) 
إذن فالذى نظر إلى المال وظن أن الغنى إكرام , ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أنه 
. إهانه . هذً! الإنسان لا يفطن إلى الحقبقة . والحقيقة يقوهًا الحق:ه كلا » إى أن هذا 
الظن. غير صادق ؛ فلا المال دليل الكرامة » ولا الفقر دليل الإهانة » ولكن متى 
يكون المال دليل الكرامة ؟ يكون المال دليل كرامة إن جاءك وكنت موفقاً فى أن تؤدى 
' مطلوب المال عندك للمحتاج إليه . وإن لم تؤد حق الله فالمال مذلة لك وإهائة » فقد 
أكون غنياً لا أعطى الحق . فالفقر فى هذه الحالة أقضل . ولذلك قال الله للاثنين : 
«دكلا»ء وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الأهانة . 


واراد سبحانه أن يدلل على ذلك فقال : 
عي وم © ضضم 


هو مكلا بل لانارمون ليم نم( وَلَا تنَصْونَ عل ما ام لمكن © 


5 


اع عه ف عم 4 
1 4 

ون كلور ب الم اث لا لما بج © 
1 


( سورة الفجر) 

د كلا بل لا تكرمون اليتيم ٠‏ ومادمتم لا تكرمون اليتيم فكيف يكون المال دليل 
الكرامة ؟ إن المال هنا وزرء وكيف إن سلبه منك يا من لا تكرم اليتيم يكون 
إهانة ؟. . إنه سبحاته قد نزهك أن تكون مهانا : فلا تتحمل مسثولية المال . إذن 
فلا المال دليل الكرامة . ولا الفقر دليل الأهانة . 





شر فاه 
صميحص ص محصحم 5ح +25 24 ج24 25 إعواسله 


وكلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » وحتى إن كنت 
تحض على طعام المسكين . أى تمحث غيرك ٠:‏ فإذا كنت تضن حتى بالنصح فكيف 
تقول إن المال كرامة والفقر إهانة ؟ ... « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على 
طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما ه أى تأكلون الميرات ونجمعون فى أكلكم بين 
نصييكم من الميراث ونضيب غيركم«دون أن يتحرى الواحد منكم هل هذا المال 
حلال أو حرام .. فإذا كانت المسألة هكذا فكيف يكون إيتاء المال تكرياً وكيف 
يكون الفقر إهائة ؟.. لااهذا ولاذاك . 


٠‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيرا » والذى يقول هذا الكلام : هوالله . إذن لا بد أن يتحقق 
- فيارب انت قلت لنا ؛ إن هذا سيحصل وقولك سيتحقق . فياذا أعطبتنا لتواجه 
ذلك ؟- اسمعوا العلاج : ٠‏ وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ؛ . . تضير 
على الابتلاء فى المالء» تصير على الابتلاء فى النفس + تضير على أذى المعكر 
المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم ومن الذين أشركوا » إن صبرت فإن ذلك 
من عزم الأمور » والعزم هو : القوة المجتمعة على الفعل . فأنت تنوى أن تفعل ٠‏ 
وبعد ذلك تعزم يعنى تجمع القوة » فقوله ؛ ١‏ فإن ذلك من عزم الأمور ة أى مَنْ 
معزوماتها التى تقتضى الثبات منك . وقوة التجميع والحشد لكل مواهبك لتفعل . 


إذن فالمسالة امتحان فيه ابتلاء فى المال. وابتلاء فى النفس وأذى كثير من الذين 
أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب . وذلك كله يحتاج إلى صبر » وه الضبر ه ‏ كما قلنا - 
نوعان : وصرر عل ٠‏ ود صبر عن ٠ء‏ ويختلف الصبر باختلاف حرف الجر ة صير 
عن شهوات نفسه التى تزين للإنسان أن يفعل هذه وهذه ء قيصير عنها ء والطاعة 
تكون شاقة على العبد فيصبر عليها . إذن ففى الطاعة يصبر المؤمن على المتاعب ٠‏ 
وف المعصية يصير عن المغريات . 


و« لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » توضح أنه لا يوجد لك غريم واضح فى الأمر ٠‏ 
فالآفة تأق لليال » أو الآفة تأق للجسد فيمرض ء فليس هنا غريم لك قد تحدد . 


لت لي لل ل ل سب ب سس ب م 


ةلكا 


صوص صوص ححص حص نح حبص حيصت 


ولكن فوله : ه ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا » فهذا تحديد لغريم لك . فساعة ترى هذا الغريم فهو بيج فيك كوامن 
الانتقام . فأوضح الحق : إياك أن تمكتهم من أن يجعلوك تنفعل . واج عملية 
الغضب . ولا تجعل كل أمر يُسْتَخْفَك . بل كن هادئا ٠‏ وإياك أن تسْتَسَففٌ إلا وقت 
أن تتيفقن أنك, ستنتضر . ولذلك قال : «وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور» . 


وائقوا مثل « اتقوا الله » أى اتقوا صفات الجلال وذلك بأن تضع بينك وبين 
ما يغضب الله وقاية , عن أسامة بن زيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم ركب 
على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه نعود سعد بن عبادة يبنى 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أبى بن سلول 
وذلك قبل أن يسلم ابن اي ؛ وإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الاوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفى المجلس عبدالله بن رواحة ١‏ فلما غشيت 
المجلس عجاجة الدابة خمر عبدالله بن أبى أنفه بردائه وقال : لا تغيروا علينا ء فسلم 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم 
القرآن فقال عبدالله بن أبى : أبها المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حقا فلا تُؤْذْنا فى 
مجالسنا . ارجع إلى رحلك فمنجاءك فاقصص عليه فقال عبدالله بن رواحة زضى 
الله عنه : بلىْ يا رسول الله فاغشنا به فى مجالسنا فإنا نحب ذلك ؛ فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون.. فلم يزل التبى صل الله عليه وسلم 
يخفضهم حتى سكتوا » ثم ركب النبى صل الله عليه وسلم دابته فسار حتى دتخل على 
سعد بن عبادة فقال له النبى صل الله عليه وسلم : « يا سعد » ألم تسمع إلى ما قاله 
أبوحباب ٠‏ ؟ يريد عبدالله بن أبى . قال : كذا وكذا فقال سعد : يا رسول الله اعفٌ 
عنه واصفح فوالذى أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى نزل غليك » 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصاية فلما أى الله ذلك 
بالحق الذى أعطاك الله شرق. بذلك . فذلك الذى فعل به مارأيت . فعفا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(2 ل 





)١(‏ رواه البخارى في صحيحة عند تغسير هذه الآية 





حفصت نصح نح حوح حيحص صوص ص بن رت 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
5 0 ءءء يي وى 
4 وذ كد أتَمِكَقَ لين أوث أ نبكةء 
مو ل ل لس ص عر تر 
, تين ول تتمونه 0 0 0 
1 وَأسَكروا بو مما كن 


نورك © أله 


0 


1-7 


ونعرف - من قبل أن الله قد أخذ غهداً وميثاقاً عل كل الأنبياء أن يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فى قوله : 
عبس ره ع2 


* وذ أحَدَ الله ب ًَ ملق ليشن لمآ انيعم من ككل وحكلة هم جاء كر رَسُول 
4ع سو سمه ا 5 2ه ااودسنم سملا موقو رع 2 
مصسدننا مك لون بده ولتنصرة, قال #افررثم يل السك 


وه 2ن او سلامة دل 


ضر لوأ مين َل قانجدوأ أوَأنَأمَمَكٌ مْنَّ دين 2 # 


(سورة آل عمران ) 


ونأق هنا إلى عهد وميثاق أخذه الله على أهل الكتاب الذين امنا بأنبيائهم . هذا 
العهد هو : ١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ه . 


فيا الذى يبينونه ؟ وما الذى يكتمبنه ؟ 
وهل هم يكتمون الكتاب ؟ نعم لأنهم ينسون بعضا من الكتاب ء وما داموا 


ينسون بعضا من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولون عنه : 


ببب يسبب بيشي سس يحي صب 


جو مقن 
دح وحمت حجت. )969095423 


2 2 


مسوأ حَظَاننا د ؤوأيهء » 
(من الآية ١4‏ سورة المائدة ) 


والذى لم ينسوه 0 من المنبج ء ماذا فعلوا يه ؟: 


9 بن الذي كمون ما أنزلنام نَأ لبينات وَامْدّئ من بعد اديه لاس فى 


ع سوم اق الى واس ميسترد ‏ 20 *« م 1-0 


الصكدلي اولتبك لمهم الله ويلمهم آ لللعنون 25 5 
(مورة البقرة ) 
لقد كتموا البينات التى أنزها الله فى الكتاب . فالكتم عملية اختيارية » أما 
النسيان فقد يكون م العذر أنهم نسوه. لكتهم يتحملون ذنباً من جهة أخرى ٠‏ إذ 
لو كان المدبج على باهم وكانوا يعيشون بالمنيج لا نسوه . والذى لم ينسوه كتموا 
عضهء والذى لم يكتموه لووا به ألسنتهم وحرفوه . 


وهل اقتصروا عل ذلك ؟ لا . بل جاءوا بشئء من عندهم وقالوا : هو من عند 
الله : 


فول آنذِينَ مقو نّ الكتنب بأيدييم م يوون هذا منْ عند الله ليشيو بوء 
0 ركه دمل و 
تمن فليلا وَل هم ما كتبت أبدييم وَويْلٌ م نا يبون كي © 
رسورة البقرة ) 
وقوهم : وهذا من عند الله » ما يصح أن يقال إلا لبلاغ صادق عن الله » وكلمة 
و ليشتروا به ثمناً قليلا» لا بد أن توسع مدلولها قليلا » وها معتى عام » ونحن نعرف 
أن الثمن نشترى به ١‏ فكيف تشترى أنت الثمن ؟ أنت إذن جعلت الثمن سلعة ٠‏ 
وما دام الثمن يجعل سلعة فيكون ذلك أول تخالفة لمنطق البادلة ؛ لآن"الاصل فى 
الأثيان أن ب شرفي يا :انسل لشسادان تفج ووسوت يق سل املد ويام 99 
عوجودا عتدهم قَ الكتب 3 لم أنكروه 7 


اس # ع سم عرق ودمءع مسا > عمد و_معم# . 


0 9 وان وأمن قبل حون عل لون كَمروأ فنا جاهم ماع فوأ كَفَروأ يوء 


(من الأية 4م سورة البقرة ) 





تلن 
صمح ونح مص و صوص حص وه وروره 


إذن فقوله : « لتبيننه » يعنى لتبينن أمر الرسول صل الله عليه وسلم . ىا هو 
موجود عندكم دون تغيير أو تحريف : وعندما يبينون أمر الرسول بأوصافه ونعوته فهم 
يبينون ماجاء حقاً فى الكتات الذى جاءهم من عند الله . وهكذا نجد أن المعان 
تلتقى » فإن بيئوا الكتاب الذى جاء من عند الله » فالكتاب الذى جاء من عند الله 
فيه نعت محمد » وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب ٠‏ وتبيين نعت رسول الله 
بالكتاب أمران ملتقيان . 


د لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم » يقال نبذت التىء اى 
طرحته بقوة » وذلك دليل على الكراهية ؛ لآن الذى يكره شيئاً يحب أن يقصر أمد 
.وجوده » ومثال ذلك : لتفترض أن واحداً أعطى , لآخر حاجة ثم وجدها حمرة 
تلسعه ٠‏ ماذا يفعل ؟ هو يلا شعور يلقيها بعيداً : والنبذ له جهات + يثيله ينها 
ينبذه أمامه , ينبذه شهاله»أما إذا نبذه خخلفه ء فهذ! دليل على أنه ينبذه نبذة لا التفات 
إليها أبداً » انظر التعبير القرآن « فنبذوه وراء ظهورهم ٠‏ . 


إن النبذ وحنه دليل الكراهية لوجود الشىء الذى يبغضه . إمعات فى الكراهية 
والبغض ٠.‏ فلو رمى إنسان شيئاً أمامه فقد يحن له عندما يراه أو يتذكره » لكن إن 
رماء وراء ظهره فهذا دليل النبذ والكراهية تماما » ولذلك يقولون : لا تجعلن حاجتى 
بظهر منكِ . يعنى لا تجعل أمرا أريده منك وراء ظهرك . والحق يقول : « فنبذوه 
وراء ظهورهم » أى أنهم جماعة ود ظهور » جمع « « ظهر ه . كأن كل واحد منهم نبذه 
وزاء ظهره . وكان هناك إجماعاً على هذه الحكاية . وكأنهم اتفقوا على الضلال » 
واشتروا به ثمتاً قليلا فبعس ما يشترون . والمشنترى هنا هو الثمن + والثمن يُشْترى 
به : ولندقق النظر فى التعبير القرآن فهناك واحد يشترى هذا الأمر بأكلة . وآخر 
يشترى هذه الحكاية بِحُلّةَ أو لباس + وهناك من يشتريها بحاجة وينتهى ٠‏ إثما هم 
يقولون : نريد تقوداً ونشترى يبا عا نحباء هذا معنى «واشتروا به تهنا 1ش 


ويعلق الحق على ما يشترونه قائلً : « فبتس ما يشترون » لماذا ؟ لأنك قد نظن أن 


بالمال ‏ وهو الثمن تستطيع أن تشترى به كل ثىءء ولكن النقود لا تنفع الإنسان 
كيا تنفعه الحاجة المباشرة ؛ لاننا قلنا سابقاً : هب أن إنساناً فى مكان صحراوى ومعه 





جل العينان 
ت١؟١احوح‏ موص حمتح صحبوح حص وصحموحصه 


جبل من ذهب وليس معه كوب ماء . صحيح أن المال يأق بالأشياء . إما قد يوجد 


شىء تافه من الأشياء يغنى مالا يغنيه المال ولا الذهب . فيكون كوب الماء مثل 
بالدنيا كلها . ولا يساويه أى مال « فبئس ما يشترون » . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


َه له 4 ممع 2 ري و ع ع م 
+49 لا نحْسبنَ يحون بمآأنوأ يبون أن 
رع سار ع سح ل ل سس ير و 


َلْعَدَابٍ وَلَهُمعَذَابُ ليم © 0-1 


والحسبان لامر أن يظنه السامع دون حقيقته » والأمور التى يظنها السامع تسير 
أولا على ضوء الثىء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء . قالذين يفرحون 
بما أتوا توعان : نوع يفرح جما أتاه مناهضاً لدعوة الحق كالمنافقين الذين فرحوا بأهم 
غشوا المؤمئين » وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأخوة الإيمانية » حدث 
هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من 
بعد ذلك . 


ونوع آخر يفرح لما أتاه وجاء به مناصراً لدعوة الحق فالفرح الأول وهو فرح 
المنافقين - ممنوع . والفرح الثان مشروع . ولذلك يقول الحق : 
(من الآية 4ه سورة يونس ) 
إذن فلم ينه الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحانه قد نهى 
عن نوع من الفرح فى مساألة قارون : 





خلال ةايا 
حمحهص وحص بح صم حبوص صوص الات 


هو إِذْ كَل لهو كر 7 نَّآسَ لاحب الْمَرحينٌ 4 
(عن الأية 1/ا سورة القصص )» 


وهكذا نجد آيات تنهى عن الفرح وآيات تثبت للمؤمنين الفرح 5 وتأمرهم به , 
إذن فالفرح فى ذاته ليس ممقوتاً » ولكن الممقوت بعض دواعى ذلك الفرح ء ٠‏ فدواعيه 
عند المؤمن أن يفرح بنصر الله » وأن يفرح بإعلاء كلمة الحن . وهذه دواع 
مشروعة . ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادىء الله ليدحض 
ذلك المبدأ » وهذا مايفرح به الكافر» ولكن الفرح الحقيقى هو الفرح الذى 
لا يعقبه ندم » قفرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة . وموصول بعد أن تقوم 
الساعة . ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير 
حقيقته فرح موقوت وقوت 5 إذن فذلك لآ يعتبن فرحا ؛ لأن الندم بعد الفرح 
يعطى عاقبة شر ؛ لآن النادم يتحسر دائ) على فعله فهو فى غم وحزن. 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة / إنكم أمها المؤمنون تواجهون 
معسكرات تعاديكم . هذه المعسكرات ستفرح با أتنه ضدكم فيجب آلا يفت ذلك 
3 عضدكم 3 ولا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب » ومادام فرحهم 
استؤتكق. سيم الل الغاب, فقى فريم أختق.. 


وماذا صنع الذين جاء فيهم القول : ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا » يحتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صل الله عليه وسلم . ٠‏ 
لآن الآية السابقة تقول : « وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم »؛ ماذا فعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتموا أوصاف رسول 
الله ونعته الموجود فى كتبهم وفرحوا ما كتموا ؛ ونعد ذلك أحبوا أن يمحمدوا بما فعلوا 
عن الذين على طريقتهم فى الكفر والضلال . 


إن الإنسان قد يأى الذنب ولكنه يندم بعد أن يفعله, » ولكنه حين يسترسل فيفرح 
بما فعل فذلك ذنب آخير . وهككذا صار إتيان العمل ذنباً 2 والفرح به ذنباً آخر ؛ لأنه 
لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلا على التوبة » أما أن يأتى العمل وبعد ذلك يفرح 


14 العيزان : 
ى ١١١‏ حمحصبحص هحصو ونحصب حيحصت 


به ثم ياق بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يحمد بم لم يفعل ‏ فذلك من تمام الحمق . 
إنه جرم وذنب مركب من فعل آثم » » ففرح بها فحب لحمد عل ثىء لم يفعله . 


أكان يجب أن محمد بما فعل أو بما لم يفعل ؟ بما لم يفعل . لأنه خلع على أمره غير 
الحق . وإذا قال قائل : إنها نزلت فى المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول 
محتمل ؛ لأن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر 
ومتاعب الجهاد لم تنلهم » وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيراً لهمءولم يتضح للمسلمين كذبهيم فحمدوا لهم 
ذلك الاعتذار» إنجم قد أتوا الذنب » وفرحوا بأد انهم أثوه 5 ونجوا من مغارم 
الحرب . وبعد ذلك فرخوا أيضاً بأنهم أحبوا أن ايا ما لم يفعلوا. لآن 
اعتذارهم كان نغاقاً , سواء كان هذا أو ذاك فالآية على إطلاقها : للذين يفرحون 
يما أتوا من مناهضة.الحق وذلك فعل . والفرح به ذنب آخرء والرغبة فى الخمد 
عليه شىء ثالث ؛: إذن فالذنب مركب » فهم يسكرون الأمر ويبينون نقيضه كى 
نحمدهم ونشكرهم ء والحق سبحانه وتعالى يعطى لهذا دستوراً إيمانياً مطلق الحياة . 


« ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » وهل ال منعى عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا ؟ أو 
المنعى عليهم والكأخوذون به أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؟ إن المنعى عليهم 
أنهم يحبون»أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ لان الإنان إن أحب أن بمدح بما فعل 
فلا مانع , والقرآن حين يعالج نفساً بشرية خلقها الله بملكات . فهو يعلم مطلوبات 
الملكات » يوي النعات كذ تداع لل خوج :فا وبعائز الله هذا الثئ ٠‏ إن اللإنساك 
مطبوع على حب الثناء من الغير . لأن حب الثناء يث ينبت له وجوداً ثانيا » ووجودك 
لان هوأن تعبر عن نفسك بعملك الذى يكون مبعث الثناء عليك : والناس لا تثى 
على وجودك . لكنها تثنى على فعلك . 


ومادام الإنسان يحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُثنى به عليه . ومادام يُغرى 
بما يُثنى علية فسيعمل بإتفان أكثر ‏ وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله ع 
والله يريد إشاعة النفع فلا يمنعم سبحانه. حب الثناء كى يزيد فى الطاقة الفاعلة 
للأاشياء ١‏ لآنه لو حرّم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية . وسيفقد * 





ات 5 
صمنص بحس بص نح هت حت اخ كم اكت كت 111 أ كع 


المجتمع طاقات من كانت ملكاته قليلة ؛ ٠‏ فصاحب الملكاث القليلة يريد أن يماح 
فلا مانع من مدحه ليزيد من العمل » ؛ وتمدح مرة ثانية » وتستفيد الناس » والذى 
يتنظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله ٠‏ فهو 
الذى جنى على نفسه فى ذلك . لكن لابد أن نمدحه كى يعمل بما فيه من غريزة حب 
الثناء فنكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين . 


ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية » وهى قضية تزكية 
الصالح وتجريم الطالح الفاسد ى قصة «ذى القرئين » يقول تعالى : 
حالم سمس م مه وعد سدع اده دايعا مستد يز 


8 وتعلوتك عن ذىالْمَرنِيٍ فل ماتلا أعَلَبَ؟ منه ذكًا طن إِنَا مَحك له 17 


م وى ب« 


لان رض و5 الله من كي ف 2 
(مورة الكهف) 

كى تعلم أن الممَكُنَ لا مَك بذاته وإغا هو ممكن بمن مَكَنَهُ » فلو كان عنده تفكير 
إينى , لا أغرته الأسباب أن يتمرد ؛ لأن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . 
ومن أجل أن يثبت الله أن الأسباب غير ذانية فهو ينزع الملك ممن يشاء » وهب الملك 
من يشاء» نقول له : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك با ا ا 01 
الله وآتيناه من كل شىء سببا » وحين يأتيه الله الآسباب فالاأسباب أنواع : 
مباشر للفعل ٠‏ وسبب متقدم على السبب المباشر . فأنت إذا ل ع 
فوراء ذلك أنك أتيت بالقياش الذى نسجه النساج » والنساج استطاع إتقان عمله 
بعد أن قام الغزّال بغزل القطن . والقطن نتج لان فلاحاً بذر البذور ورعى الأرض 
بالحرث والرى . فانت إن نظرت إلى الأسباب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى نجاية 
النياب. ويسفضل الى نقلىء لااسبي ال إلا اللسربيا:الأعق وجزابايقة _ بيلح 
لوقت 


وسلسل أى شىء فى الوجود ستجد أنك أخيرا أمام سبب خخلقه الله » مثال ذلك 
التور الكهرئ الذى تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنع الزجاج الخاص 
بالمصابيح الكهربية . ونوع من المصانع يصنع الأسلاك الموجودة با مصباح ٠‏ وستنتهئ 
إلى شىء موجود لا يوجد فيه بشرء قتصل إلى الحق سبحانه وتعالى . 


آذآآآت تل يبي يي سس سبي ب يو 


.و صفح حص فصت ولححهت صيح صسيوسونح 


أنف.مثلا جالمن:غل الكرسى:: وقد تقول لقد-عسحه التجان والتجاز جاه 
بالخشب من البائع ء والبائع جاء بالخشب من الغابة . فمن أين جاء الخشب إلى 
الغابة ؟ تقول : لا أغرف . أما إذا كان عندك الحس الايمانى فأنت تقول : أوجدة 
الله . وحين تنتهى الاسباب وسلسلتها نجد الله الخالق : إنا مكنا له فى الأرض وآتيتاه 
من كل شئء سببا فأتبع سبيا» فعندما أعطاه لله الأسباب جاء هو بالوسائط فقط ء. 
إذن فالآأصل كله من الله . 


ويتابع الحق : و حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة » هذا فى 
عين الناظر فقط ء فانت حين تركب البحر ثم ترئ الشمس عند الغروب تغطس فى 
البحر . وعندما تذهب للمنطقة الى غطست الشمس فيها تجد الشمس موجودة ؛ 
لأا لا تغيب أبداء إنما «تغرب فى عين حمئة أى فوجد الشمس فى نظره عند غروبها عنه 
كأنها تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود . ويتابع الحق : : ووجد 
عندها قوما قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حناء: 


والناس تفهم أن هذا تخييرء يعنى إما أن تعذبهم , وإما تُحسن إلى من كنت 
تعذبهم » لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين + 
بقوله : « إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» فَفْهِمَ ذو القرنين عن الله 
التفويض . ولم يأخذ التفوبض وافترى , بل قال : « أما من ظلم فسوف نعذبه  »‏ 
وليس هذا هو العذاب الذى يستحقه . لا . نحن ستعذبه فى دنيانا كى لا يستشرى 
فيها الشرٌ .. وفوق ذلك سيعذية الله غلابا آخر. 


« أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا » إنه أولآ لم يصف 
عذابه بنكر . إنما وصف غذاب الله فقال : « فيعذبه عذابا نكرا» . لآن غعذاب 
البشر للبشر على قدر البشر . لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله + فهل لنا طافة 
بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به » وماذا عن موقف ذى القرنين من الذى 
آمن ؟ إنه موقف محتلف . 


يقول الحق : « وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 





العزاكا 
صوحح تت بح جح وح سه :و 2ح جح حص وص جح اأوذله 


يسرا و هو يجازيه با حسنى ويعطيه المكافآت ويكرمه , وعندما يتساءل من يحب الثناء 
قائلا : لماذا كرّم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لاصنعن مثله كى أكرم . 
ولذلك تجد الشياب يتهافت حتى على اللعب بكرة القدم لماذا ؟ لأنهم يجدون من 
يضع هدفا فى كرة القدم يكرم » فيقول : أنا أريد أن أضع هدفا . 


هذا وإن يننا الخنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم حيرا أو أسدى معزوفا فا 
للهمم وتشجيعا لبذل الطاقات زف الاثر : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » إذن 
فحب الثناء من طبيعة الإنسان . ولكى تُغرى الئاس بأن يعملوا لابد أن تأق لهم 
باعيال تنستوعب ‏ طاقاتهم المنعددة . أما إذا اقتضر إتقان العمل على: من لا يحبون 
النناء » فسنقلل الايدى التى تفعل . ولذلك تجهد العمل حيث توجد المكافأة 
التشجيعية التى يأخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لمن همل فى 
عمله ٠‏ فلا يمنح رئيس عمل مكافأة لمن عملوا على هواهم , بل عليه أن يمنحها لمن 
أدى عمله بإتقان . وحين يلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرّم بالقول إلا من 
قعل فعلاً حقيقياً فالكل يفعل فعلا حقيقياً : لكن عندما تجد الناس أن المكافآت 
لا يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالنماق وبالاشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك » 
وهكذا تآق الخيبة . 


وهكذا تجد أن قوله الحق :ولا تمسبن الذين يفرحون مما أتوا» . 


إن هذا القول يضع أساساً ودستوراً إيمانياً لمطلق الحياة. وعلاقة الحاكم 
بالمحكومين ٠‏ وعلاقة الفرد بنفسه ويمن حوله , وعلاقة الإنسان بالعمل الصالح آو 
بالذنوب ؛ فالإنسان إذا ماأق ذنباء فربما يكون قد نفس عن نفسه بارتكاب 
الذنب ٠‏ لكن بعد ما تهدأ ثيرّة المعصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه 
أول مرحلة . ولا يتيادى فى ارتكاب الذنب ». أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض 
وادّعى أنة قد أى فعلاً حسداً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله ذم فذلك ذنب 
مركب » ويحشره الله ضمن عن قال فيهم : دفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » , 


والمفازة هى المكان الذى يظن الإنسان أن فيه نجاته.» أى أن فى هذا المكان فوزاً 


١12‏ حون ص موحص نح مص حمص حم حموصه 


له » ويطلقون كلمة « مفازة ؛ على الصحراء إطلاقاً تفاؤلياً . لا يسمونبا و مهلكة » 
لان الذى كان يجوبها يبلك فسموها « مفازة » تفاؤلاً بأن الذى يسلكها يفوز . أو أن 
الصحراء أرض مكشوفة ؛ ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف 
ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيّات ؛ أو من عدو راصد . 
وفى ذلك فوز له . لأنه تجنب هله المخاطر . إنه إن سار فى الجبال والوديان قمن 
: الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو الهوام أو تستر عنه الذين يتتبعونه 
فلا يتوقاهم وقد يصيبونه بالأذى : فإذا ماذهب إلى الأرض المكشوفة نجا من كل 
هذا لأنه ينأى ويبتعد عنهم . وتكون التسمية على حقيقتها » ومن يرى أن الصحراء 
مهلكة فليعرف أنبا سميت « مفازة » تفاؤلا . كا يسمون اللديغ الذى لدغه التعبان 


به السليم ٠»‏ . 


ونجن فى أعرافنا العادية نتفاءل فنضم للشىء اسي) ضد مسياه تقا ول بالاسم ء 
مثال ذلك : إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم شرابا :فهو مفلا ريعب إن تحت 
القهوة يأق الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال و خذ المملوء » 
ولا يقول : «خد الفارغ » وهذا لون من التفاؤل . 


دقلا تحسيهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم » هم يظنون أتهم بمفازة من 
العذاب برغم أنهم لا يؤمنون بالحق . ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل أحواهم وكل 
أمورهم فهم يظنئون أن انتصارهم فى معزكة الدنيا لا هزيمة بعده . ولكن الحق بعد 
هذه الآية قال : 


م و 


ل سك 
ب 4 ونه ل 101 نَم عل : 
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